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جه 


لایزال کتاب آرسطو عن صناعة الشمر بحنل مکانة 
رقيقة كنظرية رائدة في الادب على الرغم من أن صاحبه 
قصر بحثه عل الادب الينني القديم بل وعل فروع 
معيئة فقط منه . وليس الكتاب في الحقيقة « الا مجموعة 
مذكرات لمحاضراته لطلبته » وقد يكون عبارة عن 
المذكرات التي أعدها هو لتساعده على التدريس » أو 
مذكرات كتبها تلمید أو عدة تلاميل أثناء الفاء 
المحاضرات أو مزیجا من الاثنين « كما يقول الأستاذ لاسل 
آبر كرومبي ۸6۲00۳0016 وع1[عمآني کتابه ‏ 
« قواعد الثقد الأدي » اللي نقله الى العربية المرحوم 
الدكتور محمد عرض محمد مئل مايقرب من نصف قرن 
( صفحة 4 ) . ۱ 


فلم يكن آرسطو یقصد اذن أن يؤلف کتابا يقسرأه 
الناس ولذا جاء كتاب « الشعر » أو البوبطیفا » وفيه 
شيء من الاضطراب والخلل ؛ الذي يتمثل في الخروج 
أحيانا عن الموضوع , كا أنه يعاني في بعض الواضع من 
غموض بعض الافکار لدرجة أن الفكرة المحورية التي 
يدور حوها الكتاب .تركت بغير تعريف أو شرح . ومع 
ذلك فقد وضع الكتاب_أسسا متينة للبحث في نظرية 
الادب ولاتزال آراؤه حول الشعر والدراما تثبر كثيرا من 
الاهتمام والناقشة . ومع أنه « يجب أن ينظر اليه کجزء 
من الثقافة الیونانیقت: فان آبركرومبي يجب أن بنظر اليه 
« کبحث لقواعد النقد الأدي ‏ بحيث يمكن تطبيقه عل 
شيكسبير وملتن » کا يطبق على هویروس وسفوکلیس » 
ر صفحة 1۷ ) ۱ ' 


وقد عرض أرسطو للشعر وأنواعه في الكتاب » وقد 
يبدو تصنيفه للشعر بسيطا » ولكنه تصنيف عمل الى حد 
كبير فهو« یری أن الشعر ابتدأ في نوعين اثنين » کا أن 
البواعث التي تدعو اليه هي بطبعها تذهب في اتجاهین 


۳ 
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عام الفکر ‏ المجلد القامس عشر- العدد الاول 


اثنين » فالشعر يبدأ اما كشعر حماسي أو هجائي ؟ ومن الحماسي أي شعر اللاحم - تنشأ المأساة ؟ ومن امجائي تنشأ 
المهزلة ‏ ومن الوجهة التاريخية كانت الملاحم من غير شك أقدم من المأسي > والهجاء أقدم من شعر الهازل . وغذا 
رأى أرسطو آن المأساةوالمهزلة تمثلان طورا أرقى من أطوار الشعر » ( صفحة 58 ) . وقد يؤخذ عل هذا التقسیم أن 
الحدود الفاصلة بين أنواع الشعر لاتکون شديدة الوضوح في كل الاحوال . وأنه ليست كل المأسي بالضرورة من 
الشعر . ولكن الهم من وجهة نظرنا هنا هو أنه في محاولته يبرن أنواع الشعر المختلفة » كأن يعطي أهمية بالغة لوظائف كل 
نوع من هله الأنواع . فقد كان یری أنه لابد من أن تكون للشعر وظيفته باعتباره نشاطا بشریا » کم أن النقاد لايزالون 
يختالفون حول المراد من قوله ان الشعر هو ضرب من « التقليد » أو المحاكاة » ونثله في ذلك مثل كل الفنون الأخرى 
حسب التصور اليوناني القديم » وأن قيمة الشىء الناتج من الصنع والفن انما هي في قدرته على التقليد » وان كان هذا 
« التقليد » لايعني بالضرورة انه يعكس صورة الطبيعة بكل دقة . 


فقد يقأل مثلا أن الشخصيات في « الشعر السرحي » تبدو مطابقة لا في الحياة ولكن ذلك لايعني أبدا أننا سوف نجد في 
اسمياة الواقعية أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يعجب بهم ویأقواطم وأفعالحم كا تبدوعلى المسرح . فالممثلون لايقلدون 
الطبيعة بكل مافيها من تفاصيل تقليدا أعمى . وهذا يصدق على كل الفنون با في ذلك الموسيقى والرقص » وان كانت 
أداة التقليد تختلف من فن لآخر . فاداة التقليد في الشعر هي اللغة » وان لم يكن كل الکلام الوزون شعرا بالضرورة ‏ 
بينها للموسيقى والرقص والفنون الاخری أدواتها الخاصة التي تستخدمها في « التقليد» أو على الاصح « التعبير» . 
فالشعر اذن لايقلد الطبيعة تقليدا أعمى وانما هو يقلد ما يتصوره الخيال أو يتمثله. . فالتقليد الأعمى لايعطي شعرا 
بالعنى الدقيق للكلمة » بينم| يقدم الشعر بناء جدیدا ومتخيلا للطبيعة .وان كان هذا البناء التخيل يضم عناصر 


ومایقوله أرسطو عن الشعر يمتد بالضرورة الى اللبراما . فارسطو يواصل تقسيمه الشعر الى قصصي ومسرحي أو 
ثمثيل › وذلك فضلا عن الشعر الغنائي : وهذا معناه أن الاتفاق في الغرض قد يصاحبه اغشلاف في ( الطريقة ) 
والعكس « فشاعر تراجيدي مثل سفر كليس يشابه هو ميروس من حيث كتابته للشعر الجدي ( وهنا تشابه في الغرض ) 
ولكنه في الوقت نفسه يشبه أرستوفان من حيث أن كلا منبیا كاتب مسرحي » ( وهنا تشابه في الطريقة ) ( صفحة 
۸ ) . وقد يضع أرسطو شروطا معينة يفرق على أساسها بين شعر الملاحم والشغر التمثيلٍ » كما عرف في الثقافة . 
اليونانية القديمة » وهي فروق تتعلق بطول كل من الملحمة والتمثيلية الى جانب بعض الفوارق الأخرى . وكان من 
الطريف أن يذهب الى أن التمثيلية تتم أحداثها في أربع وعشرين ساعة ( بقدر الامکان ) وهو شرط لايتوفر في الملحمة . 
وحتى يتحقق هذا الشرط وضع أرسطو فكرته عن ( الوحدات ) الثلاث وهي وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الفكرة . وحتی يمكن التغلب على شرطي الزمان والمكان كانت هناك ابحوفة أوفريق المنشدين ( الكورس ) التي تعتبر من 
أهم عناصر التراجيديا عند الاغريق . اذ ل يكن دور ال حوقة هو جرد التعليق على الأحداث وافا كان دورها بالاضافة الى 
ذلك هو اتاحة الفرصة لان تكون فترات الانشاد وسيلة او أداة لتغيير الزمان والمكان أن آراد المؤلف الدرامي ذلك 
"( » والطريف أيضا أن ماقاله أرسطو عن هذه ( الوحدات ) الثلاث أصبح بثبة القاعدة أو القانون منذ عهد النبضة في 
أوربا ؛ وان كان هناك من النقاد من يرون أن الکثبرین لم يحسنوا فهم ما كان كان یتصوره آرسطو من ذلك . 

ولن ندخل في تفاصيل هذا الوضوع أكثر من ذلك ۰ وان كان يحسن بنا أن نقدم تعريف أرسطو للماساة كا يلخصه 
أبركرومبي بطريقته السهلة الميسورة . 


(۱) انظر مام د لامب الدرامي تاش 1 عافد ني 'دائر: اما رڌ Ece peels Bra‏ 


٤ 


الشعر والدرام 


فالمأساة عند أرسطو هي : 

(۱) تقليد لعمل جدي كامل بنفسه له شيء من الخطر والأهمية . » 

(۲) في كلام متع بدرجة تتفق مع أهمية كل جزء من المأساة » 

(۳) في صيغة مسرحية » لافي صورة قصصية » 

(5) وتستطيع با اشتملت عليه من الرحمة والخوف أن تحدث كائرسيس ۳414۲5818 طاتین العاطفتين . ( صفحة 
۳۷ 


وهلا التعریف -كما یظهر بالطريقة التي لخصه بها الاستاذ أبركرومبي - يبين نا الغرض من المأساة ( وهو الشيء الذي 
يراد تقليده ) » وواسطة ذلك ر أي الشيء الذي يتم به التفليد ) » وكيفية التقليد أو الصورة التي يكون عليها » فضلا 
عن الوظيفة التي تؤديها المأساة . والتي أطلق عليها أرسطو كلمة کاثرسیس ‏ وهي كلمة تعني أشياء كثيرة منها 
( التطهير) . والهم هنا هو أن ( الأمر) الذي تقوم المأساة بتقليده هو سلسلة من الأحداث كما تتجسد في حياة الجتمع 
وارادته » سواء أكان هذا المجتمع هو جماعة من الناس » أو المجتمع المحلي الصغير المحدود » أو المجتمع الکبیر » لو 
أمكن لنا أن نستخدم هنا الصطلحات الحديثة التي تسود في الكتابات السوسيولوجية والانثربولوجية . 


وليس المقصود من هذا الكلام هنا أن نقول أن المأساة هي الدراما » وان كان ماقاله أرسطو عن الاساة یصدق 
بالضرورة على الدراما » باعتباره أن مجال الدراما أوسع وأشمل . والكلمة الاغريقية نفسها تتضمن معنى الآداء ‏ شعرا 
أو نثرا - على المسرح بشرط أن يستعين ( الممثلون ) أثناء الالقاء الذي يتخل شكل الحوار ببعض المؤثرات المساعدة التي 
تتمثل في الاشارات والايماءات والحركات الجسمية » فضلا عن اللابس والناظر والوسیقی وما الى ذلك . ومع أن 
( النص ) يعتبر عنصرا جوهريا في الدراما » فان من الخطأ ‏ على مايقول الاستاذ ايغور ایفانز - أن نعتبر الدراما مجرد نوع 
من الأدب » لأن الأدب فن يعتمد على اللغة والكلمات فحسب ‏ بینما الدراما فن مركب متعدد الجوانب يعتمد الى 
جانب اللغة على المؤثرات امحمالية المرئية ( حركات الممثلين والمناظر) والصوتية ( الوسیقی ) ۰ علاوة على الواهب 
والقدرات التنظيمية ا خاصة التي يتمتع بها الخرج في حالة اخراج العمل الدرامي على المسرح . ومن هنا كنا نجد أن 
الدور الذي يلعبه العنصر الأدي متمثلا في الكلمات في الدراما يختلف من عمل درامي الى عمل آخر . ففي بعض 
الأعمال الدرامية مثلا نجد أن حركات الممثلين يكون ها الأولوية والغلبة وتعطى اكبر قدر من الاهتمام بين) تحتل 
الکلمات مكانة ثانوية أو حتى مكانة ضثيلة للغاية . وفي مثل هله ا حالات تكون الدراما أقرب شيء الى الباليه » لان 
الحركات والايماءات تؤدي الدور الذي تقوم به الکلمات في مسرحيات آخری وهكذا . وعلى أي حال » فان من 
الصعب أن نتصور أن يكون العمل الدرامي الشعري قصيدة واحدة طويلة » أوحتى عددا من القصائد المتتالية التي يقنع 
الممثلون بترديدها وانشادها أو القائها واحدة بعد الاخری » دون أن يكون للتمثيل دور واضح وفعل في ذلك 
الاداء(۲) . 


من ناحية أخرى فان العمل الدرامي تحکمه عدة عوامل لابخضم عوامل لایخضع لما أي نوع الحر من التأليف 


۳00999 ربص ۰ٍٍِِِ_ِِِت00َ:‎ 
B. Ifor Evans, A short Hletory of Eaglish Literture Pelican Boeks, London 1953, 0. 6, ۲ 
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الأدي . فالشاعر أو الروائي مثلا يستطيع أن يستمر في الکتابة طالا كان لديه مايحتاج اليه من الأقلام والأخبار 
والأوراق » على مايقول الأستاذ ایفانز ر صفحة 75 ) وذلك بعكس الحال في التأليف الدرامي الذي يأخذ في الاعتبار 
قدرات الممثلين وامكانيات المسرح وقابليات الجمهور . وصحيح أن بعض المؤلفين الدراميين کانوا يكتبون أعمالهم 
الدرامية دون أن يفكروا في المسرح أو أن يأخذوه في الأعتبار » ولكن هذا ( المسرح العقلي ) ان صحت هله التسمیة - 
يختلف اختلافا جذريا عن المسرح الحقيقي الجسد بكل ما حیط به من مشكلات فيزيقية ومادية . وربا كان هذا هو 
الذي جعل رجلا مثل الأستاذ دوسن يقول لا ان الأدب الدرامس يتطلب استجابة ليس من العقل وحده بل من ابخسد 
جميعا » بحيث أن في الأداء التمثیلی وحده . . يتحقق العمل بأكمله » () 


وواضح من ذلك أن مصطلح ١‏ الأدب الدرا مي » يتضمن شیثا من التناقض . فكلمة ( أدب ) تشيرفي الأصل الى ما 
هو مكتوب بينما كلمة ( دراما ) تشر بالاحرى الى مايؤدى أو ربما هارس » أي مايتم تمثيله ونشخیصه .وهلا التناقض 
يثير أمام الباحث في الأدب الدرامي كثيرا من المشكلات كا يطرح في ا عددا من الموضوعات: الطريفة التي 
تستحق العناية والدرس . وهي مشكلات ناجمة عن عملية الزاوجة بين هذين العنصرين المتمايزين : عنصر الكتابة / 
القراءة » وعنصر التمثيل / الشاهدة . ومع أن قراءة النص الدرامي الجيد » تبعث في النفس درجة عالية من التعة 
الستمدة من جمال الأسلوب في حالة الدراما النثرية » ومن جودة الشعر واتقانه ومراعاته لقواعد الوزن وما اليها في حالة 
الدراما الشعرية » فان مشاهدة هذا العمل الدرامي نفسه يؤديه مثلون بارعون على المسرح يتقنون اظهار معاني الحوار 
النثري أو ألقاء الشعر وانشاده مع مایصاحب ذلك من مناظر وملابس وحركات وايماءات » كل هذا خليق بأن عل وقع 
ذلك العمل الدرامي أبلغ وأعمق في النفس وأشد تأثيرا من مجرد قراءته . وهذا معناه أن دراسةالدراما تتطلب من 
الباحث أن مهتم ببقية العناصر الأخرى غير الکلمات التي صيغ منها النص بحتی يمكن رؤ ية وتقدير علاقة النص الدرامي 
بهذا ( الكل ) » ما يساعد على الوصول الى فهم أعمق وأكثر دقة . واذا كان هناك من يصف الدراما بأنها نوع من 
النشاط ( غير الحقيقي ) أو « غير الواقعي » فان هذا النشاط نفسه يستطيع أن ينقل جمهور المشاهدين أو المتفرجين الى ما 
وراء الواقع الباشر الذي يعيشون فيه . وهذا يتوقف ليس فقط على نوع النص الدرامي والاسلوب اللي كتب به 
النص » ولا على درجة اجادة التمثيل » وانما یتوقف أيضا على توقعات الجمهور ذاته » وعلى مدى التجانس بين كل 
ألعناصر التي تلف العمل الدرامي ككل » ومدى التعاون بينها » بحيث يتحقق الاستمتاع بتلك التجربة الدرامية » 
وبحيث يندمج المشاهد مع العمل ويكاد بصدق مايراه أثناء التمثيل . 
ومذه هي قمة الانجاز الذي يمكن أن تحققه الأعمال الدرامية العظيمة . واستخدام الشعر في الدراما خلیق على أية 
حال بان يحقق قدرا اكبر من الشعور بالتعة والأندماج بفضل طبيعة الشعر ذاتها . ولقد كانت الدراما الشعائرية 
والطقوسية عند الاغريق تكتب شعرا . والظنون أن الممثلين كانوا يلقون تلك الاشعار مع شيء من الترنيم والتنغيم 
وبطريقة تجمع بين الكلام والغناء . والظاهر أن الدراما في السرح الشرقي القديم ( اهند والصين واليابان ) كانت دراما 
( أوبرالية ) الى حد كبير » بمعنى أن الحوار كان يتم بطريقة غنائية ترنيمية ويصاحبها الموسيقى . فکان الشعر والالقاء 
المنغم » كانا يهدفان اذن الى الارتفاع بالعمل الدرامي الى مستوى العبادة الدينية على ما تقول دائرة المعارف البريطانية 
( مادة الادب الدرامي ) وهذا يصدق على استخدام الشعر في الدراما السيحية في القرون الوسطی » وكذلك في 
تراجيديات عصر النبضة الانجليزية والتراجيديات « الكلاسيكية الجديدة » التي كانت تهتم بتمجيد البطولة في فرنسا 
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الشعر والدرام 


والقرن السابع عشر والتي تتمثل بوجه حاص في أعمال كورني 16لزع0:8) وراسين 1320106 وكذلك في الاشعار 
الرومانسية الغنائية عند جوته وشيللر . ونا له دلالته هنا أن الأعمال الدرامية التي كانت تكتب نثرا كانت في وقت من 
الأوقات قليلة ال.دد للغاية وكانت ترتبط في الأغلب بالسرح الكوميدي 2 ول بنتشر استخدام النثر بطريقة مائلة للواقع 
الحقيقي في الدراما الا منل آواخر القرن التاسع عشر . 


وثمة آخیرا عامل هام وان كان قليلا مايلقى مايستحقه من عناية الباحثين رغم أهميته في بناء السرحية أو البناء 
الدرامي ؛ لانه يساعد مساعدة فعالة في ابراز « التجربة الدرامية » ونعني به الظروف والأوضاع التي سوف يتم فيها 
تقديم العمل الدرامي والمدة التي سوف تستغرقها المسرحية » والتي يعتقد أن جمهور المتفرجين يستطيع أن يتحملها 
بیحث يندمج أندماجا تاما مع المسرحية » وبحيث تستحوذ على انتباهه فيستقر في مكانه طيلة الوقت بغيرتملل أو ضجر . 
ويذكر لنا بيير اجيه توشار في خامة كتابه عن « السرح وقلق البشر » الذي نقلته الى العربية الدكتورة سامية أحمد أسعد 
قصة طريفة تبين لنا مغزى ذلك العنصر بالنسبة للمشتغلين بالسرح ‏ سواء في جال التأليف الدرامي أو ني مجال 
« الفعل » أو« الاداء » أي التمثيل . يقول توشار : 


« ذهبت ذات مساء لزبارة جان كوكتو في مسرح هیبرتو » أثناء عرض ( النسر ذو الرأسين ) فقادني الى مر تفضي 
آبوابه الى الصالة » ودعاني الى مراقبة الجمهور من خلال فتحة صغيرة تمكنني من أن أرى دون أن آری . كان الصمت 
شاملا » مقدسا . كانت کل الوجوه متطلعة الى المثلین في تعبير واحد ينم عن الأهتمام الواله والتعاطف العمیق . وقال 
لي کوکتو : « النظر البهم وهم في هذه الحالة أكبر فرحة احس بها في السرح . وکان الشاعر العجوز یمس |حساسانحاصا 
بسحر العرض الدهش الذي مجعل اناسا جهولین اجتمعوا بالصدفة یتمکنون من الأحساس بمشاركة شخصیات وهمية 
الى درجة التنفس على ايقاع آنفاسنها > والاحساس بافراحها وآلامها في نفس اللحظة وبنفس القوة » . ( صفحة ١9/8‏ ) 
٩‏ ثم بردف ذلك بقوله : 


« ذكرني هذا اللقاء باعتراف غريب اعترفت به مثلة ألانية تحدث بوته عنها في « ویلهلم مایستر » . تحدثت هي آیضا 
عن المتعة التي تجدها في الاتصال بجمهور أصبح على رأي واحد . جمهور ظنت أنه يمكن أن ترى فيه صورة الشعب 
الا ماني كله : » كنت آخاطب هله الأمة . الامة الا مانية . . تأثرت بهذا الجمهور كما تأثر بي » وشاركته مشاركة تامة » 
وخلت أنني أشعر بالانسجام التام » وأرى أمامي في كل لحظة . أفضل عناصر الامة وأسماها » ( صفحتا ۱۷۳ - 
(VE‏ . 
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على الرغم من كل مايقال عن تنوع واختلاف وتباين الدراما والمسرحيات في الشكل والبناء والحتوی والمدف 
والاخراج فان كل أنواع الخلق والابداع الدرامي لايمكن أن تنشأ من فراغ وانما هي تصدر بالضرورة عن عوامل وأوضاع 
اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع الذي آفرزها ونبعت عنه » والذي تتوجه اليه بالخطاب » على الأقل في أول الزمر . 
وعلى ذلك فان أي دراسة علمية للدراما ووظيفة العمل الدرامي لابد من أن تتم في ضوء الخلفية الأجتماعية والثقافية 
العامة التي ارتبطت بظهورها وأدائها . وصحيح أن العمل الدرامي يعكس . أو عل الأقل يتأثر » بالوضع الاجتماعي 





()) اغيثة الحصرية العامة للتأليف والشر ‏ القاهرة ١91/١‏ 


۸ 


عالم الذكر - الجلد الغامس عشر- العدد الاول 


والثقافي الخاص بالمؤلف االدرامي وعقلیته وثفافته وموقفه الايديولوجي ‏ كما أنه يعكس نظرته الخاصة الى الفن الذي 
يكتبه وتصوره للهدف الذي يرمي اليه . وصحيح أيضا أن الأسلوب الذي تعالج به المشكلات الدرامية يتأثر الى حد 
كبير بالتقاليد المرعية في ذلك المجتمع حول أسلوب التأليف والكتابة وبنظرة المجتمع ككل الى السرح » وبنظريات النقد 
الدرامي » وبنوعية الجمهور اللي یتوقع المؤلف أن يقبل على مشاهدة عمله والذي يوجه اليه ( الخطاب ) من خلال 
ذلك العمل » وكذلك مدى تجانس الجمهور أو تباين ثقافته ومستوى هله الثقافة » الا أن العمل الدرامي پتاثر الى 
جانب کل هذه العوامل بمؤثرات آحری » تتعلق ببناء المجتمع والثقافة ككل » والتي تشمل الظروف الايكولوجية 
والاقتصادية والسياسية التي تنعكس بشكل أو بآخر في ذلك العمل » وغله كلها أمور تدخل في جال اهتمام علماء 
الاجتماع والأنثربولوجيا بغيرشك » لأنها تتعلق باعتبار المسرح « مجتمعا » له خصائصه ومقوماته المميزة . ولقد أجريت 
بعض البحوث والدراسات حول هذا الموضوع ونال أصحابها الدرجات العلمية من عدد من الجامعات العربية على تلك 
البحوث » ولكن نتائج الدراسات نفسها لم تنشر في الأغلب حت الآن مع آنبا خليقة بأن تلقي كثيرا من الأضواء على 
« تمع ».المسرح من ناحية والعوامل الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في عملية الابداع الدرامي من الناحية الأخرى . 


وعلى الرغم من أن الدراما بالمعنى الدقيق للكلمة ترتبط بالثقافة الغربية في الأصل » فان كل مجتمع من المجتمعات 
العروفة كانت له أعماله. الدرامية بشكل أو بأحر » وذلك بصرف النظر عن مدى تقدم هذه الجتمعات أو تأخرها وعن 
المكان اللي تشغله في سلم التطور الحضاري . والرأي السائد هو أن النشأة الأولى للدراما كانت نشأة دينية في كل 
المجتمعات القديمة العروفة » ویستوی في ذلك البدايات الأولى الساذجة للدراما في مصر القديمة › أو الأعمال الدرامية 
الاکثر نضجا وتطورا في اهند والصين واليابان » أو الأعمال الدرامية الكبرى في بلاد اليونان القديمة وبخاصة أعمال 
ایسخیلوس ذات الطابع الديني الواضح . بل ان ذلك يصدق عل المشاهد الدرامية التي تمارسها الجماعات البسيطة التي 
اصطلح على تسميتها بالجماعات ( البدائية ) في افريقيا أو استراليا وبين اهنود الحمر . ولعل هذا هو السبب فيا ذهب 
اليه الكثيرون من أن البدايات الأولى للدراما قامت أصلا من رغبة البشر في مشاركة آهتها وأربابها مشاعرها وقدراتها 
المختلفة » بصرف النظر عم اذا كانت الرغبة ناجمة من شعور الئاس بالعجز ازاء تلك الآلحة وازاء القوى الاعجازية › 
وبالتالي رغبتهم في التزلف اليها ‏ أو شعورهم بالقوة » وبالتالي الرغبة في احضاع تلك القوى الغيبية وتسخيرها لا فيه 
صاحهم الخاص . وهذا مجاله واسع للحديث والبحث » وقد اختلف فيه علماء الانثربولوجيا احتلافا كبيرا . ولكن 
الملاحظ على العموم أن كثيرا من الممارسات الدينية السحرية في المجتمع البدائي كان له طبيعة درامية واضحة تتمثل في 
الصراع بين قوى البشر وقوي الآلحة » أو بين قوى البشر وقوى الطبيعة » أو بين قوى البشر وبقية الكائنات . والشعائر 
التي تمارسها بعض الجماعات القبلية في افريقيا لاستنزال المطر أو الاستسقاء . والطفوس الطوطمية ورقصات الشامان 
والطقوس التي تقوم بها بعض الجماعات قبل الخروج للصيد والقنص » أمثلة جيدة لذلك كله (*۲ . ومن هنا كان الرأي 
الذي يعتنقه الكثيرون . با في ذلك علماء الانثربولوجيا الذين اهتموا بهذا الوضوع . من أن الحوار الدرامي نشأ من 
احتلاف طبائع الا ة وتعارضها » والرغبة في التعبير عن هذا الاختلاف الذي يكشف عن الصراع . ومن الطبيعي أن 
تكون البداية الأولى المبكرة للحوار الدرامي الذي يعبر عن ذلك الصراع على درجة كبيرة من البساطة والفجاجة » وأن 
يأعذ في أول الأمر شكل القصائد والأناشيد البسيطة . وهلا هو مانجده في بعض التصوص المصرية القديمة التي ترجع 
الى الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتي ربا كان أهمها عا, الاطلاق تلك النصوص أو القصائد التي تدور حول 





(ه) يمكن للقاریء في ان برجم في ذلك ای ما ذكرنله عن الدين والسحر في كتابنا : البناء الاجتماعي ؛ ابمء الثاني عن الانسان - افيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الال 
الاسكتدرية ۱۹۷۹ ۰ صلحات ۰1۱-۲۸ , 


۸ 


الشعر والدرام 


اسطورة أوزيريس والصراع بینه وبين أخيه ست ومصرع أوزيريس وقيام ايزيس بالبحث عن أجزاء جشته والمعاناة التي 
لفیتها أثناء ذلك وبعث حورس . وهذه أسطورة مشهورة ومعروفة وتناولها بالدراسة والبحث والتحليل والتفسیر کثیر من 
علماء الآثار والتاريخ والأنتربولوجيا والفولکلور بل وعلماء النفس التحليليون . ولكنباوجدت ها تعبيرا دراميا في شكل 
نص مسرحي به بعض الفروج والابتعاد عن حرفية الاسطورة حتى يبرز الصراع الدرامي بين شسخصياتها . وقد سجل 
دريتون 105101013 النص في كتابه عن ( السرح الصري القديم ) الذي نقله الى العربية الدكتور ثروت عكاشة كا 
أورده بيير أجيه توشار في كتابه عن « المسرح وقلق البشر » الذي سبقت الاشارة اليه » ثم يعلق على النص قائلا : 
د لاشك آننا نجد في هذا النس الحمي لأولتعبير درامي معروف عن قلق يليه فرح . ویتعلق الامر طبعا بسلسلة من 
المونولوجات والابتهالات والطلبات والأناشيد أكثر مما يتعلق بحوار درامي حق » ولكن هذا يطابق مانعرفه عن الأشكال 
البدائية للغة السنسكريتية » أو حتى أول نصوص مسرحنا الديني . » ( صفحة ٩‏ من الترجمة العربية بقلم د . سامية 
أحمد أسعد ) 


وقد ظهرت أولى المسرحيات المكتوبة في بلاد الاغريق في القرن السادس قبل الميلاد » وتتمثل في أعمال ثيسبيس 
مط" والأغلب أن عناصر الدراما الأخرى مثل الحركات والايماءات والاشارات الجسمية والرقص والملابس وما 
إليها » كانت أسبق عل ادخال الحوار » بحيث أنه في كثير من الاحيان كان الكلام محرد عامل مساعد لتوضيح تلك 
العناصر » وذلك قبل أن يصل فن الدراما و( التأليف ) الدرامي الى اجادة التعبير اللغوي الذي بلغ ذروة الاتقان في 
الدراما الشعرية . وعلى أني حال فانه يمكن القول أن الدراما بالعنی الدقيق للكلمة لم تظهر الا حين بدأت الكتابة 
السرحية تمارس بعض السيطرة والتحكم في التجربة الدرامية ما أدى الى تحديد معالم وعناصر المسرحية ؛ وأي مناقشة 
جادة للأدب الدرامي قبل هله الرحلة . سوف يكون قليل الجدوى » على ماتقول داثرة المعارف البريطانية »> وعلى ذلك 
فان مناقشة الممارسات والطقوس السحرية والدينية في المجتمعات ( البداثية ) والأعمال ذات الطابع الدرامي في 
الجتمغات القديمة ذات العضارات العريقة حيث كانت الدراما في بداياتها الأولى لن تعطينا حسب هذا الرأي - فكرة 
صحيحة ودقيقة عن ( الدراما) بالعنی‌الا صطلاحي التفق عليه وقد یکون في هله النظرة شيء من الصحة ولکنبا تحمل في 
الوقت ذاته غير قلیل من البالغة والتطرف . ذلك أن احضارات الشرقية القديمة » وبالذات حضارات الشرق الاقصی 
في اهند والصین والیابان » كانت تضم کثبرا من ملامح الاداء الدرامي الذي لإيمكن اغفاله » والاي يعطينا على أية 
حال صورة عن التصور الدرامي تختاف في بعض ملاها عیا نجده في الغرب . وقد ظلت هذه اللامح حية وقائمة ال 
أن اتصلت هذه الشعوب بالثقافة الاوربية وعرفت الدراما الغربية وتأثرت بها . 


ولقد ضاعت اصول الدراما الشرفية بفعل الزمن . وساعد على ذلك عدم الاهتمام بالتسجيل التاريخي أو الاحتفاظ 
بأسماء اصحاب تلك الأعمال الدرامية وانجازاتهم الفردية » على ما هو عليه الحال في الغرب . ومع ذلك فانه يكن 
التعرف على الوضوعات الرئيسية ذاتبا » التي كانت تدور حوها هله الأعمال الدرامية وکذلك حصائص الاسالیب التي 
كانت تتميز مها . خحاصة وان کل هذه الاعمال تتصف بدرجة عالية من التجانس ‏ أو أنها على الاصح لاتکشف عن کل 
ذلك الاحتلاف والتباین الذي نجده في الدراما الغربية . فالثقافة الشرقية بوجه عام ثقافة محافظة كا أن جتمعات الشرق 
الأقصى القديم كانت تتمسك بالتراث وتلتزم الى حد كبير بتقليده ومحاكاته في ابداعها الدرامي کا كانت تحرص عل 
احيائه وتمثيله . وربما كان أهم مايميز هذا المسرح الشرقي الكلاسيكي هو امتزاج كثير من عناصر الفن معا من رقص 


۹ 


۱۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


وحرکات ايمائية وغناء الى جانب الکلام وسرد الحكاية وانشاد الشعر » بحیث أن الأمر يبدو في نظر الرجل الاوري مثلا 
آقرب الى أن یکون مزجا في البالیه والاوبرا . فالنص الدرامي لم يكن يلعب في تلك الاعمال الا دورا انویا فحسب . 
كذلك الدراما الشرقية عن تصورات ختلفة فیما یتعلق بوحدة الزمان ووحدة ا مكان » لو استخدمنا الصطلح الأرسطى . 
فقد كانت تلك الاعمال الدرامية تتمیز بقدرة عجيبة على الانتقالات الفجائية في الکان بل وأيضا في الزمان بحيث كانت 
الأحداث تتم عبر حقبات تاريخية طويلة وبدون مراعاة للتسلسل الزمني الحقيقي أو الواقعي . ولکن الطابع الديني 
والأخلاقى ظل يصبغ الدراما الشرقية حتى وهي تقدم القصص والأساطير الشعبية . وقد ظل العنصر الأخلاقي مسيطرا 
على الدراما الشرقية الأصيلة الى أن أتصلت بالدراما الغربية الحديثة . 


الامر يختلف عن ذلك الى عد كبير بالنسبة للدراما الغربية . فمع أن بداياتها کی تتمثل في التراجيديا الاغريقية - 
كانت بدایات طقوسية متأثرة باحتفالات دیونیسوس الديثية والصراع بين الربيع والشتاء ۲ » فان الدراما الاغريقية 
الطقوسية كانت تكتب وتسجل تبعا للقصص والأساطير والابطال الاغريق في كل عيد أو احتفال » بحیث أن العمل 
الدرامي كان یعرض الى جانب الممارسات الطقوسية تقويما وتأويلا وتفسيرا جديدا لمعنى الأسطورة . وهذا التفسير 
للأسطورة هو الذي كان يتولاه أفراد الجوقة أو الكورس أو فريق المنشدين . 


ولقد ذكرنا من قبل أن الجوقة كانت تلعب دورا بارزا في التراجيديا الاغريفية » وأن عملها لم يكن قاصرا في حقيقة 
الامر على التعليق على الأحداث أو على ( الفعل ) - أي التمثيل ‏ واما كان يتعدى ذلك الى توجيه الفكر والوجدان 
الديني والشعور الأخلاقي عند جمهور المتفرجين طيلة العرض .. بل أنه يمكن القول انه في مسرحيات ایسخرلوس 
وسوفوكليس كانت الحوقة هي المسرحية . ولكن لم يلبث هذا الطقوسي أن زال واختفی في المسرح الروماني . وهذا 
واضح في مسرحيات سينيكا التي يبدو نها كتبت للقراءة اكثر منها للتمثيل » مع آنبا ظلت تدور حول موضوعات 
مستمدة من الثقافة الاغريقية © . 


ولم يكن هدفنا بطبيعة الحال أن نتتبع نشأة الدراما وتطورها . ومع ذلك فاننا لاغلك الا أن ننظر بسرعة الى الدراما 
وبالذات الدراما الشعرية في العالم العري والظروف التي صاحبت نشأتها والموضوعمات التي تعالجها المسرحيات 
الشعرية » كما تتمثل في أعمال كبار الدراميين العرب الذين تركوا بصماتهم واضحة على الشعر التمثيلي . 


ؤ35ققققققققققااااات ب ب /]/)ا 1 1حءح. ا1]ظط874ي:ها_ا< مسمس سه 
(1) يفول الدكتور امد علمان في تابه القيم عن « الشعر الاغريقي » ترانا السانيا وعالیا» : ان الاغریل وحدهم ‏ مق بين کل الشعوب القديمة ‏ هم الذين عرفوا الدراما في 
اكمل صورها » وانه اذا كان هناك من الدارسين من يعتقد ان الشموب الاخرى القدية عرفت السرح والدراما .فان ما عرفوه لم يكن يعدو في الحقيقة ان يكون پلورا درامية 
صالحة للاستنبات والتطویر » ( صفحة ۱۸۱ ) . ولكته مح ذلك يعترف ان كل الحضارات القبيمة بغير استثناء كان لديها د نواة الدراما » وان لم تتطور هله النواة وتصبح ثمرة . 
ويرد الفراد الأغريق بالدراما دون سائر الشعوب القديمة اى د أن العقلية الاغريقية منذ بدأت تتجلى عبر اطوار حضارهم عقلية درامية بالدرجة الأول . وهلا يعني ان پذور 
الدراما موجودة في طريقة, تذكيرهم واسلوب ام ورؤيتهم للاشیاء . وهذا ما ظهر راضحا في اساطيرهم وملاحنهم التعليمية والغنائية » بحيث هکن القول بان الشعر 
الدرامي جاء تكيفا مرکزا لكل ما سبق ان انجزوه في هله الجالات جميعا .) ( امد عثمان الشعر الاغريقي تراثا انسائها وعالميا سلسلة عام المعرفة العدد ۷۷ المجلس الوطني 
اللفقاقة والفئون والاداب ‏ الكويت مايو ۱۹۸4 ۰ صفحة 181 ) , 

(۷) راجع افقدمة التي کتهها الدكتور احمد هشمان لترجمته لمسرحية سینیکا : « هرقل فوق جبل اويتا ؛ ‏ سلسلة السرح العالمي . العدد ۱۳۸ ۰ وزارة الاعلام » الكويت , ملرس 
1۹۸۱ 
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الشعر والدرام 


وعلى الرغم من أن رائد المسرح العربي مارون نقاش أدخل الشعر في بعض مسرحياته كا كان أحمد أبو خليل القباني - 
وهو أيضا من الرواد الأوائل ‏ يستعين بالموسيقى والانشاد والرقص ربا لتخطية ضعف البناء السرحي في مسرحياته كا 
يقول الدكتور على الراعي في كتابه المرجع : « المسرح في الوطن العربي » (۸) فان البداية الحقيقية للمسرحية الشعرية 
كانت هی مسرحيات أحمد شوقى . ومع ذلك فان شوقي كان فيهسرحياته »باستناء مسرحية الست هدی ‏ « شاعرا 
غنائيا أكثر منه شاعرا دراميا » لان هذه المسرحية هي الوحيدة التي تصور « صراعا واضحا » بين مجتمعين هما مجتمع 
النساء وجتمع الرجال؛. 


وقد أظهر شوقي في ذلك « براعة درامية واضحة » الا أن « مهمة » اکتشاف الشمر الدرامي والكتابة به كانت من" 
نصیب جيل لاحق لشوقي » . وقد وقع عبه قيام الدراما الشعرية على أيه حال على الجيل التالي الذي يضم شعراء 
درامیین من أمثال عبد ال رحمن الشرقاوي الذي نجح في اماد الاداة اللازمة لقيام المسرح الشعری وهی الشعر الدرامی » 
وهو شعر يحل محل الحوار التثري في السرحية غير الشعرية » ویقوم بالوظائف كلها التي یقوم بها احوار » من رسم 
شخصيات الى تطويرها » الى خلق مواقف » الى دفع القصة السرحية نحو نهاية محددة أو غير محلدة ( في المسرحيات 
الفتوحة الى حمل أفكار وآراء الشخصيات وتطويرها هي الأخرى في التيار العام للمسرحية ( صفحة ١54‏ ) . 


وذلك بالاضافة الى المزايا والخصائص الأخرى التي يتميز بها الشعر والتي تزيد من تأثيره وفاعليته في النفس مثل 
موسيقى الوزن والعاطفة الجياشة التي يحملها الشعر دون الثم » والتي ترتفع بالوضوع كله الى آفاق أوسع وابعد وأسمى 
من الواقع المعاش . وكل هذه حصائص تبعل الشعر الدرامي أصلح من النثر في معا حة موضوعات البطولة والتراث . 

وهذا ما فعله الشرقاوي . رغم هذا كله فان على الراعي يذهب الى أن « ايلاد الحقيقي للمسرح الشعري تم على . 
أيدي صلاح عبد الصبور الذي أفلح في بعض مسرحياته على الأقل في أن يمزج عناصر من المسرح الطقوسي والسرح 
الفرعوني على الخصوص » مع جو( الحكاية الشعبية ) ويضفي على ذلك كله طابع الأمثولة الأخلاقية » فضلا عن ثراء - 
وغني المعاني والأخيلة والقدرة على استخدام الشعر في رسم « الشخصيات رسا واضحا متمیزا » . 


ویکفینا هذا لأن الجال هنا ليس مجال تتبع كل الجهود التي قام بها کتابنا الدراميون لادخال الدراما الشعرية » وان 
كانت هناك محاولات كثيرة في العالم العربي يتفاوت نصيبها من النجاح تفاوتا كبيرا . ولكنها كلها محاولات حديثة جدا اذا 
قورنت بالدراما في الغرب . 


0 66 
في مقاله القصير الممتع عن « الدراما » في « الوسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية » يقول فولیون باورز “ر لقد 


اندثرت الدراما اليونانية القديمة » اذ ماتت اللغة واتفت أناشيد الجوقة ( الكورس ) وضاعت الوسیقی كما نسيت تماما 
حركات الرقص . ومع ذلك فلا تزال النصوص الدرامية الباقية قادرة ‏ حين تقدم على خشبة السرح - على أن تحكي 





(۸) على الراعي : السرح في الوطن العري > سلسلة عالم العرفة . الكتاب رقم ۲۰ > المجلس الوطبي للثقافة والفئون والاداب . الكويت يناير ۰ )صفحة 91 . 
Fawbion Bowers, ‘Drama’ in International (4)‏ 
.256 .م Emcydlopaedia of the Soclal Scences. Val, 2, Macuslllan, Free prem,‏ 


۷ 


۱۲ 


عالم الفکر - للجلد الخامس عشر - العدد الاول 


قصة الاغريق وماضیهم الذي يسمو ویعلو على الزمن . فهي تضفي کثیرا من الانظار عل التمائیل الرخامية الباردة » 
وتحبل الاطلال الى آماکن تزخر بالعنی والحركة وقوج بالبشر الاحیاء رغم أنهم آموات . ان فاعلية السرح وشرعیته 
تکمن في قدرته على أن بتخطی مسافات الزمان والکان ويعبر الفواصل التي تقوم حاجزاً بون عقول وافهام الناس » سواء 
اكانوا آغرابا أم أقواما متجاورين . فالسرح هو الحياة وهو ليس الحياة . انه يعانق خيال الانسان وأوهامه واذا كان المرء 
لايستطيع أن يعيش بدون وهم أوخيال . ويجب عليه أن يظل تخلصا للحقيقة والواقع » فان المسرح هو وحده الذي 
يستطيع أن يشبع عنده هله الناحية الانسانية » . وهذا بالضبط هوماتحققه كل الدرامات العالية العظيمة للانسان , 


ف أحمد أبو زيد 


H ۷ 


الفربة الفانية في الشعرالعزني 


عب ه بر وي 


۱۳ 


ا 
ما رید أن نتحدث هنه هو الممديث عن الغربة 
والأقصاء في الشعر العري . ومعنى هذا أثنا سنتحدث 
عن ( الغسربة المكانية) بعيسدا عن مفهسوم 
« الاغتراب ٠»‏ وابتداء نقرر أن الغربة ‏ بمعنى مغادرة 
الوطن طوعا أو كرها ‏ تكون في الغالب لأسباب سياسية 
أو انتصادية أو ثقافية » ولقد كانت بحق ‏ محنة 
الانسان القديم ذلك لأنه لم يكن بعد المغادرة من السهل 
دخول الدن الجديدة » وكلنا يعرف قصص الوحوش 
التي كانت تقف على مداخل الدن ۰ والي كانت تلقي 
الأسئلة . وتصرع من لا يعرف الاجابة ... ثم ان 
النظرة الى « الوافد » كانت في الغالب مشوبة با لخوف 
والحذر والتجنب ‏ والانكار . ولتتأمل قول امرىء 
القيس : 
لقداأنكرتني بعلبك وأهلها 
ولابن جريج في قسری مص أنكرا 
ومهیا كانت قدرات هذا الوافد . فإنه كان في الغالب 
يضرب في نقطة ضعف . . يضرب في « کمب أخيل » ! 
وهله الظاهرة اذا كانت من الغزارة بمكان في العالم 
القديم . فإنها كانت » في الوفت: نفسه » تساعد على 
إزهار العمل الأدبي . وعلى تألقه » وعل اشتعاله 
بالحزن9) . على أن هله الظاهرة قد بدأت في النفوت 





(١)الاغقراب‏ براه هیجمل لي صميم بنية الحياة الكلية . ويراه ماركس في حالات اختراب الانسان عن عمله ؛ وهن زملاثه » ينها يراه الوجودیون في البعد عن الوجوه العميق ؛ 
بحيث لا یکون الانسان ذاته , وانما جرد صفر على الشمال في الوجود الجمعي للجماهير . ار جرد ترس في نظام صناعي ‏ الوجودية . جون ماكوري . ترجة د . امام 
عبدالفتاح امام . العدد ٩۸‏ من عام المعرفة . اكتوبر ۱۹۸۷ ص 744 ۲۹,۰ كبا لا قصد بالدراسة ما عثله كولن ولسن في تیه« الغريب : فراسة في مرف القرن 
العشرين » ذلك لأنه يدور حول الاغتراب عن المجتمع مع الوجود داخله . وان كان لي موضوهنا بعض الملامح من هذا » ولكما ليست لللاميع الرئيسة , 


(1)تأمل قول الشاعر جميل : 
أمامسك للسازل والطول 
الال ار بفنة أبن حلت؟ 
ولتتامل قول الشاعر القطامي : 
سن الى تلك امازل كلم 


بکیت من البين اللت ‏ والسي 


عملون رت سین المسول 
مان الدار تلهم ما تقول 


دا طائر في أبكه ابترئم 
صبور على لعن القنا لر ملمتم 


١ 


غ51 


عام الفکر - المجلد الخامس عشر - العده الاو 


شیا فشيثا » بعد أن أصبح التأقلم في الهاجر الجديدة شيئا واضحا » بل بعد أن أصبحت هذه الهاجر مطلبا نفسیا 
واقتصاديا » وأصحت المغادرة حقا من حقوق الانسان » وبخاصة بعد أن أصبحت عمليات « النفي الاضطراري » 
غير معمول بها الآن » بعد أن انحسرت موجات الاستعمار . . . المهم أن العام أصبح « قرية » وصار من السهل 
التجوّل داحله » بل لقد أصبح التجول في العالم ضرورة من ضرورات العصر . 


5 8 

حين نتعرّضص لظاهرة الغربة المكانية » وما قيل فیها من شعر وحين نقف على دوافعه وخصائصه نعرف أن هذا 
البوع من الشعر كان يفيض فيضا شديدا بسبب الظروف التي أحاطت بالانسان العربي . فالانسان العربي القديم كان 
جمكوما بعنصر « المغادرة » جغرافيا . ذلك لأن البيئة شحيحة » ومعادية » وغير مستقرة » ثم أنه » سياسيا واجتماعيا » 
كان يحكم عليه أحيانا « بالمغادرة » على نحوما كانت تفعل القبائل بن تسميهم « المخلوعين » » وبخاصة تلك الطائفة 
المميزة المسماة بالصماليك » ثم ان « المنفى » صار سلاحا في يد بعض الحكام المسلمين » ونحن نعرف أن عمر قد 
حيس ونفى وضرب » وعزر عددا من الشعراء ومنهم الحطيئة . وأبو حجن الثقفي-وأبو شجرة . . . ثم استشرت هله 

الظاهرة » ففي زمن بني أمية مثلا نفى الاحوص الى اليمن > وأبو قطيفة الى الشام » والعرجي - وهو القائل : 


اضاصوي ٠.٠‏ أي فتى أضاعوا ليوم كريية ‏ وسداد ثغر 


سجن في مكة » وقد كان آبو قطيفة مطاردا . ویروی أن ابن الژببر حين سمع أبياته التي تقول : 


أقرمني السلام أن جشت قومي وقليل لحم لدي السلام 
نحو قومي اذفرقت بیننا ال دار وحسادت عن قصدها الأحلام 


قال ابن الزبير : حن والله أو فطيفة » وعليه السلام ورحمة الله من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع » فأخبر بذلك » 
فانکفاً الى المديئة راجعا فلم یصل اليها حى مات 6 


5 
والشعراء حين كانوا يغادرون آوطانهم كانوا يغادرونها على كره منهم » ومن ثم كانوا يحسون بالانکسار والحزن » 
ذلك لانم كانوا يغادرون أشياء كثيرة » غير هذه الأشياء المادية التي كانت تحط بهم . . فقد تكون هله الأشياء علاقة 
حب ء أو اصواتا كان یانس بها في ضوء القمر » أو ارتباطا بنخلة مت عل عينيه ؛ أو بنجم كما كان يتألق في السماء » 
كان يتألق في نفسه . . . المهم أنه كان يغادر هله الأشياء نهموما محزونا » وكان تحت الضغوط لا يملك الا لالتفات اليها 
شيء من الجلد > ثم بشيء من الحزن حتى تكتمل دائرة الانفصال . ولأمر ما كثر في الشعر العربي تصوير موافف 


سس سس تست تست سس ل 
الأغلني ۰۲۸/۱ ۰۲۹ دیوان القطامي ۲۰۱ - 


غ1 


۷۵ 


الغرية المكانية في الشعر العربي 


الوداع » والالتفات الى الحبيبة وديارها بالعين . ثم القلب . . . وقد يسير الشاعر بلا قلب(*) , وقد كان وراء ذلك 
بصورة واضحة اختلاط المنازل والأمكنة » والنزوح الدائم عن الاوطان ,6 

الهم أن الانسان العربي القديم كان بلتفت وین عقلا ووجدانا الى مصادره » وهذا تا بعت ظاهرة الوقوف على 
الأطلال والتذكر رحلتها في القصيدة العربية » كنوع من استرداد الوطن القديم المشتت . وان كان الملاحظ أن « ظاهرة 
الکان » التي كانت بارزة في الشعر الجاهلي قد تحولت بعد ذلك الى حالات مجردة » كما أن « الزمن » قد نافس « المكان » 
شيئا فشيئا » بل ان بعض النصوص الشرية يمكن أن تعطي الاحساس بالهجرة الى داخل النفس والاعتصام پا 
ويخاصة حين كانت تہب عليها الأحداث ... المهم ابتداء ان الشعر الجاهلي قد عرف « الخلع » كالحال عند الشعراء 
الصعاليك » وعرف « الطرد » على حد ما نعر ف من امرىء القيس وعرف الخروج وراء التكسب كا نعرف من النابغة 
والأعشى . وما أكثاره من الحديث عن الأطلال الا مظهرا من مظاهر الأحباط والفشل وعدم الانسجام مع الواقع 
الجديد بعيدا عن الجلور . 

وحين جاء الاسلام لم تقف ظاهرة الغربة > وانما رأيناها تندلع في أشكال جديدة ‏ ذلك لان الاسلام دفع بالعري 
دفعا شديدا للتجول داخل الجزيرة » ثم للخروج منها الى العالم » وعلى كل فقد كان للقرآن موقف واضح من هذه 
القضیة) وللحديث كذلك موقف واضح . بالاضافة الى التراث العربي في مجمله٩ ۲‏ وقد عرفوا الدعاء للانسان 


ال ل( ا 


(4)تأمل مثلا قول أي فراس : 
أسير عها وقلبي في القام بها كان مهري لثقل اللي تین 
وقول الشريف الرضي : 

1 ثم تأمل الحقوقة التي تقول : ان الالتفات يضر بالعين : 
ولي مين اضر بها اللا الى الأجزاع | مطلفة الدنوع 


الاخاني ۲۳۳/۲ 


(ه)انظر دراسات لي الشعر العريي ط ۳ ص ۲۹۳ وما يعدها , الطبيعة في الشعر الجاهلي . د . نوري خودي القيسي ۲۵1 . 
(1)تعرض القرآن الكريم لظاهرة الخروج من الديار في ثلاثة مواضع من سورة البقرة بالآيات ۰۸۸ ۰۸۵ 145 . 
ف واذ أخلنا مہٹاقکم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لم أقررتم وحم تشهدون  ۸٤‏ ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتفرجون فريقا منكم من 
دیارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان وان يأتوكم آمداری تفادوهم وهر رم علیکم احراجهم - ۸۵ 6 
« ألم تر الى الملا من پل اسرائيل من بعد موسى لذ قالوا لبي هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سيل الله فال هل عسيتم ان كتب علیکم القتال أل تقاذنوا قالوا وما لنا الآ نقلال في سيبل 
الله وقد أخرجنا من ديلرنا وأبتائتا ۲4۰ ۰ 
وجاء في الآية ۱۹۰ بسورة آل عمران ‏ . . فاستجاب لهم ريم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أشى بعضكم من بعض فاللین هاجروا ولخرجوا من ديارهم 
وأولوا في سبيلٍ وفانلوا وقتلوا لأكثرّن عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تهري من تمتها الأهار ثوابا من عند اله ولل عنده ححسن الثواب » . 
وجاء في الآبة 5 بسورة النساء « . . ولو أناكتبنا عليهم أن اتتلوا أنفسكم أو احرجوا من دياركم ما فعلوه الآ قليل مهبم » ولو یم فعلوا ما يوعظون له لكان خيرا لهم 
و لش تبيط » . 
وجاء في سورة احج الآية 4٠‏ « . . اللين أخرجوا من ديارهم بغير حن ال أن پقولوا ربنا لله ولولا دفع الله الناس بعضهم پیعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
بذكر ليها اسم الله كثيرا ولیتصرن لله من پنصره إن الله لقري عزیز » . ١‏ 
وجاء لي سورة الاحزاب » الآية ۲۹ ۰ ۲۷ . . وأنزل اللين ظاهروهم من أهل الكتاب من دمياصيهم وقلف في قلويهم الرعب فريقا تفطون وتأسر ون فريقا »ولوراکم 
أرضهم ودهارهم وأمواهم ولرضا لم تطاوها وكان الله هل كل شيء قديرا . هد 


۷۵ 


5 


عام اللكر المجلد الخامس عشر- العدد الاول 


بالعودة(4) . كما تعرضوا لنصيب الأجناس من اعنین(۱۳) » وقد عقدوا أبوابا للظعن الذي كان أجود من قال فيه المثقب 

العبدي » ولبيد بن ربيعة وابن النمير الثقفي . وكثير بن عبد الرحمن » وذو الرمة والوليد بن عبيد الذي يقول : 
رفعواالموادج معتمين فباترى الا تلال كوكب في هودج 
آمشال بیضات النعام سزها للبعد امثال النعام امسدج۱) 





0 
وجاء في سورة اشر الآية ۲ < . . هو الذي آحرج المين كفر وا من أهل الکتاب من دیارهم لاول اشر ما ظنتتم أن بخرجوا وظنواآنبم ما لعنهم حصونبم من الله فآفاهم 
الله من حيث ل يحتسبوا وقذف في قلویبم الرّعب يغربون بيوههم بابدییم وايدي المؤمئين فاعتبروا يا أولي الأبصار » , 
2 وأخيرا يتعرض القرآن للدبار في سورة المتحنة الآية ۰۸ 4 « , . لا يباكم اله عن الذين لم بانلوکم في الدين دا يمرجوكم من دبارکم أن تبر وهم وتقسطوا اليهم أل اه 
يحب القسطین . الما يباكم اله عن الذين قاتلوكم في الدين . واخرجوکم من دبارکم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأولنك هم الظالون » 
. . من كل هذا نر التركيز على أن الاستقرار في الیار ئعمة ؛ وأن الخروج مها عقاب . بل ان عذاب الفر وج من الهار مقدّم على علاب المكروج من الأبناء .اا 
كان الدروج حبا لي اعلاء كلمة الله » فان صاحبه يكافاً آرو م مکالة . _ 
. . فاذا جتنا مشلا الى مكة . وتر ونا لي الوقوف عندها » وجدلا قسها بها في سورة البلد و لا أقسم بهذا البلد » ولي سورة التين د رهلا البلد الأمين » كما وجدنا دعاء حارا 
من قلب سیدنا ابراهيم ها في سورة البقرة آية ۱۳۲ > رفي سورة ابراهيم آية ه" . 
(۷ما أكثر ما حن النبي لمكة » وئحن لا فنسى قوله عليه الصلاة والسلام في وداعه ها : « وال الك لاحب أرض اله إل » وانك لاحب أرض اف الى اله ء ولولا أن أهلك 
أخرجوني ما حرجت منك » ولحن لا ننسى قول عائشة أم المؤمئين : « لولا المجرة لسكنت مككة ‏ فاني لم أر السیاء بمكان أقرب الى الارض مها بمكة ‏ ول بطمان قلبي يبلد قط 
ما اطمان يمكة . وم أر القمر كان أحسن مته بمكة » . وما وفد أصيل الى الدبتة سأل النبي عن مكة . فقال أصيل : مهدبا وقد أعصبت جنباتها ؛ وابيضّت بطحلؤها , 
وأعلق اذخرها » وأسلب ثمامها » وأمشر سلحها . فقال النبي : حسبك با أصيل لا حزنا ؛ ولي رواية : ویب یا أصيل دع القلوب تقر » وأخيرا فالنبي يقول : حب الوطن 
من الايمان . . يمن الرجوع هذا فيها عاد الترمذي من أبواب في صحيحه لاقب المديئة ومكة واليمن والشام » ولي أسد الغابة ۱۰۱/۲ والاستيعاب لابن عبدالبر 
۱ ,« طالع البدور في منازل الشرور » لعلاء الدين الغزولي ۲۹۲/۲ . 
(۸) پلاحظ ما كتبه الماحظ بصفة خخاصة في رسائله وكتبه » ولمحمد بن سهل بن المرزبان مؤلف عنوانه « امنين الى الوطن » ۰ وللوشاء « الشوق والفراق » ۰ وللقاضي الشريف 
أبو طاهر الملبي « المبئين الى الأوطان » > وما أكثر الذين آفردوا فصولا في مؤلفاتهم للحنین الى الوطن كالبحتري في د الحماسة » » وأو هلال في « هيوان الما » » والمعصري في 
د زهر الآداب » » والراغب الأصفهان'في د محاضرات الأدباء ‏ ۰ والبيهتي في « الحاسن والمساوىء » والمرتضى في أماليه ‏ والفزوی في مطالع البدور » » كما نجد شيا من 
هلا عند الأزرقي حين كتب عن مكة » وا خطيب البغدادي حين کتب عن بغداد » وابن عساكر حين كتب عن همشق . . ومن هذا التراث الغزير نصل الى عدة قضايا منبا أن 
د فطرة الرجل ممجوتة بحب الوطن » ۰ واله ححتى الحبابرة بوجد عندهم امین الى الوطن ۰ وأن اللملين من امارات الرشد ومن امارات العقل » ومن أسباب الشفاء من المرض 
وهل حد قول الجاحظ في رسائله ۰ ما أكار الذين طلبوا « شمة من تراب بلخ » وشربة من ماء واديها أو من ماء دجلة » ۰ كما أن التراث امتلا بمقولات في هذا ا لمجال تقول : 
عرك في دارگ خير من يسرك في هر بتاك . 
- الغريب كالغرس الذي زايل أرضه . وفقد شربه ؛ فهو ذاو لا يثمر ؛ وذابل لا ينضر . 
لا نيف أرضا با قوابلك . 
- الخروج من الوطن أحذ السبابين , وال يلاء أحد القتلتين . 
- حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأن غذامك میا وغذله‌ها مه , 
- اذا كنت في غير أهلك فلا تنس نصيبك من الذل . 
- الغريب مثل اليتهم اللطیم الذي لكل أبويه ؛ ولا أب يدب عليه . 
۔ سشل اعرا : ما الغبطة ؟ قال : الكفاية مع لزوم الأوطان ؛ واللملوس مع الأخوان . وقیل ما الللة ؟ قال : التنقل في البلدان » والبعد عن الاوطان , 
الغرية كربة . 
(4) تأمل قول الشاعر : 
سقى الله ارض السعاش این بلسیله ورد الى الأرطان كل غريب 
(۱۰) تأمل قول ابماحظ عن الترك « ٠‏ . واثما خصوا بالممثين من المجم ء لان في تركييهم » ومشاكلة مياههم ؛ ومناسية احخوائهم > ماليس مع أحد سواهم , ألا ترى أنك مع 
البصري فلا تدري أبصري هو أم كوفي » وترى الكي فلا ترى أمكي هو أم مدلل » وتری امېي فلا ندرتي أجبلي هو أم حراساني » وترى ابمزري فلا تدري أجزري هو ام 
شامي . وأنت لا تغلط في التركي ۽ ولا حتاج الى قيافة ولا الى فراسة : ولا الى مساءلة . ولساژهم كرجاهم وهوابهم تركيه مثلهم » , 
- رسائل ابلفحط تحقيق عیدالسلام هارون ص ۱۳ . 
(۱۱) الأنوار ومحاسن الأشعار لأبي الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي العروف بالشمشاطي تحقيق صالح مهدي الفزاري ۱۸۱ وما پعدها . 
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۷۷ 
الغرية المكاتية في الشعر العري 


وقد عقدوا أبوابا للتطبر من الابل والكراهية ها لأنها تحمل الظعائن وتشتت الخلان » كما تعرضوا بصفة خخاصة 
لغراب البین ‏ وقد.برزفي.هذه الجوانب عوف بن الراهب وديك الجن » وأبو الشيص الذي يقول : 


الناس يلحون غرا ب البين لا جهلوا 
وما ضراب البين الا ناقة أو جمل! 
ولا اذا صاح غرا ب في الديار احتم لوا ٩8|‏ 
ومثل هذا قيل في السفن على نخوما نسب للسيوفي ‏ والخباز البلدي » وعلى نحو قول الحلبي : 
انا فرقة تذيب القلوبا وترد الشيان لا شك شيبا 
سلبت قلبي العزاء فقد أضح م ى رأمسى من العزاء سلیبا 
ما تسرى السفن كيف تعلو حباب ال ماء مشل المعلى تعلو الكثيبا 
وكان الملاح اذ حث ولا هن حاد غذا مت نلجيبا 


ويدحل في هذا الباب ما جاء ف العروب والارحية » ومن أشهر الشعراء في هذا المجال أبو القاسم العلوي 
الانطاكي ۲۱۳ ۰ وما أكثر ما قيل في حنين الابل »> ول سرعتها لما يمتها من الشوق » وقد أنشد الاصمعي في هذا : 


اذا عقلت حنت وان هي خحليت لترتعم... لم ترتع بأد المرائع 
كان لديا سائقايستحفها كفى سائقا الشوق بين الاضالم* 
وقد تتحول الناقة الى معادل موضوعي كقول الفرزدق حين رأى نفسه بعیدا بدير حسان : 

وليلة بتنادير حسشان نبهت هجودا وعيسا كالخسيان ضمرا 
دكت ناقتي ليلا فهاج بکاژها مؤادا الى أهل الوديعة أصورا 
وحنت حنینا منکرا هيجت به على ذي هوی من قوقهماتنكرا 
فبتناقصودا بين ملتزمالهوى وناهي جان العين أن يتحدرا 
تروم على نعمان في الفجر ناقتي وان هي حنت كنت بالشوق أعذرا 
وقد جاء في ديوانه : 

هن بزوراء الدينة ناقتي حنين عجول تبتفي البورائم 
ومثل هذا فعل جرير : 

ان قرسي ون شوم كديا وی د ا انمه 
وفعل ذو الرمة : 

تمن الى الدهنا بخفان ناقتي وأين الهرى من صيتها الترنم ؟ 





(۱۷) نقسه ۱۸۳ ۰ ۱۸۸ . 
(۱۳) نفسه ۱۸4 وما بعدها » والعروب راحدعبا العربة طواحين تقوم على سفن رواکد في ار كانت شائعة أي العراق والجزيرة . 
(۱4) نفسه ۱٩۲‏ وما بمدها , 
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ول يقفوا عند حنين الابل » وانما تعدوه الى حنين النواعير » ومن الشعراء الذين برعوا في هذا عبداله بن 
مسعود ء وصالح الديلمي ‏ والخباز البلدي » والصنوبري . 


وما يحكم هذا كله أن العربي كان يجزع من الرحيل » ولكنه لم يكن يتمرد عليه » أو يحاكمه » ذلك لانه كان 
يستجيب له على مرارة وحزن وعبوس . 


شه 

وحين اندلعت هذه الأحاسيس » وأصبحت « ظاهرة » وجد ما يسمى « بأدب الغرباء » وأول كتاب حمل هذا 
الاسم كان كتاب « أدب الغرباء »0 لأبي الفرج الأصفهاني > وقد كان معنى هذا الادراك المبكر » بأن الادب العري 
في مجمله كان أدب مغتربين في الجاهلية وفي الاسلام » والملاحظة العامة أن العربي لم تكن له حالات رجوع الى الجزيرة 
بعد الخروج منها » ذلك لانه یتفن عملية الاندماج بالآخرين عن طريق أخوة الاسلام » وعن طريق الزواج » وعدم 
التعالي على الآخرين » بالاضافة الى مثاليته في كل ما يتصل بعالم التجارة أو عالم العبادة والتصوف . ومن هنا فقد كان 
مختلط يدم الناس وفكرهم . وهذا كان من الصعب دفعه أو التخلص منه » فاذا كسرت القاعدة في الاندلس ‏ فان 
العودة لم تكن الى ابمزيرة » وان الى الشمال الأفريقي على وجه الخصوص ۰ فالجزيرة العربية كانت تدفع ولا تستعيد » 
وكانت کالکاس كلا امتلأت فاضت على الجوانب القريبة . 


لمهم أنه بعد فترة في الاسلام وجدت طقوس لظاهرة « أدب الغرباء » » وقد كان الملمح الواضح ذه الظاهرة هو 
« الكتابة » التي حلت محل « الرواية » ولنقرأ لأبي الفرج قوله : « وقد جمعت في هذا الكتاب ما وقع أل وصرفته ؛ 
وسمعت به وشاهدته » من آخبار من قال شعرا في غربة » ونطق عا به من كربه » وأعلن الشكوى بوخده الى كل مشرد 
عن أوطانه » ونازح الدار عن اخوانه » فكتب با لقي على الجدران » وباح بسره في كل حانة وبستان » اذ كان ذلك قد 
صار عادة الغرباء في كل بلد ومقصد + وعلامة بينهم في كل حضر بدعائهم » واختيار أماكن الكتابة . ركان أن نقل 
حكاية بطلها اللأمون تقول على لسان راو : كنت في جملة عسكر الأمون حين حرج الى بلد الروم » فدخل وأنا معه الى ' 
كنيسة قدية البناء بالشام » عجيبة الصور . فلم يزل يطوف بها ء فليا أراد الخروج قال لي : من شأن الغرباء في 
الأسفار » ومن نزحت به الدار عن اخوانه وأترابه » اذا دحل موضعا ملكورا » ومشهدا مشهورا > أن يجعل لنفسه فيه 
أثرا » تبركا بدعاء ذوي الغربة » وأهل التقطع والسياحة ‏ وقد احبیت أن أدخل في الجملة » فابغ لي دواة » فكتب عل 
ما يين باب المذبح هذه الأبيات : 


يا معشر الغرباء ردكم و لقفيتم ألا خبار عن قرب 
قل عليكم مشفق وجل فشفا الاله بحفظكم قلبي 
اني کتسبت لكي أساعدكم فاذا قرأتم فاعرفوا كتبي ٠‏ 
(1) کلب أدب الغرباء لأ القرج الأصفهان ‏ تميق الدكعور صلاح الدين اند ص ۲۱ دار الكتاب اليد - یروت 
)۱١(‏ تقسه من ۲۳ . 
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الغربة المكانية أي الشعر العري 


ولقد تنوعت كتابة الغرباء » فقد كانت بالفحم , والحبرء والقلم » والحمرة . كا كانت نجرا في الفشب » 
ونقرا في جبل » وحفرا على حجر أو شجر » أو جص » وبعضها كان على الصخور وكثيرا ما ينص على أن الصخور 
كانت ملساء » ولقد كانوا يتخيرون عادة الأماكن الجليلة فهناك نصوص كتبت على فناء المسجد الخامع » والكنائس » 
ومنارة الاسکندرية » وبيوت العباد » وباب المسجد ارام » وقبة أبي جعفر المنصور الخضراء » وقصور أبي جعفر 
المنصور » والرشيد » والتوکل » وحائط مقبرة سيبويه وعلى بيت الشاهد . بمعنى الشهيد ‏ الذي يوجد عل يين الكنيسة 
وتوضع فيه ذخائر الشهداء ‏ أئ عظامهم ‏ وعل الأديرة » وقد تعرف الكنيسة ككنيسة الرها . . ول يقف الأمر عند حد 
العالم العربي لأنه وجد مغترب يكتب على صخرة بجزيرة « قبرس » وبلدة بنواحي الروم مما يلي خرشنة » وبلاد عديدة 
بفارس ۰ وهناك من يذكر مكانا ولا يسميه » ولكننا نعرف أنه كان يقصد مكانا بأفريقية » فهناك حديث عن شيخ 
بصري « من دوخ البلاد وقطع عمره بالاسفار » قال : ركبت في البحر في بعض السئين » فأفضى بنا السير الى موضع لا 
نعرفه ولا يعرفه المرب وطرحنا الماء الى جزيرة فيها قوم على صورة الناس الا انبم يتكلمون بكلام لا يفهم » ویاکلون 
من المأكل مالم تجربه عادة الانس فاجتمعوا علينا » وأقبلوا يعجبون بنا » وخفناهم على أنفسنا » واستشعرنا افلاك من 
طمعهم في قلتنا مع كثرتهم » ثم توكلنا على الله جل وعز وخرجنا نطلب في تلك الدينة ما ناکله ونشربه » فوجدنا 
الطراميس من خبز الدخن ولحوما كثيرة لا ندري ما هي » فاشترینا من ذلك الخبز واللحم وأظنه من لحوم الحيتان » 
وصرنا الى الساحل » وأججنا نارا » وأقبلنا نکب من ذلك اللحم » وهم أنبذة لا ندري ماهي » يشربونها » ويضربون 
بطبل عظيم » له في البحر دوي . فبیتا أنا أطوف في تلك المدينة اذ بصرت بكتابة عربية على بابها فتأملتها » فاذا هي : 
بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله خالق الخلق » وصاحب الرزق » ما أعجب قصتي . وأعظم محنتي » أفضتني 
الخطوب » وقصدتني اللکوب » حتى بلغت هذا الوضع المهيب » ولو كان للبعد غاية هي أسحق من هذا المحل لبلغني 
اليها ولم يقنع الابما » وتحت ذلك مكتوب : 


من شدة لا يموت الفتى ولكن لميقاته يلك 


فاجتهدت بالمسألة عن الرّجل وحاله » فلم يفهم عني ‏ ولا فهمت عن أ حد منهم . وأقلعنا في غير تلك الليلة » 
وسلّم الله تعالى » وصرنا الى بلاد الیمن(۱۷) . . وأخيرا فكثير مهم كان يؤرخ لا يكتب . 


وحين نتأمل في « أدب الغرباء » هذا نراه يدور حول الدعاء بالعودة » كقول الصروي : 


سفی اله أيام التواصل فيثه ورد الى الأوطان كل غريب 
فلا حير في السدنیا بغسير تواصل ولا حير في عيش بسغفير حبيبب 
وبعضهم كان پشکو الفقر كهذا الذي كتب على حائط البيث الذي كان يسكنه : 

اللحمد 4 على ما أرى من ضيعتي ما بين هذا الورى 





(۱۷) لفسه ص ۳۰ ۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۱ ۱) وما بعدها , 


{e 


عالم الفکر - المجلد الفامس عشر ‏ العدد الاول 


أصارني الدهر الى حالة يعدم فيها الضيف عندي القسرى 
بدلت من بعد الغنى حاجة الى كلاب يلبسون الفرا 
أصبح أدم السوق لي مأكلا وصار خبز البيت خبسز الشرا 
من بعد ملكي منزلا مبهجا سكنت بيتا من بيوت الكرا 
نكيف ألفي ضاحکا لاهسیسا وكيف أحظى بلذيذ الكرى 
سبحان من يعلم ما خلفنا وحمت أيدينا وتحست السشری 
والحمد له على ما أرى وانقطع المقطب وزال السرا 


وقد یکتب أححدهم أبياتا ويوصي بأن تكتب على قبره » وقد تكتب أبيات وتكون نذرا بفواجع قادمة » وقد 
يكتب أحدهم أجوبة على أسئلة في شعر سابق » أو دعاء على مستغيث كهذا الذي كتب : حضر فلان بن فلان الكاتب 
هذا الموضوع في مرقعة , خائفا هاربا مظلوما » وهو يقول : سترك سترك | واذا تحته مكتوب بغير ذلك الفط : اللهم 
استحب دعاه » واسمع شکواه » واکشف بلواه : 


ورد كل شتيت عن أحبته وكل ذي غربة يوماالى الوطن 
وارحم تقطعهم في كل مهلكة وامئن بلطفك ياذا الطول والنن 
وقد أكد الشاعر علي بن جهم على قضية الأسف على الغربة » فحين مات في غربته وجد أنه كتب على حانط : 
يارحمتا للغريب في البلد النا زح ماذا بنفسه صنما 
فارق أحبابه فا التفعوا بالعيش من بمده وماانتفعنا 


وحن كثير من الشعراء الى بلدان بعينا » ويجيء في مقدمتهم الوزير أبو محمد الحسن بن محمد امهلبي الذي حي 
من البصرة الى بغداد : 


أحن الى بغداد شوقا رانا أحن الى ألف بها لي شائق 
مقيم بأرض غبت عنها وبدمة اقامة معشوق » ورحلة عاشق18) 


دمن الملاحظ أن الغريب اذا لم يكن شاعرا فانه كان يكتب شعرا لغيره في الموضوع فهناك من كتب أبيان لاي 
الأسود الدؤلي » وأرطاة بن سهية . وهناك من كتب شعرا فاضحا في المذكر » وقد يعتذر بعضهم عن سقطاته 
بسبب الغرية("© . 


(۱۸) نفه ص ۳۸ ۰ ۰۳۸ 10 ۵ ۰ ]لا ل ۸۲ , 

. ۹1 ۰ 1۲ تشه س‎ )۱٩( 

(۲۰) تضه ص ٩۷‏ ۰ وقد جاء في ص ۸۰ « حضر فلان بن فلان ومعه شمعة الزمان فلان بن اضر . . ولکن الغريب تحتمل هفواته ؛ وتغفر جناینه , لبعد داره » وديسر 
مزاره » وحاجته واضطراره ؛ فمن قرأ ما كتبت فلیمذر فبا ارتكبت وقد قلت هله الاپیات . 1 ۱ 


(e 


١ 
الغربة للكانية في الشعر العربي‎ 


وبصفة عامة نلاحظ أن الشعراء في الغربة كانوا مشتعلين عاطفيا » واذا كنا قد تعرضنا لجانب معين تحت اسم 
« أدب الغرباء » وأن الصفة الغالبة عليه لم تكن التجويد » والوصول الى قمم كبيرة بسبب الانفعال الزائد » والقصد الى 
« التنفيس » السريع عن النفس ‏ فإنه الى جانب ذلك يوجد نوع من الشعر المحكم الذي دار حول قضية الغربة » ولقد 
كان من الطبيعي أن يكثر الشعراء في هذا الميدان » الى حد أن بعضهم ‏ وهو مقيم كان يخلق له وطنا ثم يجن اليه . 
ذلك لان الحنين الى جانب كونه عاطفة جياشة كان انتماء الى شيء ما » وفي ضنوء هذا كثر الشعراء الذين حنوا بصفة 
خاصة الى « نجد » وقد تنبه لهذا ياقوت الحموي فذکر في معجمه أن الشعراء لم يذكروا موضعا كبا ذكروا نجدا » على أن 
من يتتبع ما قيل في نجد يمكنه أن يستنتج أن نجدا لم تكن غير جرد رمز للجزيرة العربية » وللنقاء الأول » وللرغبة في 
العودة الى هذا النقاء . . أو على هذا النوع من أنواع الستحیلات(۲۱) ومن الأدلة على أن « نجدا » صار رمزا تركز 





(۲۱) للاحظ شیثا من الفزارا في هذه الأبيات . 
ألا ليت شعري هل أبيتن لبلة باستاد نجد رفي لمحضر متوها 
بلا ها كيا لحل نفاصبحت علاء ترهاها مع للدم عيبا 
تفيأت | فيها بلشباب وبالمبا ليل با أهسرى عي فصوبا 
© #6 
أكرّر | طرلى > لحو نجد بلي إليه وإن ‏ لم برك الطرف ألظر 
نیا ال أرض كان تسراب ا اذا أمطرت عود ريسك رعتير 
سلاد کان الات‌حصوان بارضه ونور الأقاحي | وشي برد مير 
HH‏ 
قفا ودما لجدا ومن حل بالحمن ولل لاد منسشا لن بوذصا 
وليست عشيات االسسی بروا مع اليك ولكن خلّ مينك تست ا 
رلا رايت البشر مر درنتا رحالت بنات الشوق ملعن ترما 
بكت عيني اليسري للا زجرها عن الجهل بعد الحلم اسيلا سما 
وناك ابو جعفر عبد الملك بن سعيد في الشاعرة حفصة المروالية : 
رعى الله ليلا ا يرم ملسم ميا وارانا بجود مزسل 
رقد خفقت من نسو نجد أرية اذ لفحت هبت برها السفرنل 
#م 

0 والمتازل من تسد ولسپاسنسا باالیف اذ جدائنا بينلا جسلد 
كم رام منا الكريى من لطقا مسلکه نوما لما القك لا لحد ولا عشد 
۰ ۰ 
أقول ‏ لصلمبي ‏ . والعيس بوي بنا بين للنيفة لالفيبار 
مقعم من ليم هزار نجد لفيا بمد العشية من عبرار 


۰ ۰ 

عيبل ان المت حبص بيس للا لقيال رارلعماي الى نجد 

عق ٠.“‏ آل “ تسد ون ٠‏ لاسن شرك اليل مين حن ١ا‏ اجب 
شش 

وما بظري من لجو لجد ينطع أجل . لا د ولكني الى ااك انسظر 
لت 

يذكرن مهد الما رلس يمه ليم لیا من لجر لجمد إا هیا 
eo‏ 


۳" 


۳۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأقامس عشر ‏ العند الاول 


الشاعرات عليه" » وقريب من هذا الحديث عن الحجاز ومكة » ودواوين الشعراء القدامى تحدثنا عن هذا" , 
واذا كانت المرأة وقفت الى جانب نجد » فاننا نجدها قد تخد موقفا من الحجاز(؟"2 واذا كانت قضية الوطن بصفة 
خخاصة تقوم على « التجريد » في نفس المغترب » فانه كان وراء ذلك طبيعة الشعر العربي بصفة عامة » بالاضافة الى أن 





(۲۲) لجد لي كتاب شاعرات العرب للسبوطي . جمع وتحقيق عبدالبديع صفر شعرا كثيرا . لنجد قد تكون معشوقا . وعالا سحريا , ولوعا من أنواع المستحيلات . 
٠‏ نفول دآمة بدت احصین الأسدية : 

ألام على لجد ومن بك نا هوى یه لشوق ليء يرابعه.. الخ 
وتقول : 
لقد ‏ لبلت من لجد وساکنتنه أرض بها الدبك يزقى و«السثائير 
وحين تزوجت زيلب الصبية وحملت من البادية الى الحضر . وقيل ها : بدلت با هو أحسن قالت : 
لمسري لبي باللوي لازج القلى لقي النواحي ‏ فير طرق مشاريه 
أاحب الببا من صهاريج | مللست لل 1 تلح لدى ملامبه 
وريج صا لجد للا ما تتسمكتث فحى أو سرت جنع الظلام جبالبه 
فسيسا پلا تنسجد رطيب-) ترابه اذا مضبته بالعشى مواضيبه 
وألسم لا أنسله ‏ بنا مت حية وما هام ليل من بار يعاقيه 
ولا زال' ‏ هلا القطر يسفر لوعة بدکراه حستی بنرك المماء شارسه 
وتقول امرلة من بني صاهر : 
اذا ما بلفتم سالین فب‌لدوا نحبة سن قد ظن ان لا رى لجدا 
وتقول شهدة بنت الأبري : 
واذا تيسم لفر برق منجد ألمرى سوع المعين بالفملان 
وما قالته ميسون زوج معاوية . وامل العفيفة ‏ صاحبة البراق - لي الغربة مشهور . 

(۲۳) اول ما يقابلنا عنترة » فهناك شعر منسوب اليه يقول : 


برد لسيم المجاز ل السحر اذا انان سره العطر 

الا عبدي ما حوته يدي من اللالء والاسوال والب‌در 
وملك كسرى لا إشيهيه ذا ما لاب وجه المحبيب هن لظري 

وبقول : 

فاه بيا ريح المجاز تنفسي على کید حرّى تلوب من الوجد 

ويقول الشاعر الشمّاح : 

فبات مهيا يذكرن الموى كال لبرق باشسجاز صديق 

ويقرل جميل : 

آنا ميل والمجاز وطي فيه هوى لفسي وليه شجتي 

والقطامي يفول : 

ربح المجاز بحل من اناد رثی السلام وڪي من حياك 

ومن الشعراء الذين حنوا الى مكة عمرى بن الحارث بن عمر بن مضاض في القصيدة التي أوها : 

كان لم يكن بين الحجون الى الصّفا اليس ول بسر بمكة سامر 

وهناك شعر فيها لبلال الحبشي » وابن مكتوم ٠‏ وبروى أن أمية بن أبي عائذ حون سمع مئه عبدالعزيز بن مروان قوله : 

مسق راکب من امل مصر راهله بمكة من مسصر المسيشة راجع 


قال له : اشتقت ولله اهلك » فقال : لعم والله ها الأمير . 

- ممم البلدان ۰ كملء الأغان ۲۳/ ۱۹۵ ۔ 

(4؟) جاء لي الأغاني ۲۷۲/۸ ۰ ۲۷۳ أن حبيبة سعيد بن عبدالرحمن كانت ثثنيه عن سسا السجاز فقال ردا هلیها : 
لا سرجمن للم , السجاز فاته بلد به عيش الكريم ملسم 
وهلم جاررنا تلبت فغاء السصري عيش بطيبة وبسح شيرك آلسمم 
أبفارق الرطن الحبيب لسبرل سا ورسشري بالحديث الأقدم 
اذ المسمام الى الحجاز ‏ ييج الي طربا ترگشه اذا بعرلم 


۲۲ 7 


۳۳ 
الغربة المكانية في الشعر العري 


فكرة الوطن في الشعر الجاهلي كانت قائمة أساسا على التشكيك 3 ونظرة الى دواوين الشعر القدامی تؤكد هذ(*۲) 5 
وعل كل فاذا كانت نجد ثم الحجاز ‏ تمثل عصبية » وفردوسا مفقودا « بل ومستحیلا » عند الشعراء » فان الملاحظ 
على شعراء المتصوفة آنبم حتى وان ذكروا نجدا والحجاز ‏ الا أنهم بصفة عامة كانوا يبطلون الزمان والمكان » ذلك لأن 
ما كان همهم في المقام الأول هو خلق حالة من حالات الوجد » ليمكن « التواجد » علیها ! 

»ا 


وابتداء فقد كان من الطبيعي أن تجيب الحضارة على السؤال الذهبي الذي يقول : لاذا بحب الانسان 
وطنه ؟(۲۲) ۰ وكان من الطبيعي أن يوجد صراع البادية والدينة » ولقد كانت المرأة شديدة الحنين الى البادیة۳۳) 2 





(۲۵) تأمل مثلا مطالع العلقات » وتأمل قول المارث بن حلزة لي المفضليات : 


لسن الدبار عنسون پاسپس آسابا کسمهارق الفرس؟ 
ونجد طفيل الغتوي لي ديواله يقول : 

لس طلل بلي خیم قديم بلرح کان پالسه وشرم؟ 
ولي الفضليات نجد بشامة بن الغدير يقول : 

لمن الديار عفون بالمزع بالئرم بين بهار نالشسرع؟ 
وبقرل عوف بن الأحوص الطلاي : 

همدست المياض فلم پفادر حوض من لصائيبه ازاء 
نلايلم اتيسين رسوم دار وما أبفى مسن الطب الصلاء 


ويقول الأخنس بن شهاب التدليي : 
لابند حسطان بسن عوك ممازل كا رش العنواد_ في الرّق كالب 


ویقول الرقش الاکبر : 

أن آل اساء الطلول السدوارس طط فبها الطير قفر اى 
ويقول ایضا : 

هل تمرف الدار ‏ مهفا رسمها لل الانال رسیقی انیم ؟ 
كما بقول المرئش الاصفر : 


أن رسم دار ناء هينيك تلح هلا مسن مام اهله وتروبحوا؟ 
لم أن للبده بالأطلال دلالة راضحة عل ما نحن فيه . 

)٠١(‏ پلاحظ أن العاجم المعتمدة تحدثنا هن أن الوطن هو مر بض الابل والفدم ٠‏ لم اتسع فشمل الالسان حين أقام في مكان » وابتداء فهم لم بر بطوا بين الالسان ومكان ولادته 
ذلك لأن المكان خير مستقر في الصحراء » والوطن على رأي ابن سيده في المخصص 1/ ۱۱۹ حبث أقمت من بلد أو دار . ومعنى هذا أن الانسان هو الذي يختار وطنه ؛ وحین جاه 
الاسلام جعل كل مكان يقف فيه الالسان موطنا . ومنه جاء مصطلح : مواطن مكة ؛ في أول الأمر » بل يمكن القول بأن الاسلام خلخحل فكرة الوطن والتعصب لا . حين جمل 
من لفسه وطنا حقيقيا للمسلم : ولي الوقت نفسه ساعد على خلق تلك الحالة التي بمكن أن يطلن عليها هذا المصطلح (13684ك:1105:688) ونمي حبوث كأبة نعنية وبدلية 
بسبب الغياب هن الوطن وان إليه » ويخاصة حين تعرضوا لعدد من الأمراض بسب خحلاف البيثة - ومرض المكيين في المديئة مشهور ‏ وبسبب العجز عن حملیة التلاؤم في 
أول الأمر ‏ انظر الحنين الى الوطن في الادب العربي حى نباية العصر الأموي , ومحمد ابراهيم او . هار فبضة مضر ص ۸ وما بعدها ‏ وبصفة عامة الآمر عندهم كان حکوما 
« بالاعتدال » في ضوء مقولة مروج اللهپ للمسمودي ۲/ ۱۱ ۰ ۱۳ : وكل بلد يزول عنه الاعتدال التسب أهله الى سوء الما . 

أما الشعراء فقد اجابوا على السؤال اللهبي بأكثر من طريقة » لعتترة پذکر أن حنينه الى أرض الشربة يرجع الى رالحة التراب الذي يشبه رائحة العنبر ‏ والنابغة پذکر أن به 
ذكريائه وملاعبه » ويؤكد على أن رماده ککحل العين » وشبيب بن البرصاء يراه منابت لشجر بعینه » رابن الرومي يفول اله صحب ليه الشبوبة والضّبا ‏ وقد رآه ابو فراس ‏ من 
الأسر ‏ أمه المحزوتة » وقال ابن المنجم ان الشباب حل به قائمة ؛ وجعفر بن علية يتمنى به شربة ناه من بثر بعينها ١‏ وأبو الحسن علي بن محمد الساعاتي يلكر به ملا من 
ملاعبه , واپن عساكر لا ينسى فيه روضا رعاه بالأصائل » وهناك من حبه لان به سليمي « وان كانت بواديه الجدرب 0۱ ۰ وهناك من رآه نخلة : 

الا فسلمى ‏ يا لشلة بين فاس وبين العليب لا اوركف النضل 

وهناك من مزج بين ایب والوطن كابن حمد يس : 

رفا أحن الى هسواه كاله وطن ولسدت بسأرضه ولشبت 

وما أكثر الذين ذكروا مقاعرهم به كعبيد بن وهب » واپن الحاتك » وحضرمي بن عامر , ولي الفول الطهوي . me‏ 


۳۳ 


دق 


عالم الفكر- المجلد ال حامس عشر - العدد الاول 


ولكن في الوقت نفسه كان يوجد تيار يتفهم الواقع الجديد » لأنهم بعد فترة واءموا بين ما يسمى « العشيرة والبلدية » » 

وتحمسوا لمواطنهم الجديدة » فربيعة البصرة كانت تقابل ربيعة الكوفة » وميم الكوفة تقابل تیم البصرة » وبكر الكوفة 
تقابل بكر البصرة » بل لقد غلبوا المدن على الدولة فقالوا : العراقين والمصرين » وكان من الطبيعي أن يرتفع صوت 
الافتخار بالمدن على حد ما نعرف من شعراء كعرقلة الكلبي > وابن عنين » ونصر اميتي » والأديب القيسراني » وكلنا 
پذکر ما قاله ابن الساعاتي في دمشق » وابن زمرك في غرناطة » وابن الخياط في مصر » وعلى حد ما هومقال في الحواضر 
کالبصرة » والكوفة » وخراسان ‏ والفسطاط . ومدن الأندلس بصفة خاصة لاحاطة الأعداء بها“ » ولقد وجد من 
يربطهم بالحاضرة من وقت بعيد على حد ما نعرف من النابغة ابعدي ‏ الذي دخل على عثمان بن عفان قائلا : 

أستودعك الله يا أمير المؤمنين » قال : وأين تريد يا أبا ليل ؟ فال : ألحق بأبلي فأشرب من آلبانبا فاني منكر نفسي » 

فقال : أتعربا بعد الهجرة أبا ليل » أما علمت أن ذلك مكروه , قال : ما علمت(۲) . . وفي الوقت نفسه كان هناك 
تيار آخر يدعو الى التحذر وعدم مفارقة الوطن على حد ما نعرف من عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الذي قال لعلم 
أولاده : لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فيها : 


ويقول : أن هذا يدعوهم الى الغربة عن آوطانهم۳۰ . . الهم أنه وجد من يغير العصبية شيئا فشيئا من البادية 
الى المدينة » ووجد من يدعو الى عدم فراق الوطن » ولكن التيار الأول كان جارفا » على أن هذا لم يملع الشعراء من 
الحنين الى الأماكن التي ترکوها » سواء أكانت حقيقة أو رمزا ؛ وبخاصة حون كانت تنزل الفواجع ببعض المدن على نحو 
ما نعرف من ظاهرة رثاء المدن في القديم , أو في تذکرها كا نعرف حديثا من الشعر المهجري . أو في التحسر عليها ما 
هو مشاهد في الشعر الفلسطيني ! 

۷ 

على أن ظاهرة الاحساس بالغربة والحنين الى الوطن تندلع أكثر ما تندلع حين يقع الشاعر في فبضة الوت أو 

الاسر » أو السجن » وقد بدأ امرؤ القيس البكاء من هذه الدائرة الحزيئة في قصيدته التي بقول فيها : 
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جور 
(۲۷) كانت هناك من ضاقت بالمدينة كنائلة زوج عثمان بن عفان التي قالت قبل ان تأنس بالمديئة كلاما منه : 
7 الله الآ إن أكون ریب 
بيشرب لا اما لدي رلا با 
رأبيات میسون زوج معاوية مشهورة وال أرها : 
لسبيست خفن الأرواح فيه أعبٌ الى مسن قمر تیف 


مثل هله النغمة لسمعها من ليلى العفيفة صاحبة البراق . 

(۲۸) انظر لجر الاسلام لأحمد أمين ۲۲۳/۱ وتأمل قول د , يوسف مليف في حياة الشعر في الكوفة ص ۳۷ د وکا يأ العرب الا أن تخضع حياتهم ‏ سواء أكانت في هجرة 
القبيلة أم في ظلال المدبنة ‏ للون من المصبية التي لم يكونوا يصورون حياتهم ال على أساس منباء . 

. الاغاي ۱۰/۰ والملاحظ أن النابفة الجعدي ما كان يققصد غير الحرية في المدينة والكمرية لي البادهة‎ )۲٩( 

دم الأغاني ۷۰/۳ . ۱ 


لا 


ألا أبلغ بني حجربن عمرر 
بای قد بتیت بقاء نفس 
ولكني هلكت بأرض قوم 


۲۵ 


الخربة الكائية في الشعر العري 


وابلغ ذلك الحي السریدا 
و اخسلق سلافا أو حديلا 
لقلت الوت حق لا خحلرودا 


بعيد عن دياركم بعيدا 


وقد قدم لنا عبد يغوث بن وقاص الحارثي درة حفيقية في هذا المجال حين سيق في الاسر لیقتل بعيدا عن 
وطنه( ۲۳۱‏ وسرعان ما تبعتها درة آنحری للشاعر الاسلامي مالك بن الريب الذي كان في جيش سعيد بن عثمان بن 
عفان في خراسان » وحين أحيط بالوت بعيدا عن الوطن راح يحن الى الوطن » ویذکر لنا العدید من الطقوس الجنائزية 
في الوطن(۳۲ ۰ ثم هناك نص رائم حن فيه السمهري بن بشر العکلي الى وطنه(۲۳۳ ۰ وهناك شعر حن فيه ابن مفرغ 


(۳۱) جاء في شرح اختيارات المفضل للتبريزي . تحقیل د . فشر اللین قباوه ص ۲/۷۱۹ : 
تلومان» كفى اللوم مابيا فخ لكا لي اللوم خی إلا ليا 
ألم تعلا أن ال ملامة نها قليل؛› 


آلا لا 





وبا لومي أحي من شملليا؟ 


نيا راکبا لما هرضت قملفن | نسلي | من لجان آل للانيا 
جزى اه قوني بالطلاب ملامة صرشهیم ؛ رالآعريسن الموالها 
آبا كرب ء والاس‌سین کی هم وتيسا يأملى ‏ حضرسوت اليمائياا 
ولو شلت لجتيي من الیل بدا ترى لها لمر ايلاء لوليا 


لتا 
بوالیا 
لیا 
المتاليا 
يماليا 


ولكني . امی تسار أبيكم رکان المرباح شتطنن السلليا 
أقول وتك درا لسال ہام ۱ اسر تىم ۰ أشلقوا هس 
أمعشر تيم قد ملكمم تلجحوا لان إجاكم إل بكسن | من 
فان تقتلولي تقعلون سيلا ران تطلقون تمصريولن ما 
أحقا عباد ف أن لت سامعا شید الرهلهء زین 
ونضحك | مي شياحةا عبشيمة كلن لإ لرى قبلم آسیسرا 


ول لسا اي حولي ركدا براودڻ 
وقد علمتثت عرسي ملبكة, اسي آنا السلیست ‏ سملرا عل 
وقد چ كلست تجار المؤور ومعمل لل سمطي 8 


والبهر لسلشسرب اكرام مطيتي رامسدع 
وکنست 

وصاديسة سوم اراد أرزمتها بعلي 
كال الم اركب جوافاء ‏ بل الل سيل : 
وا انبا لزق الروي لل اسل لای‌سار 
وتامل قول أعرابي لساجليه : 

انول لبوا والسمن ملق ولد 


مني نا تريد لسائئبينا 


بين لنیستین 


فقالا لرى ‏ برقا يلوح رما اللي بشرنفك | من برق بلیع 


فنقلت: 


الحا لي الباب أنظر سامة لمكي 


(۳۲) هي تلك القصيدة الي يقول فيها : 
ألا لبت شمري هل ابیتن ليلا جمدب النلها أزجى القلاص الشواجبا 
للیست الفها لم بقطم الركب صرضه رلیت 
لقعد كان في أهل النفضا لوننا الفضا سزار... ولكن الفضصا ليس 


تذكرت 
ولكن 


من يبكي عل فلم أجد سوى 
باطرال السمبسدة لسرا عزبز 


النضا ماشى الركب 


رعادہا 
ماضيا 


الا مالليل نها لقن لببدا بتصريف القناه ساسا 


لياليا 

دانيا 
بكيا 

ربب هه 


Y0 


۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


وهوفی سجنه بسچستان ال الوطن » ومثل هذا فعله الشاعر السمی نصيب الاصغر( )۳۹‏ وقد أكثر شعراء کثیرون في 
هذا الجانب نذکر منهم الشاعر ابن قعطيفة ‏ الذي نفاه ابن الزیبر فتذكر غربته وحن حنینا شدیدا في قصیدته التي أوها : 


عهد عمر بن الخطاب الذي ضرب وسجن وعزل وحد ونفى وكان في مقدمة الشعراء الذين نفوا الى حضوضي بو حجن 
الثقفي ٩۳‏ , وقد كان هذا العنف وراء توظيف الرمز والكناية توظيفا جديدا على حد ما فعل ید بن ثور حين تغزل في 


ل سر يي سس 


۵ 
أقول لاصحاي : ارف‌سولي لانسي بغر بعينيى ‏ أن سهيل بدالا 
نيا صاحبي رحلي دلا الوت فانزلا برابية.. اي ستیم لباليا 
بقولون: لا تیدا وهم پدنتول زاین مكان السیمد الا مكانليا 
لبا صاحبي» اما هرضت فيلفن بي مازن والسریسپ .. ألا تلانبا 
ومظل | قلوصي لي الركاب» فال ستقلق | اكبادا» رنبكي بواكها 
بعصيد» غريب التار» لاو بقفرة يد الذهر معرولا پا لا تاليا 
أقلب طرني | حول رحلي فلا أرى به من ميون الإلسات مرامیا 
وبالرمل | مثا لسو لو شهدلتي بكين. وندبن الطبيب الداربا 
وما كان عهد الرمل هدي واهله ياء ولا وت بالرمل لبا 
لسن أمي ۰ وابنتاها, م وبساكيسة آخسری بیسج البواكيا 

انر الشعر والشعراء لابن قتيية » تحقين محمود شاكر ۳۹۲/۱ ۰ والظر تحلیل د . سعد دعبيس لهلء القصيدة لي العدد ۱۳ من مجلة الشعر « تكرار الرمّل هنا آشبه پرمز 
لتعلقه بوطته ٠‏ ومثل هذا تکراره لكلمة الفضا ء فكلاهما رمز للوطن ۰ والشاعر يرى أن الوطن رمز للحياة » أو هو الحياة ‏ لاله رمز للتداني والاجتماع والوصل واللقاء ‏ ما 
الغربة فهي رمز للموت والكآبة والفناء » وهذ! يكرتا با قبل عن أي علي القالي ‏ بانه حين لح بالوت في الغربة » أوصى أن يكتب عل قبره هلين البينين : 

صلوا لمحد لري بالطريق وودضوا لليس لمن ورى التراب حبيبٌ 

ولا تدلسنول بالعراء ثرا بكى إن رای قبر القريب ‏ غريب! 
۲۳۳ أزل القصيدة : 

ألا حي ليل لاا طلم لانيا ركان مع القوم اأعادي كلانها 

الظر دراسة في نص شمر أموي . د . عبده بدوي . العدد ۱۳ من لة كلية الآداب والتربية بالكويت . 
(74) جاء في شعر بن مفرغ الحميري . جمع وتقديم د . داود سلوم ص ١74‏ 

دار سلمی بالفيت في الاطلال كيف لوم الأسیر لِ الأغلال 


أبن مني اللام ‏ مسن بعد نى فارجمي 1 حيبي رسزالي 
أن مني لجائبي وجيادي وهرالي ساس الاله حزالي 
إن - لا أين - جي يلاي وسطايا سرا لارتمالي 
هدم السدهصر عرقنا فتداعى فبلا اذ کل شسيء بال 
ام قضينا جاجاننا تال الو ت سمیر للسلوك والاتبال 
وتأمل الشعراء السود وخصائصهم الشعرية . . عبله ينوي ص ٠١۹‏ , 

رهم الاغاي ۳۹/۱ , 


(5 الأغاتي ۱۳۸/۲۱ وهو القائل : 

افا مث ناطتي الى اسل کسرمسه سروي مظمي | بعد بون عرورقها 

ولا تدقنني لي الفلاء اني ااك اذا ما مست ل اننها 

وقد ضرب همر أيا شجرة رسجن الحطيئة . وعزل التممان بن عدي . وحد أبا حجن ولفاه , وقد جبس عثمان ضایء بن المسارث البرجمي » وحد عل شافره 
النجاشي . 


۳۹ 


۳۷ 


الغرية المكانية في الشعر العري 


شجرة وكان يقصد امرأة 3 ولعل هذا كان وراء ما سمي « بأدب الحمام » الذي ظهر فجأة في العصر الأموي » وبخاصة 
عند شعراء المدن » ذلك لأن الحديث عن القطا كان هو الغالب على الشعر من قبل" . 


ذا 

فاذا جثنا الى العصر الحديث وجدنا كثرة كائرة من الشعراء الذين حنوا الى وطنبم تحت وطأة ظاهرة « النفي 
السياسي » بصفة خاصة » وذلك حين اجبر كثير من الشعراء على ترك الوطن على نحوما نعرف من رفاعة بدوي رافع 
الطهطاوي الذي نفي الى السودان“" ۰ وعلى حد ما نعرف من هذه اللوعة الحزلة التي تقابلنا عند محمود سامي 
البارودي حين أبعد عن وطنه الى سیلان(۲۳۹ . ومثل هذا نجده عند أحمد شوقي على حد ما نعرف مثلا من سينيته التي 


قال فيها : 
وطني لو شغلت بالخلدعنه نازعتني اليه في الخلد نفبسي 
وعل حد ما نعرف من ألدلسياته » وهو القائل : 
ياساكني مصر انا لا نزال على عهد الوفاء وان غبنا مقيمينا 





(۳۷) تأمل قول هید بن ثور في ديوانه بتتحقيق الیم : 
وما هاج هلا الشوق للا بامة دعت ساق حر ترحة وترفا 


مطوقة طوقا ولسيس بعحلية ولا ضرب صوا سكليه درهما 
ولأبي فراس أكثر من وتفة » ونحن لا تسى ما قاله العباس بن الأحنف في حالة احتضاره ‏ كا جاه لي النجوم الزاهرة ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ . 

رلقد زاد الفزاد شجى حائر يکي عل له 
ننه ما شله تسكن كلنا بسكي على سکنه 
وما فعله امسن بن عبدالله المعروف بالبندنيجي اللي رأى حمامة تنوح بياب الطاق پیغداد , فابتاعها بخمسماتة درهم ‏ راطلقها وقال قصيدته المشهورة التي أوطا : 
لاحت مطونة ہاب الطاق لجرت سوابق سمي للهراق 


(۳۸) تأمل قوله « من طيع الاحرار احراز الحنين الى الأرطان > وموطن الانسان على الدوام حبوب » ومتشه مألوف له مرضوب « وقوله » فلا زلت أتشوق الى وطبي 
امتصوصي ۰ وأنشوق واتطلع الى أخباره السارة وأتعرف » ولا أساوي بطهطا الخصبية سواها لي القيام بالحقوق واكرام مثواها ‏ وقوله ‏ حب الأوطان على عظم اللمسب وكرم 
الادب أببى عنوانا . . لا سيا اذا كان الموطن منبث العز والسمادة » . . وهو يطلن على مصر « سلطانة الدن ورئيسة بلآد الدليا »- الظر مقدمة وطنية مصر . بولاق ۱۲۸۳ه 
الأعمال الكاملة لرفاعة . د . محمد عمارة ۲6۹/۱ ۰ تخليص الأبريز ۲۰۳ وقد قال وهو لي باربس : 


زسن عل به لسر فديتها حل وليق ماطل الشکران 

لو شابيبت > صيناي لالض لبلبا ا نوف بعش شفائه احزاني 

ولشن حلت بان مسر لجبدة رتشرنها للفائزين دراني 

رااسسیل کولرها السشهي شرابه لایر کل البر ل امال 
)۳٩(‏ على لحو ما تعرف مثلا من قصانده التي أوها : 


مى ترد اليهم الحرامس > مصلا تبل به الأكسباه وهي عطاش 
(و)لببك يا امي الأشواق ‏ من نامي أبعت ثلبي وان أحطات اسماصي 
(و)هل من طبيب لداء المحب أوراقي؟ پيشني عيلا ‏ حا حزن وابراق 
(و) اسلا سيف ام هقيقة بارق أضاءت لنا وهنا سماوة بارق 
(و) آسن ابام لدي وشباي راما تسعسود بعد الذعاب 
(و)لكل دمع جري من مقلة ‏ سېب وكيل بلك سم العين | مكشب 
ديوان البارودي - ضبط علي ال حارم ومد شفیق معروف ۔ ج ۲ ص ۱4۶ ۰ ۰۲۲ ۰۳۸۳ واتظر ما جام في اجه الأول صن ٤۷ ۰ 1١‏ ۰ ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
۸۱ 184 وقد تابه الدكتور محمد حسين هيكل في المقدمة هله الظاهرة فقال : وكانت ربة الشعر نعم العزاء » مدت اليه لذارا , وألهمته أبلغ آيانها يوقعهأ عليها ليصعد لي 
أنفامها كربة نفسه » وهم قلبه . يراجعه ا لعن الى الوطن فیشکو النوى ويصور الوطن رو ع صورة في آبر ع عبارة ؛ ويثور على نون الى الوطن فيلعن مصر وجو ناسها » . 


يفا 


۳۸ 


عالم الفکر - المجلد ناس عشر - العدد الاول 


هلا بعشتم لنامن ماءنمركم شیشا نبل ب هأحشاء صادينا 
كل المناهل بعدالئيل أمنة ما أبعد اللیل الا عن أمالين0*!؛) 


وقريب من هذا نجده عند خليل مطران » وولي الدين يكن » وتأمل قول عبدالمحسن الكاظمي : 


وی مصر أراك وانت لاه وقلبك في المراق جوی يلوب 
وأصبو للحمی بجميع قلبي كذا فلیصب للوطن الغريب! 


ونحن لا ننسی حنين الهجریین الشتعل الى أوطاهم في عالهم الغریب » وحنين السودانیین البائس حين يرو 
أنفسهم معزولین في عدد من بلدان العام » آما الشعر الفلسطيني » فهو يجعل الحنين في الغربة وسيلة للحلم بالوطن 
الفقود ‏ ومحاولة لاثبات ملكية أشياء كثيرة حتى لا تضیع في غمار الزمن ۰ واکتفاء برؤ ية أي شيء يهىء من الوطن » 
وممن آبدع في هذا یوسف الخطيب الذي يقول لطاثر : 


لكأن في عينيك بعض اللمح من وطني 
خبأتها بين الجناح وحفقة الكبد 


لوقشة بيد » ومزقة سوسن بيد ! 


.. ولعل أحدا في الشعر المعاصر لم يحترق بالغربة كما احترق الشاعر عبد الوهاب البياتي » فله دواوين كاملة في 
هذا مثل ( أشعار في النفى ) ۰ وهویذکر أشياء كثيرة في الوطن ؛ ويركز بصفة خاصة عى والده » وزوجه » وشوارع 
بغداد » وولديه علي وسعيد » وقبرة » وليلة مقمرة » والنخيل › وبغداد » وحين يكاد ينفجر قلبه » بصرخ قائلا 
د آعدني الى وطني 6 : 


إهي . . . آعدني الى وطني عندليب 
عل جنح غيمه 

عل ضوءنجمه 

. . آعدني فله 

ترف على صدر نبع وتله 

.. امي آعدني الى وطني عندليب 


كما أنه كانت لغربة بدر شاکر السياب مرارة حاصة 2 ذلك لأنها تتصل بعجز الانسان آمام القرى القاهرة 2 وأمام 


تك سس سس سس 


(4۰) الشوقيات ۲4۸/۲ ۰ وانظرٌ قصيدته اي عنوانبا أحث أمينة ص ۱۰۳ . 


۱۸ 


۳۹ 


الغرية الكانية في الشعر العري 


تودیع الانسان لاجزاء تموت تباعا في جسمه ونفسه 5 ومن هنا لا يلك الا النواح الدمر » والأمل الیاشی(4۱) 3 وغربة 
أحمد عبد العطي حجازي من باريس تبدو معشوقة . ذلك لانه يصمم على أن يعيشها حتی لو هلك « تحت الرذاذ 








(4۱) هو يدأ رحلة الغربة بالكتابة من روما » ذاكرا أنه ييكي على رطته من لحربته ويعيش هل دکراه > ورراء القصيد! وعي اجتمامي بفقر الانسان وهو اله لي الوطن ‏ وضنط 
العام الغري عليه » وقد كتبها هام 141١‏ وخحتمها بقوله : سأحس عبيرك في تفسي . بال ویقر ع کا عرس . الم لراه غريبا في ثلاث مدن هي لندن وباريس والکویت ۰ وهو 
يصرخ احا مالیا في لندن لاله عرف حفیلة مرضه . ومن ثم راه في عام ۱۹۹۲ يكتب العديد من القصائد في حته في الغربة ولقد كانت عيناه ‏ وقليه ‏ على زوجه وأولاده وأمه 


الميتة وقريته بصفة لحاصة والوطن بصفة عامة » وحين « يوصي » تراه بقول ؛ 


ان ست با وطني فقبر في مقابرك الكثيبة 

آقصی باي » وان سلمت فان كوا لي الحقول 
هو با ارید من ابا » فدى صحاراك الرحية 
أرياض لندن والدروب ولا أصابتك الصی1 


وحين لا یلق في العودة بقول : 


ان يكتب الله لي العود الى العراق 
فسوف ألثم الری . أعائق الشجر 
أصيح بالبشر 

د ا أرج اللمنة ۽ يا اخوة , يا راق » 
الحسن البعسري جاب أرض راق واق 
نها رآی لحن عيشا مئه في العراق » 
وأذكر العراق : ليث القمر الحبيب 
من ألق العراق برقي على : آء یا قمر 
أما لثمت وجه طيلان ؟ أنا الغريب 
يكفيه لو لثمت غيلان ان التاز 

منك فبياء عبر شاك الاب الكثيب 
ومس مله الثغر والشعر 


. . ما اطول الليل » رأقسى مديئة الشهر 


ومدية وم بلا قمر ص ۲۹۹ 


ولقد كان بتاع السياسة في وطته » وهلل لصر ع هبدالكريم قاسم ص ۳۰۹ وحنيته من باربس لوطنه حنين عابر » ذلك لاله من جالب آم ركان انسانا عابرا » ولقد كان 
اهتمامه أساسا بزائرة تركت له زهورا في زهرية , وكلمة « الى اللقاء » كبا في اصیدة ليلة في باريس ص 1۲۱ ۰ ولي تصانده التي كتبها من الكويت كان ند أدرك أنه لا أمل لي 


لجماته من المرض » رمن هنا صرخ : 


واحسرتاه . . فلن أعود الى العراق ص ۳۳۳ 


وطلب الموت ص 7١5‏ 


أليس يكفي آبا الاله 
أن الفناء غابة الحياة 


. . هات الرفی ؛ أريد أن أنام 


بين قبور آهل الميمثرة 
وراء ليل للقبره 
رصاصا الرحمة يا اله | 


۹ 


۳۰ 


عام الفکر - الجلد الخامس عشر ‏ العدد الارل 


الدنیء »(۲*۳ » وحين یصادف جرحی الحرب في باريس پذکرهم بان الدن الاجنبية فائئة » وبأن الغرباء فیها في حاجة 
ال اقدامهم رأذرعهم » وبالرغم من حزنه علیهم الا أنه سيبقى على الرغم من أنه « سیدخل في الیل خده » ثم انا 
الأشياء المصرية قد بدأت في الشحوب كا في قصيدة سفر . وفي الحقيقة نراه یفقد ماضیه »> ويعاني من أجل التعود على 
القناع البدیل : 
دائها سنظل نتارجح بين الزمانین 
لن تستطیم استعادة وجه أبيك 
ولن تتعود هذا القناع البديل 
وقد يلجأ الشاعر ی حلم اليقظة لمحمد الفيتوري في ديوانه البطل والثورة والشنفة : 
أحلم أنني لقیته 
وأننا تعانقنا معا 
وأنني غفوت في قصر النعاس الخشن 
هنيهة على ذراع وطني 
وهناك من بقهر الغربة نفسيا ویعود . على نحوما فعل محمد أبو دومة في بودابست : 
- اني اتحول کل مساء 
تتحول ؟ 
- آتحول ورقة بردي 
آفمس شوقي في نهر الاسفار 
وأكتب فوق ضلرعي لأميرة سری 
أنقش آیاما وحکایات 
أنسج من نبض اللهفة مظروفا . وأخبیء نفسي فيه 
- وماذا بعد ؟ 





(4۲) كاثنات ملکة الليل . [حمد عبدالممطي حجازي , وتلمل قوله : 
أنت لابه 
وأنا هرم 
أتأمل في صفسة السّون وجهي 
تسیا ولمعا 
٠. .‏ أنت فالتة 
تبحثين عن اب ۽ لکت 
اقضي أثرا ضائما 
كان لاد أن تيآ صباي 
إنن 
لملقك هشن المدون ٠»‏ 
وکا رَسَلْنا معا ! 


۳۰ 


۳۹۱ 
الغربة المكانية في الشعر العري 


. . ولعل المتنبي كان أروع من قهر الغربة في الشعر العربي ؛ على نحوما نعرف مثلا من حنینه الى دمشق حین 
خالدة , الا أنه سرعان ما ذكر على وجه الخصوص « دمشق » . 


مغان الشعب طيبافي الغاني پسنزلهء السربیم من السزمان 
ولكن الفتى العريً فيها عسريب الوجه واليد واللسان 
.. ولو كانت دمشق ثنى عناي لبيق الشرد صبيني الجفان 
يقول بشعب بوان حصان : أعن هذا يسار الى الطمان ؟ 


ولي الشعر الديني نجد هجرة الى الأماكن المقدسة . وبحاولة للعيش في هذا الزمان الروحي » فاذا دخلنا عالم 
الصوفية وجدنا تعطيلا للزمان والمكان ؛ ووجدنا من يقول للبسطامي : انه يمشي عل الماء واطواء » ويأتي مكة طائرا » 
فيشطح في الرد عليه : المؤمن أكبر على الله من الغراب ۰ فالغراب يفعل هذا , کبایقول : المؤمن ابلید تجيئه مكة » 
وتطوف حوله » وترجم ؛ ولا يشعر به أحد کانه اخد , ودواويههم مليئة مثل هذا الشطح على نحوما نعرف بصفة خاصة 
من أعمال السهروردي واحلاح » وابن عربي » وابن الفارض . 


35 
واذا كنا نجد في الشعر نوعا من الغربة البسيطة داخل الوطن ؛ على نحوما نعرف من شعر المغارقة القديم حيث 
كان الشاعر ينتقل من نجع الى نجع ومن البادية الى المدينة » فان الأجيال الحديئة عرفت هذا حين تركت القرية الى 
المدينة » نرى هذا في الحديث عن « جيكور » للشاعر السياب حين كتب في البصرة وفي بغدراد » ونرى هذا في تذكرات 
صلاح عبدالصبور لقريته في الشرقية » كا نراه بصورة أوضح وأعمق عند محمد عبدالعطي الممشري حين قدم ترجمة 
ذاتية للريف الذي خرج منه » وعند أحمد عبدالمعطي حجازي الذي كان يتصور نفسه دائا یمود الى الصرية » والذي 
كان لا يكف عن ذكر خضرتها وبساطتها » ويقيم مقارنة بين ناسها وناس المديئة : 
- يام عم من أين الطريق ؟ 
أين طريق السيدة ؟ 
- أيمن قليلا » ثم ايسر يا بني 
قال ول ينظر الي 
وسرت يا ليل المديئة 
آجر ساقي الجهده » للسيده 
بلا نقود جائع حتى العياء 
وما أكثر هذا عند شعراء السودان » وقد نجد الاحساس بالغربة الآن عند العرب المغتربين في العالم العربي » 
ولكن الظاهرة العامة ان الاحساس بالغربة هذا سرعان ما يتضاءل » ويضيع » وبخاصة عند الشعراء المحسوبين على 
القومية العربية » فهم يرون أن العالم العربي قرية واحدة ‏ وأنهم جزء من هذا العالم الذي يتتقلون اليه . 


۳ 


۳۲ 


عالم الفكر - المحلد الخامس عشر - العند الارل 


= 
اذا كان هذا الحنين غارقا في الألم لبعد الشاعر عن وطنه » فان هناك جانبا من الشعر يقال على البعد ولكنه مليء 
بالرح والسعادة على حد ما نعرف من أعمال علي محمود طه » وكلنا يعرف « أغنية الجندول » في « کرنفال فينسيا » 


قال : من أيسن ؟ واصفي ورنا فلت من سصر فریب ههنا 
قال : ان كنت غريبافانا - تكن فيديسيالي موطنا 
قلت - والنشوة تسري في لسبان - : هاجت الذکری فاين المرمان 
أين وادي السحر صذاح المغان أبن ماء النيل ؟ أين الضفتان 


آه لو كنت معي نختال عبره 
حيث يروي الموج في آرخم نبسره 
حلم ليل من ليالي كليوشه . 
ومثل هذه النغمة نجدها عند صالح جودت حين راح يفخر على فتاة أجنبية أنه من بلاد عريقة ثم انطلق يصف 
بلاده » وعند نزار قباني في حاوراته لأسبانية في قصر الحمراء » وعند عمر ابوريشة في تطوافه بكثي رمن مدن العالم » الى 
حد عشق الغربة » على نحو قوله في قصيدة الغربة : 
وعند هلال ناجي حين ساح في بعض المدن الأوربية كا في ديوانه و ساق على الدانوب » ولقد عمق نزار قباني هله 
الظاهرة ولونها وموسقها بأكثر ما يطيق الشعر » وبخاصة في ديوانه الأخير(؛) الذي اهتم فيه بعربيات عصریات في 
الخارج » على نحوما نعرف من قصيدته فاطمة في الريف البريطاني التي نراها توصيه بان مسك يدها كي لا يضبيع ونراء 
محتفظا بخصائصه العربية : 
لندن تمطرني ثلجا » وأبقى باشتهائي بدويا 
لندن تمنحني كل الثقافات » وأبقى بجنوني عربيا 
. .لم ير الریف البريطاني من قبلك ۱ 
عینین تقولان کلاما عربیا | 
وهو - في نشوته بفاطمة ‏ لا ینفل عن واقع العالم العربي » على نحو قوله في « مع فاطمة في قطار الجنون » : 
انني اعرف معنى أن يكون المرء في حالة عشق خلف أسوار الزّمان العري 
وأنا أعرف معنى أن يبوح المرء . . 
أو همس . . أو ينطق . . في هذا الزمان العريي 


مایا 





(4۳) الب لا يقف على الضوء الاهر . 


۳۲ 


الغربة اللكانية في الشعر العربي 


وأنا أعرف معنى أن تكون امرأي .. 

رغم ارهاب الزمان العربي | 

فأنا تطلبني الشرطة للتحقيق في ألوان عينيك . . 

وف تحت قمصاني 

الهم أنه يعطي حبيبته فاطمة ملامح وخصائص عربية حتى لتبدو صورة للوطن ۰ فكحلها حجازي » وهي 

تتكسر كفتافيت الياقوت » ويتصالح في عينيها الضوء والعتمة » وفا شعر غجري > وشفتان ممتلثتان كحبتي فاكهة » 
وعينان تنقطان العسل الأسود › وشفة سفل تنقط الشعر » وحلق طويل برن كناقوس كنيسة » ثم انها عصفورة قادمة 
من المياه الدافثة » وسمكة تتكلم العربية » وتتهجى کلمات الحب باللغة الفرنسية . 


5 

من الملاحظ أن التراث العربي كان تشخيصه سليه| حين تكلم عن الغربة > وعن وحدة الانسان في هذه الغربة » 

. فنحن لا ننسى قول ابن قتيبة في تأويل شكل القرآن د . . من انفرد فر » وتوهم » واستوحش , وتیل » فرأى ما لا 
يرى » وسمع ما لا يسمع » ولا قول الجاحظ « . . واذا استوحش الانسان تمثل له الشيء الصغير في صورته الكبيرة 2 
وارتاب » وتفرق ذهنه , وانتقصت أخلاطه » فرأى ما لا یری ؛ وسمع ما لا يسمع »49) 

والملاحظة العامة أن هذا الخوف اذا كان قد عرف طريقه الى الانسان العري القديم الذي كتب عليه الترخل 
والهجرة بل وأصبح پژ رخ بالهجرة » باعتبارها أهم حدث اسلامي » فان هلا الخوف قد تعمّق بعد ذلك حين أل له 
أبعادا أكبر من جرد الخروج الحسّي من الوطن » ذلك حين كان بحس البعض أن الوطن قد استلب منه حتى ولو كان 
يعيش داخله > وان كنا نلاحظ أن هناك أصواتا قليلة مخالفة لهذا الخط الرئيسي كانت تدعو الى عدم التجر » والى 
ا حركة عل خطوط الطول والعرض بالعام(**» 

. . وعلی كل فاذا أردنا التعرف على ظاهرة الغربة والحنين الى الوطن في ضوء ما يراه الحدثرن نجد اختلافا بين 
النظرتين » فهناك من يقول : ان الحنين الى الوطن يتولد أساسا من حلل في الخيال عند الانسان » وهو ينتج عادة من 
اتجاه العصارة العصبية في اتجاه واحد بعينه في المخ . ومن ثم لا تتولّد من جراء ذلك الآ فكرة واحدة بعينها » وهي الرغبة 
في العودة الى الوطن » والحنين الدائم للعودة » وفي ضوء هذا يراه البعض « مرضا ریفیا » يتمكن من الانسان حتى يجد 
نفسه عائدا للعيش في ظلاله . ويتحوّق هذا أروع ما يكون التحقق عند الذين أبعدوا ظلما عن الوطن . وهناك نظرة 

سس سس سس سس 


(44) الظر مشكل تأويل القرآن ۸۷ ۰ رایوان /٩‏ ۰۲۰۰ وطوط الرّقة والبكاء لموقق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن تدامة المقدسي 1۲۰-۵4۱ ه.- الخطوطات المصورة 
بمكتبة الخظوطات بجامعة الكويت . 
(ه4) للأمام الشاقمي شمر في هذا , وهل حد قول الشاعر صرفر : 
تلیل ر ركابك في الغلا لدع النسواني للصلور 
فملالقو أوطايسم أمثال سكات القتبور 
أ وهذا يلكرنا بقول الشاعر العراقي عبدالفي الجممل : 
وم العراق وسا ليه لساكله وارحل وعل الام القوم ‏ تارب 
ولا تقل ولي افيه ولا سكلي ما آلا للره لآ حب تاهيه 
ومثل هذا نجده عند مرا عبدالقفار الأخرس وهيدالحميد الشاوي » ونجده عند اللصري عبدالمليم المصري » اللاي ناصف البازجبي ۰ والشامي حليم عون ٠‏ 


۳۳ 


۳۶ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


تقول بأنه مر محب للذات » وكثير من الشعراء » يؤجُّجون هذا الجانب لیشتعل الشعر عندهم » على أن صورة 
« الکان » لا تکون هي اللمح الرئيسي في عملية التذکر , ذلك لان الذي يسيطر على الشاعر أساسا هو فيض ذکریاته 
عن طفولته » وعن شبابه الذي عاشه في الوطن » وقد یکون الأمر آمر حب ذهب ولکن ما زالت له بقایا داخل النّفس - 
وعلی حذ تعبير الشاعر نصيب الأكبر له « عقابیل ' والملاحظة العامة أن الانسان حين يتحقق له هذا الحلم » وحين 
يتمكن من العودة تطير الأخيلة » وتف الرؤ ى العذبة » ويصبح محاصرا بواقع غليظ جهم . فبعد أن كان يقول 
كأشجع السلمي : 


ومفترب ينقضي ليله فنونا سفلته تدمع 
يؤرقه نأيه في البلا دفما يستقر به مضج 
اذا الليل ألبسه ثويسه تقلب فيه فقت موجع 
نراه يتألم بعد العودة كقول أي العلاء : 

يالهف نفسي عل أني رجعت ال أرض الشام ولم أهيلك ببغدادا 
اذا رأيت أمورا لا توافقني قلت : الأياب الى الأوطان دی ذا 


وهناك من يذكر أن الحنين انقلاب داخلي يرتبط أقوى ارتباط بظاهرة التذكر» ومن ثم فان حاسّة السّمع يكون ها 
دور هام في هذا المجال » فصوت المرأة مثلا يصبح أروع من ملاعها 0 وعلی كل فحاسة السمع - وهي مرهفة عند 
الانسان العربي والصحراوي على وجه الخصوص - تهب الحساسية والشاعرية للأماكن والاشیاء ۰ 


وفي الوقت نفسه يمكن اعتباره علاقة حميمة توجد عند الانسان » وتستمر بوجود الابویین » وبالمراحل الأولى للنمو 
الشخصي » وقد یکمن عند الانسان » ويظهر فجأة على نحو ما هو معروف من أن بعض الشعراء يحاول الاحتفاظ 
بمواقف طفولية بعينها » ثم يفجرها في عدد المواقف . 

ومهم| یکمن من شيء ۰ فقد قيل عنه انه مرض ريفي ۰ وبرض میت » ومرض نفسي » وأنه كثيرا ما يكون 
الحرمان الاجتماعي وراء العديد من ظواهره . ومن العروف أن الانسان الحر هو الانسان الذي يتصرف بكامل اختياره 
في المكان والزمان والموقف » وأن الغريب لا يملك هذا » وأنه سيظل دائها على احساس « بالانفصام » عن المحيط الذي 
حوله(*) وفي ضوء هذا يتحقق القول بأن الغربة محنة 


E 

. كان من الطبيعي أن تؤثر الغربة على بنية القصيدة ؛ ذلك لأنها لم تكن حادثا عارضا » وانما كانت حادثا 
موجعا في كثير من الأحيان » وبخاصة حين كان الشاعر يضطر الى الغربة اضطرارا . ولمل أل شيء بارز يقابلنا في هذا 
(45) راجع مملة دیوجین ۰ العدد السابع 8 ماپو ۱۹۱۸ ص 271١‏ » والظر اتجاهات الشعر المرب المعاصر 53-5 احسان عباس ساسلة عالم المعرقة ص ۱۱۱ ٠‏ والابب رقيم 


المياة الماصرة . د . محمد زكي الشافعي 4۷ وما پمدها , 


۳ 


۳۵ 
الخربة الکانية في الشعر العري 


الاتجاه هو استبدال المطلع الطللٍ عند بعضهم بقضية الحنين الى الوطن ‏ وقد رآینا هذا يكثر ابتداء من شعراء الفترح 
الأسلامية البکرة » على حدٌ قول واحد منم : 


وهل بائنم نفسا بئفس أو الأسى 
إليهاء فأخلاها بذاك حنينهبا 

وأسلمنا الباكون الا حمامة 
مطوقة قد بان عنها قرينها 

تجاوها أحرى على خيزرانة 
يكاد يدنيها من الأرض لينبا7)) 


وقد ظهر هذا بصفة خاصة عند أي فراس في أسره » والصمة بن عبدالله القشيري في بلاد فارس . ولا كان 
الانسان العري بپرب من الشکوی عادة » فانه كان یتعامل مع من يبكي ویشکو عنه » وقد يكون ما یتعامل معه قناعا : 
وبصفة عامة فقد كان الأقرب إليه هو إلقاء ال حم في الغربة على الناقة کقول الفرزدق : 


وليلة بتنادیر حسان لبهت 

هجودا ‏ وعیسا کااسیّات ضمرا 
بکت نافني ليلا فهاج بکاژ سا 

فؤادا الى أهل الوديعة أصورا 
وحئت حنينا منکرا هيجت به 

على ذي هوی من شوقه ماتنکرا 
فبتلنا قعودا بين ملتزم افوی 

وناهي مان العين أن يتحدرا 
تروم على نعمان في الفجر ناتتي 

وان هي حنت كنت بالشوق أعذرا 

وكقوله : 


حدين عجول تبتغي البو رائم(44» 





(47) شعر الفتوح الاسلامية . د . تعمان القاضي ص ۲۸۷ . 
(4۸) السات : القسي . الوديعة : مكان . أصور : أعيل دیوانه ۱۳۸۸/۱ ۰۳۰۷/۲ 


۳۵ 


۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الأقامس عشر - العدد الارل 


وکقول جریر : 
تحن قلوصي بعد هدء وهاجها 
وميض على ذات السلاسل لامء(؟؛) 
وكقول ذو الرمة : 
تحن الى الدهنا بخفان ناقتي 
وأين افسوی من صوتبا المترنم ؟00*» 


وقد يكون العادل للوطن نخلة كقول عوف بن مالك التميمي : 
أا تاه زاناس از 
سقیت الفوادي الدجنات من النخل 


وقول آخر : 
لاس لین با فلا وين فا 
وبين العذيب لا جاورك النضل 
ونحن لا ننسی قول عبدالرهن الدّاخل في الاندلس : 
نت لا رس ال اف هة 
تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل 


فالنخلة كانت رمزا وتجسیا 2 وتذكيرا بالوطن البعيد , 


واذا كان شعر الغربة الكانية قد صاحب الانسان في بعض مواقفه » وکان وراء الشعراء العذريين بصفة خاصة » 
ووراء ما يسمى « أدب الحمام » و أدب الغرباء  »‏ فان الملاحظ أنه كثر كثرة شديدة مع حركة الاحیاء في الشعر 
العرپي » بعد أن تعمقت مفاهيمه . ذلك لان القسمة الرئيسة في وجة الأحياء كانت العودة الى روغة الاضي »> وبخاصة 
الموضوعات المشتعلة فيه . ثم أنه سامر في ازدهاره حتى الأربعينات من هذا القرن » حيث كانت المرحلة الرومانسية 
تشكل الملامح الرئيسة في هله الفترة » التي كانت تمثل مرحلة محاض حادة بين الرومانسية والواقعية » بمعنى أنه كانت 
هناك مرحلة هجرة من تيار الى تیار » ومن ثم كان ذبول هلا النوع من الشعر الرومانسي في ضوء ظاهرة التکیف 
الاجتماعي الذي أعطى القصيدة نوعا من الصلابة > وصرامة القالب » وتعقيل العواطف » وحيث أصبح الشاعر 
يتعامل مع الفعل أكثر من التعامل مع الانفعال » وحيث أخذت بلور الدراما تنموفي العديد من القصائد » وتتغلب 
الجوانب الموضوعية على الجوانب اللاتية > وبعبارة واضحة كان ظهور الصراع في القصائد الجديدة . 

سان يبب ب بي سي 


(44) ديرات ص ۲۹۰ . 
(۰) دیرانه ص ۷۰۹ . 


۳۹ 


۳۷ 


الغربة المكانية في الشعر العري 


وقد كان يمكن القول بأن شعر الغربة والحنين لن يمثل مساحة كبيرة في الشعر الحديث » ذلك لان دواعيه قلت في 
الشعر العري . ولكن الملاحظ انه ظهرت زهور بديلة في حديقة الشعر العربي » تتمثل اساسا فا يكن أن يسمى « شعر 
النفي » سواء أكان النفي للشاعر طوعا أو كرها » خاصة وأننا رأينا عددا من الشعراء مذادين عن أوطانهم » وعن 
أنفسهم » ومن الطبيعي أنهم من خلال عملية التفي يأخذون من الينابيع التي يعتمد عليها شعر الغربة والحنين + ولأنجم 
يصبحون في مواجهة أوطان مفقودة » وطمأنينة ضائعة » ومن ثم نراهم بزكزون على التعامل مع المواقف الطفولية » 
والجوانب الباسمة التي مرت ولن تعود » ووسيلتهم الى ذلك المناجاة » وفي الوقت نفسه نراهم متمزّقين » ومكرويين » 
ومحزونين » ومضطري الأحاسيس والدوافع . . ومن الطبيعي أن هذا ينعكس على الأداة » فنرى جيشانا » وتداعيا » 
ورقة مفرطة . وانفعالات زائدة » ومن الطبيعي كذلك أن هذا يبعد الشاعر عن الجزالة وعن التماسك » ويجعله يركز 
على الموسيقى أكثر من الصّورة » ذلك أن الشاعر أصبح يتعامل مع شيء مجرد هو د غياب الوطن ٠»‏ ولان الموسيقى لا 
تتعامل أساسا مع الشيء الحسوس(۱* ثم ان الوسیقی هنا بالعديد من الايقاعات وتدرجاتها ‏ تتفق مع حالات 
الارتياب » وتفريق الذهن » وبطء الرّمن » واهتزاز المكان » والميل الى النجوى » بالاضافة الى « انتقاض الاخلاط » 
على حدٌ تعبير الحاحظ » فاذا جنا الى التشكيل بالصور في هذا الشعر » وجدنا أن الصّورة الى حد ما على غير عادة 
الشعر العري ‏ تبتعد عن التحديد » وابراز الحسوس » والوصف » واللون . . الهم أن الصور هنا ليست جرد صور 
جمالية لها علاقات هندسية » ذلك لان علاقاتها قبل أي شيء علاقات نفسية » ثم أن وضعها الطبيعي آنها د في 
القصيدة ‏ ولیست « على » القصيدة » ومن الطبيعي أنها تأخمل مكوناتها من شمولية الموقف » وحتى حين يكون التعامل 
في المقام الأول مع الصّورة ‏ وليس الموسيقى ‏ فان الملاحظ أننا رى صورا محزونة ومشتنة ومأساوية » وذات صلة حميمة 
بالموسيقى » ونحن لا ننسى هنا التفات البلاغيين الى أن موانف الرحیل تتكون من صور حزینة(۳* فالأخطل مل مثلا 
يربط بين الرتحل وبين الصلوب والملتاث ؛ ۱ 
يوم لرحیل ال توديع مرتحل 
أو قائم من نعاس فيه لوثته 
مواصل لتمطيه من الكسل 
وابن العتز لا ينسى التركيز على عملية امخوف في لحظات التوديع فيقول : 
أشرن على حوف بأغصان فضسة 
مقومة أثمارهن عقيق 
ومثل هذا نجده عند الشاعر الأسود نصيب الأكبر . . وما ساعد على هذا انفعاهم الزائد الذي قد مخلخل البناء 
في بعض القصائد » والذي يرفع درجة الايقاع » ثم انهم يتعاملون في اوقت نفسه مع بعض الظواهر العدمية كالفراق 


(۱ه) لرى هلا بصفة خاصة في شمر المذریین » كما أن الرقة المفرطة « والتماوت » والأحساس الضاعف ۰ رالالفجار الماطفي يفطي ساحات كبيرة من الشعر الغري ۰ 
(۲ ۵) أسران البلاغة لعبدالقاهر ۱۷۹-۱۷٩‏ ۰ 


۳۷ 


۳۸ 


عالم الفکر - الجلد القامس عشر - العدد الاول 


والحرمان والمرض والوت ‏ فهم ینطلقون أساسا من مرتکزات مأساوية يمي ء في مقدمتها « فقد شيء » وکا أن هذا 
يتطلّب التعامل مع رموز بعينها کالقطا والحمام والبرق والریح - وکلها رموز تدل على الفارقة - فانه في الوقت نفسه 
ينعكس على الأداة . فعدم التماسك يؤدي الى كثرة التعامل مع أدوات الاستفهام » والشعور بالفقد يستلزم التعامل مع 
أدوات النداء والاستغاثة والندبة » والانفجارات العاطفية الباكية تجعل التعامل مع حروف اللين والمد والاصوات 
المتقدمة في الفم شيئا طبیعیا - وأظهر ما يكون هذا في القافية ‏ وني الوقت نفسه نرى اهتماما بظاهرة التنغيم في ضوء أنها 
قرينة للمعنى النحوي » ذلك لان ايقاع الجملة يؤثر في معناها مع الاحتفاظ بكل جزئية من جزئیاتها » فهي للاستفهام 
ان ألقيت في نغمة تساؤ ل » وهي للتعجب ان ألقيت على هيئة التعجب » وهي للنفي ان سيقت في نغمة الانکار » ثم 
ان وراء هذا ما يسمى بلغة الجسم أوعلم الکینات ) 1265105ك1(ولكل شعب حركاته الجسمية » وكثير من نصوص 
الحنين تساعد على هذا » ذلك لأن هذا الانسان مشحون بالتوتر » ومن ثم فانه يكون كثير الحركة » والاشارة . 


ثم ان هذا الشعر لما كان متفجرا وذائبا فان الغالب عليه عدم التعامل مع الجزالة » ذلك لان الشاعر الغريب كان 
يرسل نفسه إرسالا » وكان لا يقف كثيرا عند التماسك المكثف السمی بالجزالة » أو التعامل مع الژخارف والبديع 
الذي كان يتطلب نوعا من الاستقرار والراحة النفسية والفراغ » ولكن الشاعر الغريب كان في الغالب مهموما ومسكونا 
بالتوتر » ومتعاملا مع الانفعال ‏ ومستطارا على حد قول ابن مفرغ الحميري ( ت عام 54 ) تقريبا : 


ولا كان في هذا العالم البائس يحتاج إلى من یکلّمه . فانه كان يخلق أشياء یکلمها وقد يكون هذا الشيء داراً کقول 
جميل : 
أهاجتك المنازل والطلول 
عون وخبف من الحمول 
أسائل دار بفنة : أين حلت 
كان الدار تفهم ما أقول؟ 


أو ناقة كقول الراعي النميري : 
وحنت الى أرض العراق حمولتي 
وما قيظ أجواف العراق بطائل 
فقلت لما: لا تجزعي وتسرتصي 
من ال سيبا انه ذو نوانل 
كل الحمض بعد المفحمين » ورازمي 
ال قابل ثم اعلري بعد قابل 


۳۸ 


۳ 


الغربة المكائية في الشعر العريي 


وبصفة عامة فيا حكم الموقف في هلا الشعر أنه تعبير عن عاطفة من أجل العاطفة » وكثيرا ما كان استشفاء من ألم 
مثار » ومع أنه كان يمكن أن يتحول الى اضاءة للعالم » الآ أنه وقف عند اضاءة النفس المعذّبة بالبعد . 


وما يمنا من هذا كله هو الیل الى الأحذ بأسلوب الحوار البسط » فهو قد يكلم نفسه » وقد يكلم الآخرين 
كا حيوانات والطيور ‏ ومن ثم فان هذ! الأسلوب ال حواري أعطى للشعر نوعا من الحيوية والفاعلية » عل أن هذا النرع 
من الشعر كان يكن أن يكون أكثر حيوية ودهشة » لوكان متعاملا مع عنصر الصراع » ذلك لانه في الغالب ‏ كا حال في 
الشعر العربي ‏ يقف عند حدّ الواساة » والمشاركة في البكاء » والرصف من خارج الشهد . وني ضوء هذا تظل 
القصيدة العربية ‏ وبخاصة ما يتصل منها پشعر الغربة والحنين ‏ معتمدة أكثر ما تعتمد على عناصر السرد والنجوی 
والوصف » وبعيدة عن المعمار المتصاعد شيئا فشیثا » الى ما يمكن أن يسمى بالذّروة » أوما يمكن أن یسمی بالبسط 
القصصي والعرض الدرامي . صحيح أننا نجد في بعض القصائد رموزا » واقتباسا ورژی ووافعا معاشا » ومغامرات 
وجودية ولخوية » الا أن كل هذا لا ينبض كل الْبوض بالقصيدة العاصرة » ذلك لأنه كثيرا ما يكون زهورا صناعية 
موضوعة عل جسد القصيدة » ولعل ها يدل على هذا أن الشاعر عادة لا يقول لنا شیثا عن حكاية غربته » 'وعن 
دوافعها . ذلك لأن ما يشغله في المقام الأول هو أنه يريد أن ينوح ويندب ويناجي لأنه انسان مستطار , وهولا يفجر هله 
القضايا تفجیرا . ولا يلجأ الى التركيب ذلك لأنه يعزف على وتر واحد . 


وبصفة عامة فشعر الغربة في مجمله تتكرر فيه الراقف - بل الوقف الواحد - والتداعیات » والمفردات » 
والصّور » ثم ان الموسيقى تكاد تكون واحدة » فهوعادة لا يتعامل مع كل البحور , وانما يتعامل مع ما يكن أن يسمى 
بالبحور التي تساعد على الشجي كالبسيط » أو المترعة بالموسيقى كالبحور ذات التفعيلة الواحدة » بالاضافة الى ما 
یسمی بالقوافي الغنية المطلقة » وكثيرا ما تکون القوافي مكسورة لأن الكسر يساعد على الشكوى والأنین والانکسار » 
والقصائد عادة ليست طويلة لأخبا جرد نفثات للمستطار » أو جرد وصف للذين يعيشون جاريم من الخارج . 


. . المهم أنه كان من قدر الانسان العرپي الاهتم « بالمكان المفقود » على الحقيقة وعلى المجاز . ففي الماضي كان 
د الطلل » رمزا لعالم مفقود ۰ وزمان: ضائع يحاول الشاعر أن يتشبث مها ما وسعه التشبث » ولقد كان هذا سرا وراء 
استمرارية الحديث عن الطلل في کل العصور , واذا كان هذا راضحا في الشعر العاصر عن طريق رموزه وأساطیره » 
فالطلل قد یکون رمزا لشيخوخة العمر والفکر ولقضية اموت التي لا مفر منها . ولضیاع شيء لابد منه » ویقابل 
أسطوريا باسطورة طاثر الفینیق الذي يكثر الحديث عنبا الشعراء العاصرون . والتي تبدا بانه حرق نفسه أي أنه يتحول 
الى طلل » ثم یقوم -تماما » كما يعقب الحديث عن الطلل الحديث عن الغزل - بالاضافة الى تشابه بين الرحلة القديمة 
والرحلة الحديثة عند الانسان . 


ولامر ما لم يقف الشاعر عادة على الكان العامر » ذلك لان المكان المفقود كان رمزا عند الكثيرين للجزيرة 
العربية » أو بعبارة أخرى للنقاء الأول الذي غادروه حين انتشروا على أكثر من خط طول وخط عرض ۰ كنا كان رمزا 
لعالم علوي عل نحو ما نعرف من شعراء الصوفية ثم أخل بعد ذلك أشكالا عدة رأيناها عند الشغراء الغرباء الدين 


۳۹ 


۶۰ 


ال الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الارل 


يمكن القول بأنهم يمثلون قسمة واضحة في وجه الشعر العربي في کل العصور , والذین رأينا هي « حضورا » واضحا في 
كل العصور ء ومع أن هناك من يتنبأ بانتهاء هذا الشعر في ضوء القولة التي تقول ان العام أصبح قرية » ولزوال العدید 
من دوافعه » ولكن الذي لاشك فيه أن العالم سيحتاج أبدا الى شعراء يرفضون الواقع » والأنظمة » ويرفضون مجرد 
المرور بالارض » ومجرد الحلول بالعالم » ذلك لأن الذي يستهويهم بحق هو أن يقفوا في مواجة العالم » وأن يقولوا كلمة 
دلاع.. ويكون من الطبيعي أن يحل بهم الحبس والنفي والكرب . ويكون من الطيبعي > أن يستمر شعر الغرباء لا 
باعتباره دموعا وحنینا فقط » ولكن باعتباره في المقام الأول إعادة لق للوطن - من الغربة ‏ كما ينبغي أن يكون عليه 
الوطن . 


وهكذا سيستمر هذا النُوع من الشعر سلاحا » قد يكون سلاحا دامع الضور . مغرورق الموسيقى » ولكنه 
على أية حال ان لم يستطع تفجير ثورات في الشكل وفي الضمون وفي الحياة 5 فانه على الأقل سيكون قادرا عل تقديم نوع 
من أنواع الشفقة على الوطن » ولاشك أن تراكم هذا النوع من الشفقة عل الوطن ‏ وعلى النفس - يعطي الأمل في أنه 
سيدوي بعد فترة انفجار ما من أجل أوطان البراءة والنقاء والعدالة الضائعة من العالم » ومن الشعراء » فارطا التي 
يفتقدها أكثر الشعراء الآن هي أوطان البراءة والتقاء والعدالة . . وهم يكافحون أشياء كثيرة من أجل الوصول اليها ؛ 
وقد يحترقون ‏ كطائر الفينيق - ولكنهم يعودون حياة وخخصبا وتجددا واحضرارا . 


3 وهم قد يغادرون الوطن ۰ ولکنهم یظلون دائا كا يقول الشاعر : 


كل امرىء حمل فوق راحتيه وطنه 
أو کفنه(۶۳) 


Fk‏ + اد 


ا ی یش تس 


(۵۳) الأعمال الكاملة للفيتوري ص ٩۰۱‏ 
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تالف ره فياكويبرضان' 


رجمة شعربةَ ودراسة نطبیقیه 


جبارة عبرال کر امسن 


قسم اللغة الانجليزية وآدابها 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


۱ 


۱ - مقدمة : 


هلا البحث موجه للدارس العربي الذي يقرأ الشعر 
الانجليزي فلا يطرب له , لیس فقط بسبب افتقاره ال 
حصيله كافية من اللغة الانجليزية تؤهله لآن يستجلٍ 
صورة ویستنبط معانیه » ولکن بسبب هذا الاختلاف 
الكبير بين تقالید القصيدة الانجليزية والقصيدة والعربية 
في اسالیب نظمهیا من قبل الشعراء » واستحسانها » 
والحكم عليهها من قبل الادباء والنقاد . ومن هنا كانت 
الحاجة الى دراسات تطبيقية للقصيدة الانجليزية باللغة 
العربية ملحة » وضرورية للدارسين والباحثين بالعربية 
في مجالات الشعم الانجليزي المختلفة . وقد ظهرت 
الحاجة الى مثل هذه الدراسات بصورة جلية بعد ان 
بدأت دراسة الآداب المقارنة تاخذ مكانتها في اقسام 
اللغة العربية والانجليزية . وأخذت دوائرها تتسع في 
الجامعات العربية . 


وقد لاحظ الباحث ان دارسي ومدرسي مادة الادب 
القارن في اقسام اللغة العربية به الجامعات » 
یعتمدون اعتمادا اساسیا عل العربية كوسيلة لدراسة 
وتدريس الاداب الاجنبية . لذلك آثر ان تکون لغة هذا 
البحث العربية » لخدمة هذا الخرض . 


الحق ان دراسة اي قطعة ادبية » نقدها او 
تحلیلها ‏ باللغة التي کتبت بها هو آفوم وأيسر منه باي 
لغة احرى . ولکن الباحث انتهج نهجا يلائم حاجة 
هؤلاء الدارسین وظروف القاریء العري عموسا 
بترجمة «کوبلاغان صوط 1610013 قصيدة 


٤١ 


1۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد للقامس عشر- العدد الاول 


الشاعر الانجليزي الرومانسي صمويل تایلور کولریدج 00۱6۳1086 1۵۲۱0۲ [عناتسوه شعراء 
ما استطاع الى ذلك سبيلا حتى تتسنی لهم الفائدة المرجوة من هذا البحث » بدراستهم هذه القصيدة عن کلب ؛ 
والاستمتاع بقراءتها . كذلك قصد الباحث ان يقدم ثموذجا تطبيقيا معتمدا على النص الشعري وحده » كتصور لما يحب 
ان تكون عليه دراسة هذه القصيدة الرائعة » عله يكون مدخلا يعينهم على دراسة هذا إلنوع من الشعر الانجليزي . 


وقد اتبم الباحث اسلربين اساسيين للقيام مبذه الدراسة : 
١‏ تحقيق القصيدة من المصادر والراجم الانجليزية 
۲ - ترجمة القصيدة شعرا . 


كذلك قامت الدراسة ببحث الافتراض التالي : 
« أن ترجمة القصيدة الانجليزية شعرا تعين القارىء العربي عل التوصل الى العاني اخفية فيها » . 


في دراسة قصيدة غامضة ‏ شاعرها فیلسوف ومفکر وناقد ومحدث بارع » واختلف فيها النقاد والادیاء ۰ مثل 
« کویلاخان :29 » لابد للباحث ان يخدد الاطار الذي یبحث فيه منذ البداية » حتى لا يغرق في بحورها وغیرانبا ويتوه 
في رموزها وعالها العجیب . لذلك قصر الباحث موضوعه على « تفسير فکرة القصيدة » لاسپاب عدة اهمها : 
۱ - لابد للقصيدة الانجليزية من فكرة اساسية تبيمن علیها وتسمی لوحدة الوضوع فيها . 
۲ - ان الناقد ابان اصدار حکمه على قصيدة ما . فانه يبحث عن فکرتها الاساسية ثم الاساليب الفنية التي اتبعها الشاعر 
۳ اختلاف النقاد والادباء في تقربر فكرة « کوبلاخان » . وعدم اتفاقهم حول رؤية واحدة ها . 
٤١‏ - تقديم نموذج تطبيقي لتفسير الفکرة في القصيدة في واحد من اجناس الشعر الانجليزي . 








)١(‏ فهو الشاعر الانجليزي الرومائسي « صمويل لایلور کولربدح » 0و006710) ٣اه‏ امتستهگ. ولد في فرية د ديفن ؛ 1267083 بانجلترا في المبادي والعشرين من 
شهر أكتوبر عام ۰۶۱۷۷۷ ودات في الخامس والعشرين من يوليو من عام ۱۸۳4. عمل والله قساً وناظرً لمدرسة القزية » ومات هته وهو أبن لسع » وكان أصغر أبثاله 
التسعة » الأمر الذي جعله يقاسي ماديا مد البداية , وفد كان لظر وله الادية تلك أثر مباشر في سلوكه العام ولبات النفسية اي لعرض ها . ولا كان قطنا ذكيأ م ستجب كثيراً 
للمواد المدرسية التقليدية : واعتبرها منبجاً كلاسيكباً عنيقاً لا يواكب عصره ( القرن النامن عشر الميلادي , لا سيا التصف الاح مله ) » ولللك حول الى الفلسفة والجماليات 
والسياسة المعاصرة من رادبكالية قتاكذ هط هط وجاكربينية تلعتتاها0ه3, بمیدا عن التبا التقليدي اليميفي » الذي سبق عصر الر ومانسية تتهاعة) تنشتعمظ. وقد ساد 
هلا الملهب الثوري الجديد فرنسا وبريطائيا وأجزاء من أروبا الغربية آنذلك › وهي الفترة التي سبفت الثررا الفرئسية پقلبل وقد عاصر كول ريدج هله العقبة الزمنية المليئة 
بالأحداث + وشهد سفوط الباستيل ( عام ۶۱۷۸۹ ) رمز اللخ والارستقراطية الفرلسية الفاسدة , 

لزید من العلومات عن كول ريدج . حياتة وشخصيده وفلسفته وشمره ألظر ( 111-2006۷ .نم ,1976 ,26276 ): Colmer, 1965, pp, u‏ ) 
( 1-50 . 

كذلك بعطي کتاب الدكتور محمد نيمي هلال د الأدب القارن ‏ ( طبعة مطبعة شا مصر > المطفحات : )۷١ ٠۳۷‏ صورة ضافية عن العصر الرومائسي والفلسفة 
الرومالسية , 
(۲) اللفظ الصسحیح هو « كوبلاي » لشغطنان), وهو اسم احد ملوك التتر » وربما آثر كول ريدج لفظ « كوبلا » لضرورة شعرية . وكلمة ‏ خان » 1283 معناها زعيم حلي في 
بلاه وسط اسيا ٠‏ وقد استعملت كلقب لأي من ملوك التثر في تلك البلا . 


e۲ 


1۳ 


تفسير الفكرة في « کوبلاخان » 


كو بلاخان : 


ورد في مخطوطة « کرو »7 313211561101 ewe‏ 1116 ان القصيدة طبعت لأول مرة عام 1815م » 
عندماً كتب ها شاعرها مقدمة » وقد اعطاها ایامئذ ثلاثة اسهاء : 
« کوبلاخان » اورؤية في حلم . قطعة شعرية » . 
Kubla Khan, or A Vision in a Dream. A Fragment.‏ 


ومند ظهورها وال فترة طويلة بعد ذلك » تولتها جمهرة من الادباء والنقاد بالشرح والتحليل والتعليق والنقد 
(.148 .0 ,1978 ,.60 ,اانH).‏ ومن هؤلاء اصدقاء وصحب الشاعر » الذين كانوا على صلة وثيقة به . كما انها 
حظيت باقلام النقاد والدارسين في عصرنا هذا . الا ان هؤلاء جميعا لم يتفقوا حول رؤ ية واحدة للقصيدة وتفرقت 
آراژ هم في تقرير فكرة القصيدة لثلالة اسباب رئيسية : - 


١‏ - تأثرت آراء كثير من النقاد والادباء اصدقاء الشاعر بمعلومات خارج النص الشعري » منها سيرة الشاعر 
وفلسفته وفکره وحیاته الشخصية ۰ 

۲ - تأثر آراء بعض النقاد والادباء الذين عاصروه بالفلسفات والرژ ی السائدة ایامثذ ما جعلهم یسقطون حکا 
مسبقا على القصيلة . 

۳ كونت الآراء سالفة الذكر مادة للبحث عن هذه القصيدة » اثرت على مجرى الدراسات المعاصرة . 


وقد اجتمعت آراء معظم هؤلاء في نقد القصيدة حول نقاط اساسية نورد اهمها : 


. ان « کوبلاخان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزائها رابط‎ - ١ 

۲ - ان القصيدة اذا ما حققت نجاحا فائما مرده الى شيثين الئين : 

أ قدرة القارىء على الاستنتاج واستخراج العاني الخفية . فان لم تتوفر هذه القدرة فيه » فاله سوف لن يدرك 
معانيها وربا لا تترك القصيدة اثرا في نفسه . 

ب - قدرة القاریء عى تفسير ما استعمله الشاعر من مفردات والفاظ شرقية » غريبة على قاموس الانجليزية 
والاذن الغربية عموما . 

»ان القصيدة « نتاج حلم » ولذلك جاءت غامضة في معظمها ۱ 

4 انها كتبت تحت تأثبر در الافيون الذي تعاطاه الشاعر قبيل كتابتها » ولذلك جاءت مفككة غير متماسكة . 


سس سس و و ا تا Dee n‏ 
(۲) احتفظ د ماركيز کرو ۲ 0167”6) 04 1191501318 بيه المغطوطة , وهي عبارة عن لس من « كوبلا لحان » بخط كولر يدج نفسه . وقد سلمها للارکیز ال « الصالة القومية 
لعرض الآثار الفنية في لندن » ۲۵200 ۵۲ The National Gallary‏ في عام ۱۹۳۱ » ولم نكن معروفة للدارسین والباحین نبل هلا التاريخ . 
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عام الفكر - الجلد الخامن عشر - العدد الاول 


وقد اعتمد بعض النقاد والادباء » من معاصرين وغير معاصرين › في الآراء الملكورة علام على النص الشعري 
واستقى آخرون افكارهم من مصادر أخرى خارج النص الشعري » مثل اعتمادهم على المقدمة التي كتبها كولريدج 
نفسه للقصيدة او ما قاله في جلساته الادبية » او ما نقله عنه اصدقاؤه القربون العاصرون له ۰ او حسب تفسيراتهم 
لفلسفته وفكره وشعره . هذا وسياتي نقد بعض هله الأراء ولیس جميعها في القسم الثالث من هذه الدراسة ‏ اذ ليس 
الغرض من هذا البحث مناقشة هله الاراء التي تحدئت عنها کتب کثيرة بالتفصیل(*) . 
© 6 6 


۲ - تفسير الفکرة الاساسية للقصيدة : 





لقد صاحبت هذه القصيدة العجيبة عدة تفسیرات لفکرتها الاساسية نختصرها في الاتي : 

۱ - انحسار الخيال واضمحلال القوی الابداعية في الملهمين والبدعین من الشعراء والفکرین وما یترتب على ذلك 
من رکود للعقل البشري وبالتالي افول نجم الشاعرية والبعقرية فیهم . 108265 ,69 ۳۰ ,1977 (Lockridge,‏ 
Tydeman (eds.) 1973, p. 201)‏ & 

۲ - تحرير العقل البشري من الركود والانحسار باكتشاف الاحوال والمسببات التي تجيىء وتسهل لهذا التحرير » 
ومن ثم النشوة التي تتحقق لدى المبدعين والعباقرة عند بلوغهم مقصدهم بعد هذا التحرير » كذلك باكتشاف الاحوال 
والمسببات التي تترصد هذا التحرير وتلك النشوة » وتتوعدهما بالفناء والزوال . 

(Couburn (ed.), 1967, pp. 161-178, Beer (ed.), 1974, pp. 1—30) 

- وعلى مستوى اكثر رمزية » فان القصيدة عن قوى الانسان الابداعية مطلقا . وقدرته على خلق نوع من 

الانسجام بين هذه العناصر المتحاربة المتنافرة في الانسان والطبيعة . 
(House, 1953, pp. 114 - 116, Beer, 1978, pp. 266)‏ 

٤‏ - القصيدة عن الابداع الشعري والنشوة التي يجدها الشاعر عندما يصل درجة من كمال الخيال . -ل80) 

kin, 1934, .م‎ 95, Humphry House, in Jones & Tydeman, 1973, ۰ 20 -204( 


التفسير الأول : 


تبنت نخبة من النقاد والادباء هلا التفسیر وحاولوا التدلیل له بطارئق ووسائل شتی ولکنپم اجتمعوا غلى ان 
الفكرة الاساسية للقصيدة هي انحطاط الخيال وانحساره واضمحلال الشاعرية » وافول نجم الشاعر بعد تالق ! 
وزعموا ان الخوف من هله النباية الأسوية هو المسيطر على شاعر القصيدة ! فبماذا دللوا على تفسيرهم هذا ؟ 
(4) انظر الراجع الآنية : 


(Lowes, 1930, ,م & 365 .م‎ 409 ( : ) House, 1953, pp. 114 — 116 ( : ) Schuk, 1963, .م‎ 114 ( : ) Beer, 1959, p. 275 ( : 
(McFarland, 1969, p. 32 ) » 
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تفسير الفكرة لي د کربلاخان » 


اعتمد اصحاب هذا التفسير على الرمزية البحتة » وجعلوا منها مدخلا للتوصل الى المعنى الذي يتجانس مع 
تفسيرهم . وزعموا ان القصيدة تعتمد على الرمزية في مضمونها حيث انها ترتبط العمل الابداعي الذي قام به ( كوبلاي 
خان ) ( بناء القبة بتلك الصورة الجميلة ) » بعمل آخر غير ابداعي ( قبة الشاعر ) . يقول لوكريدج : « ان القصيدة 
بنيت على رمزية تربط بين عمل ابداعي وآخر غير ابداعي » (70- 69. ,1977 رع8ق0 2ع م]) . 


واعتمادا على هذه الرمزية فان كوبلاي خان - وهو بطل الجزء الأول من القصيدة يملك القدرة على الأمر والنبي في 
كل ما یبدو له ویستطیم ان يحقق كل ما يريده اعتمادا على سلطانه 3 حاله حال من يملك السطوة والسلطان 3 وحال سائر 
الستبدین من الاباطرة والسلاطین › الذين ینطبق على معظمهم قول الشاعر(*) : 


لقد تخیل كوبلا حان هله القبة العظيمة على شاطیء احد الانهار القدسة ‏ وتحیط ما الحدائق الغناء من كل 
ناحية , واستطاع ان يحقق ما تخیله بأمر سلطاني واحد » لانه يملك القدرة على ذلك : 

وفي « زاندو » امر « کوپلاخان » . 

ان تقام قبة عظيمة للمتع واللذات 

على شاطیء ١‏ الف » القدس . 


انه هلك القوة والارادة على تحقیق كل ما تصبو اليه نفسه » وما يرد لعبقریته الفذة في الخيال , يحققه وافعا . 
ويجعل منه حقيقة ملموسة للعیان | 


آما الشاعر - وهو بطل الجزء الثاني من القصيدة ‏ فلا يلك مثل هذه القدرات السلطانية . ويلك فقط القدرة عل 
التمني » والتمني وحده . فهویتمنی ان تتحرك فيه عوامل الابداع وتعتمل في نفسه . حتى يصل درجة من كمال الخيال 
والالهام » تجعله يبني قبة ‏ مثل تلك التي بناها كوبلا خان - في الخيال » ولکنه لا يقدر » وعندما بحاول تقلید الخان 
العظيم بهله الطريقة (ببناءقبة مثل تلك في المواء ) انما يفعل ذلك من منطلق ارضاء نفسه بمجاراة الخان وهويعلم أنه 
لن يقدر ء لأن بناء « قبة مثل تلك في اضواء » يكون ضربا من ضروب السحر ولونا من الوان العرافة 
63 ولیس نتاجا لقوى ابداع الخيال فيه . (2.70 ,1977 (Lockridge,‏ 


سس تست سس سا و و رت ل ا 
(ه) صاحب هله الأبيات شاعر النيل حالظ ابراهیم » في هجاء السلطان عبد الحمهد , الماكم العلماني في الاستائه » بعد أن سامت الاحوال في البلاد الاسلامية والعربية 
الخاضعة لسلطان الأمبراطورية العثمائية ؛ ومطلمها : 

عبد الممحميد حاب مثلك في بد الملك القففور 

شدت الثلائين الطوال ولسن بالحكم القصير 


0 
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عالم الفکر - المجلد ا حامس عشر- العند الارل 


فالخان العظيم » اذن » حر طليق يفعل ما يشاء » ويتمتع بكامل قواه العقلية والابداعية » يسنده سلطانه 
وملكه » ولكن الشاعر يمني نفسه بوهم » ويجري وراء سراب حتى غاب عن دنيا الوعي والادراك , وما عاد قادرا على ان 
يفكر ويتأمل » اويعي ما حوله من واقع » وخياله لا يسعفه . لذلك يكون تفسیر حال صحبه واصدقائه بالخشية والحذر , 
والتوجس والخوف من سحره » ويكون التفافهم حوله من باب الخيفة والحذر » وليس لاعجابهم به او بقدراتهالابداعية 
لان بناء « قبة في الطواء » بعيد عن تصورهم وعالمهم الانسي : 

احذروه . . .| احذروه , ,۱ 

عيناه التقدتان . . شعره الثاثر | 

التفوا حوله في حلقات ثلاثا 

واغمضوا اعينكم من خشية وخوف . 

فهم يلتفون « حوله في ثلاث حلقات » يدورون حوله ولا يجرؤ ون على القرب منه او الالتصاق به » فقد اصبح في 
تصورهم موصوما وبه مس من الجن ! الشيء الذي يؤكد فشل الشاعر في ان يكون موطن اعجابهم وانجذابهم اليه » 
وبذلك يكون قد فشل في تحقيق الشيء الذي تصوره ويتصوره كل شاعر اوعبقري لنفسه . وتقييد حرية الشاعر وتحديد 
قدراته بالمقارنة مع الخان العظيم مضمنة في عجزه عن تحويل التمني الى عمل واقع وفشله في ان يكون موضع اعجاب 
الاخرين ولذلك نفس عن فشله هذا بكتابة القصيدة التي بين ايدينا . (2.70 ,1977 (Lockridge,‏ 


وقد احتكم اصحاب هذا التفسير الى النص الشعري » واتخذوا من بعض اجزائه شواهد يدللون بها على 

تفسیرهم الذي اعتمد على الرمزية في مجمله . ومن هذه الشواهد ‏ على سبيل المثال ‏ الجزء الذي يصف النبع والنهر 
المقدس والغیران ( الاپیات : ۰ - ۳۹ ) حيث یقرنون بين فشل طاقات النبع والغبر في ان تتجسد في النهاية في شيء 
ملموس » وفشل قوى الخيال في الشاعر بقصورها عن الابداع الفني في خر الامر . ويعتقدون ان الشاعر قد خبت فيه 
عوامل الابداع الشعري » وانحسرت عنه قوى الخيال التي كانت تغليها » وانتهت تماما كما تنتهي عوامل النهاء الكامئة 
في فوران النبع وجريان النهر في غيران لاقرار ها > وفزت كل طاقات النبع والنهر في بحر هامد ساكن دون ان تتجسد في 
شيء بين محسوس : (.70. ,1977 (Lockridge,‏ 

ونبع زاخر قد تفجر من هله المهواة 

مازال يندفع في اهتياج واضطراب وغليان 

وکان الارض من تحته 

تلهث بانفاس سريعة ثقيلة . 

وني وسط هذا التفجر والغلیان 

تناثرت شظايا من صخور 

کانها سقيط يتهاوي 

او حبات عصافية یستخفها حاصد بضرابه 

ومن بين هله الصخور المايدة 
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تنسير الفكرة في « کوبلاحان » 


قفز الغبر المقدس عاليا 
ليجري من الآن والى الابد . , 
ولدمسة أميال يتحدر تائها 
وهو يمترق الغابة والوادي 
.حتى يصل الى تلك الغيران 
التي لايبلغ قرارها انسان 
ويصب في محيط ساج 
فيهمد هيجانه . . ويخمد غلانه , 
واستشهدوا ایضا ببعض الصور الشعرية مثل : 
« الکان الوحش » شبح القمر الشاحب في قاع المهواة » ابلنية التي تبكي حبيبها » هيجان النبع واضطرابه وغليانه ء 
واحيرا اصوات الموق التي تترامى من بعيد لاسما ع الخان وتقص مضجعه داخل قبلة المتع واللذات »» وفسروها على انها 
دليل للعنصر المدمر في عالم الجن » وانها شاهد على ان هذا الفردوس الذي صنعه كوبلا خان تتهدده قوى شريرة بالفناء 
والزوال : (268 - 266 .مم & 132 - ۲0.124 ,1978 (Beer,‏ 
وني قاعها ( اي المهواة ) شبح لقمر شاحب 
انه مكان موحش 
كعهده ابدا مهيب ساحر 
وني وسط الاضطراب وافیجان 
سمع اصوات ال موق كوبلاخان 
تترامی من بعيد . . منلرة بحرب . 
وقد اعتمد هؤلاء ايضا عل النبر ٩17695‏ في تقرير طريقة انشاد بعض الابيات حتى يواكب معناها التفسير الذي 
پرونه : 
وقد حلمت مرة بقينة حبشية 
عزفت على قيثارتها تتغنی عن جبل « ابورا » 
وكلمة « مرة » في هلين البیتین هي بيت القصيد » اذ رای هؤلاء ان تنبر ترا ثقيلا فيكون المعنى « المرة الاو 
والاخيرة » ما يدل على قصور خيال الشاعر » وقخوفه من ان يحدث مثل هذا الحلم ( وهو مصدر إهامة ) مرة واحدة » 
والا يعود اليه مرة ثانية . كذلك رأوا ان يكون النبر ثقيلا على كلمة ( استطيع ) في البیت الذي یلیهیا ليكون المعنى : « لو 
كنت فعلا استطيع . . . ولكن واحسرتاه فأنا لا استطيع , « :(Jones & Tydemon, 1973, p.201)‏ 
Could I revive within me‏ 
Her symphony and song,‏ 


بف 


1۸ 


عام انكر - - المجلد الخامن عشر - العدد الاول 


وهکذا فقد اتخل اصحاب التفسير الاول من النبر الثقيل على هاتين الکلمتین شاهدا ‏ یدللون به على التناقض 
الواضح عند الشاعر في موضوع الا ام وقوى الخيال > ذلك ان هذا الالهام اذا ماجاء » فاله سیجی ء مرة واحدة ولن 
تتکرر » فیمر وكأنه طیف عابر » وان الشاعر لیس متأکدا اذا ما كان سيؤ خط بهذا الاام قصير الاجل لدرجة تجعله یتاثر 
ويبدع ببناء قبة مثل تلك في الخيال . وعلى هذا النحو تکون ترجمة هذا الجزء من القصيدة کالاتي : 
وقد حلمت مرة بقيئة حبشية 
عزفت على قيثارتها تتغنى عن جبل « ابورا » 
واستبد بي فرح ووجد عميق 
وعلى الرغم من ان هذه الترجمة ربما تواكب المعنى الذي اراده هژ لاء › الا اننا لا ترجحها ‏ ولذلك جعلنا هذه 
الابيات ترجمة غير هذه » كا ورد في النص المترجم » وسيأني بیان ذلك في معرض حدیثنا عن الموسيقى الشعرية في .. 
القصيدة » في القسم الثالث من هله الدراسة . 


التفسير الثاني 9 


وفريق آخر من النقاد والادباء جمم بين الرمزية كا برزت لنا عند اصحاب التفسير الأول » وما وصل اليه من 
معلومات عن فلسفة كولريدج وارائه في الحياة وجعل منها مدخلا لتفسير فكرة القصيدة . 


ويتلخص هذا الجانب من فلسفة كولريدج في اهتمامه بمصدر الالهام وسر قوى ابداع الخيال التي يتمتع بها هؤلاء 
العباقرة والملهمون » من مفكرين وفلاسفة وشعراء » وموضوع تحرير عقول هؤلاء من الركود والانحسار » تحريرا 
يضمن ثراء العقل وازدهار الخيال وعطاءهما . كتبت الاستاذة « دورئي ايت 1(6) ا6تصصاظ 10020113 .2801 في 
مقال ها منذ اكثر من ثلاثين عاما : « اعتقد ان كولريدج ۸ ينشغل بموضوع مصدر الاهام وسر قوى ابداع الخيال عند 
العباقرة فحسب ‏ ولكنه ايضا ‏ وبصورة عامة - شغل وانشغل بموضوع تحرير العقل من الركود والانحسار » 
)161 .م ,1967 (.60( (Couburn‏ , 


ایض اهتمت فلسفة كولريدج باكتشاف الاحوال والمسببات الي تسهل وتهبىء لهذا التحرر اللشود 2 والذي ان 
تحفق يعطي الشاعر الملهم او العبقري الفذ قدرا كيرا من السعادة والنشوة والانشراح 2 ذلك انه يبلغ درجة قصوی من 





: هذا الرضو ع في مقال ها بعنوان‎ P٤0٣ طرقت الأستاذة « دو روثي أت › #4تقتصط بإطغوع120‎ )٩( 

: ) رند ظهر لارل مرة في دوربة مكتبة د جون رآپلانلز‎ , Cerde on the Growth of the Mind 

Bulletin of the Jhon Rylands Library, Vol. 34, Manchester, 1952, pp. 276-295, Reprinted in : Couburn .ك1‎ (ed.), Col 
erldge, Twentieth Centuryviews Sertes, Englewood, New Jersey, 1976, pp. 161-178. 
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تفسير الفکرة في « كوبلاخان » 


كمال الخيال . کذلك اهتم کولریدج بالاحوال والسیبات التي نتهدد استمرار قوى الابداع هله وما یعتمد علیها من 
سعادة ونشوة . (Couburn )60.(, 1967, p.167)‏ . 


واعتمادا على هله الآراء الفلسفية يعتقد هؤلاء ان شعور كولريدج العميق بقوى ابداع الخيال » وانشغاله 
بمصدرها وسر استمرارها هو المسيطر على القصيدة كلها . ويتفقون مع اصحاب التفسير الأول » على ان القصيدة لا 
تخلو من شواهد تدل على العنصر المدمر في عالم الجن » والقوى الشريرة التي تتهدد هذا الفردوس المصنوع ۰ وبالتالي 
تتهدد قوى ابداع الخيال في الانسان بالفناء والزوال . كذلك يرون انه مهما تعددت الاحاسيس والانطباعات عند 
كول ريدج » فانها في آخخر الامر تتمازج وتنسجم في انطباع قوی واحد » وشعور عميق طالا شغله وسيطر عليه » وهو 
استمرارية قوى ابداع الخيال والقدرة على العطاء » ویژکدون ان هذا الشعور قد برز بصورة واضحة في 
د کوبلاخان » . ویتفق « جورج والي > ۷۲211٥¥‏ 060186 مع اصحاب التفسير الثاني في موضوع شعور كول ريدج 
العمیق باستمرارية القوی الابداعية » ولکنه برفض ان یکون هذا الشعور وقفا على « کوبلاحان » ۰ اذ برز في مواضع 
احری من قصائده » واهمها « البحار القدیم » Ancient Mariner‏ 1126 ود کریستابل » 0719181016 )وعضي 
يقول : « . . . وفي مواضع كثيرة من « البحار القدیم » ۰ وحصوصا « کوبلاخان » ليس الیل لدی کولریدج لاحساس 
معين » ولکن لمجموعة احاسیس تنسجم جميعها في اخر الامر في احساس واحد » وشعور عمیق بقوی آبداع الخيال 
العظيمة . والیل لجموعة احاسیس بهله الصورة حالة نفسية عرفت عند علیاء النفس بالانسجام الشزامن 
و (. 


۰ التفسير الثالث : 





وعل مستوی اكثر رمزية » تری جماعة من النقاد ان القصيدة في جملتها عن الانسان مطلقا , با يحمل في ذاته من 
قوی وقدرات وطاقات كامنة » تحفزه بل مکنه احيانا من انجاز ما يراه لناس عموما من الستحیلات ! وقد مثلوا ا 
التفسير بقدرة اللفان العظيم على خلق نوع من الانسجام بين عناصر في الطبيعة متناحرة متنافرة واستشهدوا بالقبة التي 
( تضیثها الشمس فرق غيران الثلوج » . یقول همفري هاوس 1101296 111150815 اولا المتعة والقدسية قد اتحدا 
بهذا الامر الملكي » الذي يصور قوى الانسان وقدرته على التغلب على بيثته » مؤكدا بذلك الحقيقة التي تقول : ان 
الانسان قادر على ان يصع من بيثته جنة لنفسه ¢ (204 .م ,1973 (House, in Jones & Tydeman,‏ 


واتفل هؤلاء,ايضا من الصورة الرائعة الكاملة التي قدمها الشاعر لهذا الفردوس المصنوع , شاهدا على امكان 
تلاحم ارادة الانسان والطاقات الکامنة فيه بعناصر في الطبيعة - وان تنافرت ‏ مشيرين بذلك الى اجتماع القبة والغبر » 
وغليان النبع واصداء البر داخخل الغيران وقد انسجمت جميعها واتحدت بفضل ارادة وسلطان هذا للفنان العظيم : 
الل سس س 
(۷) ورد هذا الحديث في مقال د جورج وال » : - 
George Whalley, ‘Coleride,s Poetic Sensibility’ in : Beer,J, (ed.) Cokeridge,s Variety the Macmillan Pressm London,‏ 
PP. 1-30‏ ,1974 
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عام الفکر - الجلد للقافس عشر - العند الاول 


ویبقی ظل القبة سابحا 

في نقطة وسط الامواج 

عبث بت لبان الترع 

واصداء الهر داحل الغيران 

في جرس موسيقى واحد . | 

وانسان آخر لا يملك سلطانا غير سلطان الشعر وما يثريه ويزكيه من خيال والمام » يحاول ایضا توحيد هذه 
العناصر التنافرة في الطبيعة » بمحاولته اجتماع الاضداد والتألف بيها . ليس بقوى اللك والسلطان » كا فعل 
کوبلاخان » ولكن بوحي المامه وقوى ابداع الخيال فيه . ويقارن اصحاب هذا التفسير قوى الخان السلطانية بقوى 
الشاعر الالامية » فكلاهما مدفوع للابداع بطاقات وقدرات يختلف مصدرها . يقول بيير : « استطاع الشاعر ان يؤلف 
بين هذه المتناقضات بفضل قوى الخيال الكامئة فيه » (266 .2 ,1978 ,13667) واجتماع اضداد كالشمس والثلوج 
في صورة رائعة كاملة كالتي قدمها الشاعر- يمثل درجة قصوى من الابداع لا يمكن ان تتأق لانسان » ولکنها تحقفت في 
الخيال بفضل قوى هذا الشاعر الابداعية : 

انها معجزة من صنع فريد 

قبة تضيئها الشمس 

فوق غيران من ثلوج ! 


التفسير الرابع : 


تری طائفة من النقاد ان القصيدة عن الابداع الشعري ‏ والنشوة التي يجدها الشاعر عندما یصل درجة قصوی 
من كمال الخيال (0.95 ,1934 ,«نله8) وقد جرا هؤلاء القصيدة الى جزئین من حيث الشکل : الجزء الأول 
وبطله « كوبلاي خان » الذي هثل الارادة والقوة السلطائية > التي تجعله يدع ببناء هذه القبة الرائعة في احضان 
الطبيعة . والمزء الثاني وبطله الشناعر الملهم الذي يسمو به خياله فيبدع ايضا في انشاء قبة مثل تلك في اخيال . ولأول 
وهلة يبدو لنا ان هنالك ثمة تشابها في تفسير الفكرة الاساسية للقصيدة بين هذه الطائفة واصحاب التفسير الثالث › 
ولكنه مجرد تشابه » لأن الخلاف واضح في اسلوب التفسير الدي انتهجته كل طائفة . ففي الوقت الذي اعتمد فيه 
اصحاب التفسير الثالث على الرمزية البحتة » وتحدثوا عن الطاقات الكامئة في الانسان مطلقا » واتخذوا من الخان 
العظيم مثالا هذا الانسان ذي الطاقات الكامنة والقوى الابداعية دوا ربط بين جزئي القصيدة » قدم اصحاب التفسير 
الرابغ صورة موضوعية » اعتمدث على الحركة التصويرية كما برزت في النص الشعري , 


بعد دراسة التفسيرات السابقة » تبین لها ان الصلة وثيقة بين التفسیرین الأول والثاني من ناحية » والثالث والرابع 
من ناحية الحرى . وقد استبعدنا التفسیرین الأولين خروجه| على النص الشعري » جریا وراء الاستشهاد والتدلیل على 
حکم مسبق اسقطوه على القصيدة . واحذنا بالتفسیرین الثالث والرابع لیکونا مدخلا لدراسة وفهم هله القصيدة . 


۵۰ 
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تفير الفكرة في « كوبلاتحان » 


كذلك تبین لنا ان الفكرة الاساسية 2 کا وردت في التفسير الوابع:اكثر ملاءمة للنص الشعري الذي بين ایدینا . ولذلك 
جعلناها اسس التصور الذي ارتأيناه مناسبا لدراسة هذه القصيدة . وسيأتي بیان ذلك في النموذج التطبيقي في القسم 
التالي . 


ويجب ان ننوه هنا الى أننا اعتمدنا في عرض « النموذج التطبيقي » على آراء « همفري هاوس » بصورة خاصة ( انظر 
المرجع ص ۲۰۰ - ۲٠١‏ )ء وذلك لالتزامه بالنص الشعري في تحلیل وشرح القصيدة دون الأخذ باي مؤثرات 
خارجية . . وهو ما نود تأكيده في هذا النموذج . 


تعليق : 

اعتبر اصحاب التفسيرين الأول والثاني ان « كوبلاي خان » قطعة شعرية مبتورة لا يربط بين اجزائها رابط » ولا 
تشكل وحدة شعرية متماسكة . فقد وصف « لوز » 10۱765 العلاقة بين جزئي القصيدة بانها غير مترابطة منطقيا وغير 
متساوقة . كذلك انتقد وحدة الجزء الثاني » وتحدث عن التنافر الواضح فيها » - 276.مم ,1956 (Lowes,‏ 
(279 وعل النقيض من هذا » يرى اصحاب التفسير الرابع( ان هؤلاء نظروا الى القصيدة نظرة تقليدية عمادها 
وحدة الزمان والمكان » ويرون أن هاتين الوحدتين لاوجود لما في هذه القصيدة . لأن « كوبلاي خان » 1183نت 
مط بطل ال عزء الأول هو احد ملوك التتر » ومكانه الصين » بين « قبة التع واللذات » أمر بها ان تبنى على شاطیء 
احد الانبار القدسة المعروفة في العالم القديم اما نهر « الفيوس » 15126135 باليونان او نهر النيل في افريقيا . هذا 
بالاضافة الى « كهوف الثلج » 01106 ۳3۷88 التي قيل انبا تقع في مقاطعة كشمير بين المند وباكستان » حيث قرأ عنها 
الشاعر لأول مرة » وتأثرا با قرأ وكتب هله القصيدة . وعلى هذا الاساس یری ١‏ بيير» 8661 وهاوس 1101186 
وغيرهما أخرون . ان القصيدة يجب الا تؤخل من هذا المنحى . والا ينظر اليها من خلال هاتين الوحدتين التقليدتين » 
لان القارىء لا يحس میا يزيئان القصيدة . 


وفريق آحر(؟) من النقاد ‏ اعتير « كوبلاخان » جرد « رؤ ية في حلم » واستشهدوا بقصة ذائعة الصيت ايامئذ » 
جاء فيها ان كولريدج.تعاطى شیثا من « الافيون » فتخدر ونام وحلم مبله الشاهد التي جاء ذكرها في القصيدة » ثم 
استيقظ وحاول اجترارها وترجمتها شعرا . ولكنه احفق في ذلك حيث لم تسعفه الذاكرة . وجعلوا من هذه القصة شاهدا 
عل تفكك القصيدة وعدم تمساكها وانها قطعة شعرية مبتورة » واتخذوا منها شاهدا على اضمحلال شاعرية كول ريدج 
وانحسار قوى الابداع الفني عنه ؛ نتيجة ادمانه هذا الخدر » وحاولوا الربط بين تعاطیه الافيون والفترة التي كتب فيها 
القصيدة . 


هذا وترى طائفة اخرى من النقاد عکس ذلك وتناولوا هله القصة بالنقد والتفئید ونفوا تدهور الشاعرية او 


.) Bear, 1978, p. 207 ( ayî «( Jones & Tyderpaı, 1973, انظر د هایس › ( 202-203 .وس‎ )۸( 
.) Colmer (ed.), 1965, pp. 22-39 ( Lal .) Lockridge, 1977, 08. 69-70 ( ره انظر‎ 


۵۱ 


۲ 
عالم الفکر - للجلد الخامس عشر- العدد الاول 


اضمحلاا عن کولریدج . فاعتمادا على دراسة علمية اجريت على عيئة من مدمني الافیون » نفت « الیزابیث شنایدر » 
Schneider‏ ۳۳1122060 ان تکون هناك اي علاقة بين تعاطي الافبرن واضمحلال قوی الابداع الفني » وتری ان 
« کوبلاخان » تعطي وصفا فنیا منطقیا , لا یصدر الا عن شاعر مبدع مثل کولریدج .2 ,1953 ,61065صطء5) 
(236ویرجم « بودکن » Bodkin‏ كتابة القصيدة الى عام ۱۷۹۸ أو ۱۷۹۷ - الفترة التي كان فیها کولریدج متمتعا 
بكامل قواه العقلية والبدئية » ولم يشتهر بعد بادمانه الافيون . ويعتقد « هاوس » ان هله الطائفة من النقاد التي تروج 
لقصة الحلم والافيون » اعتمدت في حكمها عل القدمة التي كتبها كولريدج نفسه للقصيد » ویقول : « ولولا مقدمته 
تلك لا اعتقد كثير من النقاد ان القصيدة قطعة شعرية او انها جرد وصف لرؤ ية في حلم » . 

(Jones & Tydemon )60.( 1973, .م‎ 200) 


هذا بالاضافة الى قوله : ان الوصف الدقيق المنطقي الذي زين الجزء الأول من القصيدة ينفي قصة الحلم هله » 
ويؤكد ان « كوبلاخان » ذات وحدة متماسكة » والصورة الشعرية كاملة » ويمكن أن تكون في ارض الله الواسعة مثل ٠‏ 
هله البقعة الخصيبة وما حفلت به من مشاهد ومناظر طبيعية . ذلك ان الحلم لا يأتي كاملا هكذا » ولا يعطي هله 
الوحدة ولا هلء الاستمرارية والترابط » او الحركة التصويرية التي نراها في هذا الجزء » ففي الاحلام عادة ما تكون 
الصور عشوائية » وربا لا يربط بینبا رابط » » وان تماسكت الى حين » فسرعان ما تتفرق وتتباعد » واعتمادا على دراسة 
عن الاحلام يعتقد الدكتور امد الطيب اننا اذا اردنا ان نجعل من الحلم صورة متكاملة . او ان نجد العلاقة والرابط 
بين صوره التنافرة غير النسجمة عادة > فاننا نحتاج الى نظام معين لحل رموزه وتفسير صوره ( الدكتور امد الطيب » 
۰ ص5؛4؟ -48؟1). 


وبناء على ما تقدم من حديث » ينبغي لنا ان نغفل قصة الافيون والحلم هله وما اعتمد عليها من تفسير» عند 
الحكم على القصيدة » ليس من منطلق انها غير صحيحة تماما » اذ فيها جانب من الصحة ۰ ولكن لتضارب الآراء 
في مدى صحتها ولاها غير علمية » في دراسة القصيدة التي يجب ان تعتمد » اولا وقبل كل شيء ۰ ,على ما جاء في 
النص الشعري . ۱ 


والاراء الذكورة فيالتفسیر الثاني يمكن ان تؤحذ کدعامة للدفاع عن شاعرية کولریدج وقدراته الابداعية » ذلك 

انه بحاول ان يربط الفکر بالخيال ویری ان الصلة الوجدانية والفكرية وثيقة العری . ومن ال كد « تأثر کولردیج بفلاسفة 

الالمان الثاليين امثال كانت ۳47٤8‏ وشلینج 5610611108فقد عاد الى انجلترا وعقله مشغول «بفلسفة الغیبیات وما 

وراء الطبيعة Metaphysics‏ السبب الذي جعله يبتعد عن الرومانسية البحتة في مفهومها الادبي » ليس لقصور 

خياله الشعري او ضعف قدراته الابداعية بسبب تعاطيه الافيون او بسبب ظروفه العائلية غير المستقرة 52100500) 

xxi — xxviii)‏ ۰ ,1920 ,(.60) ويؤكد « مکفارلاند » ۷16۳714 تاثر كولريدج الشديد بشلینج 


(۱۰) درد موضوع الأفيون هذا في عدة مواضع في خطابات « كول ر يديج » . الظر مقال « آيرل لسلي » ؛ 
(Beer (ed.), 1974, pp. 31-53) 4‏ صا Revealed in his Letters”‏ مد Leslie, “Coleridge‏ لم1 


o۲ 


عم 


تفسير الفكرة لي ۾ كوبلاسان » 


و لدرجة انه الحذ او اقتبس بعضا من افكاره » ليس بسبب فقر فكره او اضمحلال شاعريته وقواه الابداعية » ولكن 
یت محاولته الفذة لامجاد الصلة بين الفکر والوجدان في اسلوب وترکیب فني يمكن ان يقال انه كولريديجي بحت » 
)32 .م ,1969 (McFarland,‏ 

هذا ویری « والى » أن حالة « الانسجام التزامن » 5110261126518 التي ورد ذکرها « تکون خحاصية رئيسية 

للرو ية الشعرية كلها » كذلك للحس الشعري للغة » وربا كانت ایضا تفسیرا لتجاربنا الحسية الخالصة التطورة » 
لانها حالة نفسية ولیست تجربة بعينبا » او رابطة واحدة لافکار ». 

(Whalley, in Beer .م ,1974 و(,.60)‎ 14) 

" واخیرا تقول الاستاذة « ايمت » : « اعتقد ان اساس ميول كولريدج الفلسفي هو كيف يفهم ويفسر القوى الابداعية » 

ثم بعد ذلك يحاول ان يرى هذه القوى تطابع او تتحد مع قوى الحياة والناء في الطبيعة . واخیرا يرى قوى العقل وقوى 

الطبيعة متشاببة نماما في اعتمادهما على ارضية روحية » .(167 1967.0۰ ,(.60) (Emmet, in Couburn‏ . 


۳ - نموذج تطبيقي لتفسير فكرة « كوبلا خان » : 





التفسيرات السابقة لفكرة القصيدة لا تكون ملزمة » الا اذا وجدت ما يسندها في النص الشعري » وما محتویه من 

معان وصور وتعابير بلاغية » وغيرها من الطرائف والاساليب الفنية » التي عادة ما يتبعها الشاعر لبيان العاني وتوصيل 
الفكرة التي يريدها للقارىء . ومن اهم الاساليب الشعرية 1661010165 Poetic‏ التي ينبغي النظر اليها عند 
دراسة اي قصيدة انجليزية واحکم عليها : الشكل 10513 الصورة الشعرية 118872,التعابیر البلاغية ۱۱ ۴-٥‏ 
gures of speech‏ من استعارة 206182101وتشبيه simile‏ وچناس 18ا2ورمزية symbolism‏ 
وغیرها » الوسیقی الشعریة۱۳) 70800 ؛ الى غير ذلك من الاسالیب التي يلجا الیها الشاعر لمعالجة التفاصیل 
الختلفة . التي تشير الى العنی الاجالي وفكرة القصيدة . ولیس من الضروري ان یستخدم الشاعر کل الاسالیب 
الشعرية في فصيدة واحدة » ولکنه يتخير ما يراه مناسبا لبيان العنی إلذي بریده . وعند الحكم عل قصيدة ما یکون 
البحث عادة عن مجموعة الاسالیب الشعرية التي استخدمها الشاعر » والى اي حد تناسب العنی اللي بریده والى اي 
حد ادت الغرض من استخدامها . ويكون الحكم صادقا اذا ما أبرزت هله الاسالیب ما يعنيه الشاعر » في صورة 
منطقية خالية من اللبس والغموض ‏ هذا بالاضافة الى ما قد يستقيه الدارس او الناقد من معلومات خارج. النص 
-الشعري » مثل فلسفة الشاعر وآرائه في الحياة » ومناسبة القصيدة ان كانت ها مناسبة تاريخية او اجتماعية او سياسية 
معينة . ومن الضرورة بمكان ان يحاول الناقد احضاع هله العلومات الى التص الشعري الرادة دراسته » فان قبلها 
تكون اداة اضافية للحكم عليه » وان لم يقبلها النص ؛ تکون بعيدة عن العنی الذي اراده الشاعر , فتستبعد وتعتدم 
الاساليب الشعرية المعروفة . وقد حاولنا في هذا النموذج ان نعطي مثالا على ذلك بتطبيقه على « كوبلا خان » . 
۱ 

.) Leech, 1979, pp. 147-161( انظر‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر الرجم املاه من ۱۲۸-۸٩‏ ( ما ) . 


or 


o 


عام الفكر ‏ المجلد احامس عشر ‏ العدد الاول 


الشكل : 





تأخل القصيدة الانجليزية اشكالا مختلفة من حيث ترتيب ابیاتهلا۱۳) وتجزئتها » وعادة ما يكون للشكل قيمته في 
المعنى الاجمالي للقصيدة » ولذلك يؤخل في الاعتبار عند الوازنة بين الفكرة الاساسية التي يريدها الشاعر والاسلوب 
الفني الذي ابتدعه او اختاره لمعالحة هله الفكرة وتوصيلها للقاری» . وعلى هذا الاساس يكون الشكل واحدا من هذه 
الطرائف او الاساليب الفنية 11101165د1ء16' 1815116 التي تؤكد صنعة الشاعر وبراعته الشعرية . 
تنقسم « كوبلا خان » من حيث الشكل الى جزئين : الجزء الأول ( الأبيات : ۷-۱ ) ويصف هذا الصفع 
الخصيب من الأرض » وفيه النبع والنهر القدس ٠‏ والقبة التي أمر ببنائها كوبلاي خان على سيفه > ثم غير ان الثلوج 
وبداخلها بحر زاخر ساكن حيث يصب هذا الهر . والحزء الثاني ( الأبيات : ۲۳-۹۸ ) ويصف هذه القيئة الحبشية 
تعزف عل قيثارتها لحن شجياً . والشاعر الذي آخذ بسحر موسيقاها وحلاوة صوتها الى درجة من النشوة والانفعال » 
جعلت صحبه الذين راعهم حاله هذا يلتفون حوله في حلقات ثلاث » ينظرون إليه بإعجاب وانبهار . يقول 
« هاوس ) : 
« والعلاقة بين هلين الحزئين وحاولة الربط بينهما تعطيان هذه القصيدة شخصیتها من حيث اتحاد الفکرة 
الأساسية والصورة الشعرية » وعل الربط بين هلين الجزئين يعتمد التحليل الموضوعي هذه القصيدة » . 
Tydeman, 1973, 2. 201 (‏ ع Jones‏ ( 


۲ - الصورة الشعريسة : 





في مزه الأول من القصيدة بدأ الشاعر بوصف هذه البقعة الخصيبة من الأرض » تسورها حيطان وأبراج عالية ۰ 
وني وسعلها قبة عظيمة تبط بها حدالئق يانعة ترويها يرات وغدران . وقد نمت هذه الحدائق ونكائفت وتطاولت حتى 
صارت كالجبال في علوها وارتفاعها محجب الشمس وتأني من الضياء با يكفي هذه الجنان ورحباتها الخضراء التي أزهر 
فيها كثير من شجر البخور الذي فاح عبيره وأريجه فعبّق أرجاء المكان . 


وفي جانب آحر من هذه البقعة المنصيبة انحدرت تلعة ۱٩‏ ( مهواة ) عميقة الى سفح جبل ۰ كسته الاعشاب 
وأشجار الارز حلة من احضرة الكثيفة . ولبع وافر فیاض قد تفجر من هله الهواة ما زال يدفم الماء دفعاً فتهتز الأرض 


وس سپس 
15) کل اف من عمل ادي ال خر » ومن جنس من أجناس الشعر ال خر . فاشكل في الما خير ي القصيدا فا یرل لو هه 
ما وعد مرا کل في النصدة كو اریز عل اجزاها ار طريقة زا وتقسيمات يا » وا ارط ين هل الاجزاء کرد رامع اس 
المتطقي والتدرج والالسجام كما هو الال لي كثير من « سونينات د کسیر ۲ هت8 ' وومع . 
)ا بكس له رسكي اللا مكل مین لین او مرن زر من سيل لد رن عن ال ار را ار وجا اع پول ره بی 
ولسسست بحلال البلاع فان 
ولکن سی يسترقد القوم أرفسد 


o4 


00 


تفسير الفكرة في « کوبلاخان » 


اهتزازاً على اثر اهتياجه وغليانه » وتتناثر شظايا الصخور كالسقيط التهاوي . ومن بين هذه الصخور المتناثرة يقفز النهر 
القدس عالياً ليشق مجراه متعرجاً اثناء اختراقه الغابة والوادي في بطن هذه البقعة الخصيبة الى أن يصل الى تلك الغيران 
الثلجية العميقة المتداخلة تحت الارض ويصب في محيط ساكن هادىء . 


أول ما يلاحظ في هذا الجزء من القصيدة الوضوح الشديد » وتحديد الموضوع منل البداية » أي من افتتاحية 
القصيدة.والى نباية هذا الجزء . فاذا ما وضع القارىء يده على هذا الوصف الدقيق » ولسه وحس به وتصوره كا تصوره 
الشاعر » تمكن من وضع يده على وحدة الموضوع في هله القصيدة » ذلك أن هذه الصورة الشعرية الكاملة جمل من 
هذا ال حزء وحدة شعرية متماسكة » تدحض أياً من آراء النقاد التي تعامل هذه القصيدة على أنها « نتاج حلم » أود قطعة 
شعرية » مبتورة . يقول همفري هاوس : 


د ان في هله البقعة الخصيبة نظاماً طبيعياً يكن أن يكون في أي مكان ولذلك تكون خصوية هذا السهل الذي 
برويه هذا النبع الوافر شيت منطقيً فلولا هذا النبع الذي لا يفتر ولا ينقطع عطاؤه لاصیح أمر الخصوبة هلا مستحيلا . 
وتبقی القبة والاسوار التي تحيط مبله الجئان » العنصرات الوحیدان من صنع الانسان » ویظل المنطق مقبولاً وقائا لان 
الأباطرة والملوك قد اشتهروا ببناء مثل هله العجائب . 

( 202-203 .م.م ,1973 Jones & Tydeman,‏ ) 
۰ وهذه العاني يمكن أن تستقي من الوصف الدقیق لهذا النبع الوافر وللقبة والنهر . 


أ وصف النبع ( الأبيات : ۲۷۰۲۰ ) : 





في هله الابیات شعور وإحساس عمیق بقوة هذا النبم الفياض ۰ المليء بالحيوية والطاقة العجيبة » التي لا تفتر 
أبدا » وقد عبر عنها الشاعر باستخدامه الفاظاً وجلا وشبه جمل : « سقيط یتهاوی 2 7600010۳04 الصسخور 
الر اقصة rocks‏ 12001۳08 شظایا من صخور «huge fragments‏ حبات عصافية «Chaffy grain‏ 
استخداماً بليغاً اعطی للقصيدة نوعاً آخر من الثقل والتأثير » وفي نفس الوقت يحافظ على بناء أفكاره واخراجها منظمة في 
استمرارية واتصال وترابط . ( 203 ۳۰ ,1973 Jones © Tyde1an,‏ ) . 


وقد برزت من وصف النبع صورة شعرية كاملة رائعة مليئة بالحبوية لأن النظم قد احتوى على خمسة عناصر هامة 
هي : 
_ ۱ - هلا الوصف الجغرافي الدقيق . 
۲ - نظم الكلمات واستخدام بعض العبارات استخداماً بليغاً . 
۳ - بناء أفكار الشاعر واحراجها منظمة في شيء من الاستمرارية والترابط والاتصال . 
6 - هله الحيوية والطافة الطلوية للتعببر عن فعل هذا النبع المتفجر وطاقاته العارمة . 


كم 


عالم الفكرالمجلد الخامس عشر - العدد الاول 


۵ - قدرة الشاعر على التحكم في هله الحيوية » حيث تمكن من الجمع بين حيوية الصورة الشعرية وحركتها , 
والسيطرة عليها عن طريق الموسيقى الشعرية والتأثير الصوني » لا سيا النبر والايقاع في هله الأبيات : 
من بين هله الصخور المايلة 
تفز النهر المقدس عالياً 
ليجري من الآن وال الأبد.. 
و متا اميسال مهدر تاا 
وهو خترق الغابة والوادي 
حتى يصل ال تلك السفیران 
التي لا يبلغ قرارها انسان. 


ب - وصف القبة والهر ( الأبيات ؛ ۰۱-۲ ۰۳۹۰۲۸ 4١‏ 49 ) : 


« هذا الوصف الرائع » وما بحتويه من وضوح واستقامة وتساوق » والطريقة التي عامل بها الشاعر البقعة 
الخصيبة ی وما فيها من عناصر الطبيعة . اللذان صاحبا هذا الجزء من القصيدة يؤديان الى المعنى الرئيسي ووحدة 
الموضوع فيها . فالقبة ترمز لكمال الابداع الفني عند الانسان » شاعراً كان أم ملكا » والرضا التام الذي يحسه لما حققه 
من ابداع » وهي - مستديرة ومرئية وكاملة ‏ بمثابة القلب لهذا الفردوس الذي اجتمعت فيه قدرات الانسان وهبات 
الطبيعة . وقد ذكرها الشاعر ثلاث مرات في هذا الجزء ٠‏ وفي كل مرة يقرنها بكلمة « متعة » 6 كذلك ذكر 
كلمة بر ثلاثاً » وفي كل مرة يقرنها بكلمة و مقدس » 01 وهونعت وصفي 6211161 حافظ عليه الشاعر دون 
اختلال في النظم 5 وأخيراً تلتقي المتعة ( القبة ) بالقدسية ( النهر) ع ٠١‏ . 


ويبقى .طلل القبة سابحا 
في نقطة وسط الام‌واج 
حيث يسمع فلیسال النبع 
وأصساداء البر داعل الغيران 
في جرس موسيقي واحد. 


۱ والمتعة القصودة هنا من نوع فريد » انها قمة الاحساس بالنشوة والسعادة التي يصل اليها الانسان . عندما بشید 
صرحا رائعا كهذا الفردوس المصنوع » مثلها مثل المتعة والنشوة - وهما الشعور بالرضا الذي يحس به المتصوفة عندما 
يصلرن درجة قصوى من كمال التسبيح لله والتفكر في حلوقاته . واقتران المتعة بالقدسية هنا دليل على هذه النعمة 
( العبقرية وقوى ابداع الخيال ) التي أنعم الله بها على الشاعر والخان وحباهما بها من دون الناس . 


(۲۵) د هفري هاوس ؛ ( الرجع » ص۲۰ ) . 


81 


o۷ 
» کویلاخاج‎ ٠ تفسير النكرة في‎ 


۳ - الربط بين جزئي القصيدة : 





و أن وحدة ا موضوع في القصيدة كلها تعتمد على هذا الانتقال المنطقي من الجزء الأول الى المزم الئان )2 8 
وعلى هذا الانتقال وسده ‏ يعتمد التفسير الرابع لفكرة القصيدة › تفت سا من الانتقال ؟ 


نا في ايجاد هله العلاقة بين جزئي القصيدة والريط بينها مناح نفصلها فيا بلي : 
أ الحركة التصويرية : 
ان واحداً من الحاور التي يرتكز عليها هذا الانتقال المنطقي من الجزء الأول الى الجزء الثاني » یکمن في الحركة 


التصويرية التي صاحبت ال حزم الثاني من القصيدة . واول ما تفسمنه هذا الجزء وصف القيئة الحبشية تعزف عل فيثارتها 
لجنا شبجياً + 





وقد حلمست مرة بقيلة حبشية 
عزفت على قيشارتها تتغنى عن جبل « ابورا» 
فاخلت بجمال شدوها وعصلوبة لحتها 
واستببد بي فرح ووجد عميق 
وعل أثر حلاوة صوتها وسحر موسيقاها 
كدت أن اق قبة۔ مثل تلك 
مامتا لوانت وف ااي 
فوق غيران الشلوج. 


والشاعر هنا کمن خبا صوته بعد أن ارتمل به عقله في عوام الخيال » وراح في نبا من توبات و جنون ابر 
۴۳۷ فا وهوفي حالته هله مر به طيف لقينة حبشية رائعة الجمال تعزف على قيثارتها وتغني > لسحره نها 
الجميل وصوتها العذب وبث فيه شیامن الحيوية والنشاط الذهني ۰ وانتعش عقله وتحركت فيه هوامل الخيال حتى بلغ 
درجة من الابداع الشعري على اثرها كاد أن يبي قبة مثل تلك ( التي بناها الان العظيم ) في یال ( في الحواء ) . فکان 
طيف هله القينة بمثابة الصحوة التي عادة ما تصيب الشاعر اللهم » فتهز ثباته وتعيده الى نفسه مرة آخری ‏ وتكون 
بذلك مصدر الالمام والابداع وسمو الخيال . 


والعلاقة بين جزئی القصيدة تتبلور إذا ما توسعنا قليلا في المقارنة بين النهر وخبال الشاعر في شيء من الرمزية 
فالنهر يشق مجراه في بطن هله البقعة الخصيبة . يروي جنانها وحدائقها . ويمري نشطأ نوا حيويا داحل تلك الغيران 





(۱) همفري هاوس ( اس المرجع س ۲۰۱) . 


۲ 


0۸ 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر- العدد الاول 


العميقة حتى يصب في خضم هادىء ساكن , ولکنه لا يموت ابداً » لان الخان العظيم ما زال يسمع هدير الأمواه ينبعث 
من داخحل الغيران . كذلك خيال الشاعر خبا الى حين بارتحاله في واحدة من نوبات جنون الشعر ولكنه لم ينته . فالنهر 
رمز النهاء والحياة » يرتحل داخل الغيران ولا يموت > وخيال الشاعر يبو الى حين » ولکنه يعود ويزدهر مع كل صحوة 
من هذه الصحوات التي عادة ما تخرج العباقرة والشعراء من ثباتهم وتبث فيهم الروح . وهذا التفسير يلغي ما ذهب اليه 
أصحاب التفسير الأول في دعواهم بأفول نجم الشاعر . 


ومثل هذه الصحوة التي تنتاب الشاعر الملهم بعد ثبات عميق أو ارتحال مؤقت من عالم الحسيات الى عوام 
الخيال » ليست بغريبة على الشعراء الملهمين » فهذا قيس بن الملوح » كما صوره شوقي » يضرب في البوادي 
والفلوات » وقد بلغت به لواعج الصبابة واموی مبلغاً أقرب الى حالات ابلنون والخبل » ومع ذلك » وما ان يسمع 
اسم « ليل » يثوب من خبله ويفيق من جنونه وتدب فيه الحياة > وکان الحبيبة مصدر الالهام » فيقول شعراً جميلا لا برد 


على لسان بول أو مجنون : 


أمد شوقي - 


وتضمن هذا الجزء من القصيدة أيضاً وصفاً للشاعر الملهم وقد هب من غفوته 3 فبدت هيثته پشعر رأسه الواقف 
في غير انتظام 4 وعینیه المتقدتين » غريبة للناظرين » فالتف حوله نفر من صحبه في حلقات ثلاث › ينظرون اليه في 


لیل . مناد دعاليل فخف له 
ليل » آنظري البید هل مادت باهلیها 
ليلل » نداء بليل رن في أذ 
لیس تردد في سمعي وني خحلدي 
هل المنادون أهلوها وأخحوتها 
ان يشركوني في ليل فلا رجعت 
أغير ليلى نادوا أم با هتفوا 
اذا سمعت اسم ليل ثبت من خبلي 
کسا الد اسمها حستاً وة 
لیسل » لعلي مجدون- يخي ل لي 


۱ ص ۲۲-۳۱) . 


تعجب وانبهار وحيرة : 


۸ 


احلرو | ... 


عیناه القتدان . . . . 


نشوان في جنبات الصدر عربيد 
وهل ترنم في المزمار داود 
سحر لعمر لهفي السمع ترديد 
كبا تردد في لايك الأفاريد 
أم المنادون عشاق معابيد 
جبال نجد لحم صوتا ولا البيد 
فداء ليل الليالي الخرد الغيد 
وشاب ما صرعت مني العناقيد 
حتى كان اسمها البشرى او العید 
لا الحي نادوا على ليل ولا نودوا 


احذروا ! 
شعره الثائر 


۵۹ 


تفسير الفكرة في 1 كوبلاخيلن ) 


التفوا حوله في حلقات ثلاثاً 
واغمضوا اعينكم من خشية ووف 
فهوالذي طصم من ندی العسل 
وشسرب مین لبن الفردوس 
يقؤل همفري هاوس في هذا الصدد : « هاتان العبارنان (عیناه التقدتان وشعره الثائر لا تدلان على ملك من 
ملوك التتر » إلا ]ذا كان هناك وصف سابق لهيئة ملوك التتر. ولکن اذا نظرنا الى القصيدة على انها تناقش موضوع الابداع 
الشعري » فان الشخص المعني هنا يكون الشاعر نفسه أو الشاعر مطلقاً وليس ملكا من ملوك التتر » لان هذا يكون 
جنون الشعر » كذلك تكون الأغنية والقينة الحبشية التي تغنيها رمزاً يصور حالة من حالات جنون الشعر» . 58 ) 
.Jones © Tydeman, 1973, P. 201. )‏ 

د وما يؤكد هذه العلاقة ا منطقية والربط بين جزئي القصيدة أيضاً اتيان الشاعر بكلمة « فردوس » 88580156 
لتكون آخر كلمات القصيدة , وقد ذکرها كحقيقة . وليست جرد أمل بعيد النال يمنى نفسه به » فهو متشرب بروح 
الجنان ( الطبيعة ) مترعرع بين حناياها . وهي مصدر وحيه والحامه وابداعه . كذلك قدم الشاعر الصقع الخصيب 
كحقيقة دون أن يطلق عليه كلمة « فردوس » . ولكن الصورة الشعرية التي قدمها حملت هذا العنی » ٩۳‏ . فهذا 
الصقع الخصيب . وما فيه من جنان يانعة ونبع وافر فياض » وانبار تجري فوق وتحت الأرض » وغيران الثلوج 
وغيرها » يعطي صورة رائعة لفردوس مصنوع . وما يؤكد ایضاً حقيقة هذا الفردوس المصنوع نعت الشاعر له باه 
« معجزة من صلع فرید » : was 2 miracle of rare device.‏ 1 . هذا الفردوس شيء نادر الوجود › وفوق 
تصور وطافة البشر » ولکن الخان العظیم والشاعر اللهم حققاه . الفان بارادته وسلطاته . والشاعر ببله الدرجة 
الرفيعة من سمو افیال وکماله التي تجعله دائم الابداع والتصور لثل هذا الفردوس الفرید , ثم يترجم هذا التصور 


شعراً يبهر السامعين . 


+ الموسيقى الشعرية : 





ان الموسيقى الشعرية التي صاحبت معظم آبیات القصيدة تبرز الصورة الشعرية كاملة متماسكة » هما يو كد وحدة 
الموضوع وفكرة القصيدة كا عرضها أصحاب التفسير الرابع . فالموسيقى الشعرية التي صاحبت الأبیات التي تصف 
الحلم وطيف القينة الحبشية » تشكل حور ارتكاز أخر لهذا الانتقال المنطقي بين جزئي القصيدة › لأنها تسلط الضوء على 
وحدة القصيدة » وأنباعن الابداع الشعري وليست عن اضمحلال الشاعرية, : 


عزنت على قيثارتها تتغنى عن جبل « ابسورا» 
(۱۷) د هاوس » ( تفس الرجع ۰ ص ۲۰ ) . 


۵۹ ۱ 


1 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


ونعتمد هنا على عنصرين هامين من عناصر موسيقى الشعر هما النبر 807685 والإيقاع 1۷17٩‏ . فاذا 
كان النبر ثقيلدٌ أخط بالتفسير الأول كما قدمناه » ولكن الراجح أن النبر خفيف على كلمة « مرة » » ويكون المعنى : وفي 
مرة من المرات العديدة التي احلم فيها أو التي يأتني فيها مثل هذا الا مام حلمت بقينة حبشية . . . . الخ » وليست هله 
الرة الوحيدة أو الأولى والأخيرة التي يأتني فيها مثل هذا الطيف والاام » فأنا شاعر ملهم دائم الإلهام > وما هذه الا 


5 واحدة من وحي امامي‎ 
8 و‎ 
Could I revive within me 
Her Symphony and song, 


To such a deep delight’t would win me, 
That with music loud and long, 
1 wold build that dome in air 
That sunny dome ! those caves of ice ! 
وفي ترجمة هذا النص لنا مشربان تبعاً للتفسير الذي نريده » فاذا أحذنا بالتفسير الأول تكون الترجة على هذا‎ 
: الدحو‎ 
اذا ما آنحذت بجمال صوتها وصلوبة با‎ 
واستبد بي فرح ووجد عميق‎ 
سوف أبني قبة مشل تلك حي الخ‎ 
ويناه على هلم الترجمة يكون النبر ثقيلاً على كلمة 001110 ويكون العنی : « ان كنت حقاً استطيع أو أن مكني‎ 
حقاً ان اسحر بهذا الصوت الجميل واتاثر به . .... الخ » ولكن وحسرتاه فأنا لا أقدر » أو واحسرتاه فانه ليس في‎ 
امكاني أن أتأثر بهذا اللحن الجميل » . وبالتالي يتغير العنی الاجمالي للقصيدة وتكون فكرتها الأساشية كيا رآها أصحاب‎ 
. التفسير الأول والثاني عن سخط وحنق الشاعر وفشل شاعريته وقوى الابداع الفني فيه‎ 
أما اذا ما ثبرت كلمة 001114 تبرً حفيفاً يكون العنی : « أنا استطيع فعلا أن أردت » ۰ وتكون الترجمة كبا جاء في‎ 
۳ ۱ : النص الترجم‎ 
لقد حلمت مرةبقيلة حبشية‎ 
عزفت عل قيثارتها تتغنى عن جبل «آبورا»‎ 
فأحذث بجمال غناها وعلوبة با‎ 
واستسد بي فرح ووجد عميق . .. , الخ‎ 


(۱۸) اعدمدنا على « هاوس ؛ في موضوع البر والايقاع ( نفس المرجع ص۲۰۱ ) , 


1 


۱ 
تفسير الفكرة ف د کربلانمان » 


وبناء على هذه الترجمة تكون الفكرة الأساسية للقصيدة ( الابداع الشعري ) وما صحبها من شرح للتفسير 
الرابع » ولهذا اتجهنا الى الترجمة على النحوالذکور في النص المترجم . 

هذا وتوحي الموسيقى أيضاً بفكرة الانتصار لحقيقة هذه الطاقات والقوى الابداعية , وما تحتويه من دفقة شعورية 
وصحوة شاعرية » ومدى عظمة هله الدفقة والصحوة » وما توحیان به ي يكشف عنبا وصف اثرها على الشاعر : 


كدت أن أبني قبة- مثل تلك 
عمادها الممواء وتف تضيثئهاالشمس 
فرق غفيران الشلرج . 


وتتبر كلمة كدت » 701110 نبراً ثقيلاً في البيت : 


« كدت أن أبني قبة مثل تلك 00806 584) 1زسط ۷۵۷۵1۵ 1) لتؤكد أن الشاعر قد أخذ فعا ببذا اللحن 
الجميل ؛ إلى درجة من النشوة والانشراح ونشاط القريحة ‏ حتى كاد ان يبني قبة ‏ مثل تلك التي بناها ا لحان العنظيم ‏ في 
الخيال . « وهنا برجم كول ريدج » الى القبة العظيمة التي وصفها في ابمزء الأول كما بناها « كوبلا: خان » ۰ فلر لم 
يستطع تيلها أصلا . لما وصفها في الجزء الأول من القصيدة . ولا كان لسحر الغناء واللحن الذي تعزفه هله القيئة 
الحبشية أي أثر جوهري محسوس » وكذلك الأثر الذي حمل الشاعرلان يأ بمثل ما أنى به من ابداع . ولان المزء الأول 
بقدم القبة والنهر وموفعهیا » في صورة رائعة كاملة » قبلناحقيقة هله الدفقة الشعورية والصحوة الشاعرية والانبعاث 
من جديد الى عوالم الخيال والابداع الشعري في الجزء الثاني » . ( 201 ,8 ,1973 ,1706۳02۳ & Jones‏ ) . 


ونبر ثقيل أخعر على كلمة سوف 81101110 يؤكد أن الشاعر يمكن أن بتصور مثل هذا الفردوس في ا فيال ثم يترجمه 
شعراً فيبرز هذا التصور لأصحابه واصدقائه » في صورة حية بدبعة » فيحتارون في أمر هذا الشاعر الملهم , كذلك 
بؤكد هذا النبر الثقيل أن في مقدور الشاعر أن يفعل هذا نحت تاثبر هده الدفقة الشعورية والصحوة الشاعرية ؛ التي ياي 
مها مثل هدا الطيف العاپر : 


And all wha heard should see them there, 
And all 8اجمطه‎ cry, Beware ! Beware | 


رلرقدفعلكت رعلم الئاس بها 
لجازا جميعاً رضاحو في حيرة : 
احلروه | .... 0 احلروه | . 


۱ 


1۲ 


مال الفكر- المجلد امس عشر- العدد الاو 


وأخيراً » اذا كانت هله القصيدة عن موضوع انحطاط ا فيال الشعري والشاعرية كها ادعى أصحاب التفسيرين 
الأول والثاني › للحاء ابر ثقيلاً في معظمه » ولكان الايقاع بطيفاً » » تمشياً مع نفسية الشاعر اليائسة > وقد رأينا كثيراً من 
شعراء الانجليزية المبدعين يلجأون لاستعمال الوزن البطيء والأصوات المتحركة الطويلة ؛ تعبيراً عن حالة الكابة أو 
اليأس أو الحزن العميق . ولكن الايقاع الذي صاحب أبيات هله القصيدة بشكل غام » يوحي بمعنى التفسير الرابع 
ويؤكد أن خيال الشاعر ما زال خصباً » وأن شاعريته ما زالت حية نشطة معطاءة » على عكس ما ادعى أصجاب 
التفسيرين الذکورین » ذلك « ولآن الوزن في الأبيات جاء خفيفاً وسريعاً تمشياً مع الحالة الفسية للشاعر » التي تنقلت 
تنقلا سريعاً من البهجة والاغتباط والفرح العظيم . الى التأثر والصحوة الشاعرية . الى النشوة التي يلقاها الشاعر عندما 
يصل درجة قصوى من الابداع الشعري'. ونظم الأبيات يؤكد هله النشوة ولا يوحي بغيرها » وما من قارىء مرهف 

| الاحساس ليقرأها عل نحوغير هذا» ( 201 ,1973 Jones & Tydeman,‏ ) , 


1۲ 


0 


۱ - ولي د زاندو» أمر « کوپلا ان » , 
؟ ‏ أن تقام قبة عظيمة للمتع والللاتا . 
"على شاطىء : ألف » لاقلس . . / 
.؛ - ذلك الپر اللي يجري . 

ه - باعل غيران لا يبلغ اغرارها الان . 
* - ويصب في بحر لا تصل اليه الدمس . 


ow 


۷ - وخسة أميال من أرض خصيية 

۸ - يجيطها سوزان » من أبراج وحيطان 

4 فيها جنان يائعة » وغشران جلرية . 

, . وکم من شجر البخور ليها ند ازهر‎ - ١ 
. وهنا رحبات من حضرة تخمیلها الشمس‎ ۱ 
, وتكتفها خابات قدهة کلبلپال‎ ١ 


wer 


۳ ما أجملها من دهواة عميقة رالعة ١‏ 
14 - تحر الى سفع ابلبل الأخضر . 
٠6‏ شترقة هذا الاطاء الأرزي . 

1 ولي قاعها شيع أقمر شاحب . 
۷ - سکنعه جنية تبکي حبهييها.. 

م د اله مکان موحش [ 

. کنهده آپدا مهيب سار‎ ٩ 


0۰ ۰ 


۰ ولیع زار قد تبر من هله المهواة . 


ما زال بندفع في اهتياج واضطراب زغليان . 


. رکان الأرض من حه‎ ١ 

۳ . تلهث بانفاس سريعة الیل . 
۵ ولي وسط هذا التفجر والفليان . 
۰۵ . تتالرت شظايا من صابور . 

۹ . کانپا سقيط پنهاوی . 


۷ أو حباث عصافية یستخطها حاصد بضرابه . 


۸ - ومن ييل هلي الصخور لابلا , 
4 قز العبر المقدس عالياً . 

, . ليجري من الآن ولل الأبد‎ ٠ 
. و مسا أميال يتحفر تقها‎ ١ 


۳ 


تفسیر الفكرة في « کوبلاععان » 





۲ وهو يخترق الغابة رالوامي . 

۳ حی بصا, الى تلك اللیران, ' 

6 التي لا. يبلغ فرارها السان . 

© وپسب لي فیط ساج . 

۹ - فیهمد میجاله . . وعممد خلیاله . 
۷ ولي وسط هذا اجان . . 

۸ ۔ سمع أصوات للون د كربلان ان » 
۹ - تترامی من پعید . . ستل 1 پحرب . 
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۰ - ويبقى ظل القبة سابحا . 
۱ -في لقطة وسط الأمولج 

41 - حيث يسبع ليان او 
۳ - وأصداء التبر ماغل الغيران 
6 - لي جرس فوسيقي واحد . 
6 - انها ممچزة من صلع فرید . 
٩‏ - قبة تضیفها اللسمس . 

۷ - فوق غیران من لوج | 


کف 


42 


۸ - ولد حلمت مرا بلیة حباشية . 
٩‏ - عرفت عل قبتلربا ادلی عن جبل د أهورأ » 
۰ . عملت جال شدوها وعلوية ليها . 
۵۱ - واستبد بي فرح ووجد عمیل . 
۲ - وعلی لر حلارة صونها وسحر موسيقاها .. 
۳ - كدت أن أي قبة ‏ مفل تلك - 
4ه - عبادها المواء . . وتضیاها الشمس 
| 6۰ - فوق طیران اوح . 
٩‏ - ولو قد فملت وعلم التلس بها . 
۷ - بمازا جیماً وصاحوا في حيرة وتوف : 
۵۸ _احلروا ‏ اطرو | 
٩‏ - هيتاه الطدتان . , . شمره الفائر . 
۰ - الوا حوله ني حلقات ثلاث , 
۱ والطمضوا أعبنكم من في وخوف . 
۲ - فهو الذي طعم من تدی العسل 
وشرب من لبن اففردوس . 


1۳ 


1£ 


عالم الفکر - للجلد الخامس عشر- العدد الاول 


KUBLA KHAN * 


0 
În Xanadıu مان‎ KUBLA KHAN 
A stntely pleasare-dome decree : 
Where ALPH, the sacred river, ran 
Through caverns meneureless to man 
Down to a له‎ sea 


Se twice five miles of fertile ground 

With walls and towers were girdled round : 
تكلم‎ therè were gardens bright with sinsous rifls, 
Where bioasosmed رید‎ am lacense-bearing tree; 
Aud bere were forests ancient as the hills, 
Enfelding snay spots of greenery. 


Bat ok! that deep ماهس‎ chasm whlch slanted 
Downs the green hill athwart a cedarn cover! 

Ã savage place! as holy sedl Inchanted 

As eer beneath a wanbıg moon was haunted 

13۶ همه‎ walling for her demon-lover! 

Anê frous this chasm, with ceaseless turinoll seethisg, 
Asif thls certh ها‎ fst thlek pants were breathing, 
A ınighty fountain momentiy was forced : 

whose swift half -ietermetted Barat‏ للدم 

Huge fragiuents vaulted Bke rebousding hall, 
Or chaffy مس‎ beucath the thresher’s fall : 
AÃnel id these dancing recks at عع‎ amd çrer 
Hi چا‎ up momentiy the sacred river. 


(2) 
Five miles meandering with a may motion 
Through wood and dale thre sacred river rah, 


Then reached the caverns measureless to mali, 
And sank n tumult to a lifeless ocean : 


pd a e س‎ 
+ “Kubla Khan’’, written by Samael Taylor Celeridge, hı Hayward, John (ed.), The موه‎ Beok of Engileh Verse, 
Punguin Books, Middlesex, 1970, PP, 255-257. 
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تفسير الفكرة في « كويلاخان » 


And 'mid this tıumilt Kubla heard from far 
Ancestral voices prophesying war! 
The shadow of the dome of pleasure 
Floated midway on the waves, 
Where was heard the mingled measure 
From the fountain and the caves, 
It was a miracle of rare 16۷108, 
A aunny pleasure-dome with caves of ice! 


)2( 


A damsel with a dulcimer 

In a vision once I waw : 

It was an Abyssinian maid, 

And on her dukcimer she play’d 
Singing of Mount Abora. 

Could I revive within me 

Her symphony and song, 

To such a deep delight 'twould win 6۰ 
That with music loud and long, 

I woukd build that dome in air 

That sunny dome! thoa caves of ice! 
And all who heard should see tren there, 
میم‎ all ahould cry, Beware! Beware! 
His flashing eyes, his floating hair! 
Weave a circle round him thrice, 

And close your eyes with holy dread : 
For be on honey-dew hath fed, 

And drunk the milk of Paradise. 


10 
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حاط الفكر- المبملد قلس عشر العدد الاول 
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تایه السرعالشعري بالزب 
بس امرف الوطي جريب الما بة 


عبرالرس بن زبیان 


كلية الا داب والعلوم الانسائية » جامعة سهدي محمد بن عبد الله فاس - الفرب 


۷ 


مدعل 
لک 

٠‏ اذا انطلقنا من الحقيقة التي تثبت حداثة الجتمع 
العربي في الممارسة المسرحية » بمستوياتها المتعلقة بكتابة 
النص الأدبي وقراءته الركحية وعرضه أمام الجمهور » 
فان عمر السرح العربي ‏ وهو يجرب مجموعة من 
الأدوات التي يريد بها أن يؤسس نظريته المسرحية ‏ 
يضعنا أمام بعض التراكمات الابداعية والنتاجات التي 
يمكن أن نطرح حول هويتها مجموعة من الاسئلة حول 
طبيعة تكوينها وبئيتها وخصوصياتها كجنس أدبي له 
مقوماته التي ينبض عليها وبالخصوص السرح 
الشعري » الذي ينبني جسده على لغة تختلف في 
مواصفاتها ومیکان زماتبا عن اللغة التشربة العادية » 
ويكون خخطابه بمادة لغوية تنتمي الى حقل آخخر من حقول 
الابداع وهو الشعر . 


هذا فان اشكالية نص « المسرحية الشعرية » بالغرب 
يضعنا أمام المعادلة التالية : 
١‏ مدى سلامة بناء الئص « المسرحي » وأسسه 
الدرامية . 
۲ - تاريخ هله التجربة - شكلا ومضمونا بالمشرق 
والغرب . 
۲- علاقة اللص بالتاریخ بهدف تولید رؤ ية الکانب 
للعالم . 
4 - مدی نجاح أو فشل هذا في ارساء قواعده التي تجعل 
مئه نصاً ادبیا . 

من هنا كان نص أبي بكر اللمتوني « بقیت وحدي » 
ممالا دا البحث ونموذجا حیا للابداع الغربي في بداية 
تاسیس خطابه الدرامي الذي انضرط في الواقع 
العیش » بوعي تاريخي لینقله بأدواته الفنية لداحل 
النص . هذا الواقع الذي يصير كومة من العلاقات له 
وجوده المادي الذي یکسر انعكاس حقيقة الواقع لانه 


۷ 


۳ 


عالم القکر - المجلد اللاامس عشر - العدد الاول 


يحرفها بطريقته لتصبح دلالات ناهضة في فضاء النص برؤ ية جديدة تسس بعدها العرفي على العطیات التاريخية 
الحقيقية والمتخيلة . 

لقد انطلقت الكتابة المسرحية بالغرب من فراغ » من غياب تراكمات معرفية في هذا ا لمجال » لهذا كان طموحا كبيرا 
یتوخعی انتاج معرفته بالتجربة - فقط - دون الارتكاز على نظرية مسرحية مورثة » أو مفاهيم تناقلتها الأجيال في مجال 
السرح . 

لهذا ساجعل من غوذج اللمتوني - كذات مبدعة - والنص المسرحي کنتاج يؤرخ للبدايات ‏ بعد الاستقلال عام 
5 - مادة الماينة والتحليل حيث سارکز على مضمون النص » وعلاقته الجدلية بالشكل » لأن المعطيات المادية التي 
كات تاح منها اللمتوني » قد تمت صياغتها من خلال قناعات الكاتب الوطنية » والتي أراد أن بژرخ من 
لاما لفترة حاسمة ومهمة من تاريخ الحركة الوطنية با مغرب ( 1465-١467‏ ) والتي حددت فضاء النص المسرحي 
والاصرا ع داخله » والتناقض بين شخوصه » في حطات تاريفية مهمة -( 0 04 0ه 55 ) كانت تمثل نقاط تحول 
مسار الحركة الوطنية والقاومة المغربية » وهي تناضل من أجل تثبیت نوعية الحكم في المغرب ۰ ومحاربة التسلط الغري 
التمثل في فرنسا وأسبانيا » وفي أدوات الاستعمار وبيادقه الذين يعتبرون لوالب في آلة كبيرة تسخر للنپب » وضرب 
الفكر العربي » والمقومات الاسلامية ليحل محلها النمط الغربي وما يحمله من شوفينية وخحلفيات أيديولوجية يحقر بها البلد 
المستعمر ويفرغه من محتواه الوطني القومي . 

ان هذا النوع من المسرح يعتبر امتدادا للشعر الوطني في فترة ما بعد الاستقلال على اعتبار أن واقعية النص تأي من 
التقائه بالمرجع/ الواقع / التاريخ . وتمثل هذه المسرحية ثموذجا للقاء الداخل الضمون بالخارج الواقع . وهذا ما يتطلب 
وقفة تمحيص وتحليل لهذا النموذج انطلاقا من القراءة التي تركز عل الأساس المادي وتاريمية الأحداث وموقف البدع‌من 
هذه المعطيات الى طريقة تشكيل النص . وما بحمله هذا التشكيل من دلالات ورموز . 


© © © 
هدف الشعر : من التاريخي الى الوطني : 


تنفرد الدرامات بين الأنواع الادبية بارتباطها الوثيق ‏ جدا - بالاشکال الأخرى للفن » والدراما من حيث جوهرها 
ليست جرد واحد من الأنواع الادبية بل ثل - فضلا عن ذلك شيا ما یتحدی حدود الادب » وأن تحلیلها يمكن أن 
یتحقق بالاستثناء - ليس فقط الى نظرية الادب - بل الى نظرية السرح أيضا . 

هذا وعلی ضوء هذا التعریف ۰ يمكن أن نبحث في السرح العربي : 
١‏ هل هو أصيل أم دخيل ؟ 
۲ - هل له جلوره التاريخية على مستوى الممارسة والتنظير , ام أنه مستورد ودخيل على التربية العربية ؟ 

لقد أكد جل الباحثين ‏ غياب المسرح بمفهومه الغربي ‏ عن الحقل الثقاني العربي » كنص أدبي » كبناية » كاخراج 
وتمثيل ٠»‏ لآن ظروفا دينية واجتماعية لم تجعل التربية العربية - في القديم ‏ مهيأة لتقبل هذا الشكل الفني » لأن العرب 


نا" 





۹4 


بداية السرح الشعري بالمغرب 


كانوا يشعرون بتفوقهم في الشعر - الذي هو دیواتهم - فلماذا اللجوء الى هذا المستورد . سيا وأن تركيبه - اي المسرح - 
متداحل ومتشابك في تكوينه اللغوي والايمائي 1 والرقص والغناء والحركة والاضاءة والالقاء . 


لهذا ومع مارون النقاش ( سنة ٠) ١848‏ ونتيجة التفاعل مع الحضارة الغربية » والتصادم معها » أعلن من ميلاد 
اللامح الاول للمسرح العربي » حاول بها الرواد جریب هذا الشكل التعبيري وتجذيره في التربية العربية وربطه يبعض 
الظواهر المسرحية - أو الأشكال ما قبل مسرحية كما يسميها بعض النقاد - كالحكواتي ‏ السامر » الدیوان - خيال الظل 
القرة قوز » الحلقة البساط » سيد الكتيفي والقلداني » بمعل الفرجة تتخل شكلها العربي » ولتخاطب اس والذوق 
العربي الذي له خصوصياته البيثية والثقافية داحل التاريخ العربي . 


لهذا كان الرواد ‏ من مارون النقاش الى يعقوب صنوع وجورج أبيض وأبي خليل القباني الى أحمد شوقي وعلي احمد 
باكثير وعزيز أباظة - مسکونین بها جس تحدید هوية قومية للمسر رح العربي » في بناء جسد النص بمادة لغوية عربية تتشبت 
بالتراث انطلاقا من المفهوم القومي للغة والدين والتاريخ والتراث العري . 


الا ان النصوص العبرة عن البدايات والامتداد تحمل اشكالياتها معها سواء كتبت نثرا أو شعرا » لأن غياب تمثل 
حقيقي للمفهوم الدرامي لخلق اللغة الدرامية غالبا ما كان يكشف عن غياب خلفية ثقافية لمعنى الدراما عند الرواد - 
ويظهر هذا أكثر - في محاولة ربط الشعر بالدراما » أي تكييف المقول الشعري - كوعي ذاتي بالدراما كتعبير موضوعي 
قائم على نظرية الأدب عامة ونظرية المسرح خاصة . 


وبديبي ‏ هنا « « أن تأخذ الدراما الشعرية › > مكانها في الادب العربي بتقليد ما عرفه شوقي من الدراما الشعريه 
العالمية » ومن الطبيعي أيضا أن تكون أعمال « كورني » و« راسين » و« شكسبيرهي الاعلام التي أثرت فيه ووجهته الى 
طریق الدراما الشعرية . ولعل آهم عنصر تأثر به هؤلاء - تراجیدیا هي تحطيم الفرد النبيل الذي خسر في صراعه 
مواصفات اجتماعية واخلاقية » تسحق میوله الفردية وعواطفه الخاصة وطموحه الى التحرر أو الحب أو العرفة أو 
السلطان ,(۱) 


وهذا يعني أن آهم المؤثرات الفنية على السرح الشعري عند أحمد شوقي - خاصة - والرواد - عامة كان مستمدا 
من : 
۱ - تراجیدیا تحطيم الفرد النبیل . 
۲- الرجوع الى التراث والاضي العرپي لتوکید الذات . 

وعندما نرجع الى النص السرحي الشعري بالمغرب نجد أن بدايته كانت بتقليد ما عرفه أحمد شوقي من صور الدراما 
الشعرية الفرنسية والانجليزية . وهذا التقليد والتاثر بالشرق العري له مبرراته الثقافية والحضارية » لأن الصلة بين 
المغرب والمشرق لم تلقطع رغم وقوع العالم العربي تحت السيطرة الغربية - آما حماية أو انتدابا أو استعمارا مباشرا . وهله 








(۱ ) سامي خشبة : قضاها معاصرة في السرح ص : ۲۸۰ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


الصلة وهلا التفاعل و « ان ظل واضحا على مر العصور » فان المغرب كان متخلفا عن النبضة الشرقية( ما أعطى 
للمشرق العري قصب السبق في الببوض الثقافي والبعث الفكري > والاصلاح الديني » حتى أن كل المخطوات التي كان 
يحققها في تلف المجالات المعرفية والسياسة أصبحت نبراسا للمغاربة يخصبون به حركتهم الناهضة وطموحهم الى 
الاستقلال . 


ويعتبر السرح الشعري من الشكل التعبيري الذي اطلع عليه المغاربة وتأثروا به » وفي هذا الصدد يقول محمد 
الصادق عفيفي : حينم اطلع الشعراء المغاربة عل مسرحيات شوقي وعزيز أباظة تأثروا بها - ورغبوا في ولوج هذا الباب 
فطرقوه غير هيابين » وتقدموا يجربون مواهبهم وحظوظهم قبل أن تنوفر لاکثرهم الثقافة المسرحية والخبرة الفئية › 
والظروف المشجعة التي تهیات لشوقي وعزيز أباظة وغيرهما ,۳) 


وهكذا ظهرت مجموعة من الأسماء التي اقتحمت الميدان بوعي وطني أولا . وحماس أدبي انیا من أجل التعبير عن 
قضايا العصر والامة . نذكر منها - على سبيل الثال لا الحصر » علال الماشمي الفيلالي « الخياري » عبدالکبیر 
العلمي حسن الطريبق » محمد الطنجاوي . أحمد عبد السلام البقالي , الهدي زريوح » وأبوبكر اللمتوني في مسرحيته 
« بقيت وحدي ) . 


وعندما نقول بأن هؤلاء وغیرهم کانوا ینطلقون من قناعاتهم الوطنية للتعببر عن آمال الشعب الغريي في فترة 
الاستعمار - فان النموذج الذي يدخل في هذا الاطار هو مسرحية اللمتوني الشعرية التي ترصد لنا مرحلة النضال الغربي 
بوعي شعري متقدم . فقد كان نفي السلطات الفرنسية لمحمد الخامس عام ۱۹۵۳ ؛ واحلال محمد بن عرفة مکانه 
سلطانا على المغرب » حدثا من أهم أحداث التاریخ المغربي » تناولته الاقلام من تلف جوانبه » فهو أنفة وعزة من 
جانب الملك » حيث رفض الخنوع لفرنسا ٠‏ وأي أن يوقع وثيقة الذل والهانة التي سبق أن وقعها عمه السلطان عبد 
الحفيظ عام ۱٩۱۲‏ > وهوثورة من جانب الشعب المغربي بذل فيها الدماء رخيصة في سبيل التحرر والاستقلال » وهي 
فرصة مواتية لابن عرفة الذي اتخل منه الاستعمار لب القط لتحقيق مؤامرته . ©) 


هذا فان قراءة نص اللمتوني ومعاینته وتحليله لاتتاق الا ضمن اشكالية النص أولا 2( والاطار العرني الذي حاول فيه 
الشاعر أن يزاوج ما بين الشعر وبين المسرح ثانيا ؛ لأن الشعر يمارس تأثيره عل المتلقين 2 ويجعلهم يندمجون في التجربة 
الشعرية والانفعالية والروحية لاتخاذ موقف من الحياة والقضايا المعروضة فيها . 


« فمن المعروف أن الشعر يوسع من مدى التعبير بشكل يفوق طابع الثر كثيرا ١‏ ولا كان الشعر وسيلة بارعة جدا من 
رسائل التعبير واصبح بامکانه أن يكشف الكثير عن الشخوص وعن دوافعهم وأفكارهم ومواقفهم ما لاتنبض به أدوات 
فنية آحری » ولكن يجب أن نضع في حسباننا أن كل شىء في الفن انما هو مثل أو استيعاب متبادل » فحين نجد الشعر 


(۲) د : ابراهیم السولامي : الشعر الوطني في عهد مایا ص ؛ 1 


۽ (۲) محمد الصادق علیلی : الف 
ل صمي ان القصصي والمسرحي في رب العربي ص : 11۱ 


¥۰ 


۷۱ 


بداية السرح الشعري بالغرب 


يجعل الادب السرحي أكثر تکاملا وثراء » فاننا كذلك نلاحظ أن السرحية التي آغناها الشعر ‏ قد جعلت منه هو الآخر 
أكثر درامية ولذلك يكن القول بان التأثر هنا اما هو تأثير متبادل ولیس ثمة طرافا معلقا » وآخخر صانع للفعل . (*) 


لکن الى أي حد يمكن أن تستشف من هله السرحية ما هودرامي » وأن نخلص الى النتيجة التي نقوم بها هذا العمل 


الملاحظة الأساسية التي يمكن رصدها في « بقيت وحدى » هو أن النص ما هو الا استمرار للشعر الوطني المغربي في 
نتاجات ما بعد الاستقلال أوجد له أبوبكر اللمتوني مبررا لوجوده في الشكل المسرحي > لأن القصيدة الشعرية ‏ المطولة 
والونولوج بنیات ظلت متحكمة في بنية النص ومحديد دلالانه وخلفياته الأيديولوجية كدعوة الى تحرير المغرب من 
الاستعمار عن طریق : 
۱ - الاصلاح الداخلي . 
۲ - القاومة السلحة . 


وهما الوظیفتان اللتان تحدث عا الدکتور ابراهیم السولامي قائلا : « قد آبانت الأشعار الوطنية الغربية التي نظمت 
فى عصر الحماية المغربية التي نظمت في عصر الحماية الأوربية ؛ أن الشعراء الوطنیین رأو أن التخلص من الغزو الاجنيي 
لن يكون الا باحد طريقين : طريق الاصلاح الداخلي 2 أو طريق المقاومة المسلحة 1 


لكن شعر الدعوة الاصلاحية » وشعر الدعوة للمقاومة انسیا بسمتين مشتركتين : أولاهما أا كانتا دعوتين 
متعايشتين - فبينها كانت المقاومة المسلحة تشتعل في مناطق الأطلس أو الجئوب أو في جبال الريف » كانت الدعوة لفتح 
المدارس والتمسك بالدين الصحيح والوحدة الوطنية مستمرة في المناطق المغربية الاحری . وثانيهما أن الروح الاسلامية 
هيمنت عل الشعراء الوطنیین المغاربة سواء أكانوا من دعاة الاصلاح أو من دعاة امهاد )0 


وهي نفس القضايا التي تطرق اليها اللمتوني » فوجدناها واضحة جلية في شخوص المسرحية الذين نقلوا لنا صورا 
من تاريخ الغرب - في هله الفترة - نفلا يعكس تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والسياسية للمغرب ويكشف عن 
النار التاججة في النفوس توقا الى الحرية والاستقلال » كما جاء على لسان : « كنزة ‏ ابراهيم ‏ الحلاق ‏ المطربون - 
رئيس الوق الموسيقى - المغني أحمد ‏ المطرب ادریس . . . » 


يقول رئيس اوق . 
رئيس الموق : ( منفعلا وهو یدفع دفعا وبلوح بيده حتجا ) . 
أقسرا 


الجندي : دونك العرفا ولا راا ولا قولا 

e -_‏ 
( ۵ ) عبد الستار جواد : في المسرح الشعري › الوسوهة الصغيرة ص : ١4‏ 

(5 )د : ابراهيم السولامي : الشعر الوطني في عهد الحماية صن : ٩۷‏ 


۷ 


ما الفکر - الجلد الخامس عشر- العدد الاول 


الرئيس : أما في هله الدنيا حفيريملك العقلا 
أفنى قبلا شخص يعاني الهم والویلا؟ 

الجندي سلوا من يملك الامرا ويمضي العقد ريجلا 

« نسحب الجندي تارکا آفراد ابحوق وحدهم » 

الرئیس : اذن غنواء اذن غنسوا غناء الواله الشکل 

مطرب : كشير هو الهم يا أحوقي فماذا نغني ؟ وماذا ندع ؟ 
كان فؤادي في مقلب من النار ليس له منتسزع 
اذا رمت تحرييبك أنه تصرق أيسره والتذع 

الرئيس : يارفاقي قد أتينا مصفدين كيف بالله نغني مكرهين ؟ 
أسفه الئاس وأقسى العالمين طالب الفرحة من قلب حزين 
مانغني ؟ 

مطرب  :‏ «هل درى ظبي الحمى ؟» 

الرئيس : لاآری ظبيا ولكن كلا 
سرت أبصرت غرابا أسجما بالغ الشؤم بروع الناظرين 

مطرب 02٠:‏ غن.. ليل الصب» 

الرئیس : آسفیه بالغناء ان ليل الصب موصول الرجاء 


ولی‌الینا رصاص ودماء 


وسجون وسجون ومنون(٩‏ 


ان هذه اللوحة -وباقي فصول السرحية ,» ليست داخلا معزولا عن حارج هو مرجعها . . الخارج « هو حضور في 
النص ينبض به عالا مستقلا ليجعل الكتابة تمارس سلطتها داخل النص » وتصرص على الجام حرکة شخوص 
المسرحية » مطعمة اياه بوحدات حكائية لتوسيع فضاء النص الكتابي من جهة وتعطيل عناية الحدث من جهة أخرى . 
هله الوحدات التي تبلورت في : 


١‏ قصة غرامية بين الخادمين كنزة وابراهيم ومنافسة الحلاق له ۱۲ صفحة 

۲ - قصة محاولة قتل ابن عرفة ( ص4۳ - 44 - 48 - 45 -/41 ) 

" - قصة داخل قصة . هناك قصة الجوق ثم داخلها يصبح المطرب ادریس راويا لمجموعة من الأحداث . من ۳۹ - 
الى - ۵۳ ) . 

. ) ١١4 قصة غرامية بين الخادمين الفرنسیین مکانها وزارة الخارجية الفرنسية بباریس ( من ۱۰۷ الى‎ - ٤ 


وتکاد السرحية تنبني على قصص - درامية > لکنها لامت الى السرحية الشعرية لامن قريب ولا من بعید بصلة » ذلك 





. (۷) أبو بكر اللمتوي : بقيت وحدي مس 4م ٠غ‏ 


VE osu 


۷۳ 


بداية السرح الشعري با لغرب 


أن السمة الدرامية في القصيدة لا محلق منبا مسرحية . وهذا ما اعطی الافعال الشهدية - لعناصر السرد - طابعا تقريريا 
یطابق دلالاته الواقعية وذلك ظاهر في التطابق بين زمن الكتابة وزمن الواقع . وفي الشخصیات التي تتحول الى ناقلة 
أخبار أوحاكية تعتمد على الذاكرة التي اختزنت القول والحكي ‏ وانصتت الى تفاصیله لتنقله بعد ذلك . فلقد تکرر 
القول في النص أكثر من أربعين مرة » والسماع عشر مرات » جما شكل محفزا نفسيا عند شخوص المسرحية لتحرير ما 
قیل لهم مستعملين في ذلك ذاكرتهم , لأنها ذاكرة الواقع المادي الاجتماعي > انبا بوض هذا الواقع الى مستوى عاله في 
الذاكرة . انها تخيله ومتخيله . 


« نقول تخيله لنشير الى العلاقة بين الفرد والواقع المادي الاجتماعي التي بها ینبض المتخيل » يستوي مستقلا - ولیس 
معزولا ‏ في الذاكرة ونقول حيلة لنشير الى هله الاستقلالية في اطار علاقة الكتابة به ^ 


لقد كان الخطاب السرحي يستمد شحنته من الرئي التاريخي دون التوغل فيه . لأن الفعل موجه من الخارج » 
والسرحي يتوارى ليفسح المجال للواقعي ولمتواليات الحباة . حتى أن الكتابة في مسرحية » « بقيت وحدي ) تموقعت 
داخل أنساق مكانية مليئة بالصراع( الرباط : عاصمة المغرب ) و( وزارة الخارجية الفرنسية ) و( المصلى ) و( المقبرة ) 
و( القصر الملكي ) حيث تتحول الى رموز مكانية والتي تجتمع كلها لتأطير كل شىء في المسرحية لأن البنية المكانية محكمة 
الاغلاق » ومحاطة بسياج ‏ حاد ‏ لايترك المجال لتسيب حركة شخوص المسرحية خارج النص والكتابة » بلجوثها الى 
هلا الأماكن تعكس شبكة علائقية متعددة الدلالات لا تفعل ذلك الا لكونها تعبر عن اشكالين أساسيين يرتبطان بشكل 
الكتابة الشعرية والمسرح وهما : 


. التجربة الشعرية كقدرة على استيعاب التأثير الدرامي‎ ١ 
. ؟ - توظيف الطاقة الشعرية المبدعة لصالح السرح وليس لصالح النص الشعري وحده‎ 


« ان "العمل الأدي يضاء حين نرى الى مرجعه فيه » نرى المرجع تميزا أدبيا 3 تميزا أدبيا ينض من فتخیل » من 
ذاكرة » وذاكرة تستقل عن واقع مادي 3 مستقل عله ولکن به » تستقل حاملة اثرا دلالیا للموقع الذي منه نمضت هله 
العلاقة بين الفرد والواقع المادي الاجتماعي » وتحولت الى ذاكرة )(4) 


التاريخ بين الرؤية والصياغة الفنية 
ايم 
ما تقدم يفسح الجال واسما للکلام على المسألة التاريفية على با نظام نرجع اليه فعل الانسان فيه . وعلاقة الوعي 
بانتاج علاقة جدلية تجعل من المارسة « نشاطا فكريا يشتغل على موضوعه » في زمن معين ولحظة تاريفية محدة . وهوما 
ی ‏ جس سس وت وت ار ب د 


(۸) د : يمني العيد : في معرلة اللص ص ۱۳ . ۱ 
(٩)اللسسه‏ ؛ ص : ۱۸ 


¥٤ 


عالم الفكر - المجلد الاس هشر العدد الاول 


حاول أبو بكر اللمتوني القيام به في. هذه السرحية التي نکشف لنا عن علاقتها بعالها التاريخي ۰ وحیطها الاجتماعي » 
فهي لاتنفصل عن الأفكار السابقة والأحداث التاريخية . لقد حددت هيكليتها » وحددت ذاتها الظاهرة والباطنة . 


فهي - اي المسرحية ‏ تبدأ بعرض أولى » الغاية منه موضعة الحيزين الزماني والمكاني في عهد الحماية ( 05-07 ) 
( القصر . وزارة الجارجية » الصل » القبرة ) وتبيان هويات الاشخاص والکشف عن انتءاتهم الطبقية » ابن عرفة : 
سلمى » الزوجة . القندور , الهدارء الكهل ا يمثلون الطبقة « الارستقراطية » في المجتمع المغربي : 


ثم هناك الطبقة الكادحة « الذين يمثلون البنية التحتية في الجتمع المغربي مثل « المطربين » ورئيس الحوق الموسيقي 
والمغني أحد والمطرب أدريس وكنر ابراهيم والحلاق » الذين وصفوا بالاخحلاص والتفاني في خدمة الوطن » أما الفئة 
الارستقراطية وأذياها فهم يمثلون وجه اخيانة في أبشع صورها . 


لقد كان هدف اللمتوني.من خلال صياغة وحدات السرحية خلق تراجيديا تفليدية تؤدي الى اثارة الخوف والشفقة ۰ 
وتطهير وجداننا من خحبث الرذائل وتنيرنا بالفضائل الأخلاقية العامة » بهدف التأثير في . عقل المتفرج » ودفعه الى اتخاذ 
موقف معين من خلال توعيته بحقيقة القضية التي جعل فيها الفعل السرحي يدف الى نتائج عملية ووجدانية في وقت 
واحد 5 


الا ان ما يثيره هذا العمل من أسئلة يختصر في معنائية التاريخ في النص السرحي وكيف تعامل معه الشاعر كذات 


مبدعة . 


واذا كان التاريخ هو ر السعي لادراك الماضي البشري واحيائه » فاننا نتساءل ما هو الاضي الذي يكون موضوع 
التاريخ في هذا العمل المسرحي ؟. » 


« لقد كان الناس فيا مضی - والمؤرخون في مقدمتهم يوجهون عنايتهم الى الوقائع الحربية والتقلبات السياسية 


ویعتبرونها لب الاضي وجوهره الحرى بالاعتبار واذا هم اهتموا بسواه » آق اهتمامهم جزئیا سطحيا ؛ وبدأ في نتف 


آما المعنى الذي نعرب عنه في تعريفنا - والذي بتتشر اليوم بين الژرخین وفي طبقات المثقفين عامة - كا يقول 
فسطنطین زریق - فهو الذي يشمل احياة البشرية الماضية بجميع مظاهرها 2 فالنظم الا فتصادية والعلاقات الاجتماعية 
والاعتقادات والتقاليد الدينية والمذاهب الخلفية ۰ والاسالیب الأدبية والفنية كلها تدخل من حيث تطورها الاضي ۰ وف 
نطاق العناية التارمخية لانها كلها وجود حياة واحدة 


وليس معنى هذا أن الحياة مؤلفة من اجزاء ووجروه منفصلة .وأ التاریخ مجموعة تواریخ خاصة للسياسة والاقتصاد 


Yt 


۷6۵ 


بداية للسرح الشعري بالفرب 


والاجتماع والادب , بل معناه أن الحياة البشرية هي الاضي مثلا في الحاضر » وحدة عضوية تتفاعل فیها محتلف 
العناصر وتتکامل(۱۰) 


وطبعا فان اللمتوني قدم لنا الأبعاد الوظيفية للتاریخ من خلال هذه السرحية وبواسطة قناعات الابطال الايجابيين . 
فلقد حلفت لنا الرژ ية الشعرية والفكرية للتاریخ وللعصر وللواقع ابطالا یواجهون القوی السياسية والاجتماعية التي 
تقهرهم وتحوطم الى ضحية یضحی بها من أجل بقاء التسلط والاستبداد من الرموز التي کشفت عن هذه الأبعاد 
الوظيفية - ذات الحمولة الفكرية الاصلاحية والقاومة - شخصية علال بن عبدالله البطل التاريخي الذي استمد ملحمیته 
من شجاعته واستشهاده في سبیل تحطيم الظلنم والشر . 


لقد صاغت الجماهير. هذا البطل - على غرار فضائلها واحلامها فکانت حرکته جزها لایتجزا عن حركة ابموع 
الشعبية وافکاره وأهداف کفاحه مستمد من الاجتماع الشعبي الذي أعطى لقرار البطل - بالاستشهاد شرعیته الدينية 
والوطنية » انه القرار الواعي للاختیار الحر » بين الواجب والعاطفة . بين العقل والغاية . انه الصراع الذي كان واقفا 
على رأس مهمات الحدث الأساوي وهو يواجه ( فرنسا - ابن عرفة ) . 


ابن عرفة الذي قدم لنا باوصاف متباينة كلها جمع على ادنته : « العاهل الزعوم - العجوز الملك الدنس - سلطان 
الدمی - وباء تفشى ‏ غول - طريد الشعب - الشیخ المدكود ‏ الشيخ ‏ طفل أو حمل نيرون الجديد ‏ خليفة الحجاج 
والسفاح - عاش ممرغا ‏ یتوسد الاوحال . » 


آما علال بن عبدالله فیعتبر آولا شهیدا قدمته الثورة » فهو اللسر والفدی والعلم رافلال » النور كما فدمته 


ال 
مطرب : هل مات حين تعاورته عداته أم دار بینپا القتال وطالا ؟ 
ادريس : مامات حتى قدسوه وأوشكوا أن يفقدوافي قتله الآمالا 
مامات حتى استلهمته أمة مشل النضال ونصبته مثالا 
مطرب : الفار ! لاكان الغناء وقوملا يفدون بالارواح الاستقلالا 
الجميع : ثأرا ئأرا ثارا ثارا سيزيد الجرح ولن يبرا 
حتى لروي بدمائهم كبدا حرى .وفها مرا 
مطرب : انا لو تراء جموعهم حخزناء سهلاء براء بحرا 
لسنانعبى » لسنانخشی نفياء جلداء موتاء أسرا 
وفوت ليحي مغربنا وطنا فرداء غزا 
الجميع : حرا , 





( ۱۰ ) قسطتطین زریق : لحن والتاريخ : ص : ۰ 


Yo 


۷۹ 


عام الفکر المجلد الخامس شرت العدد الاول 


الا أن هذا الحدث التاريخي ظل محافظا على بنيته التاریخیة(۱۱) داحل النص كقصة تروى » وليس كفعل تصنعه 
الأحورة 2 والاحداث 3 ومن هنا غابت حتمية التصادمات والصراعات عن النص » فكان الحوار بين الشخوص يعمل 
على تقديم المعلومات عن التاريخ يبرووا عوض تشخيصها . 


لفد كتب هيجل يقول أن « الوضعية الفنية بالتصادمات تعتبر المادة الاساسية للفن الدرامي الذي قدر له أن يصورما 
هو رائع في أكثر آشکال تطوره عمقا وامتلاء .. . (۱۳) وهذا لاف ما اتبعه اللمتوني لأنه لجا الى السرد التاريخي » 
وجعل زمن المسرحية وشخصياتها ينتميان الى جيل واحد فيه طبقة ارستقراطية وأخرى عادية . . ولكنها لم بدحلا في . 
صراع وتصادم مباشرين » مما خفف من حدة التصادمات . وبقي المدف الأساس هوتصوير الماضي على مثال معين وهو . 
الأيمان بحقيقة عليا دينية وفلسفية لاثارة الحمم وجعل الكتابة التاريخية مسرحة هدفها نشر العرفة بالماضي 

واشراك الغير بجوها وخلفياتها التي تنافح عن العروية والاسلام . يقول ابن عرفة . 


سلمى : عجبا ! مجامي عن حقيقة ديله 


ركنا بکاد بناژه ینار 
ملكايؤيد ملکه الکضار 


و اه و و و و و و 


فرضوك سلطانا عليه وم یکن ليريد غير محمد سلطان۳٩‏ 
وتقول : أهلا بنیرون الجديد ومرحبا بخليفة الحجاج والسفاح 


بالله ماوطء الرقاب ببالغ ما يبلغ الاخلاص والايشارة؟؟» 

وفي هذا الصراع بين ابن عرفة وسلمى ابنته » وطوال المسرحية » يبقى علال ابن عبد الله الرمز حاضرا في مساحة 
النص . لان مأسانه جزء من مأساة شعبه وطبقته » وهذا ما أعطانا مجموعة من الشخصيات التي تحمل هويات متقاربة 
اللامح وموحدة القناعات » تلتقي كلها في خاصية واحدة وهي اقامة نظام بتکیء في سياسته على المبادىء الاسلامية 
الحقة التي تلتقي مع الحركة الاصلاحية بالمغرب . ويمكن أن نضم شبكة من العلاقات تحدد لنا وظائف هله الشخصيات 
حسب قناعاتها ومصالحها . ١‏ 


العامل الذات : هدف . مصلحي ويعتبر كأداة استعمارية سلبت حقا مشروعا 


الشعب ان 1 برضي آدوسه 


٠١ شید‎ 


ات( ةا ۳۳*۰۰ 
(۱۱ ) آپو بكر اللمتوني : بقيت وحدي : ص : 0۱-1۸ 
(۱۲) هيجل اللمتوني : الاهمال : للجلد الثال هشر ص : ۲۰۸ ۲۱۹ 
(۱۳) أبو بكر اللمتوني بقيت وحدي : ص : ۱۷ 
(۱4) لفسته : ص: 15 
۱۸۱ ) لفسه : م ۱۱ 


۷۹ 


۳ 


بداية السرح الشعري بالفرب 


العامل الوضو ع : الجتمع المغري الستعمر من طرف فرئسا واسبانيا 5 ان حفزه للفعل هو هيمنة الاجنبي والتوق 
نحو التحرر عن طریق الاصلاح والقاومة ‏ وقد جاء على لسان « زوج » ابن عرفة ما يدل على ثورة الشعب المغري ۲ 
تقول : ` 


آراهن أنكم هجتم سباعا وآفسم أنكم رمتم مجالا 
وأن الشعب سوف يذيل منكم يعزيكم بغدركم نکالا 
وبا آسفي عل وطن أراه من الشهب العلى أعصى مثالا 
ولكنني أنوح عل نعيم 20 تولى وجهه عنا وزلا 
نعيم لاتدنسه افطایا وليس ياف صاحيه الالا(۱) 


العامل المرسل : التاریخ الغري يتحول عبر « الفن السرحي » الى نص شعري . 
العامل الرسل اليه : الشمب الغريي والانسانية 
العامل العاکس للتحرر . فرنسا المتمثلة في الجنرال جیوم القیم العام وأدواته 


وابن عرفة يقول :وما من قوة تقوى على ضرى وعللان 
فرنسا ایدت ملكي و« جیوم » تولاني ٩١۷‏ 


العامل الساعد على التحرر - الطبقات الشعيية ( الطربون - ابراهیم - الحلاق ‏ كنزة ۰۰۰ ) 


تقول کنزة :0 لقد ناصب الشعب القیود عدامه . وحسبك أن يغدولك الشعب حاميا 
شن حيرت تال ييا اه اعفان 
أضاء سناها كل بيت فلم يدع من الرق قيدا أو من الناس طاغيا 
دا يقبر الظلم الغشوم بأرضتا ‏ ويغدو لواء النصر يرفل عاليا 
ويحتضن العرش المفدى مليكه 222 كر احتضن الغمد الحسام الیمانی۱۸» 


ان طرح هذه القضايا الوطنية في مضامين الأحورة جاء ليؤكد على اشكال آخر في النص وهو قضية اللغة وتفنبات بناء 
النص والعلاقة بيهم وبين رؤية الشاعر . 
۰.۰۰ 
ج حح ج 


۱٦ (‏ ) لشسسه : ص ۰ ۲۸ 
(۱۷) لفسه : ص :۱۸ 


۷۸ 


عالم الفکر - الجلد انقامس عشر- العدد الاول 


« يجب أن یکون أكثر من وسبلة للزينة » أن على الشعر أن يبرر وجوده السرحي لا أن یکون جرد شعر رائع اتغذ شکلا 
مسرحیا (*۱) 





انه و اي الشعر» لايتخل شکل القصائد الجميلة » وائما صورة الرؤ ية الشعرية التي تتخلل العمل كله » وتبقی لنا 
من بحده » كما يتخل شكل الاداة الايقاعية القادرة على امداد العمل بالایقاع الصحیح المتناسب مع ایقاع التجربة 
الداحي والخارجي على حد سواء 5 


ان الشاعر ‏ المسرحي ‏ يضطر الى تحويل وعيه الذاتي الى تعبير موضوعي لأنه يعبر عن هذا الوعي من خلال أبنية 
نفسية وعقلية لشخصياث أخرى » وهي شخصيات عمله المسرحي , انه يخلق حياة أحرى يجسد فيها معنى الحياة 
الواقعية » فاذا التقى هذا التعبير الرمزي الوضوعي عن الحياة التي يخلقها الشاعر على المسرح بموقف الشاعر نفسه من 
الواقعية خارج المسرح ‏ أصبح لعمله المسرحي قيمة موضوعية أيضا هي قيمة التعبير المباشر عن موقفه من الحياة 
الواقعية » وقيمة التعبير الفني عن ذلك الموقف )('") 


الا أن السؤال المطروح هنا هو : هل حقق اللمتوني الامتزاج الأصيل الذي حققه السرح الشعري المعاصر بين 
الرؤ په ة الشعرية وبين الوقف النقدي من اسحياة الا نسانية آوما سماه المسرح الحديث بالواقعية ية الشعرية التي استفادت من 
أسلودء البناء للقصيدة الرمزية في الشعر التجديدي الحديث ؟ 


الجواب على هذا السؤال : يقتضي التأكيد على أن اللمتوني شاعر معبر عن جيله . فهو كلاسيكي التعبیر » وكا 
يقول محمد الصادق عفيفي « اللمتوني من الشعراء التقليدين الذين یستمسکزن بعمود الشعر ویقتتلون في سبيله 
يحرصون احرص كله على ابحزالة » ومن ثم فلا نعجب بعد ذلك اذا طالعنا بهذا الاسلوب الشعري الرصين » ویبله 
الحشود من الأوزان المتنوعة التي اختارها لمسرحيته والتي نستبين من خلاها معالم ثقافته الدينية والعربية »97) 


وهو ما أكده حسن الطريبق عندما تناول بالدرس التحليل اللغة المستعملة في بناء النص المسرحي , لأن الحضور 
اللغوي هو حضور للواقع والعلاقة بين « الأدب » و « الواقع » هي قائمة على جسر اللغة › لانبا مادته ومرجعه . 
یقول : 


2008 ¢ 0 2 ا ¢ وفي ذات الوقت يصصدر 


(14) عبد الستار جواد : فن السرح الشعري . الموسوعة الصغيرة : ۷ 
( ۲۰ ) سامي خشبة : قضايا معاصرا لي السرح ض ؛ ۳۹۰ 
ر ۲۱ ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والسرحي في المرب العربي ص : ۲۳۳ 


۷۸ 


۷۹ 
بداية السرح الشعري پالفرب 


عن كيانه وصوته » الأمر الذي يعني خضوعه لتاثیراتبم حتى في محاولاتهم البنية عل اجتهاداته التي تعكس تفاعله 
وانفعاله ازاء موقف ما ۲) 

ان هذا الحكم المبني على معايئة النص وتحليله يعطينا حقيقة المنبج والرؤ با في علاقانیا الجدلية داخل النص » 
ويكشف لنا » أن الشاعر غالبا ما كان يكتب قصائده انطلاقا من نصوص غائبة أو من الذاكرة ۽ حاولا تكييفها مع ابحو 
المسرحي وما یتطلبه من مواقف وحالات ؛ لكن انعدام التمايز والاختلاف بين الشخصيات جعل القدرة على اصطناع 
أسلوب خاص يمتلف باجتلاف هله الشخصبات ؛ غير واضح العام ؛ لا صوت الشاعر يطفى على أغلب الاضوات 
داخل النص ف « سلمى ٩‏ د« زيج ١‏ د أبن عرفة » و« المطربون » وكنزة أبراههم أصبحوا متشایپین في مواقفهم وصدى 
اموت الشاعر بل والمعبرين عن موقفه الايديولوجي بلغة تحافظ عل عرويتها ونفحتها الديئية , 

وهكذا ياح آبو بكر اللمتوني « بیدا الاتباع لما هو متوارث » سواء في انتقاء الجملة والمفردة أو في تركيب الاسلوب 
ومراعاة التتابع اللفظي في نطاق الشاعرية الكلاسيكية بتناغمها » وحسن تجاور الجمل وتلاژم اجزائها وهذا شىء 
ملحوظ - كذلك ‏ بقوة علد عل الصقلي وعلال الخياري والبقالي وزریوح »۳۳ 

انها اعادة « متقنة للماضي » وقد يكون لهذا الاتباع والاحياء أهمية وطنية - سياسية من حيث تعزيز الثقة بالنفس 3 
ودفغها الى الثبات في وجه العدو ء أو النضال ضده . ويمكن القول أن دور المسرحية بارز في التوعية الوطنية . 

وما عدم اظروج عل تقاليد الأوزان في البیت العربي ؛ الا الدليل القاطع على تمسك الشاعر اللمتوني ببئية الايقاع في 
التن الشعري الموروث فهو ينمسك بالعروض التقليدي « على اعتبار أن الطريقة العمودية تجسد فاعلية شعرية فنية 
بیقاعها » ومدهشة بمرسيقيتها فهي تراث قد يتحرك في عملية الخلق الشعري وكأنه جزء من مسميعها تنبني على أساسه 
التشكلات النغمية في انتظام مادیء(۲۹) 

وما أن اللمتوني شعر كلاسيكي التعبیر . فانه كان يستقي تركيبات شعره من القديم » وهلا الاستقاء حال بینه وبين 
الانفتاح على لغة الاداء السرحية المعاصرة . لقد ظل وفيا للموؤروث . فنجده قد استخدم عشرة بحور شعرية هي : 
- الرجز- الكامل ‏ المتقارب ‏ ازج - الرمل ‏ الخفيف ‏ الوافر - المجتث ‏ الطويل - والبسيط . 

« اضافة الى استعماله لتفاعيل أخرى لاتخضع للنظام العروضي التقليدي الا اذا حملنا تركيبها نوعا من التوافی مع 
موسيقى العروض بشكل یصعب تبريره وقبوله « مثال ذلك قول اللمتوني على لسان أحد شخوصه : 

ليحي ابراهيم البطل العظيم 

لقد حرص اللمتوني عل استعمال بحور معيئة أكثر من سواها بجيث استعمل التقارب ثلاث عشرة مرة . الطويل 
تسع مرات . الرجز ثمالي مرات . وكذلك الأمر بالنسبة للوافر والكامل والمخفيف في حين أنه لم يستعمل البسيط الا مرة 
واحدة , 





اس از ةا ا ا او سك 
(۲۷ ) حسن طربيق : الشعر السرحي في الفرب حدوده وآفاقه | ج | ۲ صن ؛ 1۸ 
موضوع رسالة قدمث انبل دبلوم الدراسات العلا جامعة سيدي حمد بن عبد الله كلية اماب والعلومالانسانة ‏ الاستا هرن 
الدكتور عباس الجراري 
(۲۳) تسه : ص ۱۷۷ 
(۲۸) لفسته : ص : ۳۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


عالم الفكر ب المجلد الخلمس عشر ‏ العدد الاول 


على العموم فانه اضطر الى تغيير بحوره في مجموع « المسرحية » ۷۱ مرة وهذا شيء يدل على حيويته وعلى وعيه 
بضرورة التنويع الانشائي والتلوين الصون في تتابع موسيقى لاتتحكم فيه الرتابة تحکما مقلقا »(*۳) ان المزج بين اللغة 
القديمة وال هندسة الكلاسيكية للقصيدة الشعرية جعل النزعة السردية تغطي على « الحركة » المسرحية وتحول تقنية 
الصياغة الدرامية الى صياغة تركيبية لمجموعة من القصائد . حتى أن المسرحية « بقيت وحدي » تبدومن جهة نظر الشعر 
قصيدة غنائية ذات بناء متصاعد ومتعرج أقرب الى بناء القصيدة القصصية . بهذا البناء لم تتحول الى القصيدة الغنائية 
« القصصية » ذات الصوت الوجداني الموحد الى موقف مسرحي كامل . | 

فطغيان لغة المعاناة العاطفية الذاتية على التعبير الموضوعي بكل متطلباته وتقسيمائه واختلافاته » جعل المسرحية في 
معايشة ذهنية لجمل التجربة الموروثة » وذلك بالحدس الشعري البسيط والواحد والتمائل المسبق . والذي لم يسقط 
التجربة العربية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية من وعيه لأنها مصدر وعيه الشعري الذي 
وضع رؤ يته الفاجعويه للتاريخ المغربي 6۳ - 55 ۰ وللعصر اطار الانفعال العاطفي بالأساة في مغزاها الوجداني أو 
الاخلاقي . وهذا ما يفسر الطبيعة الاستراتيجية المنطلقة الى الخلف لنقل الماضوي المسكون بمجموعة من الأحداث 
بواسطة رواة هم حضورهم المختفي ورام شخوص المسرحية عاكسة الأحداث وناقلتها » أي انها ليست بصانعة الفعل 
« بمفهومه الدرامي » ولكنما قناة لتمريره . وبكلمة أخرى انها لا تقف مع الاحداث واغا وراء الاحداث » وهلا ما غيب 
حتمية التصادمات والتصارعات . ويمكن أن ننظر الى المطربين كيف حولوا الى « جوقة »علی الطريقة اليونانية » وذلك 
بجعل فريق المنشدين « أو الكورس » يصبح من الوسائل الفعالة لنقل آراء المؤلف على لسان المنشدين . الا أن اللمتوني 
كان لا يتقيد بتقنية الحوار والاعتماد على قصره . و قد نسى نفسه في هذا الجال احيانا فاستطرد في السرد بقصائد 
بلغت الثلائین بيتا كمناجاة الحلاق . . وكمناجاة ابن عرفة لنفسه في مطلع الفصل الثاني » (ياليتي كنت في ضغث 
حلم ) ۰ وكالقصيدة الغنائية الي وردت على لسان الغتي امد » ولا شك ان هذه القصائد كانت تصيب العنصر 
الدرامي بشيء غير قليل من البطء والتفكك » فغنلا عن السأم لانها لا تخبرنا بجديد » ولا تؤدي الى تطور أحداث 
المسرحية »۳ . 

ان الحديث المسرحي يتركز حول ثلاث علاقات لغوية تحقق الوظيفة الاساسية لمنطق المسرح وهي تأكيد حضوره » 
وهله العلامات اللغوية هي (« الاناو» و« الآنت » ) و( الان ) و( هنا) ومعنى هذا ان عام المسرح يتأكد بحضور 
الشخوص وحضور الزمان وحضور الکان . وهله العلامات هي التي وضع لبتها الاولى في المسرح الشعري بالغرب ابو 
بكر اللمتوني لانها كانت في محاولة التاسيس وقد كانت هله المسرحية نتيجة للتجريب وللربط ما بين الشعر والمسرح فلق 
تراجيديا تحمل خصوصيات مغربية وهذا ما يمكن ان يسجل كالايجابيات للمتوني . 

ما بقي - اذن ‏ بعد هذه المقارنة النقدية الا القول ان مسرحية « بقيت وحدي » تمثل وميا شعريا مستمدا من التجارب 
الشعرية العربية ا موروثة ؛ هذا الوعي الذي حاول به الشاعر من خلال معاناته أن يرتفع بالفاعلية الشعرية الى مستوى 
الفعل التاريخي اللي الفعل الحضاري وهوعالم يتممه الشاعر بعد هذه المسرحية لبلورة تجربته أكثر . 





( ۲ ) سه : ص : 1۸۷ 
٠١ (‏ ) محمد الصادق عفيفي : الفن القصصي والمسرحي في الضرب العري ص : ۲۹۳ . 
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الرراما ا ماصية ف رهس 
۱٩۷۰ = ۰‏ 


صاء ماس یر 


أكاديية الفنون الجميلة 
جامعة بغداد 


۸۱ 


یستهدف البحث دراسة الدراما اللحمية باعتبارها 
من الاتجاهات التجريبية في دراما الستینات في مصر › 
أعجب بها الکتاب السرحیون من جيل ما بعد 
( ۱۹۵۲ ) نتيجة موقفها اللتزم ازاء القضایا السياسية 
والاجتماعية . ويقدم البحث , اولا. حصائص 
الدراما الملحمية كا توضحت في کتابات بریشت 
النظرية » ثم یستعرض السرحیات المصرية ذات 
الصفات اللحمية » وحلل اثنتين منپا تحلیلا مفصلا 
لبيان الوسائل الفنية الستخدمة في ترکیبتها اللحمي . 


اللحمة شکل من القصص لا يتقيد بزمان » في حين 
ترتبط السرحية بزمان ومکان . ويعني مصطلح 
« ملحمة » كما یستخدمه بریشت «تتابع أحداث » 
تقص بدون تقییدات زمانية أو مكانية أو اتصال بعقدة 
اساسیة(۱) . وقد استعمل بريشت مصطلح « السرح 
اللحمي » لأول مرة عام ۱۹۲ ۰ ولکن بريشت ‏ يكن 
أول من استخدمه » اذ أطلق من قبل على عروض 
بیک‌اتور التجريبية29 » ولکن عل الرغم من تلك 
الحقيقة » يظل بريشت منظر السرح اللحمي - 


ویظهر الحدول التالي الصفات الأساسية التي تميز السرح الدرامي عن السرح اللحمي : 


السرح الدرامي 


عقدة 
- يجعل المشاهد في صميم الوضعية المسرحية 





يضعف قابليته للفعل 
- تجربة /' 
- المشاهد منبمك في أمر ما 


)ع( 
زفق 


المسرح اللحمي 

سرد 

يحول المشاهد الى مراقب ولكن يستثير 
قابليته للفعل 

يقسره على اتخاذ قرارات صور 

صورة للعام 

المشاهد مجبر على أن يواجه أمرا ما 





John Willet, The Theatre of Bertolt Brecht (London: Methuen, 1959), P.171. 
See Claude Hill, Bertolt Brecht (Boston: Twayne, 1975), p.144 
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ايجاء 

- يحافظ على العواطف الغريزية 

- الشاهد في معمعة التجربة ويشارك فيها 
- يسلم بالانسان کا هو 

- الانسان غير قابل للتغير 

- تطلم الى النباية 

- الشهد يؤدي الى مشهد آخر 

- تنمو الأحداث بعيدة عن بعضها 
- تتطور الأحداث في خط مستقیم 
- نباية تنتج عن تطور الأحداث 
- یعالج الانسان باعتباره ثابتا 

- الفکر یتحکم في الوجود 
بات 


جدل 

يأتي بهذه العواطف الى مرحلة الادراك 
يقف الشاهد خارج التجربة ویدرسها 
الانسان موضع بحث 

الانسان قابل للتخیر ‏ ویستطیم أن يغير 
اهتمام بمجرى الأحداث 

لكل مشهد كيان مستقل 

أحداث متباينة تضم الى بعضها 
التطور في منحنیات 

قفزات 

يعالج الانسان وهر في عملية تغير 
لجتمع يتحكم في الفكر 

العقل 07 


التغريب عنصر أساسي في المسرح الملحمي . يقول بريشت : « تغريب حادثة أو شخصية هو أخل الواضح 


والعروف وال جلي في الحادثة أو الشخصية وتوليد الدهشة والغرابة من(*) . والحدف الرئيسي للتغريب خلق حالة من 
الانفصال بين الجمهور والمسرح للع الجمهور من التوحد مع المسرحية ولتمكينه من أن « ينقد نقدا بناء من وجهة نظر 
اجتماعیة(*) » السرح وهم » ويجب أن يبقى الجمهور واعيا هذه الحقيقة عن طريق هدم مفهوم الحائط الرابع الذي 
یفصل الجمهور عن المسرح . السرحية ليست حقيقة » وانما هي و توضيح لحالات يمكن أن تغير ويجب أن تغير في الحياة 
الحقيقية» )١(‏ ويقدم الكاتب المسرحي مادته ببرود متأمل ليهيىء للمشاهد السرور العقلي الذي ينتج عن الفهم والحكم . 


وقد استخدم بريشت عددا من الوسائل الفنية لتحقيق التغريب والتأريخية احدى هله الوسائل » يؤكد بريشت 
على تاريخية الاحداث لاجل أن يتيح للجمهور.فرصة الحكم على هذه الأحداث بالنظر الى بعده عنما زمنيا وبالتالي 
انفصاله عنها عاطفيا » ولكي يعرف الجمهور انه « مادامت الأمور قد تغيرت فان من الممكن تغيير الأحوال امحاضرة) 
ويمكن تكرار الأحداث - المحاكمة وسيلة مألوفة الجمهور من التفكير ويحول ينه وبين الانجراف مع الحدث » ويجب أن 





Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, traus. John Willet New York: Hill and wang, 1964), .م‎ 37, see also Eric Bentley, ”( 
Modern Theatre (London: Robert Hale, 1948), p. 189. 
Bertolt Brecht, “On The Experimental Theatre, "In Theatre in the Twentieth Century (New York. Orove Press, (4) 


1963), pp.106—7. 

Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, p. 125. )( 
Lititia Dace and Wallace Dace, Modern Theatre and Drama (New york: Richards Rosen press, 1973), p.50. 1) 
Oscar 0: Brockett and R. Findlay, Centary of Innovatlon (New Jersey: Prentice Hall, 1973), p 419. 05 
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AY 


الدراما الملحبية في مصر 


ينتج » عن التكرار بعض التضاد لكي يلفت انتباه المشاهد الى امكانيات أحری(۸) وتقاطم المسرحية > عمدا ‏ بعناوين 
تعرض على شاشات » تزود المشاهد أحيانا بمعلومات عن نتيجة المشهد بغية تقليل التوتر والتعليق لدى المشاهد وتشجعه 
على التأمل في سبب الأحداث١(1)‏ والراوية وسيلة آخری من وسائل التغريب لدى بريشت 7 


یزود الجمهور بخلفية الأحداث » ويصف آفکار الشخصيات ودوانعها وأحيانا يخبر الجمهور عن نهاية 
المسرحية قبل حدوثها ليحمي الجمهور من الترقب ويعطيه الفرصة ليفكر ويحكو 2١١‏ وني الدراما الملحمية ينبغي ألا 
تكون الشخصیات محددة وفردية أو منبمكة في الحدث » بل يمكن أن تقدم نفسها الى الجمهور » فتساهم في تحقيق 
انفصال الجمهور عن المسرح . وهو هدف تتوخاه الدراما اللحمیة(۱۱) » ويتنبا الكورس » غالبا بالأحداث أو يحكم 
عليها . آوینور المشاهد عن حقائق غير معروفة لدیه!۱۲) وتكون الموسيقى والاغاني عناصر مستقلة . فهي لا تتحرك في 
اتجاه الكلمات وانما تواجهها وتناقضها , خالقة علاقة جدلية معها » ولافتة انتباه المشاهد الى الامكانيات المختلفة التي 
يجب أن يفكر فيها ويحكم علیها(۱۳) والقناع وسيلة تغريبية وهو بستخدم و لیمثل شخصيات ثانوية أو شخصیات 
شريرة 6 . 

وعلی الرغم من أن هناك وسائل مسرحية أخرى لتحقیق التغریب کالتمئیل والانارة والتصميم » فان البحث لن 
یتناوها لانه يعالج السرحية فقط . 

تتکون القصة في الدراما » من احداث متعددة موصولة ببعضها عن طریق روابط يمكن ملاحظتها بسهولة اذ یقول 
بریشت و يجب أن تبرز آجزاء القصة بعناية آحدها ازاء ال خر » باعطاء کل جزء منها ترکیبه الخاص مثل مسرحية داخحل 
السرحیة(*۱) ولا تسعی الدراما اللحمية الى ذروة ديناميكية » ولا تتبع سلسلة الأحداث في تطورها حطا مستقییا » واغا 
تتطور بدلا من ذلك ١‏ في منحئیات وحتی قفزات ٠")‏ وسلسلة الأحداث هذه هي البدیل عن العقدة في الدراما 
الارستوطالية التقليدية . 

وقد اعتقد بريشت » بادىء ذي بدء أن على الدراما أن تكون تعليمية تماما » وتبدف إلى تغيير العالم ولكن في 
الاورجانون القصير للمسرح المكتوب عام ۱۹4۸ » بخضع بريشت التعليمية للجمالية ويعلن أن وظيفة السرح أن يسلى 











امالك بوا ت تكست سوس يت جد 





See Ronald Gray, Bertolt Brecht (New york: Grove Press, 1961),pp. 66-6۰, (A) 
See Lititıa Dace and Wailace Dace, Modern Theatre and Drama, 0 )( 
See Martin Esslin, Brecht: The Man and His Work (New York: Anchor Books, 1961), p. 126. 0۰ 
Esslin, Brecht, .م‎ 126, David Gross Vogel, Four playwrlghts and a Postscript (new York: Cornell univ, press, 1962), (11) 
p.10 

See Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, .م‎ 71, Ronald Gray, bertolt Brecht, pp. 51 — 52, David Grossvogel, Four (1Y) 
playwrights, p.11. 


Sec Esslin, Brecht, .م‎ 128, David Grossvogel, four play wrights, p,10, J. Chiari, Landmarks of Contemporary Dra- 0۱۳ 
ma (London: Herbert Jenkins, 1965) pp, 164, ۰, 


Lititia Dace and Wallace, Modern Theatre and Drama, p.50. (14) 
Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, p.20, )۱( 
Brecht مه‎ Theatre, .م‎ 45, See also Esslin, Brecht, ,م‎ 128, J.Chiari, Landmarks, ,م‎ 4۰ (7 
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ويسر . « یتکون السرح من تمثيل في حوادث واقعة وحوادث ترعة تحصل بين اللاس » ویکون هذا التمثیل من أجل 
التسلية على أية حال » ذلك ما نعنیه حين نتحدث عن السرح سواء أكان قديما آم حدیثا ,6۱ . 


وقد حظي المسرح الملحمي بتقدير كبير في الوطن العربي ؛ لأنه يعالج مشكلات سياسية واجتماعية تعني 
الغرب » ويؤكد على الوظيفة الاجتماعية للفرد » وكرست دراسات مفصلة كثيرة لبريشت ومسرحياته والظاهر المختلفة 
من مسرحه اللحمي(۱۸) . وترجم الاورجانون القصير للمسرح »لي مجلة المسرح (۱۳) . وخلال الستينات كتب عدد 
من الکتاب المسرحيين في مصر مسرحیات تنتمي الى الدراما اللحمية بدرجات حتلفة » والسرحیات هي : ( لومومبا ) 
أو القناع ) و( اخنجر ) لرژ وف مسعد » کتبت عام ۱۹۹۵ ۰ ( اتفرج یاسلام ) لرشاد رشدي عرضت عام 
٥‏ و( النفق )لرؤ وف مسعد كتبت عام 1155( آه یلیل يا قمر ) لنجيب سرور عرضت عام 14317(الزير سال ) 
لالفرید فرج عرضت عام ۷ ۱ بلدى يا بلدى ) لرشاد رشدى » عرضت عام 1458 ۰ ( ليلة مصرع جيفارا ) 
لمخائيل رومان » عرضت عام ۱۹۱٩‏ . 

أما لغة المسرحيات فتختلف بين الفصحى أو العامية أو کلتبهما فقد كتبت ( لومومبا ) و( الزير سام) 
بالفصحى . في حين كتبت ( اتفرج يا سلام ) » و( النفق ) بالعامية المصرية . وتستخدم مقدمة آه (یالیل يا قمر) 
شعرا حرا في الفصحى » أما بقية المسرحية فتستخدم الشعر الحر » بالعامية » وتجمع ( لدي يا بلدي ) و( ليلة مصرع 
جيفارا ) بين الفصحى والعامية . ان المسرحيات المذكورة أنفا ملحمية لأا تتقدم الخلفية الاجتماعية الواسعة 
لشخصیاتها . فمسرحيتا ( بلدي يا بلدي ) و( اتفرج يا سلام ) تعرضان نضال المصريين ضد حكامهم الطغاة 
الفاسدين في العصر المملوكي ومسرحية ( أه يا ليل يا قمر) تصور کفاح الفلاحين والعمال الصریین ضد الاحتلال 
البريطاني عام ۱۹۵۰ . وتصف مسرحية ( النفق ) معركة المصريين من أجل الحرية في فترة الحكم الملكي وتروي 
مسرحية ( ليلة مصرع جيفارا العظيم ) قصة صراع الناس ضد الاستعمار والامبريالية . وتناقش مسرحية ( لومومبا) 
فشل لومومبا . قائد الكونغو الوطني في أن يحصل عل تأيبد شعبه في معركة الاستقلال » أما مسرحية ( الزير سالم ) فتقوم 
على القصة الحقيقية لقتل كليب الذي أدى الى حرب داحس والغبراء بين بكر وتغلب » وقد صورت هذه الحرب في 
ملحمة شعبية معروفة ‏ ألهمت ألفريد فرج في كتابته هله المسرحية ؛ والتأريخية عنصر مشترك بين المسرحيات 
المذكورة » فجمیعها مبنية على حوادث مستقاة من التاريخ القديم أو الحديث » ويستخدم بعض هله المسرحيات 
راوية : في لومومبا » الرجل الأبيض نوع من الراوية ىء ابحمهور لقتل لومومبا عن طريق شرح أسباب ابمرية 


ت ا ا ا 


Bertolt Brecht, Brechton Theatre, p. 180. 0۱۷‏ 
(۱۸) يراجع على سبيل الخال › عبدالمئعم الحفي « برتولت بريشت » لي الكاتب تشرين الثاي ۲ ص۲٩‏ - 08 سعد اردش ١‏ الملصمية والتربية الاجتماهية في مسرح 
بريشت » في السرح شباط 1554 ص۱۰۱ ۱۰۱ > صبحي شفيق ۰ « بريشت والمسرح الواقعي الملحمي ؛ في السرح شباط 1954 ٠٠١-٠٠۷‏ عمد أ , محمد مضمون 
الشکل في مسرح بريشت » في المسرح افار ۱۹0۵ ص4۳ 47 امین العيوطي ۲ السرح اللحمي عند بريشت » في المسرح » کانون الثاني :۱۹ ص4۲ 41 جلال العشري لمن 
يسدل الستار ( القاهرة : الانجلو المصرية ۱۹۹۷ ) ص۳٩‏ 1۰ أبراهيم حمادة « مهوم التفریب في مسرح بریشت » لي السرح والسينها ایلول ۱۹3۸ ص۳۱ ۳۹ رشاد رشدې 
نظرية الدراما من ارسطو الى الان ( القاهرة : الانجلو الصریة ‏ ۱۹5۸ ) ۲۰۷-۱۹۲ ۰ محمد غ . هلال النقد الام الليديث ط4 ( اللاهرة : دار النبضة المصرية 
۵۹ ص۲۹۸ -۲۹۸ ۰ 14۸ ۱۵۱ . (۱۹) فاروق عبد الوهاب مترجم , الاورکانون القصير للمسرح » لی المسرح آب ۱۹۱۵ ص۷۷ - ۰۸۰ ایلول ۱۹7۵ ص۱٩‏ ۔ ۵ 

تشر ین الأول ۱۹۰۰ ص ۸۲۰۷۸ . 
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وم 
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وتفاصيلها . وفي النفق يؤدي مهمة الراوية الشاعر الذي يصل الحوادث ببعضها في معركة مصر ضد مضطهديها . أما 
في آه يا ليل يا قمر فيظهر الراوية في القدمة فقط , ليزود الجمهور بخلفية مختصرة للمسرحية . وفي ليلة مصرح جيفارا 
العظيم يقوم كوستا »> صاحب الحانة بدور الراوية فيظهر في المسرحية كلها ليقدم للمشاهد بعض المعلومات » أو ليعلق 
على الأحداث وفي بلدي يا بلدي راويتان يخبران الجمهرر عا يحصل ويعلقان على الأحداث . 

وللكورس وظيفة في عدد من هذه المسرحيات . ففي لومومبا يشارك كورسا الشباب والشيوخ في تطوير 
الأحداث » وفي آه يا ليل يا قمر يناقش الكورس ضد بعض القضايا ويصدر حكمه على أخرى . أما في بلدي يا بلدي 
فالكورس سلبي » فهو یعلق أويصور لا مبالاة الشعب . وفي ليلة مصرع جيفارا العظيم للكورس دور ثانوي » اذ هو 
يستخدم للتعليق على الأحداث وأحيانا للحكم عليها . 

ومن بين المسرحيات المذكورة سنحلل مسرحيتا لومومبا واه يا ليل يا قمر لاب تستخدمان الکثیر من وسائام الدراما 
الملحمية » وبطريقة أعمق تأثيرا ما في سواهما . 
لومومبا 

في هله السرحية ثلاثة مشاهد ومقدمة » في المقدمة يناقش المثل الذي يقوم بدور لومومبا واللف ‏ والمخرج 
مقتل لومومبا أمام الجمهور فيجد المثل في شخص لومومبا بطلا أسطوريا ومسيحا جديدا » ويتحدث المخرج عن 
لومومبا بوصفه شخصية مأساوية كان مقدرا عليها أن تموت , أما المؤلف فيرى في لومومبا نمثلا للطبقة الوسطى من 
مجتمعه » الطبقة التي تفضل المساومات على الحل الغهائي » ويعتبر مفتله نتيجة للأخطاء المتوارثة في التركيب الاجتماعي 
للطبقة الوسطى . 

وفي المشاهد الثلائة تستعيد المسرحية اليوم الأخخير من حياة لومومبا . يدعى المشهد الاول « الحلم » وفيه يرى 
الجمهور لومومبا في غرفته وهویتذمر من الحصار الذي فرضه عليه جنود الأمم المتحدة . في حين استدعاهم هو لیحموا 
استقلال الكونغو . ويذكر كورس الشباب - الذي يل العمال والفلاحين ‏ القائد بأنه كان عليهم أن يحاربوا من أجل 
الاستقلال في الشوارع لا في البرلان » ويحذره من الجيش الذي ما زال متعاطفا مع بلجيكا » ويحثه على أن يؤسس جيشا 
وطنیا جديدا . أما كورس الشيوخ فيجد في البرلان والدستور والأمم التحدة الوسائل الوحيدة القادرة على ایجاد حل 
لشکلات البلد . ويبدو لومومبا لا يعرف كيف يواجه مطالب الفئات المختلفة . ويقرر أخيرا الذهاب الى الشارع 
ليستعيد أصدقاءه القدامى . 

وني المشهد الثاني » العنون بالمحاكمة » يظهر لومومبا في ساحة ليو بولد فيل » وهو يخاطب الناس من خلال مكبر 
الصوت . وهناك جماعتان من الناس تقفان على جالبيه : على يينه يقف رجال الاعمال والجنود » وعلى يساره يقف 
العمال والطلاب . ویدعولومومبا الناس الى أن يحاربوا مرة أحرى من أجل حرية الکونخو » واستقلاله . ولكن الجماعة 
التي على يساره تريد منه أن يكون أكثر ثورية والجماعة التي على يينه تكره الحرب وتستعد للسلام باي ثمن . وتترك 
الجماعتان ل ومبا وحيدا في تعاسته » فيقرر الذهاب الى ستائلي ليجمع قبائله » ثم یمود ليستولي على ليوبولدفيل . 

وعنو : المشهد الثالث « في الغابة » وفيه يظهر لومومبا وقد تلطخ وجهه بالطين والدم ؛ بزياتي كورس الشیوخ 
وصديق لومومبا القديم ليخبره بأن الطريق قد سدت » وان جنود تشومبي والبلجیکیین يحاصرونه » فيقرر لومومبا أن 
ینتظر قدره . ۱ ١‏ 
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ويأتي الجنود السود والبیض ويضربون لومومبا بمؤخرات بنادقهم » ثم يطعنه أحدهم بالخنجر فيسقط لومومبا مية 
ويسحب الجحنود جثته بعيدا . وتأتي زوجة لومومبا لتندبه » ويغني الكورس في مديح أفريقيا وأمل المستقبل . 

التأريخية أول مظهر من مظاهر الدراما الملحمية في هذه المسرحية » فهي مبنية على حادثة من ناريخ أفريقيا 
الحديث » والمسرحية اذ تقدم فشل القائد الأسود » تدعو الجمهور الى أن يستفيد من أغلاط الماضي لتغيير الحاضر . 

ويحفف الكاتب التغريب باستخدام الكثير من وسائل الدراما الملحمية . فهدم احائط الرابع واضح في المقدمة 
لان الجمهور يخبر بان » ما يشاهده ليس واقعا » وانما عرضا مسرحيا تفتح السرحية بخطاب الممثل للجمهور مقدما 
نفسه اليهم . 

لومومبا . . . . آه نعم » آنا لومومبا الافريقي الأسود » أتيت لكم من غياهب الظلمات لأمثل أمامكم ( يمسح 
الممثل مكياجه بيد » وينزع لحيته المستعارة ونظرته ) آسف من الصعب أن أتكلم عن لومومبا أو أمثله . فأنا جرد مثل 
بسيط الشأن » آنا جرد مئل » اسان عادي أما هو(') . . 

ثم یقاطعه المؤلف » وينهمك الاثنان في مناقشة طبيعة لومومبا . في الواقع وفي السرحية ‏ ثم بشارك الخرج في 
الحوار » ویطلب من المؤلف أن يترك له مهمة تفسير اللص واخراجه : 

الخرج  :‏ ینظر للممثل نظرة خاصة ویقترب من المؤلف ) اسمع يا صديقي » اکتب ما ترید » أكتب ما يمليه 
عليك ضميرك ودع لي أنا تفسير النص واخراجه . آما هو( يشير للممثل ) فدع له مهمة التمثیل لا يمكن أن تکون کاتبا 
وغرجا وممثلا في الوقت نفسه (ر ص ۱۰) . 

رحين يتهم المثل الناس بانهم سلبیون ولا يحاولون أن یعینوا لومومبا يخاطبه الخرح قائلا : الخرج : أخرج من 
هنا » لیس من حقك أن تهين الناس بهذا الشکل ولقد دفعوا نقودا لیستمتعوا بعمل فني لا لیهانوا ر ص ١١‏ ) . 


وحين یقترب المثل من الجمهور وبأخذ في تحلیل شخصية لومومبا یقاطعه الخرج » مذکرا اياه بانه هثل فقط . 


المخرج : ( یقاطعه بضیق وهو ینظر الى ساعته ) أرجو أن تنتهي من فلسفتك هله ‏ لا تنس ائك مثل » جرد 
فیضم اللحية والنظارة » ثم يطلي وجهه بالکیاج آمام الجمهور) ( ص ۱۲ ) . 


وحين یعلن المثل » مجیبا على سؤال الخرج انه مستعد للتمثیل » يوعز الخرج اليه بان يبدأ ویذهب هو حلف 
الکوالیس وتمضي السرحية . 

رعلی ذلك , فا لجمهرريعي بقوة › من البداية أن ما يشاهده لیس الا توضیحا حالة تاريخية ينبغي أن تدرك لكي 
تغیر » كذلك یذکر المثل بانه مثل فقط » وينبغي أن لا بتوحد مع الشخصية التي بژدیبا . ویذکر الجمهور مرة آحری 
عند نباية الشهد الثاني » بانه يشاهد مسرحية » فیظهر الصیاد » وهورجل أبيض ویخبر الشاهدین بان الخرج آمره بان 
یتحدث الى الجمهور حتی ينتهي التحضیر لشهد موت لومومبا ( ص ۳۲ ) . 





(۲۰) رؤوف مسعد « لومومباء في « لومومبا » . النفق ( القامرة : الميغة العامة للتالیف والتشر ۱۹۷۰ ) صر" . الاشارات اللاحقة الى المسرحية نظهر في المتن . 


كلم 


AY 


الدراما الملحمية في مصر 


وتعكس مقدمة المسرحية مظهرا آخر من مظاهر الدراما الملحمية » اذ أنها تواجه الجمهور بمشكلة تتطلب حلا » 
لاذا فشل لومومبا بوصفه قائدا وطنيا ؟ وتقدم للاجابة على هذا السؤال ثلاث وجهات نظر مختلفة » يعتقد الممثل أن 
لومومبا بطل أسطوري ومسيح جديد ضحى بنفسه بمثالية » من أجل الانسانية : 

المثل : لومومبا بطل أسطوري » ال اعظم ابطال عصرنا» أنه مسيح جديد ( ص 8 ) ويجادل المؤلف ضد 

و النظر هذه ۱ ویری أن لومومبا ليس مسیحا وائما يجمع في شخصه الانسان العادي والبطل . 

ال لف : ان لومومبا انسان عادي تماما مثلك ( يشير للممثل ) لکنه في نفس الوقت بطل ایضا . لا تبتسم فأنا لا 
آتراجم لكي لا أؤ من بان هناك بطلا کل الوقت . آنا أؤمن بالبطولة لبعض الوقت » وبالاخطاء ثبعض الوقت . هذا 
هو انسان القرن العشرین ۰ نصف اله ونصف حوان . ( ص )١١‏ . 

ویعتقد المؤلف أيضا بان فشل لومومبا نتيجة لانتمائه الى الطبقة الوسطی التي تفضل دوما الساومات على الحلول 
الحاسمة » وبأن لومومبا حاول أن يرضي جميع الفثات ۰ خسر تأیید العمال الذين لا يساومون . 

۱ المؤلف : أنا آتعاطف مع لومومبا لأني أحبه » لا أرئي له لأن مصيره ومصیرنا جمیعا نحن حاملو ( کذا ) أفكار 
الطبة الوسطی ‏ دعني آقول ( کذا ) لك شیثا . ان هناك فرقا کبیرا بين السياسة والثورة . ان الطبقة الوسطی تستطیع 
أن تبتلع كل الافکار الثورية ثم تتهاون وتستلم ۰ (ص )٩‏ 

آما الخرج فیجد أن لومومبا بطل ماساوي » قدر عليه أن يموت وترد هذه الرؤية على لسان المؤلف لا الخرج 


المؤلف : ( يشير الى الخرج ) فهو یقول ان لومومبا بطل تراجيدي يحمل في داخله بذور حتفه » وان موته أو 
استشهاده - حسب قوله - هو قدر مکتوب عليه » مثل کل الابطال التراجیدیین ( ص ۸ ) . 

و تعرض السرحية وجهات النظر الثلاث جمیعها » واغا قدم موت لومومبا ومن جهة نظر المؤلف » ولکن 
الجمهور یستطیم بعد أن ووجه بثلاث وجهات نظر مختلفة في القدمة » أن يحكم على صحة النظرة التي تتبناها السرحية 
آو عدم صحتها . 

لا تحاول السرحية أن تخلق صراعا ‏ واغا تخاطب الشاهد الثلائة عقول الشاهدین وتحفزهم على أن یفکروا في 
موت لومومبا . وأن يعملوا للحيلولة دون وقوع مثل هذا الحدث مرة أخرى . وهذه الشاهد حافلة بالناقشات النطقية 
عن دور القوی التنافضة في الكونغى » والتي سامت في موت لومومبا (۲۱ ) . 

في المشهد الأول يشير كورس الشباب » وهويمثل العمال والفلاحين والطلاب » ال ثلاثة اغلاط ارتکبها لومومبا 
في رأيهم . 

كورس الشباب : لقد أخطأت يا لومومبا في ثلاثة أشياء . أولها : اعتمادك على مقاعد البرلان في الوقت الذي 
تحولت فيه القوة من مجرد ابداء رأي بحرية في قاعة أنيقة » الى من يحوز أكبر كمية من السلاح والنقود والرجال . ثانيها : 
انك يا لومومبا لم تتعاون مع الحيش لأنه مجموعة من الخونة » لكنك في الوقت نفسه ل.تسرحه » لم تحاكم قادته » وم تكون 
لنفسك جيشك الثوري الوطني لتحمي ظهرك الکشوف . ثالثا : انك بدلا من أن تلجأ الى أصدقائك الذين تبقوا لك 





(۲۱) ينظر سمير عوض + مأساة لوموسا » في المسرح موز ۱۹۹۸ ص۹٩‏ . 
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في الکونجو أو خارجه . آولئك الذين ليست لهم مصلحة استعمارية فيه » التجات للأمم التحدة وهي بدلا من أن 
تساعدك وتحميك سوف تساعد أعداءك وتحميهم ( ص ۲۰ ) . 

ویلوم کورس الشباب لومومبا على هذه الأمور ویخبره بان الكلمة الأخيرة للناس في الشوارع لا البرلان . ولکن 
کورس الشیوخ یعارض هذا الراي : 

کورس الشیوخ : ۰ ان البرلان والدستور والامم التحدة . 

كل هله الاشیاء هي الاصول التي يجب أن تراعی 


و و و و و و مه مد و و و 


تضمنه ( ص ۱۱ ۱۷) . 

ویصف قائد الکورس سياسة لومومبا التي آدت الى فشله : 

قائد الکورس : كنت ترید أن تظل محايدا صدیق الجميع : الطلبة والعمال ومزارعي ستانلی ورجال الاعمال 
وصنائم البلجيك ( ص ۱٩‏ ) . 

ویبدو لومومبا مرتبکا » فهو لا يريد أن يلجأ الى الجيش » وهو قد فقد تأيبد الناس في الشوارع » ويحاول التماس 
العذر لنفسه , 

لومومبا : هنا كان الحنود يطالبون بترقيات › والعمال يطالبون بالمصانع والطلبة بالعدل وليس في استطاعتي أن 
أعطيهم ما يطلبون » ليس من حقهم وليس من حقي » خفت أن أنزلق (ص ۱۸) . 


وني المشهد الثاني يشاهد لومومبا في ساحة بالعاصمة ليوبولوفيل يدعو الناس الى تأيبده وتأييد نضاله من أجل 
كونفو حر ومستقل . وهلا المشهد نوع من الاعادة للمشهد الأول فهناك جماعتان من الناس حول لومومبا »' احداهما عل 
يساره وتحمل آراء مشابپة لآراء كورس الشباب في المشهد الأول . والأخرى على يينه » وحمل آراء تشبه آراء كورس 
الشيوخ في الشهد نفسه . وتطلب جماعة اليسار من لومومبا أن يكون أكثر ثورية وأن يقاتل . 


حلقة اليسار : لم يرد لومومبا أن يستمع لنا 


es‏ وم ماقام 


خذنا یا لومومبا 

حارب لنا 

قدنا 

لکنه بدلا من أن یاخذنا » اخذ كازافوبو 
ورکب معه الطائرة الى القری والدن 
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حيث الاضطرابات 

كان ينزل الى العصاة ويحدثهم بالنطق 

منطق الرجل الساذج الصالح 

العاطفي الجار( ص ۲۵-۲4 ) . 

أما جماعة اليمين فتتطلع الى السلم بأية وسيلة لتكسب الزید من الثروة : 

حلقة اليمين : هناك الكثير من الوعود وكثير من الجمعجعة وكلنا لا نحب رائحة الدم » لا نحب رائحة الشوارع 
المليئة بالجثث والذباب . اننا نحب رائحة عطور باريس 

ورائحة الشهوة وعرق الرجال في المناجم 

انلا نحب أن نجعل الأمور واضحة 

لقد سئمنا من لومومبا 

ونريد كونجو مستقلا 

نصبح بذلك في مراكز أحسن > ونستطيع أن نستغل أحسن ( ص ۲٩-۲۳‏ ) . 

وترفض الجماعتان لومومبا وتترکانه » ويقرر لومومبا في يأسه أن يستعين بقبائله في ستانلي ليقهر ليوبولوفيل ويصور 
المشهد الثالث لحظات لومومبا الأخخيرة في الغابة » ويتذكر لومومبا صلب السیح وزوجته وولده . ويحلم بأفريقيا سعيدة 
وحرة » ويحيط الجنود به وهم یتحدئون سوية مبینین أغلاطه التي تبرر موته . 

فليمت لأنه لا يحب أموالنا ويتذكر جرائمنا 

فليمت لومومبا لأنه رفع صوته في وجه بودوان 

بودوان الملك العظيم 

وخاطب سيده دون صيغة الجمع 

فليمت لومومبا 

لأنه يريد الوحدة 

حيث يستطيع أن يبيعنا النحاس بدلا من أن نغتصبه ( ص 44 ) . 


ان المقتطفات المذكورة توضح كيف ان المسرحية تستخدم المنطق لتتجئب اثارة العواطف عند المشاهد . ولتدفعه 
الى التفكير واحکم > وهما من أهداف الدراما الملحمية . 


وقد قللت المسرحية التوتر والتعليق الى الحد الأدنى » لأن الجمهور يعلم في مقدمة المسرحية بموت لومومبا » فتغدو 
المسرحية توضيحا للحادثة لكي يتمكن الجمهور من التأمل في أسباب ذلك الموت » ومن ثم يتجنب الحوادث الممائلة في 
واقعهم > وبالاضافة الى هذه الاشارة في المقدمة » هناك اشارات أخرى في المسرحية الى موت لومومبا لتحرير الجمهور 
من أي نوع من القلق , يمكن أن يولده فيه جرى الأحداث . في الشهد الثاني يقرر لومومبا كا ذكر سابقا » أن يستعين 
بقبائله في ستائلي فيل ليستولي على العاصمة » وحالما يغادر السرح يظهر أفريقي حافي القدمين يرتدي جلد فهد . وحول 
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صدره وذراعه وشم وخرز وحلقات وعلى وجهه قناع آفريقي كبير » وتصاحب دخوله دقات الطبول » ویتحرك الأفريقي 
على السرح بحذر وخفة » ویبحث في الارض عن آثار » ویکلم نفسه . 

القناع ۰ سيذلهب ال ستانلي 

لکنه لن يصل 

لأنه سيقع 

لأنه سيضل الطريق 

ویتوه ( وكذا ) 

لأنه ضل الطريق 

وتاه 

لكن الطبول تقول 

اذهب اليه واعنه 


وها أنذا ذاهب لأساعده ( ص ۳١‏ ) . 


وبعد ان يغادر المسرح وتغلق الستارة يظهر الصياد 3 وهو رجل ابيض يرتدي ملابس السهرة ويذكر هو ایضا 3 
الجمهور بمقتل لومومبا الذي سیشاهدونه بعد زمن قصير : 


الرجل الابيض : حسنا ایا السادة المشاهدون لم اکن اريد ان أخرج لكم لأني افضل داش ان اكون في 
الکوالیس ‏ لكن المخرج امرني » قال لي : اخرج من خلف الكواليس وتحدث قليلا الى الشاهدین حتى نعد مشهد 
الموت » قاومت قليلا ولكنه قال لي : احرج سلهم وخفف قليلا من وحشتهم وجهزهم لقتل لومومبا . ( ص ۳۲) 

ثم يتحدث عن دوره في مقتل لومومبا والطريقة التي استخدمها في تدبيره وي الشهد الثالث يظهر لومومبا منبوكا 
بسبب تجواله في الغابة » وهويحاول ان يجد طريقه الى ستانلي فيل ويظهر القناع مرة احرى ليخبره ويخبر ابحمهور بأن لومبا 
سيموت : 

القناع : سيذهب باتريس لأن لومومبا يريد 

ولانه لم يفهم مس الشجر وحديث الطبل 

لكن حربة سوداء وحمراء 

سوف ترجع لومومبا 

لان باتريس حينئل سوف يفهم 

وسوف يعرف 

وسوف يبكي 

وسوف یضحك 


وسرف يحكم 


لکنه قبل ذلك 
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الدراما الملحمية لي مصر 


سوف يموت 

سوف يموت 

سوف يموت ( ص 47-4١‏ ) 

وهكذا اشارت المسرحية الى نبايتها عدة مرات لكي تحرر الجمهرر من القلق » ولكي تشجعه على ان يفكر في 
الوضعية من اجل تغیبر مثيلاتها . 

لا تستخدم السرحية راوية ولكن الصياد الذي يظهر عند ناية المشهد الثاني شبه راوية » يضع امام الجمهور 
النباية السرحية قبل حدوثها » ويزوده بالمعلومات عن الدور الذي قامت به الامبريالية في مقتل لومومبا . والوسائل التي 
استخدمتها لانجاز ذلك . ۱ 

وللکورس دور فعال في السرحية » يؤثر في مجرى الاحداث ویدفع بها الى نهاية معينة فهو لا يعلق على الاحداث 
تعليقا محایدا فقط كا یفعل الکورس التقليدي في السرح الدرامي ‏ ولکن يعبر عن فكرة وینصح ویتهم ويحكم . وهو 
يمثل الجماعات التضاربة في الكونغو ابان الازمة الکبری في البلاد » والتي قادت الاحداث الى باية معینة(۳) ویظهر 
الکورس في مشاهد السرحية الثلاثة : ففي الشهد الاول یوجد کورس الشباب وهو يمثل العمال والفلاحين والطلاب 
وكورس الشیوخ وهو يمثل الرجعیین الذین يحبون الساومة ويلجؤ ون الى البرلان لحل قضايا البلد . ويحاول تائد 
الكورس الثاني » وهو صديق لومومبا ان يوفق بين الجماعات الختلفة . وفي المشهد الثاني هناك حلقة اليساروهي نسخة 
من كورس الشباب وتؤمن بآرائه وحلقة اليمين » وهي نسخة من كورس الشيوخ . وتعتقد بأفكاره كا وضحت ذلك 
القتطفات من أقواهما والتي ورد ذكرها من قبل . وفي المشهد الثالث هناك كورس آخحر يمثل قبيلة لومومبا : 


نحن ابناء الارض والماء والالهة 
نعرف كيف نعالج روحك الضائعة ر ص )5١‏ 


وهذا الكورس دور فعال ايضا . وهو » وليس لومومبا ؛ من يعطي المسرحية نهايتها الملحمية » اذ ان لومومبا 
يستغرق في ذكريات ماضيه او وصف حبه لأفريقيا وتفانیه من اجلها » وهو يواجه « بسلبية » اجنود الذي جاءوا لقتله 
ويطلب من افريقيا ان تثارله : 

لومومبا : اثاری لي يا افريقيا 

يا حبيبتي يا مامتي 

من اجل دموعي التي سكبتها في الخفاء 

وانا اراقب يدي المرتعشة 

وانا اسمع دقات قلبي العالية 

وأنا أ مث كحيوان مطارد مذعور ( ص ٩۲‏ ) 
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للست ب سس بيب ب ب ب ا 0ك 


(۲۲) المصدر لفه ص۹4 ۰ ۹5 . 


۹۱ 


۹۲ 
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اما الکورس فیظهر بعد موت لومومبا » ویدعو الناس الى ان ياتوا برماحهم ویغمسوها في الدم ویبارکوها لكي 
یبد وا جولة اخرى من النضال الذي بدأه لومومبا من اجل الحرية والاستقلال : 

الکورس : على کف يدي الیسری 

سائقش اسمك 

وفي يدي الیمنی سامسك قلببك 

سنقول لك ونسمع منك ( ص ٠١‏ ) 

ثم ينبي الکورس والقناع السرحية » سوية بکلام یصور الامل في الستقبل : 

الکورس والقناع : ویرجع الغائبون 

الذين قتلوا في اللاعب 

المغتصبات يصبحن عذارى من جديد 

عذارى من جديد 

الوق يمسكون الحراب 

وبدلا من السلاسل في الاعناق 

ينبت الورد الاجر 

الورد الاحمر ينبت في الاعناق ( ص ٦١-٦١‏ ) 

وني الحقيقة ان الكورس وليس لومومبا » هو القوة الرئيسية في المسرحية » وهو الذي یقرر نباية السرحية كا يقرر 
الشعب مصير البلد في الواقع . 

والوسیقی وتتمثل في الطبول » جزء أساسي وفعال في المسرحية فالطبل شخصية غير مرئية يوحي حضورها 
بحكمة افریقیا(۲۳) وها لغة لم يعد لومومبا يفهمها : 

لومومبا : لقد مزقت الاشواك ظهري ووجهي . وهاهي الطبول ترعبني » اني لا انهم لغتها . . ۸ اعد 
آنهمها ر ص ۳۸ ) ۱ 

انبا اللغة التى نسيها بعد بقائه في المكتب زمنا طويلا بعيدا عن الناس وشو ونهم 
لومبا . . . لق , حبسنا انفسنا في ليوبولد حلف المكاتب فنسینا لغة الغابة ( ص ٤١‏ ) . 

ويجيب القناع على سؤال للومومبا عما تقوله الطبول : 

القناع : احطاً باتريس مرتين 

مرة حینا بسط يده الیمنی 

ومرة حینما اغلق يده الیسری 

مرة حینا صافع اعداءه 


اي ل ve‏ سس سي سسا متا سيد وميم صو شیو عا سار اسای اسیا ا ہت ا ست مسا م ی 


(۲۳) المصدر سه ص1١‏ . 


۹۲ 


۹۳ 


النراما اللحمية في مصر 


ومرة حينها أعطى ظهره لأصدقائه 
مرة حینا اجه يمنيا 


ومرة حینا قطم حباله ( ص 4۰ ) 

وعلى الرغم من ذلك تعتقد الطبول أن الومومبا يجب أن ينقذ » وتطلب من القناع ان يذهب لساعدته : 
القناع .۰ لقد كلفتني الطبول بالبحث عنك 

لكني اضعتك حینما وجدتك 

فقد حاكمتك وادنتك بدلا من ان اميك 

ووضعت الخنجر في يد قاتلك 

الخنجر الذي قدمته انت لي ( ص 5١-89‏ ) 

والقناع جزء مكمل في السرحية » وهويعمل مستقلا كما يوضح الشاهد السابق » وهویعلق على بعض الاحداث 


ويتنبأ بأخرى » وهو يرمز إلى الافريقيين الذين مزفتهم الخلافات والنزاعات فتركوا قائدهم يواجه الأزمة بمفرده "© . 


وليست في المسرحيات شخصيات بالعیی التقليدي . فالكورسات قثل فثات من الافريقيين في حين یثل القناع 


الافريقيين عموما » ول يصور لومومبا »> وهو الشخصية الوحيدة المحددة في المسرحية » باعتباره فردا ؛ وانما باعتباره رمزا 
للقواد الوطنیین الذين يخفقون على الرغم من اخلاصهم ونبل رغبتهم . ولذلك فليس هناك تأكيد على حياته الخاصة › 
وهويذكر زوجته لاول مرة حینما يسترجع في المشهد الاو » ذكريات ماضية ليقهر ما تعاسة حاضره . 


لومومبا : طوال ليال ( كذا ) كثيرة كنت اتقلب في فراشي بجوار بولين احاول ان انام ولا استطيع فاظل راقدا على 


ظهري مغمض العينين شاعرا بأنفاسها الحارة على جانب رقبتي ( ص ١18‏ ) . ويذكرها مرة أخرى وهو على وشك ان 
يقتل في الشهد الثالث » ويطلب منبا ان تاخل الاطفال وتبرب » وتظهر زوجته مرة واحدة فقط حين يأتي لتندبه بعد 


موته . 


ویذکر لومومبا ابنه حبن یواجه الوت » فیتراء‌ی له طیف ابنه : 
وا كعم ساقي جيذ الى الشرار ع الم اه 
اه 

ها هو یقطب 

فينزوي في الرکن یفکر 

يترك کتابه وقطاره الصغیر 

ويحلم بستانلي فيل ش 

وصديقه ومنزلنا ودراجته 

وبالليالي الحلوة » والاشياء الرعبة التي 





(۲4) پراجع فاروق عبدالقادر ديا ليل يا عين » في السرح ۰ تشرين الثالي 1471 ص۸۲ ۰ سمير عرض د مأساة لوموبا » ص1٩‏ , 


۳ 
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م یمطع أن يفهمها 

لا تقطب يا صديقي 

لا تجعل وجهك الصغير حؤينا هكذا ( ص ۵۳ ) 

ثم مضي 

لومومبا : لا تقطب يا صغيري 

ما زال امامك الكثير ي 

ابتسم 

ابتسم 

ري ضحكتك الحلرة 

نعم » هاهي . ( يبتسم لاول مرة ) ( ص 04 ) 

ان حياة لومومبا الخاصة تخضع لحياته العامة بوصفه فائدا وتخضع علاقته بعائلته لعلاقته بشعب الكونغو وهذا 
یفرض عل الجمهور ان يوجه اهتمامه الى فضایا عامة ولیس الى افراد . ۱ 

ولیس في السرحية قصة تقام على تتابع احداث تتطور الى ذروة تتطلب حلا » بل ان السرحية تناقش اسباب موت 
لومومبا قاصدة أن تدفع الجمهور الى التفكيرفي الامروتقویه » ویقدم الوضوع في مقدمة السرحية من وجهات نظر ثلاث 
غتلفة ويلقي الشهدان اللذان یتبعان القدمة ضوءا اكثر على اسباب موت لومومبا من وجهة نظر المؤلف فیصور ان 
سياسة لومومبا باتجاه شعب الكونغو باسلوب سردي . اذ ان حوادث الاضي لا تعرض . وائما تقصها الکورسات او 
لومومبا او القناع » وموت لومومبا هو الحادثة الوحيدة التي تجسد على خشبة السرح في الشهد الثالث . 


آه یالیل یاقمر 





تتكون السرحية من مقدمة وثلاثة فصول 1 وی المقدمة القصيرة يحكي صوت راوية غير مرئي بعض العلومات 
عن مقتل يا سين في قرية ببوت . وتظهر ببية وحيدة على المسرح في حين يقص الصوت كيف انتظرت عودة ابن عمها 
یوما تحت النخيل وكيف عاشت بہوت في ظلام . 

وفي الفصل الاول تخبر ية الكورس كيف توقفت عن زيارة قبر یاسین ونسيته واحبت صديقه امین الذي يعمل في 
يرفض لأا كانت محطوبة لابن عمها » ولكن الكورس یقنعه بان من الافضل للفتاة ان تتزوج فيوافق . 

رفي الفصل الثاني ينتقل امین ويبية الى بور سعيد حيث يعمل امین في معسكر الجيش البريطاني » ويصبح ميسور 
الحال » وتخلع ية ثيابها القروية وتلبس ثياب السيدات في المدينة . وتبدويبية سعيدة باطفاها ولكنها شقية بزوجها الذي 


۹ 


۹۵ 


الدراما اللحمية في مصر 


يأتي ال البيت ثملا كل ليلة » وهو يلجا الى الشراب لیهرب من احساسه بانه جبان يخدم الانکلیز ویقبل نقودهم ۰ في 
: وقت يقاسي فيه قومه الفقر والقمع على ايديهم . ثم ينضم اخيرا الى الناس في تمردهم ضد الانکلیز ويقتل . 
٠‏ ويؤكد الفصل الثالث على نضال المصريين ضد الانکلیز » فيقتل من المصريين » وتباجم عوائلهم رجال الشرطة 
مطالبة بجنثهم . وتظهر يبية تعيسة بعد موت زوجها ثم ترى في الحلم شيخا يرتدي ملابس بيضاء » ويأخذها الى مكان 
تری فيه ياسين وأمين وهما يمسكان قمرا » ويطلب الشيخ منها ان تمضي إليه) لتاخذ القمر » ولكنها تتردد وتقول للشيخ 
ان في طريقها بحرا ونارا واشواكا ولكنه يشجعها على ان تمشى إليهم| وتمد يدها لتاخذ القمر وتستقيظ بپية من نومها مادة 
يدها نحو القمر . 

ويتحقق التغريب في المسرحية بعدة وسائل مها التاريخية . فالمسرحية توضيع لحادثة من تاريخ نضال الصریین 
ضد الاحتلال الانكليزي حصلت عام ۰ وهذه التأريخية تساعد الجمهور على ان يفكر فا حصل في الماضي لكي 
يغير الحاضر . , 

ومهدم الراوية على الرغم من انه غير مرئي ٠‏ مفهوم الحائط الرابع » ويؤكد للجمهور » ليس بالكلمات وأئما 
بمجرد وجوده » ان ما يراه مسرحية ولس واقعا » وذلك يمنع الجمهور من التوحد مع الشخصيات او الحوادث ويشجعه 
على التفكير والحكم . 

ويزود الراوية المشاهدين با معلومات التي تكون خلفية المسرحية » فيعلم المشاهدون منه عن موت ياسين 
صوت الراوي . . . . مبية وخبريني ع اللي قتل ياسين . 
وهي تبكي 
قتلوه 
من فوق ظهر المجين(*"٠‏ ش 
ويعلم الشاهدون ابضا كيف تننظر ببية عودة ياسين كل يوم تحت ظل الدخيل : 
صوت الراوي : هي تدري اننا حين موت 
لانعود 
لم يعد يوما من الوت احد 
لبهوت 
رغم هذا فالبلور 
ليس تفنى حين تدفن 
رما الانسان ايضا ليس يفنى 
حين دفن 


ولهذا قد نعود 





(۲۵) نجيب سرور آه يا لبل با قمر ( القاهرة دار الکاتب العري ۱۹۹۸ ) ص۲۸ الاشارات التالية في السرحبة تظهر في الشن . 


۹۵ 
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هوياسين ها 

ذات يوم 

ذات يوم 

في فراشة 

او حمامة 

اوعمامة 

هكذا الناس جميعا يؤمنون 

في پوت 

بالتناسيخ 

ولهذا تنعظر 

تحت ظل النخلتين 

كل ظهر 

عند ما ياتي القطار 

في الآذان ( ۲۸-۲۷ ) ۱ 

والجمهور المصري يعرف اكثر ما تخبره الراوية به لان هذه الحادئة معروفة في المتوارث الشعبي في مصر") وقد 
قدمها نجيب سويور نفسه في قصيدة طويلة عنوانبا ياسين وببية ۰ قدمت على السرح عام ۱۹4 وطبعت عام ١954‏ . 


وعل الرغم من أن الراوي يظهر في القدمة فقط , الا ان اغلب احداث المسرحية تروى ولا تجسد على المسرح . 
فإن ببية وامين یو ديان عمل الراوية ويسردان احدائا عديدة حصلت في الماضي والقسم الاكبر من الفصل الاول نسرده 
ببية وامين » فتحكي بهية كيف عانت بعد موت ياسين » ثم كيف نسيته وأحبت امین ( ص ۳۷-۳۰ ) ويجحكي امین 
كيف احب ببية في الايام التي تلت موت ياسين » وكيف تقابلا » وكيف وافقت ببية على الزواج منه ( ص ٤۲-۳۷‏ ) 
وتحكي والدة ببية كيف علمت باب بين ابنتها وامين ووافقت‌عل زواجهماعلى ان يوافق والد ببية عليه . ( 4۵-4۲ ) 
وكانت خطبة امین لبهية من والدها هي الحادثة الوحيدة التي عرضت » ولا يوافق الاب الا بعد حوار منطقي طويل بينه 
وبين الكورس . 

وفي الفصل الثاني تروي بپية للكورس كيف كان شاقا عليها ان تترك بپوت وتذهب الى بورسعيد مع امین 
(ص 75-59 ) ثم يدخل امین ويحدث زوجته ويستلم برقية تخبرهما بوت والد ببية » وبدلا من اخبار بهية بالامر 
يذهب امین الى القرية ويأتي بوالدتها » ولا يعرض المشهد العاطفي لالتقاء ببية بأمها وعلمها الحقيقة منها » وانما يسرده 
امين ( ص 54 - ٠١١‏ ) وحتی ثورة المصريين ومعهم امین ضد الاحتلال البريطاني لا تعرض » والما ترويها ية 
للكورس ( ص ۱۰۱ - ۱۱۰ ) . وليس في الفصل الثالث احداث » ولكن هناك جواً من الغضب والاضطراب يسود 


(5؟) پراجع مود امین العام ۰ « الاخراج يصنع الدراما و في ياسين وبهية لنجيب سر ور ( القاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومي ۱۹7۵ ) ص۱۱۵ » پنظر ايضا محمد ملدور 
عن حيرة الحكيم الى التزام جیب سرور » في پاسین وببية ص۲۱ . 


۹۹ 


۷ 


الدراما اللحمية في مصر 


مصر » وتصفه ببية وأمها وأمين وأحد الشرطة والکورس ( ص ۱۳۷-۱۱۲ ) . والجزء الاخير من الفصل هو حلم ببية 
الذي يرمز الى الامل في | لستقبا . وقد استطاعت المسرحية 3 بواسطة اعتمادها الكبير عل الراوية 3 ان تجمل الشاهد 
منفصلا عن الاحداث لثلا ينجرف معها عاطفيا ولكي يلاحظ الاحداث ويحكم عليها : 


وقد ناقش الناقد المصري امد عباس صالح السرحية بوصفها مسرحية تقليدية . ولذلك اعتبر الاعتماد عل 
السرد دون السرحة عيبا في مسرحية سرور(۲۳ . ولكن السرحية ملحمية وتحليلها وفق اسس ال لحمية الق ذكرت من 
قبل » يظهر ان الاعتماد عل السرد وسيلة فنية يمكن من تحقيق التغريب وتأثيره على المشاهد . 

ولا تسعى الدراما الملحمية الى ثارة العواطف لدى الجمهور , وانما تشجعه على ان يفكر في الحوادث التاريخية 
السرحية . ليستفيد منها في معالجة احداث الحاضر ويتمثل ذلك بتركيز في بيتين من الشعر يصف فيههم| نجيب سرور 
الدراما : 1 

الدراما مش حصل وها يحصل ايه ؟ 

الدراما ازاي ؟ وامتى ؟ وفين ؟ وليه ؟ ( ص ۲4 ٩۳)‏ . 

وهذه الطريقة النطقية تغلب على المسرحية . ففي الفصل الاول تستعيد بهية ذكرياتها مع ياسين وتحاول ان تبرر 
گنفسها وللكورس الحب الذي تحس به نحو امین ویجیبها امین : 

أمين : يا بهية الحي ابقى م اللي مات 

اللي ماتوا ألف رحمة ونور عليهم 

انما احنا الدور علینا 

يعني نرحم نفسنا . . . ( س ۳۷ ) 

وبعد ذلك يقنع ياسين بهية بأن تعلن موافقتها عل الزواج منه ويقنعها بأن ياسين لم يعد له وجود » وأن ما الحق في 
ان یتمتعا بشبابهما وحياتم) : ۱ 

أمين : دانتي لسه صغار وقدامك شبابك 

وانا رايدك يا ية 

وانتې رايداني 

مبية : انا ؟ 

کورس : قولي ایوه ما تنکریش 

بهية : واللٍ لسه دمه سخن ؟ 

امین : هو فین ؟ 

بهية : هو فين ؟ 

کورس : اسألي عله الدیابه 
(۲۸) تراجع ایا لطيفة الزيات « نجيب سرور » والسرح اللحمي ( الجلة نان 15/4 صا ) ٠‏ 


۹۷ 


۹۸ 


عالم الفکر - المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


اسألي الدبان ودود القبر » فين ؟ 
فين شبابك يا ياسين ؟ . ( ص 4١‏ ) 
ويحتكم امین الى العقل في حواره مع بيه » فهو يبين لها انه لا يقل شجاعة عن ياسين » لانه كان يقاتل بجانبه في 
يوم موته : 
أمين : طب ما فيه جدعان اکثر 
واللٍ عايشين مش شويه 
ما احنا أهو 
هويومها كان لوحده ؟ 
کورس : الت كنت هناك ؟ 
امین : قوليلهم كنت فين 
ما اني عارفه 
مبية : كنت جنبه 
امین : جنبه لزق 
کورس : والرصاص زي الطر 
جت رصاصة في شاله 
امین : كان جایز تصيبي 
کورس : یومها شلته 
فوق كتافك 
امین : برضه كان جايز بيشيلنى ( ص 4١‏ - 47 ) 
ا CE‏ وي 
تنمثل في امین » عل الوت الذي يتمثل في امین : 
كورس : مات ياسين 
الاب : ما انا عرفت انه مات 
كورس : يعني تبقى البنت ما هيش من نصيبه 
ولا هوه من نصيبها 
الاب : برضه عارف 
كورس : يبقى تتجوز ابن الحلال 
ايوه » تتجوز امین 
الاب : لا ماتتجوزش خالص 
کورس : ليه بقی ؟ 
انت هاتعاند مشيئة ربئا ؟ 


۹۸ 


۹۹ 


الدراما الملحمية في مصر 


حد پقدر ؟ 

الاب : ربنا عایز کده 

کورس : حکمته فوق العقول 

الاب : فهموني حکمته 

انا ماعندیش ببية لوحدها من غير ياسين 

ولا كان عندي یاسین من غير مبية 

کورس : طب وايه ذنب البنية 

يعني راح تدفنها حية ؟ ( ص 45 - ٩۷‏ ) 

ویذکر الکورس والد ببية بان الحي يتطلع الى الولادة لا الى الوت » لأن الحياة اقوی من الوت ويرد الاب 
مجادلا : 

الاب : اللي بتولد لازم تدفن 

کورس : واللٍ بتدفن لازم تولد 

الاب : الوت اقوى من الحيين 

کورس : بس الخلفة من الوت افوی 

اللي يخلف یبقی ماماتش ( ص 54 ) 

وتعنى المسرحية » بوصفها مسرحية ملحمية بالمصريين ونضاهم ضد الاستعمار والاضطهاد اكثر من عنايتها 
بالشخصيات القليلة التي تقدمها . ولذلك تؤكد المسرحية على وصف الاحوال العامة والاشارة إليها حتى في اكثر 
الاحداث حصوصية » ولا ينسى الراوية وهويخبر عن موت ياسين وحزن بهية أن يذكر معاناة قرية بوت بعد هزیتها عل 
ايدي الاقطاعيين : 

الراوى . . . يومها نامت ببوت 

في الظلام 

هکذا تبدو والليالي 

في سواد القبر » مالم ينقد النامر القمررص۲۹) وحين يتحدث والد بپية مع الکورس عن زواجها وموت ياسين لا 
يفوته ان يستثير الناس ضد الاقطاعیین وحماتهم من الانکلیز : ۱ 

الاب : واکرهوهم . واکرهوا اللي ما یکرهوهم 

واحلفوا ما تخافوا منم 

اصلهم بیخافوا منکم 

بس خوفهم أكار 

واللي حوفه اقل یغلب ۱ 

غنوا غنوا 

آوعوا تنسوا 


۹۹ 


۱۰۰ 


عام الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


اوعوا تنسوا اللي حصل 

يوم ما طبوا با هجين 

وش عصر 

کورس : تعمل ايه الناس قبال البندقية ؟ 
الأب : تعمل ايه ؟ تعمل كثير 

لو معاها فوس كثير 


كورس : كان يوميها الفوس كثير 

الاب : والبنادق كانت اكثر (ص ۵۰) 

ثم يصف الوالد منع التجول الذي فرضه الانجليز على القرية : 

الأب : البلد تعبت خلاص 

اصلهم بینیمونا ٠١‏ يوم 

رش الغرب 

زي ماتام راخ 

رال يظلم بره دار 

يبقى طالع للقضا (ص4 ه) 

وفي الفصل الثاني تحكي بهية للكورس كيف ترك عمال بورسعيد جميعهم المعسكر البريطاني واحتجوا على المعاهدة 


المصرية البريطانية : 


بهية . . . كل عمال البلدكلهم ؛ بين يوم وليلة 
سابوا کامب الاجر 

کورس : طب ولیه ؟ 

بهية : اصلهم شطبرا العاهدة 
قروين راا کش ا 
ية : طب وعهد الله يا عالم 
آنا ما اعرف هيه ايه 

انما جارتي قالتلي 

کررس : قالت ايه ؟ 

مبية : المعاهدة تبقى عقد 

أيوه » عقد جواز تمام 

بين بلدنا وبين حكومة الانجليز 
كورس : يعني ايه ؟ 

بپية : يعنى لا مصر تزعل 


۱۰۰ 


۱۰ 


الدراما الملحمية في مصر 


ولا تطلب في الزعل مرة الطلاق 

يطلبوها الانكليز 

زي جارية لبيت طاعتهم 

ويجيبوها بالعساکر للسرير ۱ 

كورس : حاجة تكسف (ص ۱۰۲ ۱۰۷) والفصل الثالث بأجمعه مكرس لوصف الأحوال العامة في مصر : 
اضطرابات » حرائق » موت » ودفن . ويصف شرطي كيف يغلي البلد » وان الحكومة تخشى أن تسلم الجثث الى 
عوائل الوی : 

عسكري ۲ : .... الجنازة ها تبقى حارة 


نار تدق بورسعید 
والشرار یوصل لصر 
كل مصر ( ص ۱۱۰ ) . 
ویصف الشرطي نفسه كيف طلبت الحكومة من رجال الشرطة ان بطلقوا النار على ابناء شعبهم : 
عسكري ۳ : سلحونا وجینا طب ۱ 
اضربوا وضربنا ضرب 
زې مانکون انجلیز 
کورس : يا حفیظ 
وانت يعني کمان ضربت ؟ 
عسكري ۲ : صدقوني 
كنت باضرب في الوا 
انا برضه بپون عليه ؟ 
کورس : تبقي مصري (ص۱۱۷ -۱۱۸) . 
وتقدم السرحية دوما حوادث متناقضة لكي تلفت انتباه الشاهد الى الامکانیات الختلفة ولكي توحي بان احوال 
الحياة والانسان نفسه كذلك » ممكنة التفیر(۲۹) ففي الفصل الأول تقضي ببية قصة الايام المؤلمة بعد موت یاسین » وفي 
اللحظة التي تصف زيارتها لقبر ياسين › یدخل امین ويحكي عن حبه لبهية > فالموت » اذن » لا يوقف الحياة واحبياة 
نمضي دوما . وفي الفصل الثالث تظهر بهية مع نسوة اخريات وهن يرتدين السواد ويندبن ازواجهن المقتولين كما يقدم 
الفصل عدة حوادث عن طريق الرواية تصور الحالة المؤللة في مصر » نما قد يبر المشاهد ای حالة من القنوط » ولكن 
سس سس سور سس سس سج سسس 


. ) يراجع المصدر لفسه ( ص۱۱‎ )۲٩( 


1۰١ 


۰۲ 


عالم الفکر - المجلد الغاس عشر- العدد الاول 


المسرحية تحول دون ذلك . اذ تسارع الى تقديم مشهد يظهر فيه شيخ يرتدي ملابس بيضاء ويطلب من ية ان تتبعه 
وتجد ببية نفسها في مكان مزدحم بأناس يرقصون ويغنون في احتفال زواج ویطلب منها ‏ الشيخ ان ترقص فتتردد أولا ثم 
تشارك الراقصين في رقصة تعكس الحزن والسعادة . وبعد ذلك ترى یاسین وامين ومعهیا شخص ثالث وهم يحملون 
قمرا » ويمدون ايديهم اليها بالقمر لكي تاخله . وتمشي بهية اليهم » وتعبر في طريقها بحرا ونارا واشواكا » وقبل ان 
تتمكن من اخخد القمر تستيقظ من نومها . والشهد مع انه يحصل في حلم » يوحي الى الجمهور ان اية وضعية ممكنة 
التغيبر » وان على الناس ان يغيروها ويظهر امين في الفصل الأول بطلا حارب مع ياسين الاقطاعيين في ببوت . وفي 
الفصل الثاني يعمل امین في المعسكر الانجليزي ‏ ( ومز ذيله ) . كا يصف هو نفسه ‏ حين یاخد - النقود من 
الانجليز » ولكنه في نباية الفصل نفسه يترك العسکر » وينضم مع العمال الى المظاهرات الوطنية » ويقتل في احدى 
هذه المظاهرات وهو تج على العاهدة المصرية ‏ البريطانية » ويوضح ذلك ايضا إن وضعية الانسان ليست ثابتة » وان 
ليس هناك بطلامطلقا او جبانا مطلقا » وان الانسان وكذلك العا متخير دوما ويمكن تغييره . ۱ 


وقد تحدث بعض النقاد » كذلك کاتب السرحية نفسه ان للکورس دورا مهما وفعالا ویوثر في بعض الاحیان عل ۱ 
مجرى الاحداث في السرحیة( ۲ ویثل الکورس الصوت العام » صوت الفلاحین في الفصل الأول الذي تجري احداثه 
في قرية ببوت . ولذلك یظهر الکورس مرتدیا » ملابس الفلاحین . وصوت العمال في الفصل الثاني في بورسعید حيث 
يرتدي الکورس ملابس الصیادین . 


ويتضح دور الكورس الفعال حين يجعل ببية في الفصل الأول تكشف حقيقة نسيانها لياسين » بعد ان كانت 
تحاول اخفاءها . تقص بية على الكورس انبا ظلت تجلس كل يوم تحت ظل النخلتين تنتظر القطار الذي يأتي عند 
الظهر » ويسأها القطار عن ياسين وغبره هي بالقصة ١‏ وني احد الايام كما تروي بهية » مر القطار صامتا ولم يكلمها لانه 
كان غاضبا . والحوار التالي يعرض كيف يستخلص الكورس الحقيقة من ية : 


كورس : وايه هايزعله ؟ 

ية : اصلي مرة جيت هنا متأخرة 
مالقتوش 

كورس : مرة بس ؟ 

ببية ( بتردد ) مرتين 

كورس : مرتين يا ببية بس ؟ 
ية : لا ثلاثة 

كورس : يا مبية 


(۲۰) المصدر نفسه ص4۱ ؛ جلال العشري آه باليل يا قمر 20 المقدمة ص۲ وللاطلاع على آراء سرور لفسه في دور الكورس تنظر مقالته د آه يا ليل باقمر » في المسرح والسینا ١‏ 
كاتون الثاني 1178 م۳۸ وكذلك كتابة ( حوار في المسرح القاهرة الانجلو المصرية 1454 ) ملا . 


۱۰۲ 


۱۰۲ 


الدراما الملحمية في مصر 


ببية : لا كتير 

بس انا مش فاكرة كام ؟ (ص۳۲) 

۳ ل کی ] 
قول لنا ايه اللي جابك ؟ 

أمين : كنت فایت ع التراب 

صدفه وسمعت العدید 

کورس : قلت صدفة ؟ 


امین : ایوه صدفة 
کورس : انت يا اسطی امین بتكذب 
أمين : الله ء الله 


ايه بقى لزوم الكلام ده ؟ 

كورس : انت بطلت الوابور بدري النهار ده 
صدفه برضو ؟ 

امین : ايوه صدفه 

كورس : يا ترى بطلته مرة قبل دي ؟ 
امین : ايوه » مرة ؟ 

كورس : بطلته مرة ؟ 

امین : ايوه ايوه 

كورس : قبلها 

امین : ما حلصو 

كورس : قول لنا كام مرة واخلص 
امین : وانا يعني عقلي دفتر 

كورس : الهم 

كل مرة في یوم ميس 

يوم زيارة الميتين 

امین : ايوه ؛ ايوه 

كورس : تبقی صدفة يا امین 
رب ؟ 


امین ( یصمت ) ( ص۳۷ -۳۸) . 


۱:۳ 


۱۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الأول 


ویقنع الکورس والد بهية بان يوافق على زواجها من امین كما مرفي البحث من قبل » ویناقش الکورس ایضا امین 


. 


كورس : ا حد يخدم الانجلیز ؟! 
يا ندامه 
الا دي 


امین : فيه آلوف في الکامب غيري 
کورس : غلطانین رص۲۱) 


وفي الفصل الثاني یستلم امین برقية بموت والد ببية » ولکنه لا يخبر زوجته بالنبا ‏ وانما يزعم ان والدتها ترید 
زيارتهم . وانه سیذهب الى القرية ليأتي بها وحين تغادر بپية يلوم الکورس امین : 


کورس : مش حرام تذکب علیها 
امین : احنا غرب 

والبلد بندر وله اللیل طویل 
ومالوش اللیل عنين 

ع المناحة ؟ 

بكره تعرف 


كورس : بس كان حقك تاخخدها معاك مبوت 


امين : تعمل ايه ؟ 

كورس : ع الأقل تشوف ابوها 
امین : فاضل ايه هاتشوفه فيه 
كورس : برضه تحضر دفنته وتودنه 
قبل ما یضمه التراب (۹۸- )٩٩‏ 


ولا تو کد السرحية على فردية شخصیاتها على الرغم من انها تتناول حوادث من احياة الخاصة لهذه الشخصیات › 
وانماتؤ كد على الخلفية الاجتماعية الواسعة » التي تمثلها الشخصية ومصیرها الذي يرتبط بمصير الجماعة وتظهر السرحية 
القوی التي تسيطر على هذا المصير وتوجهم(۳۱ : يمثل ياسين في المسرحية اي فلاح يستغله الاقطاعيون فيعاني ثم يثور 2 





(۳۱) پراجع احمد عباس صالح ‏ « آه يا ليل با قمر » السرح والسینها کانون الثاني ۱۹5۷ ص۲۵ جلال العشري مقدمة آه پا ليل يا قمر ص٩۱‏ . 
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الدراما الملحمبة آي مصر 


ويمثل امین اي عامل قد تستمليه الثروة التي يوفرها الاحتلال الانكليزي لمن يخدمه . وتظهر المسرحية بوصفها ملحمية » 
التغير الذي يطرأ عليه حين يكتشف ان مصالحه الحقيقية مع العمال والناس الذين يحاربون الاستعمار » وببية يمكن ان 
تكون اية امرأة تقاسي من فقد زوجها او ابنها وزوجها ولکنبا حتمل ذلك بشجاعة وتتحدى الوت بالأمل والحياة . وبا 
ان الشخصيات تمثل خلفية اجتماعية واسعة ولا تمثل انفسها فقط . فان تفاصيل حياتها الخاصة لم تذکر » وانما ذكر ما 
يتعلق بالقضية العامة وهي الصراع ضد الاقطاع والاستعمار . 


ولا تتقيد مسرحية سرور » بوصفها ملحمية بحدود الزمان والکان(۳۲) اذ ان الحوادث تشغل فترة زمنية طويلة وتحصل في 
اماكن مختلفة في مصر لتعرض بحرية اكبر ما في المسرحية الارسطو طالية نضال الفلاحين والعمال ضد من يستغلونهم 
ويحتلون بلدهم . ولا تفصل المسرحية بين الماضي والحاضر والستقبل > وائما تساعد طريقة الرواية على تعميم هله 
الازمان وتداخلها من اجل ان تتواضح استمرارية ا حياة وتوالدها داخل الشخصيات . في الفصل الأول تحيا ببية في 
الحاصر ؛ ثم تأخحل في رواية حزنها بعد موت ياسين وذلك جزء من الماضي وفيا هي نحكي ذلك يدخل امین فيعود 
الحاضر ثم يأتي الماضي مرة أخرى » حين يروي امین للكورس قصة حبه لبهية » وفي الفصل الثاني تظهر بهية في بيتها 
ببورسعيد وذلك جزء من حاضر المسرحية . ثم تروي للكورس قصة مغادرتها لبهرت , ويدخل امین فيمثل الاثنان 
حوادث يومهما. الأول في المديلة قبل سنوات » وبذلك يتزج الحاضر بالماضي . اما في الفصل الثالث فتكون بپية قد 
فقدت زوجها ولكنه يظهر في مشهد من حياتهما الاضية وسط الحاضر . 


وليس في المسرحية قصة ذات بداية ونباية محددتين » وهي كذلك لا تتطور الى ذروة يتبعها حل ۳۳) وانما هي 
سلسلة من الاحداث المكتفية بنفسها » ومع ذلك يساعد احدها الاخر في توليد التأثبر الناجم عن صراع الانسان الدائم 
من اجل الحرية » وفشل الاضطهاد في ان ينبي ذلك الصراع » فالفصل الأول الذي يبدأ برواية مبية لذکریاتها احزينة 
بعد موت ياسين وينتهي بزواج ببية من امین > حكاية مستفلة تعكس انتصار الحياة على الموت . والفصل الثاني حكاية 
اخرى مبنية على حياة ببية مع امین في بورسعيد ويظهر فيه امین عاملا في المعسكر الانجليزي اولا طمعا في المال » ثم 
ثاثرا على ذلك الوضم مشاركا العمال الاخرين في الاحتجاج على المعاهدة الصرية - البريطانية . وهلا الفصل مستقل 
بذاته ايضا » يصور الانسان وهو يتغير ويغير العام . والفصل الثالث مجموعة من اللمحات عن بورسعيد المضطهدة في 
ذلك الوقت » وينتهي بنداء موجه الى الناس بان يواصلوا نضاهم لينالوا القمر الذي حلمت به ببية » وليغيروا الحاضر 
الى مستقبل افضل . 


والفصل الثالث » وان كان مرتبطا بالثاني » كامل في ذاته ويعين الفصلين الأول والثاني في توجيه الجمهور الى ان . 
يبادر الى تغيير نفسه والعالم . 





(۳۲) تراجع لطيفة الزيات « نجيب سرور والسرح تلحمي ‏ في الجلة » ليسان 1434 ص! ) جلال العشري مقدمة آه یا ليل يا قمر ؛ ص۲۰ : 
(۳۲) يراجع جلال العشري مقدمة « آه باليل يا قمر » ص۱۹ . 


۷۱۰۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد المقامس عشر ‏ العند الاول 


ان تحليل مسرحيتي ( لومومبا ) و( آه یالیل يا قمر ) يظهر تأثير بريشت في الوسائل الفنية التي استخدمها الكاتبان 
الصریان فالتغريب عن طريق التاريخية بين فیهیا » كما ان هدفهما تصوير الجموع لا الافراد في صراعها السياسي 
والاجتماعي » ولذلك لم تؤكد المسرحيتان على فردية الشخصیات . والمسرحيتان لا تثيران عواطف المشاهد بل تخاطبان 
عقله بمنطقية وتشجعانه على ان يتأمل في الامور التي تعرض امامه لكي يغير امثالها في الواقع . وليس في المسرحيتين قصة 
تفليدية تعتمد على تتابع حوادث تتطور وتنتهي الى حل » وائما تتكونان من اجزاء مستقلة یمین احدها الآخر في الآثر 
الكلي للمسرحية وتستخدم المسرحيتان الكورس استخداما فعالا » في حين تنفرد مسرحية لومومبا باستخدام الموسيقى 
بوصفها.عنصرا قائا بذاته على الطريقة البريشتية . 


اد علد علد 


۱1۰7 


عن السسع الشعري 


لطع ىعبرالوهرا بكي 
أستاذ الحضارة ورئيس قسم المسرح 
جامعة الاسكندرية 


قد يبدوء لأول وهلة » أن اشدیث عن قضية 
المسرح الشعري أمر سلس مباشر لا تعقيد فيه سواء أكنا 
نقرأ أم نشاهد مسرحية و أوديب ملكا » لسوفوكليس أو 
« ماكبث » لشيكسبير أو « مدرسة الأزواج » لموليير أو 
د مصرع كليرباتره » لأحمد شوقي أو د مأساة الحلاج » 
لصلاح عبد الصبور آو السيل » لعلي کنعان . نهذه 
السرحیات جیعا تندرج من حيث شکلها وتكوينها ۰ 
ومن حيث اللغة الستخدمة في حوارها , تحت تسمية 
« المسرح الشعري » . والمسالة في شكلها المبدئي 
الباشر ‏ لا تعدو أن تكون شعرا من جانب ومسرحا من 
الجانب الآخر » ومفهوم كل من هذين اللونين من ألوان 
الفن واضح ومحدّد ‏ أو هكذا ينبغي أن يكون . 


ومع ذلك فاذا كان الحرص أمرا واجبا عند الحديث 
عن أية قضية نود أن نعالجها على أساس من الوضوح 
العلمي . فان الحرص عند الحديث عن قضية السرح 
الشعري يصبح وجوبه مضاعفا لأنه يقع في هذه المنطقة 
التي يتداخل فيها فرعان من فروع الفن » كل منهما له 
کیانه وملاحه ومنطلقه الثعبيري : أحدهما هو السرح 3 
والاخر هو الشعر . 


وهنا آود أن أقول ان ما أهدف الى عرضه على هله 
الصفحات لیس دراسة « أدبية » عن أبعاد السرح 
الشعري » وائما هو دراسة تدور داخل اطار یشکل 
النص السرحي . بوصفه الأدبي عنصرا واحدا من 
عناصره التعددة . کذلك آبادر هنا فأذكر » وأنا بسبیل 
تحدید هدف هله الدراسة ء ألي آدرك من البداية أن 
السرح ل يعدم » عل امتداد العصور » أن يجد من بنظر 
اليه من خلال المنظور الادي وحله في بعض الأحيان , 
ويكفي أن أشير في هذا الصدد الى ظاهرتئين : 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


عالم الفکر - الجلد الفامس عشر- العدد الاول 


وأيل هاتين الظاهرتين هي أن النصوص المسرحية اليونائية القديمة التي كتبت أساسا ببدف واحد هو أن تؤدى في 
عروض يشاهدها كل المواطنين . كان اليونان يستظهرون مقاطع كثيرة منها ويستشهدون بها في مواقف ومناسبات 
عديدة » بوصفها شعرا في حد ذاته بشكله ومضمونه الأدبيين » سواء أكان ذلك بسبب انطباع باهت في حياتهم اليومية 
بوضح المقطع الشعري ألوانه ويجسدها » أو بسبب صورة مبعثرة في أذهانهم يلم هذا المقطع أوذاك أطرافها » أو كان 
هدفه جرد الاستمتاع بجرس ايقاعي ايحائي یکمن في سطر أو سطور من الحوار الشعري . آما الظاهرة الثانية فهي أن 
فكرة « السرح المقروء » » کلون من آلوان النشاط الأدبي » قد آصبحت تشکل اتجاها موجودا فعلا يجد من هتم به من 
زاوية أو أخرى » حتى من بين رجال « الفن » السرحي أنفسهم » بل ان بعضا من هؤلاء يتخذون من اشارات وردت 
عند آرسطو في کتابه و صناعة الشعر » ۳۵6۸16۵ دعامة لهذا الاتجاه() . 


ولا آود هنا أن أتطرق الى تأصيل هاتین الظاهرتین أو أن أتعرض الى سلامة وضعه أو عدم سلامته من الناحية 
التنظيرية البحتة » فالظاهرتان قد وجدتا » وهما بذلك تشيران الى مارسة أدبية قامت ولا تزال قائمة فعلا . 


كذلك لا أود من امحانب الاخر . أن أغوص وراء تفصيلات لغوية حول كلمة « دراما » 270231508 التي تعني 
في أصلها اليوناني « الشيء المؤدى » أو « الاداء » ولیس الكتابة أو القراءة أو الاستماع أو حول كلمة «ثياترون » 
۵۲ ( الي اشتقت منها الكلمات الأوروبية الحديثة التي تعبر عن مكان السرح أو حتى عن المسرح كتصور 
شامل ) والتي تعني في اصلها اليوناني « مکان الشاهدین » ثم صارت تعني « الشاهدین » ثم تدرج معناها ليصبح 
« العرض المسرحي » ذاته . هذا الى جانب أن القطم الأول منبا وهو 062] يعني النظر أو « الشاهدة » أو « الشهد » 
ذاته » ثم تطور لیصبح معناه « مقعدا في السرح » -وهي تفصیلات واضحة الدلالة فيا نحن بصدد الحديث عله . 


وائما الذي أوده هو أن أ تخطى في حديثي كلا من دواعي المارسة الأدبية والتأصيل اللغوي لأنطلق في معالجتي 
لموضوع الدراسة من اقتناع واقعي مؤداه أن السرح بدأ في أساسه وفي نشاته التاريخية أدأء. يعرض أمام جمهور من 
المشاهدين » وظل الخط الرئيسي فيه » بغض النظر عن أية ظواهر جانبية » يشير الى مفهوم لا يستكمل العمل المسرحي 
كيانه معه الا بالأداء والعرض والمشاهدة » ومن ثم فان الذي سأتحدث عنه في هذه الدراسة هو المسرح الشعري بوصفه 
فنا يقدم فيه الشاعر أو الكاتب نصا يقوم بتنفیله فوق خشبة السرح جرج وتمثلون » يقف من ورائهم منتج ويعاونهم 
فنانون مساعدون ومنظرون ومصممون ومنفلون واداريون ‏ ويحاول هؤلاء جميعا أن يقدموا نتيجة مجهودهم المتكامل في 
هيئة عرض أمام جمهور من المشاهدين » كما يحاولون عن طريق التسلية ( أو الفرجة حسب اللفظة الأكثر تداولا في 
الوسط المسرحي الآن ) أن يطرحوا من خلال هذا العرض فكرة أو يثيروا قضية أو یترکوا انطباعا لدى هؤلاء 
المشاهدين . 





(۱) فييا خص المسرح المقروء راجع ۰ ز الدين اسماعیل : قضايا الانسان في الادب السرحي المعاصر . القاهرة , دار الفكر العربي ( مجموعة الألف کتاب _عدد 4۱۲ ) بدون 

تاريخ صا" . 

م2 استخدمت هنا رود اللاتيئية بدلا من الحروف اليونائية . وکللك الال مع الکلمات اليونانية الاحری لتيسير فرامعبا على القاريء الذي لا يعرف اليولالية . 
E‏ 


۱۰۸ 


۱-۹ 


عن السرح الشعري 


E 


ومن هذا النظور نجد أن رحلة الشعر مع السرح كانت رحلة طويلة فعلا . ولي الحقيقة » فرغم أن النثر هو 
الصيغة السائدة الآن في لغة الحوار المسرحي » بینا لا يحتل المسرح الشعري ( بمعناه الباشر الذي يشير الى مسرحيات 
یکتب حوارها شعرا ) سوی موقع محدود على خارطة الاهتمام السرحي في الوقت الحالي » الا أن اتصال النثر بالمسرح 
أمر حدیث الى أقصى درجة اذا ما قورن ببذه الرحلة الطوبلة التي قطعها الفن السرحي منل نشأته حتى الیوم . فبینها م 
يصبح النثر صيغة « أساسية » للحوار السرحي الا مدل فرن واحد من الزمان » فان الشعر كان صيغة الحوار « الوحيدة » 
منذ أن عرضت مسرحیات ایسخیلوس 650113105 على السرح الأثيي في أوائل القرن الخامس ق . م . 9 ؛ وحتی 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي » ثم استمر بعد ذلك يشكل صيغة الحوار الرئيسية سواء في داخل المسرحية 
الواحدة أو على مستوى النتاج المسرحي ككل حتى أواسط النصف الثاني من القرن الماضي . ومع ذلك فحتى هله 
اللحظة يبدو أن المسرح الشعري » بمعناه الباشر الذي أتحدث عنه » لا يزال يمثل قيمة فنية لم يشعر جمهور القرن الذي 
نعيش الآن عقوده الأخيرة أنهم في غنى عنها . فالمسرح الغربي والمسرح العري لا يزالان يعرضان مسرحيات ذات حوار 
شعري حتى هله اللحظة » بل أن من بين ما نلاحظه الآن أن بعض المسرحيات اللثرية التي أثبتت عروضها نجاحا 
واستمرارا ظاهرين » تعاد صياغتها بالحوار الشعري » سواء بشكل كل أو جزئي . لتثبت نفسها من جديد ‏ كما 
حدث » على سبيل الثال في حالة مسرحية بجماليون 2981211012 التي كتبها الكاتب الايرلندي جورج برنارد شو 
George Bernard Shaw‏ وعرضت في أواسط العقد الثاني من القرن الحالي » ثم عاد وا بر يكل ری 
الكاتب والشاعر الأميركي العاصر آلان جي لرنر 125261 12 1313 لتصبح مسرحية غنائية تحت عنوان « سيدي ” 
الحسناء » 18017 ۴1۲ 1۷۲ في النصف الثاني من المسینیات*) . 


وفي الواقع فان التقليد الشعري لكتابة الحوار المسرحي بدأ طبيعيا واستمر كذلك بخض النظر عن الأسباب التي 
أدت الى هذه العلاقة الطبيعية بين الشعر والمسرح ‏ وهي أسباب الحتلفت من عصر الى آخر . وهنا نجد الصفة » أو 
بالأحرى الطبيعة الشعرية للحوار نبتت في كنف اعتبارين كانا لا بد أن یدیا اليها بشكل يكاد يكون تلقائیا . فالسرح 
الشعري اليوناني ‏ وهو أول شعر مسرحي معترف به اعترافا كاملا في كافة الاوساط*) - ابتدأ في جذوره الأول في 
مناسبات دينية » واتخذت هله البدايات الجذرية شكل أناشيد راقصة > هي ما عرف باسم الأناشيد الديثرامبية » كانت 
تؤدى في الاحتفالات السئوية بعيد الاله ديونيوس 1010113985085 له المحاصيل والكروم والخمر » واله الدراما فيا 


111101110 55 س س ا وس ال ا ا ال ال مد ل م 





() اسن ها رمان ارق ال لدم س جیا وفيس ؛ على اساس ان المحوار لا يزال قائيا حول وظيفتها الحقيقية , رهم الاتفاق الى حد بعيد عل طبيعتها المسرحية 
رهي تصوص برجع اغلبها الى ما قبل المسرح اليوناني بالف سنة على الاقل . راجع : 





Etienne Drloton: Le Theatre Egypten (Le Caire, 1942)‏ ب 
H.W. Falrman (trans, and ed.), The Triumph of Horus, an Ancient Egyptian Sacred Drama, London, 1974.‏ —— 
Theodor H. Gaster: Thespis — Ritual, Myth and Drama In the Ancient Near East, New York, 1977.‏ — 
Alan Jay lerner: My Fair lady — Amusical play in two acts based on Pygmalion by Bernard Shaw, New York, 1956.‏ ب 
(ه) راجع حاشية ۳ أعلاه . 


۱۰4 


۱۹۰ 


عالم الفکر - الجلد الغامس عشر - العدد الاول 


بعد . وقد كان هذا في حد ذاته أمرا يقود الى الشعر في سهولة ويسر » بل لعل الأدق أن نقول انه لم يكن یتسق الا مع 
الشعر ‏ فالذي كان يحدث في هذه الأعياد كان انشادا وغناء ورقصا ‏ وکلها تعبيرات ايقاعية تدعو بطبيعتها الى الايقاع 
الشعري . هذا الى أن الحو الديني » وهو جو يدعو الى لغة الانطباع والایقاع ۸ يكن بعيدا عن لغة الشعر التي تحتل فيها 
الصور الانطباعية والأوزان با ها من ايقاعات موسيقية ا مكان الأول وهو جو ظل مستمرا في المسرح اليوناني » بعد أن 

' تبلور لیتخذ صورته التي وصلت الينا مع ايسخليوس » أول الشعراء المسرحيين اليونان الذين وصل الینا عدد من 
مسرحياتهم الكاملة . أما الاعتبار الثاني الذي قاد الى الطبيعة الشعرية للحوار المسرحي لدی نشاته في المجتمع اليوناني 
الذي شهد ميلاد المسرح » فهو أن الكتابة والقراءة لم تكن قد انتشرت بين جمهور اليونان . وني مثل هذا الظرف يصبح 
التعبير الشعري » بسبب ما فيه من ايقاع » أقرب الى الحافظة والبقاء في الذاكرة من التعبير النثري . 


هكذا , اذن » ابتدأ التقليد . وهكذا استمر بشكل طبيعي لا تكلف فيه . فالحوار المسرحي استمر حوارا شعريا 
حتى بعد أن ألم جمهور المدن أو الدويلات اليونانية بالقراءة والكتابة » وحتى بعد أن ابتعدت المسرحيات اليونانية بالتدرج 
عن الحو الديني الذي سيطر على مسرحيات ايسخيلوس » لنجد هذه السيطرة تقل » وان ظلت واضحة عند سوفوكليس 
5 . ثم ليتحول الأمر الى حوار عقلاني يشكك في حكمة الآلة على يد يوريبيديس ۲۱2۲۷۳1065 ثم 
ليصل الى نهاية الشوط فينقلب عند آریستوفانیس ۵15/0۳2۳065 في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع 
ق . م . الى مسرح دنيوي في موضوعاته ولساته ”") . بحيث لم تعد هناك من رابطة بينه وبين الدين الا عقد المباريات 
المسرحية في المناسبة الدينية التي تمثلها أعياد الاله دیونیسوس » والا مذبح هذا الاله الذي ظل يشكل جزءا من عمارة 
السرح اليوناني » يقوم في وسط الأوركستره 0501268158 أو الساحة التي كان يؤدي فيها أفراد الجوقة أو الكورس 
5 رقصاتهم وأناشيدهم في المنطقة الواقعة بين منصة التمثيل من جانب ومدرجات المشاهدين من الجانب 
الا خر . 


هکذا كان الامر عند اليونان » ومنهم انتقل التقلید الشعري الى السرح الروماني » فالرومان کانوا تلاميل الیونان 
ومقلدییم في أمور الثقافة عموما . وفي الفن على وجه التحديد ؛ سواء في ذلك مجالات الفن التشكيلي أو التعبيري -ومن 
بين هذه الأخيرة » الفن المسرحي . وقد تغير المجتمع الأوروبي حين دحل بعد العصر الروماني في مرحلة العصور 
الوسطی بكل ما تبعها من سيطرة الانجاه الديني وسيطرة رجال الكنيسة بشكل أو بأخر على الحياة اليومية الخاصة 
والعامة . وهكذا حاول رجال الدين أن يبتعدوا بالمجتمع عن كل ما يلكر بالثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية ) 
بكل جوانبها » ومن بينها المسرح » على أساس آنبا ثقافة وثئية . ولكن العروض المسرحية ما لبشت أن عادت عامرة مرة 
أخرى في كنف الدين » وعاد معها الشعر كوسيلة للحوار من جديد ‏ وان كانت تفاصيل هذه العودة قد اختلفت بعض 
الشيء عما كان عليه ميلاد المسرح والحوار الشعري السرحي عند اليونان . 





() نجد البو الديني بشكل مسيطر في مسرحیات ایستخیلوس ۰ ثم بشكل واضح وان لم يكن مسيطرا في مسرحيات سوفوكليس ۰ ثم يتحول الامر عند بوریییدبس الى حوار 
عقلاني يلقي ظلالا من الشك على تصرفات الالة . لم بنتهي الامر بالسخرية من الاغا في بعض مسرحيات اريستوفائيس . 


۱۹۰ 


۱ 


عن المسرح الشعري 


الوسطی . فالموسيقى الكنسية لم تكن تحوي . في البداية » سوى قدر بسيط من الألفاظ الابتهالية . وهكذا عمل 
القائمون على أمور الكنيسة على أن يدخلوا في هذه الموسيقى قدرا متزايدا من الجمل على أساس أن الكلمة تركز اللحن 
وتساعد على التذكيربه ‏ وكانت هذه هي البدايات الأولى للمسرح وللحوار المسرحي . فالسطور أو الجمل المتزايدة التي 
آشرت اليها كانت تتعلق بالضرورة بالقصص الديني المتصل بالأحداث التي يذكرها الكتاب القدس من بدء الخليقة حى 
البعث . وبالتدرج وجد القائمون على الكنيسة أن القصص الدينية يمكن أن تصبح ذات وقع أكبر وأعمق عن طريق 
التجسيد اذا تحولت الى مشاهد واتخذت شكلا حواريا بدلا من الشكل السردي . ومرة أخرى ‏ هنا كا كان الحال عند 
ميلاد المسرح اليوناني كان طبيعيا أن يكون الشعر هو وسيلة امحوار , فهذه المشاهد ال حوارية السرحية قد ولدت ونت في 
كنف الموسيقى الدينية با ما من ايقاع هو بالضرورة عصب الايقاع الشعري . وهكذا لم يكن غريبا بعد ذلك أن يظل 
الشعر هو لغة الحوار بعد أن حولت هذه الشاهد الكنسية » بالتدرج ؛ الى عروض مسرحية خارج حدود الكنيسة , 
لتتفرع بعد ذلك الى تشكيل كامل من المسرحيات تضم مسرحيات الآلام ومسرحيات المعجزات والمسرحيات الأخلاقية 
التعليمية . 


هكذا ظل الشعر يشكل صيغة الحوار المسرحي في العصور الوسطى ۰ وهووضم لم يتغير كثيرا في العصر التالي » 
وهو عصر الغبضة ( أو البعث أو الأحياء ) . ذلك أن عصر النبضة كان ثل ثورة كاملة على ثقافة العصور الوسطى التي 
وقفت في وجه كل ما يمت للثقافة الكلاسيكية ( اليونانية والرومانية بصلة ) على نحوما أسلفت . ومن هنا فقد كان أبرز 
مظاهر ثقافة العصر الجديد هو العودة المندفعة من جانب مثقفيه الى النبع الكلاسيكي في الأدب والفن . ومن ثم في 
السرح - لينبلوا منه ويقلدوه ويتأئروا به الى حد بعيد . 

على أن ثقافة عصر النبضة لم تكن جرد رد فعل » مهما كان عنيفا » لا كان يدور على ساحة الثقافة في العصور 
الوسطی . فالرياح التي هبت على المجتمع الأوري آنذاك كانت رياح تجديد بدأت تتسرب ثم تتغلغل فيه قبل أن تتضح 
آثارها التي قدر ها أن تغير هذا المجتمع الى مشارف الحضارة الحديئة بشكل تدريجي ابتداء من القرن التالي حتى بلغت 
ذروتها في القرن الماضي . فعصر النبضة كان قد بدأ يشهد بداية النهاية بالنسبة لمجتمع الاقطاع الذي شكل نسيج 
العصور الوسطی » وبظهور الجتمع التجاري الجديد أو بالأحرى بدايات ظهوره على حساب المجتمع الزراعي 
الاقطاعي . وما صاحب هله البدايات من عقلية تحاول الفكاك من أغلال المجتمع القديم وتبحث عن المغامرة في 
التجارة وفي النظم وفي الفكر كأدوات تعينها عل خلق مواطىء لاقدامها بدات تطورات جديدة تقدم نفسها على ساحة 
الفن المسرحي . سواء في موضوعاته أوفي صيغة حواره » وان كان ذلك قد تم بشكل رفيق رقيق بحيث لا يمكن أن نقول 
أنه شكل ظاهرة تعلن عن نفسها في وضوح صارخ . ۱ 

وهکذا ‏ اذا كانت الکتابات السرحية في عصر النهضة قد بدأت تشهد » الى جانب الوضوعات الكلاسيكية 
التقليدية أو التي تنبج ہجها » مسرحیات ذات موضوعات جديدة یتعلق بعضها بالتجارة والتجار وما حيط بهم من 
ظروف أو يقوم بيهم من مشاحنات » ویتعلق البعض الا خر بالصراع بين العلم والايمان ویتعلق البعض الثالث بظاهر 


۱۲ 


۱1۲ 


عام الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الارل 


أو سمات آخری من مظاهر وسمات العصر ابحدید( فان تطورا مشایها وموازیا بدأ یسرب الى الحوار الشعري للمسرح 
وکانه تلمس حذر للطریق الى مغامرة تبدف الى کشف آفاق جديدة . ذلك أن عددا من مسرحیات عصر النبضة بدأ 
النثر یتسرب الى بعض جمل ال حوار فیها » وهو تسرب تسلل من عدد محدود من السطور في بعض الشاهد الى فقرات 
حوارية طويلة متصلة في حدیث متبادل في مشاهد آخری . ولکن - وهنا أستدرك ‏ دون أن هس هذا الحوار النشري ما 
تقوم عليه السرحية من سياق شعري بأي قدر یستحق أن نتوقف عنده . وقد ظهر هذا الحوار النثري التسلل على سبیل 
الثال في مسرحية « هاملت » 11833161 وغیرها عند شیکسییر 51816506856( ۱۵۹6 - ۱۹۱۱ ) ومسرحية 
« القصة المضجعة » للدکتور فاوستوس ۴2۱5/5 1006101 History of‏ 11381021 1106 عند کریستوفر مارلو 
Christopher 6‏ ( ۱۵۹4 ۱۵۹۳۰ ) ومسرحية « فبولیوني أو الثعلب ×۴0 06) 0۲ ۷01۲0126 عند 
جونسون 1010508 1368 ۱۵۷۳ - ۱۱۳۷ ومسرحية « دوقة مالفي » 1۷1218 01 Duchess‏ 1116عند جون 
و ۲ John‏ ر حرالي ۱۵۷۵ - حوالي ۱۱۳۸ ) . 


۱ ونحن اذا حاولنا أن نجد تفسيرا موضوعيا مله الظاهرة » أعني من حيث الشخصيات أو المواقف داحل 
السرحیات ذاتها بحیث نستطيع أن نقول ان هذه الشخصية أو تلك تحتمل أن یکون حديثها نثرا » أو نقول ان هذا 
الموقف أوذاك يحتمل أن يكون وصفه أو ا حوار فيه نثرا » نجد أن هذا المنطلق ينطبق على مواضع ا حوار النثري في بعض 
الأحيان » ولكنا لا نلبث أن نجد الأمر يفلت من یدنا في أحيان أخرى » بحيث تصبح المسألة عشوائية الى حد كبير , 
فاذا نظرنا الى هذا التسلل النثري من حيث الشخصيات نجد أن الاشخاص ذوي المواقع الاجتماعية المتدنية تتحدث 
نثرا في أغلب الأحوال » مثل المهرجين وأفراد جوقة الممثلين في مسرحية « هاملت » ومثل الخادم والسايس في مسرحية 
« القصة المضجعة للدكتور فاوستوس » , ولكنا لا نلبث أن نجد أن الأمرلا یقتصر على هؤلاء ؛ فالأميرهاملت وأوفيليا 
ابنة رئيس الديوان الملكي في مسرحية « هاملت » والامبراطور والدكتور فاوستوس والعلماء في مسرحية » قصة لدكتور 
فاوستوس » یتحدئون بالنثر كذلك في عدد من المناسبات . والشيء ذاته نجده إذا حاولنا أن نفسر المسألة من حيث 
المواقف التي تضمها السرحية بغض النظر عن الشخصيات . هنا أيضا لا نستطيع أن نجد خطأ ثابتا أومستمرا . وهکذا 
لا نستطيع أن نقول مثلا ان المواقف التي تسیطر عليها العاطفة أو فلسفة ال حياة أو التأمل في مظاهر الكون ومجريات القدر 
هي التي يقدم فيها الكاتب حواره شعرا ۰ بينما يترك الحوار النثري للمواقف التي يتحدث فيها أشخاص المسرحية عن 
تفاصيل ال حياة اليومية . وانما تسیر الأمور في تنقل بين الشعر والنثر لا أجد أنه يخضع لقاعدة ظاهرة © . 





(۷) هن التجارة والتجمار نقدم کمثال مسرحية شكسبير : تاجر البندقية . عن الصراع يبن العلم والامان مسرحية کریستوفر مارلو : القصة المفجعة للدکتور فاوستوس ؛ هن 
مظاهر وسمات العصر الجديد مسرحية بن جونسون : فوليوني » وقد آن ذكر السرحیتین الا خيرتين في المتن ادن 

(۸) في مسرحية هاملت بأتي الحديث ثثرا ٠‏ على سبيل المثال ۰ في حالة المهرج الأول والهرج الثاني ( فصل ۵ مشهدا ) وهو حدیث بين این من الطبلة المحدنية .ثم بين هاملت 
والممثل الأول لي الموقة المتبجوثة رف ۲ - م )١‏ حدیث عن امور عادية لا تحتمل الشعر . ثم بين هاملت واوفيليا رك ۳ - م )١‏ مع ان هاملت من الاسرة المالكة واوفيليا من الطبقة 
الارستقراطية والحديث ينضح بالصور الشعرية . 

لي مسرحية القصة المفجمة للدكتور فاوستوس يأتي ات في حديث رويين السايس وواجار الخدم ( مشاهد هرا ) وهم من الطبة الحدنية » ولكن حدیث واجثر ( الخادم ) في بداية 
مشهد 14 ین شعرا دون مبرو لهو حديث غير شاعري . الحديث بين فاستوس ودوق فانهولت ( مشهد ۱۳ ) حديث بين ارستقراطية فكرية واخری اجتماعية يميء تارا في 
موضوع لا يجتمل الا النثر . حديث الامبراطور مع فاوستوس ( مشهد ۱۳ ) يبدأ ثرا » وموضوع الحديث يناسب التار » ولکن الامبراطور لا يلبث أن يتحول حديثه » وهو 
مستمر فيه ؛ الى شعر دون موجب شاعري هذا التحول . 


۱ 


۱۳ 


عن السرح الشعري 


ویبدو » في تصوري ۰ ان المسألة لم تكن تعدو أن تکون نوعا من « الترصیع » للمسرحية الشعرية بطور أو مقاطع 
من النثر نظر اليه الكتاب السرحیون على أنه « آمر لا غبار عليه » » أن لم يكونوا قد نظرو اليه فعلا على أنه نوع من 
التجديد المستحب الذي يشل « صيحة العصر » آنذاك . 


ولكن صيحة العصر هذه قدر ها ألا تفقد سحرها بسهولة . ففي القرن التالي ( وهو القرن السابع عشر) » رغم 
استمرار الشعر کاساس ملزم عند شعراء وكتاب ومارسین مسرحيين مثل كورني 001261116) 216556 11١5(‏ - 
4 وراسين 2680126 8821566 - Jen‏ ۰-۱۱۳۹ 1593) » سواء في المسرحيات التراجيدية أو الكوميدية » 
الا أن شاعرا وکاتبا وممارسا مسرحيا معاصرا مما » وهو موليير 11011656 8311566 - 1627 ر الذي كان يشكل 
معهیا قمة الكتابة المسرحية في فرنسا في القرن السابع عشر ) خرج عن القاعدة التي التزم بها معاصراه الكبيران ‏ فرغم 
أنه التزم باطخ الشعري في الحوار في أغلب مسرحياته ( التي كانت كلها مسرحيات كوميدية أو هزلية ) التزاما كاملا » 
الا أنه استخدم الحوار الشعري والنثري متداخلين في المسرحية الواحدة ( على نمط ما رأيناه بين كتاب عصر النهضة ) كما 
في مسرحية « أميرة ايليس » 1(,81106 211206556 (۱۱۲4) ولكن هذا الكاتب لم يقتصر على استخدام الحوار 
النشري بهذه الصورة « الترصيعية » » واثما خطا خطوة أبعد من ذلك في مجال هذا الحوار» وهکذا جعل الحوار 
« بأكمله » نثرا في عدد من مسرحياته » سواء في ذلك المسرحيات الهزلية ۳۵26 مثل مسرحية « الطبيب الطائر» 1.6 
Medecin Volant‏ (ؤه 1١‏ ) أو مسرحية « زواج بالاکراه » ۳0۵۲0۵ 218731286 عم (1554) » أو السرحیات 
الكوميدية التي كان من بینها « طبیب رغم أنفه « Le Medecin Malgre 1i‏ (1555) »> و البخیل » -۵ان] 
(۱7A) Vare‏ . 


هكذا كسب النثر أرضا جديدة على حساب الحوار الشعري في عالم السرح . ولكنا يجب أن نلاحظ أن هذا 
الكسب كان في جانب واحد فحسب وهو جانب المسرحيات « الكوميدية » التي تركز بالضرورة على المفارقات اليومية 
المضحكة ( أو هكذا على الأقل تبدو الأمور في ظاهرها ) وهي مفارقات لا تحتاج بالضرورة الى تعبير شعري يفصح عما 
يريد الكاتب أن يوصله من خلاها الى جمهور المشاهدين . على أن هذا الكسب النثري الذي تحفق على يدي مولیر في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر بدا للوهلة الأولى على الأقل » وكأنه بسبيل أن يرسخ نفسه على حساب السرح 
الشعري في أول العقد الثالث من القرن التالي حين ظهرت لأول مرة على المسرح مسرحية تراجيدية كتب حوارها كله 
نثرا - وهي مسرحية « المكابيات » 84306135668 15 التي كتبها الناقد والكاتب المسرحي الفرنسي لاموت 
Antoine Houdart 12 Motte‏ ۱۱۷۲ -۱۷۳۱۰) لتعرض عام ۱۷۲۱ قبل أن تظهر مطبوعة في غضون العام 


التالي . 
وهي « اينه دو کاسترو ۳38۲0۲ 06 1065 (۱۷۲۳) أن تکون واحدة من الانجازات السرحية التي حققت نجاحا 
كبيرا في القرن الثامن عشر . وكان هذا حليقا » من الناحية النظرية » أن يكون بداية الاجتياح النثري للحوار المسرحي 


۱۳ 


۱۹ 


عام الفكر - الجلد الخامس عشر - العدد الأول 


أحد » ومع ذلك فحين أطل القرن التاسع عشر » وحتى بعد أن بدأ يتقدم في عقده الرابع » بدت الأمور وکان الکسب 
النثري الذي جققته خطوة لاموت » أو كان يفترض آنبا حققته على حساب الحوار الشعري لم يكن سوى فورة مؤقتة اذ 
ما لب الشعر أن عاد ليحتل مكانته السابقة الراسخة كأداة أساسية للحوار السرحي . ففي العقد الأول من القرن 
الشاسع عشر ظهر الجزء الأول من مسرحية « فاوست » 1781156 (۱۹۰۸) للشاعر الالماني جيته 01207[ 
Wolfgqng von Goethe‏ ( ۱۷4۹ - ۱۸۳۲) ۰ ثم ظهر الجزء الثاني منها في ۱۸۳۲ في أعقاب وفاة الشاعر . 
وقد سیطر الشعر في هذه السرحية على لغة الحوار سيطرة تکاد تکون کامله بیت| تراجم النثر الى مکانه الحدود ومکانته 
الحدودة التي كان علیها في مسرحیات عصر النبضة > حلية « ترصيعية » لا تزید على ذلك کثیرا . 


۳ 


على أن الحوار النثري في المسرح » اذا كان قد اتخذ حتی الآن صورة التسلل الحذر أحيانا و الجريء أحيانا 
أخرى » الى مملكة الحوار الشعري المسرحي » فان أمرا آخر أكبْر خطورة كان قد بدأ يمس موقع هذا الحوار الشعري 
بشکل ‏ ان كان قد بدأ بسيطا في بدايته » الا أنه كان مقدمة لتطورات جذرية في فترة لاحقة . ذلك أن الأمرلم يقتصر في 
الفترة التي انتهينا من الحديث عنها على الممارسات النثرية في الحوار المسرحي » وائما بدأنا نشهد الى جانب ذلك ؛ 
تعليقات على هذه الظاهرة على مستوى ١‏ التنظير » سواء من جانب الكتاب المسرحيين أنفسهم أو من جانب غيرهم من 
الفکرین . في آواسط القرن السابع عشر كان بيير كورني الكاتب الفرنسي السرحي الذي رأيناه بت باشوار 
الشعري » قد بدأ يعلق على استخدام الشعر كوسيط حواري في السرح وجاء هذا التعلیق غريبا » أو على الاقل 
جديدا » من جانب شاعر مسرحي ملتزم مثله » ففي المناقشة أو الفحص 6313261 الذي شكل أحد قسمين انقسمت 
إليهها مسرحيته « أندروميد » ۸۵0۲0۳0606 (۱۹۵۰) نجده يقول ولا بد أن اعترف أن النظم الذي يستخدم 
للحديث في المسرح » یفترض فيه أن يؤخل على أنه نثر . فنحن لا نتحادث عادة بالنظم . وبدون هذا الافتراض » فان 
الوزن والقافية سيبتعدان بالحوار عا هو حقيقي » . / 

ولكن اذا كان ما ذكره كورني يتضمن ادراكا لدور النثر في الحوار السرحي من حيث الافتراض إلا أن هذا 
الكاتب لم يكن يريد » من حيث الفعل » أن يحول افتراضه هذا الى واقع ملموس في ممارسته في جال الكتابة للمسرح » 
بل كان لا يزال أسير الحوار المسرحي الشعري المنظوم ‏ ومن هنا جاء حديثه عن ال حوار النثري « الفترض » في حقيقته 
تبريرا لا ستمرار ا حوار الشعري في عصر لم يعد من الممكن فيه تجاهل ظهور الحوار النثري في الأعمال السرحية . 
وهكذا لم بحسم كورني قضية الاحتيار أو التوفيق بين الحوار الشعري والحوار النشري في المسرح . والسبب الذي دعا الى 
هله الازدواجية في تعليق كورني واضح »> فالعصر كان لا يزال في صميمه عصر التقليد الشعري في الحوار السرحي : 
ومن هنا فاذا كان شيكسبير ورفاقه من الشعراء الانجلیزعصرالنبضةقد كتبوا حوارهم في القرن السابق ( السادس عشر ) 
بالشعر الوزون الخالي من القافية ( الا في الأغنيات حيث ظهرت القافية ) » فان المسرح الفرنسي . نمثلا في كورني 
ورفيقيه راسين وموليير ( في المسرحيات الشعرية لهذا الأخير) قد تمسكوا بالتقليد الشعري كاملا » فجاء حوارهم 
المسرحي ملتزما بالوزن والقافية معا . 


1 
۱۹ 


۷۷۵ 


عن السح الشعري 


ولکن اذا كان كورني قد مس موضوع الشعر والنثر في الحوار المسرحي دون أن يحوله الى قضیت‌فان كاتبين فرنسیین 
آخرین قد اقتربا به من حافة القضية فعلا : وأول هذين الكاتبين هو لاموت الذي التقينا به وبمسرحياته التراجيدية 
النثرية منذ قليل . لقد كان هذا الكاتب مجددايحاول التخلص من سيطرة القوالب التقليدية على المسرح » سواء أكان 
محال هذه السيطرة هو بناء المسرحية أو كان التعبير الحواري عن هذا الضمون » وهو ما أفصح عله في مجموعة من 
الأحاديث أصدرها عام ۰ تحت علوان و أحاديث عن المسرحية التراجيدية » 11286016 12 SUF‏ 1015001055 
رفض فيها النظم كأداة للحوار المسرحي مصورا اياه على انه « جرد ترتيب آلي للنثر » ولكن لاموت لم يدفع الموضوع الى 
أكثر من هذا التصور العام » فلم يتحدث عما يمكن أن يكون للنثر من مزايا تعطيه الحق الأول كأداة للحوار المسرحي ١‏ 
وربا كان هذا نتيجة لأنه كان يفتقد الوهبة اللازمة لتقديم هذه المزايا » كما يفترض دونونجهیو الناقد الأميركي (4) ١‏ 
وان كنت أود أن أضيف الى هذا الافتراض أن لا موت » رغم تحمسه للتجديد » كان اهتمامه موزعا بين أكثر من فرع 
من فروع الأدب > ومن ثم فان المسرح لم يكن بالنسبة له الا واحدا من هذه الفروع « الأدبية » . وحتى في حدود هذا 
التصور فانه لم يكتب ء کا مر بنا » سوى أربع مسرحيات لم تشغل سوى ست سنوات من حياته الأدبية التي تشير 
الشواهد الى أنها امتدت أكثر من ثلاثين عاما (۱۰)- ومثل هذا التوزيع لا يسمح » في تصوري » بتحول الاهتمام 
بالوسيط الحواري المسرحي الى قضية . 


أما الكاتب الآخر الذي اقترب من حافة القضية بالنسبة للتنظير فا خص ا حوار السرحي فهو ستندال -51610 
1هل ( وهو اسم الشهرة , أو الاسم القلمي 2111126 عل 31023 الذي اتخله الكاتب الفرنسي ماري - آنري بيل 
.Marie- Henri 6‏ ۱۷۸۳ - ۱۸4۲) . ففي عام ۱۸۲۳ نجد هلا الكاتب يقول في كتيب أصدره في عام 
1417 وأعيد طبعه بشكل أكثر عنفا في ۰۱۹۲۵ تحت عنوان « راسين وشيكسبير » 51816506816 Racine et‏ 
« اني على اقتناع كامل بان المسرحيات التراجيدية ينبغي أن تكتب جيلنا » نحن الشباب . . . الذين يتميزون بالیل الى 
الحدل » وتغلب عليهم الجدية ويتسمون بقدر من الغيرة - انها ينبغي أن تكتب بالنثر ففي أيامنا هذه لم يعد البحر 
السكندري وأطول بحور الشعر الكلاسيكي وأكثرها طواعية للحوار عند شعراء المسرح ) الا وسيلة للتغطية على 
الغباء »(۱۱) . وقد ألمح الكاتب الى سبب ذلك في السهلور الأولى التي افتتح بها مقاله حيث پذکر أنه « لا يوجد وجه 
للشبه بينئا وبين مجموعة المركيزات ( مقابل اللوردات الانجليز أو الباشاوات في مجتمعنا السابق ) في حللهم الطرزة 
وشعورهم السوداء المستعارة التي كانت تكلف الواحد منهم ألف قطعة من العملة الذهبية . لقد أصدر هوّلاء أحكامهم 
عام 11١‏ على مسرحيات راسين وموليير . وهذان الرجلان العظيمان انما كانا بهدفان الى اطراء ذوق هؤلاء 

المركيزات » فكانا بذلك يعملان من أجلهم » . 








Dents Donoghue: The Third Voice, Princeton, 1966, ch.I ٩) 
التخب لاموت عضوا في الاكاديية الفرنسية عام ۱۷۱۰ تقدیرا لنجاحه الادي الذي اقدر اله حصل عليه تتبچة لشاط استمر عشرة سئوات او اکثر » وظهرت احادیله ا مشار‎ )۱۰( 
. ۱۷۳۰ اليها لي ان عام‎ 

(۱۱) مترجم الى ال نجلیزية ومنشور ضمن مجموعة لصوص في النظرية والتقد السرحیین من العصر اليونال حى جر وتوفسكي . جمعها ورتبها رند رما ءالا( .۴ روص , 
عام ۱۷4 لي ليوبورك تحت منوان 2۳040۲۳9 متا rama tlc Theory and Critkcim — Greeks‏ رسأشير الى هل المجموعة من التصوص بعد الان نمت 
حروف DTC‏ 1 


۱۷ 


۱۷۹ 


ما القکر - المجلد االامس عشر ‏ العدد الاول 


ولکن » ستندال » شأنه شان لاموت » لم ینجح في أن یدفع مسألة الصيغة اللغوية المناسبة للحوار الشعري الى 
آبعد من حافة القضية . فالسرح لم يكن شغله الشاغل . بل كان في واقم الأمر بعیدا کل البعد عن أن یکون شغله 
الشاغل اذ كان هذا الكاتب روائیا وکاتب مقالات في القام الأول » وحتی مقالاته كانت من النوع الوسوعي الذي يغطي 
داثرة واسعة من الواضیع لا تسمح لواحد منبا أن یتفرد باهتمام یتصف بالاستمرارية اللازمة لتحویل الحديث عنه الى 
قضية (۱۲) . آما عن السبب الذي قدمه في بداية القال کاساس مجومه على الحوار الشعري » فرغم التلمیح الذي 
یقترب من التصریح بأن الفن السرحي يجب أن یکون من أجل الشعب ولیس من أجل الارستقراطية الوسرة ؛ وهي 
طبقة تفضح کلمات الکاتب بالشك في جديتها وسلامة أحكامها » من حيث ان السرح بالنسبة مذه الطبقة الغارقة حق 
أذنيها في الثروة هو جرد اداة للترفیه - الا أن حديث استندال في هذا الجال ربا اقترب من « حدیث الصالونات » عن 
شعبية الفن السرحي » التي تستوجب ابتعاده عن ا حوار الشعري ) أكثر من اقترابه من « قضية » الفن السرحي وأداة 
الحوار التي تلائمه أو لا تلائمه .شعرا كانت أم نثرا . فالکاتب قد تنقل داحل محيط من الارستقراطية مند فترة اقامته في 
فرنسا وکان يغشى مجتمم الصالونات في باریس ‏ بینما كان لديه من فسحة الوقت وسعة ذات اليد ما جعل في مقدوره » 
خلال ست سنوات أو أكثر قضاها في ایطالیه » أن مختلط بالنخبة الارستفراطية المثقفة » سواء من بين الایطالیین أو 
غيرهم من شخصيات المجتمع الأوروبي المخملي الذين وجدوا في هذا البلد بسحره الكلاسيكي المتوسطى منتجعا , 
يطول فيه المقام أويقصر ء لممارسة الترف,الاجتماعي والذهني ‏ وهو أمر ترك بصماته على حياة ستندال وكتاباته (۱۳) . 


لم يتوصل المنظرون » اذن » ابتداء من أواسط القرن السابع عشر وحتی آواسط العقد الثالث من القرن الاضي » 
الى أن يجعلوا من موقفهم ازاء السرح الشعري قضية محددة يطرحونها على الرأي العام بشكل مدبب يتحدث من منطق 
ومنطلق الأسباب والمسببات » وان كانوا قد عرفوا بموقفهم هذا با لا يدع مجالا للالتباس في اتجاهه . ولكن الامر لم 
يتوقف عند هذا الحد » فقد شهدت العقود الثلائة الأخيرة من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي ‏ في غضون 
خمسة وثلائین عاما ليس إلا ميلاد حركتين كبيرتين حول لغة ا حوار في المسرح ؛ وهما حركتان شكلتا هجوما مباشرا على 
السرح الشعري » ليس بمفهومه التقليدي كمسرح يكتب حواره شعرا فحسب » بل كتصور يتخطى ا حوار ذاته لتصبح 
معه هذه التسمية شيا لا يتعلق بالشعر ( بمفهومه التعارف عليه ) أو بالحوار اللفظي أساسا . 


وقد قدر لهاتين الحركتين أن يكون لها من الصدى ما أثر على فكرة المسرح الشعري من أساسها ‏ وهو صدى ما 
زال يتردد حتى الآن في مناقشات ومناقشات مضادة سواء حول أهمية السرح الشعري ومبررات وجوده » أوحول التصور 





(؟١)‏ كتب ستندال في جالات الرواية والسيرة والسيرة الذائية والوصف والسياحة وعدد اخر من المجالات . 
(۱۳) اقام ستندال في ايطالية في الفترة بين ١414‏ و1471 ومن بين المجموعة الارستقراطبة التي الختلط بها خلال هله الفترة الشاعر الانجليزي لورد بابر ون 1۲02 ۲0ص 
والكاتبة الفرتسية مدام دوستايل أها8 (1 .31206 والشاعر الايطالي مونتي ٤1021الدي‏ اعتبره ستندال اعظم الشعراء الموجودين على قيد الحياة آنذاك . 


۱۹۹ 


۱۷ 


عن السرح الشعري 


بتصوره التقليدي الذي رایناه يسود ویسیطر مند آوائل القرن الخامس ق . م . حتی أواسط القرن الاضي » بحیث 
أصبحت لدینا مجموعة من التعریفات التي تتصل بوضوع العلاقة بين الشعر والسرح ؛ فبدأنا نسمع عن ( الشعر 
السرحي ) و( السرح الشعري ) و( شعر السرح ) و( الشعر في السرح ) و( النظم السرحي ) و( السرح النظرم ) » 
وهي تعریفات لكل منہا مدلول آومضمون یری آصحابه أنه لا يجوز تخطیه إلى مضمون آنحر ‏ بل يرون في بعض الاحیان 
أنه هو الضمون الوحید الذي لا يجوز أن یکون هناك غیره كا سنری بعد قلیل . وهي أصداء ما لبثت أن وصلت 
تردداتها الى عالنا العربي فترکت آثرها اما بشکل مباشر من حيث المارسة أو الرأي فيا بخص اخوار السرحي » واما 
بشکل جانبي عن الشعر والنثر وأشكاهما وما قد یکون بينهها من تدانعلات ليست بعيدة » في جانب منها على الائل عن 
قضية السرح الشعري . 


وقد كانت الشرارة الأولى التي اندلعت هنبا هاتان الحركتان هي « حركة الطليعة» Avant- garde‏ 
التي ظهرت في فرنسا في أواسط القرن الماضي لتعطي للفن تصورا جديدا يصبح معه وسيلة لتطوير المجتمع . وقد 
كانت هذه الحركة في الواقع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفاعلات التي اعتمل بها المجتمع الفرنسي وبقية الجتمع الاوروي في 
أواسط القرن كأثر من آثار الحركة الصناعية النامية » بكل ما أدى اليه هذا الدمومن تناقضات اجتماعية . وكا انتقلت 
الثورة الشعبية التي اندلعت في فرنسا عام 4۸ ۱۸ الى بقية الدول الأوروبية » فقد انتشرت حركة الطليعة كذلك حارج 
الحدود الفرنسية لتصبح حركة أوربية عامة ما لبشت أن تبلورت ملامحها الفئية في كيان مستقل عن العمل السياسي ؛ يعبر 
عن تطلعات المجتمع دون أن يتحول على أداة في يد المهيجين السياسيين ‏ وهر أمر بدأ يتم في السبعينات من القرن 
الماضي (۱4) . 


وقد كان صاحب الحركة السرحية الأولى التي كانت نتاجا طبیعیا محركة الطليعة » والتي واجهت السرح الشعري 
بعنف لم يسبق له مثیل > هو الکاتب السرحي الثروجي هنريك ابسن 00568 Henrik Johan‏ ر ۱۸۲۸ - 
5 ). وقد ابتداً ابسن حياته شاعرا ما لبث أن وصل الى القمة في فن الشعر , ثم قدم به عددا من السرحیات بلغ 
۲ مسرحية على مدی ۱۷ عاما بين ۱۸۵۰ و ۰۱۸۲۷ لم تظهر فيها الا فقرات ضئيلة من الحوار النشري في بعض 
السرحیات على لسان الفلاحین وأفراد الطبقات الاجتماعية التدئية الأخرى » كما في مسرحية ‏ التظاهرون » 
( 145 ) على سبيل المثال . ولکنه حين وصل الى ذروة نجاحه في آخر هله المسرحيات الشعرية » وهي مسرحية 
« بيرجنت » التي ظهرت عام 18517 ( ۱۵ ) اتجه بكل اندفاع في الاتجاه الضاد . وهو اتجاه الحوار النثري » ليكتب من 
خلاله ۱6 مسرحية على مدى ثلاثين عاما » مبتدئا بمسرحية « عصبة الشباب » في 1854 ومنتهیا عام ۱۸۹۹ بمسرحية 
« عندما نفيق نحن الموق ». 








Renato Poggioll: The Thery of the Avrant— Garde (Engllsh tras, by Gerald Fitzgerald), Harvard University Press, ل‎ 
1968, ۲۳۲۰ 8 ب‎ 12 


(۱۵) طبعث المسرحية في كوببهاجن في ١4‏ لوفمبر ۱۸۹۷ لأول مرة » وطبعت للمرة الثانية بعد ذلك باسبوعين راجع : 
DTC, p. 559, ۰‏ 


۱۷ 
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عالم الفکر - المجلد الخانس عشر ‏ العدد الاول 


هذا الاندفاع المضاد للمسرح الشعري.أثار اعجابا وضجة شديدتين في الوسط السرحي اختلط کل منم 
بالاجر . ولکنه لم يقتصر على ذلك » فقد أصبح في الواقع مذهبا فنا لا محيد عنه بالنسبة فنريك ابسن » فبعد ١4‏ سنة 
من بدء هذا الاتجاه ( وفي الواقع حتى آخر حياته ) كان لا بزال على اصراره اللفعل على أن السرح الشعري قد انتهی 
عهده ال غير رجعة » وهو ما نجده في شکل مدب في خطاب أرسله الى الممثلة لوسي فولف في ۱۸۸4 حيث يقول « ان 
نان الشاهد الذي يتخصص في مسرح اليوم ينيهي ألا يقبل التعامل مع النظم ( الشعر النظوم )» اذمن غير المحتمل أن 
النظم سيستخدم الى حدٌ يستحق الذكر في المستقبل المنظور . ذلك أن أهداف المهتمين بالسرح في المستقبل يكاد يكون 
من المؤكد أنها لن تتوافق مع هذا النظم > ولذلك فانه مقضي عليه دون نزاع ا جرم 
ا و ی یت و 
هذا عن الحركة الاو التي شکلت اول مجومحقيقي یصوب نحو آساس الوقع الذي احتله السرح الشعري 
حتى ذلك الوقت . أما الحركة الثانية التي كانت عل مستوى هذه الخطوة في قوب وني ثورتها فهي تلك التي أقدم عليها في 
6 كاثب ومصمم مسرحي هو ادوارد جوردون كريج Edward Gordon Craig‏ . ففي هله السنة أصدر 
كريج کتیبا تحت عنوان فنّ المسرح 1156816 116 0۶ 4۳٤‏ 1396 ضمنه فكرة بالغة في غرابتها فا بخص تصوّره 
لمقومات المسرح من جي ث آنه نظر آلى الحوار ( سواء أكانت لغته شعرا أم نثرا ) على أنه عنصر لا تكاد تكون له أهمية بالمرة 
في بناء المسرحية . ویبدو آن الفكرة » رغم آنها كانت تشكل في غرابتها قفزة ثورية بالنسبة لا كان موجودا عند السطح 
آنذاك » الآ آنها كانت تجیب بشكل أو بآخر ؛ على ارهاصات أو تساژ لات كانت تنتظر من يفبرها » اختلافا أو اتفاقا 
مع ما كان قائم| بالساحة الفنية المسرجية ابا ليش هلا کب ن ترجم وشن عددن NE‏ »كا اي 
اه یت ويج علدا من المسرحيات في شتي العواصم الفنية في أوروبه والولايات المتحدة . هذا بينها أثار الك 
اعجابا زائدا من أعلام مسرجيين مشل الشاعر والكاتب المسرحي وليم بتلر پیتس 16365 William Butler‏ 
( ۱۹۳۹-۱۸۲۵ ) والممثل والخرج الفرنسي جان لوي بارو 82118101 5نقام1 8۵0[ ( ۱۹۱۰ -؟ ) بینا تعرّض 
هجوم من علمين مسرحپون آخرین في حجم الكاتب السرحي الايرلندي جورج برنارد شو 8612230 60186 © 
۷ ( ۱۸۵۱ - ۱۹۵۰ ) والمصمم المسرحي الأميركي لي سيمونسون 9110085018 86 ( ۱۹۲۷-۱۸۸۸ ) - 
وقد كان كل ذلك في الحقيقة انعكاسا للأثر العميق الذي تركته أفكار كريج فيا بخص اتهاهه لمنكود على مسيرة الفکر 
والفن المسرحي خلال القرن الحالي في کل من أوروبه وأميركه على السواء . 


كان هذان هما ألتصورين اللّدين تركا بصماتم| بوضوح على الحركة السرحية منل بداية السبعينيات في القرن 
الاضي وحتى هذه اللحظة . ولنبدأ بالتصور الثاني الذي رأينا جوردون كريج يفجره في منتصف العقد الأول من القرن 








1۳۷۲ ©. p. 561 ۱ 


۱۸ 


۷۱۹ 


عن السرح الشعري 


الحالي » رغم أنه جاء من الناحية الزمنية » متأخرا عن التصور الذي طرحه هنريك ابسن قبل ذلك بثلالة عقود ونصف 
العقد ؛ وذلك لان ما طرحه کریج كان في حقيقة الامر مصوبا ليس الى الاختیار الشعري في مقابل الاختیار النثري 
كصيغة من صیغ الحوار » واثا كان تصور کریج ؛ كا رأينا » مصوبا نحو ا حوار ذاته کمقوم من مقومات السرح 
رأى هذا الصمم السرحي أنه قد تجاوز عصره ومبررات وجوده من حيث قدرته على التعبير عن الطبيعة الشعرية 


ولنستمع الى ما ذکره کریج في دراسته التي قدمها في هذا الصدد والتي أسلفت الاشارة الیها . أنه يقدم تصوره في 
هيئة حوار يفترض أله دار بان حرج ومشاهد متحمس حول النص الشعري لمسرحية معروضة . وبعد ألحذ ورذ حول 
قيمة الحوار في حد ذاته ینجح الخرج في اقناع الشاهد بانه اذا وجدت « فكرة » للمسرحية وأمكن تنفیذها بحيث تصبح 
صالحة للعرض آمام جمهور الشاهدین بأية صيغة › حتى ولو كانت هذه الصيغة شيا ختلفا کل الاختلاف عن الحوار 
الذي یصنعه الشاعر » فان ذلك یکون شیثا مقبولا » بغض النظر عن نوعية هذه الصيغة وحين يوافق الشاهد على ذلك 
يطرح الخرج تصوره الأحير ( وهو في حقيقة الأمر تصوّر کریج )في عبارات قاطعة وواضحة هي « ان فنان السرح في 
الستقبل سيد ع قطعه الفنيّة من ال حركة والنظر والصوت . أليس هذا غاية في البساطة ؟ وحين آقول الحركة فاني آعني 
الحركة العادية والرقص ‏ وهما نثر الحركة وشعرها . وحين أقول النظر ؛ أعني کل ما تقع عليه العين ( في المسرحية ) 
مثل الاضاءة والأزياء والناظر . وحين أقول الصوت » أعني الكلمة النطوقة أو الكلمة الغناة في مقابل تعارضي مع' 
الكلمة المقروءة . وذلك أن الكلمة التي تکتب لكي تلقى فعلا » والكلمة التي تكتب لكي تقرأ » هما شیثان يختلف كل 
منبیا عن الآخر كل الاختلاف »(۱۷) 


والحديث واضح في نصّه ومضمونه . ان كريج لا يلغي شاعرية السرحية » ولكنه ول هله الشاعرية الى 
١‏ ايقاع» لا تشغل فيه ألفاظ الحوار الآ أقل حيّز مكن وهو الحيز الذي يكفي لاعطاء هيكل الفكرة التي تدور حوفا 
السرحية » بینا يترك لقومات السرح الأخرى ‏ الحركة والنظر والصوت - تجسید هذه الفكرة واعطاءها الشاعرية 
الطلوبة » أو بالاحری الایقاع الطلوب لاقناع الشاهد بموضوع الشرحية . فماذا عن هذا التصور ؟ أعتقد أني لا أبالغ 
اذا قلت انه يهرّنا الى قدر كبي رمن الحيرة » وبخاصة اذا كان من بين الهتمین بالسرح وبالحركة السرحية شاعر مس أن 
الشعر ليس تعبيرا لفظيا وايقاعا فحسب ٠‏ وانما هوحركة داخلية فيها من الترابطات والتصوّرات والایاءات ما یلها في 
ذهن الشاعر ومخيلته الى مناظر وألوان وأصوات . 


ولكن يبدو أن بعض المهتمين بالمسرح لهم رأي حرفي هله المحركة الداخملية التي تعتمل في صدر الشاعر ‏ وهم 
يرون أن الترابطات والتصورات والایجاءات التي يعيشها الشاعر لا تعبّر عند من « يسمعها » الآ عن انطباع غامض » 
e E E E E‏ 
(۱۷) نص الحوار منشور لي صفحات ۱۱۳ - ۱۳۷ ( الفقرة المقتبسة ص۱۳۷ ) ضمن جموعة لصوص عن نظرية المسرح الحديث جمعها ورنبها وشرها 60107( ب8 نحن 
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۱۹ 


۱۳۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامن عشر - العدد الاول 


بين لا تنتقل بکل حيويتها المرئية الى رواد السرح الذين جاءوا « لیشاهدوا » السرحية ولیس لكي یسمعوا حوارها - أو 
هذا » على الأقل » هوما نستنتجه في وضوح كامل من المقدمة التي كتبها جان كوكتو 00616813 Jean Maurice‏ 
( ۱۸۸۹ - ۱۹۹۳ )۰ الشاعر والكاتب السرحي والناقد الفرنسي في المقدمة التي كتبها عام ۱۹۲۲ لمسرحيته « حفل 
زواج في برج ايفل » 1816161 10102 12 106 2137165 65-آ التي كانت قد عرضت في السنة السايقة لهذا التاريخ - 
وهي مقدمة يعبر فيها كوكتو عن هذا « الايقاع الشعري » الذي دعا اليه كريج قبل ذلك بسبع عشرة سنة » والذي 
تتضمئّه « مشاهد السرحية كعنصر يأخذ مكانه في القدمة على حساب الحوار الشعري . 


ان كركتو يقول ببساطة في هذه المقدمة « ان أنكر کل ما هو غامض بقدر ما أحب أن أوضح كل شيء وأضع 
تحت كل شيء الخط الذي يؤكده ». ثم عضي في تعداد المشاهد التي ينقلها من المجتمع الحي الى خشبة السرح في 
نبضها وعفويتها » ليصفها في نباية الفقرة بأنها « تشكل الشعر المعجز للحياة اليومية » وأخيرا نجده » وهوفي نهاية تقديمه 
للمسرحية » ينظر كل ما ذكره من قبل فيقول « ان حركة مسرحيتي تنبثق من المشاهد الموجودة . بينا لا تظهر هذه 
المشاهد في التص . والسبب في ذلك هو أني أقدم ( شعر السرح ) بدلا مما اعتدناه من ( شعر في السرح )۰ ان ( الشعر 
في المسرح ) مثله مثل شريط من المخرمات ( الدانتيل ) الدقيقة الرقيقة لا يمكن أن يراها المشاهد عن بعد , بینا ‏ 
( شعر المسرح ) ينبغي أن يكون من المخرّمات ( الدانتيل ) الخشنة مثل حبال السفينة » انه سفينة في البحر . ان 
مسرحية ( حفل زواج فوق برج ايفل ) تعادل في رهبتها قطرة من الشعر تحت الجهر » فا مشاهد تتناسق مع بعضها كا 
تتناسق الالفاظ داخل القصيدة الواحدة )(۱8) ۱ 


هذا هو التصور الذي قدمه کوکتو » والذي دم به تصور کریج الذي یری فيه ان شعر السرح یکمن في مشاهده 
ولیس في حواره . وقد حاول الناقد الأميركي دنییس دونوجهیو 1000081116 1061115 في آواسط الستینات ہین شعر 
الحوار وشعر الشاهد فقال « ان ( الشعر) في السرح الشعري لیس بالضرورة بناء لفظیا . انه يسري في بناء المسرحية 
ككل » بمعنى أن الشعر لا يوجد في أي عنصر واحد بالتحدید من عناصر السرحية على حدة » ولکنه یکمن في الطريقة 
التي تعمل بها کل هذه العناصر في تناسق ( ویکون وجوده ) بالدرجة التي يتم بها هذا التناسق ٠'٠‏ 


ولكن اذا كان هذا الناقد الأميركي قد حاول في نوع من التوفيق أيّا كانت درجته أن يجد للحوار الشعري موقعا في 
المسرحية الى جانب عدد آخر من مقوماجها » فقد جاء الناقد الانجليزي آرنولد هنتشلف e؟نا ۴۸c!‏ ۸۵۳0010 فی 
آواخر السبعینات ( ۱۹۷۷ ) يحاول أن يدفع الحوار الشعري من جديد عن هذا الموقع المحدود » فيقول « اننا يجب أن 
نذكر أن المسرحية حلاف القصيدة الغنائية » ليست تکوینا لفظيا في الفام الأول » ان الألفاظ تنبع ( في المسرحية ) من 
البناء التحتي للحدث والشخصية > فقد أشار أرسطو بوضوح الي أن الشاعر ‏ أو الصانع ‏ ينبغي أن يكون صانعا لحبكة 


اس سسب سس 





Cocteau: Theatre, I, Parls, Gallimard (ed. 15), 5 1 ۱۸0 
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۱۴۰ 


۱۱ 


عن السرح الشعري 


السرحیات قبل أن یکون صانعا للسطور النظومة . فهو قد سمي صانعا ( هذا هو العنی اللفظي للفظة 206168 التي 
جاءت منها لفظة 0061 الانجليزية ) لانه يحاكي ( ما هو موجود في الطبيعة ). والشيء الذي يحاكيه هو الا حداث »۲۳ 


والعنی الذي يقصد اليه الناقد الانجليزي واضح من حیث ابرازه للحدث والشخصية على حساب الحوار 
الشعري > کا أن الاستشهاد الذي استشهد به من کتاب أرسطو عن الشعر أو بالاحری عن « الصناعة ‏ ۳06۸02 
حسب المعنى الأصلي للكلمة اليونانية » لا حریف فيه ۰ ومع ذلك فان هناك قدرا من « التطویم » للمعنى الذي 
قصد آرسطو الى التعبير عنه من حيث أن الناقد انتزع الفقرة التي كتبها أرسطو من اطارها الزمني في الشطر الآخير من 
القرن الرابع ق . م . الى اطار زمني آخر هو الشطر الأحيرمن القرن العشرين اليلادي . فالحديث عن اخوار الشعري 
في عصر أرسطو لم يكن حديث مفاضلة بين الصيغة الشعرية للحوار وبين البناء التحتي للحدث والشخصية لسبب بسيط 
هوأن الحوار المسرحي الشعري في عصر أرسط و كان أمرا مفروغا منه ولا بديل عنه ولا مفاضلة بيئه وبين غيره من عناصر 
المسرحية » أيّبا يحل محل الآخر أو يتقدم عليه . وانما كل ما فعله أرسطو هو أن الشاعر » وهو بصدد كتابة مسرحية » 
ينبغي ألا يترك نفسه للشعر فحسب ( وهي صفة ملازمة له سواء أكتب شعرا غنائيا أم ملحميا أم مسرحیا ) وانما ينبغي 
أن يتنبه الى بناء المسرحية في المقام الأول » أما الصيغة الشعرية للحوار فهي أمر لا عيد عنه وليس هناك من تصور آخر 
خلافه . 


على أن الأمر لم يكن تضبيقا » على طول الخط » على ا حوار الشعري السرحي من جانب النقاد العاصرین ۰ فقد 
حاول اقد انجليزي آخر هوت . س . ورزلي ۲۷۷۵۲516۷ ٥.‏ .1 أن يشير في آوائل الامسینات (۱۹۵۲) الى 
المبالغة التي يعمد الیها أنصار تقدیم « شاعرية الشاهد » على « شاعرية الحوار »؛ وهو بصدد نقده لمسرحية « موت بائع 
متجول » 531651338 2 0 1262111 للکاتب الاميركي العاصر آرثر میللر 8011165 10161 ھوکانت قد ظهرت 
عام 444 ۱وجاء حوارها مبالغا في بساطته بينما حاول رجها . ایلیا کازان 152221 17112 أن یبرز شاعریتها عن طریق 
الاهتمام بالعناصر السرحية الاخری . 


وقد جاء النقد الذي قدّمه ورزلي على النحو التالي « ان الشمریتکون من ألفاظ . وفي المعالجة الشعرية لا يكن أن 
" يكون هناك نجاح » في نهاية المطاف » الآ عن طريق الألفاظ وفي وسم السيد كازان أن ينتج أو يخرج ما يشاء . كا أن له 
أن ينتفع بكل حيل الاضاءة والمجموعات والتشكيل والتوقيت لكي يستحضر الأجواء المطلوبة في العمل المسرحي 3 
ولكن أي عنصر من هذه العناصر السابقة لا يمكن أن يكون بديلا عن الألفاظ . التي لم تكن » بكل بساطة » متوفرة في 
المسرحية »** 
1 1 ا کر 
p. Hinch liffe: Modern Verse Drama, London, 1977, ۰ (۳)‏ مامت 
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۱۳ 


۱۳ 


ها الفکر - المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


وقد أعاد ورزلي بذلك شيا من التوازن للصورة التي يجب أن يكون علیها السرح الشعري من حیث أن الایقاع 
اللفظي الحواري یشکل جانبا من جوانب التعبير لا يمكن أن یکتمل العمل السرحي بدونه . وأود أن أضيف الى رأي 
الناقد في هذا الصدد أنه رغم القدرة الفائقة لالوان الفن الختلفة على التعبیر . الا أن آقصی ما يكن أن تصل اليه بعض 
الفنون التعبيرية ( مثل الرقص والوسیقی ) هو أن تعطي انطباعا . والانطباع » بخض النظر عن مدی الوضوح الذي 
يمكن أن یصل اليه » يظلّ في محصلته الأخيرة « انطباعا » يختلف من حيث طبیعته عن « التحدید ». فالانطباع يختلف 
بالضرورة من شخص الى آحر حسب ظروف الشخص وتجاربه الماضية وتركيبه السكولوجي وقدرته على التخيل . واذا 
كان الانطباع أمرا قد يكون مطلوبا لذاته في بعض أجزاء المسرحية لاظهار طبيعة موقف أو توصيل ايحاء معين الى 
المشاهدين . فان التحديد أمر لا يمكن تجاهله بوصفه الوسيلة الأكثر ورودا في تداول الأفكار » بل أن هناك مواقف يصل 
الأمر فيها الى أن يصبح التحديد في أدق صورة هو حور الارتكاز الذي لا محيص عنه في التعبیر عنها ‏ ولعل خير وأبلغ ما 
يمكن أن نصور من خلاله هذا المعنى هو موقف هاملت حون تصل به الحيرة الى ذروتها ويريد أن يضع حدًا لما يعانيه بسببها 
فيطلق عبارته الشهيرة « أكون أو لا أكون » هذه هي القضيّة !» وهي عبارة لا أتصور أن أي وسيط فني آخر » غير ألفاظ 
الحوار » يستطيع أن يعبر عنما بهله الصورة الحاسمة من التحديد . 


= 


كان هذا الحديث عن طبيعة السرح الشعري » وهل بالامكان أن يصبح السرح شعريا بغض النظر عن وجود 
الحوار في الموقع المؤثر من المسرحية » وأنقل الحديث الآن الى ما يمكن أن يكون للمسرح الشعري » أو على وجه 
التحديد » الحوار المسرحي الکتوب شعرا من مزايا يتفوق بها على ا حوار النثري ۰ واذا ما كانت هناك مواقف يحسن 
فيها أن يتراجع الحوار الشعري أمام الوسيط الحواري المنثور . 


وقد أسلفت الاشارة الى أن أبسن كان أول من فجر الموقف اللي يستبعد الحوار الشعري کمقوم من مقومات 
العمل المسرحي . واستبدل به ا حوار النثري . وهويدعم اتجاهه هذا في رسالة كتبها عام ۱۸۷4 يقول فيها « ان ما آوذ 
أن أوصله للقارىء هو أن ما يقرؤه شيء قد حدث فعلا . ولو استخدمت النظم حلت دون تحقيق المدف الذي أقصد 
اليه . ذلك أن الشخصيات الصغيرة الكثيرة العادية التي قدمتها عمدا في المسرحية ( يقصد مسرحية : الامبراطور 
والجليلي ‏ ۱۸۷۲ ) كان لا يمكن التمییز بينها اذا تحححدث جمیعا بنفس الايقاع اللفظي الوزون . اننا لم نعد نعيش في 
عصر شيكسبير . . . أن ما أكتبه اليوم ليس مسرحية تراجيدية بالعنی الذي كان الجمهور يتقبّله في العصور السابقة › 
فالذي أريد أن اصوره وأقدّمه هو أشخاص من البشر » ومن ثم فلن أجعل هؤلاء يتحدثون لغة الآ »(۲). 
واستمرارا لهذا المعنى يقول في رسالة أحرى كتبها بعد ذلك بثمان سنوات ( عام ۱۸۸۳ ) « اني لم أكتب سطرا واحدا من 
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۱۳۲ 


۱۳۳ 


عن المسرح الشعري 


الشعر منذ سبع أو ثمان سنوات . ولكني كرست نفسي للتمزس في فن أكثر صعوبة بمراحل » وهو الكتابة ( يقصد في 
المسرحيات ) باللغة الأصلية البسيطة التي يتحدث بها الناس في حياتهم الحقيقية ۲" 


ونحن نجد هذا المعنى لا يزال يتردد في آواسط الخمسينات في العالم العربي عند الكاتب والناقد محمد مندور ( وان 
كان.قد قصره على المسرحيات الكوميدية ) حين یقول « من الراجح أن النثر أكثر ضلاحية للكوميديا من الشعر » بل ريما 
كان النثر العامي أكثر ملاءمة من النثر الفصيح حتى يأتي أقرب الى الطبيعة وألصق بحياة الشعب التي يصورها ,*. كما 
نسمع صداه مرة أحرى في أوائل الستيئات عند الناقد الانجليزي جورج ستيار George Steiner‏ عندما يتحدث 
عن السرح الشعري فیقول « ان الشعر يناسب الممثلين الذين كانوا يلبسون أحلية عالية ( يقصد الممثلين في المسرح 
اليوناي القدیم ) ویتحدئون من خلال أقنعة كبيرة لیصوروا شخصيات کانت تعيش بشكل اعل وأرفع صوتا من 
الحياة )(۲۹) 


هذا » اذن » هو رأي المدرسة « الطبيعية » التي ابتدأها ابسن وما زالت اصداژ ها تتردد حتى الآن . وهي - كيا 
رآینا - تستبعد الحوار الشعري وترى فيه عنصرا يبتعد بالوقف عن طبيعته ومن ثم فهو صيغة لا يمكن أن تحقق الهدف من 
السرحية . فماذا عن الجانب الآخر من القضية ؟ ربا كان الشاعر والكاتب المسرحي الانجليزي - الاميركي 
ت . س . اليوت 51101 .5 .6 ( ۱۸۸۸ - 1956 ) أول من تصذی بشكل محدد للمدرسة الطبيعية وموقفها من 
ا حوار الشعري في المسرح . ورأي أليوت في هذا الموضوع هوأن التعبير النثري الذي يستخدم في الحياة اليومية هو تعبير 
سطحي بالضرورة ومن ثم فهو محدود الأثر لأنه لا ينفل الى العنی العميق أو المكثف الذي تبدف المسرحية الى توصيله 
للجمهور . وقد أنصح عن رأيه هذا في أواخر العشرینیات » ويبدو أنه كان لا يزال على افتناعه به في آرائل 
الخمسينات . وفي هذا الصدد يفول « ان أنصار الذهب الطبيعي يتبعدون الشعر كلغة للمسرحية . . لأنه لا يتواءم مع 
الصفة الطبيعية للحركة ( التي تتواءم معها لغة النثر )؛ بين أعترض أنا على النثر في المقام الأول بسبب هذه الصفة 
الطبيعية ذاتها التي يتصف بها . ذلك أن هذه الطبيعة تؤدي الى التحديد من حيث أنها لا تؤكد على السطحي والعابر . 
أما اذا أردنا أن نصل الى الدائم والعالمي ؛ فلحن نتجه الى التعبير عن أنفسنا بالشعر )(*؟) 


وهذا الرأي يدفعه الكاتب المسرحي الانجليزي المعاصر كريستوفر فراي حطوة الى الامام ليجعل من الشعر اكثر 





DTC, p. 561 ۲۳5 

محمد متدور : السرح الشعري عند احمد شوقي » مطبوعات معهد الدراسات العربية العليا ز جامعة الدول العريية ) القاهرة : ۱٩۵۱‏ . 
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وکالت هذه القالة قد ظهرت وحدها عام ۱٩۲۸‏ لي كتيب تحت عنوان : 
Dialogue On Dramatic Poetry‏ 


۱۳۳ 


۱ 


عام الفکر - الجلد الفامس عشر - العدد الاول 


من جرد اداة نستخدمها و حين نرید » » فیلصقه بالتکوین الانساني ذاته وبحاجة الانسان للتعرف على هدفه في الحياة . 
نفي مقال ظهر في بداية الستینات نجد هذا الکاتب یتحدث عن لغة الحياة اليومية التي يصر انصار الذهب الطبيعي 
115 على استخدامها في الحوار السرحي » وعن مدی صلاحیتها ( او بالاحری عدم صلاحیتها ) كلغة 
للمسرح فیقول « بغض النظر عن النطلق النفعي للغة » فاني اعتقد ان الحاجة الى الشعر جزء جوهري من الطبيعة 
الانسانية للناس » وان الجمهور » اذا وثق من نفسه » ينجذب اليه عن طواعیه . انکم واهمون اذا اعتقدتم ان لغة 
السرح حين تقترب من لغة الشارع . نقترب بللك من طبيعة الانسان . ان اساس العمل السرحي هو اکتشاف هذه 
الطبيعة حنی یصبح في مقدور الستمع ان یعرف الزید عن نفسه . ولکنا نرکز في مسرحیات الوقت الحاضر على 
التصرفات . اليس من الهم ان نحاول التعرف على هدفنا من الحياة ذاتبا حتى نعرف بذلك الشيء الذي نسعى الى 
تحقبقه ۲۳۸۴ , 


أما اواسط الستينات فقد شهدت امتدادا لهذا الاتجاه العارض للطبيعة » ومن ثم المناصر للتعبير الشعري في 
الحوار المسرحي » عند المهتمين بالسرح في العالم العربي . ففي مقال عن طبيعة هذا الحوار نجد الناقد السرحي شفيق 
حلي يتحدث عن تلعثم الانسان وعدم تسلل عباراته اذا ما تملكته عاطفة قوية . ومدى انعكاس ذلك على الحوار 
المسرحي فيقول « اذا كان اساتذة المدرسة الطبيعية قد نجحوا في ان يجعلوا من هذا ا حوار التقطع الناقص الذي تتخلله 
فترات صمت » وسيلة للتعبيرعما يدور في اعماق الانسان » فلقد فشل الكثيرون من حذوا حذوهم اذ قدموا لنا حوارا 
پوهن الذهن والاذن معا والحل الوحيد هله المشكلة هو معالجحة اللغة معالجة شعرية . . . تمكن الكاتب من التعبير عما 
لا يمكن التعبير عله بوسيلة اخرى »۳۷۲۲ . 


ويبقى بعد هله الاراء المتعارضة سؤ ال اخخيرهو : هل لابد ان تكون المسرحية شعرا باكملها او نثرا باكملها ؟ ان 
الشاعر والكاتب المسرحي الايرلندي ولیم بتلر بیتس 56815 13120167 هت )۱۹۳٩- ۱۸۲۵ W‏ قد تطرق الى 
هذا السؤال وكان اقجاهه الذي يظهر من مجموعة كتاباته وتعليقاته . ان قدرا من التداحل بين الشعر والنثر في الحوار 
المسرحي هوشيء يخدم العمل السرحي في اكثر من اتجاه : منها ان النثر يقوم بعملية تعديل او موازنة للمبالغات التي . 
تتسرب بالضرورة الى بعض الصور البلاغية التي ترد بالضرورة في التعبير الشعري وهكذا يتم التكامل » عن طريق 
الصيغتين . بين جزئيه الوافع وشمولية ما فوق الواقع . ومنبا كذلك ان الشعر والنثر في المسرحية الواحدة يشكلان 
وضعا تبادليا مناسبا اذا اشتملت المسرحية على موضوعين » احدهما اساسي والاخر ثانوي . واخیرا » ففي المسرحيات 
التي یدخل الكورس في بنائها يكون في الحديث او الانشاد الشعري على لسان الکورس . مقابلة طقوسية مع الاقسام 
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١ 


۷۹۵ 


عن السرح الشعري 


النثرية في السرحية تلمس هذا اللقاء في النفس الانسانية بين ما هو عابر وحدود وبين ما یتضعطی حدود الزمان 
والکان , ۲۸) 


وأود ان اضیف في نهاية الحديث ان المسألة ليست بالضرورة اختیارا بين الحوار الشعري والحوار النثري في العمل 
المسرحي . او بين اي منهما وبين الحوار التداحل بين الشعر والنثر كما انها ليست » في حالة الحوار المتداخل » نسبة نمطية 
او مسبقة او متعارفا عليها للشعر او النثر في الحوار السرحي . فالمسرح قبل كل شيء وفوق كل شيء فن يعبر عن 
شيء . ومن ثم فالمحك هو التوصل الى هذا التعبير في خير صورة بغض النظر عن صيغة الحوار الذي يؤدي ای هذا 
التعبير او نسبته اذا كان هناك تداخل بين صيغتين . 


كذلك فان الايقاع التكويني الذي يربط بين اجزاء المسرحية والايقاع النفسي الذي يؤدي الى التأثير الطلوب 
للمسرحية على مشاهديها . امر اساسي في المسرحية . وهذا الايقاع يختلف من موضوع الى اخر سواء من حيث فوته 
وخفوته او من حيث سرعته وبطثه . ومن هنا تصبح مسألة الاختيار بين الشعر والنثر في الحوار المسرحي امرا مرهونا 
بنوعية الایقاع الطلوب . ولا اود هنا ان ادحل في تفاصیل ليس هنا مکانها الاساسي ‏ ولکن يكفي ان اقول ان انواعا 
مختلفة من الايقاع اصبحت ترتبط الان بانواع مختلفة من الشعر والنثر . فهناك الشعر التقليدي الوزون القنی » وهناك 
الشعر الحديث الذي يفلت من ابحور التقليدية ولکنه لا يفلت من الوزن القائم على التفعيلة » كا قد يتجاهل القافية 
تماما او يعطيها دورا جماليا يرى فيه الشاعر الحديث ما يساعد على الايقاع التعبيري المطلوب . ثم هناك الشعر المنثور 
الذي لا يتقيد بوزن ولا قافية ولكنه يدخل ۰ عن طريق ايحاءاته وموسيقاه الداخلية في باب الشعر » ثم هناك النثر 
العادي الذي يمكن ان يستوعب في يد الكاتب القدير » قدرا متفاوتا من المهام الايقاعية للشعر حسبا يقدر الكاتب . 


ويرتبط بحديث الايقاع حديث التكثيف الذي لا بد ان يتميز به الفن السرحي الذي يبدف الى ان يوصل الى 
الجمهور في ساعتين او ثلاث ساعات » موقفا اومواقف تستغرق في الحياة العادية وقتا اطول من ذلك بكثير » قد يكون 
يوما اواياما اورا اسابيع . هذا امر يفوم فيه ايجاز الحوار وكثرة ايحاءاته بدور اساسي ‏ وهوموقف تشترك فيه بالطبيعة » 
الكلمة المسرحية والكلمة الشاعرة . على ان القدر اللازم من التكثيف المسرحي يختلف من مسرحية الى اخری حسب 
نوع المسرحية وموضوعها » كما يختلف من موقف لوقف داحل المسرحية الواحدة . فهناك مواقف كبيرة يمكن أن يقوم 
فيها الحوار الشعري بدور مفيد . وهناك مواقف لا يمكن الا ان تكون صغيرة . وني حالة هله الواقف الصغيرة التي عادة 
ما تكون يومية او تلقائية يصبح من قبيل التزيد الذي لا لزوم له ان يصاغ حوارها بغير النثر ‏ الا اذا كان هدف الكاتب 
ان يبرزها من خلال نظرية شمولية تعبر عن قيمة تتخطى الصفة الحزئية مله المواقف كا تتخطی صغر حجمها ووفعها 
ومن هنا لا تعود هذه الواقف جزئية او صغيرة . 





Denis Donoghue: op. cit., pp. 40-1 )۲۸( 


۷۵ 


۱۳۹ 


هال الفکر - الحلد انامس عشر - العدد الاول 


وفي هذا الصدد فليس من اللازم ان تكون الواقف الکبيرة قاصرة على الشخصیات الكبيرة : آودیب أو يوليوس 
قیصر أو هاملت أو صلاح الدین أو أبطال العارك او زعماء الثورات او شخصیات مقابلة لهؤلاء في مجتمعنا الحالي » 
فالشخصیات الصغيرة الضائعة في زحام الجتمم هي الاخری ها حظاتبا الكبيرة ومواقفها الكبيرة حين تقف هذه 
الشخصیات وجها لوجه مع الحياة في موقف تحد او تقویم لدف الحياة او لاختیار قاس وباتر بين اتجاهين او قيمتين . ان 
مثل هله الواقف قد تکون واضحة في ذهن الشخصیات الصغيرة » وقد تکون احساسا عارما لا تستطیم هله 
الشخصیات أن تحدده او تعبر عنه تعبیرا دقيقا - وهنا یکون الشعر » بالدرجة الأولى » صاحب الدور الاساسي في 
توضیحها . 


واخیرا » ولیس آخرا » فهناك السرحية التاريخية التي كثيرا ما تطرق او تعالج موضوعا یشکل لحظة زمانية مكثفة 
وینضیح بجو الأمس الذي يختلف عنا وتختلف عنه . ان مثل هله السرحية تحتاج الى قدر غير عادي من التکثیف لتغطية 
موضوع قد يمثل عصرا كاملا بثقافته وانجاهاته مهما كان الامتداد الزمني للموضوع قصیرا ۰ كما تحتاج مثل هذه السرحية 
الى قدر غير عادي من الايحاء لتوصل الى الشاهد ما تضمه من مواقف بفهوم عصرها وایقاعه . 


وبعد » فقد حدد الفیلسوف الاميركي العاصر اروین ادمان 847047 ۲۳۷۲ بانه ألفاظ ها معنى مباشر ‏ 
وجرس يوحي بجو . وترکیب يؤدي الى ایجاءات 21 . كيا مهد الکاتب والناقد السرحي الانجليزي العاصر جون 
اردن ۸۲061 01170 آ للربط بين الشعر والسرح في حديث له في اوائل الستینات قال فيه « اننا » في الشعر » نستخدم 
الالفاظ والصور . . . . « لتذکرنا بأفق لا يكاد يعرف حدودا من الايحاءات الترابطة التي تتخطى العاني الباشرة 
۳ 


3 ۱ KF 
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۱۳۹ 


مسر انطوني ولوار لیم 


ار 


الزوام الرس باب التاس 


۱۳۷ 


أرلا : رحلة كليوباترا الى شكسبير 





مجدد کینیث موير (1۲ا1 61۳041؟) ستة مصادر لسرحية 
انطرن وکلیوباترا التي کتبها شکسبیر عام ۱۹۰/ ۱۱۰۷ . وهله 
الصادر الست هي كا يلي : سيرة مارکوس آنطولیوس من بين 
و السير القارنة » لبلوتارخوس . والاغنية رقم (۳۷) في الکتاب 
الارل من آغاني « هوراتیوس » . وتاريخ أبيانوس السکندري 
بعنوان و احروب الأهلية » وترجمة کونتیسه بمبروك لمسرحية روبير 
جارنبيه الفرنسي بعنوان « مارك انطوان » . ومسرحية صمویل 
دائيال « کلیوباترا » ۰ واخیرا قصيدة لنفس هلا المؤلف الآخر 
بعنوان « رسالة من اوکتافیا ۲( . أما جيوفري باللر 0۴٤٤‏ 6) 
(طاع11011ن81 فقد أررد تسعة مصادر لمسرحية شكسبير » منبا 
ثلاثة اتفق فيها مع كينيث سويروهي سيرة الطونيوس عند 
بلوتارعوس » وتاريخ أبيانوس السكندري ومسرحية ببروك - 
جارنييه . آما الصادر الستة الأخرى التي يضيفها جيوفري باللو 
نبي مايل : 


سيرة اوکتافیوس التي ترجها س . جولارت (5.)0011876) 
وظهرت عام ۳ . والملحمة التاريخية و فارسالیا » للشاعر 
اللاتيني لوكانوس » ولا سيما الکتاب العاشر . وه الآثار اليهودية » 
للمؤرخ فلافیوس بوسيفوس . و« التواریخ الرومانية » للمژرخ 
فلرروس و « آعمال قیصر » وهو همل مجهول المؤلف ۰ وظهر ابان 
القرن الثالث عشر . ومسرحية « کلیوباترا » التي كتبها إلى شیتلیو 
الايطالي عام ۳ 


وهكذا فان المصادر المحتملة لسرحية « أنطوني وکلیوباترا » - 
وفق آراء كينيث موير وجيوفري باللو- تبلغ الاثنى عشر مصدرا 
وحول هله المصادر- وآخحری سنضيفها- يدور هلا الحزء من 
دراستنا . على اله من الاهمية بمكان أن نؤكد قبل الشرح في بحثنا » 
على حقيقة أن شكسبير وان تعددت مصادره في « انطوي 
وکلیوباترا » قد |عتمد اساسا عل بلوتارخوس . فسيرة انطونیوس 
هي الصدر الرئيسي بلا جدال للمسرحية التي نتدارسها الآن . 





Kenneth Mur, Shakespeare’s sources, I comedies and Tragedies (Methuen and Co. Ltd. London 1957 repr. 1965) pp. (\) 
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يفن 


۱۳۸ 


عالم الفکر - المجلد ااقامس عشر - العدد الاول 


: کلیوباترا العصور الوسطى‎ - ١ 


ومن الملاحظ أن کلیوباترا قبل أن نترك عصرها الكلاسيكي کشخصية أدبية كانت قد ضمت الشيء الکثر من الطابع الاسطوري . 
ولکنبا قبل ان تصل الى عصر النبضة والعصور الحديثة توقفت قليلا عند بعض المحطات الصغيرة في العصور الوسطى . فمنذ القرن الثالث 
عشر بدأ ظهور روايات شعرية ونثرية عن حياة يوليوس قيصر وهي روايات تعتمد في الاساس على لوكانوس ومصادر اخری اقل أهمية . وهكذا 
فان جامع الرواية الفرنسية التي تحمل عنوان « اعمال الرومان » (25ل120508 98 8ان8٤)‏ قد اخذ الكثير من لوكانوس وسوبتوئيوس » 
واستخدام كتاب « عن الحرب السكندرية » لتغطية الفترة المصرية ولدلك أورد وصفا مطولا عمال کلیوباترا وقصة رومائية عن آرسينوي 
وجاميديس (2801006)) وفي رواية ج دي ترام (22ننا1' e‏ ) بعنوان تارب بوليوس قيصر (086535 (Lihy stoire de julİuS‏ 
حوالي عام ۱۲۸۰ يخلع على الحب بين فيصر وكليوباترا الفاظ وتعبيرات الادب الفروسي . فیقول قيصر الفارس الحب « يا المي » كم هوسعيد 
ذلك الرجل الذي يستطيع أن يحتضن بدراعیه تلك السيدة عارية وراغبة فيه ؟1. فأنت حير من يعرف أنه لا فرحة تعلو فرحة المتعة وللشباب 
وهي الفرحة التي تولد حين يستطيع الرجل الذي يحب سيدة جميلة عاشقة له أن يحتضها برغبة لذيلة » . ولي هذه الرواية نلاحظ أيضا تغيرا 
ملموسا في الموقف تجاه کلیرباترا وهو عين ما يحدث في عمل آحر من القرن الرابع عشر ويحمل عنوان « أعمال قیصر » 1840101 1( 
)8 حيث يتوسع الژلف في وصف قصر كليوباترا وجمال صاحبته - وهو الوصف المأخوذ من لوکانوس - ويرد في هذا النص مايل 
« أنه ( اي يوليوس فيصر ) مكث في مصر عامين من أجمل حبها » نعم لقد احبها بعمق وغالبا ما تنزة معها على صفحة النيل وذهب حتى سوريا 
في قارب مغطى بالحرير » : وهكذا في حين كان حب يوليوس قيصر لکلبوباترا أمرا شائعا نجد أن شكسبير قد حذفه من مسرحیته « بوليوس 
قيصر » وان كان قد ذكره عدة مرات* في « انطوني وكليوباترا 6 ومن الرجح أن شكسبير قد حذف حب بوليوس قيصر لكليوباترا في المسرحية 
التي حمل اسم هذا العاهل الروماني حتى لا يؤثر دراميا على علاقته بزوجته کالبورنیا » وكذا السياسة الداخلية الرومائية بصفة عامة . فهذ| ما 
كان بشغل المؤلف في معالجته للموضوع . ولكن ينبغي أن لا نسی أن شكسبير من ناحية أخرى كان يتبع ذلك بلوتارخوس الذي لم يحفل هو 
ایضا كثيرا بموضوع حب يوليوس قيصر لكليوباترا في سيرة هذا العاهل الروماني الكبير . 





وجاء داني ( ۱۳۲۱-۱۲۳۵ ) ليستانف الحديث عن كليوبائرا مرة أحرى كامرأة داعرة شبقة مترفة » وليضعها في الدائرة الثانية من 
الجحيم مع الزناة الذنیین رفي صحبة سمیرامیس‌ودیدو وهيليني وتریستان وباولو وفرنشیسکا ( الانشودة الخامسة 0884017) . آما بوكاشيو 
(۱۳۱۳ - ۱۳۷۰ ) في مؤلفه عن « نمايات مشاهير الرجال « casibus Ellustrium Vİİ)‏ 6) فيصور انطونيوس رجلا قاسياً 
تدهور حاله الى حد السقوط في هاوبة العار المهين وكل ذلك رقم له من جراء حبه الطاغي لكليوباترا . والاخيرة بالنسبة لبوكاشيو عاهرة 
استحقت نبايتها المروعه . وني مؤلفه الثالي « عن الزوجات الشهورات » (018718700116710118 1(06) يصف بوكاشيو كليوبائرا أا مسرفة 
وزائية أثيمة تختلط بكثير من الرجال بلا حساب . : 


رمع أن تشومر ( حوالي ۱۸۰۱-۱۳۶۵ ) أخل الكثير عن بوکاشیو الا أنه يعطينا صورة جميلة لكليوباترا في « اسطورة النساء الطيبات » 
(Legend of Good Women)‏ , 

ففي بداية القصيدة يتهم الحب - أو إله ا لحب - الشاعر تشوسر بعداوة النساء لاله ترجم « قصة الوردة » ولانه تعرض بالسوء للمراة وهو 
يكتب عن كريسيدا , فتنبرى الكستيس للدفاع عن الشاعر ثم تطلب منه أن ينظم القصائد عن النساء الصادقات في حبهن الباقيات مل عهدهن 
مدى الحياة . ويقول الحب ١‏ لنبدأ إذن بکلیوباترا ودعنا نری الرجل الذي أحبها وهل عان في الحب مثلما عانت » . وهكذا فان اسطورة 
کلیوباترا اصبحت عند تشومر قصة حب حقيقية مشرفه . ویظهر لنا أنطونيوس في القصيدة رجلا د ذا تمبيز وجلد , . . امتلأ بالحب ها حتى أله 
اتہر الدنیا كلها دون حب كليوباترا ‏ لا تساوي شيئا ولقد تزوج كليوبائرا » والجدير بالذكر أن تشومر لا يذكر شيئا عن زواج انطونيوس 
باوكتافيا أما اوكتافيانوس عند تشومر فهو فاس قسوة الأسود المتوحشة . ولقد هرب انطوئيوس تشومر من اكتيوم خلف کلیوباترا ولکنه في الغبابة 











م .1863 ed. L. Banchl, Bologna‏ 
)٤(‏ انظر على سبيل الثال المسرحية المذكورة ف ۷ م ۲ ب ۲۳۲ ۲٣۳٣۳‏ . 


* سلستاعدم في أشاراتنا الختصرات التالية : - 
ف “فصل م-ملهد ب بیت 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


مسرحية « انطوني وکلیوباترا » لشكسيير 


فقد صوابه من اليأس وانتحر . فبنت کلیوباترا معبدا وضمخت جسدها بالعطور ثم اصطنعت حفرة بجوار قبرها - الذي آعدته لتفسها. 
ووضعت فيه الثعابين وانتحرت وهي تبكي أنطونيوس حبيبها الراحل . فقصة کلیوباترا اذن عند تشومر قصة تضحية وفداء من أجل الحب وهي 
تسبق قصة بيراموس (۳۷۲21018) وئيسبي (1115086) ومن الحتمل أن شكسبير قد قرأ قصيدة تشومر وما جاء فيها عن كليوباترا 
وانطونیوس . 


ویصف جون ليد جيت ( ۲۱۳۷۰ - ۲۱4۵۱ ) انطونیوس وکلیوباترا « بأهها اتبعا طریق الشهوة الاثيمة واطوی الرذول » كانت هي 
تسعی إلى أن تتربع على عرش الامبراطورية » أما هر نقد سیطر عليه الطمع والعناد » . آما آدموند سبنسر ( ۱۵۵۲ - ۱۵۹۹ ) في قصيدته 
الشهورة « ملكة الجنيات » 1۵٥۸8‏ 186116 1126 الکتاب الأول جزء ه ب 45 ) فیحبسها في زنزانة الكبرياء لأنهها اسرفا في العجرفة 
واستغرقا في الشهوة الفاسفة . 


۲ - طقوس عبادة درامية لکلیوباترا عصر البضة : 


وتحولت مسيرة التراث الادبي حول کلیوباترا بظهور مسرح عصر النبضة في ایطالیا حیث بدا البحث الدژ وب في امكانية احصول على 
العناصر المثيرة للشفقه والفوف في قصة هله الملكة الصرية العاشقة . وکان آهم من آحیا ونشر السرح السينيكاوي - نسبة الى سینیکا الفیلسوف 
- في ایطالیا هو جامباتیستا جيرالدي اللقب بال شبتیو ( 0ن10۲) 11 ۱۵۷۳-۱۵۰۶ ) الذي کتب مأساة « کلیوباترا » حوالي ۱۵4۲ وان ۸ 
تنشر الا بعد ذلك بفترة طويلة . وکان مفهوم إل شینیتو للتراجيديا يقدم على أساس آنها تقدم تطهیرا أخلانيا عن طریق اثارة الشفقة واطفوف . 
وهذا ما يشرحه اللف في برولوج مسرحیته . ولکن مناظر الرعب التي یعرضها علینا إل شینشیو في هذه المسرحية أقل عددا وحجیا منها في 
مسرحیاته الأخرى . ولکن السرحية تضم مصادر أخرى كثيرة لاثارة الشفقة ويبدي ال لف شغفا خاصا بانهاء الشاهد أو الفصول بالا قوال 
القصيرة التي توجز العاني الستفادة من الأحداث وتسري مسری الأثورات أو الحكم (8601611186) وکل تلك السمات هي ملامح موروثة 





وتبدا مسرحية إل شیئیو و کلیوباترا »(*) بعد انتهاء المعركة البرية في الاسكندرية التي لقي فيها انطرنیوس وکلیوباترا الهزيمة النهائية . 
والذي یملن هله الانباء على کلیوپاترا ومربیتها - والتفرجین - هو الرسول الذي جاء من أرض المعركة لیقول ایضا ان رجال آنطونیوس قد 
هجروه . وأهم من ذلك أن أنطونيوس نفسه يحمل کلیوباترا مسئولية الهزيمة لانها هي التي كانت في الاصل قد فرت من اکتیوم فتسیبت في هله 
الطامة الكبرى . وفي المشهد الرابع من الفصل الأول يبكي أحد رجال أنطونيوس سقوط قائده في الحاوية المهلكة . أما المشهد الخامس من نفس 
الفصل فيقدم انطونيوس باكيا حظه وسائلا حادمه أن يقتله . وني الشهد السادس تعلن المربية موت کلبوباترا فیذهب آنطونیوس ليتتحر ولکنتا 
في الشهد الثامن نسمع كليوباترا نفسها وهي تعترف پانبا هي التي دبرت تسرب لبأ موتها الكلوب الى انطونیوس من أجل أن تتاکد ما اذا كان 
الاخیر لا يزال غاضبا عليها أم تراه قد عفى عنها | وينتهي الفصل الأول بالمشهد التاسع الذي يؤكد فكرة كليوباترا هذه المدمرة . ويشغل موت 
أنطونيوس والبكاء عليه المشاهد الاربعة الاولى من الفصل الثاني ولي المشهد الخامس يتناقش اوكتافيوس مع أجريبا ومايكيناس - وجیعهم 
هلون أن أنطونيوس قد فارق الحياة ‏ ماذا سيفعلون بغريمهم المهزوم بعد أسره . ويقف مابکیناس في صف الرحمة والصفح أما أجريبا فيرى 
ضرورة تصفية انطونيوس :بائيا . وتستمر هله المناقشات الاخلاقية الى الفصل الثالث ‏ حيث يأ نبأ موت أنطونيوس اليهم في المشهد الثالث 
فتتحول الناقشات الاخلاقية الى مسألة العفو عن کلیوباترا أو اقتيادها في موكب النصر بروما . وتغطي هذه النانشات المشاهد من الخامس الى 
السابع . ويستمر نفس الوضوع في الفصل الرابع من خلال مناقشة دور بين أجريما وطبيب كليوباترا أوليمبوس (01112805) في المشهد 
الثاني . وني الشهد الرابع لا يتمكن أوليمبوس من رؤ ية مليكته . وفي المشهد السابع بجري القبض على كليوباترا في مقبرتها الحرمية الفاخرة على 
يد جاللوس وبروكوليوس ويوصف هذا المنظر باسهاب . وعند لقاء كليرباترا باوكتافيانوس تشرح الملكة المصرية موقفها وسلوكها مع أنطونيوس 
على أنبا لبت في البداية مطالب أنطونيوس مضطرة فما لبث أن اصبح الامر طاعة زوجية لا غير » أي أنه كان ينبغي عليها كزوجة مخلصة أن تنصاع 
لامر زوجها الحبيب أنطونيوس . ثم تعلن كليوباترا عن استعدادها لتلقي عقوبة الوت شريطة أن تدفن الى جوار زوجها الراحل » ولکنبا بالطبع 
لا تمانع من الذهاب الى روما تلبية لرخبات أوكتافيائوس . 


ات تست وت ا که 


"Cleopatra Tragedla لل‎ M. Glo Battista Giraldi Cinthlo Nobile Ferrarese in Venetia Appresso Giullo Cesare Cagnaci- 0 
ni MDL ۰ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


عا الفکر - الجلد انامس عشر ‏ العدد الاول 


وفي بداية الفصل اللفامس يكشف أوليمبوس عن دهشته وذهوله ازاء ما قد بدى من كليوباترا أمام أوكتافيانوس والذي فهم على آنبا قد 
. غيرت موقفها . فيأتي المشهد الثاني مجیبا على هذا التساژ ل المطروح اذ تناجي کلیوباترا نفسها وتقول « انه بالرغم من أن أوكتافيانوس قد هزم 
مصر الا أنه لم يتمكن من کلیوباترا » . ولقد حاول أوكتافيانوس أن يمتاط للأمر ولكن بعد فوات الاوان وبعد أن بلغ السيل الزى . اذ يعلن 
بروكوليوس - في المشهد الرابع ‏ كيف انه عثر على كليويائرا جثة هامدة . ويصف كاهن مصري كيف قتلت الملكة المصرية نفسها بسم تناولته من 
قنينة ([هنطم) . ويعلق اوکتافیانوس على مصير آنطونیوس وكليوباترا قائلا بان سقوطهما وقع بسبب اسرافهها في الحب . ويأمر بدفتهم| معا وتختم 
الجوقه المسرحية بالاشارة الى تحاطر « الحظ » التي ينبغي أن نعمل بها ألف حساب حتى عندما يبتسم ذلك الحظ لنا . 


وتتميز مسرحية إل شیتئیو يكثرة الشخصيات الصغرى فهناك القائد الذي يبكي سقوط أنطونيوس » وهناك مربية کلیوباترا المخلصة 
وهناك مایکیناس واجریا والطبيب اوليمبرس وجاللوس وبروكوليوس وغيرهم . ومع ان عبقرية المؤلف تتألق في بعض فقرات عن الحوار 
والونولوج الا ان الحديث الدرامي بصفة عامة يسير ببطء وتنتابه وقفات كثيرة من أجل التعليق أو التأمل غير الضروريين . 


وأهم السير التي كتبت لکلیوباترا ابان عصر النبضة كانت في ايطاليا ايضا على يد كونت جيوليولاندي (نلہ ھا 0110110) عام 
۱ فبعد عرضر, سريع لتاريخ مصر إبان العصر الروماني بصف المؤلف أرض وادي الثيل وحصوبتها واعتمادها على مياه النهر فيقول 
« اذا علا النيل وبلغ ارتفاع الیاه أثني عشر شبرا فقط فهذا يعني انه ستصيب البلاد مجاعة اما اذا ارتفعت المياه الى ثلاثة عشر شبرا فهذا يعني أن 
مصر لن تجوع فاذا بلغ مستوى الارتفاع في مياه النيل الى أربعة عشر شبرا فهذا يبشر بالرخاء ليس فقط لصر وانما للدنيا كلها الم 
یتحدث لاندي عن قصة حب يوليوس قيصر وكليوباترا وكيف أن العاهل الروماني قد حضع لسحر جماها من اللقاء الأول وكيف آنها ألقت حطبة 
طويلة وفصيحة طلبت فيها حمايته . ويمتطي لاندي وصفا طيبا لكليوباترا وذکائها وحكمتها دلي قد احتفظت بأكبر قدر من الوقار أمام شعبها 
فلم تظهر له الا وهي في كامل الأببة الملكية وقمة الفخامة والرزانة فتسبق قدومها وتصحبه طقوس مهيبة » . 


وفي تناوله لقصة کلیوباترا مع أنطونيوس استعان لاندي بمصادر أخرى غير بلوتارعوس ولكن العون الأكبر جاءه من خیاله الابداعي . 
ويعزو المؤلف الخلاف الناشب بين آنطونیوس وأوكتا فيانوس لا الى حب كليوباترا وائما الى غيرة اوكتا فيانوس الحقود ورغبته الانانية في أن لا 
يشاركه الحكم اي انسان مهيا كان , ومن ثم فان هدايا أنطونيوس من الأرض الى كليوباترا جاءت سببا مباشرا وذريعة أتاحت لاوكتافيانوس 
فرصة سائحة لاعلان الحرب على غرییه . كا جاء طلاق أنطونيوس لأركتافيا احت أوكتافيانوس كالزيت الذي صب عل النار المشتعلة سلفا 
بالفعل . ولكن لاندي يلتزم برواية بلوتار حوس عندما يروي قصة الحب بين کلیوباترا وانطونيوس ولا سيا عند لقائهما الأرل على ضفاف نهر 
كيدنوس . فهو ايضا يورد الزورق المصري ذو المجاديف الفضية والتي عندما تلتقي بصفحة الماء تعزف نغما موسلیقیا عذبا يختلف عن الغام 
الفلوت وأية آلة موسيقية احرى وان كان يفوقها جميعا عذوبة وتأثيرا . واذا كان لاندي قد حذب بعض التفصيلات عن حياة اللهو التي مارسها 
أنطونيوس في معبة کلیرباترا الا أنه ذكر هوایته) للصيد ورحلاتبها النبلية وحكاية أن الملكة المصري أذابت قطعة ثمينة من جواهرها في کاس 
الخمر الذي احتسته بنهم . وعندما عزم أنطونيوس عل الرحيل لمطربة الیارئیین وقعت معركة داخلية بين نوازعه التضاربة وفي النباية انعقد 
النصر للحب والشهوة والرغبة العمياء على نداء الحرب والمجد وواجب القتال فلم يرحل أنطونيوس لله الحرب الا بعد فوات الاوان وبعد أن 
سبق السيف العزل ولذلك فشلت جيم خططه العسكرية ضد البارثيين , وبعد موقعة اكتيوم ذهب آنطونیوس الى سفيئة كليوباترا حطام رجل 
راح ضحية ا لحب ورضخ للعار فوقف أمامها واضعا يده على وجهه من المفجل وكأنه لم يعد قادرا على مواجهتها أو مخاطبتها . ويتحدث لاندي 
عن مهمة يريرس (1776119]" — (Thyreus‏ الني كلفه بها أوكتافيانوس وهي محاولة كسب کلیوباترا لصالح ؛وكتافيانوس وخيانته 
لانطوئيوس . ویضیف لاندي من عندياته حادثة آخری وهي ان كليوباترا عندما أصبحت في شك من حب انطونيوس ونواياه وضعت له السم 
في المهمر ولكنها في الوقت المناسب حالت بيئه وبين أن يجرعه بعد أن راجعت نفسها وعدلت عن رأیبا . وبعد موت آنطونیوس منتحرا لم تأل 
کلیوباترا جهدا في أن تفلم اوکتافیانوس بانبا لا تنوي الانتحار لكن تتمكن من الافلات من قبضته مفضلة الوت على الاسر . 


وقبل أن نغادر ايطاليا عصر النبضة يهب أن تشير الى مسرحية سيزاري دي سيزاري (065871) 06 9876ع)) بعنوان « كليوباترا » 
والتي ظهرت عام ۱۵۵۲ وهي أقرب الى سيرة لاندي من مسرحية إل شيئيثيو . فمسرحية سيزاري تصور معاناة کلیوباترا بعد موت انطونيوس 
فتبدا بالملكة المصرية وقد وتعت في قبضة الاسر فعلا على يد اوکتافیانوس . فهي الان تحت حراسة جنوده ما يزيد حزنبا على فقد أنطونيوس 


مت - .ب ب ا 
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۷۱۳۰ 


۱۳۱ 
مسرحية د انطوني وکلیوباترا » لشکسییر 


حبیبها وحلیفها الراحل « وهي الان غير قادرة حتی على أن تنيي حياتها وتخلص نفسها من ذل الاسر . ویجشها ارما فروديتي (۳۲۵704105) 
على أن تکبح جماح حزنبا الفتاك وآن تحاول استعطاف اوکتافیانوس . وبالفعل نتوسل اليه کلیوباترا راجية الاشفاق وتستلفت نظر العامل 
الروماني اللتصر الى شعرها النکوش اللي لم يعد التاج اللكي يزينه والى يدها الیمنی التي بها كانت تمسك الصوجحان فلم تعد لها وظيفة الان 
سوى التضامن مع اليد الیسری في التضرع والاسترحام . فتحرك هذه الكلمات اركتافيانرس وتقوده الى حافة البكاء فيسأل كليوبائرا عن سبب 
معاداتها لروما طيلة هذا الزمان فتجيبه الملكة المصرية بكلام كله نفاق وضيع ومداهنة سحخيفة : رفي الفصل الثاني نجد وصيفة كليوباترا-وتدعمى 
شيريونيا ( 1611۳00112/) = خارميون عند بلوتارخوس ) تناجي نفسها متحدثة عن قسوة الحظ وتقول : 

د ذلك الصوت العذب وتلك الراس صلحبة الجلالة العميقة 

وتلك الروح السامية التي بها حتى الآن 

استطاعت ( كليوباترا ) أن تحكم بمفردها في كبرياء 

ينبغي الان أن تنحني في نواضع أمام اوکتافیوس الصبي 

حتى اله هو نفسه كاد يبكي بالدموع اشفاقا غلیها 

فوافق ان يسمح لها بالحياة الحرة من جديد 

واطلق سراحها من خوف الاستعباد والاسرع . 


وتخبرنا الوصيفة الاحرى ايراسي (14185) كيف انه في مكان قصی بالقصر كانت كليوباترا ( سيليني ) بنت كليوباترا من انطونيوس 
الطفلة الصغيرة تبكي وتصرخ لأا رات حلا مزعجا عن أبيها : 


وحيث أن شبحا يفا دحل من الباب 

والحنى فوق السرير الذي غالبا 

ماكان انطونيوس وكليوباترا يستلقيان عليه في حب 

لقد انحنى ( الشبح ) ثلاث مرات وعانق التاج الملقي هناك 
مئل ذلك ین واللي كانت كليوباترا احزينة قد نزعته 
من فوق شعرها المبعثر . . . وفي التباية 

اختفى الشبح من امام ناظري الفتاة الصغيرة 

ولکنه قال بصوت حزین باك : 


فليس بوسعي أن أنتظرك أكثر من ذلك » : 
ویدخحل كورنيلير[00506140)) ليعلن أن کلیوباترا سترحل في ركاب أوكتافيانوس الى روما في غضون ثلاثة أيام وهناك ستسير اسيرة في 
موكب النصر . 


وفي الفصل الثالث تتوسل کلیوباترا الى فيصر أن يعفيها من تلك المهانة وأن يسمح ها أن موت في النباية على الارض التي ولدت عليها . 
فيشرح لها قيصر أن وجودها بروما هو التتويج اللازم لصرح مجده فبدونها في موكب نصره سيعتبره الرومان مهزوما وسيقولون انه وقع أسي رحيلها 
الساحرة وألاعيبها الماكرة . وتستشيط کلیوباترا غضبا وتتمنى أن تعطف عليها وحوش الغابة فتفتك با وتخلسها من حياة المذلة . 


وید الفصل الرابع بکلیرباترا ( سيليني ) الصغيرة وهي تبكي بصحبة شيريونيا فتدخل الملكة وتأمر طفلتها بالصبر والصمود وان تقبل 
على الحياة بامل أن تنتقم من المعتدين . فلا تستطيم الطفلة أن تعي كلمات امها ولا تفهم مکنون رغبة أبيها انطونيوس في موت کلیوباترا امهاولا 
اللهفة التي طغت على الاخيرة في اللحاق بزوجها الراحل على جناح السرعة . ولي مشهد مؤثر تودع کلیوباترا ابنتها قائلة : 
٠‏ وابقى انت يا ابنتي وان كنت غير قانعة 
ابقى في الحياة على الأمل في سلام شبابك الواعد 
ولتكوني سعيدة يا ابني في كل ساعة 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


عالم الفکر - المجلد لياس عشر - العدد الاول 


لا بل لتکن حياتك كلها سعادة 
كل سنيك » شهررك 3 ايامك » ساعاتك ۰ دقالق عمرك 
لتقضينها كلها في سعادة ولتمضي بك الى ربيع العمر » , 


وتطلب الملكة من ايراسي وشيريونيا أن يبقيا مع الطفلة ,حتى النباية ثم تأمرهما باعداد الحمام الملكي . 


ويصف الخادم كيف ماتت كليوباترا في الفصل الخامس وتروي الحوقة كيف وجدها رجال القصر ملقاة على سريرها جثة هامدة وهارية 
تماما | ولكنها كانت تبدو كالأحياء ما عدا عفسة الثعبان (88۳) التي ظهرت ذراعها على ذراتها . ویاسف فيصر لوتها ويأمر بدفبا الى جوار 
انطونیوس ويقول انا حکا معا وماتا معا کأتيا واحلة في حب كامل رما ليس له نظبر في العالم » . وكا هو واضح تغلب السمة العاطفية عل 
الجانب الاحلاقي في هله المسرحية . 


وانتقلت العبادة الدرامية لكليوباترا مع شرارة عصر النبضة من ايطاليا الى سائر انحاء اوروبا . وكان الذي ادحل هله العبارة لاول مرة في 
فرنسا هو اتين جوديل ( 1005116 5616116 ١589‏ ۱۵۷۳) . وتعتبر مسرحيته « كليوباترا الاسيرة » 0۵011۷6 00۵1۳6 ۱/۱6 اول 
تراجيدية فرنسية من النمط الكلاسيكي الحديد وان قيل احيانا ان الكاتب جان انطوان دي بيف ( ۱۵۳۲ 1884 ) كان قد وضع خطة لمسرحية 
تراجيدية عن متاعب كليوباترا عام ۱۵4۹ فتبي جوديل هذه الخطة وكتب مسرحيته في بضع أسابيع . وكان دي بيف قد ترجم ایضا مسرحية 
د هيكوبا» (1166806 — و6نا0ع1]) لبوريبيديين عام 144 . كما ان مسرحية جوديل « كليوبائرا الاسيرة » متأثرة في بنیتها الدرامية 
بمسرحية موريه (۷]۲64) بعنوان « قیصر » . 


ولقد عرضت « كليوباترا الأسيرة » مرتين خلال شتاء ۱۵۵۳-۱۵۵۲ , وكانت الرة الأولى في نص ردي ریز (15ع۸ 06 110161) الذي 
كان في حوزة کاردینال دي لورين (16158126 06 28701081)) وشاهد العرض الملك هنري الثاني الذي من أجله نظم جوديل البرولوج 
الفخم الذي قدم به التراجيدية . ویبدو أن الملك قد سر بدا الثناء الستطاب وبالعمل السرحي العروض ككل والدليل على ذلك انه قد وهب 
الشاعر المؤلف الشاب مکافاة قيمة . أما العرض الثاني للمسرحية وهو الاكثر شهرة لان الوثائق التي تسجله تاريخيا قد وصلتنا . وكان في فناء 
كولج دي بونكرر (801201156 06 86 00116)) حوالي يوم ۲ فبراير عام ۱۵۵۳ . وعاون المؤلف الشاب في هذا العرض لفيف من الاساتذة 
والطلبة » ومن بینپم تورنیب (1۱11606) باسکییه (285011167) وفوكلان (۷۵۱۵۹0612) ودورا (120۲81) . وقام جوديل نفسه 
بدور کلیوباترا وقام بالأدوار الاخرى دي لابيروس (11356م 18 ) ورعي بيللر (86116810 101ع1) . وكان العرض فالق النجاح الى 
الحد اللي اكتسب بعده جوديل لقب « امير التراجيديا » . واحتفت جماعة البلياد (۳161206) - التي ينتمي اليها المؤلف ‏ بنجاح أحد اعضائها 
فأقامت له حفلا ضخیا فخا قدم له في نبایته جدياً متوجاً بخصی اللبلاب احياء لروح المباريات السرحية الاغريقية القديمة والتي كانت تقام تحت 
رعاية وحماية ديونيسوس إله ال حمر والفضرة واللحصوبة . ویقال ان مثل هذا الحفل كان كفيلا باثارة غضب الكنيسة التي بالفعل نعشيت أن يؤدي 
ذلك الى احياء طقوس العبادات الوثنية . ولقد طبعت مسرحية جوديل عام ۱۵۷4 ضمن « أعمال ومجموعة أشعار -5068 e‏ 61351586 0) 
(7206110116 18865 وطبعت مرة اخری عام ۱۵۸۳ وعام ۱۵۹۷ وظلت محتفظة باعجاب الناس حتى القرن السابع عشر . 


وكواحد من أتباع جماعة البلياد جاءت مسرحية جوديل تطبيقا عملیا لنظريتهم الدرامية فإمتلات بشاهد التعرف والانقلابات وابحمل 
الطويلة والتركيبات اللغوية الرتبکة والكلمات المكررة والعبارات التي تعاني من احرص عل الجناس (1116618861011لى) والاشارات 
الاسطورية المصطنعة أو المقحمة على السياق والاستطرادات الى الشخصيات والموضوعات الكلاسيكية والى جانب ذلك احتوت هله المسرحية 
ايضا على قدر لا باس به من العبارات القصيرة المحكمة التي تلاهب مذهب الأمثال (960)6۳1186), 


والمسرحية بالطبع تعتمد على رواية بلوتارخوس وغيرها من الروايات القدية والمعالجات الحديثة الني مت في ايطاليا . وتقع احداث 
المسرحية في خمسة فصول و 110 بيوت ومابا ۰۸ ریت ژدیبا الجوقه وحدها . ويحافظ المؤلف على الوحدات الثلاث اذ تحصر المسرحية نفسها 
في وقائع اليوم الأخير من حياة كليوباترا بعد أن وقعت في الاسر . وني المشهد الأول من الفصل الأول يناجي شبح انطونيوس نفسه ويعلن أنه قد 
أمر كليوباترا بان تقتل نفسها هربا من ا لمصير ال الذي ينتظرها وهو العرض كسبية في موكب نصر فيصر . وني المشهد التالي تعلن كليوباترا ان 








یت وروت تیدج اه تس تا بیس ی 


رم .1946 Captive‘, A critical edition by L.B. Ellis, University of Perınsy Ivanla, Philadelphia‏ عتطعجممان”” 


مسد سيد 





وس 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


مسرسية « انطوني وکلهوباترا » لشكسبير 


انطونیرس قد جاءها في الحلم ليدعوها الى اللحاق به وهي تنب نفسها على موت حبيبها وتؤكد آنبا قد عقدت العزم على الانتحار . رفي خباية 
الفصل الأول تستخلص الحوقة الدرس الاخخلاقي المستفاد من تلك الأحداث التي وقعت . وبقوم الحدث الرئيسي عل. حرص اوکتافیانوس 
الشديد على الاحتفاظ بکلیوباترا حية لتزين موكب انتصاره في روما ورغبتها هي في ان تلحق بحبييها وزوجها في العالم الآخعر . ولي الفصل الثاني 
يمري قيصر حوارا في مجلس حربه ویکشف النقاب عن حلمه بان تكون كليوباترا الاسيرة الدرة النادرة الثميئة في مركب النصر . وني الفصل 
الثالث يلتقي اوكتافيانوس بکلیوباترا وجها لوجه فتطلب الحصول على حرينها في مقابل تسلیم خزائها وكنوزها ولكن حارس خحزانتها 
سيليوكوس يخذها ويكشف النقاب عن انما قد اعفت جزءاً من كنوزها وجوهراتبا » وهي الحادثة التي وردت عند بلوتارخوس واحتفظ بها 
شكسبير ( ولا نجد لها أثرا عند احمد شوقي في د مصرع كليوباترا » ) . وحتل استعدادات كليوباترا للانتحار احداث الفصل الرابع كله بعد 
اتمام مراسم الدفن والتكريم لانطونيوس ويأني الفصل الخامس باعلان موتها اذ يخبرنا بروكولموس كيف انها ووصيفاتها قتلن أنفسهن آما الموت 
نفسه فقد وقع فيه| بين الفصلين » على اية حال تنهى ابموقه المسرحية بالنحيب والبكاء . 


ومن الملاحظ أن اهتمام جوديل بالتعليق الاخلاني عل الأحداث يفوق عنايته برسم الشخصیات ولا يثير اركتافيانرس عند جوديل اي 
شمور بالتعاطف معه لأنه برد الحس ميت الشعور . أما انطونيوس فهر ضحية الحب وان كان شبحه يظهر نوايا الانتقام حتى من حبيبته كليوبائرا 
ان تأشعرت في اللحاق به . ولا تزال کلیوباترا تحبه وان كان السبب الحقيقي في اصرارها على الانتحار هو خونها من الاستعباد والمذلة طول 
العمر . فالاساة اذل ماساة کرامة لا مأساة حب > ولقد جاء موت کلیرباترا بثابة انتصار لارادتبا . وهناك اشارات عديدة لتغير الحظ وعدم ثباته 
وانه لا يمكن لأي انسان أن يكون سعیدا من الهد الى اللحد . ويقع النصيب الأكبر من العاناة في المأساة ‏ وبالتالي البطولة التراجيدية - عل 
کلیوباترا لا أنطونيوس . 


وکتب روبير جارنييه ( 08128161 Robert‏ ۱۵۹۰-۱۵۳۲ ) مسرحية « مارك انطوان » (۸۵1۵156 ۷1870) عام ۱۵۷۸ . وهي 
مسرحية تجمع الكثير من الموثيقٌات فهي تقدم زاوية من الأفكار القديمة عن القدر والافكار السيحية من عقوبة لین وكذا نصورات العصور 
الوسطى عن قوة الحظ وسيطرته عل مصير البشرية . وتظهر بالمسرحية كذلك أفكار عصر النبضة عن قدرة الانسان على تشكيل حظه وقدره 
الخاص . والعنصر الأخخير على اية حال هو المسيطر على بقية العناصر وهو الذي يجعل المسرحية مأساة انحراف عاطفي , وهذه المسرحية اهمية 
خحاصة لانبا هي التي ستنقل العبارة الدرامية لكليرباترا من القارة الاوروبية لى الجزيرة البريطائية , لان ترجمة ماري سيدني الملقبة بالكونتيسة 
بيمبروك هله المسرحية عام ۱۹۵۰ هي التي ادعلت هله العبادة الى انجلترا والتتحت في الوقت نفسه المدرسة السينيک ارية في الکتابة 
الدرامية0"». فظهر کتاب كثيرون يكتبون مسرحیاتبم على مط مسرحيات سينيكا كما اعيد طبع مسرحية جارنيبه ‏ بيمبروك أكثر من مرة ابتداء من 
عام 1049 . 


وتبدأ احداث مسرحية جارنییه - بيمبروك مثلا تبدأ مشرحية إل شيتئيو حين لا يزال انطونيوس حبا فهويناجي نفسه ويلوم كليوبائرا التي 
أغرته « باغراءاتها العدبة » التي حولته من « عالم السهام والحراب الى هام الحفلات الراقصة والولائم » ولكنها في النهاية خانته في أكتيوم . وبهذا 
پقترب جارئيبه - بيمبروك من رو ة شكسبير للقصة ولکن التشابه يزداد في الفصل الثاني عندما يبكي الفبلسوف فیلوستراتوس ( ويقابل فیلوهند 
شكسبير ) لتدهور حال الامبراطور العظيم الذي كان العالم يخشاه . لقد دمر الحب قيصر كما دمر طروادة من قبل وعندما تدخبل كليوباترا تراجع 
زصيفاتها ايراس (8۲۵8) وشارميرن (همنطططة © ) وتعلن انها تحب انطونيوس « أكثر من حبها للصوبدان ولاطفاها وللحرية والئور » . 
وتعترف بان جمالها الساحر هو الذي حطم انطونيوس وحمل نفسها المسثولية كاملة على اساس انها « السبب الوحيد » لسقوط القائد الروماني 
رب 4٤۸ - ٤٤۷‏ ) قائلة باننا نخطیء عندما نلوم الآلهة على نتائج أخطائنا ( ب ٤۷١‏ - 1۷۸ ) . ولكنها ترفض بشدة نصبحة شارميون الي 
نها عل حذلان الطوئيوس وهجرانه حتى لا جلپ سقرطه سقوطها ؛ رتقول كليوباترا أنها تعضل الوت « كزوجة ذات قلب طيب » على أن تحيا 
من اجل اولادها أو من أجل جرد الحياة 4 . 


وني الفصل الثالت يظهر انطونيوس یائسا غیورا ولکنه يظل مرتبطا بکلیوباترا . لوسیلیوس 1115( صديق بروتوس وحلیفه سابقا 
ورجل انطونیوس حالیا ) على ذلك بقوله ان الحظ وکل شيء في الدنیا يتغير فيا عدا الفضيله ( ب ٩۹۹-۹۸۸‏ ) ۰ ويحاول لوکپلیوس أن يثني 
(۸) في بحث مطول بعنوان د الصادر الكلاسيكية لسرح شكسيير ‏ تحت التشر في نجل د هال الفكر » توا بصمات سينهكا على المسرح الاليزابيثي بصفة خاصة ومسرح عصر 
البفة بصفة عامة . 


۱۳۳ 


۱۳ 


عالم الفکر - الجلد المقامس عشر - العدد الاول 


آنطونیوس عن الانتجار فیهاجم الأخير الاسالیب الماكيا فيلليه التي يتبعها اوكتافيانوس وهو يعتبر نفسه السئول عن هزية اكتيوم معفيا كليوباترا 
من عبء هذه السئولية ز ب ۰ ۱۱۵۲ ) 5 


وفي الفصل الرابع يستعرض اوكتافيانوس في زهو وخيلاء قواته العسكرية الضخمة ويشفق على معائاة غريمه انطونیوس وجنونه أو 
بالاحری خبله الغرامي . ولكن اوكتافيانوس يعلن اصراره على التخلص من انطونيوس وهنا يصل ديركيتوس (1015606005) وينعي موت 
انطونيوس فيرئيه اوكتافيانوس ويقول ان كبريائه هي التي أهلكته وکذا حبه « غير العفیف للمصرية » ( ب 1544 « 0128541076 تنا And‏ 
this Aegiptian‏ 01 ) . 


وفي الفصل الخامس والأخخير تودع كليوباترا اطفالها وتبكي حزنا عند قبر انطونیوس وتوت من شدة الأسى والحزن عليه . 


ومن المدهش أن مسرحية جارنییه - بیمبروك أقرب الى مسرحية شكسبير من رواية بلوتارخوس مصدرهما الرئيسي . ولكنها تختلف عن 
مسرحية شكسبير اساسا في حذفها لكل ما من شانه أن يحط من شان كليوباترا . فالمسرحية تقتصر على تقديم صورة كليوباترا کیا ستظهر فيا بعد 
في مسرحية « انطو وکلیوباترا » بالفصل الخامس على أن تغفل الفصول الأربعة الأولى من مسرحية شكسبير . وبعبارة أخرى فان مسرحية 
جاريليه ‏ بیمبروك تمجد کلیوباترا تمجید شكسبي رلا ترب نهاية مسرحيته . فحب كليوباترا لانطونيوس بمسرحية جارينيه ‏ بيمبروك حب صادق 
عميق من البداية أما شكوكه في ان تكون قد خحانته هي بلا أساس » فاللكة المصرية تفوز في هذه السرحية بشيء من التعاطف الى درجة أن 
انطونروس واوكتافيانوس فقط هما اللذان يلومانها . واذا كانت هي تتهم نفسها بخيانة انطونيوس في معركة اكتيوم فهي لم تخنه كرجل وزوج لانبا 
تتحدث عن د زواجهی القدس » ( ب ۱۹۸۸ ) . وفي موضع ثناء وتقدير ديوميد اللي يعتبرها غلوقة ربائية في فضائلها . ان کلیوباترا جارينيه ‏ 
بيمبروك بذلك تلحق بکلیویاترا تشوسر احدى شهيدات وقديسات الحب وتسبق كليوباترا درایدن ( ۱۹۳۱ - ۱۷۰۰ ) لان جارينيه ‏ ييمبروك 
اضاف الى صورة كليوباترا العاشقة المخلصة صورتبا کام حنون وذلك في منظر وداعها لاطفاا ( ب ۱۸۳4 وما يليه ) بل انها زوجة وام أكثر متها 
عشيقة . با خلوقة تخلصة لا تستحق كلمة غضب واحدة من انطونيوس الذي يظن نحط انها محانته . فحتى أهم ضحایاکلیباترا وهم جوقة 
ال مصريين الذين دائا يندبون حظهم لا یتقدونا . ومن الملاحظ أن انطونيوس وکلیوباترا لا يلتقيان على حشبة المسرح قط عند جارینیه - 
بيمبروك . ولعل أهم ما تختلف به هذه المسرحية عن مسرحية شكسير هو ان الاخيرة اضافت عنصر الوازنة بين ما خسر انطونيوس في الحرب وما 
كسبه في الحب فمثل هله الموازنة لم تشغل بال جارينيه ‏ بیمبروك . 


وتخلو مسرحية صمويل دائيال ( Samuel Daniel‏ ۲ - ۱۱۱۹ ) في هذا الوقف الاشكالي أي الاختيار بين الحب والواجب 
ولكنها تغترق عن مسرحية جارينيه - بيمبروك في ان كليوباترا تبدو فيها شخصية درامية أكثر تعقيدا وثراء كما أن حبها لانطونيوس يكتسب قوة 
أکبر وعمقا أكثر بعد موته حتى انها تدين نفسها . وكذلك تفعل جوقة المصريين التي تديتها على حياتها السالفة وشرورها التي أدت الى هلاك 
الجميع ومع ذلك فان هله المسرحية لا تضارع مسرحية شکسبیر « انطوني وکلیوباترا » كمسرحية اشكالية9» الا أن شكسبير يدين لصمويل 
دانيال أكثر من غيره ‏ وهلا ما سنعود اليه بعد قليل ‏ ويهمنا الان أن نشير الى ان مسرحية صمويل دائيال تتشابه كثيرا مع مسرحية جوديل 
« كليوباترا الاسيرة » فهي مثلها تبدأ بعد موت انطونیوس وفيها يجاول قيصر أيضا اقناع کلیوباترا بمغادرة قبرها حتى يتسنى له أن يسوقها في موكب 
نضره وتتظاهر كليوباترا بالاستسلام مله الرغبة وتستأذن في الخروج لتقديم القرايين الى شبح انطونيوس وبعد اداء هله الطقوس اقامت وليمة 
فخمة وأمرت باحضار سلة التين التي حوت الافعى المعدة لانتحار الملكة وفي نفس الوقت كان ابنها تیصرون قد قتل في رودس . والتشابه الكبير 
بين صمويل ودانیال وجوديل بالاضافة الى ترجمة مسرحية روبير جاريئيه عل يد كوئتيسه بميمبروك يؤكد با لا يدع مجالا للشك ان مسرحية 
شكسبير « انطوني وكليوباترا » تحمل تأثيرات الدراما الفرنسية الكلاسيكية التي وصلتها بصورة غبر مباشرة . 


نشرت مسرحية صمويل دانيال « کلیوباترا » لأول مرة عام 1944 في مؤلف بعنوان « ديليا وروزا موند المزيدة » 880 عناع) 
Rosamond augmented)‏ ثم راجم المؤلف مسرحيته وعد لها بعض الشيء ثم نشرها في مجموعة مقالاته بعنوان « المقالات الشعرية 
لصمويل دانیال المصححه والمزيدة مجددا . ۰۱۸۹٩‏ , 

(The Poeticall Essayes of Samnel Danyel Newly corrected and angmented 1599). 


Ernest Schanzer, The Problem Plays of Shakepeare A Stay of" Jullus Caesar‘, "Measure for Measure", & Antony (4) 
and Cleopatra“ (London — Routledge & Kegan paul 1963) pp. 150 ff. 


۱۳۶ 


١و‎ 


مسرحية د انطوي وکلیویاترا » لشكسبير 


ومرة أخرى روجعت وعدلت المسرحية نفسها بدرجة ملحوظة في طبعة تحمل العنوان التالي « بعض الأعمال الصغرى التي نشرت بواسطة 

. . » صمويل دانيال حتى الان . . . صححت وزيدت بعرفته مرة أخرى‎ 
(Certaine Small Workes Heretofore Dirulged by Samuel Daniel... and Now againe by him cor- 
rected and angmented) 


ويعتقد معظم النقاد ان صمويل دانيال قد راجع وصحح مسرحيته أكثر من مرة لأنه شاهد مؤخرا عرضا مسرحيا أما لمسرحية كونتيسه 
بيمبروك المترجمة عن جارنييه والتي أهدى اليها مسرحيته واما مسرحية « انطوني وکلیوباترا » لشكسبير نفسه ومعنى ذلك أن صمويل دانيال ظل 
يدخل التعديلات عل مسرحيته حتى بعد عرض مسرحية شكسبير ال کورة عام ۰۹ 5 . 


ويبدأ صمويل دانيال مسرحيته ‏ ا منظومة شعرا مرسلا ‏ بعد دفن انطونيوس بينم كليوباترا تقبع في القبر الذي أعدته لنفسها تساوم قيصر 
من أجل انقاذ حياة أبئائها وتستهل كليوباترا الفصل الأول بحديث تناجي فيه نفسها مستخلصة الحكمة من أخطائها دون أن تلقي اللوم على 
انطونيوس وترفض فكرة أن تعيش اسيرة سجينه مقيدة بالسلاسل لكي تلقي عليها اوكتافيا زوجة انطونيوس الرومانية نظرات الزهو والازدراء 
وتنحدث جوقة المصريين عن اولئك الذين بأخطائهم یقلقون العالم . 


وني الفصل الثاني يبدي قيصر ملاحظة لبروكوليوس بأنه على الرغم من قدرته على قهر الاراضي وضمها الى متلكاته فانه لجز عن فتح 
القلوب . ويروي بروكوليوس كيف انه وفقا لأوامر صدرت من قيصر حاول أن يخرج كليوبائرا حية من قبرها وكيف ان الملكة الصرية بعد أن 
حيل بينها وبين الانتحار أصدرت شكوى مرة ضد قيصر وتضرعت باستماته من أجل أبنائها ولا سيا نیصرون (065852310)) . وظن 
بروكوليوس انها ستكون حريصة على الحياة ولكن قيصر يشك في ذلك كثيرا » ولذلك أمر بتشديد الحراسة عليها . وتغني ال موقة المصرية وتسخر 
من اولتك الذين ‏ مثل أنطونيوس وکلیوباترا لا يرون في الدنيا سوى الطموح والشهوة . 


وني الفصل الثالث يقوم مشهدان على حقيقة وردت عند بلوتارحوس في سيرة أنطونيوس وهي ان قيصر بعد القاء القبض على كليوباترا 
وفتح الاسكندرية کرم الفيلسوف أريوس (1531085لل) وعفى عن الخطيب فيلوستراتوس رغم انه کان یکره تظاهر الاخبر وادعاءه أنه فيلسوف 
أكاديمي . وفي مسرحية دائيال يشكر فیلوستراتوس اربوس الذي أنقذ حياته ثم يطنب ويسهب الحديث عن فشل البلاغه في وقت الشدة 
وساعات الخطر وهو ككل الرجال يبحث - بطريقة مخزية على اية حال عبن طريق للنجاة باي ثمن ويأمره آریوس ألا حزن ویعلن ان هذا العصر 
قد بلغ من السوء ما جعل الناس يزهدون الحياة وان الانحلال الاخلاقي هو الذي أدى الى سقوط مصر . ثم يشرح النظرية الدائرية للتاریخ 
فيقول وكأئه يتحدث عن « عجلة الحظ » الاغريقية : 


« هكذا يفعل مجری الامور فهو دائم التغير 

يجري کمجلة أبدية دائمة الدوران 

ونفس اليوم الذي يهلب لنا المجد 

ياي الينا ايضا ببذرة الرجوع الى الخلف » ( ب ۵0۸-۵۵۵ ) 


ویخشی آريوس ان يقتل قيصر ابناء كليوباترا قائلا بان العاهل الرومالي قد يقدم على ذلك لأن « كثرة القياصره أمر لا يحمد عقباه » رب 
(Pluraity of coesars are not good ۷٩‏ . 


وني المشهد الثاني تدافع كليوباترا عن سلوكها في الحرب بإلقاء اللوم على رغبة أنطونيوس العارمة وطاعتها له في الحب . ویرفض قيصر 
هذا التبرير لأنها كانت دوما تكره روما . ولكنها تعطيه وثيقة مكتوبة تشهد بحب يوليوس قيصر لها ثم تسلمه قائمة بكنوزها فيقاطعها سیلیوکوس 
ويعلن ان القائمة منقوصة فتهاجمه ولكنها تعترف بأنها بالفعل احتفظت بعض الجوهرات من أجل ليفيا واوكتافيا لكي تتمكن من كسب ودهما 
فيتوسطا من أجلها لدى قيصر . ويعدها الاخير بحسن المعاملة ويقول دولابیلا انه اذا كان يمكن ان تكون کلیوباترا جميلة الى هذا الحد ومقئعة الى 
هله الدرجة وهي في مثل هذه ال حالة من الاعياء والبؤس واليأس وكبر السن واللحزن فكيف كانت اذن وهي في ريعان الشباب ؤقمة السؤدد ؟ 
ويعلق قيصر على ذلك بأنه ينبغي آلا يؤخل دولابيلا بحيل کلیوباترا ويقول « أن الزمن قد غير کل شيء فلا هي الآن كما كانت من قبل ولا نحن 
کا تتخیلنا هي » . وقال انه يرغب فقط في أن يأخذها الى روما ليقودها ني موكب انتصاره وانه بالفعل على وشك أن ينفذ ذلك بمجرد أن يقوم 


۷۱۳۵ 


۱۳۹ 


عالم القکر - الحلد الخامس عشر - العدد الاو 


بجولة له في سوریا . وتتغنى الجوقة الصرية بربة الانتقام نیمیسیس (116116515) ونتساءل « اذا يدفع عامة الناس البؤساء والابریاء ثمن 
الاخطاء التي يقع فيها كبار القوم والامراء ؟. 


ويبدأ الفصل الرابع بحوار بين سيليوكوس ورودون فيقدم الأول على انه كشف أسرار كليوباترا ولا سيا انه لم يلق جزاء هله الخيانة حيرا 
عند قیصر . ويعترف رودون بأن جريمته كانت أشنع وأن خیانته كانت أفظع !. لقد عهد اليه بان يقود فیصرون الى اند على أمل أن يأ يوماما 
في الستقبل يؤسس فيه سبط يوليوس قيصر مملكة يعيد بها أتجاد امبراطورية أبيه وأمه فيحكم العام . ويركز رودون في حدیثه عل حزن کلیوباترا 
عند رحيله بقيصرون ثم يقول أنه خان الامانة وأحضر قيصرون الى رودوس ثم يورد أحلام الصبي الذي كان يأمل أيضا في ان يصبح كل ابناء 
انطونيوس اباطرة . وهكذا فان رودون مثله مثل سيليوكوس يعتبر نفسه مجرما اثيها وملعونا جلب على نفسه العار واستحق أن يعاقب أشد 
العقاب . ثم تدخل کلیوباترا بعد انسحابه) الحزين وفي يدها حطاب من دولابيلا يكشف فيه السر الخطير وهو ان قيصر ينوي أن يزين بهاموکب 
نصره في روما . فتذهب الى قبر انطونيوس لتظهر له آخر آيات التكريم وتقرر الانتحار دون أي تردد لتلحق به . وتعتبر جوقة المصريين أن تدهور 
مصر امر طبيعي راجع الى التغير الضروري الذي لا مفر منه في سير الأمور البشرية فيوم لك ويوم عليك وسيأتي اليوم الذي تعاني فيه روما نفس 
المصير فتشرب من ذات الكأس . 


وفي الفصل الخامس يسمع دولابيلا من تيتيوس (1100108) ان كليوباترا ارسلت رسالة الى قيصر وانبها بعد أن ارتدت احلى ماعندهامن 
ملبس والتهمت اشهى مأكل كا لم تفعل من قبل طردت الجميع من فوق قبرها فی) عدا الوصيفتين ورجلا ريفيا فقيرا وذهب دولابيلا ليطلب من 
قيصر باسمها عدم اهانة الملكة الصرية . ولي المشهد الثاني يأني الرجل الريفي كرسول (2]11841115) ویقص على الحوقة كيف ماتت كليوباترا 
لقد أرسلته الملكة لكي يحضر ثعبانين (28۳8) وبعد شيء من التردد تستحث نفسها وغوت مبتسمة فيا يشبه النعاس الخفيف . ثم يشيرالمؤلف 
الى العمل الأخبر الذي قامت به شارميان وهو تعديل وضع التاج على رأس الملكة وتقويمه ١‏ ليعرف العام آنبا ماتت ملكة » هكذا قالت ثم 
ماتت . واندفع حراس قيصر الى داخمل القبر بعد فوات الأوأن . وتغني جوقة المصريين كيف أقفرت مصر وعادت صحراء جرداء قاحلة بسبب 
الاسراف في الرفاهية وتزايد العظمة والاببة المدمرة . 


وتختلف مسرحية دانیال عن مسرحية جارینیه - بيمبروك في أن أفق حبكتها الدرامية أمصيق كا انا تتبع رواية بلوتارخحوس في التفاصيل 
الدقيقة ولا حفل كثبرا باسباب سقوط انطونيوس وتصور مأساة كليوباترا على انها مأساة كبرياء حزيئة . وتتفق مسرحية دائيال مع مسرحية 
جارنیبه - بيمبروك في تصوير كليوباترا کام أكثر من كونها عشيقة . كل ما هنالك أن دائيال استبدل کلیوباترا ( سيليني ) الصغيرة عند جارزیه - 
بيمبروك بقيصرون . واستغل قصة الأحير لتقديم موضوع الفيانة في مشهد بين سيليوكوس ورودون وهو مشهد قصد به زيادة التعاطف مع 
كليوباترا الملكة المصرية . ومع أن مسرحية دانيال أكثر تنوعا من مسرحية جارينيه ‏ بيمبروك الا ابا نظل غير صا حة للعرض المسرحي لان 
مؤلفها كان شاعرا ذهنيا أكثر من كونه مؤلفا دراميا . ووظيفة الفيلسوف فيلوستراتوس في مسرحية دائيال هي أن يستخلص الحكمة الاخلاقية 
العامة ویستنبط الدروس عن الخوف الادمي من الوت ودورات التاریخ وتغير الازمنة باستمرار وازدهار ثم اضمحلال الأمم » ثم تأي آغاني 
الحوقة المصرية الرابعة واطفامسة فتطبق الفکرة الأخيرة على مصر وروما . وهذا امر لا نجده عند شکسبر . 


ومع ذلك فلا يرقى الشك کثیرا الى حقيقة ان شكسبير كان يتذكر مسرحية دانيال أو أنه آعاد قراءتها مخرا في طبعة ۱۵۹٩‏ وهویصوغ 
مسرحية « الطوني وکلیوباترا » . فشكسبير مثل دائیال يعقد مقارنة موحية بين صرامة روما ورفاهية مصر . ولکن بینا يوحي الینا دانبال پان 
انطونیوس كان يجهل النساء قبل أن يرى کلیوباترا حتی ان الاخيرة تقول له لقد جشت مباشرة من صرامة مدينتك ( روما ) فانت لا تعرف شیثا عن 
الفخامة الفرطة للملوك انك لخبير بأمور احرب جاهل بحیل النساء وفن الحب . واذا كانت کلیوباترا شكسبير في منتصف العمر أو أكثر قلیلا 
Wrinkled deep in time‏ فإن کلیوباترا دانیال كانت آیضا شاحبة الجمال ۷۵/۸6 وعلاناةءطر و ظهرت علیها التجاعيد مژخرا وهي دلیل 
الذبول » wrinkles of de cling‏ ومنةعممة 76۳ واذا كانت الکلیرباترات السينيكاوية ‏ أي کلیرباترا عند مؤلفي الدراما من أتباع سینیکا- 
لقد اتفقوا في معالجاتهم على آمور كثيرة فان أهمها هو أنهم وازنوا بين حکمهم الأحلاقي على العاشقين وبين توفير نوع من التعاطف على مصيرهما 
المأساري . ویعتبر دانيال نموذجا طيبالد لكالا تاه عندما جعل كليوباترا تأمل في أن تنال الثناء بعد الوت رغم أن حياتها كانت سيئة . لقد اعترف 
هؤلاء المؤلفون اذن بازدواجية الطبيعة البشرية ولذلك استطاعوا أن يطلبوا الاشفاق على العاشقين دون الحاجة الى الدفاع عن احطائه أو 
الدعوة الى غفرانها . ويتفق هؤلاء المؤلفون أيضا في أهم جعلوا سلوك کلیوباترا بعد موت انطونیوس نبيلا فأظهرت مزیدا من الحب له ولأبنائه 


۱۳۹ 


۳۷ 


مسرحية ۽ ابطوني وکلیوباترا » لشكسبير 


واذا كان جيم المؤلفين يتفقون أيضا في ابراز كراهية کلیوباترا لفكرة أن تؤسره فان شكسيير ودانيال ينفردان باضافة فكرة خوفها من أن ترمقها 
آوکتافیا في موكب النصر الروماني بالازدراء والاحتقار( راجع : شكسبير 9 انطوني وكليوباترا » في هم ۲ب ۵۲ 6ه ودانیال « كليوباترا »وب 1" - 
۷۰( 


-وبروکولیوس هو الذي ينصح کلیوباترا عند شكسبير ودانیال - بالتوسل لدی قیصر من أجل العفووالرحمة . وکلا الژلفین يجعلان البطلة 
ترسل الى قیصر مظهرة الرغبة في الوت وكلاهما أيضا يتبع بلوتار حوس في حادثة سبلیوکوس والخزانة بل ان کلمات شكسبير ني هذا الوضع 
رف هم ۲ ب 114-154 ) تتلاقی في نقاط كثيرة مع كلمات دائيال . وكا أن دولابیلا عند بلوتارخوس لا يحمل الا النوايا الطيبة تجاه كليوباترا 
فانه عند دانیال يحبها ویکشف فا عن ما يبيته قيصر بالنسبة لحا في خطاب غرامي . ولكن شكسبير يبدو أكثر درامية وبراعة في هذه النقطة لانه 
يظهر دولا بيلا على المسرح متي بحب کلیوباترا ومعجبا بها غاية الاعجاب ( ف هم ۲ ب ۱۰۱-۲۷ ) . 


وتواجه كليوباترا شكسبير ا موت عاشقة متلهفة على اللقاء الرتقب فترتدي له أحل الثياب كا فعلت عندما ذهبت لتلتقي بأنطونيوس أول 
مرة في طرسوس على ضفاف بر كيدنوس . وتقول د ها أنا مرة آحری ذاهمة الى ضفاف كيدنوس لألقي مارك انطوني ( ف هم ب ۲۲۹-۲۲۸ ) 
وهذه الكلمات تذکرنا بكلمات دانیال ( ب ۱٤۹۱ - ۱٤٩۰‏ ) . ومن الملاحظ ان إسم وصيفي كليوباترا عند دانیال یردان کا يلي : شارميون 
(Clare)‏ وإماس (قتصط8) وهما عند شكسبير شارميان (8هتسدفط) وايرالن كة1) وربا عرف شكسبير قصيدة دائيال « رسالة من 
أوكتافيا الى ماركوس انطوئيوس 4 (فدانهماحه Marcus‏ ما etter rm Qetar‏ ث ) المنشورة في « المقالات الشعرية عام 1549 والتي سلفت 
الاشارة اليها . ولقد قدم دانيال هذه الرسالة بقوله « لأن انطونيوس الذي كان لا يزال تحت وطأة قيود مصر (854 0615 1611655 86]) الموضوعة 
على يديه بقرة لا تقاوم انها قوة المحمال الذي لا يمكن مقارنته باي جال اخر . . ولقد تحول قلبه ناحية الشرق 7060 88851 (his‏ 
(283515206 وهله كلمات نجد ها صدى في مسرحية شكسبير: انطوني وكليوباترا » ( ف ام ۲ ب ۱۲۰) -۳۲8۳ 810018 696ظ)) 
tian freeers)‏ وني ۲ م ۳ب any pماeasurelies) 4٠‏ 1856 تا ) وفي قصيدة دانيال تشكو أوكتافيا من أن رسالتها قد تصل 
انطونيوس وهو في أحضان : الملكة الزانية » ومن المحتمل أن تكون المقطوعة رنم ۲ والتي ورد فيها هذا المعنى هي التي أوحت لشكسبيربمشهده 
الاستهلالي الذي تسخر فيه كليوباترا من رسائل فولفيا ( بدلا من أوكتافيا ) الى انطونیوس . 


وقبل أن ينظم شكسبير مسرحيته كتب صمويل براندون (8140402 081 84) أيضا مأساة بعنوان « أوكتافيا الفاضلة » -۷۲) 
Octavia)‏ 610115 عام ۱9۹۸ وفيها يقلد المؤلف كل من دائيال والكونتيسة بيمبروك فهي تراجيدية تقيم على فكرة أن العقل والمنطق منوط 
بها قهر العواطف ال حاحة . ومن المرجح أن هذه المأساة الكثيبة ل تمارس تأثيرا كبيرا على شكسبير اللهم الا اذا كان التأثيركليا » فاوکتافیا الفاضلة 
عند شكسبير كتوم في مقابل ثرثرة أوكتافيا پراندون الفاضلة أيضا . 

لفت 
ثانيا : البئية الدرامية 


من أهم الانتقادات الموجهة للبنية الدراسية في مسرحية « أنطوي وکلیوباترا » كثرة تغيير المكان بصورة لم يسبق لما مثيل في المسرح 
الكلاسيكي القديم أومسرح عصر النبضة . لمثلا پوجد مالا يقل عن ثلاثة عشر تغييرا في الشاهد بالفصل الرابع وحده . ولكننا لكي نتدارس 
هله المسألة ونربطها بتسلسل الاحداث الدرامية لا بد وأن نستعرض هله الأحداث من بداية المسرحية . 

يبدأ الحدث الدرامي للمسرحية ككل في قصر کلیوباترا بالاسكندرية . اذ يستهل كل من فيلو وديميتريوس الفصل الأول بحوار عن 
العاشقين أنطونيوس وکلیوباترا ثم لا يلبث أن يدعل هذان العاشقان بعد هنيهة ليتبادلا أطراف امحدیث عن حبهی المتين . وعندئذ يصل رسول 
من روما فما أن تبدو بادرة بأن انطونيوس قد ينشغل عن عشيقته الملكة بسألة رومائية حتی توبخه الأخيرة بدهاء شديد مشيرة الى أن الرسول ربا 
جاء اليه بالأوامر الصادرة من زوجته الرومائية فولفيا او رجا هي امبراطورية جاءته من الفى « قيصر » . وبپله الطريقة البارعة دفعت كليوباترا 
انطونيوس الى تنحية أنباء روما وحاملها جانبا دون أن يسمع أو يعرف شيئا عن محتوى تلك الأثباء . انه لا يريد أن يغضب كليوباترا ولا أن يقطع 
حظات التمتع بالسعادة الغامرة الى جوار الملكة الساحرة . ویخرج كل من انطونیوس وكليوبائرا ليعود ديميتريوس وفیلو لیواصلان حدیثه الذي 
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عام الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


انقطع ویتعرضان بالانتقاد مخبل قائدهما . وهکذا بنتهي المشهد الأول الذي أدى وظیفته الدراسية عل خير وجه . وهي اعطاء صورة ما عن 
الشخصیتین الرئیسیتین في السرحية . ولقد استطاع هذا الشهد الاستهلالي أن يرسم میا صورة واضحة ویلونبا بالوان مميزة وذلك في غضون 
سطور قليلة (حتوت في الوافع الکونات الاساسية هاتين الشخصیتین وبالتالي لوضوع السرحية ككل وهو علاقة الحب بين انطونیوس وکلیوباترا 
وفكرة الصراع بين روما والشعور بالواجب الوطني أو الفومي من ناحية والاسکندرية آو مصر أو کلیوباترا التي تعلق بها انطونیوس وصار لا بطيق 
فراقها من ناحية أخرى . ومن الملاحظ أن شكسبير حرص على أن يضم هذا الشهد شخصيتين قشلان وجهة النظر الرومانية وهما فيلو 
وديميتريوس اللذان يعتدان بالقيم الرومانية الصارمة وينتقدان الحياة السكندرية الخليعة في مقابل ازدراء كليوباترا لصرامة القيم الرومانية . 
وعندما تدعو عشيقها انطونيوس الى حياة الحب واللهو يطرد الأخير الرسول الروماني دون أن يسمع ما يحمل .من أنباء . ولكن هذا لا يعني ان 
انطونيوس قد قر قراره واستقر احتياره بل سيظل دوما ضحية التارجح بين روما والاسكندرية ما يشكل لب المأساوية وجوهر الصراع لاي 
شخصيته فقط بل في المسرحية ككل . فاذا كان هذا المشهد قد بدأ بوجهة النظر الرومانية فانه قد انتهى بانتصار الاتجاه لحو الحياة المصرية . 
وهذا ما سيحدث في المسرحية ككل بصفة عامة . صفوة القول اننا نجد في المشهد الأول بالفصل الأول للمسرحية كل أنواع الصراع الدرامي 
الذي ستتوالى أحدائه في بقية الفصول وهله براعة في التأليف لا يقدر عليها سوى شكسبير . 


ولكننا في المشهد الثاني نرى كليوباترا ‏ التي تجسد قيم الحياة ا مصرية - مهمومة بسبب انشفال انطونيوس بشئون رومانية . ولذلك فهي 
تتجنبه عندما يدخل مع رسول روما الذي يعلن لانطونیوس أن زوجته فولفيا وأخاه لوكيوس قد أعلنا الحرب على قيصر . فيقرر أنطونيوس 
هجران كليوباترا والاسكندرية ويؤكد قراره بعد أن وصل رسول آخر من روما ينعي نبأ وفاة فولفيا . ويكشف انطونیوس النقاب عن هلا القرار 
لابنوباربوس تابعه المخلص الذي يتنبا بان كليوباترا ستفعل المستحيل من أجل الغاء هذا القرار والابقاء على أنطونيوس في مصر . ولكن 
انطونيوس يصدر أوامره لاينوباربوس باعداد العدة للرحيل فهناك علاوة على ما تقدم آمور أخرى مستعجلة تستلزم وجوده في روما وأهمها تصاعد 
قوة سکستوس بومبي العسكرية والسياسية . وابحدیر بالذكر أن العراف في مطلع هذا المشهد كان قد تنبا بحظوظ وصيفات كليوباترا اللاي 
يتبادلن النکات الساخرة والفكاهات ابلمنسية السافرة وهو جو هزلي مرح يصور الححياة السكندرية التي سلبت لب انطونيوس وجلبته من برائن 
الحياة الرومانية الصارمة . ولي وسط هذا الجر الفكاهي تأي اشارة عابرة عن موت کلیوباترا في نهاية المسرحية وهي اشارة تأي ضمن نبوءة 
للعراف يكن أن تژخذ ببساطة شديدة الآن ولكنها تكتسب عمقا جديدا وبعدا آخر عندما تأي نهاية كليوباترا . لقد قال العراف لشرميان أن 
حياتها أطول من حياة كليوبائرا فردت شرميان بأنها تحب طول العمر أكثر ما تحب التين . وحتها ستصدق نبوءة العراف فهذا آمر مصطلح عليه في 
المسرح الاليزابيثي وموروث عن السرح الاغريقي الكلاسيكي . على أية حال فبعد هذه اللحظات المرحة التي تحمل بذور الأسى والیزن يأتي 
انطونيوس بقراره عن الرحيل الى روما ویترکنا الشهد الثاني في حالة ترقب لمعرفة رد فعل کلیوباترا . 


وفي الشهد الثالث تستخدم كليوباترا كل ماني جعبتها من حيل لتمنع انطوئيوس من الرحیل فهي تارة تتظاهر بعدم الاكتراث وتارة آخری 
تتكلف السخرية والخضب آونتصنم الاعياء والرض . وعندما تبوء كل وسائلها بالفشل تتقبل الهزيمة وتطلب العفو وتتمنى لانطونیوس التوفيق . 
وني هلا الشهد تتعمق لدينا حطوط وملامح شخصية كل من كليوباترا وانطونيوس . فهي بسبب قدرتها الفائقة على الناورة تكسب اعجابئا وهو 
بفضل صلابته وصموده أمام هجمتها النسائية البريئة يفوز بتحاطفنا لأنه بصار ع حبه لها صراعا شرسا . ونتجل عظمة انطونيوس أيضا من وجهة 
نظر أخرى اي في كونه الشخصية القوية التي يمكن أن تسيطر على قلب مثل هله المرأة النادرة . وما بثبر السخرية أن كليوباترا التي تتصنع كل 
كلماتها وتصرفاتها في هذا المشهد تصدر عن جدية تامة ومشاعر صادقة تتمثل في رغبتها الملحة بان يبقى انطونیوس الى جوارها . 


ويتتقل بنا المشهد الرابع ولاول مرة في المسرحية الى الشاطىء الآخر من البحر المتوسط الى روما غريمة الاسكندرية . وهناك يقرأ قيصر 
تقريرا عن حياة انطونيوس الماجنة في المديئة المصرية ويدين سلوكه بمرارة ثم تتوارد الأنباء عن تزايد قوة سكستوس بومبي ولا سیما في البحرفيسب 
قیصر الحظ العاثر الذي انحرف بانطوتيوس البطل الغوار والحارب المقدام الى هاوية الخمول والتقاعس في فترة حرجة تستلزم وجوده وجهوده . 
ويقرر فيصر بالاشتراك مع ليبيدوس زميله في الائتلاف الثلائي الاشتباك في حرب ضد سكستوس بومبي دون انتظار انطونيوس زمیلهیا في هذا 
الائتلاف . ووظيفة هذا الشهد هي تعميق الفجوة بين روما ومصر وأسلوب الحياة في کلیها وذلك عشية وصول انطوئيوس الى روما قادما من 
مصر . ومن هذا الشهد أيضا نتبین مدى هيمنة قيصر على روما ومدى قدرته وقوته سياسيا في مقابل ضعف شريكه ليبيدوس وفياب الشريك 
الثاني أي انطونيوس . الا أن هله اهيمنة السياسية لقيصر تواجه قوة انطونيوس العسكرية القادرة على انتزا ع الاعجاب والاجلال حتى من قبل 
منتقديه وخصومه بروما وفي مق تهم قيصر نفسه . 


سر 
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مسرحية « اتطوني وکلیوباترا » لشکسپیر 


وفي الشهد انامس والاخیر من الفصل الأول نعود الى الاسكندرية التي ترکها انطونیوس في طريقه الى روما فنجد كليوباترا تتقلب على 
جر القلق من بعد هجران الحبيب وطول غيابه . انبا ترسل الرسل في أثره كل يوم لكي يتقصوا أخباره ولا باول فلم يعد يشغلها عنه شيء أو 
شخص في الححياة . تصيبها نشوة العشاق آنا فتتخيل انطونيوس مشغولا بها مفکرا فيها مشغوفا الى لقائها وآنا تنتايها الشكوك فتشفق على نفسها 
وترئي لكبر سنها الذي حط على جبينها حطوطا لا تمحى ولکنبا لا تلبث أن تعود الى النشوة والاستغراق في الخيالات فهي تجتر ذكريات ماضيها 
الغرامي العريق وانجازاتها الضخمة في ميدان الحب حين استولت على ف اد وقلب كل من يوليوس قيصر وجنايوس بن بومبي الأكبر . ثم يصل 
أليكساس رسول انطونيومر فيقدم اليها هدية الحبيب لؤلؤة ثمينة ووعدا أثمن باهداء بعض مالك الشرق ا . وهكذا ينجح هذا الشهد في 
تحقيق عدة أهداف درامية أهمها توضیح أن انطونيوس الموجود الآن بجسمه في روما لا يزال قلبه متعلقا بالاسكندرية ومليكتها الصرية وهذا ما 
هد لعودته البائية الى أحضان وادي النيل فيا بعد . كما أن وعود انطونيوس باهداء بعض الممالك الشرقية الى كليوباترا ييشر بتفجر الصراع 
ووقوع الصدام الذي لا مغر منه بين انطونيوس وقيصر وذلك رغم ما سيبرم بينهم| من تفاقیات . ومع أننا بهذا المشهد أصبحنا لا نشك في صدق 
مشاعر الحب الذي تحس به كليوباترا تجاه انطوئیوس الا أن هذا الحب لا يخلو من آنانية لأن صاحبته تزهو بقدرتها على أسر قلوب الرجال » كا 
يبدو واضحا آنپا لا تثبت على حال فهي متقلية الأهواء والأحوال . انها توبخ شارميان بعنف لمجرد أن الأخيرة رددت وراءها الثناء على حبیبها 
الاسبق يوليوس قيصر . وهكذا ينتهي الفصل الأول ول نر بعد انطونيوس بعد وصوله الى روما . لقد حال هذا الشهد الأخيربيننا وبين الذهاب 
الى هناك ببدف أن يزيد من شغفنا لمعرفة ماذا سیحدث في روما في الفصل التالي . 


. ويقدم لنا الشهد الأول من الفصل الثاني سكستوس بومبي في حالة تنم عن اللفة التامة في قوته البحرية المترايدة حيث يتوافد كثير من 
الرومان عليه بهدف الالتحاق بصفوف جنوده . وما يزيد من ثقة بومبي علمه بشدة الخلافات وعمق التناقضات بين أفراد الائتلاف الثلائي . 
وتأثيه الأنباء عن الحشود الضخمة التي يعدها قيصر وليبيدوس لشن الحرب عليه وعن قرب وصول انطونيوس الى روما . فلا يعبأ بومبي بأنباء 
الحشود واتما الذي يزعجه حقا هو النبأ الأخير بوصول انطونیوس الى روما . فهو يعرف أن الأخير يبارز الجميع في ميدان القتال . ولكن بومبي 
النزعج يشعر مع ذلك بشيء من الزهو لمجرد أنه كان السبب في اضطرار انطونیوس إلى الرحيل عن مصر . ویبدا المشهد يماول المؤلف أن 
يصيب عدة أهداف بحجر واحد فهو يرسم لنا شخصية بومبي ويبرز اخلافات الدفيئة بين أعضاء الاثتلاف الثلائي ويكشف النقاب عن وجود 
النفاق والخداع الذي يسود علاقاتهم ببعضهم البعض . وبذلك ندخل مع شكسبير الى أعماق وخفايا السياسة الرومانية0'' ما يهد الطريق 
أمامنا لتفهم السطحية التي لا جدوى من وراثها في ا حوار الذي يجري في المشهد التالي وفيا يتبعه من اتفاقيات . 


نعم فینقلنا المشهد الثاني الى منزل ليبيودوس بروما حيث يلتفي رجال الائتلاف الثلاثي لأول مرة في المسرحية » وبدور حوار عتاب 

وتصفية بين انطونيوس وقيصر . ومن الملاحظ أن ردود انطونيوس على معانبات قيصر تان غير مقنعة . فهو عل سبيل المثال يقول بان لا صلة له 
با لحرب التي آشعلتها زوجته فولفيا وأحوه لوكيرس ضد قیصر والعروفة باسم الحرب البيروسية . وبدافع تصرفه ازاء رسول فيصر القادم الى 
الاسکندرية قائلا بانه لم يكن في کامل وعیه عندما آعرض عن سماع ال نبء الي يحملها ۳ وعن عدم ارسال المعونات العسكرية الكافية التي كان 
قد وعد بها قیصر » يقول انطونیوس أنه أهمل فقط ول یرفض نبائيا ارسال هذه العونات . ويتدخل کل من ليبيدوس ومایکیناس من أجل عقد 
الصلح بينها ويقترح أجريبا أن يوثق هذا الصلح بزواج انطونیوس من آخت قيصر فيوافق انطونيوس دول تردد . وعندما يترك رجال الالتلاف 
الثلائي المسرح ‏ أي بيت ليبيدوس - ذاهبين لرژ ية أوكتافيا ولكي يرسموا بعد ذلك حطة حريهم الوشيكة الوقوع ضد بومبي لا يبقى عل المسرح 
سوى مايكيناس وأجريبا واينوبا ريوس . والأخخير-كا نعلم هورجل انطونيوس المخلص والقرب الذي يعلم خباياما يدور في الاسكندرية وما 
يختلج في نفس انطونيوس . وعندما ينبال عليه كل من مایکیناس واجريبا بالأسئلة الفضولية حول كليوباترا والحياة امصرية يستغل ایئوبا ربوس 
شخفهم الزائد فيبالغ في حدیثه ویتطرق لوصف اللقاء الأول بين انطونيرس وكليوباترا على ضفاف نهر كيدنوس 1١9‏ ریژ کد لا ان انطونيوس لن 
هجر قط کلیوباترا من أجل أوكتافيا . ووظيفة هذا المشهد ‏ التي مهد ها من الشهد السابق - هو تصوير مدى عمق الخلافات بين آنطونیوس 
وقيصر وهي خلافات غير قابلة للتسوية حى في اللحظات التي یبال فيها كل منیا أقصى ما يستطيع من جهد لتفادي أي انشقاق في مواجهة 
العدو المشترك بومبي . ونخرج من هذا الشهد بعدة مؤشرات على أن اتفاقها الحالي لا يعني سوى ترقيع في ثوب مهلهل أو ترميم في مبنى ایل 

ی سر سس ایس سارت ی وس سر تس زد کت کب بت ار توت کر تساه 
(۱۱) عن مدى استیعاب شيكسجير للظاهرة ار ومائية بصفة عامة انظر : 

A. Cantor, Shakespeqre’s Rome: Repulblkc and Empire (Cornell University Press, Ithaca and London 1976), Pas-‏ لقع 
sim.‏ 

(۱۲) يسمى د. لويس عوض في ترجمته لمسرحية شك بير و الطونيوس وكليوبائرا » هذا البر حط كما يلي د ہر صيدا ۱ . 


۱۳۹ 


1 


عام الفكر ‏ الحلد ايانس عشر ‏ العدد الارل 


للسقوط لن يلبث طويلا حتى يتهاوى ماما في مواجهة أي ریاح تأي ببا الأحداث . ويعلن اينوباربوس ما يلسجم مع تلك المؤشرات ونعني أن 
جمال أوكتفيا وحكمتها وتواضعها لن تستطيع الصمود أمام سلاح الاغراء الذي أشهرته کلیوباترا وبه أسرت قلب ولب انطونیوس منل اللقاء 
الأول وال الابد ويوحي هذا كله بفشل خطة الصلح بين الغريين والتي تقوم على فكرة الربط بینهیا بصلة الرحم والمصاهرة , 


وييدأ الشهد الثالث بان يقدم قیصر الى اخته أوكتافيا « عریسها » الجديد انطونيوس . ومع أن الأخير يعترف أمام قيصر بانغماسه في 
الملذات وفي احضان کلیوباترا الا أنه يعد عروسه وأخماها بالاصلاح والعدول . ثم تأت نبوءات العراف المصري الذي يرافق انطونيوس في رحلته 
الى روما نتحدره بان حظ غريمه قيصر سوف يتغلب على حظه وینصحه بالا بتعاد عن فيصر ان كان يريد لروحه الحارسة (061121115)) أن تستعيد 
نبلها وبريقها فهي تأتي من الانزواء الى الظل ومن الانزعاج عندما تتكون بالقرب من الروح الحارسة لقيصر . ويقول العراف كذلك ان هذا هو 
سبب الفشل اللي يلازم انطونيوس دوما في جميع السباقات الرياضية والترفيهية التي يمارسها مع قیصر . وبعد أن يخرج العراف يناجي 
انطونيوس نفسه ويراجع أحداث حياته التي تؤكد له صدق أقوال العراف كا أنه يعترف بأن هدفه الرئيسي من الزواج بأوكتافيا هو تحقیق السلام 
ويصرح بأنه ينوي العودة الى كليوباترا ويصدر أوامره الى قالده فينتديوس لكي يبدأ با هجوم على البارئیین . ولقد وظف شكسبير هذا المشهد اذن 
لتصوير تمزق نفسية انطونیوس وتأرجحه بين الحفاظ على مركزه وسمعته في روما من جهة وتعلقه بحب مصر وحياته السكندرية مع عشيقته 
الساحرة من جهة آخری . فاذا كان قد وعد منل لحظات بالاصلاح والعدول فقد كان صادقا حين وعد » ولكنه الآن یتراجع ويقرر العودة الى 
كليوباترا لانه لا يملك القدرة على الابتعاد عنبا نبائيا » كما أنه بدأ يشك في أن الاقتراب من فيصر ليس في صالحه . نعم لقد حرص شكسبيرعل 
أن يوفر التبرير الدرامي الكافي لقرار انطونيوس المفاجىء والمناقض لا سبق أن وعد به ولكي لا يفقد بطله شيئا من اعجاب الجمهور جعله لا 
يطبق البقاء بالقرب من قيصر بعد أن سمع نبوءات العراف المصري التي جعلت من قیصر شخصية طافية مسيطرة تطمس وتغمر شخصية 
وطموحات أنطونيوس . ولا يعني قرار انطونيوس هجران أوكتافيا ماما ولکنه يعد بصورة أو أحرى الخطوة الأولى في هذا السبيل ونحو القطيعة 
النبائية بين انطونیوس وقيصر . وهكذا كان اتفاقهم مقضیا عليه بالوت ساعة ولادته وهو ما ينطبق أيضا على عقد الزواج بين انطونیوس 
وأوكتافيا . 


وتجري أحداث المشهد الرابع في سرعة خاطفة فلا تستغرق أكثر من عشرة أبيات 8 وندور في احدى طرقات روما وتدور حول 
الاستعدادات العسكرية في معسكر قيصر الذي قرر شن الحرب على بومبي : ومبذا الشهد یصور الشاعر العظیم شكسبير الهمة والکفاءة التي 
یز قيصر ورجاله مما یهد دراميا على الدی البعيد للنتيجة النهائية في المعركة الحتمية بين قيصر وانطونيوس . 


ویترا؛ شكسبير كل ذلك ويرحل بنا فجأة في الشهد الخامس الى الاسكندرية » فنری هناك كليوباترا وهي تلوك ذكريات أيامها الخوالي مع 
انطونیوس الغائب . ثم يصل رسول من روما ليخبرها بزواج هذا العشيق المأسوف على غيابه من أوكتافيا شقيقة قيصر . وهنا تفقد الملكة 
المصرية اتزانبا ووقارها فلا يكنا التحكم في أعصابها وتبجم على هذا الرسول بخنجرها ولکنه يتمكن من الافلات بصعوبة بالغة من بين يديا 
ما يعيدها الى وعيها فتأمر بارجاع هذا الرسول الذي كان قد هرب الى حارج القاعة وتحاول أن تتحقق مئه من صحة هذه الأنباء التي جاء بها . ثم 
ترسله مرة أخرى الى روما لكي یمود اليها بوصف تفصیل دقيق ذه الاوكتافيا التي سطت عل عشيقها . فهذا مشهد اعتراضي اذن قصد به 
شكسبير أن يعمق معرفتنا بكليوبائرا فغيرتها الجنونية وعنفها الشرس مع الرسول ان هي الا الدلائل البينة على صدق مشاعرها تجاه انطونيوس ولا 
ينسى الشاعر الانجليزي أن يجعلنا نغفر لكليوباترا قسوتها تجاه الرسول البرىء » فيكفي أنها ندمت على ما فعلت وعلى أنها نزلت الى مستوى 
الخدم والعبيد وهي الملكة النبیلة(۱۳) . ولا شك أن كليوباترا هذا المشهد تبدو شخصية مليئة بالحيوية والدفء اللذان قد یتصاعدا الى العنف 
والشراسة وكلها صفات يعشقها انطونيوس وتتضاءل أمامها كل فضائل أوكتافها . 1 


وفي لقاء بريستوم أي الشهد السادس يحبر بومبي رجال الائتلاف الثلاثي أنه م يقاومهم ویتمرد عليهم الا بسبب تأییدهم واتباعهم 
للطاغية الدكتاتور السابق يوليوس قيصر . ولكنه مع ذلك يقبل عرضهم الدي يقضي يمنحه صقلية وسردينيا شريطة أن يطهر البحر التوسط من 
القراصنة . وتجري الاستعدادات لعقد اتفاقية فا بيغهم بپله الشروط ثم يشرعون في الترفيه عن أنفسهم بان يستضيف كل مهم الآخرين على 
مائدته . ثم خرجون تاركين میناس ضابط بومبي وايئو باريوس فيعلق كل منبها على ما دار ببذا الاجتماع فيظهر ميناس عدم ارتياحه لمثل هذا 





(۱۳) يرى کانتور ان سلوك كليوباترا هنا پقترب من سلوك زوجة تقليديا غيور أي « ست بيت » . وهلا المشهد أقرب الى الكوميديا با ليه من غيرة جنسية , 
Cantor, op. cit., p. 161‏ 


۱:۰ 


۱۶۱ 


مسرحية د اطول رکلیوباتر! » لشكسبير 


الصلح الهش ویژ کد اینوباریوس انا ولیناس أن زواج انطونيوس بأوكتافيا لن یفلح في توليد العلاقة بى هذین القطیین - أي انطونیوس وقیصر - 
لان انطونیوس سیعود حتما الى کلیوباترا ها سیجمل هذا الزواج نفسه سببا في انفجار الوقف من جدید وتوسيع شقة الخلاف على نحو ل يسبق ل 
مثيل ولا یسمح بالتراجم . وهكذا یکشف هذا الشهد مدی الزیف الذي استشری في عام السياسة الرومانية كا أنه يعمق فهمنا للشخصیات 
فتصرفات بومبي وأقواله تنم عن شخصية سطحية لا تلتزم بخط ابت أو منہاج محدد کا أنه جعجاع لا یرتی فعله الى مستوی کلامه ما يدفم 
قيصر للتعامل معه بالتهدید والوعيد تارة وبالرشوة والوعود تارة حری . ومن ثم يبدو لنا قيصر في نفس الرقت عاهلا لاحا یتصرف بروح 
السئولية وقدر كبير من الكياسة ولا سيها عندما يسمح لبر پالاستفاضة في الحديث عن ظلاماته قائلا د حل وقتك » ( ف ۲ م ٩‏ ب ۲۳ ) . 
ودون أن يقاطعه بصورة مکروهة استطاع أن یستدرجه تدريجيا الى العباية التي يريدها هو . لقد تأکدت هيمنة قیصر السياسية وندعمت شخصیته 
المسيطرة على بقية الشخصیات في هذا الشهد فحتی انطونیوس بشهرته العسكرية الضخمة بتضاءل الى جانب عبقرية قیصر في ادارة الامور . 
فياي هذا الشهد اذن تصدیقا لنبوءات العراف في المشهد الثالث أن انطونیوس في الشهد امالي ينزوي الى الظل آمام شمس قيصر الساطعة ویبدو 
الاحمق الأخرق في مقابل الذکاء وحسن التصرف الظاهرین في تصرفات وکلمات قیصر . يكفي فقط أن نتصور ملامح الارتبالك واطفجل التي 
علت وجه انطونیرس عندما ذکرت حادثة سعلوه بالقوة ودون وجه حق على منزل والد سکستوس بومبي . زد عل ذلك معاتبة الا بر لا نطونیوس 
على أنه لم يقابل بالعرفان کرم الضيافة التي لاقتها آم انطونیوس من قبل سکستوس برمبي . لقد کادت هاتان الحادثتان أن تحطیا مفاوضات 
الصلح الداثرة كما انیا بلا شك قد اقتلعتا جزءا من تعاطفنا مع انطونیوس ورجحتا كفة قیصر . ومن الواضح أن لیبدوس قد فقد کل أهمية أو 
ثقل في عام السياسة الرومانية فهذا ما خرج به من الشهد الحالي . آما میناس واینو باریوس فیقومان في هلا الشهد بدور آفرب ما یکون الى دور 
الجوقة في التراجيديا الاغريقية أا يعلقان على الأحد.اث الجارية لصالح جمهور التفرجین الذي یطلم من خلالیا عل بواطن وحفایا اجتماع 
القواد ويدرك أن بومبي قد وقع في الفخ وأن زواج انطونیوس بأوكتافيا ليس الا جرد مناورة سياسية ستتتهي لا محالة بالفشل . ويبدو اينوماريوس 
في هذا المشهد وائقا كل الثقة من صدق تنبؤاته فهو هنا هثل دور « الشاهد الثالي » الذي يقرأ ما بين السطور ويلم بخايا الأمور ويعرف أكثر من 
سيده انطونيوس مغبة التورط في اتفاقات هشة محادعة . وبعپارة أخرى يستغل شكسبير هله الشخصية ليظهر قصور الفهم أو حطاً التقدیر 
التراجيدي الذي وقع فيه انطونيوس ومن ثم فان اینو ماريوس في هذا الشهد يمهد دراميا لمصير انطونيوس المحتوم ونهاية المسرحية ككل . 


ويقيم بومبي في الشهد السابع وليمة حافلة لرجال الائتلاف الثلائي عل ظهر سفينته وهناك نرى انطوئیوس يتفكه على ترئح ليبدوس 
الخمور وميناس يجذب سيده بومبي جانیا لينفرد به ویعرض عليه خدمة نادرة . وهي أذ يستغل فرصة اجتماع الا نطاب ليقطع منبم الرقاب 
ويصبح بومبي سيد العالم كله في حظات وبلا منازع . فيجيبه بومبي أنه كان سيسعد بذلك وبسر سرورا عظيا لو آنه قد فعل ما یعرض مسبقا 
ودون علمه أما الآن فان الشرف وتمسكه بأهدابه يحول بينه وبين القبول باتيان هذه الفعله الدنيئة . وبعد ذلك وف خخطوة يقرر میناس صاحب 
هذا العرض اعتزال حدمة سيده بومبي . واذا عدنا الى ليبيدوس المخمور وجدناه في غيبوبة السكر نما يدفع قیصر الى الانصراف أما انطونيوس 
قيقرر البقاء لمواصلة الشراب مع بومبي على الشاطىء . وبرغم المسحة الكوميدية التي تغلب على هذا الشهد الذي تفوح منه رائحة الخمروتعلو 
أصوات السكارى في ضجیج وهزر الا أنه يؤدي دررا دراميا هاما في تطوير الأحداث التراجیدیة*۱) . أنه يأتي بمثابة تعليق ساخر على عبارة 
میناس في المشهد السابق أي قوله « ان وجوه كل الرجال صادقة » ر ف ۲ م ٩‏ ب 4۷ ) فمن هذا المشهد الذي بين أيدينا يتضح أن الحقيقة منافية 
تماما للا الاعتقاد اذ لا يثق أحد من الحاضرين في الآخر وكلهم رجال . وتبلغ السخرية الشكسبيرية مداها عندما يكون میناس - صاحب هذا 
القول ‏ هو اللي يعرض على بومبي خحطة اغتيال جمیم الزعیاء ليجعل سيده امبراطور الدنيا كلها أو كما يقول « جوليتو الارض » ( ف ۲ م ۷ 
ب 58 ) . اذا آغذناها با قاله الاغريق « الحقيقة في الخمر » فان هذا المشهد الماجن يظهر لنا میم رجالات السياسة الرومانية على طبيعتهم 
الحقيقية . فلا يقل تأرجح عقوم وترنح رؤ وسهم بكأس الفمر عن تذباب السفينة التي أقاموا عليها وليمتهم والتي ترمز - كما نری الى تخبط 
سفينة السياسة الرومانية وسط الأمواج المتلاطمة . يصف الخادم الأول أقطاب روما عل ظهر هذه السفبنة أي مطلع المشهد فائلا د . . قدثمل 
بعضهم واضطرب خطوهم فلوأن نفخة من النسيم هبت لألقت بهم أرضا » رف ۲ م ۷ب 7-١‏ ) . لكن فيصر في هذا الشهد هو أقل الرجال 
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(۱۸) پری کانتور ال السرحية حافلة بالاشارات التي تجمع بين الاکل واه س لكليوباترا هي د قطعة ...۰( 11107801 ف ١‏ م هب ۳۱ وف ۱۳۲۳ ب ۱۱۹ ) رهي « طبق » 
( فلا ف ۲ م۹ ب ۱۲۱ ف ۲۸۵ ب ۲۷۹ ) . ومادبة بومبي التي تقام على الارض الا بطالية ريشارك فبها القواد الر ومالیون رحدهم اي رجال الالتلاف الثلالي وسکستوس 
بومبي هله المأدبة مفعمة بأساليب الترف- واللهو حتى ان بعض الثقاد يعتبر ونها د مأدبة مصرية ه لا رومائية . ولکتلي الحقيقة كن أن نقول ان هله المأدية تساهم في رسم صورة 
« روما الامبراطورية » الي اقتربت ككيرا من ترف الشرق . ومن لم فان اقتصارنا على ذكرة المقابلة تين مر وروما كتفسير لمسرحية شكسيير سيؤدي حتها الى سوء الفهم لان 


هناك مقابلة الحرى بن روما المممهورية ( والتمثلة في « كوريولانوس » ) وروما الامبراطورية ( في د ائطول وکلیوباترا ۱ ) . 
pp. 23 — 25.‏ ربا Cantor, op.‏ 
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جيعا سکرا وعربدة تماما كا أن لیبدوس هو آکثرهم اننماسا في الشراب . وهدا ما يوحي با سیحدث فعلا فلیبدوس سیکون أول الختفین من 
عالم السياسة الرومانية آما قيصر فسینمقد له التصر في النباية . 


ویشّقل بنا المشهد الأول من الفصل الثالث الى سهول سوريا حيث انتقم فيتتدبوس قائد قوات انطونیوس للهزيمة النكراء التي كان قد لقيها 
القائد الرومالي ماركوس كراسوس في كرهاي ( ۳041۲۳48 )عام ۵۳ ق. م ولقد رفض فينتديوس اقتراح معاونه يوليوس بمواصلة الزحف 
خلف فلول البارئین المهرومين بحجة اخوف من أن يثير نجاحه غير العادي غيرة انطونيوس وحقده . ول يرهق نفسه أكثر من اللازم اذا كانت 
انتصاراته ستنسب بطبيعة الحال الى انطونيوس تائده الأعلى ؟ فهذا الشبد اذن يظهر ما بطن في عام السياسة الرومانية من زيف وتفسخ في 
العلاقة بين الجنود والقواد . وجدير بالذكر أن امتداد الأحداث الى حارج نطاق الاسكندرية وروما انما يعكس سمة من سمات الحياة 
الامبراطورية حيث أصبح أي حدث في أي مکان من ممتلكات الامبراطورية الرومانية ‏ أو في روما بالذات ‏ يؤثر في مجرى الاحداث 
بالامبراطورية كلها . 


على أية حال فاننا نعود في الشهد الثاني مرة انعری الى روما والى منزل قيصر بصفة خاصة اذ يدور حديث بين اينو ماريوس واجریبا نعلم 
منه أن انطوئيوس عندما غادر روما مصطحبا ززجته الجديدة أوكتافيا قد لق جوا من الكابة . لأن بكاء أوكتافيا ساعة الرحيل أثار أشجان قيصر 
فاعتلت ملامح وجهه سحابة الحزن ونعلم من حديثهما أيضا آن ليبيدوس يلازم فراش الرض ما يلكرنا باللحظات الأخيرة التي شاهدناه فيهاوم 
نره بعدها وكان عندئل مورا فاقد الوعي . وحتى الآن لا يعفيه المتحدثان من الانتقاد الساخر والتندر بنفاقه ومداهنته . ويحث قيصر صهره 
انطونيوس أن يحانظ على العهد الذي وثقاه برباط الزواج وأن یبال تصاری جهده من أجل رعاية اوکتالیا . ويعلن انطونيوس تقديره لقيصر 
٠‏ وبطلب منه أن يبدد مثل هذه المخاوف التي لا أساس ها . ومن الملاحظ أن الحديث عن المخاوف بالاضافة الى جو الكابة السائد في الشهد ككل 
پندر بعواقب وخيمة رغم محاولة أنطونيوس أن يشيع نغمة التفاق ل . فمن الجلي الذي لا حتاج الى ايضاح أن قيصر لا يثق في أنطونيوس ولا 
يطمئن الى وعرده المبلولة ويكاد ينذره أن هو أساء معاملة أوكتافيا . ومن ثم يتوقع المشاهد أن الكارثة ستقع لا محالة لأن انطونيوس لن يمسن 
معاملة أوكتافيا فهو عائد عاجلا ام أجلا الى کلیوباترا لان قلبه في حوزتها . ويعلم الشاهد أيضا أن انطونيوس لا يجب أوكتافيا ولم يتزوجها الا 
لدوافع سياسية محضة . فهذا الزواج اذن كا يتوقع المشاهد لن ینع وقوع الكارثة وانما يؤجلها فقط وعندئل سيزداد الطين بلة , واذا كان 
انطونیوس قد أعلن من قبل انه حتها سيعود الى مصر وهو ما تردد صداه في تنبؤات رجله الخلص اينو باربوس بفشل زوجته الحديدة فانه يبدو 
منطقيا تماما أن نثير التساز ل التالي : هل كان انطونيوس بخادع نفسه وقيصر ؟ بالطبع لا . . هله هي الاجابة المنطقية أيضا والا تحطمت 
شخصية أنطوليوس البطل المأساوي وليس شكسبير هو اللي يقع في مثل هذا الفطاً . كل ما هناك أنه يهدف الى تصوير انطونیوس متأرجحا 
ملبذبا ويتعمد أن يظهره متورطا في العاناة والمأساة بسبب ذلك . وبعبارة آحری فان انطونيوس شكسبير عندما أقدم على الزواج من أوكتافيا ظن 
أنه قادر عل هجران كليوبائرا وبعد أن تم الزواج تبين له عكس ذلك أي أنه من المستحيل الا یمود اليها فائمل قراره بالعودة . هذا هوانطوئيوس 
شكسبير طفل تتقاذفه الاهواء وسنعود الى دراسة شخصيته بالتفصيل في الوقت المناسب . 


وقبل أن نصل مع انطونيوس وأركتافيا الى أثينا ينتقل بنا شكسبير مباشرة الى الشاطىء الجنوبي للبحر المتوسط الى الاسكندرية . حيث عاد 
في المشهد الثالث رسول کلیوباترا بالأنباء من روما . فنجد أن هذا الرسول الذي عاقبته كليوباترا سابقا عندما حمل أنباء سيئة ‏ قد وعى الدرس 
جنا هه ار يمره بقل مبلق اي رعفا کنیا را ريه فیط لطر نی سرت ر . وهو بذلك يعطي 
کلیوباترا ما تشتهي من آنباء ختلقة وتتدخعل شارمیان بالمون اللازم لهذا الرسول عن طریق اطراء الملكة وبعث النشوة في قلبها التهالك . ومن 
الراضح أن الشاعر قصد بهذا الشهد ألا تغيب کلیوباترا عن انظار وأذهان الشاهدین الذين ربا انتقدوها في الشاهد السابقة لانشغاهم علبا 
بالامور الرومانية . وهکذا ههد شكسبير تمهيدا کافیا لعودة انطونیوس النبائية الى الاسكندرية . ومع أن غيرة کلیوباترا الشديدة على انطوئيوس 
دشن من الق لاه ضصدها ال أن في نفس لت رهل دی البعيدتزيد من تماطفن مهاعد أن تكد من خف وعها اا لحمب 
وصدق أحاسيسها تجاه الحبوب انطوئیوس اللي لم تعد تطيق فراقه . 


وها نحن في المشهد الرابع قد وصلنا الى أثينا حي يقيم انطونيوس مع زوجته اوکتافیا فهو يشكو من أن قيصر قد أهانه بشتى الطرق اذ 
دحل الحرب ضد بومبي من جهة ونشر وصية أنطونيوس من جهة أخرى فاساء الى سمعته . والعروف تاريخيا وفي رواية بلوتارخوس أن قيصر 
نشر وصية انطونيوس بعد أن استولى عليها عنوة من عذارى فيستا . لکن أنطونيوس يقول في نص شكسبير أن قيصر - كما جاء في ترجمة د . 

لويس عوض - كتب وصيته وقرأها على الملا وهي بالانجليزية كما بلي : 
mada his will and 0 it‏ 
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ویرد فى طبعة آردن 850617 ان النص هنا مرتبك » ولکننا نرى ان هله الفقرة لم تلق تفه كاملا من القائم على تحقيق النص والترجم . , 
فهى تعنى ان قيصرا بعد أن استولى على وصبة انطونیوس بالقوة حرف وزيف فيها كا شاء وبلغ التحربف والتزييف الى حد أن النص الذى نشره 
قيصر لوصية انطونيوس یکن ان يكون ای شیء سوى النص الاصلی ای انه د نص قيصرى » مر صنع قيصر نفسه . هذا ما يريد أن يقوله 
انطونيوس وشكسبيرفى السياق باستخدام لفظة (وز) . والآن نعود الى الزوجين انطونيوس وا.کتافیا فى اثينا اذبدأت الاعهامات التبادله بين 
انطونیوس وقيصر تسمم حياتها الزوجية فتمزقت نفس أو كتافيا فى صراع داخلى بين حها لاخیها واخملاصها لزوجها وفررت السفر الى روما 
للتوسط بينبما بالرغم من انها قد سمعت قرار زوجها باعلان الحرب . ,والمشهد يؤكد با لا بدع مجالا للشك عدم جدوی مساعى اركتافيا فما 
اخعلصت فى الحب لزوجها لن تفلح فى رأب الصدع بينه وبين آخیها . 


وما زلنا على اية حال فى اثينا ابان المشهد الخامس حيث نعلم من احدیث الدائر فى منزل انطونيوس بين ايروس واینوباربوس أن قيصرا 
وليبدوس قد دخلا الحرب فعلا ضد بومبى الذى رقع قتيلا فى النباية وان قيصرا قد القى القبض على شريكه الضعيف فى الائتلاف الثلاثى 
لييدوس والقاه فى غياهب السجون . ويقول اينيوباربوس - الذى يلعب فى كثير من الأحيان دور العرفة كما سنوی - ان هذه الاحداث تمهد 
للمواجهة النبائية بين فيصر وانطونيوس حول سيادة العالم . وبالفعل يستعد اسطول انطونيوس للابحار فى حملته ضد قيصر . ويرى بعض النقاد 
فى هذا الشهد زيادة لا تضيف جديدا الى العطیات السابقة . وبعبارة انحری يقولون ان هذا الشهد لا يساهم فى تطوير الحدث الدرامي . ولكننا 
نعتقد ان اهمية هذا المشهد الدرامية لا تتضح الا اذا وضعنا فى الاعتبار أن انطونيوس على وشك ان بجر اوکتافیا » وهوما قد يثير لدی‌الشاهدین 
شعورا بعدم الارتياح ونفورا من سلوك انطونیوس . وهذا ما لا يريده المؤلف , ومن ثم فانه بهذا المشهد الذى بين ايديئا يبرر سلوكه + مقدما 
بهله الاحداث المؤسفة والمؤثرة سلبا على العلاقة بين انطونيوس وقيصر . فهذا المشهد اذن يسجل عل فيصر اخطاء كثيرة يمكن فيا بعد أن 
تحمل مسئولية تحطيم اواصر الصداقة والقربى بینه وبين انطونيوس . وترتیبا على ذلك فان هجران انطونيوس لاوکتافیا المرتقب لن يكون بلا 
مقدمات كما انه لن يبدو السبب الحقيقى او الرئیسی لاندلاع الحرب بين انطونيوس وقيصر ولكنه فقط الذريعة التى يتلقفها قيصر منفدا خططا 
سياسية وعسكرية سبق له ان وضعها فى سبيل تحقيق اهدافه فى السيطرة على حكم العالم . 


وتدور احداث المشهد السادس فى روما حيث يخبر قبصر اتباعه بأن انطوئیوس قد عاد الى مصر وانه قد اهدى بعض الولايات الرومانية الى 
كليوباترا واتباعها , ويعلن قيصر استعداده للتنازل عن نصف اسلابه كا يطلب انطونيوس اذا قام الاخخير بخطوة ممائلة . وعندما تصل اوكتافيا 
الى روما دون ان يصحبها موكب او يسبقها رسول - قادمة من اثينا بهدف التوسط بين زوجها واخیها نفاجاً بنبأ عودة زوجها الى عشيقته 
كليوباترا . وينصحها قيصر بالصبر قائلا بأن القدر والضرورة هما اللذان امليا هذا المصير . ولقد بذل شكسبير قصاری جهده لكى بصور عودة 
انطونيوس الى کلیوباترا كنتيجة ترتبت عل نقض فيصر لجميع الاتفاقات المعقودة بين اعضاء الاثتلاف الثلائی » واغفاله العتمد لاخ رأى 
انطونیوس بشأن الامور افاصة بدا الاثتلاف والسياسة العامة الرومائية . ومن الملاحظ فى هذا المشهد ‏ بل وف السرحية ككل أننا نطلع عل 
انباء وآراء کل طرف اثناء معایشتنا ومشاهدتنا للطرف الاحر » فنحن نعرف اشبار کلیوباترا وانطونیوس بالاسكندرية بينها نکون فى روما ونلم 
بالكثير من احوال روما وتحرکات قیصر ونحن نستمع للمقیمین بأثينا او الاسكندرية ای کلیوباترا وانطونیوس واعوانجما . 


وقد اقتربت الآن الساعات الحاسمة والا فلماذا ينتقل بدا شکسپیرفی الشهد السابع ال معسکر انطونیوس فى اکتیوم الذى پواجه معسکر 
فيصر . وهناك تبرز حقيقتان هامتان الاولی تتمثل فى اعتراض اینوباربوس على تواجد کلیوباترا فى هيدان الحرب عل أساس ان حضورها 
سیشغل انطونيوس عن المعركة لانه سيضيع ابزء الكبير من وفته » والشىء الكثير من اهتمامه وتركيزه . اما ا حقيقة الثانية فهى ان انطونموس , 
ياعد برأى كليوباترا فيجعل المعركة الفاصلة بينه وبين غريمه معركة بحرية لا برية عل عكس ما أشار به قائده العسكرى كانبديوس ورجله / 
المخلص اينوباربوس ومحارب آخر من جنوده القدامى . وهكذا يخلق شكسبيرفى معسكر آنطونیوس جوا من التشاژ م الناجم عن الخلافات الق 
دبت بين اقطاب هذا المعسكر فكليوباترا تتشاجر مع ابنوباربوس وتؤنب انطونيوس عل اهماله وتكاسله فى مقابل يقظة وهمة قیصر . ويبدوهناك 
انقسام خطیری الرأى حول مسألة جوهرية فى الظروف الراهنة وهی استراتيجية الحرب نفسها فرجال انطونیوس متلمزون ویظنون انه قدخضع 
رای امرأة فى أمر هو بالدرجة الاولى عسکری بحت لا رای فيه الا للرجال ولقود . وتتضح صورة هله الانشقاقات عل نحو افضل لوالقينا 
نظرة على ال حانب الاح حيث استطاع قيصر أن خد ع جواسيس انطونیوس وان يعبر البحر الابيض ويستولى على ٠‏ تورینی ٠‏ ولا يخفى عل 
احد ان مقارنة سير الامورفى كلا المعسكرين تعد مؤشرا دراميا يبشر بيزيمة انطونيوس وانتصار تیصو ف المعركة الفاصلة التى ستقع توا .عم فلم 
بعد امام نشوب المعركة سوی المشهد الثامن باه الست والشهد التاسع بایان الاربع . وها مشهدان يتتقلان بنا من معسكر انطونيوس الى 
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اجرب . 


وفى بداية الشهد العاشر یدخل اینوباربوس مرتاحا وملتاعا ليصف هروب او انسحاب اسطول کلیوباترا . ثم يأق سکاروس وقد جن 
جنونه بسبب خيانة كليوبائرا فیخبرنا بان انطونيوس قد فر وراءها . ثم یعلن کانیدیوس ان ستة ملوك قد فروا وراه انطونيوس واستسلموا وانه هو 
ایضا ینوی الاستسلام بقواته . ومع ان اينوباربوس يعتقد بان كل شیء قد انتهی فهویصر عل البقاء الى جانب انطونيوس . ومن الطبیعی ان لا 
يتوقع اسحد مشاهدة العركة البحرية نفسها او جزء منها على السرح فذلك امر مستحیل فنيا » ولکن الشاعر استطاع ان ينقل لنا صورة دقيقة 
ومجسدة هذه المعركة ونتائجها وذلك عن طریق افراد يدخلون الواحد تلو الاحر فى حالة ذعر ويأس ما یعکس حالة اهلم والفزع بل التفسخ 
والانبیار فى صفوف جیش واسطول انطونیوس . 


ونصل ف الشهد الحادى عشر الى الاسكندرية وبصحبتنا الاسد الجريح فارس الب الهزوم فنجده فى حالة یاس تام حیث يحتقر نفسه 
احتقار! شدید! . ویأمر تابعیه بان بقتسموا آمواله وان یسلموا انفسهم الى غربه فيصر ویعدهم بان پرسل الرسائل الى اصدقائه ومناصریه فى روما 
لکی يتولونهم بالرعاية . ويشير من طرف خفی الى انه قد قرر الانتحار ثم تأى کلیوباترا خائفة مذعورة وتقف امامه فى وجل تطلب العفو 
والرحمة . ويتعلب انطونيوس أشد العذاب نحت وطاة الفكرة بأنه هزم على يد قيصر الذى يصغره قوة وقدرة وسنا . ویتذکر أمجاده السابقه 
پبحسرة بالغة لاما قد ضاعت والى الابد بعد هذه الهزيمة النکرة . وهکذا تذکرنا صورة انطونيوس فى هذا الشهد بمشهد ماثل فى مسرحية « پنات 
تراخيس » لسوفوكليس اذ كانت ديائيرا قد حطمت زوجها هرقل بطريق الخطأ ودون قصد فعاد الى منزله حمولا على الاكتاف بين الموت والحياة 
يبكى وهو بطل الابطال لفقدان القوة الخارقة والامجاد السابقة على أية حال ويؤنب انطونیوس كليوباترا ثم يعفو عنما فى النباية ويدعو الى اقامة 
الوليمة قائلا انه يحتقر و الحظ » . وتعد هزية انطونيوس نقطة التحول الحرر به فى المسرحية ولكن اللاحط هو ان عيوب انطونیوس واخحطاءء 
تبدو واضححة بارزة فى الاجزاء الأول للمسرحية وقبل وقوع التحول فى « حظه » بعبارة اخری نجد الطونيوس نجنا لامعا وسط نقائص واخطاء لا 
تقل لمعانا . اما الان وقد هزم هزيمة نكراء وهوى الى | حضیض مع حظه فان صفاته النبيله ازدادت بريقا وسطعت فضائله وعلت به شاعحة وسط 
هذا السطام . فهو يشغل فسه وهونی أسوأ حالاته برفاهية اتباعه المخلصين ويعفوعن کلیوباترا وهى سبب نكبته . ومن المقطوع به انه بذلك 
العفو يسىء الى نفسه لانه يعمق هوة انبیاره وتدهور حاله ولکنه فى نفس الوقت يفوز بمزيد من حب المشاهدين وتعاطفهم معه . 


وق المشهد الثانى عشر تدور الاحداث بالقرب من الاسكندرية حيث يرفض قيصر مطالب أنطوئيوس بالسماح له ان يعيش فى مصر أو 
أثينا كمواطن عادى . وهی الطالب التى حملها رسول انطونيوس ناظر احدى المدارس المصرية الذى لم يجد القائد المهزوم حوله من يرسله غيره ثم 
نجد قيصرا يستجيب لمطالب کلیوباترا فى ان يحكم ابناژ ها مصر من بعدها ولكنه يشترط لتحقيق ذلك ان تقوم بطرد او قتل انطونيوس وهذا 
اسفين حبیث يحاول قيصر بدقة أن يوقع بين العاشقين ویفتك بحبهما ولكن قیصرا بذلك هيا لنا ان نشاهد اختبارا عمليا لمشاعر كليوباترا تجاه 
انطونيوس ويزيد قيصر من مساعيه الخبيثة بارسال نيدباس الى الاسكندرية لتحقیق هدفين أوهما بذل اية وعود باسمه يكون من شأنها انيكسب 
كليوباترا ویبعدها عن انطونيوس والثانى التجسس على انطونيوس ونقل صورة واقعية عن كيفية مواجهته لهزيمة اكتيوم . وجدير بالذكر ان دسيسة 
قيصر بين العاشقين عن طريق تقديم الرشاوى لكليوباترا على حساب انطونيوس تقوم على اساس اعتقاد قيصر بانه يمكن شراء اية امرأة . فاذا 
اضفنا الى هذا الاعتقاد اهتمامه الدؤوب بالتتکیل بخصمه الهزوم ارجا بصورة عن شخصية قيصر أبعد ما تكون عن نيل التعاطف او التأييد 
من جانبنا » فأين هومن انطونيوس الفارس الكريم والقائد المعطاء حتى بعد هزيمته النكراء ؟ 


وعندما جاء رد قيصر الى انطونيوس راح الاخير فى المشهد الثالث عشر يرد برسالة يدعو فيها قيصر الى مبارزة فردية تحسم الحرب بینهیا . 
وفى هذا المشهد يناجي اينوبارابوس نفسه فيقول انه لمن الحمق ان يظل المرء وفيا لمن يتصرف بثل هذا الطيش ای لانطونيوس . ثم يصل ثيدياس 
رسول قيصر الذى يصرح لكليوباترا فى محاولة للدس بينها وبين انطونیوس أن قيصرا على علم بان علاقتها مع انطونيوس مفروضة عليها وليست 
من وحی ارادتها القلبية . وعندما یسمع اينوباربوس تصديق کلیوداترا على مثل هذا الكلام يسرع على الفور لکی يحضر انطونيوس حت يسمع 
باذنیه ویری بعینیه وبالفعل عندما یصل انطونیوس یری تیدیاس وهو یقبل يد کلیوباترا!لمدودةالیه وفى التقبیل,وجد انطونیوس الدلپل على 
الرضی والقبول امتبادلين . ولذا مر انطونيوس بجلد ثيدياس قبل ان يعود الى سيدة قیصر ثم یال عل كليوباترا مؤنبا ولکناتتجح فى معابة 
الموقف باظهار مدى حبها له ويتم التصاق بينها . ويقرر انطوئيوس الدخول فى معركة اخرى مع فيصر وذلك بعد ان یضی ليلة ماجنة 
وصاحية . أما اینوباربوس فيقرر اعتزال خدمة انطونیوس واللجوء الى الطرف الآخمر وجدير بالذكر أن وحشية انطونيوس مع فيديأس فى هذا 
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مسرحية « انطوني وکلیوباترا » لشکسبیر 


الشهد تذکرنا بقسوة کلیوباترا مع الرسل الذى آنباها بزواج انطونیوس من اوكتافيا فى الشهد الخامس من الفصل الثانى . واکش من ذلك ان 
الشهدین متوازیان شکلا ومضمونا . اذ يبدآن بداية هادئة تتصاعد بسرعة الى ذروة انفعالية تتهی نباية هادئة مع نوع من التشویق حول خباية 
الاحداث . فکیا أن غيرة کلیوباترا قد استثيرت بسبب حبها لانطونیوس ف الشهد الاول فان انفعال انطونیوس فى المشهد الحانی ناجم ایضاعن 
حبه لکلیوباترا التى ظن انها حدعته . وبینا ندين العنف فى کلتا امالتین لان الضحية - الرسول القادم من احدهما الى الآخر - شخص بری* ۰ 
الا آننا نستطیم بسهولة ان تغض الطرف عن هلا العنف او نتناساه اذا ادرکنا ان الباعث الاوحد هو الحب والعاناة وببدف التقایل الواضح بين 
الشهدین موضع امحدیث الى تصویر حب کل من العاشقین للآخر بل ومدی تقاريهما فى الطباع . ونحن الآن نتطلع . الى معرفة الدوافع الق 
جعلت کلیوباترا تظهر الود نحو ثيدباس . ویشکل هذا الوقف فى الواقع سو الا طرحه شكسبير نفسه وتنب الاجابة عليه عمدا . فهل هو این 
واملع من قیصر ام هو الدهاء السیاسی ام ھی طبيعة کلیوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال ومیلها العام نفسه وتنب الاجابة عليه عمدا هو 
الدهاء السياسى ام هی طبيعة كليوباترا الشخصية وضعفها أمام الرجال ومیلها العام للمجاملة النسائية ؟ . 


وف المشهد الاول من الفصل الرابع يحيط قیصر اتباعه علما با حدث لرسوله ثيدياس ثم يضحك قيصر بملء المية ساخرا من تحدى 
انطونيوس ويعلن ان لقاء غد سيكون المعركة الفاصلة والختامية . وبجسد تماسك قيصر وبروده امام كل تلك التطورات مدى سيطرته على 
الموقف وكيف لا وهو النتصر ؟ . المهم ان ذلك يان على النقيض ماما من اضطراب وجنون انطونيوس الهزوم والذى يصفه قیصر( بيت 4 ) 
بأنه « العجوز التوحش » اوه الوحش المرم »۰ وهونعت يضيف الى رصيد انطونيوس الکثیر من التعاطف على حساب قيصر . ويتأكد رأيناهذا 
على نحو افضل لواننا قارنا يين معاملة القطبين التحاربین للاعوان والاتباع . ها هو فيصر يصف الوليمه الق يأمر باقامتها لجنوده بأنهاه اسراف » 
(۷۵860 يستحقونه با بذلوا من جهرد وما قاموا به من اعمال جلبت فيضا من الثروات ( بيت 15-١6‏ ) . ولکننا فى المشهد الثال وعندما 
نسمع مع انطونيوس نبأ رفض قيصر للدخول ف امبارزة الفردية كا عرض انطونيوس فاننا نرى الاعیر وهو يودع خدمه قائلا لهم ان هله الليلة 
ربا تكون الاخيرة لحم فى خدمته . فيشير اپنوباربوس الى ان هذا الحديث التوديعى قد أسأل الدموع من مأقی جميع الاتباع والاعوان ما يدفم 
انطونيوس الى محاولة الايماء بالآمال العريضة فى الانتصار . ويذهب انطونيوس لتناول العشاء مع کلیوباترا . ولا شك إن شكسبير بهدف ببذا 
الشهد الى ان يزيد من تعاطف المشاهدين مع بطله انطونيوس الذى یتفانی رجاله واتباعه فى خدمته . 


وبالقرب من قصر كليوباترا وفى الشهد الثالث يسمع حراس انطونيوس ليلا موسيقى غامضة تنطلق فى الحواء منبعثة من باطن الاارض . 
ويفسرون ذلك بان حامي حمى انطونیوس البطل هرقل جره نائیا فى هله اللحظات . وهكذا يشيع المؤلف جوا من القلق والعصبية والتشاژ م 
عشية دخول معركة الاسكندرية الختامية ذلك ان هله الوسیقی الخفية هى أصوات النلير بجزيمة انطونيوس . ولعل ارتباط هله الموسيقى 
بالارض واطواء فى آن واحد يتصل بفكرة الموسيقى السماوية او الكونية السائدة لدی كناب عصر النبضة . كما أنه متصل بفكرة العناصر ويمهد 
دراميا لموت انطوئيوس المجيد لان جسمه سيدفن فى باطن الارض اما روحه فستصعد الى سماء الود . 


هذا ما يهرى حارج قصر كليوباترا اما بالدائعل ‏ -الشهد الرابع - فنجد انطونيوس میا فرحا بقرب المعركة ومزهوا ببطولات يحلم 
بتحقيقها هذه المرة . وتساعده کلیوباترا - وكذلك خادمه ايروس - فى ارتداء عدة الحرب . يودع انطونيوس کلیوباترا وداع الجندى الذاهب الى 
ميدان القتال . وبعد ان يغادر القصر بتركنا مع كليوباترا فنسمع منها حديئا مليئا بالمخاوف من ان تصيب الحبيب هزية اخرى . ويعطى هذا 
٠‏ المشهد الذى اخترعه شكسبير اختراعا . لحة حاطفة وهامة عن صفات انطونيوس البطولية كقائد عسكرى . وترجع اهمية هذه اللمحة الى ان 
١‏ لشوةانطونیوس ولق بالف ستبعث ماس دماء جنوده , کب ان هلا لشهد يجي كا شور ملموس؛ صفات انطونیوس کمقاتل مادام 
وهي صفات سمعنا عنبا الكثير طوال الاجزاء الاولى للمسرحية ولکننا لم نلمسها قط كحقيقة واقعة ولو مرة واحدة حتى الآن , والحدير بالذكر 
ایضا ان هدوة كليوباترا وهی تعين انطونيوس عل ارتداء زى الحرب يعكس الات والرسوخ فى شخصية هله الملكة فى مقابل تلعثم وارتباك 
ايروس . 


و المشهد الخامس يلتقى انطونيوس مع الجندى اللى كان فد حذره سابقا من الدخول فى معركة بحرية فى اكتيوم . فيعترف انطونیوس- 
کمادته - بالخط) ويخبره الجندى عندئل بان اينوباربوس قد فر الى معسكر قيصر . ويأمر انطونیوس ايروس بأن يرسل كلمة وداع ونحية رقيقة الى 
اينوباربوس على ان ترد البه جیع الاموال التى تركها . وهكذا يزداد تعاطفنا مع انطونیوس اللی هجره صفيه وخخلیله واكبر اعوانه وهوهجران 
آدمی ملموس أعقب المجران الالهى او الرمزی الذى قام به هرقل وسط اصداء الموسيقى اخفية فى المشهد السابق . وكما ان انطونيوس یکسب 
ارضا جديدة من العظمة والنبل عندما يعترف للجندى البسيط بأنه احطأ فى اكتيوم فانه ايضا يؤكد نبله عندما لا يعتب عل اینوباربوس اوینقم 
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عالم الفکر المجلد الخامس عشر . العدد الاول 


عليه هربه وانما يتتقد نفسه وحظه الذی افسد اشرف الرجال . واهم من ذلك كله ان هذا الشهد قد نجح فى تدمير وتبدید جو البهجة اللی‌ساد 
فى الشهد السابق ترطثة لم سيحدث فى النباية . 


اما فى معسکر قيصر بالاسكندرية ‏ الشهد السادس - فان اجنود يتلقون اوامر القائد بان یعملوا على آسر انطونیوس حيا . ثم مخرج 
الجميع ویظهر اینوباربوس وحده على خشبة السرح فیعبر عن ندمه العمیق لانه خان سیده انطونیوس وهو الشعور الذى زاد عمقا بعد ان وصلت 
آمواله التى كان قد خلفها وراءه عند المرب فقرر انطونیوس ارساها فى اثره . وهنا يقرر اینوباربوس الانتحار ویبحث عن حفرة ليقبر نفسه فیها . 
ويهده الطريقة يزداد اعجابنا وتعاطفنا مع انطونیوس اللى یصفه اینوباربوس بانه « منبع للکرم » ( بيت ۳۱ ) آما جنود قیصر فیصفون انطونیرس 
بانه و جوبيتر » . 


ونجد انفسنا فى الشهد السابم بیدان المعركة نفسه حيث بجرز جيش انطونیوس نصرا نسبیا على جيش قیصر الدى یتراجع القهقری . 
وهلا النصر الذی يأن على حلاف کل التوقعات بجسد شهرة انطونيوس العسکرية ويجعلنا نلمسها على الطبيعة كحقيقة واقعه كما انه يشد انتباهنا 
لتر لب النتيجة الهائية بعد أن استیقظ الامل فینا من جدید بأن ینتصر انطونیوس . 


وف الشهد الثامن يعود انطونیوس مع رفاقه من المعركة منتصرین فرحين با آنجزوا من مهام متتالية . ومع ان نشوة انطونیوس بهذا النصر 
كانت فى أعلى درجاتها الا ابا م تنسه أن يثنى على شجاعة جنوده وتفانهم فى خدمته حيث كان کل واحد منهم بمثابة « هیکتور » ( بيت ۷ )یدافع 
عن مدینته الحاصرة ببسالة نادرة . وتحبيهم کلیوباترا وتتفخ الأبواق وتدق الطبول وترتفع صیحات النصر . وهنا نتذكر اسلوب سوفوکلیس 
الذی تعود أن یقدم الکوارث والصائب التراجيدية الکبری فى مسرحياته باغنية لکورس غاية فى النشوة والصخب ویعکس بذلك عدم وضوح 
الرؤية الآدمية وقصور الادراك البشری عن فهم خبایا الامور وبواطن الناس والاحداث الجارية . كما ان مشل هذه الاغنبة للکورس فى 
مسرحیات سوقوکلیس تعد وسيلة من من وسال احری کثيرة یستخدمها الشاعر لخلق جو من السخرية التراجيدية التى يز بها وهی سخرية 
تنبع من التناقض بين ما يدرك الانسان وحقيقة الامور . وهی وسيلة ايضا بهدف ببا الشاعر الاغریقی الى تعمیق الاثر الذی سیحدثه سفوط 
البطل التراجیدی بعد بضع لحظات من النشوة والفرح . وتلك هی كلها الوظائف الدرامية التی يؤديها الشهد الذى بين ايدينا فى مسرحية 


ثم ننتقل فى الشهد التاسم الى معسکر فيصر حيث تصل الى اسماع ثلاثة من حراسه صرت اینوباربوس یناجی نفسه فیقتربون منه دون ان 
يشعر بوجودهم . فاذ به ینب نفسه أعنف التأئیب وأقساه » ويشتد عليه وخز الضمير وشعور الندم على عدم ولائه لسیده فيسقط میتا وینفل 
الحراس جثمانه الى مقرهم . وجدیر بالتنویه ان موت ابنوباربرس مبله الطريقة وى هله الرحلة من تطور الاحداث یشکل فروة التصاعد 
العاطفی فى السرحية ككل . انه الجندى الحنك والرجل العاقل الرزین الای يموت ممط) بسبب حزنه وندمه » وهذا ما يؤكد افضلية القیم 
العاطفية والولاء والصداقة والحب على القيم العقلانية للحكمة والتروي والصلحة العلیا . فباسم القيم الاخيرة هجر اینوباربوس سیده 
انطونیوس مما آودی بحیاته وجعله پتهاوی ویتلاشی من فرط الندم واليأس . ولا شك ان شكسبير قد تعمد الترکیز على هله الفکرة بدلیل انه 
حالف مصدره التاريجى لان بلوتار حوس - كا رآینا - جعل موت اینوباربوس بسبب شدة الرض الجسدى وقبل معركة أكتيوم بوقت قصير . 


وفي الشهد العاشر يذهب انطونیوس وسکاروس الى تل عال من اجل مراقبة سیر العرکة البحرية وشيكة الوقرع . ویعبر انطونیوس عن 
ثقته بانه سیکسب الحرب في النهایه بطريقة او باخری ولي اي عنصر من عناصر الطبيعة . فهویامل ان يحاربره في « النار » و« اهواء » جنبا الى 
جنب او بدلا من « الارض » ره الماء » ( بيت 4 - ۵) ومع أن مثل هذا الکلام ینم عن الثقة التناهیه وهي سمة بارزة في شخصية انطونیوس الا 
انه في نفس الوقت یتضمن سخرية حفية من انطونیوس نفسه الذي هزم بحرا في اکتبوم وسينبزم بحرا وبرا في الاسكندرية . اما النار واطواء في 
مقابل البحر والبر - فهي تمثل الاحلام التي هيم فيها انطونيوس الان بعيدا عن الواقع اللموس . 


رفي المشهد الحادي عشر يأمر قبصر جنوده بتحاشي المعركة البرية الا اذا اضطردا الى ذلك اضطرارا » وهذا امر له مغزاه لان 
أنطونيوس كان قد بنى كل خططه على أساس الدخول لي معركة برية فاصلة وذلك بعد ان تلقى درسا لا بنسى في بحر أكتيوم . 


وفي المشهد الثاني عشر نعود الى انطونیوس وسكاروس فنجدهما فوق التلال لمراقبة المعركة البحريه . يبتعد انطونيوس قليلا في محاولة 
للحصول على رؤية افضل لسير المعركة ولكي يعطي الفرصة من ناحية أخرى لسکاروس حتى يتحدث عن الطالم السبىء الذي ينتنظر 


۱:۹ 


۱:۲ 


مسرحية د انطون وکلیوباترا » تشکبیر 


انطونیوس . وعندثل یقترب مله انطونیوس وقد جن جنوه من الفیظ بسبب أستسلام الاسطول الصري لقیصر فيؤكد ان كليو باترا قد خانته 
وببدد بالانتقام منبا بعنف . فتظهر كليو باترا ولکنبا ما ان تری وجهه الغاضب حتى تفر هاربة وبعد ان يصبح انطونیوس بفرده مرة آخر مدد 
بقتلها . وهذا الشهد یصور ما ستکون عليه حال انطونیوس بعد هزیته النبائيه فهرم يكد نتشي بنصره السبي المؤقت حتى انتکس هکذا بهذه 
امزية القاضیه . 


ري الشهد الثالث عشر تفر كليو باترا ملعورة امام غضبة انطونیرس فتبنی لنفسها قبرا تدخله بنية الا خرج منه قط . وارسلت مارديان - 
حصفقیها - لكي يخبر انطونیوس بانبا قد انتحرت وان آخر ما نطقت به من كامات في الحياة الدنیا كان اسمه « انطونيوس ‏ وأمرته بأن یمود على 
الفور لینقل اليها صورة حية لوقع مثل هذا النبا عل حبيبها . هذه هي كليو باترا حتى في أدق الظروف وأكثر اللحظات خطورة بأتي سلوکها متسما 
بالدهاء والمراوغة فتلك طبيعتها الغالية . انبا تكذب عل انطونیوس كما سبق ها ان فعلت عدة مرات ولكبا في هذه المرة تطمع ببله الاكذويه ان 
تعيده الى حظيرتها وضمه ثانيه الى صدرها . 


وهيهات ان تنال كليو باترا ما املت فيه وناقت اليه لان انطونيوس الذي كان لا يزال في المشهد الرابع عشر مقتنعا ام الافتناع بان كليوباترا 

قد خانته وتحالفت مع قيصر ضده قد قرر الانتحار . فلا جاءه ما رديان بالنبأ الكاذب عن انتحار كليو باترا لام نفسه لوما شديدا على سوء 
الظن وافتقد اية ذريعة للبقاء على قيد الحياة ول يجد مفرا من الانتحار . فارسل الى كليو باترا في العام الاخر كلمة اعتذار وقرر الحاق بها في آفرب 
فرصة ممكنة . وبالفعل أمر تعادمه ايروس أن يقتله وقد أدار وجهه للخلف استعدادا لتلقي ضربة السيف فيا كان من ايروس الا ان قتل نفسه ما 
دفع انطونیوس الى ان یسقط هو بنفسه على سیفه ولکنه لم ینجح في قتل نفسه تماما کا رفض كل من دیکریتاس والحارس اللذان هرعا الى الکان 
لدی سماعهیا حشرجات انطوئیوس أن یا ما آقدم عليه وفشل في محقيقه . واکتفی دیکرتیاس ینز ع سيف انطونیوس من جرحه واسرع به الى 
تیصر طمعا في مكافأة سخية . عندئد باق ديومبديس لیجد ان انطونیوس لا زال على قيد الحياة فیخبره بان كليو باترا تظاهرت بالاقدام على 
الانتحار خوفا من غضبه علیها فیأمر انطونیوس بان بحملوه الیها . وهکذا يأتينا هذا الشهد بجو بتناقض مع جو الشهد السابق . لقد ذهب 
غضب انطونيوس وحل عله ال هدوء والاستسلام ما استدر دموع ايروس ودفعه الى ان يسبق سیده الى العالم الآخر . وتألي نضحية ايروس بنفسه 
مؤثر ومعبرة عن شخصية انطرنیوس الذي لا يوجد من يستحق مثل هذا التفني من قبل اعوانه سواه . وتكمل تضحية ابروس بنفس الصورة 
التي شرع في رسمها انتحار اينوباربوس کا انها تناقض مهارة ديكريتاس الانانیه وانتهازيته التي هیأته لان ينضم الى صفوف قيصر . اما 
انطونيوس العملاق فقد ارتفع الى مستوى البطل التراجيدي ليس فقط بتفانيه في حب كليو باترا ولكن ايضا بتفاني كل من حوله في خدمته . 

وفي الشهد الخامس عشر تعلن كليو باترا انها لن تبرح (۱) قبرها فط وعندما يحملون أنطونيوس اليها بين الحياة والموت - وهو ما يذكرنا 
بعودة هرقل من راس كينايون ال ترايس فوق جبل اريتي كما يرد في مسرحية « بات تراخیس » لسوفوكليس ومسرحية « هرقل فوق جبل 
أوبتي » لسينيكا ‏ يضعونه عند اسفل القبر لتشده كليو باترا اليها في القبر بواسطة ابلبال وابمساعدة وصيفاتها . وينصحها هوبان تبادن قيصرعل 
الا تثق الا ببروكوليرس من بين رجال قيصر جميعا . ويلفظ انطونیوس انفاسه الاخبره بين أحضان كليو بائرا مطمئنا راضي النفس لانه لم 
يستسلم لعدوه واما كان هو اللي انتصر على نفسه لكرامته وبطولته . وتستشعر كليو باترا عبث الحياة وعدم جدرى الاستمرار فيها دون الحبيب 
النبيل وتقرر دفن انطونيوس على وعد بقرب اللقاء . 

وبعد موث انطونيوس واختفاله من مسرح الحياة والاحداث الى الأبد كان من الطبيعي ان تحتل كليو باترا اهتمام الؤلف رمشاهدیه طوال 
الفصل الفامس بصفة تامه فهي الآن نمثل الحور الذي تدور عليه كل الاحداث والمركز الذي تميطه كل الشخصيات بكلمائها وتصرفاتم! . في 
الشهد الاول وبعد ان ارسل قيصر رولا بيلا الى انطونیوس يأمره بالاستسلام كان ديكريتاس في نفس الوقت قد وصل بسيف انطونيوس معلنا 
مرته الى قیصر الذي بكى متأثرا بنباية هریه . ويؤكد قيصر لرسول كليو باترا حسن نواياه وما ان مود هذا الرسول الى الملكة حتى يكون 
بروكوليوس قد وصل في اثره قادما من قبل قيصر لكي يزيل حاوف كليو بانرا حتى لا نتحر فتحرمه الجد في ان يقودها في بوکب نصره بروما.. 
ويرسل قيصر رسولا آخر هوجاللوس . رفي هذا الشهد يثني قيصر عل انطونيوس ثناء مستطابا وهو ما يضيف الى رصيد الطونيوس من التكريم 
الذي لاقاه بعد موته من قبل اتباعه . الا انه من الملاحظ ان نخمة هذا المشهد هادئة وعمليه في مقابل الغنائيه الصاعبة في الشهد السابق فلعل 
شكسبير قد أراد أن يريح الأعصاب بعض الوقت تميهدا للذروة النبائية , 





ا ا ا ی و و 
)١6(‏ الجدير بالملاحظة ان كتابنا العرب قد اساءوا فهم كلمة 1۷10۷0716104 الواردة في نص شكسبير فترجمها د. لويس عوض ب« المبد » انظر ترجه صن ۱۳۲ ۰ ۱۸۰ ۰ 

۱ ۰ ,۱۰۱ الخ ۰ ابا الدكتور عبدا يليم حسان في کتابه « الطونیو وكليوبائرا » : دراسة مقارلة يبن شكسبير وشوقي ‏ ( مكتبة الشاب . القاهرة ۱۹۷۲ ) فيتحديثه 

دالها عن « قلمة » كليو بابرا ( ص ۱۷۷ ۰ ص ۱۸۳ الخ ) واللمقيقة ان القصود هنا هو القبر الذي بنته كليو بائرا لنفسها . 


۱:۷ 
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عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العند الاول 


ويعد الشهد الثاني اطول مشاهد السرحية قاطبة اذ يبلغ عدد أبياته الائنین والستين بعد الثلائمائه . وفیه نری كليو باترا داحل قبرها 
نسمعها تعبر عن احتقارها لقیصر « الحظ » ویصل بروکولیرس ویقف مارج القبر بينها تتحدث كليو باترا اليه . ویقتحم جاللوس ورجاله هذا 
امیکل ويحولون بين کلیو باترا وآن تطعن نفسها ثم يأني دولا بیلا فيزيد من محاوفها وبؤكد لها ان قیصرا قد عقد العزم على ان یعرضها في موکب 
نصره . وني تلك اللحظه يدخل قیصر نفسه ويهددها بقتل آبنائها ان هن آقدمت على الانتحار فتعطیه هي قائمة مجوهراتها وکنوزها وتستدعي 
الخازن سیلیوکس . ولکن الاخير يكشف لقیصر انها إدخرت لنفسها نصف کنوزها على الاقل . فتشور ثائرتها ويمن جنونبا وتبجم على 
سيليوكومي هجمة شرسة . ویسمح لها فيصر بالاحتفاظ بامواها وبعرض عليها الود والصداقة . وبعد خروجه تو کد عدم ثقتها فيه فتأمر 
وصیفاتبا بان يلبسنها الزي الملكي ویرصعن تاجها بالحل ويزياما بنفس الزيئة التي كانت قد ذهبت لتقابل بها انطونيوس اول مرة على ضفاف بر 
كيدنوس . ثم يأت فلاح مصري حاملا سلة مليئة بفاكهة التين التي تخفي تحتها الافاعي ويرحل بعد ان يسلم السلة . وتزين الوصيفات 
مليكتهن . وتسقط ايراس جثة هامدة على اثر لدغة من احدى آفاعي السلة فيا يبدو . وتضع كليو بائرا أفعى اخرى في صدرها وثموت منشرحة 
لامها حدعت قيصر النتصر وفوتت عليه أن يحقق امله » وسلبته آغل درة في موكب نصره . ویندفع احد الحراس الى داخحل القبر ويدرك شارمیان 
الوصيفة قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة . ثم يأني فيصر مسرعا بعد ان توجس خيفة من وقوع ما رقع بالمعل . فیأمر بدفن كليو باترا جنبا الى 
جنب مع انطونيوس . ويخلق هذا المشهد الختامي قدرا كبيرا من الاثارة بسبب سرعة ايقاعه وطول زمنه انه مشهد يشد انتباه النظارة من اول 
فظاته الى آخرها التي هي ايضا وفي نفس الوقت اللحظات الاخيرة في المسرحيه ككل . لقد بدأت كليو بانرا مند اللحظة الاولى في المشهد 
تستحث همتها للاقدام على الانتحار ولکننا كنا نشك في صدق ما قررت وهي تفاوض بروکولیرس وعندما يقتحم جنود قیصر القبر علیها تحاول 
ان تطعن نفسها فیمنمونبا . كما ان شغفها لعرفة نوايا قيصر تجاهها واحتجازها بعض الاموال من حزانتها كل ذلك يوحي بترددها في الانتحار 
وتشبثها باحياة . ولكن ما ان يكشف امر اختلاسها بعض الاموال » وتتاکد من نوايا قيصر الحقيقيه لم يعد بها اي تردد ولم يعد بنا اي شك في 
تصميمها على الوت فتليس تاج الك وتخلع عن نفسها وف النساء وتثبت انها اصبحت في شموخ ورسوخ اعمدة الرخام . ويأتي موت 
وصيفتيها أيراس وشرميان كنوع من التصعيد والتكريم لموتها الذي يأتي کذروة لتطور الاحداث في هذا المشهد تماما ىما كان موت كل من 
اينوباربوس وايروس تدرجا مشرفا نحو اية انطونیوس المجيدة في المشاهد السابقة . 
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وكيا لاحظنا فان كثرةتغيير المنظر من مشهد الى مشهد بالمسرحية تشکل حقا مشكلة عويصة بالنسبة ليس فقط لمخرجي بل والنقاد هذه 
المسرحية . كا انها تعد في نظر البعض -خرقا متعمدا للأصول الأرسطية في التأليف التراجيدي . ولکن الامر کا یری بعض الدارسين -لم 
يكن كذلك بالنسبة لشكسبير ولا بالنسبة لجغهوره . لقد نظم الشاعر الفذ مسرحيته معتمدا على قوة التعبير الكامئة في اللفظة الشعرية الغنية 
بدارميتها ولم يعول كثيرا عل الادوات السرحية الاخرى . أفلا يعد ذلك اقتربا من السرح الكلاسيكي الارسطي ؟ أليس آرسطر هو القائل بان 
الاخراج السرحي او النظر ) 02515 ) لا یدغل في فن الدراما ؟ . اليس من الواضح أن مسرحية « انطوني وکلیو باترا » تحتفظ بفضول 
ابمهور وتشوقه في حيوة دائمة حتى النهاية ؟ . الا يتورط الرء بعواطفه في احداث هله السرحبة بفضل الايقاع السریم وسمة الاستمرارية في 
تطور الحدث الدرامي وتئوع الحوادث وتباين الميول والشخصيات وتغيير المكان بكثرة وسرعة مذهلة ؟ , 

الحقيقة ان « انطوني وكليو باترا » من بين كل مسرحیات شكسبير التاريخية توضح في مركز الصدارة بلا جدال . فلم تتبع حقائق التاريخ 
ومعطياته بدقه متناهية في أية مسرحية » مثلما حدث في هذه السرحية . ربا كانت هناك مسرحيات اخری قليله ظهرت فيها و قدرة شكسبير 
الملائكيه » ولكن هذه القدرة ‏ كما يؤكد کولیریدج - تبلغ أقصى طاقاتها . في هله المسرحيه المدهشه التي بين آیدینا ٠"‏ یتحاور اللاس 
ويتجادلون ويتهم الواحد منم الآخر او يلتمس بعضهم لبعض العذر او يسخر منه او يصطفيه وينادمه على آنخاب الود والصداقه أو يعقد 
صفقات الزواج ومعاهدات السياسه او يستقبل وبودع قادما او راحلا يفعلون كل ذلك في الفصول الثلاثة الاولى بعيدا عن الاقتتال والفوف 





مہ سرت مض ی س ا س س سم سے رمس می ییو 





trent“ 11‏ ااه" هي الصفة التي لها هذا الناقد على المسرحية 
S.T. Coleridge, Notes on "Antony and Cleopatre‘“, From Essays and Lectures on Shakespeare (1808), of S.C.S. Gupta,‏ 
Aspects of Shakespearlan Tragedy (Calcutta, Oxford University Press (1972), pp. 31 — 60.‏ 
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مسرحية « الطون وکلیوباترا » لشکسبیر 


والبکاء وهي الاشیاء التي يدور حولها الفصلان الاخیران . نعم فمن المدهش انه لا تبدر اي بادرة للعنف الوحشي الفتاك قبل معركة اکتیرم 

وحتی هله ایضا لا نری تفاصیل القتال العنیف فیها بالطبع « وعندما يموت اینوباریوس فاه لا يتحر بالعنف وائما يتهاوى بهدوء نحو الوت 
والسکینه الأبديه » في الواقم انه لا یتحر بل یتلاشی . والاحاديث التي نسمعها ليست بعنف احادیث ما کبت أو ليدي ما كبث او عطیل على 
سبيل الثال . ومع ذلك تأتي التبايه قاسيه العنف ومروعة التأثير . والاهش ان هذا العنف المروع ياي كنتيجة منطقيه وطبيعيه لاحداث 
وأحاديث الفصول الثلاثة الارلى الحفرئه 239 , 


وتجمع هله المسرحية بين الكبرياء الرومانيه والفخامة الشرقیه بل وتعلق مصبر شخصیانها ومستقبل العام كله على نتيجة الصراع بين 
هلين العنصرين . ولقد تقمص شكسبير هذه الشخصيات . وتحدث بلسائهم وفعل افعاهم ول يقدم لنا دمي او ادوات يجموكها بخيوط رفيعة 
وانما قدم شخصيات آدميه حية تتنفس وتتحرك بوحى ارادتها الذاتيه ومع ذلك تؤدي الدور الذي أراده لها الشاعر المؤلف أن رسم شخصية 
كليو باترا وحدها ‏ وسيأتي حديثنا عنه بالتفصيل ‏ يعد آية من الآيات 'الدرامية الرائعة . فهذه الملكة المصريه تعبد اللذ ةوالظاهر وتدرك مفاتن 
جمالها الآسر وتزهو بها ولکنبا بفخامة مظهرها الملكي ورناهية احاسيسها النسائيه وشدة أسرافها الادي والعاطفي لاتتناسب الا مع شخصية 
انطونيوس کا رسمها شكسبير فارسا نادرا وعاشقا للحياة . 


وتوحد بالمسرحية بعض الاشارات التي يكن ان تساعد النقاد المتحمسين لتفسير هذه المسرحية وشخوصها على اسس ارسطيه . 
فأنطونيوس وفق هذا التفسير بطل تراجيدي وقع ضحية الغطرسة اي خطأ نعدى الحدود او مايسميه الاغريق « هیربس » ( 15۲18 ) فلقد 
مضع انطونيوس لعواطفه واهوائه خضوعا فيه شطط واسراف . ويحث اجویبا قبصر على اعلان « غطرسة » انطونيوس للشعب الرومافي 
(و"ام 5 ب ۲ ) . وبعد موت انطونيوس تقول كليو باترا » لكم اتمنى ان القي بهذا الصرلجان في وجه الالحه الحاسدة ( 12611110105 ) 
ولاخبرهم بان علمي هذا كان يضارع عظمتهم حتى سلبوني جوهرتي » ( ف م ۱۵ ب 8-18 ) . فهنا نجد فكرة و حسد » الله و 
رحقدهم » ( 1083[ ) على البشر الذين تخطوا حدود بشريتهم ووقعوا في خط « الغطرسه » . وهي الفكرة التي قامت عليها خسرحیات 
اغريقيه تراجيديه كثيرة وترددت اصداز ها في كتاب أرسطوه فن الشعر » . ولا شك إن شكسبيرعلى وعي ببله الفكرة لانه يرددها اکن من مرة 
في مسرحيته. فبالاضافة الى ما تقدم ها هو اجريبا يقول بعد اعلان موت انطونيوس وتعليق ما یکیناس عن الزايا والنقائص في شخصيته : د انتم 
ايها الالحه يا من تمنحونا بعض الاخطاء لكي تجعلونا بشرا ( لاالحة ) » رف ه م اب ۲ ۸) .۰ اما كليو باترا فتقول إن انطونيوس الميت « يسخر 
من حظ فيصر الذي مامنحته اياه الالحه الا لتتلر ع بعد ذلك به في الغضب عليه ؛ ( ف ه م ۲ ب ۲۸۱ -۲۸۳) . ومع ذلك فنن نميل الى دراسة 
شكسبير بعيدا بعض الشيء عن قواعد ارسطو التي بالقطم لا يمكن استبعادها تماما ونحن بصلد دراسة اي مؤلف مسرحي . 


وتظهر دقة شكسبير بصورة ملموسة في رسم الشخصيات بغض النظر عن ما اذا كانت هذه شخصيات ارسطية ام غير أرسطية . فالشاعر 
.مثلا قد جعل تابع انطونيوس اي اینوباربوس ابا حنكا في البر لا في البحر كرمز جسد لقوة انطونیوس نفسه في القتال البري . أما ميناس رجل 
يومبي فهو محارب ممنك في البحر رمزا لقوة هذا الزعيم وخبرته في الحروب البحرية ( ف۲ م1 ب۷۸ وما يليه ). وهكذا كان من المناسب أن 
يستضيف بومبي رجال الائتلاف الثلائي فوق ظهر سفيتته فهي رمز لهذه القوة البحرية من ناحية كما انها من ناحية اخرى وقد جمعت بين 
المتناقضات وهزتها العواصف والامواج ثمثل عام السياسة الرومائية آنذاك . ومعنى آحر تمثله هله الحادثة وتشير اليه » ذلك ان المضيف بومبي 
الذي كان انطونيوس قد سلب بيت ابيه يرنض الان ان يلتقي باعضاء الاثتلاف الثلائي الا عل البحر وفوق سفيئه لان البر - الذي يمثله ببت 
ابيه ‏ كان قد اغتصب منه . وما يؤكد هذا المعنى اله بعد التهاء وليمة بومبي فوق طهر السفينة وعند اتجاههم صوب الشاطیء يتذكر برسي 
حادثة إغتصاب منزل ابيه ( ف۲م۷ب۱۲۱ ). وهنا تجدر الاشارة الى انه اذا كان لقاء الحلفاء الثلائة مع التمرد بومبي قد تم عل ظهر سفيئة 
راسية على شاطىء البحر فان اللقاء الفاصل بين انطونیوس وقيصر كان ايضا بحريا في اكتيوم . لقد اغتصب الطوئيوس آلنزل اي الارض فخسر 
البحر وكان ذلك معناه حسران كل شيء في العباية . 


ومن دقة شكسبير ايضا ان احدا لا يطلق على انطونيوس لقب « القائد الاعل التصر » أو د الامبراطور » ( 1719۳6701 )الا في ميدان * 
الحرب بأتيوم حيث يخاطبه به الصن الناس به اي اينوباربوس (ف۳م۷اب ۲۰) وهذا يعني دراميا اشارة خفية الى أن المتتصر في معركة اکتبوم هو 








(۱۷) برادلي ( ترجمة حنا الياس ) » التراجهديا الشكسبيرية » ال مزء الثاني ص ۱۹۹ وما يليها ؛ واجمدیر بالذكر ان برئارد شر قال أن الاساطير القديمة تقدم لا كيركي رهي تمس 
الابطال الى حنازير اما شكسبير لي د انطو وکلیوباترا » فيحول خنزيرا ( اي انطونیوس ) الى بطل رذلك عن طريق بطلة ليست من الآلهة ولكببا فجرية . 
p. 31.‏ راك AP. Gupta, op.‏ 
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عالم الفکر . المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


بحق الامبراطور . ولذلك السب اعاد جندي قدیم نفس التسمية في نفس الشهد ( بيت ۱ ). ومن الدقة ایضا أن انطونیوس يخاطب 
کلیوباترا ني اكتيوم ( نفس الشهد ب ٠١‏ ) قائلا « یابتیس » وهي ام البطل الاغريقي الاشهر آخیللیس وربة البحر الاسطورية ومن ثم نان هذا 
الاسم بشير ال قوة الاسطول الصري الذي تقوده كليوباترا في المعركة . وبالتالي فانئا نستطيع ان نتفهم اصرار کلیوباترا على أن تدور الحرب 
بحرا لا برا ونستطيع أيضا ان نتخيل تأثير انسحابها باسطوها من المعركة في مراحلها الاولى . 


وتتمیز هله المسرحية عن غيرها من المسرحيات الشكسبيرية بمقدار الغموض الذي يكتنف شخصياتها » ولاسییا شخصية کلیوباترا 
وقيصر . وسنعود للتحدث تفصيلا عن شخصية کلیوباترا ونكتفي هنا بالاشارة فقط الى اننا لا نستطيع التمییز بين الطبيعة والصنعة في سلوكها 
طوال السرحية . اما قيصر فهو سياسي من الطراز الاول يعبر عن نفسه بطريقة غامضة ويدرك تأثبر ووقم كلماته على سامعيه ولا نستطيع ان 
تعرف بسهولة ماذا يعني بالضبط وماذا يدبر . هذا ويشيع في المسرحية ككل جو من السخرية التراجيدية المخففة الى حد ما . وتلبع هله السخرية 
اساسا من اننا نحن المشاهدين نحيط باشياء لا تعلمها شخصيات السرحية نفسها . فنحن مثلا نعرف حقيقة . شاعر انطوئيوس تجاه كليوباترا 
اكثر ما تعرف هي نفسها . وبا مئل يعرف عن احاسيسها اکثر ما يعرف انطوئيوس وندرك بحكم موقعنا من الأحداث مدى التضارب في بعض 
آراء هله الشخصيات ونعرف مدى تبطهم . اننا مثلا نتعرف على حقيقة مشاعر کلیوباترا تجاه انطونيوس من خلال سلوكها اثناء غيابه في 
الفصل الاول الشهد امس ومن عنفها مع الرسول الذي انبأها بزواجه من اوكتافيا في الفصل الثاني ( الشهد الخامس ) وهذه امور ما كان 
انطونيوس لیشهدها بنفسه . ولكتنا ايضا نعرف مالا تعرف کلیوباترا من ان هذا الزواج تم لتحفيق اغراض سياسية معيئة وجاء ضمن بنود 
اتفاقيات تحالف مؤقت . ونحن نتوقع -من خلال تنجيم العراف المصري وتنبؤات اينوباريوس _عودة انطونيوس الى كليوباترا التي لا يمكن ان . 
تتوقع ذلك بقدر ما تعلم عن هذا الزواج وعن انطونيوس . ومثل هذه الرژ ية من الموقع المتاز والافضل من أي موقع تحتله اية شخصية 
بالسرحية يجعلنا نحن المشاهدين لا ثرى في هؤلاء الابطال انفسنا او بعبارة احرى بعل تعاطفنا معهم ذهنيا اكثر منه عاطفيا او قلبيا وهذه حقيقة 
تقربنا كثيرا جدا من عالم سبنیکا الفيلسوف بقدر ما تبعدنا عن التراجيديا الاغريقية الكلاسيكية . 


وتشيع روح السخرية كذلك في المسرحية من خلال تطور شخصية ابنوباربوس الذي اكتسب احترامنا وفاز بثقتنا لا انسم به من الكياسة 
وحسن التصرف والعقلائية بصفة عامة , ولكنه عندما يهجر انطوئيوس يفقد حتى احترامه لنفسه وتقتله مشاعر الندم وهكذا یصبح ضحية 
العاطفة التي طالما احتقرها . وبالمثل فان انطونيوس الذي يبدو انه قد عاد الى وعيه عندما قرر العودة الى روما لباشرة مهامه القومية نجده في روما 
وقد تضاءل الى جوار غريه وزميله قبصر واصبح شخهتها من الدرجة الثانيتيوهذا يعني ان شكسبير بعبقريته الدرامية الفلة قد استطاع ان يجعلنا 
نرى ائطونیوس عظيها فقط عندما يقف في وجه روما اي في بقائه بالاسكندرية الى جوار كليوبائرا . 


ويعد رسم شخصية ابنوبابوس في حد ذاته انجازا شخ ليس فقط في ميدان التحليل النفسي ولكن اتضا في فن الحبكة الدرامية . ففي 
الوقت الذي فقد فيه توازنه بعد أن ترك قائده وعانى من جراء ذلك مر المعاناة النفسية نجد هذا الرجل الذي اتمل جانب العقل عندما . ترك 
انطونيوس اللاعقلاني بقع فريسة العواطف ويغني بسببها . فمنظر انطونيوس وهو يردع خدمه عله يذرف دمعا ساخنا ونراه بعد ذلك بقايا 
حطام من انسان في الفصل الرابع المشهد السادس ( بيت 18 ). وعندما تصل اليه امواله بناء على اوامر انطونيوس نفسه تستغرقه الآلام النفسية 
وتأي عل ما بقي من قدرته على المقاومة فیلبل عوده ويغني في الیأس والندم . وهكذا فان ما قضى عل ابنوباربوس في النہاية لم يكن انحيازه الى 
العقل بل انغماسه في العاطفة اوعلى وجه التحديد شعوره بالندم لخيانة « منجم الكرم ؛ انطوئیرس . وبعد موته مبله الكيفية انتقاما للعاطفة من 
رجل العقل . وهنا تجدر الاشارة الى ان وضع ابتوباربرس رمزا للمنطق والعقل تابعا خلا لانطونیوس رجل العاطفة والقلب أمر ذو مغزى 
عميق . فاينوباربوس يتفانيه في خدمة سيده يرمز الى سيادة العاطفة في هذه المسرحية وعندما بهجره يغني نبائيا لانه تخل عن العراطف النبيلة 
المتجحدة في انطونيوس ركان جزاژ» ان يقع في هوة المواطف الفتاكة . وهكذا يسجل شكسبير مهارة ادرة في حلق الشخصية الثانوية ذات 
الوظيقة الدرامية الهام . 


وبالنسية لعنصر الاغلاص والولاء في المسرحية يقول کانتور ( 03010۲ . .83101 ) أن الاخلاص أساس في السياسة الامبراطورية 
وإحياة الخاصة بدليل أن انطونيوس وكليوباترا ممتبر کل ما الآخر پاستمرار ليتاكد من احلاصه . وما كانت شخصيات المسرحية كلها لا تقف 
على ارهن صلبه حتى ان الجنود يبدون وكأنهم بلا قائد وم يستطم إن ايئوباربوس ان يمد في الامبراطورية قضية عامة يقف نحت لوائها . فلما اعتبر 
أن تصرفات انطوئيرس في اكتيوم مشيئة ( ف۳م۳ب۱۰ ) رای أنه من المشين ان يواصل الولاء له وخدمته . فلا انجار انطونيوس اما أيقن 
ابنوباریوس أنه فقد ظله وان السیر وراءه غير منطقي ( ف۱۳۸۳ب۱۹4 - ۲۰۰۱ ) ویتلاشی ولاء ابنوباربوس لأنطونيوس , رلا كانت نضية 
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مسرحية « انطو وکلیرباترا » لشکسییر 


انطونيوس ليست بالشي» الشرف فان خسة ابنوباربوس تجاهه لها وجاهتها لان التضحية من اجل الصلحة العامة شيء والتضحية لصالح فرد 
شيء آخر . ولكن اينوباربوس يعيش في مجتمع فيه الولاء والاخلاص للسيد هي أله لفضيلة الوحيدة المعترف مها 1 وهكذا عندما يذهب 
اینوباربوس الى معسکر اوکتافیوس يجد ان الوصمة قد لصقت به کخائن لسیده ولاجیء ( ف4م زب ۱۰ - ۱۷ ) ( ف4م ٩ب‏ ۲۱ ۲۲ ). وغني 
عن القول أنه عندما يكون الصالح العام هو الفیصل مارب الجنود في البدان ببدف واحد هو تحقيق النصر ولکن عندما يصبح الولاء هو قيمة 
الانسان الاسياسية يمكن أن نجد - في ظروف ما - جندیا یفضل المزية عل النصر وهذا ما نجد في حديث فينتديوس ( ۱۳ ب ۲۷ - ۲4 ) اما 
اینوباریوس بعد ان فقد انطونیوس کقائد لم بعد یری امامه شيئا يعيش من أجله فيموت ميتة العشاق وفي ضوء القمر وآخر كلماته « انطوئیوس » 
( ف4م۹ب۰۱۲ ۲۳ ).6۱ 


وتقوم شخصية اینوباربوس في الواقع بعدة وظائف تو هله لان يحتل مرتبة أهم من جرد أداء دور « ابلوقة » في السرحیات الا غريقية . فهو 
الذي بتعليقاته الدسمة يوضح للمشاهدين الخلفية الضرورية لفهم الاحداث والشخصيات وهو الذي يلعب دورا هاما في عقد المصالحة بين 
بومبي ورجال الاثتلاف الثلاثي وني اتمام زواج انطونيوس من اوكتافيا . وهو الذي یهد للاحداث بصورة درامية نلجحة وان كانت مألوفة ونعني 
تنبؤاته . ىا أنه يقف في المسرحية نقيضا لسيده وزعيمه انطونیوس ولكنه النقيض الذي قصد بوجوده ابراز ملامح شخصية انطونيوس على نحو 
اوضح واظهار بعض النقاط الخفية فيها عن طريق القاء الأضواء عليها وذلك بفضل اتاحة فرصة المقارنة بين النقيضين . والحدير باللكر هنا ان 
هله الشخصية بكل ابعادها الدرامية من خلق شكسبير وابداعه العبقري لان كل ما اخبرنا به بلوتارحوس هو ان شخصا يدعي درميتيوس 
اينوباربوس هجر انطونيوس في اكتيوم وأن أنطونيوس ارسل اليه أمواله وأنه مات بالحمى . أما شكسبير فقد خلق منه شخصية محبوبة وحل ثقة 
يتمتع صاحبها بوضوح الرژ ية ويمثل الذوق العام ويعبر عن آرائه بموضرعية كاملة دونما انفعال . يبيثئه بروده لان يكون صديقا وتابعا لاحد 
القياصرة الرومان فهو جندي محترف صلب ولكنه الى جانب ذلك يتمتع باليل الى السخرية حفيفة الظل ويشرب الامر برعي وخبرة الدمنین 
ومرونة الندامى الظرفاء . فعندما لعبت الخمر بعقول الجميع في وليمة بومبي فوق ظهر السفينة برزت صورة اینوباریوس كرجل رصين غلبه 
سحر الخمر ( ف۲ م۷ ب ۱۱5-۱۱۵ ). ويعبارة احری فان شكسبير لم يجد من بين شخصيات المسرحية من هو اكثر صلاحية للتعبير عن مدى 
المجون الذي ساد هذه الوليمة من ابنوباربوس الرزين . وبلغ الانتشاء باینوباربوس الى حد انه هو الذي يدعو انطونيوس الى رقصة « اتباع 
باكخوس المصريين » وفي هذه الرقصة نفسها يجتمع باكخوس اله الخمر الاغريقي الروماني الذي يتعبد الناس له برقصات واحتفالات ماجنة 
ساخبة مع الترف المصري والسحر الشرقي . فايئوباربوس اذن لا يعرض عن التمتع باللذات التي تتيحها احیانا الحياة العسكرية . ائه لايكره 
النساء ويختلط بوصيفات کلیوباترا الجميلات ويتمتع بذلك ايا تمتع . وهو معجب بكليوباترا رغم علمه بمساوثها ومغبة ارتباط أنطوئيوس بها 
ويبغي ان لا ننسى ما قاله لانطونيوس وما معناه ان من لم یری كليوباترا فقد افتقد رؤ ية قطعة جميلة من هله الدنيا . ويتمتع اينوباربوس 
بشخصية جندي الحرب الصارم الذي ان جد امد وسمع نداء الواجب نحى كل شيء جانبا با في ذلك الساء ( ف۱ع۲ب ۱۲۸ ) هذا هورأيه 
الخاص وموقفه الثابت من الحياة الذي يشل تحذیرا خفيا لانطونیوس المتأرجح بين عواطفه تجاه امرأة وواجباته تجاه وطنه ومجده . 


وعندما يطلع انطونيوس تابعه المخلص ابنوباربوس على قراره بالرحيل من الاسكندرية الى روما الفصل الاول المشهد الثاني - يعاول 
اينوباربوس ان ثليه عن ذلك محذرا ما سيلقاه انطونیوس في روما من نفاق , وبعد هذا التحذیر في حد ذاته مثلا واضحا لوظيفة اینوباربوس 
الدرامية وهي التمهيد عن طريق التب با سيقع مستقبلا من احداث . ومن الملاحظ ان اجميع تنبؤ انه قد محققت وتأكدت فعاليتها . قال 
لانطونيوس وقيصر « اذا اتفقتما الآن على ان تكونا صديقين فیمکنک) ان تستأنفا حلافاتک) عندما تنتهيان من القضاء عل بومبي وابعاده عن 
طریقک) حينئل سيكون لدیکیا الوقت الكافي للشجار ان لم يشغلكما شاغل آخر؛ ( ف۲م۲ب ۱۰۷ - 11١١‏ )., واذا كان انطونيوس المتفائل دوما 
قد غضب لدى سماع هذا الكلام وأنب صاحبه بعنف فان قيصر بعيد النظر قد تقبله بحذر وتحفظ بسيط يمس اسلوب العرض اي الشكل لا 
المضمون . الهم أن تنبؤ إينوباربوس بحدوث الانشقاق بين الحليفين الخريين قد تحقق في نباية المسرحية واشتعلت نار حرب ضروس بيا م 
تنته الا موت انطونیوس . واينوباربوس هو ايضا الذي تنبا وهو لا يزال في روما بعودة انطونيوس الى کلیوباترا ( ف۲ م ب۲۳۹ ۰ 
ف۲مب ۱۲۱ ) وان زواجه من اوكتافيا سبعمق هوة الخلاف ( ف7م”“ب"17 ) وأن وجود کلیرباترا ني ميدان المعركة بأكتيوم سيكون كارئة 
على انطونیوس ( ۸۷۸۳ ) وأن قيصر سیرفض منازلة أنطونيوس في مبارزة فردية ( ف۲۹۷۱۳۳ ) وان تیدباس سوف مجلد 
ر ف۱۳۸۳ب۸۸ ).۰ 








Cantor, op. cit, pp. 145 ب‎ 149 & ۰ ۸ 
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وتبدو دقة ایتوباربوس وامانته التي لا تعرف انصاف الحلول على نحو اكثر وضوحا عندما توضع جنبا الى جنب مع نفاق ليبيدوس 
وانتهازیته . فاینوباربوس ينأى بنفسه عن أن یتضر ع الى انطونیوس كما یقترح عليه لیبیدوس ( ۲۸۲۵ب۳ ) ويكتفي بالوعد أن يطلب من سیده 
الاجابة على أسئلة قیصر بعبیعته العهودة والعروفة بالصراحة والصدق اما ان يتضرع اليه بان بلتزم اللطف في الحديث والجاملة فهو لایناسبه 
ولا پناسب سیده . وعندما يشير اینوباروس الى عبث التحالف البرم والصداقة الصطنعة بين انطونیوس وقیصر ( ف۲م۲ب ۱۰۷ ) فإنه یکشف 
عن بعد نظره ونفاذ بصیرته ویسکنه آنطونیوس بالتأئیب العنیف فیقول اينوباريوس « لقد كدت انسی ان الحقيقة ينبغي ان تظل صامتة ». وهو 
تعلیق لاذع يدل على ان دبلوماسية الائتلاف الثلائي تقوم على اي شيء كان ما كان سوی الحقيقة . واینوباربوس هو الذي يصف مایکیناس 
بعبارة محكمة قائلا انه و نصف قلب قيصر » ( ف۲م۲ ب۱۷۷ ). اما اعتزاز اینوباربوس بهنته وحرصه على أداء واجباته واعتداده بذلك فیتجل 
في عدم موافقته على تدخخل المرأة في الشثون العسكرية ( ف۳م۷ ) وعندما يعلم بفرار انطوئيوس من معركة اكتيوم يصر عل البقاء الى جواره في 
محتته رغم خطورة الموقف ويقول « سأتبع حظ أنطونيوس المجروح رغم ان المنطق يقف ضدي » ( ف۳٣‏ م٠٠‏ ب٤۳‏ ) وهو لا يفهم كيف يفضل 
انطونيوس امرأة ‏ مهما كانت عل مجده العسكري ( ف۱۳۸۳ب۷ ) ويتعجب كيف يجري وراء كليوباترا الحاربة ( ف“ م٠١‏ ب4 ). ومن 
السخرية ‏ كما سبق القول - ان اینوباربوس الذي يعيب على انطونیوس تغليب العاطفة على العقل وتلبية نداء القلب على حساب أداء الواجب 
قد وقع في نفس المحظور لأنه اصر عل البقاء الى جانب المهزوم مغلبا القلب والعاطفة على صوت العقل والمنطق . 


واذا كانت شخصية اينوباربوس تمثل دراسة نفسية دقيقة لرجل معتدل وقور فان رسم شخصية قيصر يمثل غوصا في عقلية الرجل 
السياسي . وتصور لنا الروايات التاريخية قيصر - أو بالكامل جايوس يوليوس قيصر اوکتانیانوس العروف منك عام ۲۷ ق . م باسم اوغسطس - 
رجلا وسيم لطیفا مع النساء لا يعزف عن الترفيه او ممارسة الحوايات الرياضية والصيد ولا یمرض عن سماع او القاء بعض الفكاهات . ومع انه 
كان مثقفا وحطيبا الا انه كان كالكثيرين من أفراد الشعب الروماني ‏ يؤمن بالخزعبلات . ولقد سبق لشكسبير ان تناول دراسة شخصية رجل 
السياسة في « هنري السادس » (۱۵۹۲) و« هنري الخامس » ( 1544 ) و « يوليوس قيصرع ( ۱۹١۱/۱٠٠١‏ ). ومن تحليل هذه 
الشخصيات الشكسبيرية رى ان الحياة السياسية تتطلب التحلي ببعض الصفات التي قد لا تناسبنا او تحوز على رضانا في الحياة الخاصة . کماانبا 
قد تستلزم التخلٍ عن بعض الصفات التي يمكن الاستغناء عنبا في حياتنا الشخصية . واذا كان عصر شكسبير قد اتسم ببعض مظاهر العنف 
والخروج على القانون فان تأكيد الذات كان الوسيلة المثل لضمان النجاح في عالم السياسة . كان هناك تبديد دائم بالعصيان الدلي والتامرالمسلح 
ما استتبع ان يكون الحاكم نحشنا عنيدا يستطيع أن يدمر الأهواء الشخصية ويقضي عل المطامع الفردية من اجل الصالح العام . ولا غروأن 
يلجا الحاكم أنذاك للأسلوب الماكيا فيللي ابتغاء التغلب على العناصر التمردة . ولقد كان قیصر شكسبير رجل دولة من هذا الطراز » لقد تلون 
بمختلف الالوان وارتدى شتى اقنعة الزيف والخداع فصار انسانا غامضا . لقد ضحی بحياته الخاصة فهكلا يبدو من معطيات السرحية التي لا 
تظهره امامنا إلا غارقا في شئون الحياة العامة بعيدا عن كل ما هو حاص بنفسه او بأسرته . ولكن أهم ما بهم قيصر هو أن يحدث احسن 
الانطباعات لدى الناس عن نفسه فهر حريص تمام الحرص على أن يقول ويفعل الشيء الصحيح وفي الوقت الناسب . ومع ذلك فلا يمكن أن 
نقبل الا أقل القليل من كلامه على انه امر صادق ومسلم به فاغلب كلماته تبطن اكثر ما تظهر وتحوي أغراضا سياسية وتضم اكثر من معنى ولا 
يمكن الاعتماد عليها . وبعبارة أخرى ليس من السهل دائما أن نعرف ماذا يقصد قيصر با يقول 1 انه يتمتع ببعد نظر سياسي ما يمكنه من رسم 
كل خطوة يخطوها نحو هدفه النهائي وهو التربع على عرش السيادة العالية . لقد اعتبر قيصر نفسه محظوظا عندما علم بان انطونيوس ترك 
كليوباترا متجها الى روما فلقد كان آنذاك في امس الحاجة الى عون أنطونيوس وقوته العسكرية من اجل تحقيق هدفه الرحلي وهو التغلب على 
بومبي . وهو يعرف أن محالفه مع أنطونيوس مؤقت ( ف۲ م۲ب ۱٠۸-٠٠٦‏ ) ولکنه يعامله بحلق وكياسة وینتهز الفرصة فيوافق على عقد 
زواج انطونیرس بأخحته اوکتافیا . فهو اذن زواج سياسي يعطي قيصر زمام المبادرة وهي وسيلة ماكيا فيلليه في سبيل تحقیق غاية يزعم قیصر انها 
قومية . لان اية بادرة سوء العاملة من جانب انطونيوس تجاه اخته يمكن أن تؤخذ ذريعة مقبولة لاعلان الحرب على انطونيوس وهي الحرب التي 
كان قيصر يتوق اليها بهدف التخلص من انحراف انطونيوس ومطامع کلیوباترا . ويؤكد تفسيرنا هذا ما حدث بالفعل عقب رحيل انطونيوس 
من روما مباشرة اذ شرع فيصر في تنفيل خططه بادئا بتدمير بومبي ثم التخلص من ليبيدوس . وتحفظ لنا الروايات التاريخية » ولاسي) رواية 
بلوتارخوس - كما رأينا - ان انطونیوس قد اشترك في ھدیں العملين على نحو آو آخر اما شكسبير فقد جعل قيصر يحلل انطونيوس تماما ويتحمل 
السئولية كاملة بمفرده ما اتاح لانطونیوس الفرصة سانحة لان يقرر العودة الى كليوباترا غاضبا من فيصر واخته وروما كلها مفضلا عليهم عشيقته 
السكندرية م, وعندما يعترض انطونيوس في احد رسائله الى قيصر عل تنحية ليبيدوس بتعلل قيصر أمام الشعب بالقول « لقد اخبرته ان 
ليبيدوس قد اصبح قاسيا جدا » ( ف۳م"ب۳۲ ) وهذا ما لا يمكن تصديقه لان ليبيدوس كان ضعيفا . وعندما يبجر انطونيوس اركتافيا کہا كان 
' متوفعا تسنح لقيصر فرصة ذهبية لاعلان الحرب عليه وبعد هزيمة انطونيوس يعترف قيصر صراحة بأن العام لم يكن ليتسع لهم معا اذ ينبغي الا 
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مسرحية « انطوني وکلیرباترا » لشكسير 


يكون هناك اكثر من قيصر . ويضيف « لم يكن لنجمینا أن يلتقيا في وام ؛ ( فهم ۱ب۸-۳۵؛ ). وهو يقول أن انطونیوس كان کالرض في 
تا ب ار ار و الام ار 6 
بوت انطونيوس وهو قابع في عيمته مختليا بنفسه فانه في مسرحية شكسبير يتلقى النبا ويذرف الدموع وهربين جنوده ما يشي بأنها دموع تماسيح 
كاذبة وليست نابعة من احساس صادق بل الهدف منبا كسب مظهر النبالة . ثم يأتي رئاژه لأنطونيوس ( ف٠‏ مب 4۱ وما بليه ) با لا یتفق 
وسلوكه السابق وما يدخمل في باب الحرص على خلق انطباع الشهامة والفروسية . عل أن قيصر ‏ مثل انطونيوص وکلیوباترا - بعتد بنفسه كما 
يبدو من قوله لاخته التي عادت فجاة الى روما دون موكب یصاحبها ار رسول يسبقها وکانبا حادمة من السوقة يقول « لقد أتيت وکانك لست 
أخت قيصر » ( ف٣‏ مب ٤١‏ ). ولكن قیصر - على حلاف انطوئیوس وكليوبائرا ‏ لا يتمتع بحب العامة ولا يسعى الى ذلك بل ان يشمثز لمجرد 
سماع ان انطونیوس يحتك بأكتاف عامة الشعب اللين تفوح ماهم رائحة العرق الكريبة ‏ انه يحتقر عبودية السوقة وتقلب مزاجهم . صفوة القول 
أن أتباع قيصر يخافونه ولا يحبونه فهر لا یدخحل في اية علاقة خحاصة او مباشرة معهم كما يفعل أنطونيوس وكليوباترا وتلك هي سمات رج ل الدولة 
الغارق في عالم السياسة كما أراد أن يصرره شكسبير , 


لقد نجح قيصرفي تنفيذ حططه البارعة فجعل من تفوق انطونيوس العسكري نقمة عل صاحبه وميزة له . وما يدل على بالغ مته انه ما ان 
يوصي مايكيناس باطلاع الشعب الروماني على اتبامات انطونیوس برد فيصر يانم قد علموا بالفعل ( ف۳٣‏ مب٩‏ ) وعندما يقول أجريا أنه 
ينبغي الرد على انطونيوس تفاجثه اجابة قيصر وتدهشه فقد تم ذلك بالفعل ( فم“ ب١7‏ ). فقيصر یسبن كل نصيحة مفيدة ويسابق كل 
مشورة كلامية بالتنفيل الفوري والعملي . وهو يدع جهاز مخابرات أنطونيوس رینجح في عبور البحر الابولي واحتلال تورني بسرعة وسرية تامة 
اذهلت انطونیوس وكانيديوس . اما جواسيسه هو فلا يخطئون ويقول « ان لي عيونا عليه کبا تصلني اخباره مع الرياح » ( ف۳م"ب۷٩‏ وما 
يليه ) . 


واذا كانت شخصية. قیصر لاتفوز برضانا وتعاطفنا الا أا ليست منفرة بصفة عامة,حقا أننا ندين استغلاله لاخته اوکتانیا اذ رضعهالي 
موقف حرج وباعها رهنا للصداقة والتحالف بينه وبين اتطونيوس ولکننا لانشك حظة في أنه يحب آخته حبا جما . ان الاشارة المتكررة في المسرحية 
الى القدر والضرورة والنجوم والنبؤات توحي بان قيصر لم يكن سوى أداة طيعة في يد الآلحة(2'5 مع اله هو نفسه سيد العالم وجالب السلام 
( ف٤‏ م٦‏ به ) وعلى الرغم من ان قيصر حريص دائیا مل ان يكسب اعجاب جمهور السامعين من حوله الا أننا ينبغي الا تانعط احترامه وتبجیله 
لانطونيوس تصنعا لابا بالفعل ينبعان من شعور حقيقي صادق بتقدير ثبات وشجاعة انطونيوس في موقعة مودينا ( ن۱م)ب 6 ). ومع ذلك 
فهر عندما يمتدح انطونيوس لم بفته ان یتفوه با يعود عليه هو شخصیا بالفائدة . والحقيقة أن الشاعر الانجليزي قد تعمد ابراز سمة البرود في 
شخصية قيصر وزرع بلور الشك حول تصرفاته وكلماته خوفا من ان يسرق الأاضواء من غريمه انطوئیوس وعشيقته كليوباترا . وفي نفس الوقت 





(14) يعتقد بعض التقاد بان الاشاراث للاطة الوثئية في المسرحبات الرومائبة قصد بها شكسبير ان يعطي حخلفية كلاسيكية وسمة وثتية للحوار . ولكن الدراسة الخألية تكشف ان 
هله الاشارات ليست بهله البساطة وليست اعتباطبة فهناك فارق ذو مفزی بين معتقدات الرومان المدمهوريين في « كوريولالوس ؛ والرومان الاپراطوریین في « انطو 
وکلیوباترا ؛ , فضي أحد مشاهد المسرحية الاخيرة رف 7 ۱۶ ب ۸-١‏ ) لا بتحدث بومبي عن طاعة آوامر الافة العادلة ولكته بتحدث هیا اذا كان على المره أن يلعب مباشرة 
ويفعل ما يظن اله عادل ليرى ما اذا كانت الالمة سوف تؤيده ام لا . وهو بالقطع يقول ذلك وهو يفكر لي ععداله لرجالات الانتلا الثلالي وهلا يمني ان اللجوء للاطة بالتسبة له 
يعادل اللجوء للاسلحة » اما ميتيكراتيس الذي يرد عليه في نفس الحوار فقد جعل العناية الاي أكثر صعوبة هندما قال بان الالحة قد يؤجملون حکمهم وان برسي لا بستطيع ان 
بقطع بعدم تأييدهم المباشر له أو انبم بالفعل يؤيدونه بمعنى ( عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تکرهوا شينا وهو بر لككم ) . ويعترض بومبي على ذلك قائلا انه یا 
يتنظر كلمة السياء قد یفقد ما هو ساع اليه . لقد جعل مينيكراتيس الالمة وعنایتهم بعيدة عن الانسان بل جعل الأمر حل تساژل ما إذا كانت الالحة حقا تقدم تأبيدا فعالا من أجل 
المدالة الانسائية . اله يقول لبومهي انه لا :بكن ان يمكم بمعاييره الخاصة ما هو امير وما هو الشر لان الفيم الربالية قد لا تطق مع -مكمه وما يظنه ضررا قد يكون نالعا . آما 
الرومان السمهوريون نقد كان موقفهم خالفا . المرء يذهب للمعركة قاذا اتر فبها فهذا من فضل الالمة وان هزم فهلا بسبب عدم تأييدهم له . أما الموقاب الامبراطوري اللي 
يعبر عنه ميليكراليس فيوصي بان النصر نفسه فد يكون كارلة وقد تكون المزية هي كل الخير رهلا موقف أكثر تعقيدا وفلسلة من الوقف اللممهوري البسيط والذي يعبر عن ثقة 
الرومان في آلمتهم ولي أنفسهم بعکس الاس « انطو وكليوبائرا » اللين لا بستطیمون معرفة لية الاهة لايم ففدوا الثفة في انفسهم . ومن ناحبة اخری فييادو أن آلمة روما قد 
فقدو' الكثير من سلطاءبهم لان الئاس بدأوا پتجهون الى مصادر احری للسلطة الالهية . فالمرة الوحيدة التي ذكرت ليها قوى الية شخصية هي التي قال فبها العراف لانطونيوس انه 
ينبغي أن پسترشد بواسطة ر وحد الحارمة ۲ “صم صمص او رف ؟ م "اب ۳۱-۰۲۰ )۰ وذات مرة ولي مزق ما وجد سکاروس نفسه لا يستطيع اذ يناجي الما واحدا 
للمديئة ولکن بنبقي أن پتوجه الى الالهة والاغات اي المجتمع الاي كله ( ف ”م ٠١‏ ب 4 - ه ) » وكأته كانت هناك حاجا ماسة لقو المية كولية نوازي وتقابل امپراطور العام 
كله الذي يرد ذكره كثيرا في : انطواي وكليوباتر! » ولعل حلم كليوباترا هن انطوني کن ان يفسر على اثه محاولة دلق اسطورة هذا الاله الكوني ( ل ۵ ۲۶ ب ۸۳-۷۹ )اللي مع 
ظهوره بدلاشى الاله الولي هرقل ( فى 4 ۳۶ ب ۱۲ ۱۷) يراجم 144-145 ,142 ,140 — 139 ,هم راك Cantor, op:‏ 
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7 
استطاع شكسبير ان يقنعنا بان قیصر على الرغم من مساوثه هثل ضرورة ملحة من أجل تحقيق السلام لعانی( 7۲ نعم فيا كان السلام الروماي - 
من وجهة نظر بلوتارخوس وشکسبر ليتحفق عل يد رجل مثل انطونيوس أو امرأة مثل كليوباترا . 


ولقد حرص انطونيوس على أن يطلق صفة « الولد » (/[60) أو « المستجد » (00۷10۵) عل غريمه قیصر ( ف4م۱۲ب ۱8). فالفرق 
في السن بين قيصر الشاب اليافع وأنطونيوس الكهل الناضج ‏ وهو امر اولاه شكسبير فائق عنایته - یکسب الاخير تأیید وتعاطف المشاهدين . 
انه عنصر اساسي في معاناة انطونيوس النفسية فهو الفارس الحنك الذي يلقى المزيمة على يد « صبي ‏ محدث ومبتدىء في مجال الحرب 
والسياسة . هذ اما يراه ويعاني منه انطونيوس اما الحقيقة فهي غير ذلك ونلمسها في المكر السياسي والدهاء التكنيكي في دبلوماسية قيصر حت أنه 
عنلما أعلن اخرب لم يعلنها على غریه ومواطنه انطونيوس بل ضد كليوباترا الملكة الاجنبية ( ف۳م۷به) وعندما أرسل تيدياس الى 
الاسكندرية حمله رسالة الى كليوباترا تقول ان قيصر « يعلم انك تحتضنین انطونيوس لا عن حب بل عن خوف » ( ف۱۳۸۳ب۵ - لاه ). 
ومن اكبر اللحظات الدرامية في المسرحية ككل لقاء قيصر وكليوباترا سيدي الرياء والخداع (فهم؟). ويكسب قيصر الحولة الاولى في هذا 
اللقاء اذ يبادر بالمجوم متظاهرا بأنه لا يستطيع التميبز بين کلیوباترا ووصيفاتها (ب۱۱۲) فتوجه کلیوباترا ضربتها النطافية بردها قائلة أن الالهة 
- لا قيصر- هي المسئولة عن ما وصلت اليه الامور (ب‌۱۱۵). ويمثل قيصر دور النبالة بجدارة عندما يخبرها بانه جاء ليسمع ما تشير به في 
التصرف حيالحا ( ب١۱۸‏ وما يليه ). ولكن المشاهد ‏ وفي الاغلب كليوباترا ‏ يعلم نية قيصر بأنه قد عقد العزم على آن يسوقها في موكب نصره 
(ف۱2۵ب1۵) . ويتأكد خداع قيصر عندما يدخل دولابيلا ويبين نواياه المبيتة وهكذا كانت كليوباترا الماكرة تدرك ان قيصر بخدعها بمعسول 
الکلام واستطاعت الملكة المصرية ان تكسب الجحولة الاخيرة باحباط أهداف قيصر السياسية وذلك بانتحارها الذي يعد بحق اول انتصار على 
قيصر طوال المسرحية . ١‏ 

ولا يحظى ليبيدوس من هذه المسرحية الطويلة سوى بثمانية وأربعين بيتا يلقيها أثناء الحوار . وهوما يعكس قصر دوره وضآلة شخصيته 
الى درجة أنه يختفي ماما منذ المشهد الثاني في الفصل الثالث ولا نسمع عنه قط بعد ذلك . وربا لن نشعر بضالة الدور الدرامي الذي يؤديه 
ليبيدوس في المسرحية الا اذا تذکرنا انه كان أحد افراد الاثتلاف الثلائي الثاني الذي أمسك بزمام الامور فيا بعد موت يوليوس قيصر ولفترة 
طويلة من الزمن . ول يكتف شكسبير بالاحتفاظ با ورد في الروايات التاريخية من انه كان الشريك الضعيف في هذا الاثتلاف بل زاد على ذلك 
أنه لع عليه بعض اللامح النصف كوميدية ذلك انه بالفعل يكير الضحك بشدة نفاقه لكل من قيصر وانطونيوس مما يستجلب سخرية اجريا 
واینوباربوس . انه في الحقيقة شخص منمق المظهر منمنم الكلمات تقتصر وظيفته الاساسية على تهدئة المواقف العنيفة . يسخر منه الفدم اثناء 
اعداد أدبه يومبي على أساس انه رجل وضع في مركز اكبر بكثير من قدراته وطاقاته . انظر اليه وقد أسرف في احتساء الخمر اسرافا اوقعه في 
غيبوبة حمله بعدها احد الخدم على ظهره حارج مكان الوليمة واحداث المسرحية كلها . أليس في ذلك رمز لاختفائه نبائيا من عالم السباسة 
الرومانية التي لم يكن كفء فا ولرجالاا ؟ واسمّع للخادم معلقا عل منظر ليبيدوس الجمور والمحمول بلا حراك إذ يقول « أن تدعى لشغل 
منصب كبير ولا تقدر عل النپوض بأعبائه کمثل فتحات العين بدون القلة فتكون عندئل دمارا على جال الوجه » ( ف۲م۷ب۱۲ - 210014 آما 





(۲۰) بقول کانتور ان اوكتافيوس اللي يبدو مظهريا كنموذج للروح الرومالية والفضائل التقليدية لا يتمتع في الواقع بأبة نبالة ولا كن مقارثه بالافاضل اللممهو ريون لي 
« کوریولا وس » و « يوليوس نيصر ء وعلى الم من اله لا يقدم على الانضمام لي صفوف صائعي المتعة والترف الامبراطوريين الا انه في المقابل لا بقدم بدیلا وکاله يعترف فقط 
پالمجز عن تدليل نفسه فليس هناك من اهداف عليا وافکار سامية يقوم عليها رفضة للترف . اله ليس فیلسوفا رواقیا او احلاقيا يقف في مواجهة مبدأ أشباع الدات الابيقوري , 
انه هو نفس لا يتحدى ان یکون أبيقوريا معندلا أوما يمكن أن نسميه في ايامنا هل بالتفعي (03ه1]1]851)نا) فهو لا بر فض الحم والترف الا بسبب عواقبها الوحيمة وهلا ما يبدو 
من علال تشريجه لوقف انطولیوس ( ف ١‏ م 4 ب ۳۳۰۲۵ ) . ولم الأسباب جیما قول كانتور اله لا كن ان يكون اوكتاليوس في « انطو وكليوباترا » المعيار الذي نقاس 
عليه شخصية انطونيوس . ول يقكر احد بالمسرحية قط في ان يثمنى ان يكون انطونيوس مثل اوكتافيوس وکل ما ترده يدور حول فكرة ان یکون انطوئيوس مثل الطوئيوس لي 
ايامه الاولى اي ابان صر روما القديمة . رهلا يعني ان اوكتانيوس ليس هو المتحدث باسم الفكرة الرومائية وليس هو الذي یمطینا الاحساس بالفضائل الر ومائية ولکنه 
انطوليوس كبا كان في الماضي ومن ثم فلا معيار لالطونيوس سوى انطوئیوس نفسه وف ١‏ م ١‏ ب ۰0۹-۵۷ لف ۷ م 1 ب ۲۱-۳ ب ۸۳ ۱۰ ب ۲۵ 16) . راجع 
Cantor, op..cit., pp. 28 - ۰‏ 

(۲۱) تقول الترجمة الحرفية للعبارة « ان تدعى الى الاجواء العليا ولا تری متحر کا فيها . . الخ » وهي صورة شعرية موروئة من علم الفلك البطلمي الذي كان يقوم على فكرة 
وجود سبعة نوم بلوریه حول مركز واسعد . وتحتوي كل واحدة با پا لي ذلك الشمس - عل كوكب رانا كانت تحرك مرة واحدة حول الارض كل بوم . وکانت العين 
الدمية تقارن أبان العصر الاغريقي الروماني بالنجم . كا أن كلمة الق الواردة لي هذا النص مشتقة من كلمة ۸۵40۶ الاغريقية ومعثاها د النجم » مع اضافة الفطع 
عق في بداية الكلمة . والمدحش ان د. لويس عوض پترجم هذه الفقرة كها بلي د أن مثل بومبي مثل الكوكب المتطفىء يدور في فلك عظيم ولا بيصره احد كمجرد الم لفاغ 
یشوه اد تشويها العا » والخطا هنا مزدوج لان الترجمة غير دقيقة من ناحية ولاه جعلها تدور حول نبي من لاحية أخرى لي حون ان القصود هو لیییدوس کا رأينا وان كان لا 
پذکر اسمه . 


۱8 


م166 


مسرحية « انطو ركليوباترا » لشكسبير 


تعليق اينوباربرس فكان کا يلي ان هذا الخادم « يحمل ثلث العالم : ( ف۲م۷ب۸4) وهي عبارة تحمل اشارة واضحة لعبارة اخحری سابقة وه نف 
فيها انطونيوس على انه نصف اطلس والعمود الثالث للعالم . ويقول ايروس عن ليبيدوس الذي اردعه قيصر السجن ليا بعد د لقد سجن الثلث . , 
السکین » ٤11۲۵‏ ۳۵0۶( ف"مب١1)‏ ويتحدث أجريبا واينوباربوس عن نفاق ليبيدوس لحليفيه فيقولان انه عندما يمدح قيصر يصفه 
بأنه و جوبتر الرجال » وعندما يثني على أنطونيوس يصفه بأنه « رب جوبتر » اي رب رب الارباب !! ويصفه لك بأنه كالطائر العربي العنقاء 
الخالدة التي تعمر مثات السنین والتي عندما تحرق تهب من الرماد حية مرة آخری ( وفي ذلك ربط واضح بين انطونیوس وسحر الشرق ). وعندما 
ينافق قيصر يقول « ان أردت أن تمدح قيصر فقل قیصر ولا تزد » ( ف۳م۲آب۱۳) انه يجب قيصر أكثر من اي شخص آخرولکنه مع ذلك يحب 
انطونیوس حبا يفوق كل تصور . فلا الالسئة بقادرة على التعبيرعن هذا الحب ولا الصور تستطيع ان تمثله ولا يعرف الكتاب كيف يشرحونه ولا 
النشدون كيف يتغئون به ولا الشعراء كيف ينظمون فيه القصائد . اما حبه لقيصر فهو الاعجاب والخضرعار المخنوف والخشوع . وينبغي ان لا 
ننسی ان سخرية اجريبا رجل قيصر واينو باربوس رجل انطونیوس من نفاق ليبيدوس قد نالت بطريقة غير مباشرة من سيدا فضلا عن ان 
اجرييا قد تعرض لانطونيوس كما تعرض اينوباربوس لقيصر بصورة شبه صريحة . ادير بالملاحظة قبل ان نترك هله النقطة انما يتبادلان 
الحديث هنا على نحو سريع وخاطف ویتقاسمات البيت الواحد ( 51101001501718 ) على نحو ما كان يحدث في المسرحيات الاغريقية 
الكلاسيكية ( راجع بصفة حاصة أبوات 15-14 في المشهد الثاني بالفصل الثالث ) . 


رابعاً : أنطونيوس بين الحب والواجب 


e 





وليست مسرحية « انطوني وكليوباترا » هي اطول مسرحيات شكسبير فحسب بل هي ايضا أكثرها في تعدد الشخصيات , واذ تبنيئا لغة 
الارقام نجد ان الشخصيات الاربع الرئيسية انطونيوس وکلیرباترا وقیصر واينوباربوس وقد قامت بحوالي ثلئي المسرحية » تحمل انطونیوس 
وحده عبء ۲۵/ وکلیوباترا ۸۲۰ وقيصر ۱۲/ واينوباريوس ۱۰ . اما الثلث الباقي من أبيات المسرحية فتتقاسمه مس واربعون شخصية 
صغرى لا يتعدى دور اي فرد منبم سبة 4/ من الجموع الكلي لابیات السرحية . وتشبر هذه الارقام برضوح قاطم الى ترکیز ال لف عل 
شخصيتي انطونیوس وکلیوباترا فهیا یقومان معا بحوالي نصف السرحية . واکثر من ذلك فان ثالث الشخصیات أهمية اي قیصر يوظف 
کالنقیض الشارح لبعض جوانب شخصية آنطونیوس اما الشخصية الرابعة في الاهمية اینویابوس فله مكائة خاصة وذلك لقربه من العاشقين 


وتفانیه في خدمة انطونیوس . 


ولاشك في ان نفس عنوان مسرحية شكسبير « انطوني وکلیوباترا ؛ يطرح علینا السؤال التالي : ايا البطل الأساوي الحقيقي الذي يقم 
في شخصيته جوهر المسرحية كلها ؟ ولعل تقديم اسم انطونيوس على اسم معشوقته في عنوان المسرحية يوحي بانه يحظى بالنصيب الأكبر من 
عناية ورعاية الشاعر ويعد دليلا واضحا على أن شكسبير نفسه بیل الى وضع انطونیوس في مركز البطل الأساوي للمسرحية التي لولا ذلك لامکن 
ان يكون عنوانها « کلیوباترا وانطوني ». ودور انطوئیوس فعلا هو الدور الاكبر والاهم كا وكيفا لان شخصيته تسيطر على اهتمامنا منل بداية 
المسرحية الى نبايتها . حتى في الفصل الخامس الذي يركز فيه الشاعر على کلیوباترا بعد موت واختفاء انطونيوس لا يزال الاخمير هو محور الافعال 
وملهم كل الافكار فعليه يدور كل حديث واليه يشير کل حوار . اما اذا اعتبرنا ان لب المأساة في الاختيار الا خلاقي بين الواجب العام والصلحة 
العاليا من جهة والحياة الخاصة والمتعة الشخصية من جهة اخرى فيجب ان نتذكر دائها اله كان اخحتيار انطونیوس لا كليوباترا . وهو الذي تحمل 
على كاهله عبء التناقض الحاد بين عالم اب والمرأة من جهة وعالم اطحرب والامبراطورية من جهة انحری . كما انه فاز بنصيب الاسد عن النتائج 
الأساوية التي ترتبت على ذلك الاختیار الاخلاقي او التصادم بين النقيضين الحب والواجب . حقا ان شكسبير يستخدم كل وسائل الترکیز 
الدرامي والشعري في الفصل الخامس للارتفاع بكليوباترا في نباية المسرحية الى قمة البطولة فجعل حدیثها غنائيا عذبا رقدم وصيفاتها على اهبة 
الاستعداد في كل لنظة للتضحية بالحياة من أجلها وم تفقد المعاناة كليوباترا الأبهة الملكية بل زادتبا رسوخحا وعظمة بفضل الروح الرواقية التي 
تحلت بها وهي تواجه الموت . وأصبح انتحار کلیوباترا بمثابة حفل عرس ستزف فيه الملكة المصرية الى عشيقها انطونيوس في العالم الاخعر . وجاء 
الد أعدائها قيصر ليشهد بأها بعد الموت بدت كالنائمة في احضان انطوئيرس كل ذلك وغيره الكثير ما سنعود اليه تفصیلا عند حديثنا عن 
شخصية کلیوباترا یوضح ان شكسبير كان يبدف الى خلق مزيد من التعاطف والاعجاب في قلب المشاهدين تجاه هذه الملكة في لحظاتها الاخيرة , 
ولکن هذا كله لا ینسینا انطونيوس ؛ ذلك ان کلیوباترا لا تكتسب تعاطفنا واعجابنا الا من حلال تفانیها في حب الطونيوس راخلاصها له بعد 


وود 


۱5۹ 


عال الفکر - الجلد الخامس عشر- العدد الاول 


مونه . هذا وينبغي ان نضع في الاعتبار ان شكسبير في الواقع قد اعطی لانطونیوس الكثير من الاهتمام والتبجیل الذي جاء معظمهیا على حساب 
كليوباترا » وقد لا نتبين ذلك الا اذا أعدنا إلى الذاكرة ما فعله المؤلف الفرنسي جوديل في « كليوباترا الأسيرة » وما فعله امير الشعراء العربي امد 
شوقي في « مصرع كليوباترا ». 


أما اذا تفرسنا ملامح شخصية انطونيوس شكسبير عن قرب فان اول ما يفرض نفسه علینا فرضا من النظرة الاولى هو مقدرته الحربية 
وحنکته العسكرية ها هو فيتتديوس قائد جنده يتحدث عنه فيقول أن اسم انطونیوس ‏ جرد الاسم يثير الرعب في قلوب الاعداء وكأنه كلمة 
سحرية ( ف۳م۱ب۳۱) . اما فياو فيقول عنه انه شبيه بمارس اله الحرب نفسه ( ف١م ١‏ ب4) وتخاطبه كليوباترا قائلة « أنت يا أعظم جندي في 
العالى» ر ف۱م۳ب۳۸-٩۳)‏ وتقول تحاطبة اياه ايضا « يا انبل الئاس » و« تاج الارض » و د اکلیل الحرب » و « علم الابطال » وه امجوبة 
الدهر » ( في اماکن متفرقة ) وبعد أن يموت تقول « لم يعد على الارض ما یستحق ان يطلع عليه القمر ۲۲۳6 ( ف4م۱۵ب؟ه وما يليه ). وهي 
التي كانت قد حاطبته بعد عودته من احدى المعارك بالقرب من الاسكندرية منتصرا قائلة ويا سيد السادة . . . يا أيتها الشجاعة اللانهائية » 
(ف٤‏ م۹ ب١۱‏ -۱۷). وتصف لنا حلما رأته في النام وفيه نجد انطونيوس » وقد وقف منفرج الساقين على جانبي المحيط وذراعه المرفوع حمل 
العام » (ف ٥‏ م۲ ب۸۱ - ۸۳) وهو ما يذكرنا بكولومبوسجزيرة رودس(۳) وباسطورة اطلس۳۹). نعم فكليوباترا ترى فيه هرقل الرومان او ˆ 
الروماني الحرقلي ذا العلاقة الوطيدة بالفضيلة الکاملة(۲۹) والساء الاطية انه كا نری نار العالم اوشمس الكون وكل ذلك بفضل امجاده العسكرية 
التي طبقت الآفاق وجعلته يحمل مسئوليات ثلث العالم ‏ او نصفه في الواقع على كتفيه كأحد اعضاء الاثتلاف الثلائي وكسيد مالك الشرق , 


ويتحدث أنطونيوس عن نفسه فيعبر ایا تعببر عن شجاعته الفائقة اذ یقول عشية معركة الاسكندرية « لأحيا غدا او لاغسل شرفي اميت 
بالدم حتى يجيا من جديد ( ق4م۲به -51). ويصف نفسه بأنه « أعظم امراء العام وانبلهم جميعا فهویفضل أن يموت ميتة الشرف على أن يسلم 
حوذته » (ف4م6١ب4ه‏ وما يليه ). وهكذا يواصل الشاعر تضخيم وتفخيم صورة بطله سواء عن طريق حديث الآخرين عنه أو ما يقوله هو 
عن نفسه مزهوا بأمجاده وشجاعته . وهناك محاولة للربط بيئه وبين بعض أبطال وآلة الأساطير القديمة ففيلويشبه نظرات انطونيوس بنظرات اله 
الحرب مارس كا يصفه بانه العمود الثالث الذي يرتكز عليه العام وفي ذلك اشارة الى اسطورة اطلس . ويرى فيه ليبيدوس « جوبيتر البشر » 
ويقرن بينه وبين « الطائر العربي » اي العنقاء . أما اینوباربوس فیعتبر سيده انطونيوس منجما للكرم . وحتى جنود قيصر . كان من بيهم من قال 


و دس ی و سس سر رو و 0ك 
(۲۲) پستخدم شسبير في المسرحية « کلمة الأرض » ومشتقاتها ومترادفاتها جنبا الى جنب مع « البحر » و « السياء » ما يشير الى اتساع الامبراطورية الر وماتية المترامية الاطراف 
والني فطت كل الأراضي حول البحر المتوسط . ولكن هذا الاستخدام کیا يرى لايت ‏ يخدم هدف شکسیر لي تصوير انطولیوس كبطل بتعدی حدود الارض والبحر ويعلو لوق 
الستوی الادمي وبصل الى المستوى الكوني والامي انظر : 
G.W. Knight, The Imperial Theme. Further Interpretations of Shakespeare's Tragedies Including the Roman Plays‏ 
(Methuen 1931 repr. 1938), pp. 206 ff.‏ 

(۲۳) قبل أن مثالا ضما للغابة (1ة70408) کان قد اقيم على مدل ميناء حزيرة ر ودس للاله ابوللو ( او غيره ؟ ) وكان هذا التمثال احد العجائب السبعة في العام القديم 
ومار مثلا للضخامة , 
(۲۸) اطلس (۸۵38) هو عبلاق من سلالة العمالقة تيتائيس موقب بسبب اشتراکه في الثورة على الاغه ومحاولة الاستيلاء على الاوليمبوس بان برقع السياء على رأسه ويديه لي 
مكان ما بأقصى اللرب , 
(8؟) ما يضفي عل انطوئيوس وكليوباترا صفة البطولة والفضهلة هو قرارهما بالحياة معا وسط المخاطر وبالابحار معا في بحار مجهولة . لفي موفلهیا هذا رد حاسم على ما وصلت 
له الحياة في عصرهما بعد سقوط المديئة القدية روما بفضائلها التقليدية اذ نشا فراغ في التفوس لغياب التقاليد والقيم القديمة . ولذلك فان انطوليوس وكليوباترا قد سبقا عصرها 
في فهم الامور لقد قررا تحت وطأة الشعور بعدم الامان أن يعيشا بدون تأييد التقاليد والأعراف . أما اوكتافيوس فهو المدبر ‏ غير البطولي ‏ للامبراطورية الر ومانية وادارتها 
البير وقراطية التي عل اية حال كان بوسعها ان تسیر بدوله . أما انطونیوس وكليوباترا لهیا البطلان الحقيقيان لفترة ما بعد سقوط ابلمهورية الر ومالية لانهما قد حاولا البحث عن 
طریل جدید لتتحقيق الثبالة . والمدير بالاکر أن انتصار اوكتافيوس في النهابة لا يعني انه البطل التصر والمحبوب على العكس من ذلك نجد انه كلها حفن انتصارات عسكرية على 
خصميه كلما كان ذلك على حساب شعبيته وعلی حاب تعاطفنا معه . أما الطوئيوس فهو الاقدر ملى استاعلاص الولاء لاله ارتبط بعلاقات حميمه مع اللاس . ولقد استطاع ان 
ينز ع الاعجاب - او قل « التصر » - من قلب المزية لي موقعة مودینا وكذلك في موقعة اكتيوم ومن ثم في نبابة السرحية وعند موته . وهو الذي لا يلومه ابمنود بعد الزيمة 
ویشمرون پاللنب ان هم لم يقفوا الى جواره في ساعة الشدة . اند وضع انطونیوس نفسه الى حد ما فوق مستوى الفضيلة الادمية حتی ان ابة فعلة منه ‏ مهما كانت وضيعه لا يمكن 
ان تنتفص من تبالته ويكفي ان بتذکر اتباعه ماضيه المجيد ليظلوا على ولالهم له . وهذا يعني في رأي كانتور ‏ أننا أملم معايير معديدة للحكم الاحلاقي فحيث أن الولاء والثقة ها 
اهم شيء فان انولیوس يطائبنا بان نحاسبه ناه على نيته مل أساس نتائيج سلوكه ومن لم فان السلوك الذي لا ينال من جد انطونبوس قد يكون حطیا للاخرين راجع 

Cantor, op. cit., pp. 149 — 153, 203 - 5 


۱9۹ 


۱۷ 


مسرحية د ائطوني وکلیوباترا » لشكسبير 


ان انطونيوس مثل جوبيتر عل الأرض والفضل ما شهدت به الاعداء . اما بومبي فيصفه قاثلا بان و به من صفات الجندية ضعف ما بزميليه ( في 
الائتلاف الثلاثي )»رف۲م اب۳4 -۳۵) . 


واملعدیر بالذکر انه مع الاعتراف بان مسرحية « انطوني وكليوباترا » تعتبر من وجهة النظر التاريخية استمرارا لمسرحية « يوليوس قيصر ) 
لنفس المؤلف شكسبير الا انه ينبغي ان نفرق بين شخصية انطونیوس في كلا المسرحيتين . لقد وضع الشاعر الانجليزي نصب عينيه ‏ فيا یبد و - 
ان يحول شخصية انطونيوس الشاب اليافع العنيد والسياسي الانتهازي في يوليوس قيصر » الى رجل آخحر في سن الكهولة والنضج تبذب سلوكه 
ولكنه لا يزال يبحث عن المتعة واللذة او بعبارة الحرى وجيزة رجل عظيم ميري من عليائه . 


وعندما يظهر انطونيوس في بداية المسرحية يعلن ان المالك لا تساوي شيئا وانه لا بهمه ان تغرق روما في مياه التيبر لان للة الحياة لا 
تتحقق الا في الب . فا أن ينتهي من كلامه حتی تصيبه « فكرة رومائية » تجعله في اشد حالاته انشغالا بشئون السياسة والممالك . ان نهاية 
انطونیوس تجعلنا نستعيد كل كلماته فهو الذي كان يلعب بنصف العام كيفها شاء ويب المالك لمن يشاء ويضحي بالدنيا كلها من اجل ساعة 
مرح ويعتق الرقاب لقاء فكاهة يسمعها . ولكنه يفقد كل شيء في النهاية يفقد المالك ویخسر الملوك والحلفاء والأصدقاء بل وا لخدم والاتباع‌وهو 
اشد ما يؤلم او کیا تقول شارميان « ان ألم فقدان العظمة يفوق ألم انفصال الروح عن الجسد 6 رف)۱۳۸به) . ولكن انطونيوس في انبیاره عظيم 
عظمة آلامه ذاتها انه القائل لكليوباترا « لاتذر في دمعة واحدة ‏ فواحدة من دموعك تعادل كل ما كسبت وما خسرت » (ف#م١‏ ١1ب54).‏ لقد 
نزل انطونيوس الى مستوى قدره التعس فصعد الى مرتبة البطولة وهو الامر الذي یتضح على نحو افضل لو قارناه بقيصر الذي يبدو في قمة 
انتصاره فارغا وتافها الى جوار غريه المهزوم والمرفوع الى اعلى بفضل القيم الانسانية التي بمثلها . لقد احب انطونیوس كلبوباترا وهوعلى علم تام 
بان كل ساعة يقضيها في احضانبا تأحذ من مجده وشهرته وتسيء الى سمعته فاختار فقدان الجد والشهرة في سبيل الحب . لقد ضحی بالممالك 
ركسب ال حب وتحولت انتصاراته في ميدان الحرب الى أمجاد في مال الحب . واذا كان اقدامه في الحرب فیا مضى قد جعله نبيلا مرموقا فان حبه 
الآن يجعله ها نعم فان نار الحب الشرقية التي اصطل بها انطونيوس هي التي رفعته الى مرتبة الالوهية فبدون الب كان سيتساوى مع بقية 
الحيوانات ‏ «۲9) ۱ 


يؤل فيلولد يميتربوس « ينسى انطونیوس نفسه احيانا ويفتقد الكثير من عظمته التي مع ذلك تظل مصاحبه لاسمه » (ف۱ع۱ب9۸ - 
۰ ويقول ليبيدوس اطبا قيصر ‏ أن الشرير تسود نبله بدرجة كافية فأخطاره كبقع السماء ( اي النجوم ) تلو أكثر وضوحا في الليلة 
الظلياء > انبا اخطاء ورائية لم يكتسبها هو بحماقاته » (ف۱م4ب۱۱ - ۱6). وتقول كليوباترا عن أنطونيوس ما يجسد نفس المعنى « دعه يذهب ' 
الى الابد بالا تدعه ! قد يبدو ورسمه من جانب كالجور جونیه۲۳) ومن جانب آخر مثل مارس »(ف۲م۵ب۱۱۵ ۱ ويتحدث عنه 
مایکیناس بعد انتحاره فيقول و لقد كانت صفاته الطيبة تعادل عيبه » رف8م اب۳۰ -4۱). : 


وقد تبدو عیوب أنطونيوس احيانا مزعجة لاا تتقص من عظمته ا بل ان کی من الالفاظ المستخدمة في رصفب هذه الاحذ تعد مشينة 
الى حد بعيد مثل « شهوة الغجري » « الزاني » « البطة البرية الخرفة » وه الوحش العجوز ». ولعل اكبر ضربة توجه لعظمة انطونيوس في 
السرحية تتمثل فيا يقوله قائد-جنوده فينتديوس الذي یکشف عن غيرة انطونیوس من قواده المتتصرين وحقده على اجادهم « برسعي ان اصنع 
انتصارات اكثر لصالح انطونيوس ولکن ذلك قد يغضبه ولي غضبه سيذهب انتصاري عبثا » (ف۳م اب۲۵ ۔ ۲۷) على ان ما بقوله فیتندیوس 
في مسرحية شكسبير يتفق ماما مع ما يرد في رواية بلوتارحوس الذي اورد ان هذا القائد الروماني قد فهر باکوروس ابن ملك البارئین وقتل 
الكثيرين من افراد ابفیش المعادي وعل رأسهم باكوروس نفسه . ولكنه قرر عدم مطاردة فلول البارئیین خشية من غيرة وحسد أنطوليوس 
ويضيف بلوتارحوس قائلا و ولقد اثبت ( فینتدیوس ) ما كان يقال بصفة عامة من أن انطونيوس وقيصر لم ينجحا في معظم حملاتهها العسكرية الا 
. عن طريق الاحرين وم يحققا هله الانتصارات بانفسهیا » ( 1 285-- 1 2626261۷ 772 00۳P.‏ ) نحن اذن نعترف بان الضربة الموجهة 
الى عظمة انطونيوس العسكرية من خلال ما,يقوله فينتديوس تقدم على اساس معطيات رواية بلوتارخوس ول تكن من عنديات شكسبير . وهي 
ضربة حطيرة تتفق مع تحامل بلوتارحوس عل انطونيوس ولكننا نتساءل ألم يكن في وسع شكسبير ان يحذف كلمات فيتتديوس اوعل الاقل بقلل 
n‏ 
)۲٩(‏ انظر : .5 — 215 pp.‏ رال Knight, op.‏ ` 
(۲۷) المورجونيات (0204201368) هي غلوقات اسطورية يتحدث هيسيودوس عبن کثلالة مدن بينهن ميدوسا (۷]600039) رفن وجوه مرهبة رعیون ناریا وحصلات 
شعر لعبائية ويستطعن ان يمولن أي شخص أو أي شيء الى حجر جرد التظر اليه . 


۱۷ 


1١4 


عالم القكر - الحلد ا لحاس عشر ‏ العدد الاول 


من شأنها كا فعل في الكثير من التفصيلات الاخرى ؟ كان في وسعة بالطبع أن يتجاهل هذه الانتقادات ولكنه باحتفاظه بها بهدف بالقطع الى 
تحقيق بعض الاغراض الدرامية وهلا ما نحاول استكشافه . 


ونما يؤكد رأينا عن وجود هدف درامي ما وراء تسجيل مثل هذه الانتقادات على أنطونيوس ان شكسبير يضيف اليها ما يلي : معاملة 
انطونيوس غير الکریه لاوکتافیا زوجتة الرومائية النبيله وكذلك قسوته مع يدياس رسول قيصر فليست لله القسوة مبررات كافيه . ومن 
الواضح ان شكسبير لا.يتسامح مع بطله انطونيوس اذ يكيل له الكثير من الكلمات الانتقادیه بين الحين والآخر بل آن انطوئيوس لا یعفی نفسه 
من التانیب والتوبيخ والاعتراف بالاخطاء وهذه وسيله ذكية من الشاعر العبقرى استطاع بها لا ان يفقد هذه الانتقادات مضمونها الخطيرفحسب 
بل وأن يكسب ايضا لبطله مزيدا من الاحترام والاعجاب في وجه كل ما يعترضه من هجوم انتقادى . خذ على ذلك مثلا ما يتردد دائا في 
المسرحيه من أن انطونيوس لا يعمل حسابا للاخلاقيات لان من يتعمق الامور يكتشف غير ذلك فهر يعترف بمواثيقه ويندم على نقضها ويعترف 
باسرافه في الشراب ويأسف على عبوديته « للساعات المسمومة » وللمتعه التي حجبت عله معرفة نفسه . لقد ندم كثيرا امام فيصر في روما وبقدر 
ما تسمح به الكرامة . و يكن انطونيوس مناورا او حادعا حين ترك مصر وكليوباترا الى روما ولکنه بالفعل كان ینوی هجرانها للأبد . اذ يقول 
مناجیا نفسه - وفي الناجاة صدق - ينبغي ان احطم هذه القیود الصریه القوية » ف ١م‏ ۲ب ۱۰۷ ) ویقول كذلك ١‏ ينبغي أن آهجر هله 
الملكة الساحرة » ( ف ۱ م ۲ ب ۱۱۹ ) . لقد فشل - حقا في تنفيل كل هله القرارات الصعبه ولکن هذا الفشل من وجهة النظر الدرامیه ‏ لا 
الاخلاقيه ‏ يحسب له لا عليه . ولنتذکر أن هناك احاء أقويا في رواية بلوتارحوس بان کلیوباترا سلبت انطونیوس لبه وبعد ان استولت عليه تماما 
تخلت عنه وخدعته . اما شكسبير فهو شديد احرص على مر هله الفكرة فأنطونيوس عنده لم يدع في کلیوباترا لانه يعرف حقيقة شخصيتهاتمام 
العرفة . 


وهذا ما يسبب له توترا شديدا طوال المسرحيه ويزيد مناصعلدام الصراع الاخلاقي والمعاناة النفسية في شخصه وهله كلها اضافات قیمه 
لرصیده الدرامي من البطولة الأساویه ۰ 


اننا حقا لا نشعر بان بطل مسرحية « انطوني وکلیوباترا » نحالص النبالة او مطلق الخير ولعل هذا ما يثيرفينا شمورا بالضیق ولا سب عندما 
نراه یسیء معاملة او کتافیا الخلصه أوينغمس ي الملذات على حساب مجده ومصلحته . ومع ذلك فنحن نزداد تعاطفا معه وإتفاقا عليه ونشعر 
ازام بحرارة قلبیه وفیل الى اعتباره انسانا طیبا ونبيلا افسده الزمن فلم يعد کامل الاستقامه كما أنه لم يصل الى حالة الفساد او الانحلال الام . 
انه ذو طبیعه سمحة كريم الطويه واسع الصدر بعید عن الحسد والحقد وينتمى الى القلائل من هم عل انم الاستعداد للتضحيه بالحياة في سبیل 
من جب لاحدهم او ما هوی . أنه رجل غير متحفظ بل مقدام ومندهع احيانا وهو بسيط الى حد الاعتراف باخطائه وقبول النقد واتباع النصائح 
وسماع كلمات التأنيب يقول للرسول « سمى کلیوباترا كما يسمونها في روما وآحذني على أنحطائي بكامل حريتك . . . فالاهشاب الضارة تنمو 
عندما تسكن الرياح العاتيه ومن يخبرنا بأخطائنا كمن بحرث أرضنا » . ( ف ۱ م ۲ ب ۱۰۲-۹۷ ) . وكان قد قال ايضا في نفس المشهد رب 
3١ -۸‏ ) د يسمعنى احل الكلام من يصارحن بالحقيقة وان كانت قاتلة » . وكم كان انطونيوس كريما مع رجاله واتباعه حتى انه بيديه يصافح 
خدمه ويدعوهم الى الجلوس بجواره اثناء الوليمه ويشكرهم عل ولائهم له ويتمنى لويستطيع ان يسدد دين هذا الحب والولاء والتفاني ( ف 4 م 
۲ ب ٠١‏ وما یلیه ) . 
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ويتلخص جوهر شخصية انطونيوس في نصيحته السداة الى قيصر على مأدبه بومبي حيث قال له « كن طفلا للزمن » يرد قیصر « أملك 
هذا » رف ۲ م ۷ ب 14-97 ) ففي هله النصيحه البسيطه وفي رد قيصر الحکم يتضح الفرق الاساسي بين هاتين الشخصيتين . اذ يتمتع 
انطونيوس بالکثر من طباع الاطفال فهر ابن اللحظة الراهنة يعيشها ولا يفكر في سواها كما انه يختار اسهل الطرق للخروج من التاعب بغخض 
النظر عن النتانج وكل ما قد وقع في الماضي بالنسبة له يعد في حكم المنتهى بحلول الحاضر ( ف ١‏ ۲۶ ب ۸۸ ) افا عن المستقبل فلا وجود له في 
حساباته حتی انه يسكت اینوباربوس عنلما حاول الاخير التنبؤ بستقبل الاحداث وعرض خطة تكتيكية ( ف ۲ م ۲ ب ۱۰۷ ) . فانطونيوس 
الطفل ابن اللحظة الحاضره هو الذي يوافق على الزواج من اوکتافیا بلهفه لان قدمیه في روما ولأنه يأمل في التغلب على رغبته القلبیه في العودة الى 
كليوباترا . فكان کالستجیر من النار بالرمضاء فالشهد التالي يكشف لنا وله ستحاله تحقيق ذلك الامل رغم عزم صاحبه الاكيد ونيته الصادقه . 
وبعد ذلك ينتهز انطونيوس اول بادرة للاختلاف مع قيصر ذريعة لهجران اخته اوكتافيا والعودة الى مصر وکلیوباترا . انه هكذا « طفل الزمن » 
بتشكل سلوكه حسب ملابسات كل حظة على حده » وقد تمده باسما وعابسا بين لحظة واخری » دون تناسق في الانفعالات او تسلسل في 
التصرفات . انه الجندي الفنان » فهو أبعد ما يكون عن البرود كما انه ليس جسد! حالصا بخیال ابداعي يمكنه من العربدة في المتع والملذات 


۱6۸ 


108 


مسرحية « أنطوي وکلهویاترا » لشكسبير 


والمأرب والتمرغ في وهج الثراء والشهرة باحساس شاعری . وهذا الجندى الفنان يستطيع التخلى عن هله الماديات الحسيه ب بعض الوقت لیتفرغ 
لهامه الرسمیه وواجباته الامیراطوریه الجامده . ومثل هذا الطفل الفتان لا يمكن ان يسفك دما من اجل عرش مثل ماکبث كا انه - وهذا هو 


ومن الواضح أن اهم ميزة زین بها شكسبير- وبلوتارخوس دون قصد - بطله هي انه جعله یعترف باخطائه وعیوبه صراحة . نهوعل علم 
تام بسمعته السيثة في روما ویطلب من اوکتافیا الا تأعذ بکلام الئاس قائلا « « لقد مسخت الشائعات سمعتى فلا تحكي على نقائص من کلام 
الناس . انام الزم السبيل السوی في سالف الايام ولكننى سانتهج الطریق القويم في كل ما أفعله من الآن فصاعد! » ( ف ۲ م ۲ب ٩‏ ) . ولکثه 
هو نفسه الذي يقول ما معناه آن اعترافه بعيوبه لا ینقص من عظمته رف ۲ م ۲ ب ٩٩‏ -4ة). 


وعل هذا الاساس لنمضي في حدیثنا عن اخخطاء انطونيوس ولا يفوتنا ان نشير الى حادثة السطو على بيت بومبي الاكبر دون وجه حق 
ودون دفع الثمن . وهي الحادثة التي وردت عند بلوتارخوس وسبق ان ألمحنا اليها . اما في المسرحيه فنجد بومبي يخاطب الطونيوس قائلا « لقد 
اغتصبت منزل والدي فما اشبهك بالوقواق الذي لا يبى لنفسه عشا واا يغتصب أوكار العصافير الاخرى » ( ف ۲ م ٩‏ ب ۲۹-۳۸ ) . ويشير 
بومبي الى الخسة في سلوك انطونیوس لان الاول قد اکرم وفادة وضيافة ام انطونیوس فلم یلق من الاخبر ای بادرة للامتنان او العرفان بالجميل 
رف ۲ م ۱ب 64 -4۱) . 


وتبون كل هذه الساویء اذا وضعت الى جوار خطيئة انطونیوس الکبری والتي يتحدث عنها بومبي فیقول « مجلس مارکوس انطونیوس في 
مصر للتمتع بالولائم ولن يشعل الحرب قط خارجها » ف ۲ م ۱ ب ۱۳-۱۱ ) . ویقول ايضا في نفس الشهد ( ب ۳۱ رما يليه ) ما معناه ان 
انطونیوس رغم تفوقش العسكري على جميع اقرانه ورغم أن عسکریته تعادل ضعف عسكرية زمیلیه في الاثتلاف الثلائي الا انه لن بقوی على ان 
يبارح حجر الارمله الصرية لان الشهوه تستعبده . وتبلغ هذه النقيصه بأنطونیوس الى حد الفرار من اكتيوم هاربا في اثر کلیوباترا وعندئد بقول 
سکاروس احد رجاله « عندما دارت سفنبا مع الریح متأهبة للقرار اثر سحرها على انطونیوس النبیل فأسر ع هو آیضا بامروب في اثرها وکانه بطة 
بحریه خرفة وترك المعركة على اشدها . انني ۸ ار فط في حياني منظرا يبعث على الفجل مثل هذا النظر الذي اهدرت فيه الخبرة والرجولة 
والشرف » ( ف ۳ م ۱۰ ب ۲۳-۱۷ ) . ویعترف انطونیوس نفسه بهله الواقعه الخزية حين يفول « أن شعر رأسي في ثورة » فالأبيض منه 
ینب الاسود على الحمق اما الأسود فيؤ نب الابیض على الخوف والخبل » ( ف ۸۳ ۱۱ ب ۱۵-۱۳) . وهنا یتجسد الصراع الداخلٍ فياعماق 
نفس البطل لان الشعر الأسود بمثل روح الشباب والطيش وهو الذي أغراه بمواجهة قيصر الشباب اليافع في البحر كا أنه في نفس الوقت يشل 
عاطفة اللیب المتأججه . أما الشعر الابيض فيمثل الحبن والجرى هربا وراء كليوباترا خوفا من الضياع السياسي والعاطفي ان فقدها . 


وهكذا نمثل شخصية انطوئيوس الشكسبيريه صورة من صور احياء مفهوم البطولة أو فكرة الرجل العظيم ( 518852105 ۷1٣‏ ) ابان 
القرن السادس عشر لقد كان كل من يوليوس قيصر وانطونيوس امثلة باو ؛: تلبطولة بسبب تمتعهم بالفضيله ( ۷1۳015 ) وهي اللفظة اللاتينية 
التي تعنى في نفس الوقت « الرجولة المتميزة » او الفائقة . ذلك أن العناصر الجوهرية في مفهوم البطولة لدى الاغريق ولرومان تمثلت في القوة 
العسكرية والشجاعة في الحرب والشهامة وقت الشدة و الذاتية المكرسة الحراسة الشرف وكسب الشهرة والجد . فكثيرا ما كان البطل الاغريقي 
الاسطوري انانیا متعجرفا ومغرورا قاسيا وهي أشياء تتعارض بالقطع مم المفهوم السيحي للرجولة الكاملة التي كانت تتطلب صفات أخرى مثل 
التواضع الرزين والتروى الحكيم والحب العذري العفيف . وفي سنوات عصر النبضه حدث توتر شديد على الحدود الفاصلة بين هذين 
الفهومین للبطولة والرجولة أى المفهوم الاغريقي الروماني الوثنى والمفهوم المسيحى . فكان البعض يفضلون النموذج الكلاسيكي والبعض 
الا خر يميل الى الفضيله المسيحيه ثم جاء فريق ثالث وحاول الزج بين المفهومين , ولقد برزت عناصر المفهوم الكلاسيكي الوئنی للبطولة في حياة 
شخصيات عديدة معاصرة لشكسبير مثل سير فیلي سيدنى ( ۱۵۸۲-۱۵۵4 ) وسیروالتروالی ( ۱۵۵۲ ؟-1118 ) . وظهرت هله العناصر لي 
مسرحية « تامبور لين العظيم » ( ۲6 the‏ 19۳0010۲1276 ) لکرپستوفر مارلو ( 4 ۱۵٩‏ - ۱۵۹۳ ) المنشورة عام ۰ ول مسرحية 
« بوسي دامبوا ¢ ( 0,8120015 '[810885 ) جورج تشابان ( 1669 ؟ 1584 ؟ ) المنشورة عام ۱۱۰۷ وفي مسرحیات كثيرة تدور حول 
شخصية يوليوس قیصر ونشرت في هذه الآونة . آما مسرحیات شكسبير ولا سيا « کوریولائوس » فتعکس التوتر بين المفهومين الكلاسيکي 
والسيحي لانبا تخلط بينهها . 


لقد كان بلوتار حوس على علم تام بنقاص واخحطاء شخصية انطونیوس فسلط الاضواء علیها ولکننا مع ذلك نری في انطونیوس 
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بلوتارخوس بطلا فاضلا بتخطى عوائق اللوم والنقد ليفوز باعجابنا واحترامنا . وهل الصورة البلوتارخیه للبطولة في شخصية انطونیوس والتي 
تعکس الفهوم الكلاسيكي للبطولة بصفة عامة تبعث في ردالها الجديد في هيئة انطونیوس شكسبير الذي لا يكف عن الزهو بانه من نسل هرفل 
بطل الابطال الاسطوري واللي یمتز بصفاته البطولية ویقول لاوکتالیا « ان فقدت كرامتى فقدت نفسي » ( ف ۳ م 4 ب ۲۲ ) فهذا يعنى أن 
الكرامة والبطولة والجد هي انطونیوس ولا حياة له بدونا ( راجع ف ۲ م ۲ ب ۰۸۹ ف۲ م۲ ب ۹۹ ۰ ف ۳ ب ۲۲ ۰ الخ) . 


صفرة القول أن الفضائل والنقائص تزاوجت في شخصية انطونیوس وتداحلت تماما بحيث لا يمكن الفصل بینها . حقا لا يمكن رو ية 
ألجانب الضیء في هذه الشخصية الا مع الظلال التي تعتوره . واذا سلمنا با يقوله لييدوس في السرحیه أى أن أخطاء ورائيه لم يكتسبها لكنا 
مسرفين في التسامح والتساهل على حد قول قيصر في نفس المسرحية . ونحن على اية حال لا نتجاهل محاولات شكسبير للتخفيف من نقائص 
انطونيوس كما وردت عند بلوتارحوس فأحداث المسرحية كلها توحي بوجود تيار جارف یدفع كل الشخصيات الى مصيرها المحتوم ول يكن بوسع 
انطونیوس أو غيره الوقوف في وجه هلا التيار . ولقد واجه شكسبير نفسه بعض المصاعب في عملية التخفیف هله . فهجران انطونيوس 
لاوتافیا الزوجة الصاحه عمل شائن بكل المقايير القديمة والحديثة ولم يستطع الشاعر الانجليزي الف بكل طاقاته الدراميه أن يفعل شيا سوى 
ان عدف بعض التفاصيل المتعلقه بهله الحادثه مثل ما ورد عند بلوتار حوس من أن أوكتافيا عندما هجرها انطونيوس كانت حاملا بالطفل الثالث 
من انطونيوس وانه طردها من بيته فيه روما وهي التي قد رفضت ان تتركه من قبل عندما طلب منها ذلك قيصر وأصرت عل مباشرة مصالح زوجها 
وتربية اطفاله جميعا منبا ومن زوجته الاسبق فولفيا . هله الحقائق التاريخية التي وردت عند بلوتارخوس حذفها شكسبير لانه رای فيها ما ييدم 
الشخصية الاساويه هذا البطل كما أرادها : وبائغ شكسبير في تصوير اعمال قيصر التي خرقت الاتفاقيات امبرمه بينه وبين انطونبوس وذلك من 
اجل تبرير تصرفات الاير وعودته لكليوباترا . زد عل ذلك أن الشاعر سلط الاضواء على الحب الاحوی التبادل بين اوكتافيا وقيصر من اجل أن 
يخفف تعاطفنا وأشفاقنا تجاه اوكتافيا التي هجرها زوجها لاما لن تحطم تماما وسيتلقفها اخوها بالعطف والرعایه . لقد ارادها شكسبيرفي المسرحية 
احت عدو وبالنسبه لانطونيوس اكثر من كونها الزوجة . واخیرا فان ادرا كنا لعدم الاتفاق في الطباع بين انطوئيوس واوكتافيا يمنعنا من أن نعطى 
لانفصالما وفشل هذه الزيجة اية أبعاد مأساويه قد تكون على حساب مأساويه شخصيه انطونیوس نفسه وعلاقته الغراميه بكليوباترا . 


ولقد قام شكسبير بمهمة رسم شخصية انطونيوس بطلا مأساويا على مراخحل تدريجيه وني بطء ملحوظ وخطى ثابته . فمن الملاحظ مثلا أن 
معظم الانتقادات الموجهة لمسلك وشخصية انوطنيوس تقع في اول المسرحيه اما آخرها فيلقى الاضواء عل صفاته البطولية الباهرة ويمل فضائله 
المستترة وبنفض التراب هن کنوز الذهب الكامئة في قلب هذا الرجل المهزوم . وهكذا لم يقع التحول المأساوى في شخصية هذا البطل بمعجزة 
خارقه او مفاجأة طارئه اما نبع هذا التحول بصورة طبيعية من نفس هذا البطل وسلسلة الاحداث التي مرت به وذلك بوسائل الفن الدرامي 
تفن . ومن العجيب أن وجهة النظر الرومانية المنتقدة لسلوك انطونيوس تأي في بداية المسرحية كحقيقة واقعه مقبولة ومنطقيه ولكننا ما أن نصل 
الى نجاية المسرحية حى نحس بأن وجهة النظر هله لم تكن صائبة وينبغى تصویها وتعديلها لان أنطونيوس نفسه فيا بين البداية والعهابة قد تخلص 
من عیوبه ونقائصه . واستطاع الشاعر عن طريق تصعيدات عاطفیه متدرجة أن يحول مشاعرنا تجاه لانه ای انطونيوس هو الوحيد يمرك الدموع 
في مآفي كليوباترا ( ف ۴۴ ۱۱ ) ويستولى على ولاءخدمه وتفانى اتقاعه وعلی رأسهم ابنوباربوس ( ف 4 م ؟ ) . وهندما بيجر ابتوباربوس سيده 
انطونيرس با رد فعل الاخير نبيلا مشرفا ( ف 4 م ه ) فيموت ايئوياربوس ندما على هجران الطونيوس ( ف 4 م 4 ) . اما ايروس الذي طلب 
منه انطونيوس أن يقتله فيقول اطبا سيده فلتدر وجهك النبيل على اذن | ذلك الوجه الكريم الذي يقدسه كل العالم « وبقتل ايروس قائلا » 
هكذا اهرب من ال حزن على موت انطونيوس » ف 4 م ١4‏ ب ٩۵-۸۵‏ ) . لقد ارتقى الحب بانطونیوس الى أسمى درجات النبل حتى انه 
عندما سمع ام كليو باترا قد مانت قرر الانتحار على الفور ولا اكتشف كلب هذا النبأ وبيلها هويعاني سكرات الوت لا ينطق بكلمة تأنيب واحدة 

ازاء هله الأكلوية القاتلة وم يعد يحفل الا بسعادتها وخلاصها هي (أف 4 م كلامم .)٠١‏ 


تلك هي الصورة المأساوية التي خلقها شكسبير من المادة المستقاة من رواية بلوراتارخوس الحافلة بالكثير عن انحلال انطونیوس وقسوته 
وتلقيه الرشاوي وميله للابتزاز والنفاق ونزعة للتسلط والديكتاتوريه . لقد حذف شكسبير اغلب هذه الحقائق أو قلل من شأنها واهمل وصف 
بلوتارهوس موت انطونيوس"عل انه جبن وبؤس . وكان من الطبيعي الا يذكر شكسبير حقيقة ان الكثيرين من الملوك والاصدقاء رالخدم 
هجروا انطونيوس حتی قبل معركة اكتيوم وحذف الشاهر ایضا واقعة الرجل - سکاوس في المسرحية ‏ الذي اهدته کلیوباترا عدة الحرب الذهبية 
مکافاة على حسن بلائه فى احدی معارك الاسكندرية التمهیدیه فاحل الکافاة ليلا ليهجو انطونيوس في الصباح وبنضم الى صفوف قيصر . 
وحذف شكسبي ر کذلك حقیقه ان انطونیوس هو الذي امر بقتل بومبي وبدلا من ذلك جعل انطونیوس يدين جرد التفكير في هذا الامر . ومع ان 
شكسبير احتفظ بحقيقة ان فولفيا زوجة انطونيوس السابقة كانت امرأة مشاکسه حلقت لزوجها الكثير من اتاعب - فهي التي اعلئت الحرب مع 
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اخميه ضد قیصر في ایطالیا - الا انه حذف حقيقة ابا كانت متساطه في البيت ابضا تروض زوجها على الطاعة كا جاء في رواية بلوتارخوس 
فالزوج الذي تسیطر عليه زوجته سيطرة تامة لا یکن ان یکون بطلا کلاسیکسا او شکسبیریا . 


وعندما يعرض اجرييا فكرة زواج انطونیوس من اوکتافیا یصفه انه « أحسن الرجال » ( (the best of men‏ ف ۲ م ۲ ب ۱۳۳ 
۱۳۵۰ وقارن ف ۲ م ۷ ب ۲۰ ) 3 تذكرنا هله العبارة الانجليزية بمثيلات ها وردت في مسرحية سوفوكليس « بنات تراعیس » كرصف لبطل 
هله المأساة هرفل اللي تصفه دیانیرا فتقول « احسن الرجال جیعا  »‏ 108م 4118108 ۲921008 ) بيت ۱۷۷ طبعة ر 106 ) وناهيك 
بالعبارات الواردة في السرحية التي عارض بها سینیکا « بنات تراخخيس » وتحمل عنوان « هرقل فوق جيل آوبق ) ما مناالان هو ان شکسبیر 
حریص عل ربط بطله انطونیوس بطل الابطال الاسطوري هرقل سواء بالتلميح او التصریح . وتو کد رأيدا هذا حقيقة أن شکسبیر جعل الجنود 
الذین سمعوا موسیقی یتردد صداها عشية المعركة الائية بالاسکندریه بفسرونها على انما تعنى تخل هرقل - لادیونیسوس كما برد في رواية 

بلوتارنحوس -عن البطل الذي يتشبه به ويسلك دربه البطولي ای انطونیوس ( ف ١‏ م۳ ب ۸ ) وعندما جىء بانطونیوس محمولا وهو بین الوت 
والحياة ترفعه کلیوباترا الى قبرها بمعرفة وصيفاتها قائلة د هذا جهد مضن ما أثقل وزنك با سيدى » ( ف ؛ م ۱۵ ب ۳۷ ) ولا نظن في أن « ثقل 
الوزن » هنا يكن أن يؤخمل حرفیا ولکنتا في نفس الوقت نعتقد بوجود معان الحرى بجازیه ننصل بثقل الوزن العنوی ولا سيما اذا تذكرنا ان ثقل 
الوزن كان صفة من صفات البطولة الكلاسيكية . فهزقل بطل الابطال الذي يتشبه به انطونیوس اضطر الى ترك السفيئة أرجو في منتصف 
الرحلة الاسطورية به بعد ان رأى بحارتها أن ثقل وزنه قد يؤدى الى غرق السفينة وما يثبت أن « ثقل الوزن » اصبح سمة بطولية ان امير الشعر 
اللاتيني فيرجيليوس حرص عل أن ينح هذه الصفة لبطله أبنباس حتى انه جعل قارب معداوى نهر الاخموة ارون يشرف على الغرق 
( الاينيادة . الكتاب السادس ۱۵ وما يليه ) . فسمة ثقل الوزن التي اتسم ببا انطونیوس الشكسبيري تؤهله بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

للانضمام الى زمرة الابطال اوحتی للتقلد ببم على أقل تقدير . 

۱ 


والى جانب هله الاشارات التلميحية لارتباط انطونیوس ببرفل في مسرحية شكسبير تشبهه کلیوباترا دون مواربة بپرقل في حالة غضبة اذ 
تقول « انظري أرجوك ياشارميان كيف يلعب هذا الرومازي المرئلٍ دور الغاضب » رف ۱ م ۲ ب ۸۵-۸۳ وقرن ف 4 م ۳ ب ۱۸ ) . لقد 
عرف عن الأبطال الاغريق وفي مقدمتهم هرقل حدة المزاج وعنف الانفعالات حبا اوكراهية , عطفا اوغضبا . وعبارة شكسبير المذكورة تربط 
بين انطونيوس وهلا الغضب البطويي أو الحرقلٍ وتذكرنا با يرد في مسرحية سینیکا د هرقل مجنونا » ود هرقل فوق جبل اويتي » . وفي مكان آخر 
تشبه كليوباترا شكسبير( ف٤‏ م ۱۳ ب ۳-۲ ) غضب الطونيوس بجنون أساس ( اجاكس ) بن تيلامون الذي قتل اغنام الاغريق بعد ان جن 
جنونه وظن انبم زملاژه قادة الاغريق اللين اراد ان بتقدم متهم بعد ان اعطوا اسلحة اخيلليس الى اوديسيوس وكان قد وعد بها . وتعود 
كليوباترا فتشبه انطونيوس الغاضب بخنزیر تساليا الذي اطلفته أرئميس الة السيد بعد ان رفض آوبنیوس ملك كاليدون ان يقدم لها القرایین 
فهو خنزیر جنول یدمر کل من اوما يصادفه ف4 م ۱۳ ب ١‏ -۳) . ويبلغ انطونيوس قمة الغضب على کلیوباترا فیلعنبا وينعتها بانبا عاهرة 
تحولت ثلاث مراث ونحانته لصالح اليافع قيصر وبأنها روح مصر القذرة والكاذبة » هذه الساحرة القائلة التي كانت نظرة منبا تدفعه للحرب دفعا 
أو تستدعيه منها فورا والتي كان حبها انبل غاية في الحياة رف 4 م ۱۲ ب 4 وما يليه ) . وكانت قضية انطونيوس ايضا عنيفة عندما رأى ثيدياس 
يقبل يد كليوباترا رف ۳ م ١7‏ ) وعندما طن انها تخونه رف 4 م ۱۲ ) ما دفعه هله المرة لان بخاطب هرقل قائلا « علمنى يا جدي هرقل 
غضبك » (ف 4م ۱۲ با "4 ) . يريد شكسبير اذن وبکل وسيله ان يلصق شرف الغضب البطولي المدمر بأنطونيوس فيربطه بأبناس وخنزیر 
تسالها وهرقل» وفاته أن يربطه « يغضبة اخيلليس المدمرة » التي تغنى بها هوميروس في ملحمته « الالياذة » وني البيت الاول مها . ولكنه اقتصر 
على الارشارات الاسطورية المذكورة على اساس ان الغضب البطولي المدمر سمة مشتركة بين جيم الابطال الاغريق بصفة عامة ومميز لهرقل بصفة 
حاصة وهو البطل الذي يسلط الشاعر عليه اكثر الاضواء في اطار هله الاشارات الاسطورية لانه اعد الزعوم لانطونيوس . ملاحظة الحيرة في 
هله النقطه وهي أن کلیوباترا وكل شخصيات المسرحية يزدادون اعجابا بانطونبوس كلما يغضب وكأءهم يدركون معنا ان هله سمة البطولة 
المميزة . وهو اعجاب بالرهية لائه مزيج من الحب والخوف وهي نفس الشاعر المختلطه الي كان بها بتعبد الاغريق لابطالهم الاسطوریین . 


ویبدو الشبه واضحا بين انطوئیوس وهرقل فيا يقوله الاول لمارديان حصی كليوباترا الذي جاءه بالنبأ الكاذب عن انتحار کلیوباترا ونصه 
« عليك ان تعد نفسك محظوظا اذ تنجو بحياتك ان جثتني بمثل هذا الخبر . . . اغرب عن وجهى » ( ف 4م4١‏ ب ۰۳۲ ۲۷) , فهنا نتذكرمل 
الفور مصير حادم هرقل ليخاس عندما حمل سيدة الرداء السموم الي نسجته دیانیرا بيديها وفمسته في دم الکنتوروس تیسوس ظنا منها انه 
سيعيد اليها حب زوجها هرقل وكانت النتيجة انه احترق في هذا الرداء . يصف لنا سوفوكليس, بالنفصيل مصير ليخاس في مسرحية و ينات 


۱ 


11۲ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


تراخيس ( ب۷۷۲ - 744 . 1060) فتراه وقد تبشمت جمجمته على الصخور بعد ان قذف به هرقل الى اعلى فسقط اشلاء متنائرة . اما 
سيئيكا فقد ال هذا الوصف الروع ونفخ من روح البالخة التي تميز بها العصر الفضي للأدى اللاتيني كله والذي ينتمى اليه هذا المؤلف . 

واستغرق هذا الوصف بخض الوقت أيضا في مسرحية « هرقل فوق جبل أويثي » ( ب ۸۲۲-۸۰۸ 1065) ولا شك أن وصف سوفوكليس 
وسينيكا المفصل لهله الجادثه يعد تجسيدا للعنف والقسوة البطوليين بالفهوم الكلاسيكي . فاذا التقلنا الى انطونيوس شكسبير وجدناه بعد هزيمته 
وخیانه كليوبائرا له كما ظن على الاقل ‏ بقول « لقد ارتديت ردام نیسوس فعلمنی يا هرقل وانت جدى كيف أغضب . . . دعنى اقلف بليخاس 
الى قرون القمر وبيدي هاتين التي امسکت بأثقل العصى ( أى هراوة هرقل المشهورة )2190 دعنى اقهر نفسي الاكثر جدارة ٠"‏ رف 4م ۱۲ 

ب "4 41 ) فارتباط انطونيوس مبرقل هنا لا يحتاج الى توضيح > ولكننا فقط نشبر الى صعوبة فهم هله الابيات دون الرجوع للخلفيية 
الكلاسيكية الاسطورية . كا ان هذا الكلام الوارد على لسان انطونیوس یهد لانتحاره ويؤكد فكرة البطولة ذاتية التدمير بمعنى ان البطل 
التراجيدي هو الذي يدمر نفسه بنفسه نماما ىا حدث بالنسبه لحرقل عند سوفوكليس في « بئات ترايس » لان السم الذي احترق به في الرداء 
المسموم جاء اصلا من سهامه التي قتلت نيسوس والتي كان قد غمسها من قبل في سم املبية الاسطورية هيدرا في ليرنا . وهذه الفكرة نفسها هي 

جوهر الشخصية المأساوية لانطونيوس وغيره من ابطال شكسبير , 


يستحث انطونيوس خادمه ايروس على ان يقتله نماما کا استحث هرقل ابنه هيللوس لكى يحرقه حيا فوق جبل اويتي في مسرحية « بنات 
تراخيس » لسوفوكليس . الموقفان متشابهان بل ان الكلمات والعبارات التي ترد على لسان انطونيوس تذكرنا بمثيلاتها الي ترد على لسان هرقل : 
فعل امثال يقول انطونيوس اطبا ايروس « اذ ينبغي أن تعالجني بالجرح الذي تحدثه ‏ إخي سيفك الامين من غمده كرف ٤م‏ ١١ب‏ ۷۸ 
- 4 ) . افلا تذکرنا هذه الكلمات ہا يقوله هرقل سوفرکلیس لابنه خیللوس لكل من حوله في « بنات تراحیس » ونصه « من أجلكم شقيت 
كثيرا وقضیت حياني لكى اطهر ارضكم من الحيوانات المفترسة وبحركم من الوحوش بوالان تتركونني أفنى في عذاب طويل ولا يقدم احدکم 
لكى لصف بالسيف او بالنار الكريمة » ( ب۱۰۱۳-۱۰۱۱ ) وهوئفس المعنى الوارد ایضا في كلمات انطونيوس شكسبير للجنود الذين التفوا 
حوله بعد ان سقط على سيفه « من احبني فليقتلني » ( ف٤‏ م4١‏ ب ۱۰۸ ) لقد صار الموت بالنسبه لحرقل وانطونیوس في لحظاتها الاخيرة هبة 
كريمه وبرهانا على الاخلاص والوفاء وأقرب ما يكون الى حرية الانطلاق في عالم الخلود ما يكون عن العقوبة والخوف وهذا ما سنمود اليه بعد 
قليل . 

وی الفصل الثاني المشهد الخامس ( ب ۲۳-۱٩‏ ) تتحدث كليوبائرا عن انطونیوس فتصوره دميه بين اصابعها تلعب بپا كيف تشاء ابا تسخر 
منه حتی یصل الى حافة الغضب نبارا ثم تسترضیه ليلا وفي الصباح التالي « على حد قوها » آلعمته بالشراب حتی نام ثم غطته بغطاء رأسي 
وعباءتي وامتشقت انا سیفه الفيلييي ( أى الذي إنتصر به في معرکه فيليبي على قتلة يوليوس قیصر ) وهذه کلمات ينبغي ان نتأملها جیدا ونتأن في 
تاویلها لان شکسبی هنا پستغل ما اشارة وردت عند بلوتارهوس - وهو يقار بين سيرة پسبتریوس رانطونیوس - الى اسطورة او معالى الملكة 
الليدية التي اشترت هرقل خادما ذلیلا وسلبته جلد الاسد وافرواة وکل مظاهر البطولة وألبسته زى النساء الشفاف ومارست فيه کل لذانها 








(۲۸) عن اسطورة هرقل راجم مقالنا د شخصية هيراكليس من نشلة الاسطورة ‏ مجلة الثقاقة القاهرية عدد 4۲ ( مارس ۱۹۷۷ ) صن ۸4 - ص ٩۳‏ وعدد 44 ( مایو ۱۹۷۷ ) 
ص 75 ص ۷١‏ . وراجع ایضا مقاللا د هرقل : بحث في مغزى اسطورة التثلبه واصوفا الشرقية ؛ مجلة آفاق عربية البغدادية ( يناير ۱٩۷۸‏ ) ص 51 - ۷۹ , 

(۲۹) بترجمم الاستاذ حمد هوض هله الفقركتكما يلي لقد تسرپلت رداء مسموما فملمني راهرقل وألت سلفي غضبك لاستطيع قلف الرء حتى يصل الى القمر وبأيد کهده الي 
تحمل القل العصی غلم كيف اقتل لفسي الباسلة التي هي من سلالتك » | وتوضح لنا مث هله الترجمة الخفاطئة أهمية الرجو ع للخلفية الكلاسيكية وقراعة الاساطير الاغريقية بل 
الشروع في التعامل مع مسرحيات شكسبير بصلة عامة وا مسرحيات الرومائية نما بصفة خاصة . 

(۳۰) يرى بعض الثقاد أن شكسبير وهو بقيم مأساة و الطوني وكليوباترا » هل لکرة الاختبار الأساوي كان بطسع في ذهنه اختیارین مشهورين في الاداب الكلاسيكية الأول هو 
« الحتيار هرقل » بين الفضيلة والرذيلة والثالي اختيار أينياس بين ديدو ورسالته السماوية لبناء روما ؛ وقد اصبحت قصة « هرقل لي مفترق الطرق › (121۳10 صا H1٣8‏ 
قصة مشهورة ابان عصر النبضة بعد ان اكتشفها انسانیو القرن الخامس عشر . وهناك أكثر من دليل على انها كانت معروفة لدى كتاب العصر الاليزابلي بفضل ورودها في الكتاب 
الأول فقرة ۳۲ من مؤلف شيشر ون د عن الواجبات » (قلاع08 ©102) ومع ان شكسبير نفسه لم يشر الى القصة في اي موضع من مسرحياته الا انه من الستبعد ان یکون على طبر 
هلم بها ومن المرجح اله يرعى او بغير رسم الاختیار في « انلو وكليوبائرا » كلغثيار بين الفضيلة (هتد۷۱۳) والللة (قة)ط701؟) على نبج اختيار هرقل الذي اپندعه 
بروديكوس وجاء برواية كسينوفون ال هي الرجع الأصل (قن#4ههان) فنت‌ص1) . ومع ان رواية كسينوفون هله م تكن قد ترجمت بعد الى الانجليزية في عصر شكسبير الا 
ابا كانت متوفرة في ترجمات لايتيه صفوة القول ان اختيار انطولبوس ببن اوكتافيا وکلیوباترا كان على شاكلة احتیار هرقل يون امرأتين . والمدير بالذكر أن ذلك يدعم بطريقة غير 
مباشرة رأينا من ان توليق الممكيم ‏ المطلع على شكسبير وادب ممصر النبضة ‏ قد تأثر باسطورة « اختیار هرقل » وهو بقيم المأساوية في د السلظان الخائر » على الاختيار الالعلاقي . 
هذا وقد ترجمنا نص هله الاسطورة كا وردت عند سينوفون في كتابنا « المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » دراسة مقارلة , اطيئة المصرية العامة للكتاب ۱٩۷۸‏ صفحة 
۵ -ص ۱۹۸ , 


۱۹ 


۱1۳ 


مسرحية « انطوي وکلیوباترا » لشكسيير 


الشهوانية وميولها الادية الى حد ضربة بصندها الذهبي . ولقد شاعت اسطورة هرقل - او مغالى في نصوص الادب الاغريقي الرومانيی(۳۱ 
واستغلها كل من سوفوكليس في بنات تراخیس » وسينيكا في « هرقل فوق جبل اويتي » التي ترد فيها الابيات التالية » ولا نزل ضیفا على المرأة 
الليدية في تمولوس داعبها فبالحب أسرته وجلس امام مغزفا الخفيف يلف ال خيط الرطب بيده المتوحشه وبالفعل تخلت رقبته عن لبدة الاسد 
وغطت حصلاته أغطية الراس النسائية يقف كالخادمات بعطر شعر رأسه الاشعث بالمر السباي » ( ب 91-8791" ) . 


ونحن نعتقد ان شكسبير يشير الى اسطورة هرقل - او مغالي هذه عندما يجعل قيصر يتحدث عن انطونيوس فيقول « أنه ليس اكثر رجولة 
من کلیوباترا ولا الملكة البطلمية أكثر آنوثه منه » رف ١م ٤‏ ب ۵ -7) . بل ان الشاعر يجعل انطونيوس نفسه وفي قمة دأسه يقول لارديان 
« يالسيدتك الخبيئه الي سلبتني سيفي » ( ف 4 م 14 ب ۲۱ ) فالسيف هنا هو رمز البطوله والرجوله في شخصية انطوئيوس . وعندما ینقل 
انطونيوس الى كليوباترا بين الحياة وا موت أو على حد قول دبوميديس « بهدده الوت ولكنه لم يمت بعد » رف 4م ۱۵ ب ۷) لنذكر ايضا هرقل 
الذي نقل بنفس ال حالة من رأس كينايون الى ترايس وتکتمل حلقات التشابه بين هرقل وانطونيوس عندما تصل عمليه الربط بين البطلين الي 
بدأها الشاعر من بداية السرحية وطورها رویدا رويدا الى قمتها وذلك بالاشارة الى تأليه هرقل اذ تقول کلیوباترا « لو ان قوة جونو ( زوجة اي 
هرقل جوبيتر ) لجعلنا ميركوربوس ( هيرميس ) ذا الاجنحة القوية يحضرك ويضعك الى جائب جربيتر ( زيوس ) » (ف 4 م ۱۵ ب ۳4 
- ۳۹ ) . وذكر أونرهيرا بالات وجنبا الى جنب مع جرییترا له اهمية حامبة لانها كزوجة اب كانت قد طاردت هرقل ولاحقته بالدسائس 
والمؤامرات طول حياته الارضية فلا مات كانت هی وزوجها رب الارباب اول الستقبلین له في السیاء بعد ان تم الصلح بینبا وبين أبن زوجها 
الذي يفسر اسمه على انه يعنى «مجدهيراء؛ ( 1628-1168 )۳۳ . 


بطل 7 تظفر انرب به لي الموى تحت لواء اسب مات 


هذه هي مأساة انطونیوس كما رآها امير الشعر العربي امد شوقي متآثرا بمسرحية شكسبيره انطوني وكليوباترا ؛ ومسرحية درايدن « كل 
شى من اجل الحب » دون غيرهما من المسرحيات الاوربية التي عالحة نفس الوضوع . وذلك لايا تركزان عل عاطفة الحب في شخصية 
انطونيوس . اما اذا اردنا ان نتحدث عن هذا الجانب في بطل شكسبير فيجب ان نيدأ من العبارة التي قالتها وهويغادر الاسكندرية الى روما اطبا 
عشيقته کلیوباترا « ان كل قلبي يبقى هنا طوع ارادك » ( ف1م” ب "4 - 44 ) . اما كليوباترا المتقلبه فحتحدث عنه وکانما تنظر في مراة ذاتها اذ 
تقول « في الحظة أكون مريضة وفي اللحظة التالية آشفی هكذا يحب انطونيوس » ( ف ١‏ م ۳ ب ۷۳-۷۲ ) وهي تعنى أن انطونيوس هوائى 
متقلب الزاج ولكن سهام نقدها ترتد الى نفسها بحركة تلقائية من وحی كلماتها . انبا بدهائها الانشوی توبخ الطونيوس على عدم حزنه لموت 
فولفيا وتقول « لقد تعلمت من درس فولفيا » انني لارجوك أن تنتحى جانبا لتنتحب قليلا من اجلها ثم تعود الى لتودعنى قائلا بأن دموعك كانت 
من اج انا » لتلعب دورك التمثيلٍ بمهارة بارعة يارفيقي الطيب . . . » ( ف! م" به7- ١‏ ) . تلك كلمات الدهاء الانثوى اما کلمات 
الصدق التلقائي فنسمعها من انطونيوس قبل رحيله في نباية المشهد نفسه ( ب ۱۰۳ - ۱۰۵ ) أذ يقول د ان انفصالنا هو بثابة الرحيل والبقاء‌معا 
في آن واحد فانت التي تمكثين هنا تذهبين معى بروحك وانا الذي ارحل باق معك هنا ( بقلبي ) » . 


ولنعد قليلا الى بداية المسرحية حيث يتحدث فيلو بحزن واسى الى زميله الواطن الروماني دیبتربوس عن مدى انيار انطونيوس وهبوطه 
من كونه « احد اعمدة العام الثلاث » الى عاشق العاهرة الابله » ( فام اب ۱۳-۱۲ ) ومن الملاحظ أن إسمى هذين الرومانيين لا يرد لي 
حديثهما اثناء الحوار ما يعطى انطباعا بانهها يمثلان دور الجوقة اوعلى الاقل يعبران عن وجهة النظر الرومانية العامة . ما بهمنا على اية حال هوانتا 
ترج من حديثهها بضهورة انطونیوس كبطل ملحمى وقع في هاوية الحب وغاص في اوحاله الى قمة رأسه فالحب في رأبهها هو العدو الحقيقي للفعل 
البطولي والمدمر لبئيان المجد والشرف . ويقول انطوئیوس نفسه انه حاض كل معاركة من اجل كليوباترا التي ظن انه استولى عل قلبها نکانت 
هي التي سلبته الفؤاد ر ف 6م ١4‏ ب ۲۰-۱۵ ) . ویقول بعد ان سمع نبأ موتا المكذوب « الق بك يا كليوباترا وسوف أبكي من اجل ان 
تصفحي عنی » ( ف 4 م ١4‏ ب 40-44 ) . ويضيف قوله « ان ديدو وأيئياس سوف يحتاجان الى اتباع حولما وستلتف كل الاشباح حولنا « 


mr 








(۳۱) جاء ذكر اسطورة اوقغالي وتبادل الملابس پینبا وین هرقل عند ارلیدیوس ) 1886111317 ( وهر الكاتب الذي اغترف من ملجومه شكسبير الكثير من الاساطير . وجطير 

بالدكر ان لنا بحث بعنوان « المصادر الكلاسيكية لسرح شكسبير » نحت النشر الان وبشارل هله النظطة وغيرها بالتفصيل . 

Ahmed Etman, The Problem of Heracles Apotheosis in the Trachiniae “of Sophocles andin” Hercules Oetaeus’" of (FY) 
Seneca A Comparative Study of the Tragic and Stoic Meaning of the Myth, ) Athen 1974 ) Pussim. 


۳ 
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عال الفكر- الحلد الخامس عشر. العدد الاول 


( ل؛ م4١‏ ب 8ه 4 ) . فانطونيوس هنا يشبه نفسه باينياس بطل ملحمة فرجيليوس « الاينيادة » والذي عجر حبيبته دپدو في قرطاجه لكي 
يحقق الرسالة السماوية المنوطه به من قبل الالمه وهي تأسيس الدولة الرومائية("" فما كان من ديد وبعد رحيله الا ان انتحرت وعندما لزل اپنیاس 
الى العالم السفل ادارت له ظهرها ول تشأ ان تحادثه ,۳*۱ ولكن ابمدیر بالملاحظة ان التشابه بين البطلين لا يقوم على أسس متينه فطل 
فرجیلیوس ضحی بالحب من اجل الواجب الوطني الذي اخحذ طابعا دينيا اما انطونيوس شكسببر فقد ضحي بالامبراطورية من اجل الحب . 
ونحن نرى ان شكسبير قد أورد هذا التشابه تأثرا بشيوع قصة اینواس - دید و ى أدب العصر الاليزابثى . (۳۰) 


لقد كان انطونيوس عاشقا نادرا ونفهم ذلك ما تفوله کلیوباترا لا ليكساس رسول انطوئیوس من روما وما معناه ان الرسول اكتسب من مرسله 
وسیله بعض الحيوية واللون فأنطونيوس - كما تعرفه ‏ هو اكسير الحياة او حجر الفلاسفة الذي يتحدث عنه الكيميائيون أى أنه بيب الحياة الخالده 
ومول الاججار العادبه الى ذهب خالص ( ف١‏ م ه ب ۳۸-۳۵ ) . وبینا يلفظ آحر انفاس له في الحياة يقول أنطونيوس « الى أموت پامصر 
( كليوباترا ) ولكننى لا أرجومن الوب الا أن يمهلني هنیهه لاطبع عل ثغرك آلاف القبلات . . , هي للأسف آغر قبلاتي ( ف 4 م ۱١‏ پ۱۸ 
۲۱۰ ) . فانطونيوس عاشق بطبعه فنان في مشقه وعندما التقى بكليوباترا عثر على ضالته النشودة اذ وجد فيها الكمال لانها اشبعت البو علي 
روحه وروت ظما قلبه وجسده وممدت كل وجوده واعطت یانه معبى وطعرا لم يعرفهما من قبل . لقد أسكرت الملكة المصرية حواسه الى درجة 
, اله مار ينبهر بكل ما يصدر عنبا سواء أكان توبيخا او مداعبة غضباً او سخرية عطفا اوقسوة بكاء اوضحكا . ولکنبا من جانبها كانت تحب ما 
يحب وتفوق عليه في حبه » تشرب الانخاب معه ختی الثماله اوحتى ينام وترد على فكاهاته اللمافه ذات الطاب الروماني الصارم بفكاهات رقيقة 
مهذبة وساخرة كانت تمثئل له كل دور يروق له وتئافس الحاذبية البارزة في شخصیته كعاشق للحياة بجاذبية أنثوية أكثر فرة وأشد فتكا , ابا 
شريكته في لعبة الغرام وللة اموی دون ان تتنازل عن ابملال الملكي الذي ميزت به وزادته التجربة صقلا وعظمة . تذكر شارميان كيف ان 
کلپوباترا راهنت انطونيوس ذات مرة على الصيد وعندها جعلت احد الغطاشین يثبت في شص الطونيوس سمكة كبيرة ملحة فعندما اجس 
انطونيوس بثقل الشص جلیبا بحماس وقفز فرحا با غنم ما اثار الضحك والحرج والمرج (۲۵ ن ه ب ۱۵ -۱۸) . ولقد وردت هله 
الافصرصه الطريفة عند پلوتارحوس ولكن شكسبير کشفها واستغلها للكشف عن دهاء كليوباترا العاشقة وقدرتها على المغازلة والتندر مما پشری 
:طبيعة التنوع ويقضى عل أية بادرة للملل في هله الشخصية متعددة الجوالب . 
لقد عشق الفنان او طفل الزمان في شخصية انطونيوس كليوبائرا قبل ان يعشقها انطونيوس الرجل . وهو ينخدع امامها بل كان يعرف 
عبا كل شىء حتى نقائصها وتجاربها الغرامية السابقة وماضيها الحافل بالعشاق , وهو يعرف أمها يمكن ان تخونه ولكنه لا پعباً بذلك ما دامت 
صورتها قد إنطبعت في قلبه عل أكمل وأجمل وجه . حقا ان أنطونيوس ليبدو في هله المسرحية وكأنه قد ولد ليحب كليوبائرا.لفزاح'ينطيها كل ` 
فروة من قلبه وکل ما يملك من حب وبطوله أو جد وعظمة واحذت هی منه كل شىء ودمرته في النهاية . حقا ان كليوباترا شكسبير لم تحن 
انطونيوس ولکنبا بالفعل امرأة شهوانية كما انبا هى التي قتلته بحبها العنيف الذي جعله ينسى نفسه ومبمل واجباته . ان حبها الفتاك هو الرداء 
المسموم الذي ما أن وضعه عل جسده حتى أن عليه کم حدث غرقل عندما ارتدى رداء ديائيرا ( التي لم تكن تتمتع بذرة من الاهاه) . 


وحب الطونيوس لکلیوباترا لیس جسديا صرفا كبا أنه ليس روحيا صوفیا واغا بجمع بين هذا وذاك ويتأرجح هنا وهناك . فاذا كان الشاعر 
الانجليزي على سبيل المثال يركز على استخدام لفظة الذهب ومشتقاتها وما الى ذلك من ماديات يترعرع في ظلها الحب الجنسي کالدب والرلالم , 
وغبرها فانه ايضا وفي نباية السرحية يسمو بعاطفة الحب عند العشيقين الى مستوى رفيع من الصفاء الروحي . ولي الحقيقة يستغل شكسبير 
موضوع المقصوية اطحنسية المميزة للابطال بصفة عامة وهرقل وانطونيوس بصفة حاصة ليربطها بوضوع الخصوية في الطبيعة ككل . ففیها 
تتزاوج العناصر ويلتقي البارد بالساخن وتخصب الشمس الارض ويختلط الوت بالحياة والارض بالبحر . هناك بالفعل في المسرحية حشد من 
العناصر الكونيه التي زج الواحد منها بالآخر عن طريق الحب وهو امتزاج يقابل ويؤكد حصوبه لتزارج بين انطونيوس وكليوباترا وهما العشيقان 


(۳۳) راجع اعلاه حاشيه رقم ۳۰ 

(1) الظر قرحبليرس الابنيادة الکتاب السادس بيت ٠١‏ وما يليه . 

(70) راحم 

R.K.Root, Classical Mythology in Shakespeare ( 4 Thesis for the Ph, 2. Degree, Yale Studies in English, New York 
Hebry Holt & Company 1903 ( pp. 56-58 ) Dido (, Cf.33-34 ) Aeneas (. 

)۳١(‏ عن استخدام لفظه د اللهب » ومداولاتبا المجازية وعلاقتها الوطيدة ابو الامبراطوري الي عشفه انطونيوس وعن موضوع الدب اللمنسي وعلاقته بالرحاء في المسرحية 


Knight, op. cit., pp. 205-206, 227-244, داع‎ 


۱14٤ 


۱۹4۵ 


مسرحية « انطوتي وکلیوباترا » لشكسبير 


اللذان في النباية يتداخل الوت والحياة في مصیرها تداخلا يجعل کلیوباترا تقول ان الوت پشبه دغدغة الحبيب اما انطونیوس فیجری مسرعا 


واذا تحدثنا عن انطوئیوس وکلیوباترا كعشاق لا بد ان نربط ذلك بكونهماامبراطوراً وامبراطورة فذلك ما یعطی هیا بعدا جدیدا . واكثر 
من ذلك فمن المکن ان یتعرف الرء على حطة استراتيجة في حبهیا » انب يتبعان سياسه تشبه حلة فیتند يوس أى « اختبار الخسارة » واذا كان 
اقصی اختیار للحب هو وضع العاشق في موقف یکشف الى ای مدی يمكن ان يضحي من اجل معشوقته فان هزائم انطونیوس العسکرية تأي 
مهورا مدفوعة وقرابین مذبوحة في معبد الوفاء والحب . اما وقوفها هي بجانبه فهودلیل قاطع عل اخلاصها . ولکن علاقة العاشقين تقوم على 
توالى مواقف الشك والثقة فهي علاقة غير مستقرة تقابلها علاقة الزواج التقليدي الستقر بين انطونیوس راوکتافیا والذي تم لضمان الامان 
وتحقیق الصاه بين آنطونیوس وأوكتافيوس . انه زواج تدعمه اعلى سلطه سياسية في العام الروماني . ولکن هذا الدعم نفسه هواللي دمرهله 
الزيجه التي دللت على خواء النظم الرومانيةالتقلیدیه في مقابل العلاقة الغرامیه غير لتقليدية . ای بلا زواج بين انطونیوس وکلیوباترا . فهما 
غاشقان لا تژ يدهما اية سلطة سياسة ولا يعبدان نفس الا ة حتى انطونیوس یعتبر حبه لکلیوباترا نوعا من عصیان هله الأفة (ف ”م ۱۱ ب 
۸ 51) . ان حبهما لا يجد التایید الا من ارادتيه) فلا فانون(۳۳) يستطيع ان يحكمها لیا القانون لنفسيهما . فهي علاقة تقليدية لها صفة 
العالیه لامها تتخطى الحدود والقیود ولا سیبا قواعد السياسة واصوفا . وهذا هو مصدر عدم الأمان والاستفرار في هله العلاقة لان انطونیوس 
وکلیوباترا لا يملكان ای سبب یدفعهیا لکی يجب کل مهما الآخر پل على العکس من ذلك فان کل شىء يقف في طريق هذا الجب ویتنافس معه . 
ولا ثبت حبهها لكل تلك العالی والاختبارات أثبت اصالته وعرف کل من أنه حيث لا توجد اية قوة رابطة بيتهها كعقد زواج او التزامات عائلية 
اجتماعية او مصالح سياسية ضرورية فان احلاص کل منیا ال حر لا يمكن ان يكون الا بدافع الب وهکذا رسخ حبهبا رسوخا تاما ولا سیا 
عندما واجها العام كله بمفرديها . ویکن ان نلخص الوقف بينهها كا بلي : العلاقة العفليدية تعطى الأمان وتقل العواطف اما العلاقة غير 
التقليدية « فتستطيع ان تحتفظ بتأجج المواطف بل وتزیدها اشتعالا ولکن على حساب الشعور بالامان وهذا فان الحب الذي يتعارض مع 
التقاليد ياحل طابعا مأساویا(۲۳۸ اما الحب الذي یتمشی معها فهو ذر طبيعة كوميدية . 


ان حب انطوئيوس وكليوباترا لا يكن أن يكون ببساطة شكلا من اشكال الحياة الخاصة التعارسة مع الحياة العامة . فمع انا يخرجان 
على اطار الشكل التقليدي للحب أي عقد الزواج مثلا . الا انا في بعفس حالات العزلة والياس يلجآن الى محاولة كسب التایید لحبهما من 
الناس حومما . كما ایا لا يتجاهلان تماما الحياة العامة ومتطلباتها . ومن ثم لا يكن القول انما ضمحيا بالسياسة من اجل الحب لانم لم يعتزلا 
الحياة السياسية لیتحررا من وآجباتها ويتفرغاللحب . وعندما طلب انطونيوس الهزوم من اكتافيوس النتصر أن يعيش كمواطن عادي في أثينا 
رف ۳ م ۱۲ ب ۱۵) شفع طلبه بالتماس آخر هو ان تحتفظ كليوباترا بالعرش ( ف" م ۱۲ ب 15 -19) . اذ ریا كان یقکر حینئذ في خلق 
صورة جديدة محبهبا صورة ملكة تعشق مواطنا عاديا . ان النقاد يعتمدون على الفقرة التي قول فيها انطونيوس « دع روما ندوب في التير؟ . .» 


ببس سي تس سا ره ب سس سمه 
(۳۷) يقول كانتور د لقد قرر انطونيوس إن يجعل معركة اكتيوم بحرية لا برية ( كبا كان متوقعا ) لانه لي السياسة كما هوفي الب يحتقر المنطق الحائق والعرف . وكان موقفه هذا جثابة 
اخعتبار لولاء اتباعه الین کان علیهم أن يتبعره مهما حدث 03000 ولكن هذا التحكم الاعتباطي دنم حلص الناس ( اينوباريوس ) الى تركه ولي اللحقيقة فان امبدأ الذي يسير عليه 
انطونیوس وكلبوباترا في الب والمرب هو اغفال القوانین والاعراف واحكام المنطق . حتى أن حیاما بالاسكندرية ما هي الا د زواج خارج القانون » فاذا عرفنا الطفیان يأنه 
و حكم حارج القانون » لانطبقت عل نظام حكمهما رحبهما نفس الصفة « الطغيانية ». لقد كان دابا يفعلان الشيء غير المترقع » 

Cantor, op, cit.,pp. 200‏ 
(۳۸) يتحدث کانتور عن بلور الاساة لي قصة حب انطولیوس وكليوبائرا فيقول اله لابد من أن ترما ہکورپولا وس فلذا كانت كليرباترا ۽ الكاهن الاعظم لا يروس تظهر في لیا 
احتقارا حاسا للشهرة المسدية فان كوريولانوس الذي ذهب بروحاليته الى الشطط وجد لفسه في النباية عرضة لاغراء ابروس . وعندما تحاول كليوبائرا ان نميا ياة ايروس اي 
الحياة الجسادية الخالصبة وجدت نفسها في النباية تلوب روحالية وتتمنى ان تلوب لي المحبوب اولي الوت . أن الانسان لا بستطيع ال يكون ببساطة جزء من كل اكبر دون شخصية 
مميزة لفرده وكيانه كالنحلة في افلپة . ولکنه في نفس الوقت لا پستطیم پبساطة ان بصیح كلا لنفسه وكأنه اله . فروحائية كوريولانرس تتطلب منه ان يكون مکتفیا بنفسه اكتفاء ذاتیا 
وبقف بفرده ولكنه تعلم في الهاهةانه بحاجة الى الاحرین وانه چزء من كل اكبر من اي الاسرة وللديئة . اما انطوئيوس وکلپوباترا فيحس كل راحد مما بنقص شديد وه ويعيد عن 
الاخر ويرغب لي الاندماج في كل اكبر ولكنه يتردد عندما يتحطق ان خواصه الفردية ستبیع في الكل . ومن الواضح اذ بلور مأساتيا نکمن في هل النزعات التضارية » وهكذا 
كان كوريولانوس ضبحية التمزق بين رغبة في ان يكوك مستقلا عن روما رحاجته ا ماس الى مديئة يقوم بخدمتها والدفاععنبا , وهنا نجد بلورتمائلة لأسلة الب في قلب كل من 
, كليربائرا رانطوليوس . وهي ایضا مأساة روما الامبراطورية ككل فهذه المديئة الامبراطورية نفسها لا نستطیع إن تقف بمفردها في مراجهة العا كله ولكبا لا تستطیع في الوقت فاته 


ان تندمج في هذا العام الا على حساب شخصيتها المميزة انظر : 
Cantor, op. cit., pp. 178-179,‏ 


اك 


۱۹۹ 


عام الفكر ‏ الچلد اللفامس حشر - العند الارل 


رف ١م ١‏ ب 0-۳۳) للتدليل على عدم أكتراث انطونيوس بواجبات الحياة العامة . ولكن هذا التحليل يعد سوء فهم لبقية كلام انطونيوس 
الذي يعتمد فيه على سلطانه السياسي لارغام العال على الاعتراف بتميز وتفرد حبه . ان الحب الذي يريده هوشكل من اشكال الحياة العامة وقد 
يكون بديلا المنصب السياسي التقليدي الذي فقد جاذبيته في ظل الامبراطورية الرومابية . ان انعلونيوس يرغب في التحلل من عبء مسئولیانه 
السياسية ولكنه تواق للاستفادة من مزايا النصب العام المرهوق ولا سيا الشعور بأن كل العيون تصوب أنظارها اليه . ولا يمكن تصور ان يقبل 
انطونيوس مركزا متواضعا او جهولا في الجتمع ؛ اله لا يمكن ان يعيش مخمورا ودون شعور بالنبالة » كل ما في الامر انه رجا اعاد النظر في ماهية 
النبالة وبحث عنها في الحب مفضلا اياه على السياسة والحرب . 


لقد عبرت بورشيا عن رغبة متواضعة في مسرحية « يوليوس قيصر » وهي أن تكون شیثا ما اكثر من مجرد رفيقة منزلية لزوجها وهذا ما قد 
يذكرنا بماتطالب به كليوباترا في « انطولي وكليوبائرا » وهو طلب غير متواضع فإنها ترغب في الاشتراك ني كل شيء حاص بكيان انطونیوس ٠‏ 
لقد رفضت أن تتركه في معركة أكتيوم رغم كل التحذيرات فهي لا تستطيع ان تسمح لانطونيوس بان يفعل اي شيء لا يرتبط على نحو أو آخر 
بحبهیا . ومن ثم فقد قلبت معركة اكتيوم الى اختبار في الب لا في الحرب ولا في السياسة . انبا تريد أن تمارس سلطة عليا او طغيانية على حبيبها 
انطونيوس . وهلا منبع من منابع المأساوية في المسرحية لأن الحب اصبح بغير حدود واصبح رفض مطالبه امرا مستحيلا , واصبح كل من 
العاشقين لا يمكنه ان يفعل شیثا بدون الاخر . فعندما علمت کلیوباترا بزواج انطونيوس من اوكتافيا وأرادت الانتقام ادركت انها لا تستطيع 
تنفيل وعيدها بدونه ( ف ۳ م ۳ ب 4 -1) » اما انطونيوس فقد ربط قضيته بحقيقة أن کلیوباترا تبه بحيث ان آية بادرة للخيانة من جانبها 
ستضعف بلا شك من ولاء أتباعه له وهلا ما لاحظه اینوپاریوس ( ف ۳ م ۱۳ ب ٩۳‏ - 58) . 


ان عدم مقدرة انطونیوس وکلیرباترا على الفصل بين حياتهه| الخاصة والعامة قد جعله) بخرجان من تعقيد الى آخر . وکل تبديد لحبهما 
جعلمها يشكان في سلطته| السياسية ‏ وهذا ما بصدق بصورة اکثر وضوحا على كليوباترا . أماكل تبديد لسلطته) السياسية فقد جعله) يشكان 
في امر حبها ‏ وهلا ما يصدق بصورة اوضح على انطولیوس . فالاخير کل شكك في سلطاته كحاكم احتاج الى مزيد من الاطمثنان الى حب 
کلیوباترا له » ومن هنا تأ قوته على يدياس . اما تصرف كليوبائرا العنيف مع الرسول الذي اخبرها بزواج انطونيوس من او كتافيا فهو 
کاریکاتیر للك شرقي مستبد . الا ان قسوة انطونيوس مع ثيدياس وان لم تكن مضحكه كا هو الال بالنسبة لموقف کلیوباترا من الرسول . الا 
انها » مع ذلك » قسوة طغيانية بلا شك . وهكذا يبدو كل من انطوئيوس وكليوباترا كشخصيتين مزاجيتين في ششون الحكم والحب عل 
السواء . 5 


ان القول بان آنطونیوس - بعيدا عن کلیوباترا - كان من الممكن أن يكون عاربا من الطراز القديم يأتي في السطور الاولى للمسرحية على 
لسان فيلو ولكن لا يمكن أن يأخل به الا شخص یفترض أن طريقة الحياة في روما الامبراطورية ثرية باعتیاراتها بحيث ان الانحراف عا لايمكن 
أن يفسر الا بقوى خفية . ولکن انطونيوس لا يرتبط هذا الارتباط بالقضية الرومانية لان الحياة العسكرية والانتصارات الحربية لم تكن هي 
السبيل لوحيد لتحقيق المجد كبا كان الحال في الماضي القديم . بل ان النجاح نفسه لم يعد ذا قيمة كبيرة في روما ومن ثم فان طريقة الحياة الي 
اخعتارها انطونيوس تحمل في طياتبا جزها من المنطق . فحتى لولم يقابل انطونيوس کلیوباترا كان من غير الممكن ان يكرس حياته كلها للحرب 
والسياسة فقط . ومکن القول بأن الاحباط الذي اصاب انطونيوس في عالم السياسة هو الذي جعله عرضة للوقوع فريسة الحاذبية في شخصية 
كليوباترا . لقد اختار انطونیوس كليوباترا بائیا كأنبل قضية يمكن.أن بحارب من اجلها . ويأتي حب انطونيوس منسجما مع اهدافه السياسية لانه 
شخصيا يعتبر الولاء من قبل الاتباع اهم بکثیر من نصر مؤقت في ميدان الحرب ومن ثم فان کلیوباترا نفدم له نموذجا يحتلى من قبل انباعه في 
الولاء والتفاي رف 4 م 4 ب ۱8 ۰۶ ۱۵). 


وبناء على ما تقدم فمن الافضل ان نرکز اهتمامنا على التفاعل بين عالم السياسة وعالم الحب في دنیا « انطوني وکلیوپاترا » بدلا من 
الانشغال بالتعارض البسیط فيا بینه| . لقد تداحلت القصة السياسية وتشادکت مع قصة الحب . واذا فارنا مسرحية شكسبير بمسرحية درایدن 
' عن کلیوباترا « کل شيء من اجل الحب » لاحظنا أن شكسبير یبال مجهودا ملموسا لكي يقيم علاقة الحب بين العاشقین على أسس سياسية 
أعطت للحب شخصية متميزة ومغزى منفردا . فمثلا يمكن القول بان ظروف الامبراطورية الرومانية هي التي مهدت ال جو لنشأة القصة الغرامية 
بين أنطونيوس وکلیوباترا وهي فصة كان لا يمكن أن تقع أيام کوریولانوس مثلا . فروما القديمة التي عاش فیها الأخير ضیقة الافق لا تتيح مجالا 
لنشوء التنوع اللاحدود في العالم كما حدث إبان العصر الامبراطوري وإنعكس في ثنايا « انطو وكليوباترا » . ومن جانب آخر فان ثمار الحياة 
العامة في الامبراطورية اصبحت فارغة الضمون ‏ فهي جوفاء ولا قيمة لها . أما الحياة الخاصة فقد قدمت شيا من الاشباع والتعویض » وهکذا 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


مسرحية د انطوني وکلبرباترا ۲ لشكسبير 


عمل العصر الامبراطوري على ازالة الترکیز الذي وضعته الجمهررية على الروحانیات . لقد اطلقت الامبراطورية العنان لایروس إله ا لحب 
وأمدته بقوة جديدة واصبحت فرص النجاح في العصر الامبراطوري من الناحية السياسية ضئيلة للعاية آمام الفرد العادي الذي قدست له الحياة 
الخاصة عروضا أكثر إغراء حتی أن کلیوباترا نفسها تقول « کم هوتانه أن نکون قيصرا » ( ف ه م ۲ ب ۲ ) . وهذا موقف لا هکن أن نتصور 
وقوعه في عصر کویولاتوس اذا لا يمكن ان یقول احد ابطال مسرحية « کوریولا توس » : كم هو تافه أن تکون قنصلا . 


لقد دمر الحب أنطونيوس وتم ذلك باختیار الأخير » هذا ما يريد أن يقوله لنا شكسبير » والا فلم جعل إبروس ( الب أو اله امحب 
الاغريقي 8۲08 ) رفيق اللحظات الاخيرة في حياة بطله ؟ ول جعل انطونيوس يطلب من ايروس بالذات أن يطعنه بالسيف ؟ لقد كان الب 
عنصرا جوهريا في تكوين انطونيوس الشخصي وهوما يؤكد ذاتية التدمير في مفهوم البطولة الاسطورية والمأساوية كما سبق أن المحنا . وهي فكرة 
ورئها عصر النبضة وشكسبير عن الاغريق . لقد مات أنطونيوس راضيا لان أحدا لم يقض عليه راما هو الذي قضى على نفسه ؛ يقول محاطبا 
« كليوباترا » الطمأنينة | . . . الطمأنيئة | فليست قوة قيصر هي التي قهرت انطونیوس ولکن انطونيوس هو الذي انتصر على نفسه « فترد عليه 
کلیوباترا بالقول « ما كان ينبفي أن يحدث سوى هذا : لا يقهر انطونيوس الا انطونیوس نفسه » ( ف 4 م ۱۵ ب ۱۵-۱۳ ) ويقول دیکریناس 
عن آنطونیوس النتحر « انه لم يمت بيد مأجورة وانما يده هي التي حفقت له آروع أعمال الجد والشرف » ( ف ه م ۱ ب ۱۲-۲۱ ) . وجدیر 
بالذکر أن التدمير الذاتي للبطل الأساوي هثل فكرة أساسية في مسرح اسيئيكا . الفیلسوف الروافي الذي وجد أن هله الفکرة الاغريقية 
الكلاسيكية تنسجم مع مواصفات البطل الرواقي الذي ينتتصر على کل شيء ولا يقهره أحد لانه أولا وأخميرا قد قبر نفسه ومن ثم لا تأي مبايته الا 
على يديه هو نفسه . أما انطونیوس شكسبير فیقول لرفيقه ايروس وقد انهمرت دموعه « لا تبك يا ايروس اللطيف فا زالت لنا أنفسنا لكي نامي 
أنفسنا » ليس شقيا من يستطيع أن يقتل نفسه »( ف 4 م ٤‏ ب ٠١-۲١‏ ) والعبارة الأخيرة بالذات تكاد تكون ترجة لفقرة تكررت كثيرا في 
مسرحيات مینیکا ولا سيها « هرقل فوق جبل أوبتي » مثل ذلك البيت الذي تقول فيه الحوقة . 


« ليس بائسا قط من تيسرت له سبل الموت » رب .)١١١‏ 


ويقول انطونيوس شكسبير آیضا أن كليوياترا - التي ظن أنها انتحرت بعد أن وصله نبا كاذب عن ذلك سوف تزهو على قيصر المنتصر 
وتقول له « أنا التي هزمت نفسي » رف 4 م ١4‏ ب ۱۲ ) . فالبت في مسرحيات شكسبير اذن مثله مثل الميت في التراجيديات الاغريقية 
ومعارضات سيئيكا » هو المنتصر وان بدى مقهورا » وهو الخالد بكفاحه وانتصاره وان رحل عن الدنيا غطيا مهزوما . حاطب أنطونيوس 
ايروس ویستحثه على الاسراع بالقتل قائلا « إنك لن تضربني بل ستخذل قیصر » ( ف ٤‏ م ١4‏ ب 58) . أما بعد أن انتحر ایروس مستيقا 
انطونيوس يقول الأخير نشوانا و سازف الى الموت وأدلف اليه كالعاشق في سرير عرسه » ( ف 4 م14 ب-9494-١١٠١).‏ 


خامسا : كليوباترا الأنثى الكاملة 





من الملاحظ أن شكسبير قد قلص دور أوكتافيا الدرامي الى انصی حد حتى انه يقل عن دور ليبيدوس مع أا امرأة فاضلة ومع أن 
بلوتارخوس أولاها عناية فائقة . حقا انبا عند شکسبیر امرأة سلبية الى حد ما ولكنها تستحق تعاطفنا . فهي التي استغلت أسوأ استغلال على يد 
أخيها وزوجها وزج بها في نزاعات سياسية وعسكرية لا تتحمل هي مسؤ ولية تدهورها » وراحت ضحیتها بقول میناس عن زواجها بانطونيوس 
« أظن ان الدوافع السياسية لا الحب التبادل بين الطرفين هو الذي لعب الدور الأكبر في اتمام الزواج » ( ف ۲ م ٩‏ ب ١15-1١6‏ ) ويصدق 
اینوباریوس عل كلامه . ویتبا بفشل هذا الزواج ( ف ۲ م ٩‏ ب ۱۱۷ وما يليه ) أما انطونيوس نفسه فقد حدث بتلقائيته المعهودة عن هذا 
الزواج على أنه « زواج مصلحة » (1811812688) رف ۲ م ۲ ب 1١‏ ) . ويبدو قیصر نفسه من البداية وکانه يشك لي نجاح هذا الزواج والا 
لما وجه هذا التحذير الى انطونيوس « لا تبعل هذه القطعة من الفضيلة التي جاءت بيننا كدعامة لبناء الحب » لا تجعلها تنقلب معولا يهدم هذا 
< الحصن قلربما كان من الأفضل أن نتحابا بدون هذه الوسيلة إن لم يحبها کلانا» رف ۲۸۳ ب ۲۸ -۳۲) . وبعد أن فشل الزواج وعادت 
ارکتافیا من أثينا الى روما دون مركب حافل يصحبها وکاجا « منبوذة » (لا085181878)) ( ف ۳ م ٩‏ ب 4١‏ ) على حد قول قيصر نفسه . 
تضخمت ماساتہا وأصبح قلبها مزقا بين عزيزين يناوىء كل منها الآخر ( ف ۳ م ٦‏ ب ۷۹-۷۸ ) . ولكن شكسبير لا فل كثيرا بمأساتها فهي 
لا مثل بالنسبة له سوى وسيلة استغلها لتحقيق صلم هش بين الغريمين سينتهي بانفجار أوسع نطاقا من ذي قبل وعندما تتحطم هله المرأة لا 


۱۳۹۷ 


A 


عام المكرب المجلد الخامس عشر- العدد الاول 


يفعل المؤلف أكثر من أن يمعل شخصية مثل مایکیناس تقق بان كل القلوب في روما تحبها وتشفق عليها الا أن انطونيوس هاتك الحرمات الذي 
أفحش في ملاذه تخلص منبا وسلم قياد آمره وساطانه الى عاهرة ( ف ۳م ۷ ب ۹۷-٩۳‏ ) . فأوكتافيا اذن هي الزوجة الفاضلة التي داس عليها 
انطونيوس بأقدامه لكي يصل الى زهرة العشق اليانعة : كليوباترا . 


ولن نستطیع أن نعرف مدى التقلص الذي أصاب دور اوكتافيا في الاحداث الا اذا رجعنا الى رواية بلوتارخوس الذي استغل الى أقصى 
حد شخصية هذه الزوجة الفاضلة لابراز نقائص انطونيوس والتهجم عليه هو وعشيقته الساحرة . وسيزداد احساسنا بهذا التقليص المتعمد من 
جانب شكسبير اذا قارنا ما فعله ازاء اوكتافيا با فعله ازاء تفصيلات أخرى دقيقة كان يمكن أن يحذفها أو لا بتوقف عندها كثيرا ٠‏ وأبرز مثل 
نضربه لذلك هو الوصف الذي يعطيه لنا الشاعر عن أول لقاء بين انطونيوس وكليوباترا فلقد استغرق هذا الوصف حوالي ثمانية وثلاثين بیتاعل 
لسان اینو باربوس أثناء حديث له مع اجبريبا ومايكيناس في روما ( ف ۲ ۸ ۲ اب ۲۲-۰ ) ويكتسب هذا الوصف أهمية خاصة لانه يأتي «فور 
الاتفاق على زواج اوکتافیا - انطونيوس ويمهد دراميا بصورة مبكرة جدا لعودة انطونيوس الى مصر بعد أن تشتعل الخلافات من جديد بين 
الطونيوس وقيصر رغم هذا الزواج . يقال أحيانا ان سمة نثر بلوتار حوس الشعرية جعلت مهمة شكسبير وهو ينظم مسرحية « انطوني 
وکلیوباترا » سهلة ميسورة ويستشهد أصحاب هذا الرأي بوصف بلوتار حوس الشاعري للقاء العاشقين لأول مرة على ضفاف نر كيدنوس . 
ولا يكن أن نسلم بهذا الرأي دون بعض التحفظات اذ علینا بالبحث أولا ما اذا كانت هذه الشاعرية في الوصف المكتوب باللغة الاغريقية قد 
بقيث في الترجمات اللاتينية أو الفرنسية أو الانجليزية لنص بلوتارخوس والتي اطلع على أحدها شكسبير . ومن جهة أخرى فحتى لو سلما بان 
هذا الوصف شاعري فقد يكون بثابة « بقعة قرمزية » ( على حد قول هور اتيوس ) بمعنى أن رواية بلونار خوس ككل ليست بثل هذه 
الشاعرية . ويضاف الى ذلك أن هذا الوصف وان كان ذا ألوان لا غلومن روح النثر وكان على شكسبير أن يبدل الكثير ليطوعه للشعرالسرحي 
الحلاب . ولا ننسى أن بلوتار خوس يرزح تحت وطأة الطنطنة والالتواء والتسكع في دروب العبارات الطويلة أو المتقابلة وتكديس أكوام 
الصفات والالقاب والالغاز الي قد تر القاری» الى بعض المزالق . صفوة القول أن شكسبير تكبد مشقة فائقة لكي يخرج من هله المادة الخام 
بالوصف امام والتفصيلٍ الذي يرد على لسان اینوباربوس في مسرحيته . وهذا يعني أن وراء هذا الجهد المبذول تكمن أهداف درامية رئيسية . 


يقول اینو باربوس ( بترجمة محمد عوض ) ١‏ ان السفيئة التي قدمت عليها كانت كعرش مرصع وكانت تتلالا كأنها هب النار فالمؤخرة 
عليها من شدة الميام بها » أما المجاديف فكانت من خالص الفضة وتقذف المياه على ترنیم الآلات الموسيقية حنی جعلت المياه التي دفعتها تزداد 
سرعة کانها تعشق رباتها آما شخصها فكل وصف يعجز عنه » وكانت مستلقية في مقصورتبا المصنوعة من خيوط ذهبية آما قوام جسمها فيفوق 
( كيوبيد في مصيغة المع بالنص ) المتسمين ( عدلنا في الترجمة التي تقول هنا ه اة العشق كيبيد المبتسمة » ؟ ) وبأيديهم مراوح متعددة الالوان 
تشر اطراء فتشتد حمرة حدیها بدلا من أن تبردهما وكأني بهم وقد آثاروا الحرارة التي استخدموا في تخفيف رطأتها » ويضيف « أما نساژ ها فكن 
کبنات اله البحر ( عرائس البحر ) كل مین جميلة کفید البحر في الاقاصیص . وقد قمن بخدمتها يقظات وزدن في جمال الصورة بحرکاتبن 
الرشبقة اللائي كن یبدینها . وقد وقفت عند سکان الرکب واحدة من هؤلاء » توجه السفينة وکانت حبال السفينة واشرعتها تتيه عجبا 
سکان المدينة لرژ يتها على حین كان انطوني جالسا وحده في السوق يكلم المواء لانه لم يجد متسعا له غيره ولولا خوفه من أحداث فراغ ( کون ) 
لذهب هو بنفسه لرژ ية کلیوباترا وأحدث خرقا في الطبيعة » ( ف ۲ م ۲ ب ۱۹۳ ومايليه) , (4) 


وقد تبدو قدرة شكسبير الفائقة على تحویل الوصف السردي الى موقف درامي في هذا الوصف لان اینوباربوس بشيء من التلذذ يعيد خلق 

اللقاء الأول بين انطونیوس وکلیوباترا لأجريبا ومایکیناس الشغوفین لسماع هذه الأخبار . ویعبر موقف هلين المستمعين التلهفین عن تأرجحهیا 

بين عدم لرضی الروماني ووجهة النظر الرسمية النتقدة للرفاهية الصرية من جهة والاعجاب الشخصي بجاذبية وسحر کلیوباترا من جهة أخرى 

ولتسلیط الاضواء عل هذا الوقف التارجح كجزء من التذبذب المأساوي السیطر بصفة عامة على جو الاحداث السرحية يولي شكسبير عناية 

فائقة ما الوصف لیظهر لنا طرفي هذه الارجوحة المأساوية . فتتقلب صورة بلوتار حوس عن الزورق ذي ال خرة الذهبية الى « زورق کالمرش 
لل لل ل ااا ا 


Tbiderm, pp. 127-128, 155 156-159, 184-185, 186-187, 190-192, 194-196, 198-199. (۳۹) 


۱۹۸ 


۷۹۹ 


مسرحية « انطوي وکلیوباترا » لشكسبير 


الزرکش الحروق في الثار . . ۲ رف ۲م ۲ ب ۱۹۵-۱۹6 ) فصورة العرش توحي بالفخامة الملكية التي تزداد رونقا باکر الذهب رمز الملكية 
واخصوية ابنسية كبا سبق أن آلحنا والعدن الملكي الذي یربطه الشاعر هنا بالعنصر الاعل « الثار » عن طریق كلمة د الحروق » 0۳060 3 
“burnished‏ . وهذا الوصف على لسان اینو باربوس في الفصل الثان من السرحية لا يأني به شكسبير جزافا وانما هو نوع من التشوف 
الدرامي للأحداث ويشكل نغما مهدا لغنائية مشهد موت كليوباترا في نهاية المسرحية نهي هناك تستعد للرحيل في رحلتها للأخيرة الى عال الآخرة 
في أجمل زيئة وأببى ملبس وكانها تعيد للحياة - كما يفعل ابنو باربوس الآن - لقاءها الأول بأنطونيوس على ضفاف بر كيدنوس . وتقول كليوباترا 
أيضا في الحظاتها الأحيرة انها أصبحت من « نار وهواء » بعد أن تخلت عن عنصريها الآخحرين و السراب » و الماء » الى الحياة الدنیا . 


ومن وصف بلوتارحوس النثري الى الموقف الدرامي والتعبير الشعري عند شكسبير أصبحت السفينة من الذهب الخالص تجري على 
صفحة المياه كقطعة متوهجة من النار لأن أشعة الشمس - وهي رمز الملكية ‏ تطبع هذه الصورة بخطوط ذهبية تلف الموكب كله . ومن موسيقى 
التجانس الشعري في هذا الوصف الشكسبيري ان الكلمات الرئيسية في هله الفترة تبدأ بحرف «0 » وهي : (Barge burnished‏ 
burned beutenetc)‏ وتصبح « الشراع الارجوانية » و « المجاديف الفضية » عند بلوتار خوس شيئا أخمر عند شكسيير (ف ۲ م ۲ 
ب 145 وما يليه ) - الذي لا يركز على الأشرعة بل على اللن نفسه وهو الأهم هنا بالنسبة له لانه لون ملكي يتلاءم مع الفخامة الشرقية التي 
يتعمد المؤلف ابرازها بينها يتحدث بلوتار عن رائحة العطور التي يفوح شذاها من الزورق فان شكسبير قد جعل الاشرعة العطرة تشد اليها 
الرياح شدا لطيب شذاها الساحر وهذه صورة شعرية من حلق شكسبير وتنم عن تهربة حسية ملموسة وفريدة من نوعها لانبا تربط بين الأشياء 
بعلائق لا تقوم الا بين الأحياء ولا يدركها عموم الناس » لقد جعل الرياح التي تننخ الأشرعة على علاقة حب معها ما يردد صدى أنفاس 
انطونيوس المتلهف على اللقاء بكليوباترا . بالثل تتدفق المياه وکانبا عاشقة تسعى ورام الجادیف التي تمخر عباب النهر وتخلق فراغا لا يدوم حيث 
تندفع مياه أخرى جارفة لتسد الفراغ كا تسعى كليوباترا الآن مسرعة تجاه انطونیوس لتسد الفراغ الواقع في قلبه ومن حوله . 


وبينها يحكي بلوتار خوس أن کلیوباترا قد ارندت ملابس جميلة كتلك التي ترتديها فينوس في الرسوم بجعلها شكسبير أجمل من فينوس التي 
يصورها الفنانون عادة أجمل ما هي في الواقع . ويتحدث بلوتار حوس عن غلمان ذوي جال فتان في حاشية كليوباترا آما شكسبير فيصفهم بام 
« ذوو غمازات »( ف ۲ م ۲ ب 7٠١٠5‏ وما يليه ) ويمدنا بصورة نادرة نقف فيها أمام تناقض شاعري عجيب وجذاب فهؤلاء الصبية - كما ورد 
عند بلوتارخوس - ينفخون الهواء بمراوحهم عل کلیرباترا ولكن وجنات کلیوہاترا ۔ في مسرحية شكسبير ‏ تزداد توهجا كلما هب عليها هواء 
مراوحهم . ولي التعبير الانجليزي الستخدم نجد تقابلا فريدا بين « التهوية » وه التوهج » موازيا لتقابل آخر في كلمتين متجاورتین هما -178) 
(010 010 ويقول شكسبير في وصفه حاذبية كليوباترا وهي عل ظهر زورقها « ان الدينة القت بسکانبا علیها » رف ۲ م ۲ ب 715) . فهو 
هنا يجسد الدينة ويجعلها تأت أفعالا ملموسة كا هو واضح من الفعل « القت » وتجسيد المديئة هنا يرمز الى مغناطيسية السحر في جمال كليوباترا 
نفسها اذ استطاعت أن تبعث الحياة في الأشياء . انها تشد اليها كل من ( اوما ) رآها بحيث لا يملك قدرة القاومة وال درجة ان انطونيوس بعد أن 
هجر مواطنو الدينة مدينتهم وجد نفسه وحيدا يسل نفسه بالصغير وهنا يصيب شكسبير هدفا آخر من بين الأهداف الكثيرة التي حققها بهذا 
الوصف موضع التحليل ونعني ان القارنة بين الملكة المتوجة في موكبها النبري الحافل من ناحية والقائد الروماني المهجور في عزلته الموحشة من 
ناحية آخری توضح أب كليوباترا قد حققت انتصارا ساحقا عليه حتى قبل أن تلقاه وفازت با لحولة الأولى قبل أن تبدا عباراة الحب والسحر , (4۱) 


ولقد قصد بوصف اينو باربوس للقاء كيدنوس أن يكون غنائيا في شعره خياليا في جوه وأن باي على لسان اينو باربوس بالذات وهو الذي 
يتمتع بقدر كبير من البرود والصرامة . فطبيعة التحدث اذن هي التي تعطي لهذا الوصف تأثيرا أقوى لأنه اذا كان هدف شكسبير هو تجسید 
جاذبية كليوباترا وتصوير حياة الرفاهية الشرقية فان رجلا معتدلا مثل اينو باربوس هو أنسب من یعطینا وصفا هیا لان كلامه سيكون أكثر اقناعا 
من أي شخص آخر يميل الى البالغة والتهويل . واذا كان وصف اينو باربوس العاقل المعتدل قد آمدنا بصورة خيالية نادرة عن سحر الملكة 





(4۰) الجدير بالذكر ان ت . س , اليوت عندما اراد أن يصف امرا: طنية وجيلة قال ( 2.7786 The Waste Land,‏ ) 
« ان الكرسي الذي تجلس فرله يلمع عل الرخخام كعرش ممررق » 
throne ١‏ لعطختسلط دمن ( 
(4۱) راجع 
G.B. Harrison, Shakespeare's Tragedies (Routledge & Kegan paul London 1951 repr. 1966) pp. 203-226 822, pp. 209-‏ 
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۱۷۰ 


ما الفکر - المجلد القاس عشر ‏ العدد الاول 


المصرية ویپائها فاننا يكن أن نتصور مدى التأثير الذي ستمارسه هله الملكة على رجل عاطفي يعشق الحياة مثل انطونیوس . فهذا ما يلمح اليه 
اینوباربوس ( ف ۲ م ۲ ب ۲۲۲ وما يليه ) عندما يصف كيف استعد انطونيوس لكي يذهب لتناول العشاء على مائدة كليوباترا فلقد حلق ذقنه 
عدة مرات ما يظهر عصبيته وعجزه عن مقاومة اغراءات کلیوباترا وهو عجز غريزي في انطونيوس اللي - کا يقول اينو باربوس - لم تسمع منهأية 
امرأة كلمة رلا . ومع أن هذه الكلمات تنم عن سخرية خفية من ضعف انطونیوس أمام النساء الا أا في نفس الوقت توحي بمدى حب 
وتعاطف اينو باربوس تجاه سيده . وهكلا تستطيع عبقرية شكسبير السرحية أن تصيب عدة'أهداف برمية واحدة . 


ويعيب بعض النقاد على كليوباترا عنفها مع الرسول الذي أنبأها بزواج انطونیوس من أوكتافيا . والبعض الآخر يرد هذا العنف الى عدم 
تأكيد کلیوباترا من صدق مشاعر انطونيوس وخوفها الستمر من هجرانه . والجدير بالذكر أن الملكة الانجليزية اليزابيث تمتعت بطبع ماثل 
ظهرت أثاره في حوف ورعب الرسل منها » وهو طبع أعجب به كثير من الانجليز كسلوك ملكي يعلو فوق النقد وال اخلة . ومن ثم فانه من 
المحتمل أن معاصري شكسبير كانوا یتظرون الى سلوك كليوباترا مع الرسل نظرة حالف رؤ يتنا نحن أبناء القرن العشرين . ويرى بعض 
ال رحين في الملكة اليزابيث « عنقاء » فريدة من نوعها لا يمكن اخضاعها للمقاييس العادية فلم یتکرر في التاريخ شيء مثل قصة الحب التي 
دامت خسا وأربعين سنة بين اليزابيث تيدور ( ۱۵۵۸ - ۱۱۰۳ ) وشعبها الانجليزي . لقد حطبت ودهم مئل البداية ووضعت نفسها في 
خدمتهم وتملقتهم وزينت نفسها من أجلهم فبدت جيلة أو أكثر من جميلة وأحاطت نفسها بحاشية بالغة التألق والتأئق . ومن أجل شعبها جملت 
نفسها لطيفة المعشر مرة ومستبدة متغطرسة مرات . لقد كانت كالعاشق الوطان الذي يشكل نفسه ویکیف سلوكه بمقدرة غريزية فائقة وفق ما 
يرغب المعشوق . ول تنس هله الملكة أن تزرع في قلب شعبها شعور الغيرة والقلق عليها اذ حالفت ملاطفاتها له بعض اللطمات والصفعات 
وقد تتقبل بعض نصائحه الصادرة عن طيب خاطر بالتأنيب العنيف أو البرود الصامت ولكنها قد تزجرهم وتمنعهم من أن يدسوا أنوفهم فيا لا 
يعنيهم ويدخل في شئون النبلاء فقط . كانت دائم) حريصة على أن تخلق جوا عاصفا في العلاقات بینبا وبين شعبها وذلك عل فترات متقاربة ولبية 
أن تنتهي الأمور دوما وکیا هو الحال في مشاجرات العشاق بطلوع شمس الصفاء الغلاب وتزايد المشاعر القلبية عمقا . أحبت اليزابيث شعبها 
أكثر من أي شيء آخر » هذا صحيح » ولكن ال رخ المحقق أو الناقد الدقق يقف في حيرة من أمرها ولا يستطيع مها بال من جهد صادق أن 
يعرف عل وجه اليقين مدى الصدق في سلوکها ومقدار الزيف أو التصنع في حياتها . وهلا هو بالضبط حالنا مع كليوباترا في الروايات التاريخية 
الكلاسيكية وفي مسرحية شكسبير . 


ان ما تصوره مسرحيات شكسبير التاريخية بصفة عامة و انطوني وكليوباترا » بصفة خاصة من مشاهد الحروب الأهلية والقلاقل 
السياسية في عصور سالفة يعتبر غير ذي معنى أن نحن عزلئاها عن الخلفية السياسية والفكرية لعصر الشاعر نفسه . لقد كانت مقارئة الانسان 
بالدولة فكرة رائجة - كما رأينا ‏ في عصر اليزابيث الذي اتسم بطابم سياسي جوهره السعي الى تحقيق الوحدة القومية في اطار دولة مركزية واحدة 
وتدعيم المؤسسات الوطنية السياسية الاجتماعية والدينية » وذلك في مواجهة التكتلات الاقطاعية والسيطرة البابوية على مقدرات العالم 
السيحي . كان هناك سعي حثيث للوحدة وكانت الملكة الیزابیث نفسها ترمز الى هله الوحدة المنشودة لأا وهبت حياتها كلها لتحقيق هذا 
الأمل . ورغم أا احتلت العرش في سن الخامسة والعشرين الا أنها تمتعت بشخصية قوية مكتتها من حاطبة كل طبقات الشعب وفثاته من 
مثقفين وتجار الى رجال دين وقراصنة محترفين » ففازت باعجاب الجميع واستقطبت حوها هالة من صفوة أهل البلاد وأصحاب الحل والعقد . 
ولقد كان تعمقها في الثقافتين الاغريقية واللاتينية علاوة عل درايتها باللغة الابطالية عاملا من عوامل تقوية صلتها برجال القلم الذين ما برحوا 
يتغنون بشخص الملكة ويجعلون مها جزء لا يتجزأ من النظام الكو نفسه . تلك هي الملكة التي كانت تسيطر على حيلة شكسبير وهو پرسم 
ملامح كليوباترا ولا شك أن هناك عناصر كثيرة مشتركة بين الملكتين دون أن يصل الأمر الى حد التطابق . 


اد ينبي أن نضع في الحسبان ما يراه بمض النقاد من أن شكسبير قد حسن في صورة انطونيوس الموروثة من رواية بلوتار حوس على حساب 
شخصية كليوباترا التي جعلها الشاعر - كا يعتقد هؤ لاء النقاد - أكثر خشونة ومشاكسة وانحرافا ما وجدها في مصدره الكلاسيكي . ویری اتباع 
هذا الرأي أن شكسبير قد نقل التركيز في شخصية کلیوباترا من الجنس الى التحلیل النفسسي لهذه الملكة النادرة لا لرغبة مله في تحسين وتعميق 
صورتها وائما لان الذي كان يؤدي دورها على السرح هو أحد الصنبية اذلم يكن مسموحا للنساء ابان ذلك العصر بالتمثيل .«ونحن نعتقد أن في 
هذا الرأي شيء كثير من التجني لا على كليوبائرا شكسبير فحسب بل وعلع فن الشاعر العبقري . 


لقد کتبت السيدة انا جيسون كتابها المشهور عن بطلات شکسبیر ‏ فنقلت فيه حمسا وعشرين صورة تحليلية من صور النساء في مسرحيات 


۱۷۰ 


هن 


مسرحية « انطو وكليوباترا » لشكسيير 


هذا الشاعر مهن نساء اللكاء والفطنة ومنهن نساء المطامع والغامرات ومنهن نساء العاطفة والحياة . وكل واحدة منبن لا تشبه الأخرى في جملة 
صفاتها وتصرفاتها . وصفوة ما قالته هله الناقدة انها هي نفسها وهي امرأة كانت تنظر في مراة شكسبير لتصحح منها معلوماتها عن النساء 
ومعرفتها ببن ولا سيا وهن تباين مثل هذا التباين الذي لم يسبق له مثيل"““ . وأما عن كليوباترا بالذات فيقول برادلي9؟) ان أشياء كثيرة سيئة 
يمكن أن تقال عنها ولكن كلا قيلت مثل هذه الأشياء وتكرر ذكرها ازدادت کلیوباترا روعة ورونقا . ان ممارسة فن السحر الجتسي على الرجال هو 
جوهر وجودها في الحياة (Raison dere)‏ حتى أنها عندما تفشل أو تظن آنها فشلت في جذب العشيق الحالي تجتر ذكريات الماصي الحافل 
بالانجازات مع عشاق آخرين سابقين . بل انبا لا تلتقي برجل كان ما كان سفيرا أو رسولا الا ورغبت في السيطرة عليه بسلاح الأنوثة فهي 
بذلك تشبع رغبة داخلية في تكوينها العضوي والنفسي . انها سمراء لأن اله الشمس - كا تظن ‏ وقع في حبها | . وعندما تقترب منبا يد الموت 
تحص بلمساتها وكأنها دغدغة الحبيب . وتخشى أن تستبقها ايراس الى الموت فتحظى من دونبا بالقبلة الأولى من آنطوئیوس | أا شخصية قوية 
مرئة تتلون بكل الالوان وتتحدث بكل لسان وتجید كل الیل وکانبا الشعبان . فهي تستطيع أن ترفم جسد حبيبها الثقيل من الارض الى قبرها - 
بمساعدة وصيفتين فقط - وکانت من قبل قد ادعت عدم القدرة على الوقوف وأنها عل وشك الوت أن لم يحملوها الى انطونیوس | ويقول بعض 
النقاد أن كليوباترا شكسبير نبدو في الجزء الأول للمسرحية وكأنها عاهرة ملكية تفعل كل.شيء من أجل حياة الشهوة ويدينون کلیوباترا زاعمين 
أن موتها لم يكن مطهرا لآثامها ولم تتحول بعده نبيلة شريفة » كل ما حدث قبيل رحيلها هو أا أرادت أن تتزین لكي تبدو جميلة حتى وهي في 
طريقها الى الموت ولا سیا انها تعلم بان قيصر سيأ ليلقي نظرة أخيرة عليها . فموتبا اذن في رأي هؤلاء النقاد لا ينم عن بطولة كما هو الحال في 
انتحار انطوئیوس . 


وقبل أن نشرع في الرد على مثل هذه الاراء بالغوص في تحلیل شخصية کلیوباترا نود التنویه الى أن هله الملكة كانت تهسد بالنسبة للرومان 
کل ما تعني كلمة « مصر » . وهلا ما احتفظ به شكسبير في مسرحیته اذ يجعل انطونیوس لا يخاطبها في آغلب الاحوال الا بهذا الاسم « مصر » 
ومن ثم فان محاولتنا لفهم ملامح صورة مصر بالنسبة لانطونيرس والرومان هي في نفس الوقت محاولة لسبر اغوار شخصية کلیوباترا تعالوا نسمع 
انطونیوس وهو یصف مصر لرفاقه الرومان فیقول ان الصرین بقیسون ارتفاع النيل بقاییس في ارم ویقدرون حال الخصب والجدب حسب 
ارتفاع فيضان النيل وانخفاضه فكلما ارتفع الفيضان زاد الناء وعند اتسار فياه العهر يبذر الزراع حبوبه وحصده بعك وقت قصير وتتوالد 
الثعابين المصرية من الطمي بفعل الشمس وهذا هو شأن التماسيح أيضا . وعندما يتساءل ليبيدوس ‏ احد السامعين - عن شكل الحيوان الذي 
يسمونه التمساح فيجيبه انطونيوس الثمل بأن له شكلا خاصا به فهو عريض قدر عرضه وطويل قدر طوله ويسير باعضاء جسمه ويعيش با 
يتغلى به وعندما يفقد العناصر يتحول الى خلوق آخحر وله لون حاص به ( ف ۲ م ۷ ب ۱۵ وما يليه ) » هذا هو سحر الشرق الذي تمثله مصر 
ويتجسد في كليوباترا التي يصفها اينو باربوس لاجريبا ومايكيناس فيقول « ان التقدم في السن لن يزيل شيئا من نضارتها ولا التعود عل رژ ينها 
بقادر على أن ينقص مثقال ذرة من محاسنها العظيمة الفريدة من نوعها . فاذا كانت النساء الاخریات يستهلكن بالشهوات التي يثرا فاا -أي 
کلیوباترا لا ينال الاسراف في الشهوات من مفأتها بل تشعل الفؤاد ولعا بها وشغفا بالاقبال عليها والعسفات التي تعتبر في ذاتها خبيثة ورديئة 

1 

تكتسبها بهجة وجالا حتى أن رجال الدين يباركون رعونتها » [ ف ۲ م ۲ ب 6۲۸۳-۲۳۸ . 


(41) سبق ان لاقش الاستاذ عباس محمود العقاد هلا الراي في كتاب م التعريف بشكسبير » ( دار المعاركف بمصر الطبعة الثالئة ۱۹۷۹ ) ص ۱۳۷ , 

A.C.B. Bradley, Oxford Lectures on Poetry (1909). )4۳( 

(44) يبني ارنست تشانر دفاعه عن وحدة د انطول وكليرباترا » الدرامية عل اساس فكرة التلاقضات بين مصر وروما والقابلة المتوازية بين كليربائرا وانطونيرس . وهل التناقضات 
تتناسب مع سرعة تغيير المكان ين روما والاسكندرية وغيرهما ولكننا فرح برحدة اجمالية للتصميم المعماري للمسرحية ككل ( ]132 ۲۰ Ernest Schanzer, 0p. Cİ.,‏ ( 
(ولكن كالتور ينبه الى ان كل ما تبقى من الرومائية ) (/1801781065 ) في « انطوني وکلیوبانرا » ليس الا بقایا شاحية عل وشك الزوال . ان السلوك الرومالي لا وجرد له في 
المسرحية الا لي الاحاديث ويجهد المره نفسه عبئا اذا بحث هن علامة واحدة دالة على الفضائل الرومانية لي الفعل والممارسة وقد يبدو امرا لغزا أن نضع ٠‏ انطوني وکلیریاترا » 
سمن « المسررحهات الرومائية » لان النقاد عندما يتكلمون عن الصفات الروماتية في هله المسرحية فهم یتحدئون عن شيء لا وحود له . ومع ان السرحية تطرح صراعا رمزيا بين 
مصر وروما فان الصور الشعرية المستوحاة من مصر تطرح في شي+ من التفصيل اكثر مما تاله العمور المستوحاة من روما , وهنا ترز مسرحية « کورپرلانوس » كدليل عل ان شكسبير 
كان قادرا عل ان يستوحي اسلوبه المجازي مس روما وصرامتها ولكنه کف عن ذلك في « انطو ركليوباترا » لشعوره العميق بان زس روما السارمة قد ولى . ومع ان المرء یکن ان 
يتمع ضربا من المقابلات ذات الغزی بين روما ومصر في « انطوني وكليوباترا » - كتلك التي تتنارل العمل النشط في روما والكسل والامول لي مصر - ولكن اعتبار هذه القاپلات 
مطلقة قد يضللنا ولاسی) اذا ادى ذلك الى امال كيف ان الرومان في هله المسرحية قد « تمصروا » الى حد بعيد في اذراقهم وارائهم . حقا ان المقابلة یی مصر وروما تتطرر بصررة 
ملحوظة في الجزء الأول من السرحية ولكنها بدلا س ان تتبلور تتعرقل وتسطع في منتصف المسرحية عندما يلمع افق الحدث الدرامي . ذلك ال المسرحية تجري احدائها في حو من 
العالمية الني تنيح للاشياء والاحياء فرصة التحرك هنا رهناك بسرعة مذهلة وبسبب هلا التنقل السريع يحدث تداحل بين الماطق والبلدان بحيث یصبح التمیوز بی الصري والر وماني 





۱۷۱ 


يفنل 


عام اه تر - المسجار الخامس عشر ‏ العدد الاول 


لقد صور بلوتارخوس كليوباترا مخلوقا غامضا وملتزا يتمتع بجاذبية سحرية لا يعرف كنبها ولم يرد شكسبير أن يفك طلاسم هذا اللغز أو 
يبسطه ولا أن يفسر مصدر هذا السحر لأنه أدرك أهمية الغموض والألغاز في حلق الجاذبية الدرامية هذه الشخصية الرئيسية في مسرحيته . وبرغم 
هذا الخموض تبرز بعض اللامح الواضحة في شخصية كليوباترا مثل الغرور والزهو » القسوة والجبن » الجمال الساحر والذكاء والدهاء 
والحيوية المعربدة . ولكن شخصيتها أكثر من حاصل جميع هذه الصفات فجوهرها غير حدد ولا يكن حصره في تعريف جامع مانع وهنا سر 
الغموض اللغز والجاذبية الأبدية . أما كيف حافظ شكسبير على طلاسم هذا اللغز مغلقة فبوسائل عدة آوفا أنه جعل جميع الشخصيات من 
حولها یطرحون آراه‌هم في مسلكها وأخلاقها واسلوب حياتها فتباينت هله الآراء وتفاوتت وامتدت على طول المسافة بين طرفي النقيض فهي بغى 
غجرية » مومس شهوانية » روح زائفة » عشيقة لا مثيل لها » سيدة متسلعلة وملكة زائية ومصرية نادرة ومخلوق عجيب وعروس من عرائس 
الجن » وهي آسرة الفخامة وأجمل من افروديت » ذات المعية فذة ‏ وذكاء فائق وثورات خيالية وما الى ذلك من صفات متجانسة وغير 
متتجانسة , (45) 


ووسيلة أخرى يتبعها الشاعر وهي أنه حلق من حوها تناقضات واستقطابات ما يزيد الخمرض في شخصيتها فالشهوات الجسدية التي 
انغمست فيها ‏ کہا سبق أن ذكرنا ‏ لا تستهلك شيئا من جماها وفتنتها بل تزيدها اغراء . وکل ما تفعل يناسبها حتى أا تحيل النقص كملا 
والقبح جمالا بل ان رجال الدين يباركون فسوقها | وهي لا تشبع شهوة الرجال بل تزيدهم جوعا على جوع والمراوح لا ترطب جسدها با تثيره 
من هواء ولكنها تلهب جمرة خليلها فتزيدهما وهجا على وهج . أما جماها فيصارع الزمن وينتصر عليه فالزمن يبل وجمالها لا يفنى ولا تذبل له 
نضرة . انها تجمع بين الآدمية والألوهية جمعها بين شهوانية الجسد وصفاء الروح ومثل هذا المخلوق العجيب جدير بحب غير عادي ومن ثم اذا 
أردنا أن نقيس مدى حب انطونیوس لكليوباترا فلتبحث عن سموات جديدة وأرض جديدة فحبهیا أكبر وأرفع من حدود عالنا هذا الضيق . 


ووسيلة أخرى يلجا اليها الشاعر ليزيد من الغموض في شخصية كليوباترا هي ترديد الشائعات من حوها بين الحين والآخر . ومن هذه 
الشائعات ما يوحي پانبا ساحرة أي تمارس فنون السحر فالشاعر يوحي بذلك دون أن يؤكده تأكيدا قاطما . أما أهم وسائله في خلق لغز 
کلیوباترا فهي کلمانها هي وتصرفاتها التي لوتابعناها بدقة من أول المسرحية الى قرب نبايتها لما عرفنا كيف نجيب على هذه الاسئلة . هل حدعت 
کلیوباترا انطونيوس وخانته ابان معركة أكنيوم ؟ ماذا كان يعني سلوكها الريب مع ثيدياس رسول قيصر ؟ هل استسلم أسطوها في الاسكندرية 
بناء على أوامر منها ترتبت عل صفقة تأمر بينها وبين قيصر ؟ وكلها اسئلة يمكن أن نلخصها في سؤال واحد أساسي وجوهري في المسرحية كلهأ 
هل كانت تخلص العب حقا لأنطونيوس ام كانت تخدعه ؟ حقا اننا نستطيع الاجابة على هذا السؤال اهام وبقية الاسئلة السابقة ولكن متى ؟ بعد 
أن يسدل الستار في نهاية المسرحية » أما قبل ذلك فكلها أسئلة مطروحة بلا جواب حدد أو في الواقع بأجوبة عدة متناقضة . ولا تأي الاجابات 
المحددة نوعا ما الا بعد أن تنتهي كل الأحداث والشاهد وعندها يجد القارىء أو المشاهد نفسه مضطرا لراجعة أحكامه الأولية وتصحيح مواقفه 
منها . وتلك قمة شكسبيرية في اتقان الحبكة الدرامية ,40 








و وشير مطلق . ان مصر وروما في السرحية تتفاعلان وتتبادلان التأثير والتاثر نتيجة المواجهة , وهكذا بظهر الرومان شغفا بالغا وفضولا ملموسا لمجرد سماع اخبار « المطبخ 
الصري » مثلا رف۱2۲ب۲۳ - ۲۷ ۰ ف۲ م۲ ب۱۷۹ - ۰۱۸۳ ف۲ مب۴ )٠١‏ وبالفعل تعلم الرومان كيف يقيمون « وليمة سکندرية ويرفصون رقصة « الباکخیات 
الصریات » ( ف۲ م۷ ب٩٩‏ ۰ ۱۰4) وهنا يبدو الرومان حديثي المهد بالنظام الامبراطوري فیتلقنود الدروس من اصحاب التاریخ الامبراطوري العريق اي المصريين ومن الدلائل 
ایضا على التداخعل بين مصر وروما ان ابطال السرحية هوتون بالاسکندرية عل الطريقة الرومانية . ويأتي انتحار کلیوباترا ووصيفاتها على اروع ما یکرن الانتحار الروماني . وهکذا 
نرى أن د ترویم » مصر يسير جنبا ال جنب مع « تمصير » روما حتی أنه يمكن القول انه على الرغهم من ان روما قد قهرت مصر الا ان الاخیرة تفوقت علیها في ما يمكن أن نسمیه 
د التنافس السلمي المضاري » بين الاسم فمن اللاحظ ان الرومان قد ذهبو! في تقليد وتبني مظاهر الحياة المصرية الى مدی أبعد ما فعل المصريون ازام اسلوب المياة الرومانية وذلك 
واضح من لقاء کیدئوس الذي حرجت مئه كليويائرا الملكة الضعيفة « سيدة المنتصرين جميعا » (ف1م1ب184) وخرج انطونیوس من هذا اللقاء مغلويا لا غالبا ( نفس الشهد ب 
۰ ۲۲ ) وهكدا هكن القول بشيء من التعميم ان روما بتوسعها في بلاد الشرق تخضع پوما بعد يوم لقوة الشعوب التي تقهرها هناك . راجع 
Cantor, Op. cit., ۲۰ 25-27.‏ 
(4۵) يقول ارفنج ريئزان كليوباترا قد ثبدو متناقضة على نفسها فيا بين الفصول الاربعة الاولى من جهة والفصل الخامس مس جهة الحرى ولكننا في إطار بنية ا لمسرحية ككل هکن ان 
نقول أن دورها متجالس تما 
Irving Ribner, Patterns in Shakespearian Tragedy ( Methuen 1960 repr, 1971 ), pp. 168-201.‏ 
(17) راجع 
William Rosen, “Antony and Cleopatra” pp. 201-213 ( in Clifford Leech ed, , Shakespeare The Tragedies. A collection‏ 
of Critical Essays, University of Chicago press, Chicago — London 1965 repr. 1967 (‏ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


مسرحية « انطو وکلیرباترا » لشکسییر 


فاذا كان انطونيوس في السرحية « فضيلة كاملة ۾ (۷1۲۵۵6 عانص ۴) ف 4 م ۸ ب ۱۷ ) فکلیرباترا هي « التنوع بلا حدود » 1017 
nite variety (‏ ف ۲ ¢ ۲ب ۲۱۱) . ولعل هذه اللاحدودية على صلة وثيقة بالغموض اللغز الذي تحدثنا عنه سالفا ولعلمهها معا وراء ما 
يعتقده كاتب مثل نايت » اي أن کلیوباترا شکسبیر تعد مزجا فريدا لکثیر من مظاهر التنوع . انها تجمع کل الالوان في لرن واحد منفرد وساحر 
لأنه يترك انطباعا قويا وباقيا . انما بمثابة قوس قزح بجمع كل ألوان الانسائية الجوهرية فهي مرة متكبرة وأحيانا كثيرة متواضعة . وهي عندما 
تغضب تصبح كالدمرة التوحشة وعندما ترق تراها حملا ودیعا أو بتا خحجولا . وهي قاتلة الخداع ولكنها تستطيع أن تخلص الى حد التفاني والوت 
' في سبیل من يستحق اخلاصها هي ملكة ها کل مظاهر الأببة الملكية ولكنما تنحدر أحيانا الى مستري فتاة عجرية أو سوقية . تواجه الامبراطورية 
الرومائية كلها وتبددهابوتخفها ولكنها في حقيقة الأمر تتمتع بروح الطفل وتردده وخوفه . انها أنثى نادرة فيها من الأنوثة مالم تعرفه امرأة من قبل 
ولکنبا مع ذلك أمازونية الطباع اذ يمكن أن تحارب بشجاعة الرجال , فاز بها أكثر من فائد روماني مقدام حقق الكثير من الانتصارات . فهي اذن 
بمثابة جائزة التفوق العسكري أو مكافأة الشجاعة في الحروب , ومکذا كا يقول نايت یکن أن نرى في كليوباترا كل نساء الأدب والأساطيرفهي 
هيليني أو دیانیرا وهي بيتفلوبي أو هيبي ومي روزاليندا أو بياتريس وهي أرفيليا أر جبرتروود وهي ديرد موته أو كورديليا وهي ليدي ماكبث أو 
كليتمنسترا انها أية امرأة أو كل امرأة في انتظار الرچل الاسكندرية هي عاصمة السلام المصرية في مواجهة السلام الروماني . وسلام کلیوباترا 
والاسكندرية هي سلام الحب“ والحياة وهو سلام تتصاغر أمامه كل حروب وأمجاد يوليوس قيصر وأوكتافيانوس وتبدو كمغامرات صبيانية 
وذلك لان الحب هو الامبراطور الاوحد في دنیا « أنطون وکلیوباترا » . 


وهكذا نكتشف ‏ عل عكس ما يرى بعض النقاد - ان شكسبير فد حسن ايضا في صورة كليوباترا الموروثة عن بلوتارخوس الذي كا 
لذكر ‏ كان یکره هله الملكة المصرية ویصف حبها لانطوئیوس بانه « الوباء المدمر» ود اقصى الشرور وآخرها » ویقول انه اذا كانت اية بادرة 
للاصلاح والعدول تبدر من انطوئیوس كانت کلیوباترا تقتلها في المهد وتجمله اسوأ مما كان . واذا كان بلوتارخوس قد روى لنا ان کلیوباترا قد 
اعدت خعطة الفرار حتی قبل ان تبدأ معركة اكتيوم وأن هرویها غير المتوقع كان سبب هزيمة انطونيوس . ويرى بلوتارخوس ايضا ان کلیوباترا التي 
خططت لنقل اسطوها من البحر المتوسط الى البحر الاحمر لكي تهاجر من مصر نبائیا غير مكترثة بمصير شريكها في الحرب والحب انطونیوس . 
وكليوبائرا بلوتارخحوس هي الني عارضت ارسال متاع اينوباريوس وثروته خلفه حين ترك حدمة انطونيوس وهي التي اجرت التجارب المخطرة 
للسموم القاتلة على المسجونين دون رحمة . وكليوباترا بلوتارخوس هي التي انبت نفسها امام قیصر على خوفها من انطونیوس . والدهش حقا ان 
شكسبير قد احتفظ ببله الصورة البلوتارخية اوما يمكن ان نسميه وجهة النظر الرومانية هذه عن كليوباترا كامرأة لعوب حتى ان سكاروس يطلق 
عليها بعد هروبها من اكتيرم لفظة « العاهرة » ( ف۳م۱۰ب۱۰) الا ان الشاعر جعل الرومانيين انفسهم ينظرون اليها بشيء من الدهش 
والانبهار . يصفها مايكيناس بانبا د سيدة آسرة الفخامة الى اقصى حد » (ف۲م۲ب۱۸۷ ) ويصفها اجريا بأنها « الصرية النادرة » 
( ف۲۸۲ب۲۲۱ ) ويقول اجریبا ايضا في نفس المشهد ( ب۲۳۰ -۲۳۱ ) وهي أبيات سقطت في ترجمة ( محمد عوض ) « لقد جعلت يوليوس 
فيصر يلقي سيفه جانبا من اجل فراشها . ولقد حرثها فحملت مئه » . لم يشا شكسبير اذن ان بجذف نبائیا الصورة المقيته التي حفظها لنا 
۱ 


1 
ی ا سس اك ا ا وه ام اياك حم 


(4۷) لقد عبر نايت ع هذا الرأي في كتابه : 
Wilson Knight, The Imperial Theme, Further Interpretations of Shakespeare’S Tragedies, Including The Roman‏ .© 
Plays ( Methuen 1931 repr, 1968 (.‏ 
لم عاد واکده في مقال بعنوان 
“Macbeth” and “Antony and Cleopatra” pp. 68-82‏ 
في مجموعة المقالات المنشورة تحت اسم :1.8661 01165050) والمشار اليه في الماشية السابقة . 
(44) ان السلام هو اللي يسمح للرجال بالانغماس في ملداعهم واشباع شهراتهم و“سيما رغباتهم الجنسية لفي ظل احرب يصغط الانسان عل نفسه ریخضع للصائح العام ولکن 
السلام الذي يصفه عامة يرتبط بالحب أصبح - وهلا لخز د,حیر - مدعاة بين الرجمال ليكره بعضهم بعضا . فطالما ان المديئة تجيا في ظروف ارب یصبح الصالح العام راضحا ولو ی 
صورته البدائية . لقد كان الرومان يمسون بانیم في حاجة ماسة الى بعضهم البعفى لبحمرا انفسهم عندما يتهددهم الطر ولكن ما ان يزول هذا الخطر حتى تبرز الشهوات 
والمصالح الفردية لتؤكد نفسها دون رادع او وازع ودرت ضرورة للتوحد في مواجهة عدر احنيي . ومن هنا باي غياب الاشارات الى « الالح العاء ( Res publica‏ ( لي 
« انطوني وكليوباترا » بعكس ما يحدث في « كرريولانوس ۱ - وهكذا ان انتصارات فينتديوس عل البارثيين تعني نباية الخطر الاجنبي الْكْبير امام روما ومن ثم فلن الروماتيين لم 
يعودوا بحاجة الى النوحد الان ثم تأي ملاحظة اوكتافيوس د ان ساعة السلام العالي قد دنت » (ف4مب4) كناقوس يظر باندلاع الشهوات والاهواء الشخصية . لقد كانت 
النتيجة غير المباشزة الفترحات وانتصارات الرومات انبم فقدوا الحاجة الى الطاعة العسكرية هي من بزاع الاساسية في عصورهم الاولى . والجدير بالذكر ان روما « انطوتي 
رکلپوباترا » غير روما ١‏ کورپولا برس » لهي ليست مهددة بالجمرع بل اصبحت الولائم جزمن الححياة في السرحية الاولى لیس فقط بالنسبة للرومان الموجودين عل ارض مصر بل 
واولثك الموجودين في ايطاليا . راجم 132-3 Cantor , op, cit., pp.‏ 


۱۷۳ 


تفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


بلوتارخوس وغيره من مصادرنا الكلاسيكية عن كليوباترا بل احتفظ له الصورة الرومانية الدعائية عن الملكة المصرية المكروهة واتبع وسائل 
عدة لتخفيف اثرها وتعديل وضعها او حسینبا بصفة عامة وكانت النتيجة اننا نرى كليوباترا احری غير کلیوباترا بلوتارخوس . وكانت احدى 
وسائله للتخلص من مساويء تلك الصورة البلوتارخية ان يجعل الرومان الحاقدين عليها والخائفين منها معجبین بها على نحو او ار . اماعن 
موضوع خوفها من انطونیوس - وهو ما قد يعني أنها لا تحبه بصدق - فقد جعلها الشاعر فكرة ينقلها ثيدياس رسول قيصر الذي جاء ليدق اسفینا 
بين الملكة المصرية وانطونيوس ول ترد هذه الفكرة صراحة على لسان كليوباترا ر ف"م1ب5ه ) . وتجنب الشاعر ذلك اية اشارة واضحة الى 
ان كليوباترا حانت انطونيوس مع ثیدیاس هذا » فالاخیر هو اللي طلب ان يلثم يدها فمدنبا له . وعندما بشك انطونيوس في نواياها ازاء 
استسلام اسطوفا بالاسكندرية يبدد دیومیدیس هله الشکوك ( ف4 ۶ ب۱۳۱) . والاهم من ذلك انه لا تتجمع لدینا اية ادلة مؤكدة حتى 
نهاية المسرحية عن وجود اتفاق خائن يجمع فيصر وكليوباترا ضد انطونيوس وبرهان ذلك ما يدور بينهما عند لقائهیا قرب نباية المسرحية . 


هکذا تظل علاقة الحب بين انطونيوس وکلیوباترا - وهي مور المسرحية - محل نقد وهجوم ومثار تساؤ لات وشكوك من بداية المسرحية الى 
نبايتها . ویظهر الاستیاء الروماني من جانب اتباع انطونیوس وحصومه وما عدا ذلك فیبقی امر هذا الحب ملغزا وعيرا ويزيد من غموضه التأكيد 
عل المتعة الجسدية طوال السرحية ثم انهائها بانتحار کلیوباترا في سبیل من تحب وهي صاحبة الاضي الحافل بالغرامیات والحيل ونوبات الغضب 
والغيرة . ولا نعرف على وجه اليقين هل كانت كليوباترا حائنة ام لا » فموقفها مع يدياس تلفه الشكوك وانطونيوس نفسه بتارجح بين الثقة 
والشك في سلوكها . انه يؤكد لها ان حبه غير حدود ولكنه برحل الى روما ویپجر كليوباترا ليتزوج اوكتافيا وكم من مرة اتيم الملكة المصرية 
بالخيانة ونعتها بأسوأ النعوت . وجنبا الى جنب مم هذا التذبذب السلوكي من قبل العاشقين يستخدم شكسبير صورا شعرية كثيرة تعبر عن 
التغير والتقلب وازدواجية الحياة ذات الوجهين تماما مثل انطونيور نفسه الذي كما تقول كليوبائرا - يبدو تارة مثل جورجونيه واخری مثل 
مارس . كل ذلك يساهم في رسم جو الشك وتعميق مفهوم النموض العام حول الاحداث والواقف والشخصيات في المسرحية كلها . 


آما ما يحتفظ بتطلعنا ويشد انتباهنا عبر كل الفصول والشاهد في المسرحية هو ادراكنا ان العاشقين لم يعرف كل مهما الاحر حق العرفة - 
فكل منیا لا يفهم ولا يريد ان يفهم من الاخحر الا الصفات والملامح التي يتملكها هو اما الصفات الاخری التي لا يشتركان فيها فيسيء كل من 
فهمهیا أو يتجاهلها . كليوباترا مثلا تعرف ان انطونيوس يعطي اهمية كبيرة لرکزه وسمعته في روما ولکنبا لا تفهم شعوره باافجل ازاء اتحرافه 
غير الطبيعي . انها تسأل اينوباريوس ما اذا كانت هي او انطونيوس الخطى دفي سلوك كل منبها ابان معركة اكتيوم وهذا يعني انها لا تتفهم موقف 
انطونيوس الصراع الداخلي الذي يعانيه بين شعوره العاطفي تجاهها من احية واحساسه بالواجب القومي والمصلحة الوطنية من ناحية اخری . 
اما انطونیوس فلم يستطع ان يستوعب طبيعة كليوباترا كامرأة تعيش للحب بحيث يصبح سلوکها الغازل لرسول قيصر ثيدياس امرا طبيعيا 
بالنسبة لها فمغازلة الرجال عندها امر حيوي كالماء والمواء فهو غذاء روحها حت انبا تعجبت وتألت عندما اتهمها انطونيوس بالفيائة وقالت في 
دهشة د ألم تفهمني بعد |؟ » ( ف" ۱۳۸ ب۱۵۷ ) . وحتى مرحلة متأخرة في المسرحية كان الطونيوس لا يزال في شك من حبها له ويقول 
« . . قلبها الذي ظننت اني تملكته کا تملكت هي قلبي » (ف4 م4١‏ ب٣۱‏ ) ويمكن ان نغتفر لکلیوباترا غيرتها وعنفها التأنييي وخداعها 
الساخط ان تذكرنا ان مرد كل ذلك هو عدم تأكدها من صدق حب انطونيوس وعدم شعورها بالأمان . وكم هو مثير للسخرية التراجيدية ان 
انطونيوس يتهمها قائلا « العاهرة التي تحولت ثلاث مرات » في الوقت الذي لم يعد يصدق هذا القول عليها قدر ما يصدق عليه هونفسه . نعم 
لقد عاشت هي ثلاث قصص غرامية ولكن القصتين الاوليين مع جنايوس بومبي ويوليوس قيصر لا ترقى الى مستوى القصة الحالية مع 
انطونیوس . ثم انها م تمن احدا من عشاقها فهي لم تبجر ايا منهم من اجل عشيق آخر ولكن انطرنیوس هو الذي هجر فولفيا من اجل كليوبائرا 
ثم ترك الاخبرة من اجل اوكتافيا . ولا يمكننا ان نلوم كليوياترا على انها | تدرك مدى سيطرة حبها على قلبه » لقد سمعناه بحن المشاهدونيقول 
في روما انه تزوج اوكتافيا زواجا مصلحيا ولكن الي لكليوباترا وهي في الاسكندرية ان تسمع ذلك ؟ واذا سمعته فكيف تصدقه ؟. وما پثبر 
السخرية ایضا ان الامر سينتهي بانطونيوس الى ان مهجر اوكتافيا الى الابد.من اجل كليوباترا , 

ومن المفيد هنا تذكر ان شكسبير عندما شرع في نظم مسرحيته كان موضوع انطونيوس وكليوباترا قد اصبح من اشهر قصص اب 
الشائعة شبه الاسطورية لما ام بها من غموض والغاز . وللانقسام في الراي حول مسالة الحب في هله المسرحية جذور قديمة تبدأ من بلوتارخوس 
مرورا بدانقي (۲۲۹۵ - ۱۳۲۱) الذي وضع كليوباترا في الحلقة الثانية من الجحيم في « الكوميديا الالهية » ویبوکاشیو (۱۳۱۳ - ۱۳۷۵) الذي 
بدا الخبط الطويل من كتابات عصر النبضة عن كليوباترا؟*» . وفي قصيدة تشوسر ( حوالي ۱۳۶۵ - ٠٤٠١‏ ) « اسطورة النساء الطيبات » 
)Legend ۵۶ Good women)‏ تظهر کلیرباترا زوجة صالحة مخلصة تتبع زوجها الى العالم الاخر . وجدير بالذکر انه منذ عام ١614٠‏ 


1 
)1٩(‏ راجم اعلاه , 


۱۷ 


۷۱۷۵ 


«سرحية ١‏ انطواي وکایوباترا ‏ لشكسيير 


وحتى عام ۱٩۰۵‏ كتب حوالي مائة وسبع وعشرون عملا مسرحيا عن کلیوباترا منبا سبع وسبعون مسرحية وس واربعون اوبرا وخمس 
باليهات . واذا اردنا ان نخرج بفكرة اجمالية عن كليوباترا ابان عصر النبضة سنجد انه شاعت ها صورتان الأولى كضحية بائسة من ضحایا 
الحب والثازية كامرأة فائنة ا حمال ساحرة ابعاذبية غررت ليس فقط بانطونيوس رانا ايضا بیولیوس قبصر من قبله وهوه اشهر الرجال في كل هله 
الدنيا » وغررت ايضا بآخرين غيره . صفوه القول ان الازدواجية والغموض الوجودان في شخصية كليوباترا وفي موضوع الحب بل وفي المسرحية 
كلها يعكس ما ساد ابان عصر النيفة من عدم وضوح الرژ ية او بالاحرى تعدد الاراء وتباینها حول هذه الملكة المصرية . ثم ان كليوباترا مثل 
انطونیوس فريدة من نوعها ولا يمكن اعتبار قصة حبهما من الطراز العادي او الشائع لقصص الحب . 


ولتوقف قلیلا عن متابعة حدیثنا بشان العاشقين ننوه بان سوناتا شكسبير تسجل تورطا له مع من اسماها « السيدة السوداء » (Dark‏ 
(ا120 وهي التي كما نری - تقابل عاطفة انطونیوس تجاه كليوباترا الذي احب هله الملكة الصرية وهووعل علم تام بانها هوائية متقلبة كا انه لم 
يثق بها ابدا ثقة مطلقة وهو موقف يقابل ما نفهمه من قول شكسبير في السوناتا رقم ۱ بيت ۳۸ « عندما تقسم حبيبتي انبا تملوقة من معدن الصدق 
اصدقها مع علمي بانها تكذبني »'* وتماما كما رأينا بالنسبة لكليوباترا التي نناسبها كل الاشياء فحتی العيوب تستحيل فيها الى مزايا نجد 
شكسبير يسأل » السيدة السوداء « اوه الغامضة » قائلا من اين لك ذلك التناسق مع الاشياء السيثة . . . الى درجة انه - كا اعتقد - يتفوق على 
كل مساوئك وبکل جدارة د ( سوناتا ۱۵۰ ) . وکا اتهم انطونيوس کلیوباترا بانبا تحولت ثلاث مرات اي انها لم تكن محلصة لثلائة عشاق يتهم 
شكسبير « السيدة السوداء » بانها و حشت بقسمين » الا انه | يستطع مثل انطونيوس ان يتغلب على جاذبيتها ,6*۱ 


فلا يمكن اذن لمثل هذا الشاعر ان لا يتعاطف مع العاشقين في مسرحيته « انطوني وکلیوباترا » . ولكتنا ينبغي ان لا ننتظر من شكسبير 
الذي يشي رتطوره الدرامي الى تزايد في عمق تفهمه لتعقيد الحياة الملغز ان.يأتي في اواحرستي انتاجه الادبي بعد كتابة مسرحيات مثل « هاملت )و 
« عطيل » و« الملك لير » و« ماكبث » لينظم مسرحية « انطوني وکلیوباترا » واضعا فا موضوعا محدودا وهدفا وحيدا او بسيطا وهوتمجيد العشاق 
او ادانتهم . ويعبارة اخرى فاننا نعتقد ان شكسبير لم ہدف الى تأیید او استنکار ا لحب على حساب الواجب وترى انه لا يحفل بالججانب الاخلاقي 
لقضية الحب اکثر من جرد استخلاص العبر والدورس من قصص التاريخ المشبورة في الاضي البعيد للاستفادة منها في ا عاضر والسير على هدیها 
في المستقبل . عل أن النغمة الاخلاقية التي تتردد اصداژ ها بين الحين والاخر في المسرحية تجمع بين احلاقيات روما الوثنية والمجتمع الاليزابيئي 
السيحي . فانتحار العشاق مثلا الذي كان في العصر الروماني عملا رائعايؤ تي في سبيل الب وغيره من القيم الانسانية العظيمة اي على حلاف 
النظرة المسيحية للانتحار كخطيثة من الكبائر المحرمة . 


ان تبسيط اختیار انطوئيوس كاختيار بين الحب والواجب فقط امر يضعف المسرحية . فالمشكلة فيها اكثر تعقيدا من ذلك . ان رحيل 
انطونيوس من مصر الى روما ليس عملا سياسيا فحسب وافا هو ايضا مجهود اخلاقي يبذله البطل لكسر « هذه القبود المصرية الثقيلة » . ان 
الملكة التي تبدو واثقة وساخرة في الفصل الأول الشهد الأول تنخل عن مكانها ني المشهدين التاليين لامرأة عاشقة قلقة وغير مستفرة هي نفسها 
التي عكر صفوها ان فكرة رومانية قد اصابت العشوق انطونيو وقطعت عليه وعليها لحظات المرح ( ف۱ م۲ ب76) . وعندئل تبدو قبضتها 
عليه اقل ثباتا ما كانت من قبل بل هانحن نفاجاً مع كليوباترا بان انطونيوس الذي سبق له ان اعلن عن حبه اللانهائي لكليوباترا پقرر هجران 
هله الملكة الساحرة الماكرة ويعود الى وطنه روما ليتزوج هناك . 


ویاي اعترافه « بالخرف » صدى لكلمات فيلو في الشهد الاستهلالي للمسرحية عا يدفعنا الى التساؤل عن مدى صدق مشاعر 








(80) يقول الشاعر جرناثان سويفت ( ۱۷۸-۱۱۲۷ ) عن حبیته : 
د اني العها کل ساعة باخلاص ولكن الوبل لي فانا احبها بشدة ؛ وهو قول ترفرف فوقه روح الشاعر اللاتيني الغنائي كاتوللوس ( حرالي 84 - 4ه ق . م ) اذورد هذا المعو 
في قصيدته رقم ٩۲‏ ( 2011 ) 


(۵۱) قارن برادلي ' التراجیدیا الشكسبيرية » المزء الثاني ص ۱٩۳‏ وما بليها . 


۷۱۷۵ 


۱۷ 


عالم الفکر - الچلد الخامس مشر العدد الاول 


رالغصب » التمارض حتی الاعياء » والتوصل حت الاية من اجل ان تحتفظ بانطونیوس*) فلما ذهبت كل جهودها سدی صرخت قائلة « ان 
نسياني قد اصبح تماما مثل انطونیوس الذي نسيني كلية » ( ف۱ م" ب ٩۱ ٩۰‏ ) وهي اول صرخة في السرحية كلها تخرح من اعماق کلیوباترا 
لتعبر عن مدی حبها لانطونيوس ولکن الاخمير يأخذها على انبا « طیش » او « تصنم » وعندئذ یصفها بالخمول فترد عليه « ان ذلك الذي تسمیه 
حمرلا وتحمله کلیوباترا بين ضلوعها لحمل ثقيل بجعلها تتصبب عرقا ولکن لتصفح عني يا سيد وعبا اظهرت من عواطف لا تروق لك فهي تفتلتي 
تلا » ان الشرف يناديك لترحل عنا فلتصم اذنك امام حماقتي . . . الخ » ( ف۱ م" ب۳٩‏ ) وما یلیه . فهنا شور صادق لاریب فيه وکلمات 
تفيض بماني سامية ونبيلة لا تلكر .' ومن ثم لا يمكن أن یکون هدف شكسبير الاوحد في هذه المسرحية هو مجید او ترذیل العشق والعشاق . 


قد يبدو حب انطونیرس وکلیوباترا کعلاقة محرمة وخرقاء في البداية ولکنه عندما نصل الى خاية السرحية یصبح حبا صداقا هلبه الزمن 
وشذبته المعاناة وعمقه تعرف کل منهها على الاخحر وعلی حقيقة مشاعره بعد ان ضاقت فجوة سوء الفهم . ان هرب انطونیوس من اکتیوم في اثر 
کلیوباترا درن اي اعتبار لوضعه العسكري او مستقبله السياسي ثم اقدامه على الانتحار فور علمه بالنا - الکاذب - عن موت کلیوباترا قد 
اننعاها با لا يدع مجالا للشك بصدق احاسیسه فارتفع بها الحب الى مستوی رفیع من النبالة الا ان حبها لا یزال نهبا للمخاوف والجبن والتعلق 
بالحياة . ويبلغ حبها لانطونیوس اعماق فژادها حين تخرج مہا هذه الکلمات « با اشرف الرجال ليتك لا نموت » ( ف٤‏ م۱۵ ب۵۹ ) ۰ « كان 
رجهه کالسموات » ( فه م۲ ب۷۹- ٩۲‏ ) . عندئد پتغلب الحب على الخوف في نفسها واذا كانت من قبل تتحدث عن اوکتافیا کزوجة 
لانطونيوس ( ف٤‏ م6١‏ ب ۲۷ ) فانها الان لا تتردد في تحاطبته بالقول « زوجي الي قادمة(۳* . .» ( فه ۲ ب۲۸۳ ) فهي ام اطفاله . هکلا 
ينبت حب انطونیوس وکلیوباترا اله جدير باکتساب قيمة ايجابية في دفثه وعفویته ما تسب العاشقین تعاطف الاخرین وولاء الاتباع وهي امورلا 
وجود لها غالبا في عالم السياسة والساسة حيث تسود النفعية والانتهازية وتتحکم الصالح الشخصية وبقل دور الاحاسیس والشاعر . ولعل 
معظم اخطاء العاشقین مثل الغيرة والغضب والقسوة يشير - وان بلبی ذلك غریبا - الى حب لا بقهر وهله الاحطاء من وجهة نظر احری تشیرال 
غلو في الفضائل وتطرف في السمو . 


ونحن بذلك لا نلغي وينبغي ان لا تلفي فكرة ان کلیوباترا تمثل مصر والشرق اي تجسد الادیات والولائم وکل التع والمذات . فسحر 





(81) امدیر بالذکر انه يرد في قصيدة صمويل دائيال « رسالة من کلهوباترا » الشار الیها أعلاه الابیات التالية ( مقطوعة رقم ۳۱) 
She armes her teares, the ingins of deceit‏ 
And all her batterie, to oppose my love‏ 
And bring thy comming grace to a retreit.‏ 
The power of all her subtility to prove.‏ 
Now pale and faint she languishes, and stralt‏ 
Seemes in a sound, unable more to move.‏ 
Whilst her instructed followers ply thine cares‏ 
With forged passions, mixt with fained teares”.‏ 
يهاه الصورة لكلهرباترا العاشقة ذات اليل الواسعة نجدها في د انطوني وكليوباترا » بالفصل الاول الشهد الثالث ما يعني آن شكسبير هنا كان اقرب الى دانیال س بلرتارخوس . 
(41) من انلاحظ ان انطونیوس لم يصل الى الكمال الا في احلام كليوبائرا اي بعد موته . وسنححد ان فكرة وصول الالسان الى حالة من الجمال والكمال بعد الموت لكرة مسیطرا في 
١‏ انطولي وكليوباترا » رهي فكرة ذات جلور كلاسيكية ولجدها في نصوص الادب الاغريقي الروماني . يقول انطرنبوس وکاله يطبق مبد! « اذكروا محاسن مرتاكم » عل زرجته 
الراحلة فولسا د انها وقد رلت كانت طیبة » (ف ۲2۱ ب۱۲۲۱). وتفهم کلموباترا الوت عل انه المروب من مظاهر النقص في اسمیلة الدنیا وعل وجه التحديد وضع نهاية للشكوك 
حول حبها لانطونيرس (ف8م۲ب؟ - )٩‏ ابا تسعی لتحقیق شيء من الاستقرار الغرامي بالوت ويتحرير روحها من أعباء الجسد لتصبح جرد نار وهواء (ب۲۸۹- ۲۹۰) 
وبتخلس کلیوباترا من اللمسد نظن أن الب ( 6535 ) سیتطهر بانفصاله عن الشهوة ابلسدية ولذا فهي تنظر الى الوت على اله الزواج اللي سعت اليه اثثاء الحياة وم تحققه 
زب۲۸۷ ج ۲۸۸). ويدر انطونيوس في حلم كليوباترا اک قربا من الحقيقة من اي شي ء آخر موجود عل ارش الواقع . کہا لوان مجدر تفكير كليرباترا في انطوئيوس كاف ليؤكد 
وجوده . لفي حالة انطرنيوس ‏ وحده لا فرق بين الوهم والحقيقة (ب6٩‏ - ۱۰۰) وهكذا نجد أن حلم كليربائرا قد حقن كل احلامها وآمالها ولکنبا مع ذلك ترید ان تعنبت من 
حقيقة هذا الحلم فتثقله الى دولابيلا وتحاول المعصول منه على اعتراف ما يؤكد حقيقة هذا الملم . ذلك ان العشاق عند شكسبير عندما يصل بهم الوجد الى منتهاه بتشککون في 
حقينته فهذا ما حدث مع رومیو و روسسر وجولييت » رف۲م۲ب ۱۳۹ -111) لقد اظهر شكسبير ان اكمل مجرية حب لا يمكن تمريزها بالغمرورة عن الحلم ومن ثم فهي غير كاملة , 
بالمدهش أل كل من كليزبائرا راطرنیوس ظلا في شك من حب كل مب للاخر حقى النباية ول يتفوها باحاديث التماني والاعلاض اللانبائي الا بعد أن اصبح كل مدیم الا یکن ان 
يسمع الاخر ولدلك لم يدرك اي مهما مام الادراك مثلنا ماذا يعني انتحار كل ما انظر 
.164-171 .مم Cantor, op. cit,,‏ 


من 


۱۷ 


مسرحية « انطوني وکلیوباترا » لشکسیر 


کلیوباترا لا بخلو من جنس صارخ ومادية ظاهرة وشهرانية طاغية وذلك في مواجهة روما التي تمثل الصلابة والصرامة , الحرب والسياسة » الزهد 
وابحدية والروح الرواقية . فأبهها يا تری یفضل شكسبير؟ من العسیر ان نجیب على هذا السو ال بدقة اذ لا يمكن القول بان عبرة السرحية 
ودرسها الستفاد هو ان العقل افضل من العاطفة وهو تفسیر قد يؤيده الاعجاب الواضح من قبل الشاعر بالصفات الرومانية وفي مقدمتها 
الاحساس بالواجب (فهاعز۳) والاستقامة والصلابة او بعبارة واحدة الحكمة العملية وهي الركيزة التي تضمن بناء البنیان الاجتماعي 
متماسکا وتکفل السلام بين فثاته . الا اننا ومن وحي مسرحية شکسبیر نحس بان غیاب دف» المتعة في الطريقة الرومانية لمارسة احياة يفقد 
الوجود اهم مبرراته ویسلب الحياة طعم الحياة . ان قيصر المثل الأول للقيم الرومانية التقليدية ( ظاهریا على الاقل ) قد يستطيع ان پفرض 
الولاء ویحصل على الطاعة العمياء ولكنه مع ذلك يبقى روما من الدفه الذي يمس به انطونيوس اثناء تعامله مع اتباعه وعل رأسهم ايروس 
واينوباريوس ولا يعرف اي قيصر ‏ مذاق العطف والحنان اللذان يغمران احاديث شارميان وايراس مع کلیوباترا اوعنها . يقيم انطونيوس 
الولائم لجنوده بدافع الكرم والحب الصادق اما قيصر فلا يفعل ذلك الا كايماءة سياسية تكتيكية » وعندما يكون عنده فائض مما غنموا . حى 
اوكتافيا التي يحبها انحوها قيصر حبا جما لاتنجو من الاعبيبه السياسية اذ يضحي بها ويراهن على زواجها غير الضمون من انطونیوس . وهل 
يستطيع قيصر أن يضحي ببعض اهدافه السياسية او بجزء من مجده العسكري'في سبيل اخته ؟ الاجابة طبعا بالنفي ؛ اما انطونيوس فقد ضحی 
بكل شيء في حياته لساعات الب والصفاء في احضان كليوباترا . ان دف» الحياة السكندرية ! جرف انطونيوس وحده فهو يشد مایکیناس 
واجریبا اللذان يتوقان شوقا لمجرد سماع وصف لحياة انطونيوس الشرقية من اینوباریوس . اما بومبي فكله اذن صلفية تلتقط الاشاعات السائرة 
عن الاسكندرية وسكانها وليبيدوس ایضا مولع بأعاجيبها . 


واذا كانت كليوباترا تمثل مصر كما يمثل قيصنر روما فان انطونيوس ظل طوال المسرحية يضع قدما هنا وقدما هناك . انه كمواطن رومالي 
يتمتع بنصيب كبير من الصلابة فهو الذي كان قد كبت شهوات الجسد في سبيل بناء المجد العسكري وربا كان على استعداد للتضحية بكليوباترا 
- كما ضحی قيصر باوكتافيا ‏ لو انه كان يضمن النتائج ولكن السياسة الرومانية لا تعرف الاستقرار واللعبة السياسية كلها محفرفة بالمخاطر 
والتقلبات . اضف الى ذلك ان اغراء مصر وكليوباترا كان اقوی من هذه التنائج غير الضمونة . يقف انطونيوس في مركز الدالرة بالنسبة ٠‏ 
للاحداث الجارية وعليه تقع مهمة الاختيار بين مصر وروما . اما کلیوباترا ( ومصر ) فهي النقيض لقيصر ( وروما ) لانها تجسد انواس 
والعواطف العضوية ورحابة التحلل أو التحرر من الاخلاقيات المتزمتة . انها تمل النظرة ابمالية للحياة والوجود وكان لابد ان يقع اختيار 
آنطونیوس عليهما في النهاية لأن انطونیوس لا تناسبه امرأة سوى كليوباترا . يقول اينوباريوس ان اوكتافيا امرأة عنيفة رزينة وهادئة الاحلاق رقيقة 
الطباع وغندما يتعجب ميناس كيف لن يكون زواجها بانطونيوس ناجحا ما دام الامر كذلك فمن لايتمنى ان تكون امرأته على هذه الصورة 
الرائعة يجيب اينوياريوس « هو ذلك المرء الذي لا يتصف بهل الصفات وهذا هو ماركوس انطونیوس لانه سيعود الى البق الصري ثانية » 
( ۲ م٦‏ ب۱۲۲) . 


لم يرفض انعطونیوس القیم الرومانية نهائیا ولکنه مع ذلك انحاز الى القيم الصرية تماما لانه رای انها اكثر ايجابية وابعث عى الانطلاق الى 
اللا حدود بين) القيم الرومانية - كا يرى ‏ محدودة ضيقة الافق . وهويرى ان حياة طيبة يمكن ان تقوم على اسس القيم المصرية لا الرومانية وهي 
رؤية توازي كا لوقلنا ان امنب المنغمس في ملذاته احق بدخخول الجنة والصعود الى السماء من المشرع التزست شديد الصرامة . ولكن المذنيين 
في مسرحية « انطوني وكليوباترا » اي العشاق يلقون التطهير مثلا في المعاناة الطويلة والحزيمة . فالام المصاحب -لفيبة الامل هو وسيلة العناية 
الالهية لتحقيق انتصار الانسان على نفسه . ویتمثل التطهير بالنسبة لانطونيوس في هزيته العسكرية التكراء وانتحاره او اقدامه على الانتحار 
هجرد سماعه لیا كلذب عن موت كليوباترا . اما تطهير كليوباترا فيتمثل في بقائها حية وحيدة وسجينة في قبر اعدته هي بنفسها بعد رحيل 
انطونيوس ویتجسد التطهير ايضا في خوفها المستمر ما سيفعله بها قيصر المنتصر اي اقتيادها في موكب انتصاره بروما . واذا اردنا ان نستنبط نتبجة 
اجمالية للمسألة الاخلاقية المتمثلة في الاخمتيار بين القيم الرومانية والقيم الصرية ربا يمكن القول بان كلا من الاتجاهين بحاجة الى بعض حواص 
الاخر لنحصل في النباية على اسلوب مثالي للحياة ولكن هذا لن يحمدث قط رالا فمن اين تأي المأساة ؟ 


ومن ثم یکمن القول بان شكسبير الذي عالج في « الملك لير» مشكلة الفير والشر في « ماکبث » مسألة الانب والعقاب فانه یمود في 
« انطوني وكليوباترا » الى علاج موضوع قديم يتمثل فيالسؤال :ما هي الاسس الايجابية للحياة المثالية ؟ هل هي في العواطف القائمة عل جذور 
الطبيعة الحسية العميقة المتنجسدة في كيوباترا ؟ ام هي بي مبادىء قيصر « حكيم الزمان » اللي تعد احطازه اكثر فداحة من احطاء انطونيوس 
وکلیوباترا لانه ضيع حياته كلها وشغل الفؤاد والقلب تماما بالامور الدنيوية الزائلة ؟ وبالتالي يمكن القول بان کلیوباترا هي اله انطونيوس 
وليست شيطانة . فهي التي انقذته من حطر الانغلاق الخائق والانشغال الفارق في الدئيويات الرخيصة والامبراطوريات القاوية وانطلقت به الى 


۱۷۸ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


افاق الانطلاق في فضاء لا محدود ولا يمكن لثل قيصرب بعلم به . حقا أن القیم الصرية بحاجة الى مطهر روماني لكي تصبح صا حة للبقاء وقد 
وجدت بالفعل هذا التطهير من خلال العاناة القاسية . فانطوئیوس يقتل نفسه عل الطريقة الرومائية لیلحق بکلیرباترا الي ظن انبا مانت 
وکلیوباترا نفسها في باية ا مسرحية لم تعد تأمل سوى في الاسراع الى لقأء حبیبها في العالم الاخر فهله غاية ما تتمنی . لقد تخلص العاشقان من 
خوفهی الاناني وشکوکهی التبادلة وصارا بفضل العاناة اکثر استعدادا للعطاء والتضحية وهو امر ۸ يبلغه ولن يبلغه قط قیصر . 


ولقد عمق شكسبير هوة الصراع بين القیم الصرية والقيم الرومانية بان قسم الشخصیات الى جموعتین كل منها تقف تحت لوائها الذي 
اختارته وتحيزت له وتظل ( روما تدفاع عله - فمثلا اينوباريوس الذي يقف تحت لواء القيم الرومانية يقول انه اذا كان الاخختيار « بين النساء 
وقضية كبرى ينبغي ان لا نعطي لمن اية قيمة » ( ف۱ م۲ ب۱۲۹ ٠۳١١‏ ) . وهو يحمل سيده انطونیوس مسئولية المأساة كلها لانه غلب « هواه 
عل عقله » (ف” ۱۳۸ ب" - ٤‏ ) . وهله فكرة رواقية بتردد صداها فيها يقوله انطونيوس نفسه بعد إن استسلم الاسطول المصري في 
الاسکندرية « ايه ايتها العاهرة . , ائك انت التي باعتني لحلا الشاب البتدیء . ان قلبي لیعلن الحرب عليك انت » ( ف٤‏ ۱۲۸ ب۱۳ - 
١‏ ) . وما جوهر شخصية انطونیوس سری الصراع بين هلين القطبین فهو مرة یقول « لتغرق روما في التيبر وليتهدم قوس الامبراطورية 
الحائل | هنا نضائي : فالمالك من طين وارضنا القلرة تغدي الانسان كا تغذي ارذل الحيوان سواء بسواء ! ان نبل الحياة ان نفعل هكذا ( ربما 
عائق كليوباترا ) فعندما يتبادل مثل هذا الزوج الحب سواسية سوف ارغم العام كله بالعقاب على ان يعترف بانه لانظيرلنا في احب » ( ف1م١‏ 
ب۳۲- 40 ) يبدو ان شكسبير هنا يشير الى طريقة الحياة المتفق عليها فيما بين انطونيوس وكليوباترا كما ورد عند بلوتارخعوس 
(Amimetobion)‏ . الهم ان كلمات انطونیوس المذكورة تنطق بانتصار الحب والقيم المصرية وكليوباترا على الواجب والقيم الرومانية 
وقيصر . 

ولكن انطونیوس لا يثبت على حال . فا ان يصل رسول يحمل الانباء من روما ( ف۱ م١‏ ب۱۸ ) حتى يعبس انطونيوس ويقطب الحبين 
وتبدو عليه علامات الصراع الداخلي العنيف . وهكذا يواظب شكسبير على ان يحقن حياة انطونیوس السكندرية الناعمة بمثل هله المضايقات 
التي تهدف الى تنبيهه وتذکیره بروما وواجباته ووظيفته في الحياة کا عدف ايضا الى اذكاء نار الصراع النفسي في داخله لكي يظل احدث الدرامي 
حبا . وتعلق كليوباترا على ما حدث فتقول ر ف۱ ۶ ب٤۷ ۷١‏ ) بان انطونيوس كان يميل الى اللهو والرح حت دهمته د فكرة رومانية » وهي 
عبارة قصد بها ان تعني « فكرة من روما » او « فكرة ذات طابع رومالي » اي جادة وصارمة . ويزيد من قوة انطونيوس وحيوية الصراع الذي 
يستغرقه انه عل علم تام بكل مساوىء کلیوباترا وبکل مضار بقائه ال جانبها بالاسكندرية فهو القائل بعد ان قر الرحيل الى روما ينبغي ان 
احطم هله القيود المصرية والا سأفقد نفسي في الخبل » ( ف١‏ م؟ ب۷١٠ ٠١8-‏ ) ويضيف ايضا قوله « ينبغي ال اهجر هذه الملكة الساحرة 
فهناك عشرة الاف من المضار اكثر من الشرور التي اعرفها والناجمة عن بقائي هنا عاطلا خاملا (ف١‏ ۲۶ ب ۱۱۹ -۱۲۱) . 


لقد نجح شكسبير في ان يستقطب اهتمامنا حول بطلين غیر عادیین دون ان يمجدهما اويديه| » فهو م يقل لنا ان الحياة ينبغي ان تسيرعل 
منوال حیاتها كما لم يقل ان الحب افضل من السياسة . ولکنه لم يقل عكس ذلك ايضا . ليست المسرحية تقربرا عما ينبغي ان تكون عليه الحياة كما 
انها لا جسد صيغة اخلاقية ثابتة فهي تدور حول العلاقة بين انطونيوس وكليوباترا كما يبدو حتى من العنوان . وذلك بعكس مسرحيات مثل 
د هاملت » و « عطيل » و « الملك لبر » و « ماكبث » التي تدور کل ما حول مصير بطل فرد تبدده قوی اكبر مله سواء داخل نفسه او خارجها 01 
اما في « انطوني وکلیوباترا » فلیست هناك شخصية شريرة او قوة كوئية خبيثة تهدد البطلین وکل ما يشغلناطوال السرحية هو مصبر هلین 
العاشقین الذي لا یتحمل وزره احد غیرهما . ولپست هله السرحية مأساة ارسطیه تبدف الى « التطهیر » (أ162110875) عن طریق اثارة 
مشاعر الخوف (61609) والشفقة (061608) . فشكسبيرلم يهدف الى اثارة الفوف - وهو ها لا تخلومنه السرحية بالفعل - ولكنه ليس من نوع 
الخوف العروف في التراجيديات الاغريقية . ان مسرحية شكسبير تشدنا الى احدائها وتحركنا بصدقها في تصوير التناقضات والتعقیدات في 
الطبيعة البشرية . ولن يكون من المفيد ‏ كما انه ليس من حقنا - ان نضغطها لكي تدخل في قالب التراجيديا التقليدية فهي من طراز حاص 
وفريد من نوعه (8626115 1ناة) ويكفي انبا تعالج شخصيتين فريدتين وما هدف متميز واثر متفرد . المأساة هنا هي مأساة عضوع البطلين 
لشريعة الحب رغم انما مكبلان باصفاد المسئولية واغلال الالتزامات السياسية . 

ثمة شيء من الميوعة في شخصية كليوباترا وماترمز اليه وفي الحقيقة التي تقبع حلف هذه المسرحية ككل . وهي ميوعة تظهر بصورة بارزة 
في انه لا يمكننا ان ناحذ أي جانب دون ان نكون قد امأنا الى الجانب الاخر ولا ان ننحاز الى شخصية الا عل حساب الاخرى . ولعل في ذلك ما 
نهف دليلا قاطعا عى تفرد هله المسرحية وصعوبة تفیبمها تفی| شاملا ونهائيا . فقد تكون هله الميوعة في الحقائق المطروحة والمتداقضات 
المشروحة متعمدة من قبل الشاعر اللي رای ان الادانة الرومانية لسلوك العاشقين غير مجدية كا ان تأييدهما عاطفيا يبدو خخاطبًا وعبثها بنفس 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


مسرحية 3 اتطري رکلیرباترا » لشکسبر 


الدرجة اذ يهب أن نع في اعتبرنا اخطاء العاشقين لانبا اخطر من ان تغفل او تغتفر . واول هله الاعطاء هو انحيازهما لانفسهبا بطريقة قد 
تؤدي الى معاناة او دمار الاخرین . ومن هذه الاخطاء ايضا السلبية المتمثلة في عدم الشعور بالسئولية تجاه الالتزامات الاجتماعية والسياسية . 
لقد حصلا وأمنا لانفسههما سلاما فرديا في حين ان قيصر يشل السلام الروماني (130108۳8 :03) الذي يستظل العالم كله بظله وبدونه ربا ما 
قامت قائمة للحضارة والمدنية بل ولتعذر تحقیق السلام الفردي نفسه الذي سعی اليه العاشقان . يقول فيصر بننوده عشية معركة الاسكندرية 
النهائية ان السلام العالي على وشك أن يستتب وسيحمل العالم ثلائي التقسیم غصن السلام من الان نصاعدا » ( ف4 م5 به -۷) . 


ان شخصية كليوباترا في السرحية موضع الدراسة تعد في حد ذاتها علامة استفهام كبيرة وضعها شكسبير وترك للاجيال المتتالية مهمة 
الاجابة عليها . انها أمرأة تجمم كل صفات افير والشر » ومن هنا جاء ربعلها بسم الثعابين وتخاطرها بالمسرحية امرا منطقيا لاما اي کلیوباترا 
بوصفها من البشر لا تخلومن شرور بل يجري في عروقها شريان من الشر الخال وهذا امر ضروري وحيوي فلق هذا الخلوق الانثوي الكامل 
والنادر اي کلیوباترا . ويحيط شكسبير بطلته بجو الشكوك والشرور من خلال ملء المسرحية بنوعيات ممتلفة لاختلاط الجنسين الذكر والانشی 
حيث تتزاوج الاضداد ودائبا لان الصراع بينها لا يلغي تلازمها كا هو الحال بين انطونیوس رجل الحرب والشجاعة وکلیوباترا الانثى الكاملة 
بكل مخاطر التعامل معها . وهناك من يعللون حب کلیوباترا ولانطونيوس بالخوف منه.او الطموح في السيطرة على روما عن طريق الاستيلاء على 
قلب اسدها وفارسها انطونیوس . ولكننا نتساءل لاذ لا ناحا حبها له عل انه احساس طبيعي عميق الصدق ؟ وماذا يمنعئا عن ذلك ؟ فليس 
هناك بالسرحية ما ينم بصورة يقينية على انها خادعة أو كاذبة في حبها » فهي طوال المسرحية دائبة السؤال والتقصي عن مدى حب انطونيوس فا 
وتحرص طوال فترة غيابه في روما على معرفة اخباره اولا باول وترسل الرسل کل يوم من اجل هذا الغرض وتقول « ليمت شحاذا ذلك الذي يولد 
في اليوم الذي انسى فيه ان ارسل رسولا الى انطونیوس » ( ف١‏ ۶ ب۳٩‏ ۔ 58 ) وتقول ايضا « ينبغي ان تصله منى التحيات عدة مرات كل 
يوم والا فسأخلٍ مصر من سکانبا » ( ف۱ مه ب8-77/ ) . فانطونیوس بالنسبة لكليوباترا - صاحبة الماضي الحافل ‏ شيء اخر والدليل عل 
ذلك انها تهر شارمیان عندما رددت الاخيرة وراء‌ها مديحا لعشیقها السابق يوليوس قیصر ( ف۱ مه ب ۱۷ وما يليه ) . وفي غیاب انطونیوس 
تطلب كليوباترا من وصيفاتها ان يعطوها شرابا من عصير النباتات النوم لاا ترغب في ان تقضي فترة الفراق نائمة | وهي تحسد ماردیان ا لخصي 
لان قلبه لم حترق لفراق حبیب خارج مصر ( ف۱ م۵ ب٤‏ وما يليه ) ويشبه ماردیان کلیوباترا وانطونیوس بفینوس ومارس ( ف۱ م۵ ب۱۸ ) 
وعندما سمعت کلیوباترا نبأ زواج انطونیوس من اوکتافیا امتقع لونبا (ف۲ مه ب٩٥‏ وقارن ب ۱۱۰ ) وهو رد فعل فيسيولوجي لا جال 
للتشكيك فيه . 

وفي الحوار التالي بين انطونیوس واينوباريوس ما قد يفيدنا في الاقتناع بصدق حب كليوباترا لانطونيوس . 

« انطونيوس : انها ماكرة فوق ما يظن البشر . 

اينوباريوس : يا للهول يا سيدي | لا .. ان عواطفها لم تصنم الا من اروع جزء في الحب الخالص . . . اننا لا يمكن ان نسمیها 
الرياح » والمياه » التعهدات او الدموع انها عراصف واعاصير اكبر من تلك التي تخبرنا بها التقاويم . لا يكن ان يكون هذا خداعا فيها وان كان 
كذلك فلسوف ترسل وابلا من المطر مثل جوبيتر . 

الطونيوس : ليتني ما رأيتها قط | 

اينوباربوس : عندئل يا سيدي لكانت رائعة الروائع قد فاتك دون أن تراها » ولو م تك قد حظيت برؤ يتها حقا لدفعت ثمنا غاليامن 
شهرتك وامجاد رحلاتك » ( ف۱ ۶ ب۱۳۵ ۱۵۵ ) . 

فاینوباریوس وهو من اكثر شخصیات السرحية اعتدالا وبرودا ومیلا لجائب العقل والمنطق ‏ كا رأينا - هو الذي یژ کد في هذا الحوار 
صدق مشاعر وعواطف كليوباترا تجاه انطونیوس . بل واستطاع ان یکسب للملكة الصرية من جدید ثفة الحبيب التشکك في نواياها بعد فرارها 
من اکتیوم . 

ویتحدث العشیقان الهزومان فيأتي حوارهما كبا يلي : 

« کیلیوباترا : يا سيدي . . . يا سيدي اصفح عن قلاعي الخائفة اذل اكن احسب انك ستلحق بي . 

انطونیوس : مصر | انك تعرفین حق ا معرفة أن قلبي كان معلقا من نياطه بدفة مرکبك وتستطیعین ان تجريئني من خلفه انا ششت وانت 
و طن > ويمكن لايماءة منك ان تنتزعني من الفضوع لامر الالحة . . 

کلیوباترا : عفوا . . عفوا . 

انطویوس ول > فواحلة من دموعك تعدل كل ما كسبت وكل ما حسرت ۰ اعطني قبلة فهي كفيلة بان تعيد الى كل ما 

فقدت . . ان القدر (8016326) يعرف اننا نزیده احتقارا كلما كال لنا اضربات » ( ف۳ ۱۱2 ب۵4 -۷۵۰) . 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


عالم الفکر - المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


وني هذا الحوار نری حب انطونیوس لکلیوباترا يقهر الهزيمة ویبدد الشكوك ویسخر من القدر كما ان صوت امب في هله الکلمات یعلو 
فوق نداء الاطة ٠٠,‏ 

وبعد موت انطونیوس تتخيل کلیوباترا صورة الحبيب الراحل وتصفها لدولابیلا رسول قیصر فتقول « لقد رأيت فیما یری النائم انه كان 
هناك امبراطوریدهی انطونیوس . . . كان وجهه کصفحة السماء الصافية تزرکشها شمس وقمر وهد ان یسیران في مجراهما ویضیثان الدنیا كلها . 
كان ذا نفوذ واسع وکانت ذراعه القوية كهامة الدنيا وقد وهبه الله صوتا موسيقيا ذا رنين ونغم يحركان مشاعر العالم . اما مع اعدائه فکان صوته 
مدويا كالرعد ييزهم هزا عنيفا وكأني به يزلزل الارض ومن عليها . .وم يك قط شحيحا في عطائه وكان مرحا في مسراته يشبه الدولفين الذي 
يظهر من اعماق البحر من فرط سروره . امن المکن ان يوجد مثل هذا الرجل الذي رأيت في احلامي ؟ ان الطبيعة لا تملك المادة التي تخل میب 
من ينافس رجلا مثله ولو لعلت لحاء اقل مله ۲ ( فه م۲ ب75- ٠٠١‏ ) . وتفول كليوبائرا وهي عل وشك الانتحار بعد ان وضعت عل رأسها 
تاج الملك « يخيل لي الني اسمع نداء انطونیوس وكأني به يمتدح فعلي النبيل واسمعه يسخر من حظ قيصر الذي تمدحه اياه الالحة حتى تتذرع 
بغضبها عليه ی بعد . هنا انلا قادمة يا زوجي (1:1080820) فشجاعتي تمنحني الق الان في ان ادعي زوجتك ۱۰ انني من نار وهواء بعد ان 
تخلیت عن العناصر الاخری ( التراب والماء ) للحياة الدنیا و الم تفعل انت ذلك من قبل ؟ رفه ۲ ب۲۷4 وما يليه ) , 


ومن الجدير باللاحظة ان اینوباریوس حکیم السرحية قد وفع في خطأ واحد جوهري رهوتفسي :غیر الصائب لسلوك کلیوباترا مع ثيدياس 
اذ یقول لانطونیوس » نحن ( اي هو وکلیوباترا ) حدعناك » ( ف" ۱۳۸ ب۱۳ ) ومن الواضح ان قوله هذا يعكس شعورا دفینا بالذنب لانه 
كان قد قرر بالفعل ان هجر انطونیوس . وما يبعث على السخرية ان اینوباریوس لاکلیوباترا هو الذي يخون انطونیوس ويتركه منضما الى صفوف 
عدوه قیصر وان كان سيموت بعد ذلك ندما على فعلته , ولعل جعطأ اينوباريوس في تفسير سلوك کلیوباترا مع ثيدياس هومن اهم الوسائل التي 
استفلها شكسبير لرسم جو الحيرة والتساژ لات حول هذه الملكة . ولاسيهما اذا وضعنا الى جانب ذلك ما تقوله فعلا لرسول قيصر هذا عندما 
يخبرها بان قيصر يعرف بانها لا تحب انطونيوس بقدر ما تخشاه تقول انه اله ويعرف الق الذي لا يعلوه حق » فان شرفي لم افرط فيه راضية بل 
اغتصب مني اغتصابا « وتضيف ايضا » يا أعجب الرسل ارجو ان تقبل يد قيصر نيابة عني وان تنقل له استعدادي لان اضع تاجي نحت قدميه 
واركع امامه » وان لتواقة لان اسمع تمن يخضع له كل الناس ما ينوي بشأن مصر ومصيرها » ( ف۳ م١‏ ب ۱۰ وما يليه ) على ان قصتها مع 
ثيدياس وتقبيله ليدها ليست بدون سوابق في حياتها » فهي التي كانت قد قدمت يدها لرسول من روما لكي يقبلها مكافأة له على ما حمل من انباء 
سارة » ( ۲ مه ب۳۰-۲۹) . کا ابا لحد فخورة بان يوليوس قيصر كان قد أمطر يدها بالقبلات(*؟) ( ف۳ ۱۳۸ بم ۸۵ ) , وبعد 
عودة انطونيوس منتصرا من المعركة الحانبية والتمهيدية بالاسكندرية طلب ما ان تمد يدها ای سكاروس الذي جرح في المعركة بعد ان ابل بلاء' 

حسنا استحق بعده أن يقبل يد الملكة المصرية ( ف4 م٩‏ ب۲۳ 73١‏ ) . 


لقد تشبهت كليو باترا بالالحه الفرعونيه ايزيس ربة الارض والخصوبة ورمز القمر ولذلك تكرر اسم هذه الالهة كثيرا في المسرحية . 
ویصور شكسبير كليو باترا كثيرة التقلب ويركز على ذلك تركيزا واضحا بهدف ربطها بالقمر الذي يرمز للتغير والتحول في الطبيعه . فقیصر عندما 
يتحدث عن کلیوباترا يربطها بالربة ايزيس ( ف ۳ م ٩‏ ب ١١‏ ومايليه ) ويفعل انطونيوس نفس الشيء ( ف ۴ م ۱۲ ب ۱۵۳ ) . ومن 
المعروف أن البقرة هي رمز ایزیس في العبادات الفرعونية فليس من الصدفة اذن ان كليوياترا بعد هرويها من أكتيوم بدت على حد قول سكاروس 
« كالبقرة في يونير» ( ف ۸۳ ٠١‏ ب ۱4) أي كقمر شهر بونیو . وتظهر کلیوباترا شكسبير فعلا امرأة متقلبة المزاج » ففي المشهد الخامس من 
الفصل الثاني ( الببيت الاول ومايليه ) تطلب عزف الموسيقى ثم تغير رأيها وتطلب لعب النرد لم تتحول بسرعة الى طلب ادوات الصيد وتتخيل ان 
الشص سوف يصيد فا انطونيوس . وعندما پقول میناس - معبرا عن وجهة النظر الرومانيه ان وجوه الرجال صريحة مهما اقترفت ايديهم من 
ذنوب يرد اينوباربوس فائلا أنه لیس هناك امرأة قط ذات وجه صريح مهما كانت جميله اللامح والقسمات ويصدق میناس على هله الاجابه بقوله 
١‏ ليس هذا من قبيل التشنیم فأنهن حقا يسرقن القلوب » ( ف ۲ م ٩‏ ب ۹۸- )٠٠١‏ وهکدا تتفق احكام رجل بومبي وتابع انطونيوس على 
امرأة بصفة عامة وكليوباترا بصفة حاصه لان « المرأة » هنا دون شك كليوباترا ولا ما سأل ميناس على الفور « هل تزوج انطونیوس كليوباترا ؟ » 
( نفس المشهد بيت )٠١١‏ . وتخبرنا كليو باترا نفسها بان انطونيوس كان يسميها « افعى الثيل العتيق » وتقول ايضا ان اله الشمس نفسه 
فويبوس يعشقها والا لا جعل قرصاته حول لون بشرتها الى الاسمرار( ف ۱ م ۵ ب ۲۸) . والشمس هي رمز الالوهيه والملكيه عند الفراعنه 


(64) تباهى كلهوباترا بان اللوك ارتعدوا وهم يقبلون يدها ما يوحي پا تعتبر نها فوق السياسة بمعنى أن الساسة ينبغي أن ينحنوا ها ٠‏ وليست هي التي تنحني لمم . هي اذن 
لست هاشقة شم ار 1با ۱۶2۱7۵ ۱۱ ۱ اي چگم عكتام روما نابوثتها 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


مسرعية « انطولي وکلهوباترا » لشكسبير 


وترتبط بصورة الافعی لاا تمدها باياة فضلا عن ان الافعی في مسرحية شکسیر هي التي ستعطي الوت لکلیرباترا متخلصها من حوف 
الاسر . وعندما يسال لییدوس انطونيوس عن الثعابين في مصر بقول « وثعابينكم في مصر التي تنمو من طمي النيل بفعل الشمس ۰ . 
رف ۲ م ۷ ب 74 -۲۵) وقي العبارة ربط واضح بين الشمس والثعابین والنيل ومصر وفیها اشارة ایضا کلیوباترا .' 


وعندما يبلغ انطونیوس قمة الغضب على كليو باترا بهددها بالوت قائلا و اغربي والا قابلتك با تستحقين وقتلتك لكي يحرم قیصر من ان 
يمرك في موکب نصره ويعرضك على انظار الشعب الصاحب وتسيري خلف مرکبته الحربيه كأكبر وصمة عار لبنات جنسك » ( ف 4 م ۱۲ ب 
۳ ومايليه ) وبهد هذا التهدید درامیا لاتتحار كليو باترا التي تفضل الوت على هذا المصير أي أن تساق في موکب نصر قیصر . على اية حال فان 
انطونیوس يستمر قائلا ؟ ربا كان من الاقضلا أن آفتلك حتی امنع بموتك ان تموتي عدة مرات « وهوما يعني ان اسرها واقتيادها في موکب نصر 
رومانس أفظع قسوة من الوت او انه عدة میتات لان کل -لظة فيه تعادل الوت نفسه . الوت اذن في هذه الحالة انضل من الحياة وتلك نظرة 
رواقية ظهرت کثیرا في مسرحیات سينيكا . 


ولقد ترددت كليو باترا کثیرا في الانتحار بحکم جبنها الغريزي الذي یسلط الشاعر عليه الاضواء في مقابل الترکیز على شجاعة 
انطونيوس . فهي التي فرت مرتین من العارك ؛ في أكيوم مرة وني الاسكندريه مرة آنحری . ولذلك كان من الطبيعي ان تتشبث باحياة وان تتاعر 
کثیرا في اللحاق بأنطونيوس الى عالم الاخرة . لقد بلغ بها الجبن الى حد انها رفضت أن تفتح.ابواب قبرها لانطونيوس شبه الیت وشدته الیها 
بحبال عبر النوافذ . وجربت مختلف الطرق وشتی الوسائل لتختار ايسرها واقلها الا في الانتحار . وكل ذلك يأني على النقيض من شخصية 
انطونیوس ويؤكد صورته كرجل شجاع مقدام مات موتة الابطال الرواقيين . ول تقدم كليو باترا في النباية على الانتحار الا بعد ان الحبرها دولا 
بیلا ان قيصراً ینوی الرحيل الى صوريا وانه سيراسلها هي واولادها لیسبقوه الى هناك رف ه م ۲ ب ۱۹۸ 70) . عندئل تقول لا يراس 
» ا > وستحملين على اكتاف عبيد سفلة قلري الملابس ومعهم مطارحهم ومساطرهم وسنشم 
رائحة طعامهم المرذولة ونستنشق رائحتهم الخبيئه » وتضيف « وسیعاملنا حاملو الشارات ( 1100075 ) معاملة الفاجرات وسينظم الأهالي فينا 
الاغاني البليئه والاناشيد رديثة النغم . وسیژ لف كتاب الكوميديا مسرحیات هزليه يسخرون فيها من حفلاتنا الصاخبه بالاسكندرية ويصورن 
انطونیوس رجلا سكيرا وسيمثل عظمة كليو باترا صبي صغير يصرخ ويولول ويصورني كعاهرة ( تفس المشهد بيت ۲۱۶ -۲۲۱) . 


وعندما تقترب كليو باترا من الموت تصیبها الروح الرواقيه فتقوي عزیتها وتقول « حشية أن اؤخخذ اسيرة قيصر الذي انعقد له النصر 
فيزين بي موكب انتصاره . مادام هناك حد للسكين وتأثير للعقاقير ولدغ للافاعي فاني في مأمن منه » ( ف 4 م ۱۵ ب ۲۳ -5؟) . ومثل هذا 
المعنى أي أنه لا خوف ولا يأس مادام طريق الوت مفتوحا وميسرا يتردد كثيرا في مسرحيات سینیکا الرواقيه كا سبق ان المحنا . تقول كليو باترا 
ايضا « دعني اموت على الطريقة الرومائيه الكرية وليكن الوت فخورا بنا » ( ف 4 م ۱۵ ب ۸۸-۸۷) وعندما منعوها من طعن نفسهاتصرخ 
قائلة و حتى الموت أحرم مئه وهر اللي يخلص الكلاب من المرض الزمن ؛ ( ف ه م ؟ ب 47 4۳) . وجدير بالذكر أن ابطال سینیکا ایضا 
يعتبرون أن منعهم من ان پنتحروا هو افصى عقوبة يمكن ان نحل ببم » فالموت بالنسبه لحم ليس عقابا بل ثواب . وهاهي کلیرباترا تنلجي الموت 
عل انه العلاج الشافي والدواء الناجع لكل داء فتقول 3 اين انت ابها الموت تعالى الى هنا ؛ تعالى وخحل ملكة تستحق الوت اکثر من عدة اطفال 
وشحاذين » رف ه م ؟ ب 45 -4۸) . وعندما دحل الفلاح المصري بسلةالتين يتحدث فيأتي حدیثه *) بحكمة الطبيعة الريفية ويقول « ( ان 
عضة الانعی ) قاتلة » رف ه م ۲ ب ۲45) ولكنه يستخدم كلمة ( 1۳071101481 )ريا عن طريق الخطا غير القصود لانها نعني « خالدة » 
ولکن هذا المعنى الخاطىء هو الذي یقصده الشاعر لانه يريد القول بان هذه العضة ستهب الملكة الخلود الابدي وقد كان . وتقول کلیوباترا 
لایراس وشارمیان » هاتي ردائي والبسيي التاج ! ان بي ففات خالدة » ( فم ۲ ب ۲۷ -۲۷۷) اي ان بها شوقا للخلود . وتتحدث عن سلة 
التين فتقول « کم من اداة حقيرة تؤدي عملا نبیلا | انه يجلب الى الحرية . لقد عقدت العزم الوثين ولا اشعر الان بأنني في ضعف النساء فانا 
رابطة الجأش كأنني الرحام من قمة رأسي الى اخص قدمي ولن أعترف بان القمر التغیر هو الکوکب الذي يشرف على مصيري » ( ف هم ۲ب 
)۲٩۱- ۹‏ . 

وهي تطلب من شارمیان تزينها كملكة وان تضع علیها افخر الثياب وکانها ذاهبة من جدید للقاء انطونیوس عل ضفاف ر کیدونیس 
رف ه م۲ ب ۲۲۷ -۲۲۹) ویعد ان مات ايراس تقول کلیوباترا عن اموت « ان حرية الوت ستکون کدغدغة الحبيب التي تؤ ل ولكنهارغيبة » 





٠‏ (هه) امتلاء حديث الفلاح بالالغاز مع كثير من التلميحات ال ية والفارقات والتناقضات › » انه حدیث ملز يدور حول سؤال اكثر الغازا وهو كيف یکن للحي أن يعرف ماهية 
اموت ؟ الا ينبي على المرء أن يموت ليعرف طبيعة المت ؟ اليس من المحتمل ان يكون الانتحار شین خر غير الانتحار اللي يعرفه الاحياء ۶ 


۱/۸۱ 


كما 


عام الفكر- المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


رف وم ۲ ب ۲۹۱ ۲۹۲) وتضيف « إن موتها بحط من قدري لانبا ستكون اول من يلقي انطونيوس ذا الشعر الممشط بعناية وسيسأها عن 
اخباري وستحظى بقبلته التي هي لي نعيم السیاء الذي أتوق اليه » ( نفس المشهد بيت ۲۹۲ - ۲۹۹) . وعندما تضع كليوباترا الافعى على 
صدرها تخاطبها شارميان قائلة « يانجمة الشرق » او د ايتها النجمة الشرقیه » ( ف م ۲ ب ۳۰4) وهي نجمة الصبح او « فینوس » المة ا لحب 
والحمال التي أصبحت كليوباترا تمائلها وهي مشرقة على الموت مشرفة على الرحيل الى انطونيوس . وبعد ان احست بلدغة الافعى تتحدن عنبا 
فتقول « انها حلوا كالبلسم ورفيقة لطيفة كالنسيم أي انطونيوس . . . سأتناول اخرى » ( ف ۵ م ۲ ب ۳۰۸-۳۱۷ . وبینا هي تلفظ انفاسها 
الاخيرة تقول » ها قد بدأت حياتي الموحشه تنقلب الى حياة افضل . کم هوتافه ان تكون قیصرا فهو ليس القدر وانما عبد له ومنقل لاهرائه . 
وكم هو عظيم ان تفعل الشيء الذي ينبي كل شيء ويمنع حوادث الحظ ( القدر) ويوقف غدرها » ويجعلنا ننام ولا نطعم الطعام الارضي 
الوضيع الذي يطعمه الشحاذ الفقير وقيصر الامبراطور سواء بسواء » ( ف ۵ ۳۲ ب ۱ -۸) . أما قيصر فيعلق على موتها قائلا « لقد اظهرت 
نفسها في نهاية حیاتبا اشجع ما كانت » فلقد توقعت نياتي تجاهها فلما كانت صادقة الحدس بطبعها نفذت ارادتها » ( ف هم ؟ ب ۳۳۲ -۳۹۸) 
ويضيف وقوله « ابا تبدو كالنائمة وکانبا تريد ان توقع انطونيوس اخر في فخ جمالحا الفتان » ( 417" - 44") . 


وهناك احتمال ان يكون شكسبير قد تأثر بسفر الرژ یا 77*) وهو یصف موت كليو باترا وكان هدفه التعبیر عن فخامة نبايتها وعظمة ابطال 
السرحية ككل . وان موت العشاق عند شكسبير ليس شيا عرضيا ولكنه بطريقة أو باعری النهاية المناسبة لتحقيق ذواتهم . انهم يسعون الى 
مأساتهم ليتجنبوا السقوط في علم كثيب » السعادة التقليديه تحت اقدامهم ولكنهم يرونها حاجزا في سبيل الوصول الى اهدافهم العليا . اما 
سعادتبم المنشودة فهي تشوف لانبائي وسعى للاشباع أو التشبع الذي لا يكن تحقیقه في هذا العام . ان حب انطونیوس وکلیوباترا بحملهیا الى 
ما وراء هذا العالم الى الوت » وهذا امر يجعلنا نعيد النظر فى معنى السعطور الاولى من المسرحية ( ف ١‏ م ۱ ب 17-1١4‏ ) وثعني سعیهیا للبحث 
عن سماء جديدة وأرض جديدة . وهله اللانبائيه في رغبة كل منبیا نحو الاخخر هي التي تمعلهما لا يشبعان لان صورة الحب اللانهائي في هذا العالم 
الآدمي الحدود هی حب يبدو أنه ينمو بلا حدود ۲ وكليو باترا نفسها هي رغبة لا يمكن اشباعها من الحب بل يزداد المرء جوعا كلما ال منبار ف 
؟ م ؟ ب ۲۳4 ۲۳۷) . هکذا يواجه انطونیوس وكليوباترا حقيقة انه لا يوجد حدث ارضي قادر على التعبير عن حبهما الانبائي لان كل 
الاحداث الارضية محدودة بحكم طبيعتها الفانية . وهنا نتذكر ما يقوله تريلوس لكريسيدا و هذه هي بشاعة الحب ياسيدتي ۰ الرغبة فيه لانهائيه 
وتلفيلها محدود » الرغبة لا حدود لها » اما الفعل فهو عبد الحدود » ( ١‏ ترويلوس وكريسيدا » رف ۲۸۳ ب ۸۱ -۸۳) , 


لقد اعتاد انطونيوس وکلیو باترا أن يقيسا حبهیا بحدود الممالك ثم بالدنيا والبحار . ولكم)ا اكتشفا في النهاية ان هذه المبالغة ليست كافية 
لأن اي شيء في الدنيا له حدود معلومة ويمئل قيمة محدودة . ثم قاسا حبهما بالكون نفسه لیکتشفا ان الكون حتى الكون لا يرقى الى مستوى ان 
يكون مقياس بها . وتيقنا ان حبهیا او تشوفه) لا يمكن ان يتحقق في هله الدنيا . لقد اكشفا أن واحة حبهم| محاصرة بصحراء قاحلة ودافع 
فقدان الثقه في القيم الرومانیه القديمه دفع انطونيوس أن يسلم امره لحب كليو اترا ليأحده الى مدى بعيد للغايه ولا ظن انها مانت ذهب الى اكثر 
من ذلك . اما كليو باترا فهي تفصح في النباية عن احتقارها لهذا العالم على اساس انباتعبد انطوئيوس بمثل هذا الاخلاص اللانبائي ولذلك فهي 
مشوقة الى السیاء وتعبر عن عبثية الاحلام في بناء مجد أرضي هو على اية حال زائل يوما ما . 

لقد دنعهما حبهها الانبائي للتفكير في اللقاء فیما بعد الوت وأيقظ فيهما « التشوفات الخالدة 10281088 4۵1٤0۲ص‏ صا رف ه م ؟ ب 
۱ . ومن الجدير بالملاحظه ابا ( الشخصيات الوحيدة ) في المسرحيات الرومائيه التي تفكر في البقاء الشخصي بعد الموت على امل اللقاء 
هناك . ان الوت يبدو لما كما لو كان على استعداد للسماح بأن يكونا قرييين من بعضه) البعض ولکنه في نفس الوقت سیباعد بينها . فبعدموتهها 
لا يمكن ان يتحدا من ناحية ولكههما لن ينفصلا من ناحية احری . ان الموت لا يمكن ان يحل التنانضات في قصة حبهیا ولکنه سيثبتههما في حالة 
نبائية الابد . 
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وقد تأثر شكسبير بوصف هوراتهرس لوت كليوباترا 


۱۸۲ 





الوسیقا رالبنیز 
گتالوف‌مولر ... آنرلسییالروع " 


دریه هی 


۱/۸۳ 


أولا : فیلیب بدریل : رر الموسيقى الاسبائية 





مضی عل أسبانيا قرنان ونيف » وقد غابت 
موسیقاها في غياهب اطاضي البعيدة واندثرت الآلات 
القديمة » وتاه عنها صدی الاصوات الدينية الکنائسية ‏ 
وتاه معها ترائها الكلاسيكي القديم من نوابغ المؤلفين › 
آما النغم الشعبي الزاخر بحرارة الدم الاسپوني الايبيري 
الاصل » فقد غفا هو الاخر ولکنه ۸ يختف اما . ول 
یکتسحه غزو الوسیقی الابطالية بکل خواصها وآلوانها 
التصددة » من الخفيف الى الكلاسيكي منبا ؛ وکان 
للمسرحیات الوسيقية (۳6125)) النصيب الأكبر من 
الولع الذي أحل بلب الجتمم الاسباني . آما عامة 
الشعب اولئك الذین لم یستسیعوا هذا النموذج الثقافي 
الراقي الأكبر مؤلفي القرن التاسع عشر من الايطاليين 
أمثال فردي وبوتشيني وبلييني وبيتشيني ؛ فلم تكن تالف 
الاوبرا ولم تتردد عليها ‏ لأا محصصة لطبقة النبلاء 


٠‏ والبورجوازية الثرية » ولكن أحدا لم يبد اعتراضا عل 


هذا اللون الدخيل والغريب عليه » والاي أخخل”بلب 
محبي الموسيقى أو المتفاخرين بها » واغا تسکت العامة 
من نقالیدها السليمة التي لم تمس » وأهمها نوع التوناديلا 
(ها10024) وهي مسرحية غنائية راقصة قصيرة من 
فصل أو فصلين » تختلف عن النموذج الايطالي 
للاوبرا» في أنها تستمد الاضام من عميق أماني 
الشعب !. فلم تكن ذات قوة على مقاومة ذلك 
الاسلوب الدخيل ذي « اللعلعة  »‏ الخاصة بالمزاج 
الايطالي والاي يسمونه ب « الغناء الجميل» -آ188) 
BEL CANTO)‏ والذي تدفق على العالم الاوري 
فارضا نفسه عليه » وقد استمال البعض ودفع البعض 
الآخر الى التمسك بالتقاليد الفنية القومية » فتأزم 
الوضع وتصاعدت المعركة بين المؤ يدين والمعارضين مما 
يكون له أثر حاسم في تطور الفن » وهكذا يصاغ 
التاريخ . 


وهنا يظهر عالم فقيه » ووطني » تدين له بلاده بأثارة 
حركة فنية قومية أساسها بعث الموسيقى الاسبانية 


۱۸۳ 


۱۸ 


عالم الفکر - الجلد لایس عشر - العدد الاول 


الاصيلة FELIPE PEDRELL)‏ ) الذي جاء في 
آواعر القرن التاسع عشر (۱۸۹۱) بشروع ضخم 
مثمر . داعیا ومناوبا بنبضة موسيقية . موضحا 
الالتزامات التي تساعد عل تحفیفها وتبیی ۰ ها النجاح : 


ولد فيليب بدريل (FELIPE PÊEDRELL)‏ 
سنة ۱۸4۱ في مديئة تورتوزا (1011054) ني 
الشمال الشرقي من الاقليم الكتلوني » وشب في جو 
عائلي تشرب أنواع الموسيقى التقليدية » من الدينية 
الرزينة العريقة » الى الشعبية الحارة » التي كان يحلو 
لامه أن تترنم بها في ذهابها وايابها » شأن الكثيرات من 
نساء الاسبان » فتركت في نفسه ذكريات وخواطر لم 
يمحها مر السنين » والتي بني علیها ‏ فيا بعد . بعضا 
من مولفاته الخالدة . وكانت أمه تأخلء معها وهو 
طفل » ليشترك بصوته الرفيع في الترتيل الكنائسي » 
فاكتسب خبرة ودراية عززتهم| بعض دروس العزف 
والتأليف في المعهد الوسيقي » والتي لم تدم طويلا . فقد 
كان بدریل عصاميا کون نفسه بنفسه . واقدم وهو في 
الخامسة عشرة من عمره على تأليف قطعة موسيقية 
كنائسية من ثلاثة أصوات 1 )S1۸8A۸‏ 
HATER)‏ لا يقريها الا الخبير الحنك في علم 
التأليف » فعزفت في كتدرائية تورتوزا مسقط رأسه 
وحققت له أول نجاح أضرم فيه الرغبة القوية في ان 
يتفرغ للعلوم الموسيقية . وقد كان وهکذایدرس بدريل 
ويتعمق ثم يكتب ويؤلف وینتشر انتاجه وتعرف عنه 
سعة العلم فتسند اليه وهو في الثلاثين من عمره قيادة 
أوركسترا أوبرا مديئة برشلونة . فكانت فرصة ذهبية 
هيات له تحقيق بعض من أحلامه الواسعة التي مازالت 
تراوده إلى 'ان بعث من سبات دام طويلا وكاد أن يطويه 
الزمن » نوعا مسرحيا اسبانيا قديما هو الزرزفيله 
(]] 81217 2) وهر يعادل ما يعرفه الغرب من 
الاوبرا كوميك (000141011 025284) أو 
الاوبرا (OPERETTE)‏ حسب جدية الموضوع أو 
هزليته . والذي ازدهر في عهد فيليب السادس في القرن 
السادس عشر » وكان أساسه الاستعانة بالنغم الشعبي 


۱۸ 


والرجوع للايقاع (189/1118/117) الذي ینبض براح 
حية » فريدة » تختص بها اسبانيا » فنجيع بدريل نجاحا 
باهرا » وكان ذلك حدثا في تاريخ الموسيقى الاسبانية 
|. ومع ذلك کان يشعر أنه لم يكمل تكوينه 
بعد . فاجتهد حتى حصل على منحة مالية تجیز له 
الذهاب الى روما للاطلاع على أعمال كبار مؤلفي 
القرون السالفة وكان قد عكف على كتابة أول اوبرا له 
وآخر بي سراج» 7111110 (EL‏ 
۸B ENCERRABE)‏ التي مثلت في برشلونة 
سنة ۱۸۷4 والتي أستلهمت جيع عناصرها من المقدعة 
الاوركسترالية والغناء الجماعي الى الميلودي الفردية » 
من صميم الأغاني الشعبية الاقليمية التي مازالت حية في 
أعالي الجبال وعلى سواحل الأنهار . 


المعاصرة 


وكان في أوج نجاحه وغمرة طموحه » وهوفي الستين 
من عمره . استاذا لتاريخ وعلم الموسيقى في المعهد 
الملكي في مدريد العاصمة » وقد حقق مشروعه الكبير 
الذي يشمل ثلاث أوبرات » فيدفعه به الى حلق أوبرا 
قومية تستقي آحدائها من الأساطير الاسبانية » وقد أجمع 
مؤ رخو الموسيقى على أن هذه الثلاثية الاسبانية لا تقل في 
أهميتها عن ثلاثية فاجئر A۸ 6N ER)‏ ¥ .۸) بالنسبة 
لألمانيا » وأخيرا نال شرف عضوية الاكاديية الاسبانية › 
اعترافا بفضله في تحرير الموسيقى الاسبانية من الشوائب 
الدخيلة عليها والرجوع بها الى المنبت الاصلي . 


ومن هنا تبدأ النبضة الوسيقية التي كرس لها بدريل 
جهده وحياته » فقد بدأ رسالته عن إيمان عميق » ومنهج 
محدد مدروس »© ول يتزعزع اانه يوما تحت الضغوط 
الشديدة ؛ وم تضعف عزيته الصصوبات الجمة التي - 
كادت ان تربك نشاطه » فيمضي في تحقیق منبجه 
جادا » مهدا له الطريق السليم بنشر عدد لا بحصى من 
مؤلفات موسيقية » وأبحاث تاريخية علمية تحليلية 
ولغوية » تناولت تلف الاتجاهات التي تخص علم 
الموسيقى وقد عززها بنشر قواميس تشمل تواريخ 
وأساليب أمؤلفين الاسبان » من صدر التاريخ حق, هذا 


العهد ‏ ثم أعاد طبع ونشر المؤلفات الموسيقية للمهود 
السالفة والتي كانت قد طوتها آلقرون ‏ ول يتغافل عن 
أهمية الاغاني الشعبية العريقة » بعد أن نقاها من 
الشوائب الدخيلة التي أصيبت با وأبعدتها عن أصالة 
نسبها الاسباني » وتقدم للمجتمع بالحیاضرات 
والمناقشات والندوات التي تعددت في الصالونات 
والصالات العامة . مما أدى الى أن يطمئن إليه البحاثة 
الناشثون » ويقتدون به في بناء موسيقى قومية حرة › 
ويكشفون له عا يعترضهم من عقبات وما ينتابهم من 
ياس » فيناقشهم بروح رحبة » ويراجع معهم محاولاتهم 
الفنية بنظرة شاملة كريمة . لا ضغط فيها على اتجاهاتهم 
الشخصية . يحثهم على الثابرة لتحقيق أهدافهم باعمال 
قيمة تتميز بالابتكار والجرأة في التجديد . فمنهم من 
جنى النغم اينها كان وقد عكف على دراسته وتحليله 
حسب القواعد الاکاديية » ومنهم من نشر مؤلفات 
جادة وأبحاث تاريخية ذات جدية علمية . وتجاوبت 
الحركة مع المجتمع المثقف الذي فطن لأهمية الوضع › 
فظهرت جمعيات فنية دستورها الرجوع الى العرق والبيئة 
فقط في العالم الموسيقي » كذلك إلى الفن والادب 
عامة . اذن كانت هناك نبضة يصعب انكار شانبا . 
وأبرز ما فيها هو أن القائمين بها جعلوا نصب أعينهم 
هدفا معينا يثبت بعزم وايمان أنهم « أولاد بلدهم » 
فیاتون بموسيقى تستقي من دمهم وتربة أرضهم في 
الاحتفاظ بالتراث كينبوع للاهام » وذخيرة للوصول 
جوسیقاهم الى الآفاق العالية . فكانت هبّة قومية , 
موحلةالهدف › وقد جمعت بینبم عل الحتلاف 
اتجاهائهم » وكان نشاطا ضخیا واسع النطاق لم يعرف له 
مثيل من قبل ! 


وتكشف بعض أعمال بدريل عن الاتجاهات 
والنواحي التي كان ها أبلغ الأثر في دفع الحركة الموسيقية 
القومية الى الامام » فاستحق من مواطنيه التقدير 
والتمجيد اللي غمر شیخوخته حتى تولي سنة ۱٩۲۲‏ في 
برشلونة عاصمة كتلونية عن واحد وثمانين عاما . 


۱۸۵ 


الموسيقار البنيز 


وبرغم ذلك » نرى من مؤرخي الموسيقى » من 
اعطى الاسبقية لمؤلفين آخرين مشل -4 ۸۸ 6) 
LBEN12(‏ ۸ , 1200 مبررين دعواهم ببيانات 
تاريمية تبرهن على صحة أقواهم » ریا في شيء من 


التمییز القصود » فلم يفطنوا الى أن البنيز عندما تقدم 


بأعمال مستقاة من صميم الروح الاسبانية » كان بدريل 
قد علا هره قبل ذلك بقليل مناديا برسالته القومية 
الثورية » والفرق بيا هو أن البنيز كان عازفا موهوبا 
يقدم ألحائه بنفسه في حتلف الصالات العامة » وفي كثير 
من قارات العام » كبا سنری فيا بعد » وذلك على 
طريقة الارتجال » مسترعيا الانتباه العالي » وكان ذلك . 
غالبا بسبب تدوين ألحانه كتابة » أما بدريل » فلم يبرز 
كعازف للجمهور » فقد كان شغله الشاغل ايقاظ الرأي 

العام من ذلك السبات اللاشعوري › واقناع الشباب 

الموسيقي بنظرياته العلمية الفنية الحث على الالترام بها 

حبا في خدمة وطنه تحت راية الفن والعلم والموسيقى › 

وكان يعزز دعوته المشهورة هذه بنشر مؤلفاته تباعا » 

ليواجه با تدفق تلك الألوان الدخيلة التي احتلت ' 
الصدارة » حتى ان الجبل المعاصر اللي نشا عليها 

وتذوقها » وتطبع بها غافلا . اتخذها للتعبیر بها عن 

مشاعژه عاطفية كانت أو قومية . وهنا نض بدریل 

نهضته اجمبارة داقا ناقوس الخطر . 


ان جموعة الاغاني الشعبية التي ذکرناها › والي 
ظهرت من سنة ۱۸۹۲ الى ۱۹۱۹ في برشلونة من أربعة 
اجزاء ‏ تحتوي على ذخيرة لا تلضب ما سماه بدریل 
« الوسیفی الطبيعية » وهي نخم فاض به شعور شخص 
مجهرل . عاش في ظلام عهرد مضت وغبرت لأنها رمز 
لروح شعب باجعه ‏ فحملت ما فاضت به سريرته » 
وكأنه النسيم المنعش الذي هر على موسيقى بلاده وهي 
تشكو الفاقة والعجر . 1 


وقد أقام المؤلف في هله الطبعات المتتالية شبه مقارئة 


بين الفولكلور المعاصر والنغم الشعبي القديم » مبينا 
كيف ان العديد من مجموعات الأغاني الشعبية الي قام 


۱۸۵ 


۱۳۹ 


عام الفکر- المجلد الخانس عشر - اعدد الاول 


بها الناشرون المواة لم تصل للهدف الطلوب ‏ لانبا مليثة 
باخطاء شوهت معالها . قد تكون ناتجة من تنظیم 
هرموني حتل » برجم الى ان علیاء السلالات البشرية » 
وعلاء فقه اللغة › والژ رخين » جميع هژلاء القائمون 
بابحاث شاملة حول الفلکلور » تنقصهم لسوء الحظ 
الدراية الموسيقية . 


وكان لكل أمة اوربية في ذاك الوقت عالم حقق لها 
عملا ممائلا للذي قام به بدريل لاسبانيا . ففي انجلترا 
مغلا ظهر ٩۳1۸۵1۲(‏ 058011) الذي قال في 
احدی کتاباته أنه | ير البتة أن فنا قد ازدهر في غير بيثته ۱ 
إن مذهبا فنيا قد أسس عن الاسلوب الخاص الذاتي 
لكل بلد . وبدأ هو نفسه باحثا عن الالحهام في عميق ما 
. ينبئق من الروح الشعبية » ولم يقتصر هذا الالزام على 
الانتاج الموسيقي وما له من شأن في ابراز اللون القومي 
الانجليزي ؛ بل ترك أثرا ايجابيا على حتلف الفنانين 
وکتاب المسرح والقصة . الذين كان لهم الفضل اذ ذاك 
في اندثار الذهب الجديد القلد لكلاسيكية — (81181) 
(14010153415آن) وفتح الطريق لكتاب ناششین 
۰ مثل ولتر سكوت 500015179 ۸۵۲/11216 ۷۷) الذي 
سجل ني قصصه مظاهر المجتمع الانكليزي متخذا 
الاسلوب الرومانتيكي الببائد حينداك . 


واذا نظر المرء في أوبرات فيبير (8 )W £8٤‏ 
وسيمفونيات بیتهوفن وأغئيات 116061 شوبرت » 
فقد يجد أن الموسيقى الا مائية التي وصلت في عصرهم الى 
قمة التقدم والنضج » لم تضل طريقها وم تفقد ابدا 
اتصاها بالروح الاصيلة الجرمانية » وهكذا كانت 
الدعوة في شمال وجنوب اوروبا بأجمعها . 


وبرغم ان بدریل كان يدرك ان التزام المؤلف بقواعد 
التكنيك التبعة عامة في كتابة الموسيقى لا يحول دون 
التعبير بأسلوب خاص يكشف عن المنشأ » الا انه ناضل 
كي يقنع المؤلفين الاسبان في نشرته الشهيرة « لاجل 
موسيقانا » بان يعودوا الى القامات القديمة » فيستمدوا 


الما 


منها أسس الضياغة الحرصونية للدفم الشعبي + فتلك 
القامات الكنائسية قد استمر تطبيقها في الموسيقى 
البوليفونية ( المتعددة الأصوات ) حتى أواخر القرن 
السابع عشر » حينم| تخلوا عنها مفضلين عليها ما عرف 
مند ذاك العهد بنظام السلمین » الكبير والصغير . 


وفعلا ان هلين السلمين الحديثين » وما يتفرع عنبما 
من مقامات عديدة بخصائصها وألوانها المختلفة » قد 
مهدت الى تقدم عظيم › اتاح لعلم الهرموني تطورات 
واسعة متعددة الجوانب » وأبرزها كانت على أيدي نوابغ 
المؤلفين فصارت مشروعة . ولكن بدريل ۸ تفتر همته ول 
يكف عن الدفاع عن نظريته » واستمر في اظهار أهم 
ميزا ات القامات القدية . وأيمانه بأنها أساس الصيغة 


اللودية للنغم » ويفضلها يصل هذا النغم الى العهود 


المتتابعة » صافيا » واضحاء ماديا باصالته . فهويربط 
اذن أحياء الأغنية الشعبية القديمة بالرجوع الى المقامات 
التي توارت مع الاضي البعيد » ولا بأس مع شيء من 
التجديد » شرط أن يسلم من التحريف والمسخ . 


ويقينا » لم يكن بدريل يجهل أن بعض المؤلفات 
الألمانية في القرن التاسع عشر تتخللها ألوان تستعيد تلك 
القامات اليونائية القديمة . ورا كان بتهوفن أول من 
صرح بميله بل ولعه بها کم يقول في مذكراته » ثم اختار 
المقام الليدي (1:15831010151:/1011313) ليكتب 
الغناء المقدس LE CHANT SACRE‏ ني 
الرباعي الخامس عشرمن أحل وأعظم أعماله الوترية . 


ولكن اعادة هذا القام الذي لم يكن يألفه الستمع 


1 الاوربي في ذاك این » ومزجه بالصينة الحديثة بدا 


املائما لروح النمط القديم لنغم مقدس » ففاز أيضا 
برضى النقاد . 

ويقول ستاركي RK)‏ AاS)‏ في كتابه القيم 
عن ١‏ اسبائیا » و أن من الغريب حقا ما فعله براهسز 
)BR AHA M5)‏ خليفة بیتهوفن عندما احرج 
مجموعة من الكراسات السبعة التي ضمت أحلى وأندر 


النغم الشعبي الألماني الذي هو شغوف به » ول یستعمل 
ابدا القامات الاصيلة لتلك الاغنيات في الصياغة 
افرمونية لها . وفى ذلك عمل على تجریدها من جنسيتها 
باخضاعها لاسلوپ هرموني يبعدها عن منبتها . 


وينقل لنا ستاركي أيفسا شيشا من آراء الژرخ ؛ 
الفرنسي في المقدمة التمهيدية القيمة لكتابه « النغم ' 
الشعبي في اليونان » : « ألا يجب البتة ان يحور النخم 
تبعا للتصرف المرموني بل ينظم لمطابقة النغم الأصلٍ » 
ثم ان الموسيقى الغربية التي مازالت حبيسة المقامين 
الكبير والصغير سوف تتحرر » كما ان الموسيقى الشرقية 
التي تحتكر النغم الميلودي سوف تتخل مجرى هرمونيا 
جدیدا » وهلا فعلا ما كان يؤمن به بدريل واستمر 
جاهدا على مر الأيام يوعز للفنانين الناششين ايا كان 
اتجاههم یرجه تفكيرهم الى عميق الاصل « العرقي » 
وذلك وحده يكفل خلق موسيقى ذات روح اسبانية 
اصيلة . 

وأثارت اعمال بدريل ونظرياته اهتمام العالم 
الوسيقي خارج بلاده » فاعترف به كرائد من رواد 
الوسیقی الحديثة » وکتب عنه الکثیرون یلقبونه بفاجار 
اسبانیا العاصرة . 


آما بين مواطنيه فقد احتلفت الاراء بادیء الأمر حول 
البادیء التي كان ينادي بها . فمنبم من آعلن تأييده 
الطلق با أنجزه الفن الوسيقي من تفدم محسوس » 
واعجابه با یسمونه التعبیر السلیم » ومنبم من لم يشأ ان 
یری فيه الا فنانا منتحلا لنظریات غیره » من ملفي 
الغرب » آومقلدا لفاجنر مثلا » ویرفض الاعتراف بانه 
قد نجح في وضع الدعامة لعلم الوسیقی الجديد » وقد 
أصر هؤلاء على أن يغضوا النظر عن ما كانت لو لفاته 
من أسس مفنعة لقيام نهضة موسيقية قومية . 


وكانت هذه معركة من أبرز المعارك الفنية التي هزت 
العالم الموسيقي في محتلف العصور » والتي كان لها أثرها 
في تطور الموسيقى وتاريخها . 


0 


۱۸۷ 


الموسيقار البثیز 


ومن السلم به ان حركة کهذه ‏ تشمل الوسیقی 
وحدها » بل تکاتف آخرون لجعلها تشمل باقي فروع 
الفن والفكر . ومن الفروض ایضا ان السظروف 
السياسية والاجتماعية قد ساهمت في دفع الاحداث الى 
المصير المطلوب . ولا يتنافى ذلك مع ما نتج من نشاط 
فردي واسع النطاق . كالذي قام به بكل ما اوي به من 
موهبة وعلم » متقدما المؤلفين الذين حلوا حذوه في 
تحقيق نبضة موسيقية » يذكرها تاريخ الموسيقى 
١‏ بالنبضة الموسيقية الاسبانية ) . 


© © © 
انیا : حياة اسحق البنیز 
كان البینز الوجه البارز في هله العبضة الموسيقية التي 


بشر بها بدريل وكان نجاحه العظيم اعلانا بمولد المدرسة 
الموسيقية الاسبائية الحديئة . 





عبثا حاولنا أن نتبع شيشا من الدقة في نقل سيرة 
البنیز » او نستخلص من فيض الأحداث التي تمتلىء بها 
والتي تلاحق بعضها بعضا خيطا نستنبر به في وضع 
منهج يكشف بعضا من اللبس والغموض الذي 
يخمرها . وأخیرا و وقد تعذر ذلك علینا : استسلمنا لا 
روي عن افاصيص ١‏ وحوادیت » تشبه الأساطير » 
أفضى بها هؤلاء الذين عاشروه أو عاصروه » وقد 
اكتفى بها من سبقونا من مؤ رخي البنیز . 


ان البحث العلمي ايا كان المنبج والاتجاه الذي يلتزم 
به » سوف یو ول الى وضع المؤلف وانتاجه الفني في 
الاطار المحيط به من حيث البيكة والثقافة 3 وكذلك روح 
العصر وما يحمله من “نطورات وتأثيرات اجتماعية 
ؤسياسية . 

قالت ابنة البيئز في خطاب ها موجه للمژرخ الناقد 
الموسيقي هنري كولين (HENRY COLLET)‏ 
« کم مرة سمعت أي يقولانه لم يمر عليه يوم ؛ الا 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


عالم الفکر - الجلد انامس عشر - العدد الاول 


ولاحقته آلام الرض › وکم كان يثير اعجابنا ان نری ان 
الآلام والتاعب الحمة التي تسیبها له صحته الوهنة » لم 
تمس ابدا طبیعته الرحة العطوفة دائیا . ولم يمسه شعور 
الكآبة والحسرة حتی عندما ازدادت حالته سوءاً في آواخر 
ايامه » و يفقد لظة واحدة ذلك النور الروحي الذي 
كان احدى شیمه . ويصدق القول » انه تسوفي وعليه 
هالة القديسين » . 


وصدق ايضا أوبري )&۷8R¥(‏ عندما كتب 
عنه « أني أرى اسبانيا جميعها في البینز فهو قد صورهًا 
بتعبيراته الخالصة القوية » فصارت اسبانيا موسیقی » . 


نعم » كان حبه لبلده أساسا للامام » وقد يزداد 
عمق كلما ابتعد عن أسبانيا . فحققت انغامه نوعا من 
الوحدة الفنية القومية » شملت جميع الأقاليم التي كانت 
دائها وأبدا منبعا للوحي . فاكتسب تلك الشخصية 
الفريدة » التي وضعته في مرتبة مشاهير سوسيقيي 
العصر . 


ولد البنیز في ٠١‏ مايو سنة ۰ في مدبنة تورتوزا 
010۸ من الاقلیم الكتلوني في جو مفعم 
بالبلبلة والاضطراب . وربما كان ذلك ندیرا لا آلت اليه 
حياته في شتی التقلبات . ويروي مؤ رخه الاسباي الأول 
MITJANA‏ « أنه عند ولادته لم تكن أمه في حالة 
تمكنها من أن تعتني به » وكان لا يكف عن الصراخ في 
عصبية , فا كان من والده الا ان طواه تحت معطفه 
وطافب به القرى المجاورة . باحثا عن قلب رحيم يسد 
طفته لاول قوت لذ في الدنيا . 


واستمر الطفل في صراخحه المزعج حتى كاد الرجل ان 
بفقد اعصابه » فصار يركض تحت الطر الغزير في ظلام 
الليل الكاحل » حتى روى الطفل ظمأه . واهتدی 
الاب الى طريقة يتحاشى بها هذا الانفجار المروع ) . 


وتنتقل العائلة الى برشلونة عاصمة الاقليم ۰ ويظهر 
الطفل حاسة موسيقية غير عادية » واستعداداً مش | 


۱۸۸ 


لحفظ النغم وهو في الثانية من عمره . وم يفت الأم 
ذلك » فتهتم به وتضم اصابعه الصغيرة على البیانو » 
فينبهر الطفل ويصغى للرنين بشغف . ثم يذهل وينفعق 
لسماع النغم الذي ينبعث من اصابعه . 


وفورا تولى آسره استاذ كبير في معهد برشلونة 
الوسیقی ‏ وكان يشمله بعطفه ورعايته » فأمن له 
الطفل وتعلق به » وسار في تقدم متزايد حتى الرابعة من 
عمره » ورأى استاذه ان ہيىء حفلة موسيقية خصیصا 
له » فاظهر مهارة مذهلة ‏ أثارت الجمهور الذي شك 
ان في الأمر خدعة وان احدا كان يقوم من حلف الستارة 
بعزف ما كان يتظاهر الطفل به أمامهم . فآخذوه على 
غرة وطلبوا منه عزف بعض المقطوعات الاسبانية 
السائدة وقتثل . ولما قام الطفل بأدائها ارتجالا ىا تبیات 
له » اذعن الستمعون واعترفوا انهم ولا شك أمام 
معجزة . 

وهنا تنبه والد البيئز الى هله الثروة الوسيقية المائلة › 
وآثر ان يستغلها لنفسه » وكان ضئيل الدحل › ميل 
للاستبداد فأحذ خضم ابنه لتمرينات اجبارية على البيانو 


قد تدوم ساعات النهار . متخافلا عن ضرورة تعليمه 


القراءة والكتابة » وأيضا تقول ابنته 4خ1[آ سآ ف 
نفس خطاببها الى (81.0011151) سالف الذکز 
« ان مؤرخي البینز لم پذکروا شيئا عن ثقافته الواسعة » 
مع انه لم يكن له يوما معلم » ول يدرس قواعد النحو 
الأولية . ان أبي عصاميا كلية » وأني أذكر قوله لي بانه 
تعلم القراءة من رؤ ية اسمه مكتوبا بالاحرف الكبيرة في 
الاعلانات عن حفلاته » والقي كان يقف أمامها طويلا 
یتهجی الا حرف والکلمات . ومع ذلك لم يصل الى 
الثامنة الا وهو يقرأ الاسبانية كأي طفل اسباني في سنه » 
من تعلموا في الدارس . واعرف ان أب كان متمکنا 
جیدا من لغات اجنبية عديدة مشل الانجليزية » 
والفرنسية ».والابعالية . وشیث لا باس به من الالانية . 
وقد تشهد رسائله بذلك 


وتدرج الطفل في اتقان فنه في معهد برشلونه . ولا 
بلغ السادسة آخذته امه الى باريس ليتتلمذ على يد استاذ 
من اكبر معلمي البيانو في ذلك الوقت . ونظرا لتفوقه 
الواضح المتميز رأى استاذه أنسيعده لامتحان القبول في 
العهد الوسيقي القومي » العروف بأنه اختبار عسير 
صعب الاجتياز . وجاء أليوم المشهود 2 وتقدم الطفل 
واعترف الممتحنون ببراعته الفريدة في عزف أصعب 
التمرينات وأعقدها ؛ وهو هادىء في غير اضطراب ء 
وقد غلبت عليه براءة الطفولة المتفتحة إذ كان دون السن 
المقرر وقد دهشوا وأجمعوا على انه ذو موهبة قد يكون ها 
شأن في عالم الموسيقى . وفي هله اللحظة احرجة ‏ إذا 
الطفل يلهو في شاغل عنہم » فاذا به يسحب كرته من 
جيبه ويرشق بها لوح زجاج كبيرا تطايرت شظياه في 
دوي عنيف فوجثت به لحلة التحكيم . فقررت فورا 
ارجاء قبوله لمدة سنتين حتى يصل الى السن القانوني 
للقبول في المعهد . 

وبعد هذا الفشل » اذا اعتبر فشلا » طاف به والده 
في أرجاء البلاد عارضا مواهبه في سلسلة حفلات 
موسيقية متواصلة . فخورا پنجاح ابنه الباهر وتکریه 
كعازف موهوب للبيانو أو كمعجزة زمانه » وسعيدا 
بالمكسب الوافر الذي كان في أشد الحاجة اليه . فبدأ 
يشعر الطفل بمدى استغلال والده له » والتحكم فيه › 
حتى تلبهت فيه حاسة التحرر في هذا القيد الجبار . 


وعقب حوادث الثورة الاسبانية سئة ۰۱۸۱۸ 
نزحت عائلة البنيز مرة أخرى من برشلونة الى مدريد 
العاصمة . وقبل في العهد الوسيقي » وکان اذ ذاك في 
الثامنة » فهيات ها الظروف شيئا من الاستقرار اعتمادا 
على ما مجلبه الان الموهوب من رغد العیش . وکان قد 
عرف القراء: وتعلق بها . واکتشف ( [01٤8‏ 
۲ ) وشغف به » وقد نفد ال أعمافه . وقيل 
عنه أله حرك فيه روح الغامرة والأسفار البعيدة . حتی 
أصبحت حياته منذ ذلك الحين سلسلة مغامرات وأسفار 
مستمرة » وربما كان الاصح ان ما أوعز به هذا الرواثي 
كان يتجاوب مع ميله الغريزي للمخاطرة » وحاجته 
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للوسيقار ابیز 


الباطنية الملحة للانطلاق . وقد دفع ذلك به الى أن يفر 
من أهله في التاسعة » وني المحطة وبدون تذكرة تسلق 
قطارا قائما الى جهة ما » فعثر عليه لحسن الحظ حاكم 
الاسکوریال » الذي نزل به في أول محطة متوجها فورا 
معه الى كازينو المدينة » حيث عزف الطفل أمام جمع 
غفير ونال نجاحا كبيرا وكثيرا من النقود . ثم وضعه 
الرجل في قطار يعود به الى عائلته . وم يكن ذلك ما 
يقصده الصبي وقد تسلط عليه نداء خفي ملح يدفعه الى 
ما لا يدركه حدث في سنة . فترك القطار ثانية في أول 
محطة آخذا في الاتجاه العكسي . وکالح حتى دعي في 
عدة مدن لاحياء حفلات موسيقية أقيمت له . وهكذا 
مضى قافزا من اقليم الى اقليم ثم عزم فجأة أن يلحق 
بعائلته » فخورا با ناله من نجاح ومال وفير . وكان قد 
ذاع صيته في كل مكان وعرف عنه انه جمع مبلغا محترما 
من النفود: ‏ وحث ذلك طمع بعض المحيطين به ء 
فأغاروا عليه في ظلام الليل وهو في طريقه الى المحطة » 
وأفهموه ان المقاومة لا تجدي وسوف يعرض نفسه لما لا 
يشتهيه » ول يتركوا له غير « مذكراته » التي كان قد بدأ 
في تدوينها . فسزف عن العودة لاهله مالي اليدين » 
ومضى ثانية على غير هدى واثبا من مدينة لاخری » 
جائلا في ( القارة ) الاسبانية حیثا اجتذبته الظروف . 
مندفعا بطبيعته » عازما على أن يشبع غروره . واجدا في 
حماس الجمهور الذي أظهر هيامه بالثينو ابیز ( ل۸1 
2 211210 ) ربنشاء الصحافة عليه 
وتأييدها المطلق له » سندا يعضد طموحه . وتشجيعا 
لمواصلة نزعاته الفنية . ولكنه فوجىء يوما بعائلته التي 
لحقت به بحثا عنه » ثم قدرت انه تحت ضغط نداء 
غريزي لا يقاوم فتركته مشجعة . فطاف بعدئذ على 
هراه »حتى حثه حنینه لأمه بالعودة الى منزله في مدريد . 
وكان يبدو وانه ركن الى الاستقرار . ورغما عن ما فاز به 
من توفيق » بدأ بشعر انه لم يتم تکوینه الفني بعد . 
وتحمس للدراسة في المعهد الموسيقي انیا . على يد 
أعظم أساتؤته حتى فاز بالجائزة الأولى » وكان في غضون 
هله السنوات القليلة لا يهم مناسبة ليتقدم بفنه » في 
تلف الحفلات الموسيقية . وأمام المعجبين به من صفوة 


۱۸۹ 


1۹۰ 


عالم الفکر - الجلد اللقامس عشر- العدد الاوك 


الستمعین , و تقصر الصحافة في نشجیعه وحثه على 
التقدم . ومع ذلك شمر کمن ضاق به ايدان . 
واستیقظ فيه شیطان الفامرة وقد قویت وعززت 
شخصيته الفنية وهو بعد في الشانية عشرة فهجر لين 
العيش ونزح الى الاندلس التي كان يكن لها حنينا 
خاصا . ولقي فيها ترحابا بلغا » فهيئت له الحفلات 
ا موقسيقية أينا ذهب . 

واجتلبته مالقا وغرناطة وافتتن بها . وهنا أظهر 
مهارة فائقة في ارتجال النغم الذي یقترحه عليه 
الستمعون فيهيمون به ويشملونه بعطفهم ویظهرون 
تذوقهم لهذا الأسلرب الفني »> ويتحمس البئيز أكثر 
وأكثر فیختار موضوع موسيقى ( 1111:1413 ) لأحد 
أساطير العهد الرومائتيكي مثل شوبان » وشومن 
وشوبرت » ولیست وبرلیوز . ویعزفه ارنجالا فيثير 


وفي ذات يوم وهو في قادسي علم بوجود حافظ 
المدينة . وفي نباية الحفلة » وبعد أن صفق له طويلا » 
انفرد به وهلده بأنه سوف يقبض عليه اذا لم يعد لوالده 
فورا . فلعر الصبي وهام عل وجهه » ورأى البواخر 
تتحرك في میناء الدينة الى حيث لا يدرك . ول يدر الا 
وهو في عرض البحر وقد انزلق داحل سفينة اسبانية على 
أهبة الرحيل الى أمريكا اللاتينية » وينكشف أمره . وتبز 
الفاجاة كل من كان عل الباخرة ويرتبك الوقف » ثم 
يظهر من بيهم من عرف « النيئو البنیز » وأجمعوا على أن 
يحملوه حتى يبت في أمره . فقدم لهم من ذخيرته الفلية 
سلوى لأمسيتهم الطويلة . ما حثهم على أن يدبروا له 
بعضا من النقود التي لم تفي ديله من ثمن التلدكرة . 
وتلتزم الباخرة بمقتضى القانون البحري بأن تترکه في 
أول ميناء يصادفهم) ؛ وكان بونس ایپرس عاصمة 
الأرجنتين في أمريكا اللاتيئية . ولم يكن معه الا القليل 
من النقود وبعض توصيات لأشخاص مطلوب منهم 


مساعدته . فقاسى ماقاسی‌في الأيام الأولى من احرمان . 


والقلق ۽ وهام النبار بطوله جائعا 3 باحثا عن عمل أي 
عمل يحميه شر النوم في العراء 1 فأخله صاحب مقهى 


1۹۰ 


اسباني الأصل رحمة به » فیهیاً له الغداء والنوم فقط لا 

ویلعب الحظ دوره ویعطف عليه أحد رواد القهی من 
الاسبان من منظمي الحفلات الكبيرة » وینظم له 
سلسلة حفلات موسيقية عبر الدن من الارجتتين الى 
البرازیل حتی فنزوبلا في أقصى شمال تلك القارة 
الامريكية » عارضا مهارنه في العرف على البیانو » حاطا 
برعاية السلطات الرسمية التي خصصت له حرسا حاصا 
لحمايته . ویترك هذه القارة متجها نحو جزيرة 
بورتوریکو سعیدا با حازه من فخر ومکسب وفیر › 
ولقي فیها التوفیق » وقد سبفته اليها شهرته کعازف ماهر 
ومرتجل ملهم . ثم تابع جولته حتى وصل میناء سنتیاجو 
في أقصى جنوب جزيرة كوبا » ويحكي عله فيما بعد 
كاتب كوبي أله في ليلة وصوله أعدت له أولى حفلاته 
الموسيقية » وفي نبایتها قبض عليه البوليس بأمرمن والده 
الذي كان علم من الصحافة بوجوده في تلك المدينة › 
وقاده الى هافانا العاصمة ‏ وفوجىء الابن بوجوده في 
مكتب تشير فخامته على أنه يخص أحد مفتشي الجمارك 
الكوبية « يا مول الصدمة يقول الصبي . اللي نضج 
ونما خلال تلك السنوات الأربع التي اکتسبته خبرة 
وشهرة ونقودا » غبر أنه لم خور عريمته » ودافع عن 
حسن نواياه حقی حصل عل موافقة والده « اذهب يا 
ابني » انك تعودت أن تطير باجنحتك ‏ فابحر مسرعا 
الى الولايات المتحدة التي ستذوق فيها آلوان الفاقة والذل 
والاكرام والتدليل . 

ويحكي أحد مژرخیه الاسبان » أن البنيز أنفق في 
نيويورك كل ما ادخره من نقود » اذ لم تقتدع امیثات 
الفنية بمواهبه حتى أنه أجبر أن یبحث عن الرزق حيث 
وجد . فكان ينتظر الساعات الطويلة وصول البوالحر 
الاسبانية لنقل الأمتعة والبضائع . ثم قبل أصحاب 
حانات البحارة بان يعزف موسیقی خفيفة في ساعات 
الانتظار بين باخرة واخری . وکانت آیاما عصيبة ذاق 
فيها مرارة الضيق والکرب » ولكما لم تژثر على روحه 
المرحة المتفائلة . وكان قد فهم الكثير من طباع 
الأمريكان وهواياتبم » وعرف كيف يستميلهم » وفكر 


في شتی الحيل ومنها أن يضع قطعة نسيج على أصابع 
البيانو ثم يجلس بظهره ويعزف باصابعه معكوسة . 
وصفقوا له وهاموا به » وهكذا وبفضل هله الشدعة 
البهلوانية الجديرة بملاعب السيرك . حصل على نقود 
أتاحت له الذهاب الى كاليفورنيا » ففوجىء بترحاب 
من رجال الحالية الاسبانية . 

ولكن في عميق ضميره لم يكن لتلهيه ضوضاء 
التصفيق ولا حسرارة التمجید ‏ ولا سحر الکسب 
الوفیر » عن الشعور بان تلك الخصوية التي تزين مواهبه 
سوف تذبل يوما ما اذا لم تخضع للتهذیب الاكاديمي فعزم 
على العودة الى آوروبا مارا بانجلترا حيث رحب به جمهور 
لیفربول » ولندن أيما ترحیب » ثم توجه ال لیبزج في 
المانيا وانتسب الى العهد الوسيقي . راغبا في اکتشاف 
وسائل التكنيك الالانية والاستفادة منبا » فاذا الأساتذة 
تقدر فيه نبوغه الفذ » مما حث البنيز على الاستقامة 
والاستقرار حتی نفد آخر قرش مما اقتصده في کالیفورنیا 
وانجلترا . فلم يجد آمامه الا العودة الى بلاده . 

ويتراءى لبعض مواطنیه من المعجبين به أنه قد أن 
الأوان لوضع حد هذا التشرد الذي لا وعي فيه » والذي 
حرمه من الثابرة في التعليم » فيسعون جاهدين ليقدموه 
للسكرتير الخاص للملك الفونس الثاني عشر » الكونت 
دي مورف » الذي اشتهر في عام الفن بخبرته الموسيقية 
الواسعة وتاليفه العديدة » وميله لمساعدة وحماية المواهب 
الناضجة ‏ فاكتشف فيه من أول وهلة موهبة موسيقية 
طبيعية غزيرة » ورأى أن يقدمه بدوره للملك الذي جاد 
عليه توا بمنحة تؤهله للالتحاق بالعهد الموسيقي القومي 
في بروكسل عاصمة بلجیکا. وحيث وجد من تبنى 
' ارشاده الى الأسس الأكاديمية الصحيحة التي أبعدته عنها 
حياة الاضطراب والقلق التي ما زال يفتقدها » فعکف 
جادا على دروس السولفيج والتأليف علاوة على التدرب 
الصحيح في العزف . . . فهل سكن البنیز ؟ أبدا . لقد 
ضافت نفسه بهذا الهدوء الرتيب » وهبت فيه غريزة 
الرحالة » وألقى بنفسه في مغامرة جديدة زاهدا في كل 
مكان ينعم به من استقرار مادي وعلمي . وأبحر ثانية 


۱۹۱ 


الرسیقار ابیز 


الى الولایات التحدة في صحبة فرقة موسيقية دون 
الستوی الفني » وکانت رحلة مليئة بالشاعب » محيبة 
للآمال » فاسرع بالعودة وحده الى بروکسل والتحق 
ثانية بمهدها . وهنا حدث مالم يكن في الحسبان » فاذا 
الشاب ذو السادسة عشر يتمرد» فيسلك حياة محتلفة 
هائجة كثيرة الضوضاء ! ویعتزو مؤرخه كاستيرا 
51214 شن ذلك الى مصاحبة أولاد السوء » فمال 
لرفقتهم وقد تسلط عليه أحدهم من أبناء آمریکا الجنوبية 
الغارقين في حياة الفجور والذي أفرط في ممارسة الرذيلة 
بكل آلوانبا حتى انتهى به الأمر بالانتحار وهو خمور ؛ 
وقد سثم الحياة . وعلم سفير اسبانیا في بروكسل بفداحة 
الموقف وتأثيره الأدبي والخلقي على الشاب النابغة ما 
أجبره على التدخل السريع الصارم منلرا البنيز باعادته 
لعائلته مقبوضا عليه اذا لم يعد الى رشده : ول يقاوم 0 
وقد حان موعد الاستعداد للامتحان النهائي ول يتبق له 
الا شهر واحد . فعكف البنیز على الدرس بحماس › 
مصرا على أن یعوض الاضي بتفوق يثبت مهاهبه الفنية 
الفريدة . فاذا به یغوز با جائزة الأول الاستثنائية . وكان 
في ذلك تشريف لأساتلته فهیئوا له تحت زعاية المعهد 
سلسلة حفلات عبر عدد من المدن الاسبانية » أسفرت 
عن نجاح فائق وربح وفير » أتاح له لن يحقق حلیا عزيزا 
عليه » فلحق بليسيت 11871 سنة ۱۸۷۸ في 
بودابست عاصمة وطنه المجر حيث كان في جولة فنية . 
وأكرم الموسيقى الكبير لقاءه وأحاطه بعطفه وتصديره » 
فتبعه البنيز الى فايمر ( الانيا الشرقية اليوم ) ثم نما وأثمر 
هذا الاتصال الفريد عن تحول في تطوره الفني . وكانت 
نطول الأحاديث بينهما حول الموسيقى والموسيقيين . و 
يبخل عليه بالتوجيهات الفنية العلمية التي اكتسبها من 
خبرته الطويلة وكانت تجمع بينها الموهبة الفنية والطيبة 
امثالية » ثم الايمان الحي الفعال والحبوية الفياضة . بل 
ان اتضاله بليست نبه فيه أيضا حاسة الايمان الديني » . 
الي تدرجت سريعا حتى صارت وكأنها حالة تقوى 
وورع تملكت مشاعره . فتوقف في طريق العودة عند 
أحد الأديرة واعتكف في حلوة » مقتنعا في اخلاص انه 
خلق للحياة الصوفية » وعاش أسبوعا في عزلة تامة 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


عام الفكر ‏ الجند الخامس عشر - العدد الاول 


وتقشف وزهد . يضي الساعات الطويلة بين العزف 
على الارغن والتعبد فيجذب اليه أهل الدير بالأنغام 
الكنائسية التي كانت تبعد كل البعد عن العنی الروحاني 
الفالص ¢ فلم يفت ذلك على رئيس الدير الذي كان ذا 
فراسة وحنكة والذي ل تخدعه مظاهر الافتتان الديني التي 
حلت بالبيئز » فعرض عليه سنة اختبار حارج الدير » 
« ثم يجده في انتظاره » ویقول البینز « أنه كان في نيتي 
العودة الى الدير » ولكني وجدت نفسي وقد أبحرت في 
اتجاه آمریکا » . 

وکان في العشرين من عمره . ویعلل البنیز هله 
النزوة الأخيرة بأنها لم تكن استجابة لروح الغامرة فقط 
بل أيضا لاثبات ظهور مؤلف اسباني ناشىء يقدم 
أعماله بنفسه » وقد نسي الدير ومن فيه . وكانت 
شهرته تسبقه الى مدن أمريكا الجدوبية ثم كوبا 
والمكسيك » حى أن أحد النقاد كتب عله : « اینتظر أن 
تعبر آلة البيانو هذه بأنغام أحلى وأعمق ما آن به أصابع 
هذا الشاب الموهوب ؟ أنه ذو رقة وشفافية في الالوان » 
ومنها الى نشاط حماسي وجرأة تنبه حاسة المستمع . ثم 
يسموا بالتعبير المتناسق الصريح الصادق بفضل الخفة 
والبراعة التي أنعمت بها عليه الطبيعة » علاوة على ذلك 
أنه يتمتع ببيئة أنيقة جذابة قد تسحر مستمعيه 
وتستميلهم اليه » وعند العودة الى اسبانيا أقبل على ادارة 
جوقة مسرحية للزرزويله 0|۸ Z۸ R۸۸‏ طاف بها » 
من شاطبة على البحر الأبيض الى الجنوب الأندلسي » 
ولم یصادفها النجاح الذي كان يتوقعه » فاضطر أن يقدم 
امكانياته الشخصية لانقاذ الوقف ‏ متبرعا بحفلات 
موسيقية حصص ريعها لمرتبات أفراد الفرقة ومصاريف 
انتقالاتها وحرر نفسه من هذا القيد الذي لم يخلق له ¢ 
عائدا الى برشلونة ليقدم الجمهورها الكثير من مؤلفاته . 
التي كان يعكف عل كتابتها في أوقات فراغه . ويقال ان 
هذه القطع التي كان يتثرها يمينا وشمالا يزيد عددها عن 
المائتين وخسین قطعة . 

وتمضي: الأيام ويتزوج البلیز سنة ۱۸۸۳ في الشانية 
والعشرين لاعبة بیانو تلميذة له من عائلة فرنسية نصف 
اسبانية من سکان جبال البرانس التي تفصل بين اسبانیا 


وفرنسا واضصا حدا لحياة القلق والششسرد 
والاضطراب . ویستقر في برشلونة وتحول من بوهيمي 
هائم متقلب الى زوج مثالي » وقد رکن مؤقتا الى الحياة 
العائلية السناكنة . ول يلبث أن حثه سلطان المغامرة 
ودفعه دفها ال المجازفة با يملك في احدى عمليات 
البورصة المالية المغرية . واذا هو خسر كل ما اقتصده في 
السنوات الأخيرة فيضطر الى النزوح بعائلته الى مدريد 
العاصنتوالالتجاء الى الکسب السريع > باعطاء 
الدروش والحفلات البوسيقية . وكان أن أنجب من 
الأطفال ثلأثة » ثم تتعاقد معه شركة ( ۴۸ARD‏ ) 
في باريس على سلسلة حفلات حصصت واحدة لو لفاته 
الشخصية . فکان ذلك آول عرض لاعماله في فرنسا 
وقوبل باستحسان عظیم . ثم بلغ لندن وطاف في مدن 
انجلترا حتی اسکتلندا ومنبا الى هولندا والانیا . ونستمر 
هله الحياة التقلبة المتنقلة المثمرة عشر سنوات » ول يقنع 
البنیز بهذا النجاح الزائل ولم يزهوبه » ول يرض طموحه 
استعراض مواهبه ومهارته كعازف بيان 
0 

تعتبر سنة ۱۷۹۳ هذه نقطة تحول ذات أهمية خاصة 
ا البنيز . فيعود الى باريس ليلتقي بأصدقائه من 
صفوة الموسيقيين المعاصرين » ويشهد التاريخ أن فرنسا 
لم تر عهد! ذاخرا بمثل هذا القدر من هله المواهب الفنية 
وملتقی الفنانين على ختلف ألواعهم وجنسياتهم الذين 
يؤمون اليها من الأقطار الأجنبية . وكانت باريس مورا 
للاراء الموسيقية المثيرة » والمناقشات الحادة الحارة التي 
تصل أحيانا الى حد المعارك الكلامية الكتابية بين 
الممحافظين عن انار ناسين رین یفاب 
البادیء الحديثة بنداءاتهم المشتعلة للبعد عن التقليد 
الأعمى . وضرورة 2۳ الروح الفرنسية الصميمة . 
وكانت الحفلات الوسيقية غير قاصرة على الموسيقيين 


وتحبي المؤسيقى . بل كانت تجذب الكتاب والمثلین 


وخصوصا الشباب اللقف الواعي ۰ وتتصف بكل 
مظاهر الحماس » وتعتبر هذه الفترة من أبرز الفترات 
الموسيقية التي اختصت بها السئوات الأخيرة للقرن 
التاسع عشر حتى بعد الحرب العالمية الأولى . 


ول يفت ذلك على البنيز » ول يخفف من تقديره 
الخالص للقيم الوسيقية المعاصرة . واستمالة هذا 
التباين في الاتجاهات وفي صدق الدفاع عنها . وطابت له 
الاقامة في باريس فاستقر نهائیا وجمع بين حبه ها باعترافه 
بجميل الضيافة » وما يكنه من عميق الاخلاص 
لوطنه . . 
وفي باريس حيث عاش الستة عشرعاما الباقية له من 
حياته اتظهر مؤلفانه تباعا» ويتطور أسلوبهنبحيث لم يعد 
ينبع النغم كا تندفق الكلمات بدون جهد ولا اعداد 
سابق . فقد آثرت فيه حبرة الايام » والتردد على 
الاكاديميات الموسيقية والاتصال بمشاهير العلیاء . وقد 
عرف الحب والألم > فطبعته بشتی . الاحاسيس, 
وا خواطر التي تتجل في موسیقه . ويختمر فيه ميل الى أن 
يستودع اللغم أحل وانبل الشاعر الانسانية . فعزم عل 
أن يرتفع الى أفق احلامه مؤهلا بلغة فنية تصل ال 
عميق حس الستمع . . . وهكذا يحقق رسالته ‏ نیقاوم 
اغراء الارتجال . ویخضع وقتا في غير طوع الى الترکیز 
على التكتيك الوسيقي الذي تج في مسرحياته 
الوسيقية . 

ول يغب عنه ما يدين به لبلاده والتي أبعدته الظروف 
عنها » فكان يذهب اليها مرارا لبنظم الحفلات الموسيقية 
لمؤلغاته ومژلفات معاصريه من الاسبان والذين افتنعوا 
آخیرا باللهب الذي یتلخص بالعودة بموسيقى اسبانیا 
الى اصالتها » فكان يتردد طورا على بلده » وخری على 
ختلف البلاد الأوروبية لعرض أعماله . ومرض يوما في 
لندن مرضا خطيرا » وأشيع أنه توفي فابته الصحافة 
والموسيقيون والنقاد بحرارة . وقوبلت عودته الى باريس 
يترحاب حار . 

ثم نراه وقد استأنف رحلاته الی اسبانيا ومعه مشروع 
واسع لتجديد وعرضص سلسلة أويرات كتلونية كاد أن 
یطمسها الزمن » وکان البنیز يرى أا ثروة قومية يهب 
احیاژها ‏ وفشلت محاولاته التي كان مهد لها وقد بشرت 
بنجاح تام . ويؤول هذا الفشل لمؤامرة مدبرة من جماعة 
المعارضين » وكان شعارهم أن الفن والمسرح لا 
يتقان » وتفاقمت المعركة على غير انتظار . فترك 


۱۳ 


المرسيقلر نیز 


پرشلونة . وعاد البنیز الى باريس مهزوما خائب الأمل » 
بعد أن شرح وجهات نظره وأماله من تفهم معاصریه 
الاسبان لنوایاه الطيبة في حفل تكريم أقيم له في مدرید 
العاصمة . واستمرت اسبانیا تتلوق أوربرات فردي 
ومعاصريه الطليان » في حين أن آوربا بأجمعها كانت 
تمجد البنيز . وهذا مثل من الأمثلة » وهو أنه عندما 
عرضت في بروکسل عاصمة بلجيكا مسرحيته الغنائية 
( 113811182 282114 ) حدث مالم یکن 
يتوقعه البنيز » فقد قدم سفير اسبانيا في بلجيكا في ختام 
الحفلة » وهنا مدير السرح معلقا أن ملك اسبانيا قد منح 
وسام الفونس الثاني عشر من طبقة كومندور » ووسام 
جوقة الشرف من طبقة فارس لقائد الاورکسترا . وفي 
ذلك دلالة على موافقة الملك على النهضة الوسيقية التي 
يتزعمها بعض الموسيقيين ‏ وفي طليعتهم بدريل 
والبنيز» وعدم رضاه عن الحركة المضادة ها . ولا عن 
موقف المعارضين الشاغبین الذين عملوا عل عدم نجاح 


مسرحيات البنيز في اسبانیا كحركة رجعية تسببت في أن 


الكثير من فناني اسيانيا من رسامين وكتاب وشعراء قد 
رحلوا الى الخارج . 

ووصلت باریس أخبار ما ناله البنیز من نجاح وشرف 
في بروكسل . فهياً له أصدقاؤه ومؤيدوه استقبالا 
باهرا . ولكن كان البنيز لم يبرا بعد من الرض الذي 
اعتراه في لندن في سابق الأيام وبد) عليه آثار الأحداث 
الضطربة التي عاشها . وقد أنبكه ما قد قام به من جهد 
يفوق قدرة البشر » فتدهورت صحته حتى أن اطباءه 
قطعوا الأمل في شفائه » فنقل الى اسبانیا سنة ۱۹۰٩‏ 
ومکث بها ما یقرب من السنتین ظهرت عليه فیها 
علاسات النقاهة وأنجزمسرحية 
LANCELOT‏ ) الت عرضت في مدریسد » 
ولكنه لم يعاف تماما وقد عاوده الرض وعاوده الحنين الى 
فرنسا » فنصحوه بالاهاب الى ( 711013 ) في جنوب 
فرنسا لصلاحية مناخها » ول يكف عن الكتابة ء وم 
تقل ذخيرته الفياضة . وفي هذا ا لجو الفعم بالقلق 
واهموم أكمل الكراسة الرابعة من مجموعة « ایسریا » 
والتي حملت الى العا وصيتة الفنية » وهي لب حسه 


۱۳ 


۱۹4 


عام الفکر - المجلد اس عشر - العدد الارل 


وتفکیره » ثم يحىء خریف سنة ۱۹۰۸ وهو لا بقوی 
على القلیل من_الحركة بين سريره ومقعده وکتب أربعة 
MELODIES )‏ ) أهداها الى صديقه ( .6 
4118 ) ثم یتفانی أصدقلؤه الفرنسیسون في 
التخفیف عنه . فكان يزوره البعض يوميا . وتركت 
باريس ) MARGİIUERITE LONG‏ ) عازفة 
البيانو الشهيرة واتخلت منزلا بجواره لتكون بجانبه » 
تعزف له مولفاته وتقرا له الساعات الطويلة » بيا 
اجتبم باقي أصدقائه في باريس » ومنهم ديسوسي 
وداندي ولالو واقترحوا على الدولة الفرنسية بأن تمنحه 
وسام الشرف من درجة فارس . وکلفوا صديقه المؤلف 
الاسباني جرانادوس بأن يذهب اليه خصیصا ویقدمه 
له » فوجد حوله الکثبر من الوسیقیین ومشاهیر العازفین 
الذين سجلوا أعماله بآلاتهم » وني مقدمتهم الثلافي 
العبقري كارتو عازف البیانو » وثيبو عازف الكمان » 
٠‏ وکازالز عازف الشیللو . وكان تأثر البنيز واضحاء وقد 
أدمعت عیناه . ول يمهله القدر فتوفي في ۱۸ مايو سنة 
للف دون التاسعة وأربعين بيومين . 


آما اسبانیا فقد أكرمت بالاجماع للواطن الفذ الذي 
أخرج پفنه بلاده من ظلمات الأجيال ؛ وجعل لها صوتا 
عاليا . حتى خصومه السابقين قاموا بواجبهم بكثير من 
التأثر والخشوع وعندما وصل جثمانه الى محطة 
برشلونة » استقبل أهل كتلونية الابن المجيد استقبالا 
مهيبا » وعزفت الموسيقى أعمال بيتهوفن وفاجنز 
وفوريه › تحت العلم الاسباني . 


ثالنا : الناخ الوسيقي في اسانا في عصر انز 





۰ نرقصة حياة البنيز والأطوار التي مرها ء الا هيدا 
لفهم أعماله عبر التطورات الفنية التي انفعل بها » 
وذلك للكشف عا تكنه حياته وأعماله من ظواهر تكمل 


تعبير فني قد ينبت في فترة معيئة من التاريخ الحضاري » 
ويجمل من الفنان ثسرة لعوامل مختلفة اختص بها 
عصره . 

کا رأينا أن البنیز بدأ بحكم صباه الفني » وصغر سنه 
اندفع في ركاب الموسيقيين العالميين في ذلك الوقت من 
أمثال ليست وشوبيرت وشوبان وفيبر وغيرهم من نوابغ 
المدرسة الالمانية » الئمسناوية على الاخص ‏ مقلدا 
أساليبهم الرومانتيكية بكل ألوانها » في فطع خفيفة 
صغيرة ترضي حماسه وتجلب له النجاح السريع . 


الفني » غير أنها كانت بعيدة كل البعد عن ذاتيته » وم 


٠‏ تمض تلك الفترة القصيرة عبثا » بل كانت له بمثابة فترة 


اجتياز وتمرين يسرت له التعرف على ذاتيته » وتبلورت 
خلاها حقيقة جعلته يدرك أن قدمه لن ترسخ في طريق 
ليس طريقه 2 وعمه شعور داخلي قوي بنادي بأنه اسباني 
الأصل واسباني الطبع » فكانت انطلاقه واعية ‏ ثابتة » 
معززة بكل ما اكتسب من نضج » وبايمانه أن الفن تعبير 
قومي وقد ساهمت مقابلته للموسيقي الكبير ليست في 
هذه اليقظة التي من شانها تفتح له آفاقا جديدة وسوف 
لتاصيل نزعة الارتجال التي تتميز بها موسيقاه . وهکذا 


. كان . حیث تعبیراته في تلف کتابانه العديدة » وی 
جیم مواحل ت الب عل أنه اطامه ینیم من قرا 


۰ بلاده دون غیرها » وانه يغمس قلمه في دمه لیعبر عنه . 


بعضها بعضا .۰ وقد يدعونا ذلك أن سلم بان الوسیقی . 


۱۹۶ 


" كان البنیز یتجول پروحه وذکریاته في كل انحاء وطنه 
معبرا عن کل بقعة فيه بخواصها الطبيعية والانسانية › 
من الظاهر الدينية الشعبية » الى فنونها الحلية » فقيل 
ان هذا فن جغرافي تصوري » وانه يخلومن الشاعرية ۲ 
نعم » ذلك اذا كان التعبیر وصفياً بالعنی العروف . ان 
اسبانيا بأكملها مثلة في موسيقاه تنبض بكل ما فيها من 
حياة متأججة » وألوان باهرة . ولكن البئيز » نظرا 
لقسوة طبيعته الفذة التحررة ‏ لم يقو على الرضوخ لقيد 


. معين تمدده المظاهر الرثية 3 ولذلك فهر لا بحسن التعبير 


التفصيلٍ . وان الحاسة الشعرية هبة ربائية » تتلمس 
البعث من عالم الخيال الى هيئة تعبيرية تجيز لها الخلود . 
ولذا قد تحمل اعماله الدلالة على أا وليدة انفعال 


عاطفي » هب عليه في حظات حنين شديد لبقعة ما من 
بلاده » او نغم همس به شوقه لها » أو رنة ايقاع معين 
آفبت مشاعره » فنطق با توحيه إليه من شتی التعبيرات 
الحارة الخالصة . وهكذا قد یرجم الانفعال الفني الى 
أصل معين ينبع من روح الفنان وخیلته . أيمكن اذا 
والحالة هله ان ينسب الى موصيقى البئيز انها تصويرية » 
وكيف يتيح له أن يوفق بين هدف التصوير المرئي 
الملموس وغريزته العاطفية الحماسية المضطرمة دائما ؟ 
ولم يكن البنیز يجهل طوال السنین التي قضاها في 
اضارج . الاحداث السياسية الخطيرة الي تقلق 
مواطنیه ‏ ولا الفتن التي تفرق بينهم > ولا ما كاد يسود 
البلاد بين آن وآخر من الاضطرابات الداخلية التي اثرت 
کل الاثر على التقدم الحضاري عموما . وقد قال یوما في 
مواجهة صحفية في باريس « أنه ليس للفنان ان يتحيز 
للمنازعات السياسية › ان ذلك لا يجدي ولكنه لا يعني 
مطلقا فقدان شعوره الوطني , فعلى الفنان الحر أن 
يشرف بلاده اينما كان وبکل ما اوي من مقدرة ونبوغ » 
وكانت هذه هي عقيدته . وتشهد اعماله بأجمعها انه 
مؤمن بها مين علیها . ثم أنه لم يكن تم بالمذاهب 
الفنية ولا بمختلف الاتجاهات الاكاديمية » ولا حت ذا 
العلم الحديث الذي كان يشغل بال علیاء الموسيقى 
حينذاك » ويحثهم على البحث في خخصائص الشعوب 
وأصول السلالات البشرية » حتى ملات الابحاث 
صفحات الجلات الختصة في ختلف الفنون وكان في 
ذوق العصر التباهي بمعرفتها والتصديق عليها . 


وهذا يعني ان البنيز شاعر منشد اد 
(Rapsode‏ ومعجزة هذا الفن ۰ النابع من الجحلور 


الاسبانية الاصلية » ان مؤلفه لم يفترق ابدا من النغم . 


الشعبي الاصیل ‏ ولم يكن يستميله ما كان يسري في 
الاوساط العلمية الفلكلورية المنتشرة من أوربا الشرقية 
الى روسيا في ذلك الوقت » وتأثير هذا التيار على المؤلفين 
الناشئین . ثم تحمس البعض منهم لجمع النغم الشعبي 
واستعماله في مؤلفاتهم الاوركسترالية . ويتجسم ذلك 
في رغبتهم » واحتياجاتهم لتجديد إلهامهم » وتطوير 


۱۹۵ 


الوسیقار البنيز 


تعبیرانهم الموسيقية حتى ان لمق هذا بالمؤلفين 


الاوربین » ومنهم من امتدت ایدیم الى اسبانيا البلد 
التي تعتبر من آغنی بلاد العام من حيث غزارة النظم 
وتعدد الایقاع الشعبي . أنه ذخيرة لا تفنى » وکنز یعتز 
به اصحابه . وقد تجلت هله الظاهرة في الكثير من 
اعمالهم ذات الطابع الاسباني الشرقي , والي اكتسبت 
شهرة عالية . 

كذلك كان البنیز أبعد عن الخضوع لأي التزام 
كان » وعقيدته أن الالترام قيد عقيم وعب» ثقيل قد 
يعوق ويضعف المواهب الذاتية و يكن تمردا منه عل 
القواعد الكلاسيكية القائمة وقتثذ باطاراتها الصارمة » 
ولا تحيزا لمن نادوا بالتخلي عنبا » ول يضل الطريق » 
طريقه الذاتي . وبراوده اغراء الارتجال . ولكن ۸ يعد 
يحلو له ان يتقمص شخصية عازف بوهيمي » 
يستخلص نجاجاً برافاً وقتياً من التشبه بالغير . ولقد 
كان تأثير ( ليست ) المجري عليه قاطعاء لانه أصاب 
منه ما كان غامضا عليه » كامنا في عميق روحه فانار 
سبيله . 

هذه العوامل الدالة على نزعة تحررية شاعرية » 
بررت ما ارتفع حوله من أصوات تنادي برومانتيكية 
البنيز » استنادا لبعض المؤثرات السيكولوجية 1 
تتجانس مع ما اختص به الاسلوب الرومانتيكي ۰ وفي 
طليعة هذه المؤثرات عدم تسلط العقل الواعي عل 
الوحي » وكأنه وقد قدر عليه ان يستجيب الى نداء شبيه 


بالتبوءة . ما جعل جرانادوس 001818008 يكتب فنه 


في خائمة صفحاته و مشاهد رومانتيكية » : ان البنیز 
يؤلف موسیقاه في حالة انفعال واندفاع رومنتيكي 24 


ش ان ظاهرة التحرر من القيد هله لم تكن عن انحراف 
غير مقدر للعواقب » ولا رغبة في الانفراد باتجاه مغاير 
للنظم السائدة ۶ حينلاك » فقد رأيتا البئیز بعد شوط 
تجاربه الاولى في التقليد والرکض وراه سراب الجد 
الزائف » وقد ركن الى التحصیل العلمي متتلمذا عل 
يد اساتبلة ثم مدرسا . وقد تتلمل عليه عدد من 
الرسيقين الفرنسيين والاجالب الرموقین » مقتتسین 


۱۹۰ 


۱۹۹ 
عالم الفکر المجلد اللقامس عشر - العدد الاول 


بکفاءته » متأثرين به » فبرهن بدلك عل ان روح ۰ 


الربسود الطليق ذات الدم الحارء لا تتعارض 
والواقعية » فكان واقعيا في تصنرفاته » اي البال مما كان 
يملأ الحو الفني من تيارات رومانتيكية واقعية كانت أو 
انطباعية . ولكن من البديبي أنه قد جنى الكثير من 
ألوان التجارب التي مر بها او مرت به » ومن اتصاله 
بالعالم والعلياء » بروح واعية يقظة » تشهد أعماله في 
هذه الاونة وعل مدى ما وصل اليه من خبرة فنية 
ونضوج . ول يعد يستعصي عليه شيء من مهنة التأليف 
ما شاء ان يغترف منبا : 

وقد رأينا ایضا ان حياته في الغربة لم تكن لتحرمه من 
الاتصال الروحي بارض مولده . فمئل ان برح بلاده 
قلبه وحده كان هادیه » فلم يشعر آبدا بضیاع وسقم. 
المستأصل المحروم » وعقيدته ان اسبائیا حية خالدة » ما 
دامت ترقص وتغني . فكان لما رسولا وفيا › مدینا ماما 
اوتي من نعم العبقرية . وهو يعي تماما ان هذه عاطفة لا 
تتحكم فيها خرافة النظريات المدرسية . وكان واقعيا 
ايضا » في انه يستهد إهامه أولا من ذات الواقع » ومن 
ذات الحياة قبل أن يلحق به في عالمه الخاص . 

كانت الجمعيات الفلكلورية الرومانية والمجرية 
المعاصرة » مازالت تتمسك باتباع تقاليد الممدرسة 
الرومنتيكية الالمانية في الانماه نحو تنقية الفلكلور مما 
يعتريه شرائب ثقيلة مبتذلة » مبتعدين عن خصائصه 
الطيعية , 

وكان البنيز يعكس ذلك صريحا في تعبيراته ذات 
اللون الحلي . لا يتجنب » ولا ينبل التفاصيل التي 
تخدشن الاذن > فلا خشی ولا يتحاشى مظاهر رعاع 
القوم وتعبیرات السوقة » مستخلصا الذاتية الاسبانية ا 
فيها من تباین انساني . ول خطر بباله ان یستشیر 
السجلات الرسمية ‏ وعمد الى استتطاق الامة 
الاسبانیة » راجعا الى جوهر تاریجها الدائم ابدا » من 
اساطیر خالدة الى روح الفروسية » الى شعائر روحانية » 
مزیج فريد ما زالت تحتفظ به حيا ینبض . وهله رسالته 
التي التزم بها الى آخر ايامه » والتي دفعته الى ان يراجع 
نفسه » باحثا عن المثل الاعلى لتحقيق امنيته . ففتح 


۱۹۹ 


عينيه على ما ينبغي » وكان ضميره يوحي .اليه , أن 
الاندلس جنة الله في ارضه » على حد قول مثل أسباني 
قديم » وكان واقعيا ايضا في ان موسيقاه مبنية على النغم 
والايقاع , بمعنى الغناء والرقص . فكتب عن اسبائيا 
باللغة الاسبانية . وحقق هكذا التعبير عن حالص 
شخصيتها . ونقل عن صديقه ( Chabrier‏ ) _ 
الفرنسي تلك الحكمة البليغة « اذا كنت اذعنت لاغراء 
الغرب لكان فيه ضياعك » وذلك يعني ان الاستسلام 
الكل للتیارات الخارجية ربا ادى الى انحلال 
الشخصية . وسبب التهاون في ابادة ثروة اصلية جعنها 
اجيال الاسلافٍ عبر القرون . : 


اذا لم يخدع البنیز نفسه عندما قال « الي عري » وم 
يكن یقصد استماله الغير با في تلك الصفة من طرافة أو 
خالفة للمألوف » فان طبیعته بکل ظراهرها تنطق بأنه 
من الشرق » فلم تضل عبقریته السبیل » فقد تحمل 
تألیفه بأجمعها الدلالة عل أنه عري السجية ‏ عمیق 
الايمان بها » فلم يجد في نفسه ما يحمله على المداورة 
والالتواء . فأرضى امامه الغريزي ول يكن يلك الا ان 
يرضيه . وهله النقطة بالذات آثارت جدلا بين مؤ رجي 
البئيز . فمنهم من عمل في تحزب مغرض عل مقاومة » 
بل وهدم الواقع التاريخي » ماسحا ما قدمه علیاء 
التاربخ من براهين ما زالت ملموسة » تشهد بأثر 
الحضارة العربية في الجزيرة الايبرية . ثم متهم من أتخل 
موقف المحايد النزيه » ولا يلبث ان يخونه تعصبه الخفي 
في دفاع مفتعل عن جانب على حساب الجانب الآخر في 
تحفظ مدروس ‏ متغافلا » متجاهلا جلى الامور . وعل 
نقيض هؤلاء نرى العالم المنصف حقاء الذي يأى 
تحريف الواقع التاريخي لغرض في نفسه فيلتزم بصحة 
احدث التاريخي وتطوراته ونتائجه وهؤ لاء كثيرون 
يصوب بحثه نحو النص الموسيقي المكتوب مستخلصا 
من العناصر ال ساسية التي يتخذها اداة لتحليل موسيقي 
تفصيلٍ » بني على أسس علمية لنتيجة قاطعة ؛ وهي ان 
هذه موسيقى آتية من الشرق البعيد . : 


“ثم ياي من اقتصر على الاستشهاد بابحاث العلامة 
الاسباني الاصل ( 1۷118108 R۸.‏ )عن الموسيقى 
الاسبانية وتأثيرها بالقامات الشرقية » مؤمنا بحق انها 
. أهم وعمق ما كتب في هذا الموضوع . فالطابع الشرقي 
في موسيقى البنیز مسلم به ٠‏ ومع انه كتلوني الولد الا انه 
ابن الاندلس الروحي » بما يثيره فيه من انطباعات فنية 
حيوية حارة . كان يسحره ویرهف حسه رقص وغناء 
الخجر » الذين كانوا عبر الاجيال » وفي وقت البنیز » 
وما زالوا » امناء على تقاليد الفلاسكو الاصلية برغم 
التطورات التي مرت بها وتلونت بها » غلى مدد السنين 
وتعاقب الحضارات » وينتشر هژّلاء الغجر الرحالة في 
كل انحاء البلاد » فیجدوا في انرب الناخ والبيئة التي 
تلائم مزاجهم الشرفي فیستوطن اکثرهم في الاندلس . 
وم يكشف المؤرخون عن الغموض الذي اكتتف 
تاريخهم 2 فيقال أنه في القرن الخامس عشر الميلادي 0 
. كان هؤلاء الغجر ينزحون جماعات متعددة من أعماق 
الاقطار الاسيوية والعربية . ف اتجاه شبه الجزيرة 
الايبرية » خترقين جبال البرانس الشاهقة › وتغلغلوا في 
أراضيها » ناقلين روحا معبثة بعنميق ما تطبعوابه من 
تصرفات وتقالید موروثة من أبعد الاسلاف » وشعارهم 
التحرر من الشكليات والقيود التي لا تتفق وحياة 
الترحال » وكان لهم في طبيعتهم الفطرية وبيثتهم 
٠‏ البدائية » ملاعة تحميهم من التاثر السريع بالتيارات 


- ختلفة » ومن مظاهر حياتهم > وآهمها الغناء والرقص 
الخاص بهم ذو اللون الغجري ابيناني . وقد ینطبق 
عليهم هذا الوصف : « ان هؤلاء الغجر اجمیتان.» لم 
یتغیرو! ابدا فظلوا کا هم من نسل الشيطان 3 ول تفلح 
٠‏ فیهم محاولات الآباء المبشرين المتواصلة » لتهذييهم 


وتمدينهم » ولا مظاهر الرقي الرفيع التي كانت تتمتع بها , 


الحياة المدنية في ذاك الحين . فاقبلوا على الاندلس وهي 
في أوج مجدها الحضاري » وكان يعم اسبانیا ازفهار 
للفنون والعلوم طيلة الثمانية قرون من الحكم 
الاسلامي . وما زالت فرطبة و وغرئاطة واشبيلية 


وقاديس تحمل کنوزا لم هخها تصلت التعصب الدين ._ 


۱ 
الموسيقار البنيز 


۳ والاضطهاد العنصري عل مر الاجیال ۰ وكان للغناء 


والرقص نصیب عظیم من اهتمام الحكام وأصحاب 
القصور الفخمة . حت أنهم اجتلبوا الیهم مشاهیر 
الوسیفیین نساء! ورجالا من تلف الفارات الشرقية . 
آسيوية كانت أو افريقية . 

وأهم من نزح إليها » وقد سبفته شهرته التي كانت 
عمت الشرق باجمعه » زریاب. » وكان قدومه الى قرطبة 
حدثا تاريخيا ذا أهمية بالغة في عام الموسيقى والحياة 
الاندلسية على الاطلاق, . 

ومن الصعب والحالة هله ان يغرق بين هذه العناصر 
التفشايسرة من مصدرهاء المستجلبة من الاضي 
السحيق » ومن أفطار مختلفة الحضارات . مختلفة * 
اللهجات فتمتزج خصائصها وتتوحد » ملقادة مذعنة 
للروح العربية التي هيمنت عل الحياة الفكرية عامة » 
فييشا الفلامنکو ( ۳18061000 ) ويستقر في 
الاندلس » ولم یلبث ان يجتاح البلاد الاسبانية من شرقها 
لغربها » ولم تصده عنبا المناطق الشمالية التي لم تكن قد 
تحررت بعد من سيطرة الصليبيين » فقهرها النغم 
والايقاع والفلامنكوء وأن أفلتت وقتها من الغزو 
العربي » فلم تفلت من غزوه . 
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مجموعات علمية » المصدر الرئيسي لكل الدراسات 
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بتحليل موسيقولوجي دقيق . وتقدم بمحصوله الوفير 
العميق ليركز على اثبات ان الموسيقى الشعبية الاسبانية 
كبا نعرفها اليوم » هي « الورثة الشرعية » لحضارة 
العرب » تلك الحضارة التي سادت انذاك على البلاد 
حتى أن احد اساقفة اشبيلية استخدم اللغة العربية في 
الكتابة والوعظ .الكنائسي . ثم آثر ان يترجم الكتاب 
القدس » والتوراه الى اللغة العربية ايضا ‏ لغة القرآن . 


۱۹۷ 


۱۹۸ 
عالم الفكر ‏ المجلد الخامس هشر العدد الاول 


وعندما سشل عن ذلك الحديث الفرید الغریب قاب 
حرفیا : « الي اجد في اللخة العربية اسلوبا بليغا أميل 
إلبه . ثم انها متتشرة الوم بقوة وسبتعملة من كل 
حلوقات الله في هذا البلد » هسلمين کانوا او مسيحيين 
في حين ان اللاتينية تتواری پوما بعد يوم حقی صارت 
مجهولة ». 1 

ومن البديهي ان الموسيقى العربية أيضا قد استجابت 
بدورها للتراث الحلي الاسباني » واستوعبت منه الكثير 
1 فكان التالف متبادلا ثم كما قلنا » يلتقي ذلك كله » وهو 
في ذروة ازدهاره » بروح جديدة غريبة » يحملها إليه 
الغجر الجيتان » وسرعان ما تتفاعل بها وتتطبع بألوانها 
الفريدة وقد انضهرت العناصر ووخدت » وذلك واضح 
ويقره العلماه » لكام لا بصلون الى تحبید النسب من 
كل عتصر مها . . 


وتؤكد الدلائل. ان الاجيال الاندلسية اللاحقة لم 
تلتزم بالنظم الدراسية المبجية التي اقامها زرياب 
وتلاميذه . إلا أنهم تشبعوا بروحها واستوعبوا 
تفالیدها ونموبها حسب ما بتفق واجاهاتهم الخاصة 3 
وقد تكونت خلفا ما في العواصم الاندلسية ماعات 
مستقلة من المدئيين المحترفين » هارسون. جلسیات 


تدريبية يغلب عليها الطابع الفطري المطلق » اللي ' 


يزعم التحرر من الالتزام المدرسي » وکانه يجد فيه 
تنفيسا عن مشاعره التي لا تكبح » ولا هو راغب في 
كبحها فيستسلم راضيا للانفعالات الذائية والتي جاء بها 
من الماضي . ولکنه لا يعي ان هذا اميل الفطري 
الغريزي » قد قدرله ان يكون حاملا لوديعة ثمينة عهد 
إليه بشرف نقلها اينما يمل ترحاله » وقد پستودعها هتكل! 
بريئة » نقية. الى الشغوب الأحرى . بعد ان يكون قد 
زودها بحصيلة بعيدة الاشر وانعشها بروحه الحية 
المتاججة . وأخيرا . . هذه هي الموسيقى التي حلت 
بالاندلس واستقرت بها بعد ان صفيت ووجدت 


وصورت فريدة في نوعها ء والقي سيرتفع بها بدریل ., 


ومعاصروه ومن يليهم من مژلفي اسبانيا الى الستوی 


۱۹۸ 


فئرى آذن ان لاغنية الاندلسية تتصف بلون ملي 
ينفرد بها عن فولکلور باقي الاقالیم الاسبانية » سواء 
كان ببنائها الوسیقی » أو باسلوب التادية الفنية التي 
تتحکم فیها العناصر المؤدية المؤلفة من لاعب الجبيتار » 
0 نص ‏ والمغني . وهلا الاسلوب حر طلیق في 

. پاذن للفنان بالتعرف على هواه حسب ملكه 

00 ولكنه يتسم بعرف في التأدية الفردية يلتزم په 
الغني . 
o00 1‏ 
رابعا : موسيقى البنيز : ۱۸۸۰ : ۱۸۹۰ 


صدق من قال ان الرجل يعرفق من اسلوبه » 
وأسلوب البنيز يتميز بعدة خواص ‏ أن اعماله 
اببانستيكية تحمل في مضمونها الدلالة على طبع -كما 


٠ ۱‏ عرفناه ‏ متفاؤت النزعات › تتوحئد الشتخصية وقد ٠‏ 


رأيناه في مستهل شبابه هیا لا پستقر به مقام » تدفعه قوة 
خحفية بتصف با الرحالة البدو » ورأيناه رابسودا شاهرا 
برثجل النغم مستخدما الآلة الوحهدة التي تجمع صفات 
الجيتار الاسباني مع قوة وسخاء في التعبیر ‏ تتطلبها 
مشاعره وحسه المرهف النلاق . فلم يكن اذا يعرف » 
ولم يتوارث حلفا عن سلف الشعائر والاقاويل. الي لم 
تدون » والقي كانت لسان حال الشاعر الجوال ٣٣٥‏ ) 


۱ ) . 10۷6۲۵ كيا وصفه بعضهم بغير حق ان ابیز كان 


نصير البرية المطلقة . وذلك لا يعني أنه كان ييل 
للفوضی . رغم جرأة التعبير وصراحة اللسان . فيبتعد 
عن شبح القيد » خانق الحربات . وكتب ما شاء له ان 
یکتب ويقول لاصدقائه انصار النظرية الكلاسيكية 
العتيسدة والتعبيرات المنمقة المحكمة : «أما أنا 
فموسيقاي طبيعية أخاطب بها من كأن مثلي من خلوفات 
الله ». وغدیدون هم الذين استجابوا لمناجاته » فكان 
اتصالا روحيا لم يضعفه مر السنين . كما وجد ايضا من لم 
يغفر له تغاضيه عن فقه الكتابة الموسيقية . وهكذا كانت 
أعماله البيانستيكية » وحتی مسرحياته الغنائية » حاملة 
بصمة عبقريته الفلة , وقد ذابت فيها خلاصضة 
الانفعالات التي مر مها من انسانية وفلية » وسواء كانوا 


مناهضين اومناصرین » فإنهم اجمعوا على أنه لا يقل عن 
شومان الجرماني » وشوبان البولوني ودوبسي الفرنسي 0 
وليست المجري وكورسالوف الروسي . هؤلاء الذين 
غمسوا قلمهم في دمهم ليعبروا عن مشتاصرهم 
الاصلية . 

كانت الاندلس الوطن الارل لامام البنیز . فيضت 
موسيقاه بالروح الجيتثانية الفلامنكية التي تسري في 
عروقه وكأنه من مواليدها » ووریثا لطباع الاسلاف 
رمزاجهم ۰ وكأنه قد عهد اليه برسالة مكلف بتبليغها : 
وقالوا عنه أنه م تغريه باقي الاقالیم الاسبانية اللهم الا 
مقطوعات معدودة حص ہا ارغون وأثتتان منبا خص 
بها تالونا .وم يروا عن قرب أن مجموع تاليف البنيز » 
وحصوصبا البيانستيكية كان يروق هما ان يمهرها بأسماء 
ترمز الى البلدان تمثل غرناطة » وأشبيلة والاقاليم مثل 
كتالونيا . وقشتالة ثم الى بعض النواحي » وحتى ان 
الوانا من النغم والرتم تستعيد تقاليد بعض الناطق . 
وهذه لا تعدو أن تكون امثلة مقتصرة عن الاستبعاد 
البانورامي الموسيقي الذي شمل الارض الاسبانية 
باملها تقريبا . 

وكانت هله طريقته المألوفة » ربا بدافع الحنين الذي 
كان يميش به صدره لبعده عن أرض وطنه الیب . 
وذلك يعني أنه ليس له في البحث العلمي الاثنولوجي 2 
ولا هو تائق الى التعمق الفلسفي » ولا ينشد الفصاحة 
٠‏ ولا يرغب في الاقناع . فلا أمنية لموسيقاء الا ان تروي 
الانسان بأحلى الامنيات » والتفاؤ ل والمرح البريء 
السليم . فيقتفي تلقائيا الاسس الشرقية المعروفة 


حينذاك في الاقاليم الجنوبية الاندلسية . ولشرك ٠‏ 


للقاريء البحاثة حربة الالتجاء الى کتاب العالم 
المسيقولوجي ( 1۷64808 ) الذي حللها بإسهاب » 
ثم البيان الايجابي الذي قدمه ۳8118 126 خليفة البنیز 
في كراسته عن ال ( 10800 ماه ) ويعني النغم 
الاندلسي القديم العميق . اذ انناما زلنا لا نحتكم على 
. الفاظ عربية تؤدي بأمانة العاني الابطالية التقليدية 
المعتمدة من جميع البلاد الغريية ‏ ولذا نكتفي 


مرغمين » بأهم نقاط التكنيك , التي نستتر یا , 


۱۹۹ 
الموسيقار ابيز 


لدرس مقتضب للاسلوب الالبنيزي ؛ رهي تتلخص 
في : 

- التجانس اغرموني كوسيلة لتحويل المقامات . 

- كثرة تناوب المقامين الملجور والینور . 

- شطحات زخرفية من لنائية مزودة . 

اتخاذ السافة السداسية کحد دالري للحن . 

- حركة زخرفية » مجرد انحناءة صوتية. ينجم عنبأ 
تحول عابر في المقام » وغالبا ما يكون علي المفتاحين 


العالي والنخفض . 


- یدفعه میله الفطري الى ان يستقي من القاسات 
الشرقية الطراز الذي یطابق التصرف الييانستيکي . 

تلاحظ كثرة الا صطلاحات الزخرفية : التفنن في 
النغم الخاطف » الانحناءات العابرة وهي من خحاصيات 
التلحین الشرقي الذي انصهر به . 
۱ وجل هنا أنه وان لم پاخحذ پالکسور القامية في کتابانه 
للبيانو » بوضعه الدياتوني » الا ان هذا المبج الذاي 
الذي لا يخضع لأي فط معترف به » يبدو وكأنه صادر 
من شعور باطن ولا حول له ولا قوة في تلك الذاتية 
الاسبانية التي كانت منبعا لحريته . وقيل عنه ان هذا 
اللبس في التصرف ا مقامي ؛ وخاصيات الاسلوب 
الالبنيزي قد تشكل مته هجة موسيقية غربية عل الاذن 
الغربية » ولكن رلي أن شعبة من مؤلفي أوربا 
الشرقية » وجماعة الروس الخمسة » کانوا في ذاك الوقت 
قد تحولوا عن المنبج الكلاسيكي ذي الاركان المحددة » 
متجهين بمؤلفاتهم الى ربع وثلث القام » رغبة في 
التجديد » وربا بايعاز طبيعي من اصالة الارث 
الشرقي . فاذا ببعض الموسيقيين الفرنسيين یقتدون 
5 ؛ وع رأسهم (الا10651188 /768761) وكانت 


. تلك نقطة من النقاط التي غلت المعركة التي أشرنا اليها 


مبابقا . ومهما يكن من امر فقد تسربت الى الأذن 
الغربية » ولم تکن اذا ابتكارات البنيز بعيدة كل البعدء 
عن الفهوم العاصر . ولكنه يتميز عنه بأسلوبه البراق » 
المغني بروحه الشعرية »> وصوره الخيالبة الأحافة )" 
وألوائه الستلهمة من ثمالة الدم الاسباني . وتشهد 
أواخر اجه أنه وصل به الى الكمال . 


۱۹۹ 


۱۰۰ 


عام الفكر - الجلد الخامس عشر- العدد الاول 


وهذا لا يعني ان اوائل کتاباته لم تخل من قطع قيمة ۰ 


وقد اکثروا له اللوم لانه لم يراعي فيها أصول ودقة ١‏ 


الصياغة الموسيقية الحقة . ولكن الناقد المنصف لا يفوته 
أن يلمس في انتاج شبابه نغها بنبرات طارثة بسيطة في 
تكوينها » ولكنها في تعبيراتها » ناقلة لا رقة مشاعره وقوة 
تمتعه بها . 

وتحمل صفحات شبابه هله کنوزا من الموحيات 
المليودية والرتمية . ذات جرأة وجمال تتولد مب استتيك 
( ۳۵۱۳۵6۸106 ) موسيقية خاصة به 4 

ميلودي وریتم یتقاسمان تكوين الانشاء الالبنيزي . 
وتساهم اليلودي بحصة وفيرة في تصمیم الضمون 
الوسيقي » وتنفرد بتصرف یبعدها کل البعد عن ذاك 


البناء الحکم الذي التزم به نوابغ مؤلفي هذا العهد ال 


[1e4 ( '‏ ) الالاني » والذي هو موذج مصضر لصيغة 
الصوناتة » ول تختلف عنها ال ) 1500066 ) 
. الفرنسية الرومنتيكية وال 21020۳618 الایطالية ‏ 

والتي آثرت المغالاة في الحماس العاطفي على القيمة 


الفنية . 
آما البنیز في اسلوبه اليلودي فیتمیز بالصفات الفنية 
التي فصناها > والتي لا تنتمي الى تیار حارجي ولا 


تخضع لقارنة اال ر . فالألحان » على 

غزارة الوانها . تجمع بينها قرابة عرقية روحية » 
مبعث الطاقة التي تتجلى في الفلكلور المتدفق في اسبانیا . 
. أما الرتم » فيفوز بنصيب الاسد . لأنه لا يعني 
بالارتكاز على صيغات أيقاعية ذات فاعدة حدودة 
مألوفة , ولكنه يتصنف ويتشكل بألوان مختلطة 
متشابكة ‏ لا یدرکها التحليل الدقيق لانه يممل 
حاصیات مزاج معين . یتجاوز به الحدود المنطقية 
للكتابة الغربية » متأصلا هو الاخر في جلور التربة 
الايبرية » التي تبعث فيه حمية يتعذر ادراکها على الذين 
قد یروا فيه سلعة رخيصةء تيز لهم الانتاج السریع 


نتتلقفه موسيقى الجاز » ويعهد به الى آلات القرع في 
الاوركسترا » فینقلب الى رنن رتيب ممل ۰ اذا طال 
آمده - وهذا الذي قد يبدو عاديا او مبتذلا تحت الاقدام 
الخفيفة قد يحمل عنه البنیز نبضات الحياة بكل معانیها . 
تصرف مبآشر واقعي ملموس » لا جال له في عام التردد 
والغموض . 


. خخامسا : موسیقی البنيز المسرحية' 


يذهب بعض مژرخي البنیز » من الذين تناولوا 
مؤلفات عامة بالبحث » على أن موسيقاه المسرحية 
ليست أهلا للافراد ببحث مستقل » ولا حتى بفصل 
بخصص فا . ومن أهم هؤلاء الكتاب المؤرخ الوسيقي 
الكبير ( 001161) .11 ) ومع ذلك خصه بثلاثين 
صفحة من كتابه ( Albenizet Granados‏ ) 
ثناول فيها تلخيص وتحليل النص المسرحي والموسيقي 
پایجاز . انما بالقدر الكاني الذي یضعهی في مستوى طيب 
بين الانتاج المسرحي الوسيقي لذلك العهد . وینفس 
التحفظ خصص له ( 1012۳6 .6 ) (۲) صفحات 
قليلة » نعم » انما مقنعة ماما بانه لم يكن آقل قدرا من 
معظم معاصريه شأنا في هذا الميدان . 

ول تكن هله النزعة وليدة ظروف خاصة صادفت 
البنيز اثناء اقامته في لندن كما قيل كثيرا » فقد اجتذبه 
السرح وهو دون العشرين » وكان للمسرح في ذلك 
الوقت اتجاهان متناقضان ومتباینان اصلا: الزرزویلا 
)ZAR U ELA)‏ الاسبانية ذات اشسلور 
البعيدة 2 والاوبرا الايطالية التي غزت البلد واستمالت 
المستمع الاسباني . وهدته غريزته الى ان يستمد 
مواضیعه من صميم الأثورات الشعبية التي يتحاكى بها 
الشعب في الليالي المقمرة التي كانت لم تدون بعد . 


.سس ا ا ےم 


را لا Op.‏ 
0 للع Op.‏ 


(۳) الزرزويلة (ها74۳۷) تتحدر من التونلديللة (100944118) التي سبقتها بقرون عديدة وتساطت عل ميول الشعب طوال القرنین السادس والسابع عشر » لم حلفتها 
وي فك . ونری الیوم أحد مسارح مدرید الکهری Jat‏ اسم 4 287206 (Teatro de la‏ 


۱۰۰ 


فكانت اولى محاولاته ثلاث مسرحيات من « الزرزويلة ع" 


هله » والي هي شبيهة بالنمط المعروف في الغرب 
بالفودفيل او الاوبرا بوف / (VAUDEVILLÊË‏ 
PERA BOUFFE)‏ الكوميدية القيفة التي 
تعتمد اساسا على الابتسامة الساخرة والنكتة اللاذعة » 
وكل انواع النقد التهكمي ولا تتحاشى اللهجة الحادة 
كسياط توجهها ( ضد رذائل الانسان وآفات الجتمع . 
ولا قانون لها ولا عرف » الا المرح والحيوية بدون قيد ولا 
شرط . ويعرف عن هله الزرزويلات الثلاث » انها 
قوبلت بشيء من النجاح عل مسارح برشلونة 
ومدريد » ومغ ذلك لم يدم عرضها طويلا . وقد فقدت 
"مثل الکثبر من اوائل انتاج البنیز . ولكنه ما لبث ان اقبل 
على مقامرة من نوع جدید . ففي سنة ۱۸۸۲ ( في سن 
" الثانية والعشرین ) کون فرقة « للزرزويلة » من عشرة 
مثلين » قاموا بجولة عبر مدن الاندلس حتى الشرق 
العربي » و يفصح عن هذه البلاد ولا عن مدى توغلهم 
فيها ولكن الرحلة اسفرت عن فشل مادي فريع لعدم 
خبرة البنیز بمشاكل الادارة والمال . وعلى كل حال ليست 
« الزرزويلة » هي التي استطاعت ان تعبر اولا خدود 
اسبانیا الى العالم الخارجي » فقد برجم ذلك الى اعماله 
السرحية الحقة ومنبا من یستحق الاهتمام . فمن 
الانصاف اذا ان تخصص فا فصلا . باختیار عمل 
يوضح خلاصة صفاته کم لف موسیقی للمسرح . 


تردد البنيز على انجلترا عدة مرات . الأولى في شتام ٠‏ 


۱۸۷١ 8‏ وقد تعدى الخامسة عشرة بايام . وهو 
کا عرفناه في صباه المبكر قلق » تسيطر عليه روح المغامرة 
ورغبة ملحة في الشرود والتيهان وهكذا وجد نفسه يوما 
متنقلا بين الاقاليم الانجليزية لينال فيها الكثير من 
النجاح والیسر . وم يعد الى لندن الا عام ۱۸۸۹ حيث 
جدد اتصاله بالعالم الموسيفي الذي كرمه ايما تكريم . 
ونراه في الاربعة عشر عاسا التي تفصل بين 

الزيارتين » وقد ارتوى بشتى تجارب ال حياة . غپر انه 5 


١ 


الموسيقار نیز 


يكف عن الاندفاع عبر القارات والمحيطات هائها عى 
وجهه » ويجرفه تيار خفي لا يعرف هو نفسه مداه . 
فيترك عائلته بعد نزاع مرير, وكان قد تزوج ورزق 
باولاد . واراد بمغامرة جديدة ان جى في بلاده تقاليد 
ثابتة لمسرح غنائي ٠‏ فهوجم وكانه اجرم في حق قومه . 
وانهكت المعركة اعصابه ودراهمه . فانزلق في,مجازفة في 
سوق الاسهم اصابته بنكسة مالية حطمته ‏ فلاذ بعاله 
الفي يعتصم به » ينشد فيه الحماية والامان » واثمرت 
هذه الايام عن نشاط اکثر نضوجا ووعیل(*) غير انه وقد 
اثقلته اعباء الحياة ‏ فرجم الى لندن ملییا دعوة عابرة » 
وهذه كانت ثاني زيارة له لانجلترا .. 


والقصد من هذه الإستعادة الخاطفة لبعض التجارب 
والاضطرابات التي مرت بالبنیز » هو ان تبرر استجابته 
للظروف التي احاطت به منذ وصوله لندن » وكان 
يستشف منها امنيات بدأت تلوح له بآفاق فنية جديدة » 
وامن واستقرار مادي لعائلته » وقد بدأ يتوق الى حياة 
الحدوء والطمأنينة وسبحان من هداه الى هذا الارتداد 
الحكيم » الذي يكشف عن عميق ادراكه لقسوة 
الالتزامات التي ترهق كاهله , ولم ترحم نفسية الفنان 
وقد غلبته الاحداث وانتصرت على طبيعة المغامر الفذ 
الذي يقتحم الاهوال تخاطرا بنفسه وماله . 


وهكذا وصل البئيز لندن سنة ۱۸۹۰ في ثالث زيارة 
له » مدعوا هذه المرة من ادارة السرح : (PRINCE‏ 
OF WALES THEATER)‏ لاحياء عدة ج 
حفلات موسيقية . ولم يكن يدري ما اعده القدر له 
ورتبت له جولات في كبرى مدن البلاد » حيث سبق ان 
توطدت شهرته . وكان جمهور لندن حتفظ له بذکریات 
رائعة » فيا علم بوجوده حتی تزاحم على السرح مشتاقا 
ملحا » وامام هذا الحشد الفرید ء لم يسع ادارة السرح _ 
الا ان تقرر فورا مد احفلات » وحقفت بذلك دخلا 
ضخیا ظهر انبا كانث في حانجة شديدة اليه . فاذا 





(4) وهنا جع جزما من اعماله واحداها : « الى صاحبه الا لللكة الوصية فاكتسب لقب » موسيقى الملكة » واستكفى بالقب دون الملل . 


"١ 


۳۰۲ 


٠‏ هار الفکر- الجلد الخامس مشر المدد الاول 


بنکشف لالبنیز الوضع الالي انراهن هذا السرح ذو 
الماضي المجيد . واخبيار ميزانيته » وكيف انه مثقل 
بديون يعجز والحالة هله عن الوفاء مہا ۽ مهلدا 
بالانلاس الذريع 8 بل ف حالة افلاس فعل . فهال 
هذا الامر الخطير البنیز الانسان" المتفائل دالا » الذي 
طبع عل الکرم » والطبع غالب . ومن ثم اخذه على 
کفالته » واندفع مخلصا متبرعا بنشاطه ووقته وفئه لاحیاء 
ماضي هله المؤسسة الفية العتيدة . فلم يضن علیها 
بخلاصة تجاربه وارشاداته السديدة ¢ باذلا قصارى 
جهده » خی راها وقد استردت قواها وبعثت من 
الانقاض » مستعيدة سالف ازدهارها . وکآن حظا غير 
متوقع جاءها في اوانه بتدبیر من العناية الاطية . اما البنیز 
فلم يتطلع لجزاء ما » وکفاه شرف الکفاح بجانبها . 
وكان هذا صداه في الجتمع اللندي 1 ورکزت 
الصحافة وأفلام النقد باهمية خاصة على هذا الحدث 
الذي انفعل به اهل الثقافة والفن . ويتئبه له مديرو 
المسارح الاخرى . ويرى بعضهم ان يستغل حسن.نية 
البنيز واقناعه بقبول مرتب شهري مغر مقابل تكفله 
الادارة الفنية لمسرحهم : ول يتوقع احدهم ول يفهم سر 
امتناع البنیز » الذي لم برض عن وضع بعطي ممالا 
منافسة » وربما اعرت السرح الذي ارتبط به روحیا . 
ووصل صندى هله المجاملة الكريمة الى مسامع المالي 
(0017115 والملقب و بممول ملوك اوروبا » والذي 
يعرف عله شځفه وطمرحه لغزو صام. الادب والفن 
a‏ المسرحية الي 0 فعلا نحت اسم مستعار 
من يتولى احراجها برغم الاغداق الوفير عليها ا 


فضوله للتعرف بالبنيئ عن كثب . ومن اول وهله یکتب لزوجته ان تلحق به واولاده الثلائة للاقامة في 


يتححس لشخصية البنيز » ويعرب له عن اعجابه به . 
وم يلبث ان تعلق به » واستجاب البنیز لهذا الود عن 
حسن نية . فكان لهذا اللقاء الاثر البعيد على مستقبل 
الاحداث , . . ووقوع المكتوب ' 

۱ لقد نجح هذا الرجل واسع الثروة » واسع الدهاء ؛ 


۲ 


في ان يفوز بعقد » مع هذا الفنان سليم الطوية › 
يخضعه به حتى يلتهي من وضع موسيقى بمیسع 
مسرحياته » والاشراف على الحراجها وفي اثناء ذلك » 
يتعهد بالا يتكفل بغيرها . وذلك مقابل اجر شهري مغر 
للغاية E‏ ای ادلم فينم 


: اذ وى او اس يلح وای مت د 


الفنانين والشعراء . 


وكان هذا السطو المفاجيء عى البنيز » كا عرفناه ؛ 
بشهد بفرط مهارة (0017118©) وخبرته في انجاز 
الاعمال في صالحه » حتى ولو كان في ذلك مغبة عل 
الطرف الآخر . لقد نفد الطعم نحت ظاهرة سياسة 
الاتفاق الودي التبادل » وم يتدارك البئيز خطورته الا 
بعد فوات الاوان . 


اما كيف استسلم البنيز وم يبد مقاومة » ولم يتجنب 
القيد ابحبار الذي فرض عليه فرضا ء فهنا ينقسم 
الرأي » فمن قائل ان الفنان سار في اتجاه عل نقيض ما 
عرف عن طبيعته المرة الطليقة » مضطرا لتغطية 
متطلبات الحياة » وعب» مسؤ ولياته العائلية المزدوجة › 
اهله وبيته وتصاعد مشاكله » فخضع طوعا في سبيل 
ضمان مالي يكفل له راحة الفكر والاطمئئان . ومن 


:فائل آخر ان عباونه هذا ان دل على شيء فهو استجابة 


لشعور الود الصادق والاعزاز والتقدير الذي اغدقه عليه 
(0017115)) . وكان بديهيا ان يتأثر بها هذا الذي 
عرف برقة الحس فلماطف معه » وكان شبه التزام لم يدر 
في ذهنه ان يتلافاه . فهذا الكرم الودود من شيم البنیز » 
عرف صديقه الادي كيف يستغله » واحله عل غرة › 
وحصل مله على توقيع فيد يديه » ووقع المحظور . ثم 


لندن بعض الوقت . با انه تورط في هذا الذي سماه 
« معاهدة مع الشيطان » عندما باع نفسه للمالي الثري . 
ویقارہا « بیثاق فاوست ومفيستوفليس ۳۲۸۵]/51) 
ET MEPHISTOPHELES)‏ ني العمل 
الخالد فاوست (751آ1) للفيلسوف الالماني جوته 


(60181131) وهله الکلمات المريرة التي تدل على 
ادراکه التام لصعوبة الطريق الذي خطط له » لا تحمل 
اثرا لحقد ولا غم ء بل تعبر عن روح السخرية عن ما 
تجلبه له بزواته من صعوبات ومشاكل » ویعترف 
مبزيمته . وان عليه .ان يفي بوعده » وهكذا يكون . 


ويقيم البتيز وعائلته في لندن طيلة ثلاث سنوات من 
7 خریف ۱۸۹۰ حتى خریف ۱۸۹۳ واذا اتصف هذا 
الامر الوجیز با فصب والنضج » ذلك لان البنیز كان 
بعيد الهمة . لا يعزم تمل كبح اهوائه حتى وقد فرضت 
عليه مسئولية . رهن نفسه بها » وقد تجرفه في طريق 
ابعد ما يكون عن ما تصبو اليه نفسه » - فتورطه » ولکنه 
كان من الاصالة بحيث انه لم يجعلها تعوق نشاطه 


الفني . فنراه يتنقل كثيرا داخل انجلترا وخارجها في" 
دعوات متكررة من البلاد الاوروبية » يقدم فيها اعمال . 


نوابغ المؤلفين الكلاسيكيين » ثم يختمها دائ) ببعض من 
مؤلفاته الحديثة » وقد يمتد نشاطه لاسبانيا في اشهر 
الصيف وميبها احر ثمراته » ويستقي منبا الوحي ار » 
ولذافلم ينقطع عن بلده » ول يكن حبيس البيشة 
الانجلو سکسونية . 

ومن ثم فقد ارتبط بعهد آحذا على نفسه ان يفي به » 
فبدا في سنة ۱۸۹۰ بأسطورة تاريخية للكاتب الطموح 
(0017115) . وثلاثية اللك ارتور »(*) وكانت 
اولى حلقاتها ((1۷1۳11) آوبرا من ثلاث فصول . 
ول يقو البنیز على المضي فیها الى النهاية » لما تحويه من 
ركام من الاحداث التاريخية العفدة . والمفاجآت 
الميلودرامية . ثم المعتقدات الوهمية الخاصة باسلوب 
الاساطير الانجلو سكسونية » والي يصعب عل المعاني 
الموسيقية ان تلاحقها في تطوراتها المتكائرة المتعارضة › 
ولذا يكتفي البنيز بافتتاحية (/11-[841318) . اقي 
٠‏ دمت في عدة عواصم بنجاح ملموس » ونامت 
الثلاثية » وعفى عليها الزمن . 


۴۳ 
الموسيقار البئیز 


ويموافقة (0171"15©) » بدا البنيز اعماله 
المسرحية الحقة بنص.روائي قد تأثر بهء لكاتب 
المرموقين في منتصف القرن التاسع عشر . والعنوان 
«الحجر السحري » (0۳۴۸۵۲ ۷۵]0) اللي 
اختاره الكاتب لقصته . يدل على دراية في فهم نفسية 
القاريء الانجليزي وميوله . فعرف كيف يثير فضوله 
بتعبير مختصر يتنباً. بوقرع حوادث تحمل عنصر الاثارة 
بكل معانيها . فجعل منبا البنيز كوميدية غنائية » قريبة 
لاسلوب الاوبريت الخفيفة . غير انها غريبة الاطوار » 
تدعى الانتهاء للون الشرقي بوضعها في بلاد اليوثان 


الغابرة . ویکفیها هذا الایبام لكي تسبح بالاحداث في 


عوالم الوهم وافیال » وتحكي عن السحر والشعوئة في 
هام اللصوصية والفارجین عل القانون . 

والقصة تدور حول هدية زواج . عبارة عن حاتم 
سحري من خصائصه ان يجعل من یلمسه هيم بحب 
صاحبته . وصاحبته هذه خطيبة شاب طيب السريرة » 
غير انه يعشقها ويرهدها باصرار شاب لحر من بيئة قطاع 
الطرق !. . لص شرير يفعل ارداً السیشات ليحقق 
اغراضه . ومن هنا تدبر الدسائس وتفتلط الامور . 
فيتعسر الموقف ويرتبك ‏ والوضع يلتزم استبعاد عناصر 
الاثارة ‏ فیزیف اسفانم ويختفي ثم يظهر في ظروف 
غامضة ‏ فیها تنکر » وسجن ‏ وديسر مهجور » 
وخدع » وحیل على الوانها("© ثم تختتم التمثيلية ا 
يستلزمه نوع الاوبریت » واخیرا تمل الالتباسات 
وينتهي سير الاحداث بزواج مزدوج > كل يعود 


وعل هذه النقاط المعقدة والظاهر الشرقية البتذلة » 
كتب البنيز موسيقى من البدهي أن تتفوق عل هذا 
التهريج المتنافر » وارتفعت به الى الستوی الفني الذي 
فاز باستحسان الجتمع اللندني باجمعه . فكان نجاحا 
اسهم به في انقاذ هذا المسرخ من تراكم ديونه . 
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عالم الفكر- للجلد الخامس عشر- العدد الاول 


وقد اعترف النقاد عامة بافضلية التعبير الوسيقي على 
السرد العامي للنص الروائي » وامتدحوا مقدرة البنیز 
على التحفظ تاه التناقضات التي تلقل الفط الروائي » 
وفي آن واحد التعاطف مع العنی الدرامي العمیق . ثم 
توافق النغم الليودي والتنسیق الاوركسترالي . وهزتهم 
الروح الانسانية التي ينبغض بها القطع الغنائي النفرد 
(5801-0) . والي كانت ابعد ما تکون عن الاعمال 
المائلة لژلفي انجلترا في ذاك الوقت » والي كانت 
عموما تتمیز بطابع ساذج وتافه » ولذا سرعان ما نشرت 
-تلك الاغاني في طبعات خاصة > وراجت نخبة منبا في 
سهرات المجتمع اللي تذوقها بالاجماع“ وفازت 
بحماس خاص الرقصة الشرقية (LA DANCE‏ 
(۲ ]011۳1۸۵ التي اضفت عل الفصل الثاني 
طابع الرح والبهجة » بأسلوب ذي اناقة ورونق » بعيدا 
عن الابتذال الشرقي السوقي » حتى أنها كانت تتداول 
كهدية ذات قيمة في المناسبات . وكان هذا اول نجاح 
مسرحي للبنيز › استمال له قلوب محبي الغنساء 
السرحي » وقربه من مشاهير كتاب المسرح الغئائي 
الاوروبي المعاصرين . 


مع ذلك لم تكن (MAGIC OPAL)‏ انجح 


اعماله السرحية » بر انا تحمل البيئة عل إن مؤلفها 
مهيا لانتاج مسرحي اعلى شأنا . 


وفعلا قد ايقظ هذا التوفيق شهية البنيز للعمل 
المسرحي . فتظهر له مباشرة كوميدية موسيقية احری من 
فصلين » ذات موضوع اجتماعي حدیث( سبق ان 
وضع لها الموسيقى مؤلف انجليزي وعرضت بدون 
نجاح . وعلل ذلك لانعدام العناصر التي يتشكل منها 


البناء الاوبرالي بالعنی المفهوم وقتثل » وعهد الى البنيز ان 
يتناوها بتعديلات تكيفها والغرض المطلوب . ففازت 
النسخة الجديدة باستحسان ورضى . ويعقبها عمل من 
نوع اخر كان جديدا عليه حينذاك . وهو ان يعهد اليه 
بشرف كتابة موسيقى لمصناحبة الممثلة الكبيسرة 
)SA RAH BERNHARD)‏ في القائها قصيدة 
لكاتب فرنسي معاصر(؟ في سياحة عابرة للندن لا تزيد 
عن اربعة ايام فمكثت بجانبه سارة برنارد تقرأ له 
الكلمات بطريقتها العبرة الضاصة ‏ وهو ينظر إليها 
ويستلهم من صوتها » نغما یتوافق مع روح الشهرة . 
وكان تعاون فني انفعل به المجتمع الثقافي الانجليزي 
وتنتهي الثلاث سنوات المسماة ( بالفترة الانجليزية ) . 
وكانت زوجته قد ملت حياة العزلة التي فرضتها 
عليها التزامات زوجها › و تكن طبيعتها تهبیء فا 
التكيف مع الصفات الذاتية لتلك البلاد الشمالية 
الباردة . انها نشأت في بلد تنبض بدفه المعيشة 
وبحبوحة ا حياة » ولكنها حشيت على زوجها من المتاعب 
التي يسببها له اولاد وطنه الفنانون . المتعارضون 
المتحاسدون دائما » فطلبت منه ملحة الذهاب الى 
باريس . ولقيت تلك الرغبة صدى في فؤاد البئيز » 
فترك انجلترا بعد ان سجلت له مه السنوات الثلاث 
ربحا من حيث الاثر العميق الذي تركه في المجتمع 
الانجليزي » وما ناله من مراتب الثقة والتقدير ففتحت 
له باريس ذراعها » وحققت امنيته بان يعيش في جو 
مشبع بالتفاعلات الفنية » لا جمود فيه » واحتضنته لستة 
عشر عاما ونيف » كما ذکرنا سابقا » وجد خلاضا 
استجابة لحاجته في الاتصال بالاوساط الفنية » وكانت 
اقامة مثمرة » اينع فنه فيها ونضج ؛ واستمال القلوب » 


وكسب صداقة زملائه الموسيقيين . 





ونا ین بیس سا 
Cold And Dark is The Ancient‏ 

The Hourc Creepon 
Broo Field للكاب المعاصر‎ Poor Honatiian (A) 


Armand Sylvestre : Legendes Bibiiques (4) 


4 


فاذا صديقه المالي الانجليزي (0017175) 
يلاحقه وطالا زاره في باریس : ثم يقدم له نصا لاويرا 
تاريخية من ثلاثة فصول (HENRI CLIF-‏ 
(801830 استخرجها بنفسه من مؤلف قديم لاحد 
ومهرها بالاسم الستعار الذي اخله لانتاجه الفني : 
MONTJOY‏ وهكذا ¢ وبحكم الارتباط الذي 
التزم به » اضطر البنيز لتأجيل وضع موسيقى حاصة 
بنص مسرحي لاجد مشاهير الكتاب الاسبان » ليركز 


نشاطه للعمل الذي القى عل عاتقه . 


وقد تعبر هله الکلمات التي صرح بها لصديق له › 
عن عدم رضاه عن الوضع » وخحاصة عن افتتاحية 
)NMERLN)‏ التي انجزها في انجلترا : « لا تكلمني 
عن هذه الوصمة » وكانه يتبرأ منها ۽ برغم النجاح الذي 
حازته » كلمات تكشف عن عدم استجابة ابن اسبانيا 
الحية الحارة للبواعث الخاصة » باهل الشمال ذوي 
الزاج السوداوي الذي نحكم في طباعهم وتصرفاتهم . 
وهذا التباين الفطري لم يكن ليقر به ذهنیا من نص ذو 
عراقيل سكسونية غابت في ضباب الماضي . فيصعب 
عل الموسيقى التعبير عن دقة الاوضاع السيكولوجية , 
وتشابك الاحداث التاريخية وما اكثرها في هذه المسرحية 
التي لا تقل غموضا عن ثلائية « الملك ارتور » ولا غرابة 
في ان (COUTTS)‏ الشهر او 110134110077 
الانجليزي الاصل يستمد من المراجع الاصلية لتاريخ 
بلاده الحدث التاريخي الشهر « بموقعه الوردتين » ليصيغ 
منه مأساة من ثلاشة فصول : (HERRI CL1F-‏ 
([*1601 والموضوع بتعلق بالیراث وحقوق الخلافة 
الملكية بين اسرتين من الاسر العريقة في القرن الخامس 
عشر . ولكل منها شعار النسب كما كان يقتضيه عرف 
العائلات النبيلة في ذاك السزمن . فأسرة يورك 
(۷0(16) شعارها وردة مراء » واسرة لتكستر 
(LANCASTER)‏ الي ينتمي اليها (HÊN-‏ 
((131)1.1۳۳0[11 بطل الرواية شمارها وردة 
بیضاء » وفي معركة حريية يموت اللورد کلیفورد الاب » 


الموسيقار البنيز 


تاركا ابنا قاصرا «هنري » مع والدته , وهذا ایذانا 
بانطلاق الشرارة . فتتجدد المنازعات 'العدائية بين 
الاسرتين المتنازعتين على السلطة ,فيتفاقم الخلاف حتى 
يستحكم بينهم التعصب » وتتولد نزعة الانتقام » 
وحمي الوقف التراجيدي 2 وهنا. يش دحل الكاتب في 
مضاعفة العراقيل . ويبرع في تشويش الامور وتدخل في 
متاهة يلتبس فيها الموقف عل المشاهدين » حتى يتراىء 
لهم ان القوى يقهر الضعيف » وفجأة ينقلب الوضع » 
واذا بضعیف الاس (HENRI)‏ وقد سيطر بقدرة 
قادر على الوقف » وفاز على غريه التعسفي » وثار لنفسه 
باذلاله بدوره . ولا یعترض هرا اللهب نسیم الحب ولا 
يصب باذی . وتميء - النباية بزواج هنري ‏ الذي 
يذكره التاریخ باسم (HENR11UDOR)‏ وانتا- 
1 ابنة الاسرة المادية » على عکس 
الوضع الدرامي الذي يختتم به « مجنون ليل » « ورومیو 
وجوليت 2 الذين لم يتغلبوا على تعصب عائلاتهم > وکان 
الموت هو الحل الوحيد لحبهم الكبير . 


وقد ترجم هذا النص الانجليزي الى الايطالية اولا 
وتناوله البنيز بروح المغامرة » ووفق في وضع موسيقى 
ضمنها المواقف الدرامية » و يغص في عتمة التعقيدات 
المتعددة الجوانب » ولم يندفع مع هؤلاء القوم الذين 
بهلون بالمصائب . فتعترض موسيقاه خواطر اسبانية » 
وكأنه في سهو منه هبت عليه ريح من الشرق » ينتعش 
ما کهدنة لا سترداد قواه 0 وهكذا یتخلل هذا النص 
لتاريخي » الانجليزي في جوهره وروحه ثلاث فطع 
اندلسية شرقية . ومع انها انجزت في باريس الا انها 
قدمت بنجاح كبير عى مسرح الاوبرا في مدرید في مایو 
سنة ۱۸۹۵ واجمم النقاد وکبار مؤلفي الوسیقی ان 
(HENRI CLIFFORD)‏ عمل اوبرالي 
ناجح » مبتكر » لايدين للاتباهات المختلفة » الواردة 


"من افارج » ايطالية او فرنسية او المانية » تلك 


الاتجاهات التي كان يتنازعها اللوق الاسباني العاصر . 
غير انها لم تقنع العارضة التقليدية » التي لم تکف ابدا 
عن مطاردة البنیز » وقد يزعجها نجاحه » ثم ماله 


۰0 


۳۰۹ 
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والسرح وهو لاعب بيانو ؟ أخذة عليه نفس النقاط التي 
حازت استحسان مژ يديه . فرات ان هذا عمل خليط 
يشوبه عدم انسجام الاجزاء . وقال اخعرون انه لا 


یصاب عل الولف ان يقرن شیثا من رفة الحساسية ۱ 


الاسبانية بالروح الانجلو سكبسونية الشزمتة بعض 
الشيء . وان هلا الذي طعم به النص الانجليزي 
اضاف قيمة جديدة على تكنيك الموسيقى السرحية ‏ 
فيها رونق وفيها متعة للمستمع . يخفف او القاسي 
الذي يطغي عليها » فتنجو السرحية من ملل يهددها . 
ونجيء مجلة الغبضة (۰ بقالة مثيرة للناقد ومؤلف 
اسبانيا لمظیم (10۸۴۸۸) بتهدثة للنزاع 
القائم . اذ تناول النص الموصيقى بتتمسير واف ؛ 
موضحا متدحا صفات التكنيك الموفقة في الحركة 
الدرامية التلقائية للمقاطع الغنائية والراقصة » مؤيدا 
اندماج التعبير الشرقي في بعض الواقف المناسبة » فاهما 
سيكولوجية ان هذه رغبة وقتية لم يقو الژلف على 
كبحها . وله ان يستريح مها من التزامات تثقله . 
ویضیف مثبتا ان اهمية هله المسرحية ليست فقط في 
قيمتها الفنية التي لاشك فيها » بل ايضا بالاخص في انها 
اول اوبرا عرفتها اسبائيا بانها ننظمت حسب النمط 
الاوبرالي المألوف . وقد يكون حدث يسجله تاريخ 
الوسیفی في اسبانیا. ومع ذلك بختتم 
(MORERA)‏ مقاله معتزا بان في وسم البنیز الفنان 
القيام بعمل افضل . 


اما المؤرخحون المحدثون وهم قلیلون(۱۱) فقد اكتفوا 
بان محيمواالقاريء الى کتاب (0011-1817) .11) وهو 
ک) قلنا دون ان يكون درسا وافیا » قد تعمق في اهم ما 
يتعلق بفن البئيز واعتمد عليه اغلب من جاء بعدء من 
الژرخین الفرنسيين » ولكن (0011 .11) 
نقض تعليق (1۷0۵1۳۵۸) المترن , الق » وعبر 
عن تفديره لاعمال البئيز المسرحية ببله الكلمة 
القاسية : ان من اضطاً ان خصص فصل باکمله 


لوسیقاه السرحية و غير ان » كما قلنا ایضا »نراه وقد 
حصها بحصة وافية تزید عل ۳۵ صفحة من ۱۷۰ 
آعدها لحملة اعمال البنیز الغزيزة . فتناول البحث 
السرحي باحصاء النصوص الوسيقية » ودعم بعضها 
بالامثال الموسيقية › ف شي ۰ من التوضیح التحلیلي 2 
مسهبا عن نقاط الضعف » والحطرها تأثر آلات 
الاورکسترا » بالكتابة البسانستيكية . ثم استسلام 
المؤلف للميول المعاصرة ومنبا اقتفاء اسلوب (LIER‏ 
MORIF)‏ الذي هو من ابتداع (WAGNER)‏ 
وقد یتعلر على البنيز تحقيقه . وبعد ان ادانه يلين نوعا 
ويستشهد بالناقد الاسباني (۷01۳1۵) في 
امتداحه اوبرا (0111101810)) مناقضا نفسه بعض 
الشيء واخيرا يختتم بحثه بپله الكلمة الباهتة « وختصر 
القول ان موسيقى هذه المسرحية لا تخلو من الالتزامات 
بالاسلوب الاوبرالي ومن نضارة الالحام . وان تلك 
اللمسات البيانستيكية التي تتميز بها تكفي لكي يفتتن بها 


.. المستمع » . 


ويبدو أن هذا الاختلاف بين معارضين ومؤيدين ۸ 
يكن الا طلائع ما عاناه البنيز في السنوات اللاحقة ند 
كل حدث مسرحي له . 

سبقت اوبرا (01:111'01810 .11) ببضعة 
اشهر اوبريث خفيفة (SANANTONN1O DE‏ 
۴FL0R1D4(‏ شا ریفرق بینبیا نوعية الموضوع 
الذي استلهمه البنیز من لوحة للرستام (60۷4) 
لكنيسة صغيرة. تحمل نفس الاسم . يجج اليها اهل 
العاصمة والدن. الجاورة لها في ۱۳ يونيو مولد القديس 
(7107110الث) حامي المنطقة » وجمل منه 
الاسبان عيدا سنويا اما يؤمونه في هذا التاريخ » 
حشودا 5-5 حول الكئيسة » وتخل. فيه كل 


تقمل 5 هذا النظر الاخاذ » وذهب توا لزيارة 
الكئيسة القديمة › المتواضعة ة الظهر شبه الهجورة ‏ 





Morerai La Renaissance, 16 mai 1895 )۱۰( 
ap. dt. Demarquez, Laplane (11) 


٦ 


والتي لا توحي البتة بتقاليد عريقة فلم يهد الا شبه تجمع " 


لافراد حول سوق لا ينم عنه انتعاش ولا مرح يستعيد 
ذكرى ما ترمز اليه لوحة (60۷۸) وشعر وقد غمره 
ظل الزخارف الزجاجية الخافت . بألوانبها الختلفة على 
جدران المغبد الفطاة بصور۱) شل سيرة القدیس 


حامي بيت الله » وتلاميذه » وخليط من عامة القوم ۱ 


السذج وقد عرف (60۷۸) 23١0‏ كيف يبعث فيها 
الحياة ۰ ويجعلها تعبر عن انفعالاتهم بواقعية الفنان 
الانسان العطوف الدرك . 

وكان التجاوب عميقا بين اسلوب (60۲۸) 
اي ينطق بالوافع الحي ء وبين التعبيرات الحية الحارة 
. التي تنبعث من موسیقی البنیز . لقد فرق بينهم قرن من 
الزمن » ولكن عبقريتهم التقت . وكان ان غمس كل 
منبم قلمه في دمه لیفصح عن نقاء إطامة . ولا عجب اذا 
عرفا ام هجروا بلادهم اختياريايوماما. 
)6G0۷4(‏ هربا من الحكم الطلق للملك فرديفان 
السابع » واستبداده الذي ضاق به اهل الفکر والفن » 
فلجا الى فرنساء حت هماته , واحتار -80018) 
(۳۸1726 بالات لابا کا قال في مذکراته . 
اهم الدن الفرنسية بعد باريس . بنشاطها السياسي 
والادبي . ثم ابا على الطريق المؤدئ الى اسب‌انیا . 
وهكذا فعل البنيز في ظروف سياسية لم يكن یرضی 
عنبا . وقد فرفت بين الذين استسلموا للامر الواقع 
والذین اثروا طريق الحرية ونفوا انفسهم اختیاریا حتی 
آخر حياتهم . ولم یعوق البعد والحرمان ابن اراضولد 
وابن کتلونية أن يفيا بدیهیا نوطنیهیا الاصلیین وان 

ایفظت تلك الرؤ ية في البنیز أمنية صیاه وحاولاته 
الاول في احياء الزرزويلة » فرأى ان ينقلها الي 
المسرح » وأستجاب لرغبة صتدیفه الكاتب السرحي 


۱۰۷ 
الوسیقار البنيز 


)E. ۹16179 (‏ وجعل من كنيسة 888) 
(۸010۲[0 والربوة التي أقيمك علیها دیکورا لاحیاء " 
ذکری مولده في عصر (2018)) وفي عجیج حشد 
مزدحم في افواء الطلق » ومکون من الصبية الباحثین 
عن اللهر والغناء رالرقص ‏ ولیکن تحت رعابة القدیس 
الطیب . دبر کاتب القصة حبكة تدور احدائها حول 
مؤامرة للفوز با بيبة يخلط فیها السياسة بالحب . ولکی 
تتمشی مع تقاليد أسلوب الزرزويلة التهکمية الناقدة 
اللاذعة » يزداد سوء التفاهم حتى ينتج عنه مشاهد 
مضحكة ذات نكهة شعبية اسبائية تستعيد المناظر التي 
صورها الرسام الاسباني ‏ والتي تتجلی فيها مواهب 
البنيز . 

والموضوع خفيف بسيط في حد ذانه » ينحصر في أن 
(156836) شابة حلوة جذابة » يتقدم لحا عريسان في آن 
واحد . لما اتجاهان سياسيان متعارضان . احدهما وهو 
(1685) نمی الحربة » وعضو عامل في الحزب 
الليبرالي » لا يكل عن الدعاية له . والاخسر 1002) 
(257065 1 نصير للحكم المطلق ولدا يتمي مزب 
المحافظين » ونشاطه السياسي دف" الى غرض 
شخصي . ويعلم الاثنان أن الحبيية ليست سهلة 
المنال › لاا تعسيش تحت سيطرة 100828) 
(25108ع50ل مربيتها » عابسة الوجه شدينة 
الحرص عليها » كا کانت تقاليد ذاك الزمان » ويمىء 


1 الوسم السنوی للقدیس انطون » فيجد فيه العاشقان 


مناسبة سهلة للاتصال بحبيتههما بدون أثارة ريبة المربية 
العجوز » فيسعى اليها (1161051) متدكرا في زى راهب 
حتى لا یلفت اليه نظر البوليس السياسي » الذي يبحث 
عنه لأنه معارض للحزب الحاكم : وربا ایضا لتحاشي 
اضطهاد غريمه في السياسة وني الحب . ويزيد الوضع 
الكوبيدي » أن في نفس الوقت بلج 1008) 


١س‏ ا ممع 


(۱۲) قدمها 63098 هب من للقديس انطون . 


VAT. YAYA ) FrancisOvo De Goya (1)‏ ) رسام اساي ولد في لرافون فأصلحق( تدميز لوحاقه پالشاهد الشمية» ودلعته شهرته الى الجتمع الراقي : وصار رسام , 
( القصر الملكي ) ولكن فرديتان السابع ملك اسبانيا كان چخضع البلاد لمکم استبداادي مطلق لم برض (30378)) ففضل البعد عن هذا ابو الحاتق » ليلص لفن نزیه حر . 
وكالت اللوحات التي صررت بعض اعضاء العائثة "8500 , تكشف عن ما تكته نفسه من حنق مکتوم . رتسل صورة عامة تعاطفه مع الطبقة الدنیا » ونجاحه في التعبير بواقعية 


مرحة عن كل مظاهر حيانها_, 57 


¥ 


۳.۸ 
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(90069ع] الى نفس الحيلة حتی يتقرب من الحبيبة » 
ثم ببدف ازعاج غريمه (116231) عسى أن يقبض عليه 
في غقلة منه . ويشعر رجال الباحث المنتشرين في احفل 
أن شيئا ما في ابو » الا أنهم لم يدركوا اللبس' . 
وفي غمرة الفوضى يسرعوا بملاحقة هذا أو ذاك » وقد 
يحتم اسلوب المسرحية الهزلية اندماج عنصر الخلط 
والبلبة .2160 فتتزاحم الملايسات » وتتشابك المواقف 
الحرجة المبهمة » فيجىء رجل الشرطة بين الاثنين » 
ويقبود (1685268 10082) ال السجن بدلا من 
([11605) . ثم في لحظة أعلان خطوبة هذا الاخير عل 
حبيبته » تنطلق مفاجأة آجری تيز الجمهور بأجمعه . وهو 
خبر سقوط وزارة المحافظين » وبجىء حزب الاحرار 
لیجعل من هنری سكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء . 
(ئوته توته حلصت الحدودته ) . 
وقد آدرك البنیز ان الحب هو حور هذه الاحداث 
المبعثرة غير المنطقيه بالمرة ۰ وغیرالبالية لهيبة الموقف » 
فاراد ان يكسبها لونا انسانيا من واقع الحياة » وكان دينا 
عليه ان جبی عبقرية (8/إ00) بان يقوم بعمل 
موسيقى يعكس ما توحى به لوحاته من بلاغة التعبير . 
فكتب موسيقى لمسرحية (۸۳۵0۲0 582) عاد ہا 
الى الروح الاسبانية الفالصة ‏ مبتعدا بها عن ای أدعاء 
خارجي » مكتفيا بخلاصة مشاعره الذاتية التي میزت 
بها دايا اعماله البيانستيكية على طول السنین . فجاءت 
واضحة الاسلوب » يسيرة الفهم » اتسير سلسة في 
سهولة لطفت جو الفوضی المحيط بها » وصبغتها بلون 
محل يتوافق مع كرامة ومتتطلبات البيئة الشعبية 
الاسبانية . 
ويسعى اليه الحبيب » ويشتركا معا في ثنائي 
(1(06180) يقوم عل نفس اللحن الرئيسي متخذا 
أسلوب (5680601118) الذي يميز ابراز تلف 
الملامح العاطفية . فيعبر عن الوان الحت والحرمان » 


حینا بنبرات خافتة › متقطعة وحينا لا يرتبط النغم 
بالفاظ معينة بل يندفع بسجیته في تساغیم 
(170813565) حرة براقة » ثم ینخقض فجأة في حنان 
موثر » وقد یروق للعاشق ان يعيد عبارات الود الي 
تفوح بها مشاعره ۰ 

وینتهی الفصل الاول الكثير الحركة بمواقفه المتشابكة 
القلقة شيثا ما . وينقلنا المؤلف الى الفصل الثاني بفاضل 
اوركسترا الى (©119]6112606) مبنيا كذلك على نفس 
الملاجونيا X(Malaguena)‏ التي تنحدر من رقصات 
الاندلس » ومن ملقى بالذإت (8181888) , 
ويسترسل اللحن في الرقص على هواه » وينبمك في 
المجون ثم يسترخي ويستسلم حالما ؛ ومایلبث ان 
ينطلق كالسهم في توقيع مثعاقب سريع . ثم يركز بتكرار 


على نوتتین ( دو) ( ري ) R8٤(‏ -100) » فتندفع 


الزغاريد ابتهاجا » وكأن المؤلف أرتجل نثرا موسيقيا 
يفيض بشذا خر ملقى العتيق . وهكذا يعهد الفاصل 
الاوركسترالى » بروحه وألوانه الطريفة”للاحداث 
السعيدة الآتية . 

ثم یی ء المؤلف باسلوب جديد ال (هسقللة؟56) 
ول يكن اختیاره من بين الانغام الاندلسية عن غير 
قصد . أنه حاص بأشبيلية نبت في تربتها . وهل 
أسمها ؛ واجتاز القرون محتفظا بتقاليدها الخاصة من 
حيث المناسبات الدينية العريقة . وليالي السمر 
(053تنهت) ذات الطابع الدنيوى المفسرج عن 
الكبت . فيعهد المؤلف إليه إخيام ليلة العرس , 
فتتعاقب_تشكيلة من اسلوب ال (Seviliana)‏ 
غنائية » رافصت يتصدرها نفس اللحن الرئيسي 
متعا » مثیرا یلهب الشعور ‏ فیجد الفنان مجالا لمجاملة 
أهل الحفل . واظهار ما وهبه الله من مهارة » وکانه 
يؤدى رسالة التزم بها . ويمتد السمر الى السحر + وتمشيا 


اا ا سسس 
(14) بالاضاقة الى العنصر الذي هثل روح الكآبة والخطرسة والتزمت . ويظهر هنا منظر الجنود المتشرين افظ الامن بملابهم الكامة وملاحهم الصارمة المهبية » وه عناصر 
متبينة تماما مع الروح المرحة التي تغمر السرحية . هذا التناقض مدبر ویدخل في تقالید « الزرزويلة » الاسبانية والاويرا بوف (12000630 هع 0) الارربية . التي ترمي الى 


الزلع وامرع ٠‏ . 
00٩00) )۱۵(‏ ) الفرنسي و (ملود عطاس ة)لابطلي . 


۱۰۸ 


مع هذا العرف تحتل ال (565111888) بألوائها الفصل 
الثاني » اللهم الا دقائق وجيزة لخماسية 
)Qvinte٥(‏ غنائية مختص بالعرونین . ويهدوه 
متكلف رتيب شیثا ما » يفهم منه انها فترة تمهيدية 
للمارش الختامي الذي يبعد كل البعد عن اللون 
التقلیدی للمارش . مع وجهة من الشبه بمارش ال 
(10۲6200۲) لاوبرا (271067ن)) » ولکسن 
شتان . ان البنيز اراد ان ینبی السرحية في حالة من 
الابتهاج الشعبي . فيجعل منه قطعة موسيقية 
اوركسرالية تلهب الشعورء لا يلقصها عنصر من 
عناصر الاثارة وجاذبية الايقاع الحار التي تقاوم » فيندفع 
الحفل بأكمله في الرقص بحمية » وتفرط النساء في 
السمر وهز الارداف وتعلو اصواث الرجال حاثة عل 
الحماس » غير انها لم تصل إلى حد الايتذال لهيبة الونف 
واكراما للقديس شفيع الحى . ويسبدل الستار على 
مسرحية (San Antonio Dela Florida)‏ الي 
حققت نجاحا كبيرا على مسرتح ال (237211618) في 
اكتوبر سنة ۱۸۹6 . ويؤول هذا النجاح الى ان البنيز 
ترك لطبيعته مطلق العنان » فركز على اللون المحلي الذي 


مهد لروح الدعابة وال مرح ۰ وکشف عن عمیق نزعاته ۱ 


الذاتية . فتحف عمله با يشتهي من النغم الاندلسي 
والرقصات الاسبانية الخالصة . فنتج توافق مع النص 
الروائي الذي عولج موسيقيا باعتناء > فجلب الى 
المسرح الاسباني بجديد من عصارة إهامه الذي طالا برز 
في اعماله البيانستيكية للبيانو "2 . 


ومع هذا النجاح الملموس الذي جذب للمؤلف 
جمهرر المعجبين بالأسلوب الجديد للزرزويلة القديمة < 
يعفه من ضجة أثارها بعض المتعصبين للبناء الاوبرالى 
الكلاسيكى » من رجال المجتمع والصحافة . ولكن 
البنيز ايقن انه قدم لمدريد عملا فنيا يستوعبه الاسبان . 
وانه اذ يغمس قلمه في دمه تجد نبراته طريقها طوعا الى 
عميق اس الانساني » وهذا كل ما يطمح اليه . وقد 


۲.۹ 


الوسیقار البنيز 


اعتاد ان لا تعوقه المصاعب . فلم یض وقت حق 
ظهرت عل نفس النرح (28727618) في مدرید 
نسخة اسبائيّة (50201[2 , (2) وتعنى « الخاتم » 
استخرجها من أوبرا ([088 ۷88:0) « احجر 
السحري » التي نالت في وقتها استحسانا عظيما في 
لندن . وهنا مہب نوع آخر من العارضین » صناع 
الزرزويلة المتنافسين على مصالحهم ۰ واستقبلوها في تحد 
طاغ يقصد أن بهزموا المؤلف فسقطت (1815013[8) 
و هزم الؤلف . 

وصمد البنیز الذي نعود للبس 4 الرای حول اعماله 
السرحية » رفشل هذا الاضطهاد الفتعل في اخاد نشاطه 
الخصب . فرأت الایام التالية عددا وفیرا من اعماله 
البيانستيكية ‏ تکشف عن نضج التكنيك » ور اسان 
عمیق . وقد توج في تلك الفترة الوجيزة بمسرحية غنائية 
جديدة نالت شهرة أسقطت حجتهم . 


رأينا في مسرحية (San a1٤01 i(‏ ان الصراع 
الحزبي كان ببدف أولا وأخيرا الى الدعابة والضحك ولا 
شىء غير الضحك . وضیء (Pepita jImenez)‏ 
( وتنطق خیمنیز ) لتنقلنا الى لون آخر من الصراع » 
البشري . فتنمو القصة في جو من الورع الديي 
العمیق . اللي كان يتصف به القرن الشامن عشر في 
أسبانيا » حيث كان سلطان الكئيسة يسيطر على 
الدولة , وبستاثر بالروح للشعب ¢ فیعم التحسس 
الديني » ويرسي الجتمع الاسباني القیم الا حلاقية عل 
التدين والتقوی ¢ وفي هذا السبيل تبون التضحیات 


ظهرت قصة (1۳6262[ 118م26) للكاتب 
الاسباني الشهير جوان فاليرا (781618 111872 سنة 
4 قبل أن ينقلها الى المسرح الصديق الدائم ب ۲۴ 
سنة » الذي ما زال متصلا بالبلير . . أين كان ؟» أي 
(001115)) كالمعناد تمت اسمه المستعار 


سس سس سس تست دس سوت ای سا اه وی وی وت تا ترس سس رتسب رید ی ی و و لك 
(11) نقلت هله المسرحية الى الفرنسية نحت عنوان FleYÎi)‏ موهانددتت) وقدمت في بروكسل في يدلير سنة ۱۹۰۵ وعرضت عل مسرح (شاع نح Z8‏ )ي ذکری وفاة البنیز 


سین سنة ۱۹۵۹ , 


۳۹ 


۳۷۹۰ 


عام الفکر - الجلد الام عشر - العده الاول 


(۷]006[07) . وقد ركز اقتباسه على الفترة الاخيرة 
من سير الاحداث التلاحقة » حيث يسود التوتر » 
وتستخکم الازمة ثم الحل النهائي السعید . 

وتقوم القصة اساسا على ستة اشخاص غير علد من 
الوجوه الثانوية . وموجز الوضوع أن (Pepita)‏ 
(26262ذل) أرملة شابة صغيرة السن > حلوة › 
جذابة . تقية طبعا » ویتکاثر حوفا العجبون ولکنبا في 
غفلة عنهم » ویبیم پا (26050 1202 من أعيان 
الدينة المرموقين » أرمل هو أيضا يزين الشيب رأسه . 
يطمح في (621142) زوجة له . ول يلبث أن یفاجا بان 
أبنه (1315آ 10011) مغر مہا هو الآخر » وانبا تبادله 
الغرام . فيرى ان يفسح الطريق للشباب » ويعتبر 
(۳6۳[]2) كابته , ولا شىء اذا يعترض التوفيق بين 
الحبین . غير أنه يحدث فجاة ما لم يكن في الحسبان 
فتعترى Luis)‏ 12) نزعة دينية توحى له ان يسمح 
لنداء باطني » هو الرب » وعليه ان يلعن له » ويتجرد 
من ملاذ الدنيا . فيفسد الوقف › ويتازم 2 فتنزعج 
(262148) وينتابها اليأس والاغاء » وتخا لجها صورة 
الموت » وتلاحقها فكرة الانتحار » ويحل الغم على 
الجميع » واذا با جو المتفائل بالمرح يهدد بان يتحول الى 
مأساة حارة باستسلام (كثنائآ 1(0۳) إلى آلام الصراع 
بين نداء السیاء ونداء الحب . ويبدو بمظهر المتعصب 
المأخوذ حينا » التردد المتحير حينا آحر » وفي هذه 
اللحظة الدرامية الحرجة تتدخل )A«t00314(‏ 
محربية (268118) وقسك بخیوط ات از 
السيكولوجية » متسلحة بحبها فا . وبقدر كبير من 
الدهاء والمكر » تقودها بشتى الحيل ؛ وحكمة وخبرة 
المرأة المحنكة الذكية » الى ان یفتنم (قثناآ 1708) بان 
تلك النزعة التي استولت عليه وغاصت به في اعماق 
الغموض والحيرة لم تكن الا وهما عابرا » فیتتصر 
ا لحب » وتشرق السعادة ويعود للمسرحية جو التفاژ ل 
والرح بزواج (Pepia)‏ و (Don Luis)‏ . 
۱ بعض مؤ رخحي ونقاد الوسیقی لا يعتد » ببادیء 
الج السيكولوجي ۽ لأن الق الفني لا يتم جردا من 


۳۹۰ 


العوامل الزامنة له . وان المناخ العاطفي والفني الذي 
يحيا فيه الفنان يستحوذ على حسه » حتی أن ادق الظاهر 
تبد صدا في عقله الباطن » وتتبلور في المفهوم الفني » 
لكوم عا تیر ته 

ويرى اخرون ان البنيز كان كمثيله من المعاصرين › 
معجبا بالاسلوب الذي خلده (171728061) ومضمونه 
ان یصور الشخصیات السرحية عبان 
Moti)‏ - اذم) نتمیز بها وتسعق بالعواطف 
البشرية ‏ وتعبر عن الوقف السيكولوجي والدرامي » 
وتسير بها الى القدر الحتوم . فساد هذا الاسلوب ‏ 
وتغافل في كثير من مژلفات الفترة التي سمیت بالفترة 
الفجئيرية . 

ومن جهة أخرى تشهد مؤ لفات بعض الوسیقین من 
زملاء البنيز وتلامیله بتاثرهم باللون الاسباني غير انه 
يعنى استدانتهم له وتشبههم به › ان كلا على هواه في 
التطبع والتجديد . وهكذا كان لابنيز ان يختار 
للكوميديه افزلية (0نط0ا۸ 532) كما رأينا » حا 
رئيسها دعم به القاطع الموسيقية بأكملها » غنائية 
اوركسترالية على السواء » متجس في اغنية أو رقصة 
حاملا مذاق الارض التي انبتته » كتالونيا » متطورا في 
مرونة مع المواقف الدرامية والسيكولوجية فلم يخضع اذا 
هذا اللحن الرئيسي الاوحد للنظرية التي يقوم عليها ال 
)Leit Moti‏ الالماني . انما هو تجديد مبتكر في 
التصعيد بالنغم الشعبي الى الفن المسرحي . 


أما في (11۳06862 118م26) فقد اد البنیز 
اسلوب ال (10-1011ع1) في تشخيص البطلة دون 
سواها . بلحن اختص بها . معبرا امينا عن ذاتيتها › 
شفيعاً لها . مفسرا لاحلامها وللاحداث التي تلاحقها 
منذرة او متفائلة » مظلمة او مشرقية » وهذا التحريف 
في الصيغة يقدم الدليل على ان المؤلف لم يقتد على غير 
هدى بنظام ال (41086-]161) حسبما وضعه 
(Wagner)‏ والذي من خصائصه كما قلنا اعداد 
لحن معين ينتسب لكل من الاشخاص الرئيسيين 
للمسرحية يلازمهم ويتفاعل معهم . 


ثم يجيد البنز عن العرف المتبع في النسخة الموسيقية 
للاويرا بتقديم افتتاحية بكامل الاوركسترا تسبق رفع 
الستار » غير أنه يكتفي بمقدمة تمهيدية موجزة » من 
خسة مازورات ؛ لا اکش . تهدف الى ارساء المقام 


والريتم » وتبداً السرحية . 

1 ۱ 
أحاط المؤلف هله المسرحية المرسيقية بعناية خاصة » 

حتى تفوقت فعلا على اعماله المسرحية الأخرى » التي 

نجاحا كبيرا من أول عرض لها في برشلونة سنة ۱۸۹ . 


دل عليه تدفق الجمهور عليها في ازدياد مضطرد . معبرا. 


بحماس عن أرتياحه لهذا الخلق الاوبرالي الحديد من 
صميم التربة الاسبانية بالمعنى الحقيقي التظر » وأجمع 
النقاد على ان هذه اوبرا اسبائية الدم والتبض » وان هله 
حقيقة لاتد ع مجالا للشك 1 

۱ ولکن هناك جبهة العارضة متأهبة كعادتها » متزعمة 
الواجهة التفليدية الهدامة لكل عمل مسرحي لالبلیز . 
ويتدخل مؤلفو الوسیقی والنقاد » وترتفع حرارة ا جو » 
ويعلوالجدل عنیفا » بين معارضین وم یدین » یتناولون 
نفس الادعاءات » ونفس الحجج لاقامة الدئیل على 
صحة نظرياتهم التعارضة . وهکذا يتفاقم الوضیع 
ويفلت زمام الوقف , ویتتقل من تضارب الآراء الى 
تضارب الايدي في فناء السرح الذي عرضت فيه 
السرحية . وكيا يحدث غالبا » لم يشر الژ رخون الى هذا 
الحادث الذي یتجدد للسنة التالية ع عندما اعید تقدیها 
على مسرح (اه22۳70) في مدريد العاصمت ألما 
تنطق به الصحافة العاصرة » ويبمل الاطلاع عليه ۰ 
وهله الاحداث ليست بغريبة ولا هي الاولى من 
نوعها » ان المعارك الفنية تتدرج عل مدی مراحل تاريخ 
۱ الفن وتدفع تطوره 

٠‏ وبا لاحتدام النفوس اسرع البنيز بلتقط انفاسه 
بعیدا عن جو برشلونه السریع الانفجار وهدات 
العاصفة . 


١ 


الموسيقار البنيز 


وفشل تحدى جماعة المتعصبين في أن يسددوا الضربة 
القاضية لالبئيز خلال مسرحيته هذه ء اذا ان النجاح 
الصاخب كان له صدى بعيد المدى عند من تلوقوا 
أسلوبه من مشاهير مؤلفي ومؤرخي الموسيقى 
الاسبان > وغيرهم من رجال الفن والادب ‏ الذين 
خصوها بحکم منصف ضائب » ثم أا وجدت 
استجابة حارج موطبها الاصل » وايقظت اهتمام العلماء 
من ذوى الفكر الرفيع فيا بلادهم » فترجمت المسرحية الى 
الايطالية والالانية والروسية والفرنسية . 

وم تمض اكثر من ثمانية عشر شهرا على عرضها في 
بوشلونة حتى اختارتبا لجنة مديري المسارح الغنائية في 
براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا » لافتتاح مسرح غنائي 
جديد2 ول تخيب تقدیرهم - فقد استقبلها الجمهور 
التشيكي بحماس عظيم ‏ وكان ذلك بحضور المؤلف 
الذي استدعى على خشبة المسرح عدة مرات يصحبه 
تصفيق حاد » وقدم له اکلیل من الغار واضرقتها 
الصحافة بالمديح . ويقول البنيز في تاثر : أنها من أسعد 
لحظات حياني . 
وقر حمس سنوات أخرى ؛ وفي مدريد يوم 4 أغسطس 
سنة ۱۹۰۲ ۰ لبى دعوة ادارة محلة ادبية فنية -۳۷۵۲) 
(0116 اشتهرت بالاعتدال » وأمام جمع من اهل الفكر 
والفن قام البنیز بتقديم (Pepita Jimenez)‏ عللا 
موضحا المواقف الاساسية بمقتطفات على البينانو» 
فسحرهم » قرروا فورا ارسال برقية تهشة وتقدير الى 
)[۷4١ 778316583(‏ كاتب النص الروائي » وآخر الى 
(oyزMont()‏ الا (007805)الذي نقلها الى 
المسرح . وظهرت الصحافة مهللة مكرمة البنيز اللي 
وضع اساسا لاوبرا اسبانية حقه » فجاء هذا نصر له 
وتعویضا لما ناله من استنکار مدبر . 

وحالفه الحظ ایضا سنة ۱۹۰۵ عندما أختار مسرح 
Monnaie)‏ مآ) في بروکسل عاصمة بلجيكا › 
Jimenz(‏ ماز۵ع۳) للاحتفال برأس الستة 
الحديدة » وتلتها أوبريت (840810لل 54۸) مترجمة 


ا 


Newes Devtches Theater )۱۷( 


للق 


۳۲ 
الم الفکر - المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


الى الفرنسية نحت عنوان (Ermitage Fle¥Ti)‏ 
وكان مقدرا لالبنیز انتصار جديد وأقبل علیها بو 
الوسیقی من تلف طبقات الجتلم البلجيكي ‏ وقد 
ظهر رجال الفن والصحافة بملابس السهرة احتفالا 
براس السنة » وهکذا عدد من الفرنسیین الباریسین 
جاژ | تحصیصا لهذه المناسبة » ومن بینهم بعض مشاهير 
الفنانین والکتاب » وكان.(]115068) 
(Chavsşdn)‏ نفسه على رأس جماعة من مؤلفي 
الموسيقى الفرنسيين . ثم في نهاية العرض الأول رتب 
مدير المسرح استقبالا انيقا في صالونات ال المطاعم 
الكبري تكرها لالبنيز وعائلته التي کانٹ تصحيه ؛ 
راحاطهم بعدد من نخبة المثقفين والمؤلفين . وفي 
مقدمتهم سفير اسبانیا في بروکسل الذي شمل البنیز 
برعاية خحاصة وهنا مدير السرح على نشاطه الموفق واعلن 
ان ملك اسبانیا۲۷)- تفضل بمنحهم براءة الکومندور 
من طبقة الفونس الثاني عشر ووسام صلیب الفارس - 
De Chevalier)‏ ذه ) ال قائد الاورکسترا . 
آما باريس التي اكاك لما یز هرد 
عشر عاما واحاطته بهالة من التقدير والحبة اخالصت 
والتي لم تتخافل عن انتاجه البيانستيكي قط » بل اعترفت 
بمستواه العالي عندما اختارته عضوا في بنة امتحان 
الکونسرف اتوار مع اكبر علماء الموسيقى الفرنسیین 
انذاك » وكان الاجنبي الوحيد يومها الذي دعى 
للاشتراك مع هله الميئة العريقة . واستمرت باريس فيا 
بعد بالاحتفاظ له بشعور الود والتقدير » عندما ازيح 
آلستار في ذكرى وفاته الخامسة عشر(۱) عن لوحة تحمل 
إسمه بين شوارع عباقرة الموسيقيين الذين عاشوا في 
باريس » ثم في المساء نفسه » قدم مسرح الاوبرا 
كوميك عرضا غتعاء مشرقا ل (1026862آ 168م26) 
> وقد عهد بها الى أشهر مغني الاوبرا الفرنسيين 


وتبلورت الاراء عامة عن حكم واحد 3 وهو آن البنیز 


قدم للعالم نموذجا ناجحا لاوبرا اسبائية صميمة . وکان 
في هذا التصرف النبيل تخلید! لذکری ابن كتالونيا الحر » 


الذي كان الريتم الاسباني صدى لنبضات قلمه المفعم 


بحب بلده ,(۲۰) 
e00‏ 


مسادسا : كتالونيا والفیجا :- 


" أوفى الينيز ما عليه من التزامات نحو كوتس وختم 
« فترة مغامراته السرحية » ۱۰ كا سموها ‏ بان قدم 
لبلده ول مسرحية موسيقية جادة من منبع اسباني نصا 
وتعبیرا على نیج الاوبرا كوميك وکان هذا , كما قلنا؛ 
حدث في تاريخ الفن الوسیقی الاسباني . ورافت له 
الحياة في باريس حيث كانت تتجاذبه تلف التيارات 
التحررة والمحافظة . ولكنه لم يض لرعن نفسه ابدا . 
ولذا فانه برغم لامه بالقواعد الوسيقية » فانه لم بسمح 
لها بان تعوق الوحي » وکانت له كلمة مأئورة في ذلك , 
« أن الوحي لايحكم پزمان أو مکان » أنه بیبط في غير 
ميعاد » لا يفصل ولا يشرح وأن اخضاعه لمنظوم دقيق 
يضعفا قوته الروحية » . وبذلك يعترف أنه اولا واخیرا 
أسير حسه الداخلي » فكانت كتاباته في هذه الأونة اذن 
تكشف عن أنه لم يكن غافلا ابدا عن التزامه باصول 
الخلق الفني » وقد تميزت بانتاج حصب في شتى الوان 
من بینبا عدة ميلوديات غنائية على قصائد لبعض 
الشعراء الاجانب والفرنسيين وقد أهدى معظمهة 
لصديقه جابرییل فورييه » وكانت اسبانيا مر بفترة 
حرجة في تاريخها . في الخارج منازعات مع الولايات 
المتحدة > تطورت الى حرب فعلية » أنتهت بتنازها عن 
كوبا » وجزر الجوام > وألفلبين » وكان لذلك الفشل 
صدى مؤلم 2 N‏ 0 ونسبه الى 
ضعف نظام الحكم القائم » وتعشره في مواجهة 
الاحداث » فاختلفت الآراء » وشاعت الفتن ‏ 





(۱۸) الفونس الثالث عشر وأخجر ملوك اسبانيا » اللىي ترك البلاد الى ای ۱٩۳۱‏ عند اعلان المممهورية الاسبائية الاولى . 


۲٩ )1(‏ مایر سنة ۱۹۲4 . 


(۲۰) وتکررت هذه الخفلة في الذكرى الدمسين لوفاة البنيز سئة ۹ -عل نفس السرح الاوبرا كوميك ؛ واستهلها مدير الکونسرفاتوار بعبارة تحمل معانيالتکريم والتقدير . 


وكان لناحظ الاستمتاع با . 


۳۲ 


فافسدت ما بين العشائر وبعضها . وتنبه أهل كتالونيا » 
تلك الناحية التي ترفض تبعيتها لاسبانيا » الى ان الامور 
صار مهدة لاعادة المطالبة بشرعية حقهم في الانفراد 
بحكم ذاتي . وأدت هذه النزعة الانفاصلية الجديدة الى 
مضاعفة الارتباكات السياسية التي آرهقت البلد ٠‏ , 


و يرق لالبنیز هذا الا باه البنصري الانفصالي 2 
لانه كتالوني الولد » تزوج كالونية » وأنجب اولاده في 
كتالونيا » ان كتالونية آسبانية بوضعها الجشراني من 
الكتلة الايبرية » ول تكن یوما في عزلاعن الروح 
الشرقية التي أمتدت من جنوب فرنسا حتی مرسیه 
)Murc1e(‏ في ماية الساحل الشرقي حيث تلتقي 
بطلائع الارض الاندلسية › والتي جعلت البنيز یبوخ 
بانه « كتالوني المولد 0 - اندلسي الروح » فكان يرى أن 
في سلخ هذا الجزء الكبير من الوطن الأم تجسفا واجراما 
قد يضران بوحدة البلد وعظمتها . 


وكانت ادوات الحكم القائم غير مأمونه ولا مرغوب 
فيها . ولكن البنیز لم يكن مجاهرأ بالاحتجاج السياسي 
أنه يحتفظ بحقه في التعبير عنه بموسقاه . وكانت هله 
وسيلته في مواجهة الاحداث ‏ جسيمة كانت أو ثقيلة 
الاحتمال . ويعهد الى موسيقاه , ان تنطلق با يكنه 
الشعب من رغبة في حياة افضل . فينطق قلمه في مرج 
يوحي بالافراج عن التزمت السائده ولایتعمارض - 
طبيعته سريعة الانفعال » فأق بمؤلف اوركسترالي في 
نمط قصيدة سمفونية (08]810818)) اسبانية الا مام » 


أوروبية الصيغة : في دائرة باناروا مؤلفاته التي شملت 


أرض الوطن الام باكمله . 


. وتتجل القصيدة السمفونية ( كتالونيا ) على كل 
الاعمال الاوكسترالية التي سبقتها » ويرى البعض أنها 
عمل سموفوني لا لبنیز . لم يبرؤ عل الببوض به قبل 
الوم » وذلك لان الاسلوب البيانستيكي يسيطر عل 
کشابته الاوكسترالية » ويتزعم التخطيط السمفوني 
البحت . وجاءت كتالونيا القصيدة السمفونية » موذجا 
يشهد بأنها خالية ماما هذا اللبس . 


يف 
اموسيقار البنيز 


عرف البنيز انه لم يألف اقتباس النغم الموروث » 
ولكنه شد هناعن هذا الاتجاه » وأقتطف النغم البدائي 
کا هو صادر من فم هل القرى » وهكذا نجده وقد 
انتقی الريتم الثنائي الذي تختص به رقصات المنطقة › 
وليس الثلائي الذي يغلب في الاقاليم الاخمرئ » 
فیتخله دعامة قوية » نشطة » يرتكز عليها لتجسيد روح 
معنوية كتالونية واقعية . مع فقرات انتقالية عابرة » 
نلمح فيها الريتم الثلائي . وهذا التنوع » كما قلنا 
مرارا » شرط أساسي يلتزم به الفنان حتى يجتنب التكرار 
على وتيرة واحلة قد تسبب بالملل . 
< وجاءت كتالونيا السمفونية تند عشرين دقيقة من 
الزمن في تصميم واحد » تبعا للاطار اللي حدد لهذا 
النموذج الحديث » غير قابل للتقسيم الحركي 
الداخلي » على مفهوم السمفونية الكلاسيكية . وائما قد 
يتيح للمؤلف أن يتطور » ويتناور » ويتجول في عام 
الايجاء » ملتزما باسلوب . 

رأينا ان البنيز كان لا يثقل:موسيقاه بالتعبير عن 
الاحداث الني تمنى کاهل البلد » ولابما يخالج فاده من 
أسى » بل ترمز في مجموعها الى الانشراح والتفا ل . 
فاباحت هنا روحه المرحة بأن يسخر من هولاء القوم 
الذين يطالبون بانسلاخ کتالونیا عن الوطن الام . وأودع 
في هذه اللوحة الموسيقية استهجانه وعدم تجاوبه مع 
هؤلاء التمردین على غير صواب » وكان له ما اراد . 


| 
ولكن لم يقع ذلك موقع الرضى عند الطبقة 
البورجوازية .البرشلونية » ول تستحستن هذا التفسير 
التصويري الروحي للبلاد . وعابت عليه ان يحرج عن 
المألوف ويستبيح , هو الكتالوني المولد . ان يزيف النغم 
الذي آل هم عن أجدادهم سليا نقيا » وق يترنم به 
أولادهم من بعدهم : وأجمعت الصحافة على ان توجه 
إليه اللوم » فاذا كان بميله الفطري يماو لبنيز ان يكشف 
عن اللامح العامة للأمة الاسبانية في الأقاليم الااخرى» 
فانم هم ]هل الكتالونية يعتبرونه أساسا في قوميتهم . 
وتكائرت الحملات ضده » حتى بدريل نفسة أخذ عليه 
عدم نسخ اليلودي الشعبية مثلما هي من متها » د ول 


۳۳ 


۳۹ 


عالم الفکر المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


يرصعها کحجر كريم في بناء موسیقی منظم الارکان » 
واید عدم رضاه في مقال انتقادي شدید اللهجة . قال 
فيه « تصد الژلف هله الرة ان يستلهم الوحي من 
صميم التربة الحلية » فلماذا اذا لم يراعي ذائيتها , 
ولماذا اذا استباح لنفسه » وهو كتالوني الاصل › ان 
يشوهها بهذه الألاعيب التي مسخت صورة الانسان 
الکتالونية:» . ۱ 
رأينا كيف آلف البنیز الضجات التي تثار حول كل 
من ابتكاراته المبدعة م ولکنه فوجيء هله المرة ي يشبه 
حملة حقودة . تقصد به شرا . وقد تجاوزت مفهوم النقد 
الفني » آخلة عليه انتماءه الروحي للاندلس العربية » 
وعدم صدق أيمانه بقوميته الكتالونية ؛ على حد ظنهم » 
وفادوا في اتهامه باعنف الصفات التي لم تطرأ على باله 
قط » بانه | يكتفي بان حرف النغم وافسد معائیه 
وأهليته » بل أشبع غرضا ما في نفسه » وأ الا ان 
يهذي به ما شام فيتعد مفتعل على أهل النطقة-. فكان 
ذلك عثابة فقدان للحنسيته الكتالونية . 
ويتكرر الوضع » ويرى البنیز نفسه وقد أدين بشيء 
م يقترفه ۰ وم يكن من الذين يقابلون الشر بمثله » وكان 
في حلقه ان يسمو على عالم العقد والكدر ول يخلله عدم 
نجاح قصيدته السموفونية التي اودعها محبته وحنيله 
لمسقط رأسه .“أن البنيز شباعر ربسود ملهم » وهذا مالم 
يفهمه مواطنوه في حينه » ولذا ثارت ثائرتهم . هله 
اللوحة التصويرة التي اندفع بها المؤلف تلقائيا في براءة 
.من عبوی النكت المرحة » مها حملت من روح التهكم 
والاستهجان . آنا لم تنطق بضغينة ولا تنديد » بعيدة 
كل البعد عن معن المعاداة . 
٠‏ وجرفهم الخضب حتی تغافلوا ان الموسيقى كالشعر » 
في أنها تكشف عن مجاهل نفس الانسان وقوة ادراكه 
الذهني » هي ايضا تحمل صفات الوصف التصويري 
للواقع الدراسي واغزل . وقد تطول قائمة : 
المؤلفين الذين لم يكظموا ميلهم الى اللهو اذا راودهم 3 
فيستودعوا موسيقاهم شتى التعبيرات الفكاهية » من 
الدعابة الحفيفة الى الهزلية السميكة » ولم ينل ذلك من 
قيمة فنهم . 


۳۹ 


ولکنبا كانت فترة جادة الحساسية في حية 
الکتالونیین ٠‏ وقر الایام ول یتکرر الصخب عند اعادة 
تقدیم القصيدة السموفونية کتالونیا في باريس (۱۳ 
فبرایر ۱۹۱۰ ) في الاحتفال الذي افامته « الجمعية 
الوسيقية ية الاهلية بمناسبة مرور عام على وفاة البنیز » وکان 
النقاد - الفرنسیون أكثر ادراکا في تفهمهم لا كان يرمي 
اليه المؤلق . 

وبعد ان أودع في كتالونيا ثقته الفنية » واعتزازه 
بأهليته في الكتابة الاوركسترالية عاد توا الى عالمه 
البانستيكي » الذي يتيح له الناجة والارتجال. . 

وكانت سنة ۱۸۹۸ مفعمة بالاحداث العصبية › 
واهمها فقدان ابنته في حادث مؤلم » وانحراف صحته 
حتى ان اطباءه اوعزوا إليه العلاج في إحدى مدن الیاه 
الفرنسية + وبرغم حزنه الشديد » وحساسیته المرهقة ؛ 
رأينا ان ابیز لم يكن من يستسلمون للشدائد » ولا ممن 
يرضخون للتفاقم » فتاقت نفسه الى تلك الناحية 
الاندلمية > يمد هما التكفيف عن مکتاعنره : 
واستأمن غرناطه التي كانت له المأوى الروحي في تلف 
-ظروف حياه » فيوعزه خياله ان بهديبا متتابعة موسيقية 
تتناول النواحي التي تحيط بها . موحدة في صورتها 
الخالدة الحمراء (11812058 ۵1) وظهرت منها القطع 
الأولى : (۷6۵۵ 41) وم يستكمل المشروع . 

وتظهر (۷6۵2 1ش ) حاملة أمارات الابتكار » فلا 
تسم بالطابم التجرر ولا هي متالقة فى جو ايفن 
باطرح » والسرور كا هي العادة » فقد يلل ها لاتجاء الى 
التامل الرزین القاتم بعض الشيء » ثم يلاحظ ان 
المؤلف لم یتساهل كعادته في اختيار اللحن او الوضوع 
الاساسي الذي سيبني عليه حديثه الموسيقى . انه بكثير 
من التريث والعناية » يرى في ذلك اتجاها فنيا يلمح الى 
تطور التكنيك الذي سوف یتجل في اعماله القبلة . 

قالوا وكرروا القول . ان هذه المؤلفة هي الحد 
القاطع لاعماله البيانستيكية التي كان يغلب عليها 
الطابع الارتجالي » وانباهي نفسها بريئة منه . ثم انها 
تكشف عن تطور في التكنيك محكم الاركان > وقد دلت 


القراءة التحليلية للنص الموسيقي أن البنیز تكلف جدا 
للالترام بصيغة معينة » ولکن الطبع غلاب » وکانت 
(Les Variations)‏ وسيلة لاشباع ميل لا يقع › 
فیجنح وجلو له ان يسير بموضوعه في تحویلات وتطورات 
تلائم مزاجه الخاص وانتهى من كتابة (77688 1.8) في 
نفس السنة الي ظهرت فيها كتالونيا السمفونية » ولكن 
م تقدم للجمهور الا سنة ۱۹۰۵ في حفل موسيقى 
خصصته (0211311111) 5011013) في باریس 
للنوسيقى الكتالونية في حضور البنیز وكان ذلك تكريما 
للمؤلف واعترافا بان (۷۵۵8 18آ) في مستوى 
المؤلفات العالمية . 
e00‏ 


سابعا :- أيبرايا 


راینا ان الالهام الابنيزي ینیم اساسا من صميم 
الذات الاسبانية والحس القومي متکاملین في تعبیر فني 
موحد » اسبانیا روحا » واسبانیا دما » فیدعم ( البنیز 
عمله باسماء الدن او الاقاليم أو الضواحي ان ۸ تشر 
الأسهاء الى رقصات محلية أو نغم شعبي ايحائي » وحتى 
الاعياد القومية والمناسبات الدينية » ضمها في جموعات 
تحت عنوان ذي معنى يعبر عن دستوره الفني الغريزي » 
وعميق شعوره الانساني . وهله الالقاب تشير الى 
اوضاع معينة ذات الوان معينة . بمعنى انها تعصزي الى 
أوصاف وصفية تصويرية » وم يكن ذلك نتيجة قراراو 
سياسية مدروسة . ان موسيقاه تعبيرية صريحة خالصة » 
بريثة من ادنى قصد تصويري تصنيفي › الا أنه في ساعة 
حنين الى بلده يستلهم خياله الذي بهبط به الى البقعة 
الختارة » ويتوهم باحساسه المرهف انه يغترف من 
مظاهر الحياة التي تنبض بها » ويتفاعل بها في تأثر 
عميق » يتبلور في رقصة ترمز الى تقاليد محلية معيئة في 
غم يسترجع فيه ذكرى ناحية أو مدينة » أو حتى حي 
بسيط من أفقر الاحياء » ولكنه يغلي بقوة حيوية لا يقدر 
على تمثيلها الا البنيز » وهكذا خطط بموسيقا رسب یر 
جغرفيا انسانیا پشمل الكتلة الاسبانية باسرها وبحدودها 
الاربعة . أما الجزء الاندلسي » فانعم عليه بلقب جرد 


ا" 


للوسيقار البنيز 


بسيط ومتشامخ في آن واحد :(156118) » عميق 
المغزى » سليم الطوية » وضع حبه كله و لحبيبته 
السمراء الخائنة القاسية » كما كان يقول في حطاباته لأبن 
آخیه طالبا منه ان يكلمه عنها ويكلمه » ويكلمه » حتى 
يشعر بأنفاسها قريبة منه . 

ولم يفطن بعض التقاد المؤ رحين الى هله الظاهرة 
الغريبة في عصرهم 2 واصحاب النظريات العلمية التي 
تركز على الاثبات بالبرهان » فاخذوا في درس كل اقليم 
على حدة »' وشرعوا في تحلیل وتشريح ما قد لمسوه مختلف 
المظاهر » ولكن اين لحم ان ينفدوا الى هذا العالم المختلط 
المولد الموحد الالهام 2 ذو التعبيرات الغزيرة ۳ 
الفائضة ؟ الا بعد ان استرسلوا طويلا وفي عناد وقد 
شدتهم تلك الالقاب الى الرغبة في الكشف عن جلور ما 
ترمي إليه » وتتبع تطوراتبم حسب اصول الحث 
الاثنولوجي » حتى ايقنوا بعد جهد ان تلك الالقاب التي 
مهر بها مقطوعاته لا تشير علميا الى مناطق محددة . بل 
أن المؤلف يرى في اسبانيا باكملها موطنا واحدا لكل 
ألوان الايقاع والنغم فساهمت موسيقاه المستقاة تلقائيا 
من العرق الاندلس في غزو شامل للقطر كله » وصور 
الفلامنكو شعار الموسيقى الاسبانية » وأستقر الرأي » 
والحالة هذه على ان يفهم من الداخل » واستشهدوا 
بالاسلوب الذي تبعه في كتابته . أنه لايلعن الا لمنطق 
طبيعته الخاصة . واساسه التفاعل الوسيقي الموحي به 
من ذات فؤاده . فيصيغ اسلوبه ما توحي به مشاعره 
الباطنية . ومع ذلك » وما لا شك فيه" أن اعطاء 
الاهمية الاول للتعبير عن ماتکنه النفس » لايدل على 
التسليم والتراخي في دقة الصياغة . وائما الى احضاعها 
لتوضيح ماربه » والذي يبرز شاا في مجموعة ايبريا . 


كان البنيز کا عرفناه 3 واسع الثقافة وافر التجارب 3 
ولكنه لم يكن عالما من علیاء عصره حتى يستميله يذهب 
الفیلسوف (8678508) الذي كان إذ ذاك يعلن 
معارضة لمذهب اکری الوحي )lismeؤRation(‏ 


٠‏ المبنى عل العقل وحده » أو مرجب العفول اللموس 


فقط . مناديا بأن الحس مصدر المعرفة . كان البنيز اذا 
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فیلسوفا بغريزته.. ولم يكن ينفرد بهذا الاتهاه الفني 
القومي . بل تقابل مع معاصريه المؤلفين الاوربيين 
والروس اللين آتجهوا بموسيقاهم نحو التحرر من احكام 
مسوروئة » يتلمسون الافصاح عن ش شخصيتهم 
وقوميتهم » وكا اشرنا لذلك سابقا » كان البنيز صديقا 
لكثير من مجندي المدرسة التحررية الفرنسية الحديدة › 
رعلى رأسها (تا1(6601158) وكذلك زصیاء الانجاه 
العكسي » وغرضه الاصرار على عدم التضلي عن 
الاسس الكلاسيكية العتيدة » بل التطور بها ل نظام 
كلاسيكي مستحدث » وسموه -1865) - )Ne0‏ 
(515026 والذي كان يجذب على الاخص الشباب من 
المؤلفين . أما الفرق بين هرلاء واولئك على اختلاف 
آلوانبم والبنيزء هو انیم تحزلوا لهج معين » ودستورهم 
هو التمرد على المفهوم الراقعي کلاسیکیا كان أو 
رومانتیکیا . اما البنیز فعرفناه بوهيمي الطبع » ربسودي 
التعبیر » غزیر الشاعرية » متفانیا متي بارس اسبانیا وما 
فوفها من لق . يستلهم من عمیق ذاتيتها النغم › 
ومهديه إليها حارا ینبض بحبه وعبقریته . فکان الفضل 
هله الطبيعة الواعية › انه لم يقع في حبائل هذا أو ذاك 
من التيارات المتضاربة . فالطريق ال حق اذا الذي يبيخ 
فهم البنيز المؤلف هو الرجوع الصريح الى عين المنبع 
البدئي الذي تفاعل به واغترف منه إلمامه . بمعنى ان 
الاجدر ان يتدرب الباحث على الوصول لنموذج فني ذو 
قاعدة منظومة » بل يدرس استيعابه العميق الخصب 
لكل العناصر السائدة التي امتزج بها » والطباع الورولة 
من الاسلاف » وكيف أستمد منبا الجوهر الأساسي . 
زمن هنا الطابم الذاتي المطلق للتكنيك الذي ابتكره 
تلقائيا في كتاباته الذي يشترك فيها عنصران » كما ذكرنا 
سابقا » البدائي والعلمي ۱ 

وظهرت ايبريا من اثلقي عشر قطعة » في أربع 
کراسات متتالية من ۱۹۰ الى سنة ۱۹۰۹ . وكيا سبق 
ان حفقه في مجموعات السابقة , لم تكن نتيجة نکبر 
معين » تقرر ورسم له مسبقا »› وليست صورا ولا 
تصصا ‏ ولكن تذکرات روحية في قطم منثورة لا تدل 
على تسلسل متعمد التنظیم » ولو أا مستوحاة من نبع 


۳۹۹ 


تقاليد موحدة ء تنطق بلغة اصيلة عن فن اسباني لنزعة 
في نصائد متعددة ذات لون فلامنکو عري . وهله 
القصائد الشعبية » الغرض منها لم يكن تعبیرا 
زخرفیها » جذاباء بل یعکس اوضاعا انسانية مألوفة 
بعطف رادراك شاملین ۰ «فاییریا» اذا ليست الا 
استمرارا مسهبا » رحبا لكل کتاباته البيانستيكية . وقد 
رأبنا في (1-7688لث) ان البنیز قد غلى اضامه 
الغريزي بوفرة من مورد التكنيك والمزايا الاصلاحية التي 


'يسرت له الاسترسال في غزارة التعبير » والتي ستكون 


الظاهرة الغالبة في « ايبريا » ويحمل ذلك بعض المؤ رخین 
الى ضرورة تقسيم اصطلاحي لاعمال البئيز الثلاثة 
اصناف سيمترية » تفصل جليا بين ثلاثه اساليب » 
تنسب الى عهود معيئة من حياته الفنية » وفي اعتقادنا ان 
ذلك منهج قديم في التحليل الفني عفا عليه الزمن . 


كل تلك التطورات والنازعات الفنية التي عاشها 
البنیز لم تكن تصرفه عن خطورة الاحداث التي نتنازع 
بلاده » فقد كانت السنوات الاولى من القرن العشرين 
أشد عسرا عل مواطنیه . وقد اتسعت الفوضى ۰ 
وتصاعدت الحركة الكتلونية الانفصالية ول نهدأ وقد 
فازت بتأسيس حزب معترف به » بل آشتد معه النزاع 
والتفرقة » وجاءت سنة 6 ۱٩۰‏ مثقلة بتوتر العلاقات بين 
فرنسا واسبائيا » بعد محاولة اغتيال ملكها الفونس 
الشالث عشر والرئيس (1,011661) رئيس جمهورية 
فرنسا الذي تميز عهده بنجاح سياسة الاتفاق الودي مع 
دول الكتلة الاوربية » ونجح ايضا واخيرا في ازالة ما 
تبقی من تصدع بين ایطالیا وفرنسا . ۱ 

عز على البنیز ان یری بلاده في شبه عزله في وفت 
نشطت الدول الاخرى جاهدة في سياسة الوفاق وکانت 
الحياة قد استكانت له في باریس » وسعد بعطف عائلي 
وتقدير وإلفة اجتماعية » ومع ذلك كانت هله السنون 
عسيرة عليه هو ايضا » فلم يكن قط قد افاق من حزنه 
على“ ابنته » ولم يزل يعتصر قلبه غيابها عله . ثم انه كان 
يقاسي من مرض لم يتغافل خطورته » وقد اقعده عن 
الحركة » فيشعر وكانه محكموم بحدود تخنقه » واظلمت 


نفسيته وعايشه القلق » ايترك الحياة ول يحقق آمال شبابه ' 


فصار يجول ويدور في فلك خارج الامد والمدى » ول 
يتغاضى عن ما تعانيه بلاده من تقلب الاحداث 
المكدرة . وأين له ان يخير الواقع المشبع بالكابة وهز 
التفائل بطبيعته ؟! فنبض نمضته الاخيرة وقد غمرته 
رغبة ملحة على فژاده في ان عليه ان يرد لها اعتبارها 
بالتعبير عنهابلغتها الاهلية المحلية » وهي ان يغمس 
قلمه في دمها بأكثر حميه واكثر حماس » حتى يجعبلها تقنع 
العالم بأنها لن تكون في عزلة عن التقدم الجماعي . ولا 
عن دورها في معالجة الامور » وهو على يقين من أن 
النغم الاسباني الحر له من القوة والجمال القدر الكافي 
الاثارة الاعجاب والتجاذب - الانساني وبه تعلوا اسبانيا 
ثانيا بنورها الساطع . 


واذا كانت صحته قد خللته » فلم يخذله ايمانه بان 
القوة الذهنية في كامل طاقتها ولا فقد اندفع الى صب ما 
يثقل جوانحه من تزاخم الاحساسات الدفينة الحارة » 
وكان ما لابد منه » وكانت « ايبيريا » العمل الجبار » 
يتدفق متفجرا يعلن عن احلاص من شحنة انفعالية 
لاتتحملها النفس ۰ وكان عليه ان يلقي بالحمولة 
الروحية بأسرها في أفق صوتي مطلق لانباية له ولكن 
البنيز يعرف ايضا مدئ: التزام التعبير الفني مهما كان 
اتساع عالمه . وهذا القيد لايتعدى ان يكون وسيلة 
للتحرر من مشاعره . 


ومن الجلي ان هذه العوامل الحيوية هي اساس فهم 
الانفعال الروحي والصيغي في « ايبريا » والذي ۸ يفقهه 
مؤ رشو البنیز على حفیفته » وان ذكره بعضم عابرا » لم 
يدرك الباعث السيكولوجي الجسيم الذي أدى الى 
تلاطم الاحساسات المتناقضة بين ببجة مفرطة وظلام 
كثيف » حتى أنين القلت . 

وان هذا وذاك اكثر انفجارا في « ایبیریا » عن سابق 
اعماله » وهي مأساة من ادرك ان الوت يلاحقه . ول 
يمهله حتى الوفاء برسالته وتسليمها الى العالم الذي 
يخلفه . كان كل ذلك یزحم قلبه وعقله » فزحم 
موسيقاه . أقحمه فيها مرة واحدة وتحرر وات . 


۷ 


الموسيقار ابیز 


من العبسير قراءة « ایییریا) وقد يرتبك 
الاخصائیرن » ویتعشرون اذا طمعوا في تحلیل - تفصیل 
مسهب . ان هدفتا تقدیم شخصية الولف مبتدع 
«ایبیریا » مع اظهار الناخ الروحي واضرموني الذي 
يسيطر عل القطوعات الاثنتي عشر ویوحدها » ثم 
ماتتمیز به من صفات أساسية وسمات خحاصة تبرهن » 
کہا قلنا سابقا ونکرر القول » عل أن الجوهر في موسيقاء 
هو مالا يجدد » وما يحلل . ان کل قطعة في « ایبیریا » 
تظهر لنا بوجهها الخاص . بعناها الوضعي الجلي ؛ 
بخصائصها الواضحة الذاتية التي تميزها من اول وهلة 
عن سواها » وبیان بسیط لختلف الانغام المعبئة با 
يكفي ان پکشف عن غزارته وأصالة لهجته البيئية » ثم 
النظم الريتمي وتنوعه ومهارة التصرف به . ان الريثم 
أساس جوهري تنصهر في اليلودي کثرة الوانبا وتصاغ 
عليه التعبيرات عل اختلافهاء راقصة » خللمة ؛ 
تمكمية » كثيبة » وكل الايقاعات ول يحخذها ابدا . 


أما فيا يختص بمجموعة: قصائد ( أيبيريا فقد حصر 
الحامه بالنبع الاندلسي العريي الذي كان في اوائل هذا 
القرن لم يزل يستوطن الإقليم الاندلسي » في حين انه › 
كما عرفنا عله » لم ينقل منه نغها سبق وجوده ‏ بل ينطلق 
النغم من مزاجه الشاعري البدع . وكثير من النغم 
الاسباني الشعبي المنثشر اليوم مصدره روخ البنيز والنغم 
الذي ابتدعه . 

وهذه الوسیقی التي تستلزم الریتم » عصبية المزاج في 
غير-ستقرار » ولاتحيا الا بالحركة » انها تنتعش بالسرعة 
وتنتشي بها . وتنمو نابضة بالحياة ویندر قیام مقطع على 
ارشادات تستلزم التعبیر الرزین الوقور . 

اتصفت موسیقی البنیز بروخ الرح والتفاژ ل عامة , 
وکانت اذا حادت ومالت الى تعبير معتم بعض الشيء ۰ 
ذلك لانه انسان » وقد حبته الطبيعة باحساس انفعالي 
عاطفي مرهف واحظته ایضا بقوة التغلب على 
الصعاب » فلا یستضرق في انعطافات نحزك شصور 
الامی والکبت » ویرتد مسرعا ال اپسج دلاشل 
الانتعاش والامل . وهله كانت ملكة البنیز وفلسفته . 


۳۷ 
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ولكن الانسان الجريح الكامن في جوانحه أدمعت 
عيناه , ول يقو عك الكبت ابدا » ففاحت آلامه في 
فطعتين من مجموعة « ایبیریا » وقد استلهم من روح 
النغم الاندلسي مايتجاوب مع حالته النفسية وم يخفى 
نواياه » فكانت (1301206112) نسبه الى مديئة رنده 
(Ronda)‏ من أقليم ملقة , 


ثم (Alpolo)‏ وترجع جلورها الى اقدم النغم 
الاندلسي من صميم الوحي الشعبي وقد احتفظل عبر 
الاجيال بلونه الفطري الحزين النائج . 


تحكي هله الذكريات الشعرية سمات هذا الحي 
الشعبي الفقير الذي مازالت تشرف عليه بساتين واسعة 
بعيدة الاطراف تزينها تلال الورود » وبقيةتقاليد موروثة 
عن بساتين عرب غرناطة الاسلاف تحيط مہا غابات 
الصنوبر » ويواصل النيز بخياله صورة الماضي : - 
و اذكرك ياعزيزتي له الاغنية العريقة الحلوة النابعة من 
تربة هذه الناحية التي غمرتنا بايام سعيدة » . 
«أريد ان ابكي حتى الضنی 
وأكون وحدي في وحدتي 
اريد ان ابكي حتى الضنی 
راضع الزهور عند الغسق 
هدية على قبر حبيبتي » 
ش وهذا فعلا ما أوعزت به موسيقى البیازین الى 
ديوسي الفرنسي » فلخصه في كلمات قليلة تعبر عن 
مدى تفهمه ها وتأثره بها : « قليل من الاعمال الموسيقية 
من ذات الاهمية الفنية والروحية ۰ في مساواة البيازين 
من حيث مناخ ليالي اسبانیا التي تفوح بشذا القرنفل 
والياسمين »> انها مثل رين الحيتار الخافت » الشاكي في 
ظلال الليل » مع يقظات مفاجأة وانتفاضات حرة عنيفة 


الانفعال . ويحقق ذلك المؤلف الشاعر » بدون أن 
يقتبس من ذات النغم الشعبي الوروث » الذي 
امتصه عميقا واطال السمع حتّى اختلط بدمه ومنه الى 
موسيقاه . فاین من هذا الاندماج الكلي » تحديد الخط 
الفاصل ؟» 

ولايخفي علینا ان حبیبته تلك التي ينعيها هي ابنته » 
التي افتقدها من زمن غير بعید ويتجلى « البیازین » 
بمظهرين من سماته المحلية » ليله ونهاره بوجهيها 
الصادق والخادع » يتراءى في ليالي ال (0018هق2) , ` 
ليالي السمر » انه يتفاخر بعرض لامع » متوهج » مجسد 
ملاحه ومیزاته الظاهرة المألوفة . فیطرح لرواد ليالي 
السمر » مواهبه في مباراة غنائية راقصة جذابة ذات بريق 
زائف خداع . ويتغير احال عمقا وحرارة صادقة عندما 
يخلو لعاله اخاص ‏ فیرقص أهل الناحية ویشدون 
لانفسهم » فیعکسون العادات العشائرية والرقصات 
التقليدية العتيدة » ویفوحون بالنغم والکلمات التي تبرز 
الانفعال العاطفي وال حس الباطني الذي یتفاهمون به فا 
یی ۳۳ ۲ 

وکان کل ذلك یتجاذب خواطر البنیز » وقد ثملت 
شاعریته به » وترك الخمر یروق وم تكن من طبیعته ان> 
يغفو ما » فانصبت متدفقة طوعية ‏ ردا صادفا لتأملاته 
العاطفية الداكنة التواقة الى الاضي » وفي روحانية 
استجابت ها آلته الوقنة على اهوائه دائا ابدا . 


واجتلبته تلقائيا روح البوليريا التي تتالف مع مزاجه 
الحولي الآسف الحزين . ,ولیس‌اللون الشعبي السوقي 
الذي تتصف به منطقة البيازين . بل على عكس ذلك 
أن اسلوب البوليريا رقص وغناء » نغم وريتم » یتمیز » 
مع مابه من حساسية حانية » بالسمو والاناقة التي هي 
من صفات الاوساط الراقية في المدن الاندلسية الكبيرة › 


يي سس يسبب س 
(11) تعتبر هله الناحية من احياء مدينة غرناطة المناحمة لقريها منها . وما يوم مشهود جدير بالذكر » يتحاكى به اهلها في امسياتهم . وهو عندما هبط فرانکو على شعب بلاده بکتالب 
فاشستية عاصفة » تراجعت امامها مديئة غرناطة » فاستولت عليها في حركة الدفاعية حاطفة » ول تستسلم « البيازين » حيث تركزت معارك هنيفة صمدت عشرة أيام في جابهة 
نيران مدفعية رادعة » قاسية . وقد مهدت هله المقاومة الباسلة طبيعة المنطقة والتنظيم البنائي العتيق . وهو عل تحومتاهة معقدة من الازقة الضالة » والطرق المسدودة » ذكان 
دفل لجال المقاومة » وحصن ينقض مه هؤلاء الشجمان , من لا موی لهم من فقراء القوم المعدمين ‏ ذوي الدم الاسباني الشجري الثائر . فدفعوا ارواحهم ثمنا لولالهم هله 
البقعة الصغيرة من ارض الوطن مع ٠٠١‏ , ۲۰ ونيف في باقي ارجاء الكتلة الابييرية . واستمرت مملیات التطهير والابادة لربعة اسابيع احرى » التهت باعدام تابغة اسبانیا » الحر 
البار ۸010900 1066 في فجر ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۹۳١‏ ۰ في سجن مديئة القنت مادهنا الواقعة في جنرب الساحل الشرقي لاسبالها . 


1۸ 


فهو نموذج » ويتطور على يد المشاهير من معنى الفلامنکو 
وراقصيه » مستعيدا لذكريات الاندلس الجيتاني 
القديم » نسبة بلا ترسب فيه من اسلوب ال (Solear)‏ 
الريتمي 2 والاجراءات التي تطور بها . انه يصب في 
النفوس ضيقا وقلقا نفسانيا » قد يكون ثقيلا » ويترك في 
اجو اثر غم عميقاء لايمحوه الا اندفاع راقصة من 
الجيتان أنيقة رشيقة في انفعال يستشير الشعور ويشيع 
الدفء . فتنبسط الاساریر . 


وهله هي الروح التي احيتها ذکریات تلك البقعة من 
غرناطة اللحبيبة » ومنبا حظات من هناثه العائل » 
وفقدان ابنته » لم يكن اذا للشعبية السوقية دحل » كما 
قيل في مناخ الحسرة الذي غمر قصيدة البيازين -لظ) 
baiein)‏ 
وتقول ابنته 47۸4 1 انه كان احيانا يروي لها عن 
حافظلة ذکریاته صورا من لحات شبابه ونبذات للحظات 
سعیدة » باغنية او قصيدة شعرية مثيرة لصورة روحية' 
أثرت فيه كهذا النسوذج من أسلوب ال 
Martine te)‏ )الذي كان خاصا بالاطراف الشعبية 
لاقليم اشبيلية » قبل ان يتسرب الى مصاهر الحديد عبر 
الاقاليم المختلفة » ومع انتشاره يتلون بالروح المحلية 
لكل منها : : 

يامصهرنا الجيتاني في'(111328) لايعرف عالمك 
المحتدم القاسي 

الا من ذاق ماءك الكاوي » وادمع للفحات يبك 
الحارق 

الا من أثرته لمسات مطارقك » واصابتها القاطعة 
لايعرف قوة جبروتك 

الا من رأى آلاف الشرر تتطاير في رذاذ نجم احمر 
لايعرف ذبذبة المدقات 

الا من بهرهه عنفها على السندان کصدی جلاجل 
فضية فيرى الصلابة تتقوس الى لدن الرقاقة 

وفي قلبي » الى نوارة زاهية 

كمحبوبة أضحى لا اذا امتلكت 


۳" 


الموسيقار النيز 


مائة ألف حياة » لا واحدة 
یامصهرنا الجيتاني في (111888) . 


فأوحت له هله الذكريات الحالة بتعبیرات موسيقية 
تتناسب وهله الكلمات المفعمة بشعور أنساني مفرط في 
البساطة وصفاء الروح . فجاءت مقطوعة (111202) 
حاملة نفس الفهوم الشعبي للناحية . 

ول تختلف هذه القصيدة عن سابقاتها » فهي بینت 
على طبقة صوت يتطابق ولون الشعر النعطوی الزقیق » 
وتستمد من القامات العربية الخاصة بنغم الفلاهنکو 
مقومات جديدة لم يطرقها من قبل » على قدر معلوماتنا . 
واحصها ان تقام البيازين على تناقض من لاثة الوان 
صوتية » ويطلب المؤلف ان يستعيد العازف رنات 
الجيتار . وآلة نافخة ذات لسان ( يعني نوع مزمار) 
والكتلة باکملها » ويرتسم اللحن على رنین يحاكي رنين 
الکلارینیت : واليدين فالفتان . 

يقول ([0600258 0131106) الفرنسي » آربع 
سئوات بعد وفاة البنير : وهي ابتهاج ساعة الشفق . 
انبا لقاء موفق في حان حيث الثبید الرطب الطازج 2 
وافواج من البشر تتوالى » وتمضي › رامية القهقهات 
تبلغ الوسیقی ابدا مثل هذه التنوعات المؤثرة » اللامعة 
بشتى الالوان ۾ ان العین تنبهر من فرط الامعان في هله 
الصور البراقة . 

وكان ((إ126610585) على حن فيما قاله , لان 
مايفوق حال اللحن في ذانه 3 والذي لاتفسره الكلمات 
هوهلا الجو الذي يحيط بالنغم » والذي يخلقه التيار 
الروحي الشاعري الذي يغمر القصيدة » في تطور من 
الحنين ام الى العصبية الحارة والانفعال التلقائي 
السريع . فمن امتزاج هذه العناصر التباينة المتألقة 
تتكون ما تلك الشخصة الميلودية » الالبليزية الفريدة 
. التي هي من خلقه » وقد استلهمها من ذاتية الروح 
الاسبانية » ونهل منها حتى الثمالة ثم اهداها اليها مفعمة 


بحبه لها . 
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۳۳۰ 


عالم الفکر - المجلد الخامس هشر - العدد الاول 


وثبت ان التطور الذي مرت به موسیقی البیز | يغير 
شیف من نظرة البنيز للتعبير الموسيقى » انها كانت البنيزية 
من صدر حياته الفنية » واعماله الكبيرة اللاحقة لم تخیر 
شيشا في جوهر تفكيره الفني قد يزاداد الالهام غزارة 
وسعة » ويرداد معه ويختمر مفهوم التكنيك ٠,‏ ونظل 
الشخصية البنيزية مطابقة لذاتيته الاسبانية الصافية . 
فاستنفذت كل ما كانت تفوح به ارض ايبيرا » وبلغت 
به السيادة التامة المطلقة . والحد النبائي للصعود ` 
الخلاق . ول يكن سبيل الى التكرار ؛ فجاء الموت وهو 
عل قمة ازدهاره الفني . 

ولذا » فهو وحده الذي كان » في ذاك الوقت › 
يمرؤ على ان يعزز دیوانه ذو الاثنتي عشر قصيدة بلقب 
بسيط الللفظ » عميق المعنى والخيال . والذي يحوي كل 
مايغري الحس الانساني والادراك اللهني » وتعبر 
ملكراته عن انه كان طورا صاحيا واعيا بحقيقة وضنعه 
كرائد لطليعة الحركة الموسيقية في بلده » وقد تحقق له ما 
كان يتوق اليه » وطورا يتساءل ببراءة : « يا المي ماذا 
يجدون في موسيقاي حتى يدفعوا بها الى هذا الاوج» 


۱ 


والرد عليه هو ان جمیع اعماله تربط بينهم بروح لهام 
موحد » لم یتلون ولو تلونت الاسالیب والصيغة » وانبا 
تجتذب الاعجاب با تحويه من قوة حلاقة ومن ملاحة 
الشاعر وغزارة التعبیر في نفس الفلك الروحي الذي 
وصل في « ایبیریا » الى اروع ماسمعت الاذن والى ارفع 
التعبیر الاسباني الحر . وانه حرج بها الى أفق عالي لم 
يكن يدري بوجودها . فشد الانتباه الیها » حتى لم یوجد 
شعب على وجه الارض الا وجذبته موسیقی اسبانیا . 
ومن ثم قكان له آثر كبير في اثراء التعبیر الموسيقى . 
الاوري . وتشهد اعمال من احتك به من المؤلفين 
العاصرین (Chausson, )1920( Jn‏ 
و (8:3761) و )Debussy(‏ وغيرهم عل تأثرهم 
به . وكان أن تبعه (Defalla) (Turina)‏ 
(3۲2۳009)) وصارت مدرسة حرجوا بها من جدران 
الاکواخ الجيتانية الفلامنكية الحلية وقد غمسوا آقلامهم 
بدمائهم » واوکلوا للنغم التمثیل الق للروح 


الاسبانية . 
آیقال بعد ذلك ان الفن ليس له وطن ؟ 


¥ با 


رم ۳۵ 


نشسيون وسيرة مزيرة بكالوت 


عب لواب مرلو یی 


أستاذ بكلية البنات / جامعة عين شمس 


۳۳ 


اذا ما نظرت الى تمشال تنسیون الواقف تحت سماء 
لانكشير» في ظل قباب الکاندرائیات الشلاث التي 
تشرف على قرية مولده الحزيئة » لوجدت: هذه ' الابیات 
التي كتبها الشاعر منقوشة على قاعدته : 
أيتها الوردة التي نبتت في شقوق الحائط المتصدع 
وأمسك بك في يدي » أمسك بجذورك وكللء 
أيتها الوردة الصغيرة » ولكن لو باستطاعتي 
أن أفهم من عساك ان تكوني » بجذورك وكلك 
لو باستطاعتي أن أفهمك اما لعرفت كنه الله 
والانسان 
والابیات رغم كوأ ابيا وصفية » الا أنبا مفعمة 
بالحزن والقلق » ورغم بساطتها الظاهرية » بل وأكاد 
أقول تسطحها » فانها تعالج القضايا الاساسية لمشكلة 
المعرفة » معرفتنا لانفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم أنها 
تبدأ باکر تفاصيل دقيقة متناهية في الدقة » الا أا تنتهي 
بالاشارة الى الكليات . من هو شاعر التناقضات هذا » 
المثقلة ذاته بالهموم ؟ من هو الفريد تنسيون ؟ 
ولد الفريد تنسيون في ١5‏ أغسطس عام 1۸٠٩‏ ۰ في 
أبرشية ابيه في « سومرسي » واضطر جورج والد تنسيون 
ان يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته عائلته من 
الميراث وأوصت به لأخيه الصغير . ولقد كان لسوء 
الطالع هذا اثر سيء على شخصية الوالد . اذ جعله 
رجلا مكتثبا مريرا » كما كان يلف المنزل المزدحم ظل من 
الحرن . 
ولقد زرع جورج تنسيون في موهبة ابنه عناصر 
أحرى » بخلاف تلك الكابة الرومانتيكية . وعل سبيل 
المثال كان تنسيون الاب عالما وبا للكتب » ما أتاح 
الفرصة أمام الشاعر الاستفادة من مكتبة أبيه منذ 
صغره . 
وتلقى تنسيون تعليمه في مدرسة داخلية منذ كان في 
الثامنة حتى بلغ الثانية عشرة » وكانت هله المدرسة تبعد 
عشرة أميال عن منزله في سومرسي ۰ ول يكن تنسيون 
سعيدا بالمرة في تلك الدرسة . فالمدرس كان يضايقه 
وزملاؤه لم يكنوا له الودة » لانه كان لا يشاركهم 


۳" 


قف 


الم الفكر - الجلد القاس عشر ‏ العدد الاول 


آلعایپم ‏ ولقد عملت تهربته في الدرسة من حبه للبيت 
وارتباطه بدائرة العائلة الحادئة . كا زادت من حدة 
حجله والتفافه حول ذاته وشكه وعدم ثقته في 
الاغراب » وهي صفات ظلت تلازمه طيلة حياته . 
وبعد خروجه من المدرسة » تعلم على يد احد مدرسي 
القرية لفترة من الزمن ۰ ولكن بعد ذلك تولى جورج 
تلسیون بنفسه مسئولية تعليم ابنه . 

ولقد تألق نجم تنسیون تحت هذا النظام الاكاديمي 
من التعليم والذي تيز بشموليته اكثر من.منهجيته » 
واستفاد منه اكثر ما كان في الدرسة ‏ وأمدته عقلية أبيه 
الرحبة . وذوقه الرفيع في الكتب بمعرفة عميقة في 
الآداب الكلاسيكية » الامر الذي ترك اعمق الاثر عل 
شعر تنسيون باشاراته الكلاسيكية العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنسيون بجامعة كمبردج أثر كيين . 


على مستقبله » لقد كانت هذه الجامعة تتميز أنئذ باحو 
الفعم بالتساؤ ل عن المستقبل ؛ وبالمحاولات اادة 
للمزاوجة بين العلم والدين . وكانت الدائرة التي 
انجذب إليها تنسيون تدعى ١‏ الحواريون » وهي عبارة 
عن مجتمع طلابي ذي عقلية اصلاحية » يتم بالشکلات 
الاجتماعية والثقافية . ولقد استوحی تنسیون من داثرة 
الحواريين احساسا یسئولیته نحو تعلیم وانارة عقول بني 
وطنه . 

وبعد البقاء في کمیردج لفترة ثلاث سنوات غادرها 
تسیون دون أن ينال منها درجة جامعية . وکان 
اصدقاژ ه الذين تعرف بهم في کمبردج یعتبرونه التحدث 
الرسمي بلسان داثرة « اخواریین » كما كان في نظرهم 
بمثابة حامل رسالتهم . وکانوا كلهم وخاصة صدیقه 
الحميم ارثر هالام یکنون الاعجاب لشعره » ولذا 
نجدهم يغالون في مدح مجموعة قصائده المسماة « قصائد 
غنائية اساسا » ( ۱۸۳١‏ ) ( وهي مغالاة ۸ يتبعهم فيها 
نقاد عصره الذین بینوا بعض نقاط الضعف في هله 
المجموعة الشعرية ). 

ولم تسر حياة تدسيون على وتيرة واحدة » ففي عام 
۳ فقد اعز صدیق له ۱ ارثر هالام » الذي كان 
یتمتم بواهپ ادبية وشخصية ساحرة »> وهو بعد في 


۳۳ 


الثانية والعشرین من‌عمره .وجاءت الوفاة في اعقاب 
التقبل الفاتر لدیوانه الاول » فالتزم الشاعر الصمت لمدة 
عشر سنوات لم يكتب خلا ما اي شيء » ومر خلال تلك . 
الفترة بأزمة عاطفية طاحنة » كما كانت فترة اهتز فيها 
ايمانه الديني وتعرض لغوايات اليأس » ولكنها كانت 
ايضا فترة نشاط خلاق وثماء . وخلال فترة وصمت 
العشر سنین » كان تنسيون يؤسس ويضع خلفية لما 
سوف يكتبه في المستقبل « فاعتكف من عام ۱۸۲۳ في 
« حجرته ا حبيبة » في سومرسي » حيث تمكن من فرض 
ما يكفيه من الوحدة وافدوء اللازمين للعمل بالرغم من 
حجم الاسرة الكبير . وكان يذهب للابرشية بصورة 
منتظمة للدراسة التي تضمنت اللغة الالمانية والفلسفة 
والعلوم » ويبدو انه كان قد عقد العزم الا يسخر مله 
ناقد ماعل أله واحد من المثقفين ذوي « الوزن 
الخفيف ». ومن المؤكد انه قد وقر في نفسه ان يكون 
معلیا ليله . وبخلاف الدراسة » فانه كان يقضي وقته 
فيم يفيد من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التي ناها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في نظم اعمال 
جديدة » خخاصة قصيدتي «یولیسیس » و «احیاء 
الذکری » ( التي کتبها احباء لذکری صدیقه آرثر 
هالام ) . 

وبعد مغادرة تنسيون بحامعة کمبردج مباشرة مات 
ابوه وجده . فاصبح هو رب الاسرة » وأخذ على نفسه 
نقلهم من « سومرسي » الى « ابینج » وذلك حینما جاء 
رئيس الابرشية الجديد وحل حلهم في المنزل القدیم ». 

واستطاع تنسيون في هله الناحية الجديدة ان يستمتع 
با مجتمع لندن » حینا كان يريد ذلك . ولكن 
ضاحية « ابینج » لم تكن مبعث راحة كا لم تكن ريفية 
لدرجة التي تسعد آل تنسيون . لذلك بدأت العائلة 
سلسلة من التنقلات » وبالرغم من حزنه وتأمله العميق 
داخل نفسه . الا أن تنسيون صادق كثيرا من مفكري 
عصره . فقد كان في حاجة ماسة لهذه الصداقة » لانه 
ظل يعاني من الکابة الشديدة الناتجة عن فقره وصحته 
العليلة وفصر نظره المتزايد » وقد فقد تنسيون المال الذي 
ورثه عن ابيه نتيجة لاسكمار خاسر .ولکن اصدقاءه 


قاموا بتوفير معاش له يحرره من اعبائه المالية . وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره من ايميلٍ 
سلوود بعد خخطبة دامت اربعة عشرة عبا . 

ولقد استطاعت هله المرأة ذات الاخلاق الدمثة 
والرقيقة أن تخفف من حدة الكابة التي كان يعيش 
تنسيون في سوادها . وقد عملت اميلي كمساعدة 
وسكرتيرة محلصة . ولكن هذا لم يجعل منبا ناقدة مفيدة 
له . فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية في 
شعره . ثم جاء نشر رائعته « احياء الذكرى » عام 
۰ وهي مجموعة من القصائد الغنائية/ الرثائية 
القصيرة . وقد حظيت هله القصيدة باعجاب الملكة 
فيكتوريا وزوجها . مما ادى الى حصول تسيون على 
وظيفة « شاعر البلاط الملكي » > وكأي شاعر للبلاط 
الملكي واجه تنسيون مصاعب ومتاعب الشهرة ‏ ولا 
اعتكف هو وزوجته في « فارینج فورد » فوق جزيرة 
ووايت » كان على زوجته ان تحميه من المتطفلين 
الفضولیین » حتى توفر له الهدوء اللازم لعمله . وقد 
أحب جمهور القراء هذه القصيدة مثل) أحبتها ملكتهم 
فيكتوريا . وبلا وجد النقاد أنفسهم امام ضرورة اعادة 
النظر فيا ادلوا به من احكام نقدية وتعليقات تستهجن 
تلك القصيدة من قبل . 

وی مارس عام 1857 تلقى تنسیون دعوة شخصية 
من الملكة لزيارتها في منزها » وكانت تلك الزيارة في 
مستهل صداقة حارة بين الشاعر والملكة » ظلت تنمو 
من حلال الراسلة بينبا وم تنته الا بانتهاء حياة الشاعر 
نفسة , 

وجد تنسيون أن السائحين في « فارينج فورد » مصدر 
ازعاج لعمله . لذا قام ببناء منزل في « هازل مير» في 
مقاطعة « ماري » وسماه « الدورث » ورغم عزله المنزل 
بعض الشيء الا أن السائحين وكثيرا من الشخصيات 
العامة تبعوه الى هناك أيضا . وبذا أصبح منزل تنسيون 
مزارا قوميا » ومجسدا لكل الفضائل التي كان 
الفيكتوريون يجلوبها ويعتقدون أنهم يتمتعون بها . 
وأصبحت أراؤه في كل المواضيع محل احترام وقبول جميع 
الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيري على حياة 


۳۳۳ 


ننسيون وسيدة جزيرة شالوت 


تنسیون الخاصة » حتى انه في عام ۱۸۷ انبارت صحة 
زوجته من الاجهاد المفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة 
لشئون البيت » وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الضروري تحت وطأة هذه الظروف استدعاء ابنهم| 
« هالام » المسمى باسم الصديق الراحل لوالده في 
صباه وشبابه الاول ‏ من جامعة كمبردج ؛ ليعمل عند 
ابيه سكرتيرا حصوصیا له بدلا من آمه . وكان من 
الضروري تجنیب سماع تنسيون لاي آراء نقدية قاسية » 
لان حساسيته المفرطة لم تكن لتسمح له بذلك » كما كان 
یکره اي حاولة لمعرفة سيرة حياته وربطها بشعره . ولقد 
عهد لابنه هالام بمهمة تسجیل حياة أبيه بكل دقة حتى 
يفوت عل المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك . 

ولا بلغ تنسيون سن الشيدخوخة » كان قويا مثلما كان 
في شبابه . وتتابعت مجلدات شعره واحدا وراء الآخر» 
وكان آخر تلك المجلدات ما نشر بعد وفاته بثلاثة 
اسابیع . 

ان خماتمة حياة تنسيون كانت خاقة امتزجت فيها 
الاحزان بالانتصارات ففي عام 1884 قبل الشاعر على 
مضض مئه ان يكون من النبلاء » وكان ذلك بمثابة هدية 
منحها اياه صديقه القديم رئيس الوزراء « جلاد ستون » 
واعتبر تنسیون الامر كمرتبة شرف للادب ولنفسه . 

وکان شاعرنا آسیر احساس طاغ بالعقم والفشل ؛ 
وقد حاول في قصيدته و حکایات اللك » تعلیم الانجلیز 
مثل وسلوك النبل والفروسية . ولکن تنسیون كان یشعر 
ان العام لم يعد يكرم مثل هذه الثالیات وان تقدیره ها 
يقل استمرار . وبعد فترة قصيرة من رقاده بسبب اعتلال 
صحته التزاید . مات تنسیون في سلام تحیط به اسرته . 
وکان صرت کلمات صلاته الفضلة الخارجة من بين 
شفتي صدیق بجواره . هو کل ما كان یسمع في صمت 
الحجرة التي ينيرها ضوء القمر . 

ویری الکثر من النقاد ان الفرید لورد تنسیون هو 
شاعر البورجوازية الانجليزية المنتصرة » وانه قضى 
حياته الادبية متغنيا بامجادها وانتصاراتها التکنولوجية 
والاقتصادية واحضارية » وان شعره ينطلق من تبسیط 
للواقع وتجاهل لتناقضاته العديدة الحتدمة »وي هذا 


۳۳۳ 


۳۳ 


عام الفکر - المجلد الفامس عشر - العدد الاول 


القول شيء من الصدق . فالتقدم الصناعي الذي دفم 
بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير دفة الامور 
. بالطريقة التي تتراءى لها . هو نفسه الذي أدى الى اعادة 
صياغة العلاقات الاجتماعية بين الافراد على أسس 
جديدة » وهو نفسه الذي أدى لظهور نقيض 
البورجوازية » الطبقة العاملة وهو نفسه أيضا الذي 
عمق التناقض بين الرؤية العلمية والرژ ية الغيبية 
للواقع . تجاهلت البرجوازية الانجليزية وشاعرها کل 
هذه التنافضات وأعلنت ان كل شيء على ما يرام » وان 
النظام سائد في داخل النفس والجتمع الانجليزين › 
فعلى مستوى العلاقات الانسانية تجاهل تنسيون في شعره 
الدوافع الغريزية وقدم صورة مبتسرة بعض الشيء 
للعلاقة بين الرجل والمرأة . فالمرأة عنده هي دائم). رمز 
العفة وطهر الذيل . هي الزوجة الصالحة الخاضعة › 
والرجل هو حاميها وحامي منزله واولاده » وكل افراد 
العائلة يعيشون في وثام وسلام في بيتهم الانجليزي 
العتيد . ويتسم فكر تنسيون السياسي بالتبسيط 
الشديد . فكان على قدر غير قليل من السذاجة » یاحد 
با يسمى « بالامر الوسط في كل شيء». فهو لم يكن 
يؤيد الارستقراطية الزراعية في محاولتها سلب الشعب 
الانجليزي حقوقه الدستورية , الا أنه » في الوقت 
ذائه » كان يعارض اعطاء الشعب حقوقه السياسية 
كاملة . كا انه كان وطنيا وقوميا بالعنی الضيق للكلمة . 
فهو م يكن يترد في تأيبد التوسع الاستعماري البريطاني 
الذي بلغ ذروته آنذاك ( وفي قصيدته مقدمة الى ابحنرال 
هاملي یتفاخر بانتصار الجيوش الانجليزية على عراي 
وجنده في معركة التل الكبير) وحينما سثل تنسيون عن 
اتجاهاته السياسية , أجاب بانها نفس اتجاهات شكسبير 
وفرانسيس بيكون وأي رجل عاقل . وهذه إجابه ان 
دلت على شيء » انما تدل على ضألة وعيه السياسي 
وانعدام حسه التاريخي . ولعل ارتباط تنسيون الشديد 
بالرجوازية وحضارتها يظهر في تمجيده لقيم الفردية 
العمياء وفي اغراقه في الذاتية » وفي تفاؤله الزائد عن 
اد في بعض قصائده » تفاؤل هو في صميمه تجاهل 
بحدل الواقع الرکب . ففي قصيدته « الصوتان » يسمع 


۳۳ 


الشاعر صوتین » آوفا هو صوت الوت والقنوط 4 
والآخر هو صوت ال حياة والامل والحب . يخبره الصوت 
الاول أن 'الحياة لا تستحق ان نحیاها » ولکن الشاعر 
يكافح ضد الکابة ويؤكد قيمة الحياة . فالانسان هو 
سيد اخلوقات لأن عقله يضعه في هذه المرتبة » كا أن 
كل اسنان فرد مستقل » له ارادة حرة . ثم ينظر الشاعر 
فيرى الناس متجهين الى الكليسة » ويلاحظ من بينهم 
أسرة تسير في وحدة عذبة وعند هله الصورة البرجوازية 
يختفي الصوت الاول ويرفع الشاعر عقيرته المتفائلة 
بالغناء . لقد انتصرت الحياة . ولکننا نعلم ان الحياة 
التي انتصرت هي حياة رتيبة مجدبة خالية من العنی » 
وان الصوت الاول » صوت القنوط والیاس » هوني 
حقيقة الامر صوت اكثر عمقا وأكثر معرفة بالواقع . اننا 
نربط الآن بشکل آل بين التفاژ ل والحياة . ولکن هناك 
ضربا من التفاژ ل في صمیمه انکار للحياة » لأنه تفاژ ل 
عبني على تجاهل مأساة الوجود الانساني » وعلى تبسيط 
لتناقضات واقعه الاجتماعي والتاريخي . 

ومن حسن حظنا ان هذه النبرة المفائلة الزائفة لم 
تسيطر على اشعار تنسيون » فهو مثل مائیو أرنولد . 
الشاعر والناقد الفكتوري المعاصر له » ومثل كل 
المهتمين بالانسان كأنسان » لا يرى الانجازات 
التکنولوجية » والنجاحات الادية والتقدم الصناعي 
تؤدي بالضرورة الى انتصار الانسان واعلاء شأنه 
وذاته » بل ان هناك منجزات تکنولوجية هي في صمیمها 
هزيمة للانسان » اذ أنها تجعل بيثته الصناعية ( السلع 
والسوق وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتبتلعه . واذا 
كان الشك قد خامر بعض أعضاء البرجوازية الانجليزية 
بخصوص منجزاتهم الصناعية ومدى قيمتها الانسالية 
فإنهم نجحوا الى حد كبير في اسكاته هذا الشك » آنا 
تنسيون فانه وهو الشاعر العظيم لم يتردد في مجامبة نفسه 
وواقعه بكل ما فیهیا من تناقضات ۰ فهو لم يقبل قيم 
مجتمعه الذي سيعطرت عليه الفلسفات العملية 
والنفعية » قيم كانت ترى الانسان على انه مجموعة من 
الرغبات الادية البسيطة ‏ وان السعادة هي اشباع اكبر 
عدد مکن من الرغبات لاکبر عدد ممكن من الافراد . 

f 


وقد ظهر رفض تنسيون لهذا التعريف الكمي والآلي 
للانسان في مرثيته « احياء الذكرى ». 
فتنسيون يرفض ان يرى الانسان على أنه جرد وحدة 

انتاجية دائمة التغيير بتغير البيئة المادية » اقتصادية كانت 
أم اجتماعية » ليس فيه ما يميزه اويفصله عنبا . والايمان 
بثبات الانسان وسط الميئة هو في نهاية الامر ايان بالقيم 
الاخلاقية والبدئية التي تتسم بنوع من الثبات النسبي » 
والتي لا يمكن قياسها او انحضاعها للمقاييس الكمية 
التعارف عليها في عام المادة ‏ أي ان الايمان بثبات جانب 
من جوانب الطبيعة البشرية هو في نهاية الامر ايمان با 
وراء المادة . والاغنية الشانيهة من قصيدة 
و احياءالذكرى » تعبر عن رغبة الشاعر المترسخة في ان 
يصل الى مرحلة الثبات الميتافيزيقية هله : 

يا شجرة السرو العتيقة » يا من تقبضين عل 

الاحجار 

على شواهد قبور الموتى الراقدين تحتك » 

أن أليافك تلتف حول الراس التي خلت من 

الاحلام 

وجذورك تضرب من حول العظام 

وتأتي الفصول بالزهرة من جديد 

وتأتي بالمولود البكري للقطيع 

وني ظلمتك يا شجرة السرو 

تنبي دقات الساعة حياة الناس الضئيلة 

لكن ليس لك هذا التألق » هذا الازدهار 

فانت لا تتبدلي في أي عاصفة 

وشموس الصيغ ا حارة لا تستطيع 

ان تغير مالك من تجهم من ألف عام 

وهانذا املق فيك ايتها الشجرة العبوس 

وقد سئمت شوقا لكي اكوث في صلابتك 

العنيدة 

واشعر أني اتجرد من دمائي 

وأتحد بك وانمو في داخلك 

تقف الشجرة اذن راسخة في احزانها تلف جلورها 

حول رؤ وس الوق . وقد يأني الربيع بالحياة والنضرة 
للعالم ولكنها لا تعرها اي التفات . فهي هي ابتة 


۳۳۵ 


تنسیرن وسيدة جزيرة شالوت 


راسخة - لا العاصفة المائجة ولا الشمس ا-ارقة تؤثر 
في حزما . فهي مشل الآلهة قد انفصلت عن دورة 
الطبيعة الرتيبة المحايدة » ولذا فالشاعر یتخذ منها رمزا 
لحزنه الذي ينبغي الا يتحول » لانه لو تحول لاصبح 
کالذوات الادية التي لا روح ها ولا هدف من وجودها ۱ 
وقد فرضت قضية التغيير والثبات نفسها بالحاح 

شديد عل تنسیون ‏ لأنه كان يعيش في عصر داروين 
الذي حاول ان يربط بين الوجود الانساني / التاريخي 
من جهة والوجود الطبيعي من جهة أخرى , والذي كان 
يعتقد ان الوجود الانساني على كل مستوياته تتحکم فيه 
قوانين طبيعية مثل الانتقاء والبقاء للاصلح » اي ان 
الوجود الانساني لا يختلف في اي من وجوهه عن الوجود 
الطبيعي ( والوجود الرأسمالي ) المبني على التنافس 
والتطاحن » ان الطبيعة الداروبنية » مثلها في ذلك 
السوق الرأسمالي » غير مكترثة بالانسان وبالفرد » فهي 
تحکم بالفناء على آنواع باسرها دون اي اعتبار لرکزیته في 
الکون » وقوانینها الصارمة تسري على الانسان سریانبا 
على الاشیاء والطبيعة . 

الانسان آخر ما صنعت یداها » الذي يبدو 

عليه الجلال 

والذي تشع من عيونه الرغبة البهية 

الانسان الذي أنشد المزامير تحت السماوات 

المطرة 

والذي بنى العابد » وصلى فیها دون انتظار 

للثواب 

الانسان الذي أحب وقاسى من الآلام الكثيرة 

والذي حارب من أجل الحق والصداقة 

هل سيتحول حقا الى تجرد رمال في الصحراء 

تذروها الرياح 

أو سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 

ورغم ان التساؤل يتخذ طابعا دينيا » وقد يكون 

غيبيا » الا أنه في اراقع تساؤل عن حقيقة الوجود 
الانساي » هل الانسان مجرد جسد ورغبات كمية 
محدودة أم أنه كل مركب يعلو على المادة البسيطة ؟ هل 
الانسان جرد عنصر من بين العناصر الاخرى » أم انه 


۳۳۵ 
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عام الفکر - للجلد اجان عشر - العدد الاول 


يقف في وسط هذا الکون وفي مرکزه ؟ وعلى الستوی 
الاخحلاقي يكون التساؤل 2 هل هناك حال للقیم 
الاخلاقية والروحية بالعنی العام والعلماني للكلمة ؟ ام 
انه يجب أن خضع کل شيء لقانون العرض والطلب » 
ولقانون الشراء بأرخص الاسعار والبيع بأغلاها . 
ولقوأنین الانتاج الاقتصادية الاخری ؟ 
ولا يجيب الشاعر على هله التساؤ لات ولا جسمها 

( فهذه ليست وظيفة الشاعر » واثئما هي وظيفة 
الفيلسوف إذ يكتفي الشاعر بسبر اغوار القضية 
رجسیدها كتجربة جدلية ومعاشة وليس كمئقولة فلسفية 
محددة الابعاد ) ولكن تنسيون مع هذا يصل الى صيغة 
جدلية تؤكد التغيير والثبات في ذات الوقت ویتخد من 
نجمة المغرب ( فسبر) التي هي ايضا نجمة الشروق 
( فوسفور ) رمزا جدلیا للتغير والثبات الذي يعم حياة 
الانسان : 

يا کوکب الزهرة الحزين ( فسبر) على 

الشمس المدفونة 

يا من تود ان تموت معها 

انت يا من ترقب كل الاشياء العتمة 

والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام 

فقد تحررت الجياد من المركبة 

وها هو ذات القارب قد ارتاح فوق الشاطىء 

وانت تسمع لصوت الباب اذ يغلق 

وتظلم الحياة في العقول 

يا کوکب الزهرة البهیج ( فسفور ) يزداد تالقه 

في الیل 

من خلالك نسمع عمل الدنیا العظیم 

وهویبدا وتسمع الطاثر الذي لا ینام 

ومن خلفك بأتي النور الاعظم 

وها هو ذات قارب السوق فوق النبر 

تنادي عليه اصوات من الشاطىء 

وأنت تسمع مطرقة القرية تدق 

وترقب تحرك الحياد 

يا كوكب الزهرة الجميل في السماء والصباح » 

يا اسا مزدوجا 


۳۳۹ 


لما هو واحد » لما هو الاول والاخر . 


انت مثل حاضري وماضي 
مکانك بتغير » ولکنك ثابتة لا تتبدل 


ونفس هله التساژ لات عن الحياة والوت والادة وما 
وراء المادة » وعن التغير والثبات تطالعنا في قصائد 
تنسيون عن الفن وعن وضع الفنان في المجتمع 
الحديث » ومشكلة تحديد وضع الفن ووظيفته في مجتمع 
التکنولوجیا مشكلة واجهها الفنان ومشكلها امحاد , 
لأول مرة في العصر الحديث . وخاصة في الجتمع 
البرجوازي ۰ ففي اطار نظريات المحاكاة الكلاسيكية 
سواء كانت ارسطية ( محاكاة الواقع ) أم افلاطونية 
( محاكاة الثال ) لم تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفنان 
وحدود الفن كانت واضحة » كان الفروض في العمل 
الفني ان يمنحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع خارجي ما » 
وكانت مهمة الفنان ان يحاول ان يصل الى جوهر هذا 
الواقع ويبتعد عن قشوره وتفاصيله غير ال حامة » كا ان 
المشكلة لم تظهر ايضا في اطار نظريات النقد الاخلاقية 
( ماركسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي ترى ان 
وظيفة الفن هي المحاكاة » ولكن ليس بقصد الامتاع 
وحده » ولا حتی بقصد تعميق الادراك الفلسفي للواقم 
( باعتبار ان الشعر اکثر تفلسفا من التاریخ ) وائما بقصد 
الارشاد والتوجیه الاخلاقي ایضا . اما ي اطار نظریات 
النقد التعبيرية , التي تری ان الفن ان هو الا « تعببرعن 
ذات الفنان » فان الشکلة تبدأ في الظهور على التو » اذ 
أن هذا السؤال یطرح نفسه : ما جدوی مثل هذا الفن 
الذاي لبقية البشر ‏ اذا كان الشاعر حقا هو ذلك الطاثر 
الذي ينشد لنفسه ليدحل على قلبه السرة ؟ ناذا يطالينا 
اذن بالاصغاء اليه ؟ وبینا تؤكد لنا نظریات المحاكاة ان 
الفن يقدم « حقيقة موضوعية لانه تقليد لواقع 
خارجي ٠‏ ويينها تؤكد النظريات الاخلاقية ان الفن 
يقدم لنا و حقيقة » أخلاقية اجتماعية لان يصور لنا 
القيم في صور محسوسة ترغبنا في تطبقها في حياتنا » نجد 
أن النظريات التعبيرية تؤكد ان الفن لا يقدم سوى 
حقيقة سيكولوجية لاعلاقة لها بأي واقع منظور مدرك » 


وقد رسم شللي صورة للفئان التعبيري في قصيدته 
الشهيرة الى « القبرة » 

أنت كشاعر محتبى ء 

في نور الفكر 
يترنم بأناشيد لم يطلبها احد 

حتى يتنبه العام 
ويشارك في آمال وخاوف لم يكن يأبه لها 

أنت كعذراء كريمة المحتد 

تختلس ساعة 
في برج قصر 

لتواسي روحها المثقلة با موى 

بموسيقى علبة كالحب تفيض بها خخيلتها 
والقطوعتان السابقتان تصوران الشاعر - القبرة على انه 
يعيش في نفسه ويغني لها.ء يعيش ومختبئا في نور الفكر » 
مترنما باناشيد لم يطلبها أحد . وهو کعذراء تعيش في برح 
قصر تظللها آلخمائل . ان صور الحماية والمأوى المتكررة 
في المقطوعتين تبين ان وشائج الصلة بين الفنان والواقع 
قد انقطعت ( وما يجدر ذكره ان هاتين المقطوعتين قد 
أثرتا على تنسيون » وخاصة على القصيدة التي سنعرض 
ها بالتحليل التفصيل في هذا القال ) . 

وما زاد السالة حدة بالنسبة لتنسيون ولغيره من 
الشعراء الزومانتيكين المتأخرين ۰ هو أنهم ظهروا في 
متتصف القرن التاسع عشر وهو قرن الآلة . والحقيقة 
المصمتة › والقيم العملية الضيقة 3 التي ترى لكل شيء 
ثمناء وان الجمال » لانه قيمة لائمن لماء فإنه لا 
جدوى ولا طائل من ورائه . خاصة اذا كان هذا الجمال 
هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا يمكن لحواس 
البورجوازيين الغليظة ادراكها . ان تساؤ لات تنسيون 
في قصائده عن الفن هي تساؤلات عن وظيفة الفن 
وحدوده . ولكنها ايضا تساو لات عن مصير الانسان في 
مجتمع حطمت الفلسفات النفعية كل قيمه ومثالياته . 

ومن أولى قصائد تنسيون التي تعالج موضوع علاقة 
الفن بالواقع قصيدة « قصر الفن » تبدأ القصيدة بوصف 
رائع لقصر الفن » ملاذ الروح للفنان الذي يبحث عن 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ويجب ان نذكر انفسنا 


۳۳۷ 


تنسیون وسيدة جزيرة شالوت 


بان الواقع هنا هو انجلترا الصناعية في القرن التاسع 
عشر بکل قبحها وعملیتها الضيقة ) . 
في قصر الفن تشدو الروح وحيدة . أو كما یقول الفنان 
امارب : 

ان البلبل لا يجد متعة في اطالة 
شدوه الففیض وحیدا 


تناظر متعة قلبي 
في الاصغاء الى أصداء أغنيتي التي ترددها الصخور 
المتعرجة 


ولكن بعد مرور أربعة اعداء تدا الروح في 
الاحساس بالذنب لانقصاها عر : سانية ومشاكلها 
اليومية . فیهبط الفنان الى عالم بني البشر ويحاول جهده 
ان يجعلهم يشاركونه فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة 
كما نری » تعبر عن صراع دائر في داخل تنسيون » وقد 
يكون من الاهمية بمكان ان نذكر ان الاجزاء التي يصف 
فيها الشاعر قصر الفن تتسم بالجمال وتتصف بالروعة » 
بيا نجد ان تلك الاجزاء التي تصف ا حياة او الواقع 
ففيها ضرب من الخطابية الطنانة تكشف لنا ان تنسيون ۸ 
يكن مقتنعا تمام الاقتناع بما يقول . وبما له دلالته ان قصر 
الفن نفسه لا ببدم رغم ترك الفنان له » بل يظل تاثا 
شاغا في انتظار الوقت الذي سيعود فيه الفنان اليه مع 
الاخرين . انه نزول للواقع ليس نزولا لا أوبة منه » بل 
انه يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية حتى لا 
يبتلعه عالم البورجوازية الكمي . 


ويقابلنا نفس التوتر ونفس الشد وال جحلب بين عالمين 
متناقضين في قصيدة «آکلو نبات اللوتس» المخدر. تبدا 
القصيدة بداية بطولية ولكنها بعد البيتين الانتتاحيين 
يصيبها الاعياء والخور : 

هيا أقدموا هذه الموجة العالية ستجرفنا توا 

الى الشاطىء « قال يوليسيس وأشار الى الجزيرة 

في منتصف النبار وصلوا الى ارض 

تبدو وكأنها ليس فيها سوى وقت الظهيرة 

أرض تهب عليها ريح تحذر الحواس كأنها انفاس 
رجل مستغرق في الاحلام 


۳۳۷ 


A 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر ‏ العدد الاول 


وفوق الوادي يسطع البدر ( رمز الخيال الدلاق في 
الشعر الرومانتيكي ) 
ويجري الجدول الصغيرفي خفة كأنه الدخان ‏ ثم يأ 
أكلوا اللوتس بوجوههم الحزينة الشاحبة في هذا الجو 
امروب الال ۰ يأتون حاملين معهم هذا النبات المخدر 
الر اع اللي يفقد الانسان الذاكرة ( والومي 
والاحساس بالتاريخ ) ويجعل المرء یفوص داخصل 
نفسه » وتصبح الاشياء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا 
ما تحدث الآحرون > فان اصواتبم تكون كانها منبعثة 
من القبر . ورغم ان الرء یکون يقظا كل اليقظة , الا 
أله يبدو وكأنه غارق في النعاس لا يسمع سوی الانغام 
التي تنبعث من ضربات قلبه . يجلس بحارة يوليسيس 
وبتذكرون زوجاتبم واطفالهم وعبيدهم » ویتذاکرون 
الماضي بكل آلامه وأوجاعه وتناقضاته » وحينمايقول 
احدهم « لن.تعود الى أرضنا » بجيبه الاخرون في الحال 
منشدین « ان جزر وطننا بعيدة وراء الامراج ۽ لالن 
نجول في الارض بعد الان »بعد هله القدمة الغنائية 
القصصية التي تبدأ بدایة‌ملحميةئم تتحول الى ما يشبه 
المرثية الغنائية » ينشد البحارة نشيدا جماعيا يعلنون فيه 
سأمهم من الحياة الانسانية بكل تعقداتبا مفضلين 
عليها حياة الفطرة والطبيعة التي يستمع فيها الانسان الى 
موسيقى ذاته : 
٠٠‏ لاذا ريض ان نکد وسو تسن السقفت اللي 
یظلل كل الخلوقات وتاجها , بقینا ‏ يقينا ان النعاس 
اعذب من الكد » والشاطىء اجمل من العمل فى وسط 
المحيط والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف , 

فلتستريحوا ياحوي الملاحين . فانناسنکف عن 
التجوال من الآن , 
وهكذاتنتهي رحلةيوليسيس » رمز كفاح السروح 
الانسانية ضد العناصر الطبيعية ببزيمة الانسان » اذ أله 
يندمج ويذوب فى هله العناصر ناسياأو متناسيا ذاته 
ووعيه . ورغم أن تنسيون يحاول ان يدفم هله الحياة 
المروبية » الان ان وضفه ها یتسم بالابهام | فالتفاصيل 
العديدة المحسوسة والمسهبة التي يستخدمها تبين أن دمغة 
الواعي للهروب ليس كاملا ولا مطلقا اذ ان هله 


۲۸ 


التفاصيل تجذب اهتمام القارىء وتشده إليها . بل 
وتخدر حواسه » كأنه قد أكل من هذا النبات العجيب . 
ان العمل والكفاح في داخل اطار المجتمع البرجوازي لا 
معنى للها › لانه سینتج عنهما مزيد من الانتاج السلمي 
والتطور الكمي أو الدائري لانه تطور لاهداف له . 
وهذا السبب يكتسب الهروب شیثا من الايجابية ويصبح 
ضربا من الاحتجاج على عالم حال من المعنى » بل انه 
يصبح السبيل الوحيد امام الفنان البورجوازي الذي يود 
الحفاظ على انسانيته دون أن بحاول الفكاك من أسار قيم 
والصراع بين ابحمال والواقع » وبين الخيال والحس 
العملي الضيق » وبين الذاتية الي تنکر الواقع ۰ 
والوضوعية التي تتکر الدات » هو الاطار الذي تدور فيه 
احداث قصيدة تنسيون « سيدة جزيرة شالوت » التي 
سنورد فيا يلي ترجمة كاملة لها : 


الجزء الاول 





على ضفي النبر تمتد 

حقول الشعير وا الشیلم الشاسعة 

ند فتکسو السهول الى ان تلتقي بالسیاء 

والطريق يخترق احقول 

الى كاميلوت .عديدة الابراخ 

يغدو الناس ويروحون 

يحدفون حيث يزهر السوسن 

هلاك حول جزيرة شالوت 

حيلم تلهب الريسح يكسو البياض اشجار 
الصفصاف , ور تجف اشجار الحور 

والنسيم الخفيف يعتم ويرتعد 

حينما يهب عل الوجة الراكضة ابدا 

بجوار جزيرة النبر 

المتدفق نحو كاميلوت 

اربعة جدران واربعة اپراج رمادية 

تشرف على أرضرتكسوهاالازهار 

حيث تظلل الجزيرة الساكنة ' ' 


سيدة شالوت 
بجوار الشاطىء الذي تكسوه غلالة من اشجار 
تتهادى القوارب 
تجرها الحياد المتمهلة 
ويسبح القارب ذو الشراع الحريري 
طائرا الى كاميلوت 
ولكن من ذا الذي رآها تلوح بيدها 
اورآها واقفة في شرفتها ؟ 
هل يعرف كل من في البلدة 
سيدة شالوت ؟ 

في الصباح الباكر » حینا يعمل الحاصدون 
بين الشعير الدروس ۰ هم وحدهم 
يسمعون أغنية يتردد صداها شجيا 
وتنساب في صفاء من النهر 
الى كاميلوت ذات لابراج 
وفوق المرتفعات الطلقة » حيث يكدس 
الحاصد المنبك حزم الشعير في ضوء القمر 
يصغي ثم يهمس انها السيدة المسحورة 
سيدة شالوت 
الجزء الثاي 


هناك ليلا ومارا تغزل سيدة شالوت 
نسيجا ساحرا ذا ألوان مبيجة 

وقد سمعث مرة همسا يقول : 

ان لعنةستحل عليها ان هي توقفت 
عن النسيج لتتطلم الى كاميلوت 
ولانها لا تعرف کنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة في نسجها 

غبر عابثة بأي شيء آخر 

سيدة شالوت 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

على المراةً الصافية 

التي تتدلى امامها طيلة العام 

وعلى صفحتها ترى الطريق الزدحم 
يلتف منحدرا الى كاميلوت 


۳۳" 


تنسيرن وسيدة جزيرة شالوت 


هناك تدور دوامة الثبر , 

وهناك هر شبان القرية في خشونتهم 

وفتیات السوق مرتدیات عباءاعبن احمراء 

یرون على شالوت 

اونة تری كوكبة من الفتیات الرحات 

او راهبا متطیا فرسه الصغير التمهل 

وآونة تری راعیا مجعد الشعر 

او غلاما طویل الشعر مرتدیا ثوبا قرمزیا 

یرون علیها في طریقهم الى کامیلوت ذات لابراج 
وأحيانا تری على صفحة الراة الزرقاء الفرسان 


قادمين ‏ کل على صهوة جواده - الفارس بجوار أخيه 
ولکنبا ليس لها من فارس وفي صادق 


سيدة شالوت 

ومع هذا لا تزال السيدة تجد فرحا بالغا 

حینیا تدسج صوره الراة الساحرة 

وکثیرا في الليالي الساكنة 

لمر جنازة مترفة ‏ تصاحها الاضواء والوسیقی 
متجهة الى کامیلوت 

وعندماسطع البدرفي كبد السیاء 


جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما 


و لقد سكمث نسيج الظلال 
قالت سيدة شالوت 


الجزء الثالث 


جاء متطیا صهوة جواده بين حزم الشعير 
عل مقربة من حافة حميلتها 

وأشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار 
وانعكست ألسنة اللهب عل دروع سيقانه 
سيقان الفارس الجسور سير لانسلوت 

انه من فرسان الصليب الاجمر › يركم دائما 
لسيدة مرسومة صورتها على درعه 

المتألق في الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية 

وتلالا اللجام المرصع بالجواهر في انطلاق 


۳" 


۱۳۰ 


عالم الفكر. المجلد اللقامسن هشر العدد الارل 


كأنه غصن من نجوم 
تدلى من المجرة الذهبية 
ورنت أجراس اللجام في مرح 
ین كان يعدو فرسه الى كاميلوت 
وتدلى من حزامه الزرکش ‏ " 
: بوق فضي هائل 
وکان یسمع صدی رنین درعه » حینا كان يعدو 
فرسه بجوار جزيرة شالوت النائية 
تالق السرج الجلدي الثقل بالجواهر 
في ابو الازرق الصحو 
وتوهجت خوذته والريشة التي تعلوها 
مثل لسان اللهب 
بينها کان يعدو فرسه الى كاميلوت 
كان كالشهاب الوضاء ذي اللحية 
الذي يمرجر اذيال الضوء في سقوطه 
تحت عناقيد النجوم المتلالئة > في السماء الارجوانية 
الي خیم على جزيرة شالوت الساكنة 
تألقت جبهته العريضة في ضوء الشمس 
وفرسه الحربي كان يطأ الارض بحوافر مصقولة 
وانسابت خصلات شعره السوداء الفاحمة 


من تحت خوذته 
بینها كان يعدو فرسه الى کامیلوت 


توهجت صورته في المرأة البلورية 
اتية من الشاطىء ومن النبر 

« آه يا عيني » كان يشدو بجوار الغبر 
السير لانسلوت 

"ترکت النسيج » تركت النول 
ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات 
رأت زهرة الزنبق تتفتح 

ورأت الخوذة والريشة 

ثم رنت پنظرها الى کامیلوت 

فطار النسیج وسبح في الفضاء 
وتصدعت الراة من کل جانب 

لقد حلت على اللعنة » صرحت 
وصاحت سيدة شالوت 


۱۳۰ 


الجزء الرابع 





الریاح الشرقية العاصفة واهنة 
والخابات الشاحبة الصفراء ذاوية 
وامحدول الفسیح ینوح بين ضفافه 
والسیاء اللبدة ببطل متها الطر 

عل کامیلوت ذات الابراج 

نزلت السيدة ووجدت قاربا 

طافیا تحت شجرة الصفصاف 

وعلی مقدمة القارب کتبت 

« سيدة جزيرة شالوت » 

وعل صفحة النهر المعتم المنبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور في غيبوبة 
يرى نكبته كلها 

بنظرات زجاجية 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النپار 

فكت السلاسل واستقلت القارب 
وحملها التيار بعيدا 

سيدة جزيرة شالوت 

استقلت القارب مدثرة بثوب في بياض الثلج 
تطاير فضفاضا من حوها يمينا ويسارا 
وتساقطت الاوراق عليها في رقة 
خلال جلبة الليل 

وطفى بها القارب الى کاملوت ‏ 
وبين) تهادت مقدمة القارب متعرجة مع النهر 
الذي يجري بين التلال التي تكسوها اشجار الصفصاف 
واحقول 

سمعها الناس تشدو بآخر اغانیها 
سيدة جزيرة شالوت 

سمعوا ترنيمة حزينة مقدسة 

مرتلة بصوت مرتفع خفيضص 

الى أن تجمد دمها ببطء 

واعتمت عیناها تماما 

وهما رانيتان لکاملیوت ذات الابراج 


وقبل ان يحملها التيار 

الى اول منزل بجوار الهر 
مرفة اغنيتها » اسلمت روحها 
سيدة جزيرة شالوت 

سبح جثمان السيدة وضاء 
شاحبا تحت البرج والشرفة 
بجوار سور الحديقة والامهاء 
وبين المنازل العالية 

سبح في سكون الى كاملوت 


جاء الجميع الى المرفا 
الفارس والتاجر النبيل والنبيلة 


وقرأوا اسمها عند مقدمة القارب 
و سيدة جزيرة شالوت » 

من تكون ؟ وماذا ترى ؟ 

ثم خدت اصوات البرج الملوكي 
في القصر المضيء القريب 
ورسم كلّ اشارة الصليب على صدره من الخوف 
كل فرسان كاملوت 

ولكن لانسلوت تفكر هنيهة 
وقال « انها لمليحة الوجه » 
فليسبغ عليها الله رحمته 

سيدة جزيرة شالوت » 


تعالج القصيدة كا اشرت آنفا » قضية علاقة الفن 
بالواقع ووظيفة الفنان في المجتمع . ولکن تسیون في 
هذه القصيدة لا يلجا الى التبسيطات البورجوازية 
المتغائلة » كما انه في الوقت ذاته يرفض القبوع داخل 
نفسه وخياله » ولذلك فهويقدم لنا » وفي امانة بالغة » 
التناقض ذاته بدلا من الحلول المؤدية الى حسمه . ولعل 
هذا يفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة متحركة 
مركزها ساكن ثابت » تدور عجلة الواقع با فيها من 
تنوع وحياة » فداومة الهر تدور الرياح تہب الاسراج 
ترکض نحو الشاطىء » والقوارب تتهادى والناس 
يغدون ويروحون والراهب يمتعلي صهوة فرسه الصغر ؛ 
وهذه الحياة المنسابة الجارية هي حياة كلها حصب وتجدد 
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س سسا ...لسرن وسيلة جزيرة شالوت 


وحيوية » فالحصاد محصدون والعشاق یعشقون وبنات 
السوق في العباءات الحمراء .كلهم يذهبون الى كاميلرت 


اما الجزيرة ذاتها فهي الرکز الساكن الثابت » عالم 
الفن والجمال الذي لا يتحول ولا يتبدل . بين اربعة 
جدران واربعة ابراج رمادية تجلس سيدة الجزيرة امام 
مرأتها الصافية لا تقوم باي فعل انساني وائما تدسج ظلال 
العام المتحركة على صفحة المرآة » أي انها لا تخلق سوى 
ظلا للظل ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل » 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير المشكل بل انه واقع 
منظم بحيط به اطار المرأة » كما انه ليس انعكاسا مباشرا 
للواقع اذ ان المرآة الزرقاء تصفيه وتنقيه وتضفي عليه 
بعدا جماليا . ثم تأتي الناسجة الماهرة نتخلص تلك 
الاشكال من الحركة وتمنحها الثبات الابدي . 


وحركة سيدة شالوت ذاتها حركة متكررة لا نهاية 
ها » اقرب للسكون منها الى السركة وهي ترکز على 
نسجها الخلاق الى درجة يختفي معها الزمان والمكان 
وتصبح وعيا ثابتا مطلقا منعزلا عن كل ما يحيط به . ان 
هذا العام الثابت مثابة اللغز لن يستغرقهم تيار الحياة 
العادية . ولعل هذا يفسر لم تبدأ القصيدة بسلسلة من 
الاسئلة عن سيدة شالوت » وتنتهي كذلك بالتساژ لات 
عمن تكون ؟» وبكلمات السير لانسلوت التي تلم عن 
عدم حساسيته وتكلسه الوجداني . اذ كيف يأتي للسوقة 
فهم ما هو مطلق وثابت ؟ ولكن اتزان عام الفن المجرد 
اتزان غير حقيقي بل وزائف , ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه بكل عنف وضراوة . فبینا تنسج 
السيدة الظلال الصافية الزرقاء تظهر بغتة صورة السير 
لانسلوت الحارقة ( وصورة النار والسنة اللهب هي 
امتداد للاشارات الجنسية الواضسة . للعباء‌ات 
القرمزية والاحبة الذين تزوجرا لتوهم اي ان سير 
لانسلوت هو تعبیر نهائي ومکثف عن کل توترات سيدة 
شالوت المكبوتة ) وعند ظهور الصورة تنظر سيدة 
شالوت الى کاملوت » الى عالم الواقع » فتتحطم المرآة في 
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عالم الفکر - المحلد الغاس عشر - العدد الاول 


التو ویطیر النسیج وتترك السيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغبتها العارمة في الحياة . ولکن نما 
يستحق الملاحظة ان الروح الفنانة في هله القصيدة لا 
تترك الجزيرة لخدمة الناس وللتعرف على الواقع ۰ اما 
تتركها ارضاء لرغباتها ولتحقيق ذاها » اي انها عاشت 
متمركزة على نفسها وماتت كما عاشت » وهذا يفسر 
غناء‌ها الستمر حتى الحظة موتها . 


وهكذا نرى العالمين » عام الحياة والاحصاب › 
اللي هو في الوقت ذاته عالم السوق والتفاصيل البعثرة 
والرؤية المحدودة » عالم الحركة التي مها الزوال لأا لا 
مركز لها ولا اطار . ومن ناحية اخری نرى عالم الفن هو 
عالم السكون والثبات الذي تتسم به كل المطلقات 
والمقدسات والمثاليات . ولکن الثبات هو ايضا سمة 
الاشياء الميتة عديمة الحياة . أن الحياة لكي تحافظ على 
حركتها تفقد جماها ومعناها » والفن كي بحافظ على ثباته 
يفقد مقومات الحياة » هذا هو التناقض اللي حاولت 
القصيدة تحديده دون حسمه . 


ويبدو ان تنسيون كان واعيا مام الوعي بهذا الجانب 
من قصيدته . ففي النص الاصلي اللي نشرعام ۱۸۳۲ 
نجد أن الشاعر قد وصف سيدة شالوت بانها تعيش حياة 
خالية من الفرح والحزن » وهو وصف يبين ان حیانها 
مقحلة مجدبة تماما » كما انه في نباية هذا النص ذاته يشير 
الى « اذكياء كاميلوت للتخمین » وهو بهذا قد وصف 
الواقع بانه واقع ساقط دنيء لا امل فيه . حذف تنسيون 
کلا البينين + وحاول تعميق احساسنا بجمال العالين 
المتناقضين » عالم الفن وعالم الواقع » وترکنا دون ان 
يصدر حک في هذا الاتجاه او ذاك » وهو سلا قد زاد من 
ابهام القصيدة » وصور للقارىء بأمائة ازمة الفنان وقلقه 
في المجتمع البورجوازي - جتمع حي يتحرك في دينامية 
عمياء لا مركز لها » لا لك الفنان ازاءها الا ان يلوذ 
بابراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته ووعيه الرکز 
الوحيد » ولكنه حظة ان يفعل ذلك يفقد اتصاله بمعين 
الحياة » ويبدو ان الشاعر يلمح الى انه يجب ان تنشأ 
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علاقة متينة بين الفن والواقع » علاقة اساسها الب 
ولیس القسر او الدوافع العملية » وفذا السبب فهویبین 
ان كلا العالین قاصر ناقص رغم جماله . وقد المح الى 
علاقة الحب هذه » بأن جعل الكلمات الثلاث 
الاساسية في القصيدة » ( شالوت ) - و ( كاميلوت ) و 
( لانسلوت ) ذات قافية واحدة » وتشابه اصوات هذه 
الكلمات بربطها في لا وعينا الواحدة بالاخری . 


وقد اختار تنسيون قصة رومانسية ايطالية تدور 
احداثها في العصور الوسطی - قصة دونادي سکالوتا - 
ليقدم هله القضية الحديئة ‏ والقصة تسم ببساطة 
الاساطير فلا توجد فيها شخصیات متكاملة » بل هناك 
اميرة وفارس وفلاحون » تماما كما هو الخال في قصص 
الاطفال » كا ان القصة تحتوي على بعض الوضوعات 
المتكررة في الاساطير مثل موضوع د اللعنة » التي لا يمكن 
ان نعلم اصلها ولا كننها » مثل قصص الشاطر حسن 
حينم| يعطيه الجني او الرجل العجوز اربعين مفتاحا 
وبخبرة انه يمكنه ان یفتح تسم وثلاثين بابا ولكنه عليه ان 
يترك الباب الاربعين مغلقا والا حلت عليه اللعنة . 
ولکننا نعرف من البداية ان الشاطر سوف يفتح الباب 
الاربعين ( تماما مثل باندورا في الاسطورة الاغريقية ) ان 
ذلك هو قدره والمحتوم لانه بشر قلق محب للمعرفة 
ونفس الموضوع يتكرر في قصة الجميلة النائمة حينها تحل 
اللعنة على الاميرة والملكة » ولا يرفعها سواه هو : الامير 
فارع القوام الذي يقبلها فتعود لها الحياة ( وشالوت هي 
الاميرة التي حلت عليها لعنة غريبة » ولكن اميرها 
جهول فظ لا يعرف الحب » فلا يطبم القبلة على 
خدها ‏ ولذا فهي تموت ولا یکتب ها الخلاص ) . 


وقد اخختار تنسيون هذا الاطار القصصي الاسطوري 
ليكسب قصيدته شیثا من الموضوعية وليربط بين ما هو 
محل وآني با هو عالي وازلي » ورغما ان الشاعر يرتدي 
قناع القصص وقناع الشخصيات المختلفة »> الا ان 
القصيدة تنحو منحى غنائيا واضحا لا اثر فيه للعناصر 
الدرامية اوحتی القصصية » واذا كان الغرض من الشعر 


ذي النرعة الدرامية هو تقديم صراع يدور سين 
شخصيتين او اكثر » او يدور داخل شخصية واحدة » 
واذا كان ال هدف من الشعر القصصي هو محاكاة حدث ما 
وتقديم حبكة ذات بداية ووسط ونباية . فهدف الشعر 
الغنائي التعبير الباشر عن الذات . وقصيدة سيدة 
جزيرة شالوت هي من الشعر الغنائي ؛ بل والشعر 
الغنائي الخالص » فعلى الرغم من انبا صيغت في شكل 
قصة الا انه لا القصة ولا شخصياتها تجلب انتباهنا » اذ 
ان ما يستحوذ على اهتمامنا هو عواطف المنشد وهمومه . 


وما له دلالة كبيرة ان الحدث الرئيسي في هذه 
القصيدة ( وقوع السيدة شالوت في حب لانسلوت ) هو 
حدث داخلي وجداي لا يتم بعد لقاء او سرقف او 
مواجهة بل يتم فجأة على المستوى القصصي وقد وصف 
تنسيون هذا التحول من خلال عدد من الصور والمناظر 
كل واحد منبا معادل موضوعي لما يدور في وجدان 
السيدة الى ان تتوهج صورة الفارس في المرأة البلورية 
مسببة لها الخراب والبوار . ورغم ان التفاصيل والصور 
المحسوسة الكثيرة في القصيدة القصصية تعوق 
حركتها . وتقلل من اهمية الشخصيات والاحداث الا 
ان تنسيون يلجأ لها لأن عبقريته الشعرية كانت تفرضص 
عليه ان ینحو منحی غنائيا مباشرا » وان یتعدث من 
خلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث او تحلیل 
الشخصيات . 


ويمكن القول بان الصورة الشعرية اداة غير قاصرة 
على الشاعر الغنائي » بل يستخدمها الشاعر الدرامي 
والقصصي » وهذا قول حق » ولكن الصورة في الشعر 
الدرامي والقصصي تكون جزءا من اطار اکبر هو 
الحدث او تحليل الشخصية ‏ اما في شعر تنسيون ۰ فانها 
تنفصل عن سياقها الدرامي وتكاد ان تصبح هدفا في حد 
ذاتها . 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنسيون بانه شاعر 
الحواس والخيال الترف » لانه - اي تنسیون - يركز على 
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نسيون وسيدة جزيرة شالرت 


جزئيات وتفاصيل شعره المحسوسة » ولذلك یصبح من 
المهم للغاية ان يركز قاریء شعره اهتمامه عليها وحدها 
دون سواها . والاهتمام الزائد بالتفاصيل الحسوسة هو 
في حقيقة الامر تعبیر عن التزام تنسیون بالقیم امحمالية 
الخالصة . فالحسوس في الشعر هو الواقع بعد ان 
اعیدت صياغة تفاصیله » وبعد ان فرض عليه معنى 
ذاتیا جدیدا » كا ان الحسوس هو وسيلة الشاعر لنقل 
رژ يته دون اللجوء الى التفكير الجرد او ال التفلسف . 
ولکن الاستغراق في الحسوس حين یصبح نهاية في حد 
ذاته » وهو هروب من التفكير او الوعي > ویصبح 
المحسوس الجمالي والمرئي وكانه المطلق الذي يتخطى 
الوعي الانساني الاجتماعي والتاريمي . وبهذا تؤكد 
قصيدة سيدة جزيرة شالوت على مستوى التفاصيل 
المحسوسة موقفا متناقضا مع نهایتها النظورة التي تترك 
السؤال دون اجابة والوازنة دون حسم . هذا الاهتمام 
المفرط بالمحسوس » الذي يمل انیم النظري غيرذي 
بال » هو الذي ادى في اية الامر لظهور الدرسة 
الرمزية حيث يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عام 
المطلق . ولكنه في الوقت ذاته هو نفسه الغاية والمدف 
لانه جزء من عالم المطلق . ونفس الاتجاه ادى لظهور 
مدرسة التصوريين ( الايماجية ) بقيادة ازرا باوتد» 
حيث تصبح الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر 
الثبات للحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن کنه 
هذه اللحظة او معناها . 


ورغم اننا حاولنا ان نربط بين استخدام تتسیون 
للصور والتفااصیل المحسوسة ببعض الاتجاهات الجمالية 
الحديثة الا أنه من الواجب ان نبين ان صور تنسبون 
تختلف كثيرا عن الصور قي الشعر الحديث . فهي اولا 
صور تهدف الى خحلق احساس عام بالانقباض اوبالفرح 
لدی القارىء دون عاولة محديد هذا الاحساس » ولذا 
فان القارىء يغرق في سيل من الصفات والصور التي لا 
تساعده على فهم او تحديد الموضوع الاساسي ذاته . كا 
ان صور تنسيون ليس تمركبة مشل الصور في الشعسر 
الحديث » بل انا تصبح احيانا صورا تشبيهية ؛ بمعنى 
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ان طرفي التشبیه لم يندمجا لیکونا كلا عضویا جدیدا . بل 
انبا حتفظان باستقلاغیا الواخد عن الاخر » وبارتباطه 
بالواقع الخارجي الذي لا يتمني لعالم القصيدة او 
لوجدان الشاعر . ( وخيال سیون بوجه عام خيال 
.تشبيهي » فالقصة التي ترويها القصيدة قصة تشبيهية 
واضحة الدلالة » كما ان استخدامه للالوان في 
القصيدة . هو الاخر . استخدام تشبيهي بل واحيانا 
جرد زخرفي » ولذلك فتفاصيل شعره لا تفاجئنا باي 
حال لان العنی مقرر مند البداية ) وتتجه صور تنسیون 
ال حارج القصنيدة ولیس الى داخلها . فنجد ان الصور 
والتفاصیل تتوایی دون ان تترك لدی القاریء انطباعا: 
مکثفا تساند فيه الصور بعضها البعض » ولذلك یظل 
العنی العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وفقدان العام ناجم عن ضعف ملكة النقد عنده 
كشاعر » وعن ضعف الوعي النقدي في العصر 
الفكتوري ككل ) . 


وقد شهدت اوائل القرن الحالي ثورة عارمة ضد 
تنسيون » فوصفه اودن بانه اغبى الشعراء الانجليز على 
الاطلاق فقد « كان يعرف كل شيء عن الحزن » ولكنه 
لا یعرف اي شيء . وكان اليوت وباوند يريان ان شعره 
يتسم برومانسية عائمة رجراجة تقف على طرف نقيض 
من الشعر محدد المعالم والابعاد الذي كانا يدعوان له . 
ولابد وان نقرر بان تنسيون شاعر روسانتيكي اولا 
واخيرا . فرغم انه اكتشف حقيقة الطبيعة الداروينية 
وقسوتها الا انه مع ذلك استمر في استخدام صور شعرية 
مستمدة من الطبيعية . ونادرا ما تدور احداث قصائده 
في المديئة . كما ان شعره لا يعالج موضوعات عديدة 
متنوعة بل يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
البحث عن حقيقة روحية عليا تتخطى واقعنا المتجزىء 
مثل الحب ( حب الله للانسان وحب الرجل للمرأة ) او 


الجمال او الفن » كا ان شعره مفعم بال حزن لا ولي 
وانقضى او بسبب العجز الانساني » وتبوءة قصائده 
ليست هادثة وانما رنانة صاخبة » بل انه احيانا يرتدي 
عباءة التبي المنشذ الذي يتوقع من اشعاره ان تبدي 
العالمين واسلوب تنسيون ليس موجزا ومركزا ( کا هو 
الحال في الشعر الحديث ) بل هو مطنب ومسهب کی انه 
اسلوب مهدب متالق پستخدم صاحبه الايقاعات 
والانغام بشکل واع بذلك » يبتعد کل البعد عن لغة 
الحديث اليومية وایقاعاتها . 


ولعل الخاصية الاساسية في شعر تنسیون التي جعلت 
الشمراء والنقاد الحدئین ینفرون من شعره هو انه في 
قصائده الطويلة ر بل وفي بعض قصائده القصيرة نوعا ) 
يلجأ الى تقزير ما یری وما یشعر به دون اللجوء للتلمیح 
والاشارة والاستعارة . ولیس اعظم الشعر هوما يقدم 
لنا افكارا سامية او مشاعر عظيمة » وانما هو الشعر الذي 
يلقل لنا تجربة حقيقة مترجمة الى صور وایقاعات وشکل 
موضوعي تعمق من وعینا » عن طریق اتاحة الفرصة لنا 
سفوض تجربة منظمة ذات معنی ودلالة » ولیس جرد 
تجربة عطفية ل تخضع للنظيم والتقيم والواعيين . 

وتشاهد ایامنا هذه اعادة اكتشاف لتننسيون باعتباره 
شاعر الحساسية الحديثة » فوعيه الزائد بذاتهء 
واحساسه بالضياع وهجومه على الماديات والتكئولوجيا » 
واهتمامه بالاسطورة كوسيلة للتعبير الفني » هي كلها 
خصائص يتميز بها الشعر الحديث . 


وبغض النظر عن رومانتيكية تنسيون او معاصرته فانه 
يعد من اكثر الشعراء تمثيلا لعصره > کیا اننا اذا نظرنا 
الى شعره نظرة جمالية مجردة لوجدناه يتسم بالثراء والتنوع 
وينم عن مقدرته الشعرية الفائقة ( على حد قوله 
اليوت ) . 
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أهم صفات بييرلوتي الخيال المفرط الذي أحاط 
بشخصيته المضطربة . فهذا الخيال هو الذي جعله 
يتجاوز جدران فصول مدرسته ليلحق في أجواء البلدان 
الدارية الشرقة » حيث المغامرات الخلابة . وهي 
العوام التي طوف بها بعد بلوغه سن الشباب . وهکذا 
تحولت رغبات طفولته الى جزء من ايقاع المرب الذي 
تمرس فيه : فما أن كان يستقر في مكان ما أو يتوافق مع 
ظروف أو شخصية ما - وحتلف وسائل تنكره التي كانت 
هي الأخرى من وسائل الحرب ‏ حت كان الملل يداهمه 
من جديد ويطويه في تيار حياته المضطربة . فقد هرب 
من حياة الساحل الى الآفاق البعيدة المرتبطة بحياة ضابط 
بحري . كما هرب من ذاته باعتباره جوليان فيو الى كيان 
آخر يرتبط باسم « بيير لوي » وحاول التغلب على قصر 
قامته بارتداء أحذية ذات كعب عال ‏ وياستعمال 
صندوق الأصباغ . وهرب كذلك من صرامة نشأته في 
كنف أسرة تعتنق مذهب افیجونوت() الى دف 
الاسلام » ما جعله يبرب من منزل أسرته المتواضع الى 
خخلوته التي صممها على مراحل » حيث الأجواء التركية 
والعربية التي هيأها با جمعه خلال رحلاته الشرقية . 
وكان المسجد الذي بناه في منزل أسرته في روشفور » 
والذي يعتبر تتويجا لكل هله الخيالات المسرفة » يسجل 
الحرب النهائي من الشرق الى الغرب . 

وفي هذا المسجد الذي كان بمثابة حور نزعاته الهروبية 
وضع شاهد مقبرة خليلته الشركسية » الذي كان يرمز 
الى اسب المفقود والاشواق المكتومة . ولو أنه أحاطه 
بشطحات خیاله المسرف . 

ولقد كان لوتي بالنسبة الى جمهور قرائه بمثابة 
« الساحر » الذي جذبهم بكتبه التي سجل فيها ما صادفه 
من أحداث خلال تجواله المستمر في البحار باعتباره 
ضابطا بحريا . وقد ذهب البعض بعد وفاته الى أن 
کتابانه ليست سوى نسيج من الكذب والاماني » 


آذآ کک 
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عالم الفكر - الجلد الخامس عشر - المدد الاول 


پنسجم مع كثرة تخییره للبسه | فهو أحيانا يلعب دور 
البدوي » وانا آخر يلعب دور الباشا ‏ أو اکروبات 
السيرك . الا أن مذکراته غير النشورة التي حافظ علیها 
وأمعن في تخبتتها طيلة حياته تتمشی مع السیاق الذي 
أوردته كتب مغامراته . وقد أثبت لسلي بلانشي بعد 
الاطلاع على يومياته , أنه عاش نفس الحياة التي أشار 
اليها في قصصه » وان يكن أحيانا قد جعل بطلها ضابطا 
بحريا انجليزيا . هذا برغم بغضه لانجلترا ودورها 
الاستعماري حتى أواخر حياته , وعلمه باطلاع 
القارىء الانجليزي عل كتبه التي جذبت جهورا عريضا 
في شتى أنحاء العالم . 


ولد جوليان ماري قيو في روشفور وهي مديئة صغيرة 
نقع في غربي فرنسا وتطل على البحر . وكانت أسرته 
تقطن بيتا متواضعا يطل على شارع ضيق ( ١4١‏ شارع 
بيير لوق - وكان اسمه قبل ذلك الشارع سان بيير) . 
وقد أولع الطفل جوليان ماري بقطته ‏ وكان حب 
الحيوانات جزءا لا يتجزأ من حياة أسرة فيو » التي كانت 
تعمد الى دفنها بعد موتا في فناء الدار . 


وكان وحيدا في طفولته ولكنه لم يفتقد السعادة ‏ فهو 
أصغر أفراد الاسرة 3 ول يكن يحيط به كثير من الأطفال 
الذين یدانونه سنا بحیث ینجذب الى اللعب معهم » 
ولهذا كان يرتد الى أسرته التي كانت تمعن في تدلیله , 
وبخاصة خالته وجدته وأمه . وكان شديد الشفف 
بالطبيعة حساسا » ومن ثم مصدر أله حاصة وأنه كان 
يعمد الى اللعب اللفرد . وكان ينفر من القذارة 
والفوضی ۰ كثير التأمل للطبيعة وصوت خحرير مياه 
البحر » شديد التعلق بجدته . ولا يذكر لوي ( جوليان 
ماري ) في أوراقه شيثا عن والده الذي كان طيبا ومحبوبا 
من المجتمع والاسرة برغم أن كثرة النساء في المنزل كانت 
تحجب دوره باعتباره رائد الأسرة . وبرغم أن والد لوي 
م يتلق قسطا وافرا من التعليم بسبب فقره » إلا أنه علم 
نفسه » واستطاع الحصول على وظيفة كاتب في 
المحافظة . وقد اثبت أنه ذوذوق أدي » فكتب هزليات 
صغيرة وتاريما ممتازا لروشفور . وكان زواجه من مدام 


۱۳۹ 


فيو وهو الزواج الذي جعله یطرح الذهب الكاثوليكي 
ولید قصة حب » وظلت علاقتها قوية حتى النهاية . 
وقد كرس لوتي حبه لامه وم يبق شیثا لوالده . وظل 
يحتفظ باللعب التي أشترتها له وبكل الخلفات التي كانت 
تحبها والتي ربطته بالاضي الذي شارك فيه والدته . 

ولهذا كان شديد الحنين الى الأسرة كلما بارحها » وكان 
ينفر من أي فراق أيا كان نوعه . ولا كانت والدته شديدة 
التدين فقد قرر في بداية حياته أن يصبح كاهنا . 


ومن شخصيات الاسرة الأخرى التي أثرت في لوتي 
أخوه الأكبر جوستاف الذي كان يكبره بائنى عشر عاما . 


وكان جوستاف مثقفا شديد التعلق بالاسرة وبمهنته 
( وكان طبيبا بحريا ) » كما كان ذا ميول فنية وموسيقية . 
وكان على عكس أخيه الأصغر يتصف بالمرح وعدم 
الانطواء . واعجاب لوتي باخيه هو الذي أغراه باختیار 
ابندية وحياة البحر , وقد ظل جرستاف الحبوب 
وموضع الاعجاب » والانیق والستقل والطویل هو 
المثل الأعل لأخيه الأصغر قصيرالقامة . ورغم فارق 
السن بين الأحوین فاد ظلا على علاقة وثيقة حتی وفاة 
جوستاف خلال احدی رحلاته البحرية . وبعد ذلك 
ظل جوليان حت وفاته يفتقد هذه العلاقة الأخوية » ومن 
ثم يستمر بحثه الدائب عن بديل واعتباره أي صديق 
مقرب أخا له ومنادانه بهذه الصفة . وقد أدى تعلق 
الطفل جوليان بأخيه جوستاف وبأخته ماري التي كانت 
تكبره بتسع عشرة سئة الى حصوله على أبوين اخرین لا 
على صديقي لعب . وكانت ماري تكن له حبا جارفا 
يكاد یصل الى حد التملك » في الوفت الذي بادضا 
جوليان وأعجب بها اعجابا شديدا وفي احدى خطاباتها 
الوجهة اليه کتبت له ما يلي : « حياتك هي حياي . ان 
في دخائلي رکن مقدس هو لك وحدك - فهو مکانك 
الذي یشغر بعد رحيلك » . 


وف عام ۱۸۰٩‏ أصبح جوستاف جراحا بحريا › 
اقاي مر شرا ون فى جر 


التي أصبحت محمية فرنسیه في عام 1847 . وكان 
لخطاباته تأثير بالغ في جوليان الذي كتب في يومياته ما 
بلي : «۸ تكن لدى أخي أية فكرة عن الاثر البالغ الذي 
خلفته خطاباته في الطفل الذي تركه شديد التعلق 
بمنزله . . . وان تكن أشواقه الى المناطق المدارية تجري 
پالطفل في دمه » . ومن نتائج ثاثبر جوستاف عليه أنه 
تمل عن هدفه الخاص بالاستعداد للانخراط في سلك 
الکهنوت . وحين بلغ جوليان سن العاشرة تقرر ارساله 
الى الدرسة التي سرعان ما نفر من حياتها : فقد كان 
مخشى الاحتكاك بالأولاد الآخرين وتأنيب المعلمين في 
حين كان ينفر من ابلعدران القبيحة الملطخة بالمداد . ول 
يبد تفوقا في المدرسة خاصة وانه كان ینفر من اللغتين 
اللاتينية واليونانية » في حين كان يحصل عل معدلات 
سيئة في كتابة الانشاء باللغة الفرنسية . وكان بعیثا في 
القراءة » هذا برغم تفوقه في الرياضيات . وقد أدت 
عزلته عن أقرانه الى انکبابه على كتابة يومياته المستفيضة 
وحرصه عل أن يوردها كثيرا من التفاصيل . وقد أعتاد 
طيلة حياته أن يعير اهتماماً كبيرا هذه اليوميات التي 
قيض لادتها أن تشکل مصدر كتبه » خاصة وأن كل 
قصصه كانت تعكس جوانب من سيرته الذاتية . على 
أنه حذف كثيرا من الفقرات اطامة من يومياته بحيث أن 
ملامح معينة من حياته لا تزال غامضة . ورغم كل ذلك 
فكثير من هله اليوميات غير منشور » وبالاطلاع عليها 
يمكن تبين ما في شخصيته من فصام ما بين التشدد 
الاخلاقي والميول الشهوانية » وما بين التشكك 
والنزعات الصوفية . 


فقد كان طيلة حياته متأثرا وت أخيه وفقدانه له . 
كما أبدى باستمرار معارضته الاستعمار وندد بالسياسات 
التي أرسلت شباب فرنسا الى ساحات الموت في سبيل 
الحصول عل مكاسب استعمارية . ووفاة جوستاف في 
عرض البحر بعيدا عن الأسرة والوطن كان ها أثرها في 
هذه الميول المعادية للاستعمار لدى أخيه . كما انتزع منه 
الموت صديقة طفولته التي سافرت مع زوجها الى احدى 
المستعمرات لتعود الى فرنسا ذابلة ولا تلبث أن تموت . 


YY 


عاشق الشرق : بیرلون 


وهكذ! نجد لوتي يخشى الموت طيلة حياته ‏ فا أن كان 
ينجرف في حب عنيف حتى كان يعبر عن رغبته في أن 
يدفن فوق ‏ لا الى جانب - خلیلته حتى تمتزج رفاته بعد 
اموت كا امتزج جسداهما قبل ذلك أثناء الحياة الدنيا . 
فلقد اصبحت ( لوسیت ) رمزا للفقدان . . حقيقة لقد 
أحب بعد ذلك وافترق مرات ومرات ‏ الا أن طفيف 
لوسيت ظل يلاحقه في أحلامه المتكررة . 

وقد تفتحت شهوته الجنسية مع فتاة غجرية - ومنل 
ذلك الوقت كان منجذبا الى الأجناس البدائية » خاصة 
وأنه | ينس هذه التجربة طيلة حياته . وكان يحن الى 
حياة البحر الذي ضم رفات أخيه . وذلك رغم خشيته 
أن یوم الاسرة بفراقه . ولكن حكم على والده بالسجن 
نتيجة لتلفيق عبمة اختلاس ضدهء ففقد وظيفته وكان 
لزاما عليه أن يسدد البالغ التي أختلسها شخص آخر . 
لذلك وافقت أسرة فير على أن يلتحق لوبي بالبحرية ‏ 
وأن يمهد لذلك بتلقي بعض الدراسات في باريس التي 
نفر منبا باللحظة الأولى » خاصة وأنه كان لا يزال متعلقا 
بحب من خلفهم وراءه في روشفور : « وفي باریس كنت 
مثل أحد اولك البدائيين الشبان الذين يتزعون من 
حياة الغابة دون أن تبدو عليهم علامات الدهشة . فلم 
يثرني فيها شيء ربا باستثناء اللوفر والاویرا . . . » وبعد 
أن أدى امتحانه التأهيلي عاد الى روشفور غير أسف على 
« مدينة النور » » ثم التحق بالخدمة البحرية حيث نمت 
الصداقة بينه وبين صديقه الضابط بلكنت ( واسمه 
الأصل هو لوسيان هيرقي جوسلان ) الذي قيض له أن 
يلعب دورا شديد الأهمية في حياة لوقي الأدبية . فقد كان 
يلكنت على ثقافة عالية وبا للفنون » كما كان يشبه لوقي 
في كونه بالاضافة الى ذلك ضابطا ممتازا . ويبدو أن ' 
الفرنسون » ذوي التقاليد الثقافية الراسخة . كانوا 
یستطیعون الزج بين الثقافة والبحرية بشکل لم يعهد 
لدی معظم الاساطیل الأخرى . فعلى حين أن القوات 
السلحة البربطانية كانت تبدي الشك › ان لم يكن 
الاحتقار لسمعة من يتجه من رجافا الى الادب 
والكتابة » فان مثل هذه الصفات كانت لدى الفرنسيين 
بمثابة جواز مرور للاحترام والاهتمام . وقد اشترك 
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هام الفکر - الجلد اللفامس عشر - العدد الاول 


الصدیقان في تشاژ مهما وفي محاوراته) التي وردت في قصة 
« ازيادي 26 ه» وفي قصة « زهور البرم ۳16175 
dJennui‏ « وكذلك في قصة « ضابط شاب فقير» 3 

وفي الجزائر كان أول احتكاك له بالاسلام وبالمسلمين 
وأساليب حياتهم التي انجذب اليها طيلة ما تبقى من 
حياته . وكان هذا الاحتكاك الأول بالعالم الاسلامي 
قصيرا وبپیجا » وان لم يتعد كونه ذا صفة سياحية : فقد 
تجمهر الضباط تحت التمرين حول طرقات « القصبة » 
الضيقة الملتوية » ودخنوا النرجيلة في القاهي الواقعة 
حول الميناء » واشتروا الشباشب العربية الصفراء التي لم 
تكن قد حلت محلها الأحذية الغربية » كما أشترى 
جوليان سلحفاة صغيرة ( سَلَيمُة ) عاشت بعد ذلك في 
شار ع سان بییر لمدة نصف قرن . وكان باستمرار يتذكر 
تلك الساعات البهيجة الاولى التي قضاها في الجزائر 
« وهي أببج حظات شبابي . . . فكل شيء ملاني بنشوة 
لذيذة فلم يدان شعوري في أي مكان آخر ما شعرت به 
في تلك الليالي التي قضيتها في القصبة حيث رائحة 
البرتقال والبخور الغريب وعيون نساء المسلمين الواسعة 
المكحلة » . 

وقي عام ۱۸۷۰ توفي والده المعين الوحيد للأسرة ما 
حمله عبء اعالة هذه الأسرة وتسديد باقي دیون والده . 
وفي نفس العام عين ضابطا بحريا عاملا وزار أمريكا 
الجنوبية ‏ وفي أواخر عام ۱۸۷۱ توجه الى تاهيتي - وني 
طريقه اليها زار جزيرة ايستر الواقعة ما بين شيلي وتاهيتي 
- فقد كان على طاقم السفينة أن يقدموا تقارير اضافية 
عن هله البقاع الجرداء الصعبة » خحاصة وأن فرنسا 
كانت شديدة الاهتمام بمستعمراتها امحديدة . . . وكان 
ا جنس البدائي الذي يقطن الجزيرة من أصول ماورية مما 
شجع جوليان على أن يكتب انطباعاته على مط ما فعله في 
يومياته » وأن يوضحها برسومات لعله يبيعها لاحدى 
المجلات الفرنسية المعروفة : بحيث يعزز دخل أسرته 
التي اضطرت الى تأجير بعض غرف النزل . وأصابت 
كتابات جوليان ورسومه قبولا لدی الناشرين الذين 


طالبوه بالمزيد . 
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وهکذا فقبل أن يصبح جولیان قصاصا تحول الى ما 
یعرف الآن بالحرر التنقل . وفي ذلك الوقت لم تكن 
التقاریر الفوتوغرافية تشکل آخبارا يومية خاصة ‏ وم 
تكن ثمة نشرات اذاعية أو ارسال تليفزيوني أو رسائل 
يبعث بها الراسلون من مواقع الأحداث . ورغم ذلك 
فقد كانت الانطباعات المتعلقة بالأماكن النائية لا تزال 
نادرة ومرغويا فيها من الناشرين والقراء على حد سواء . 
ونتيجة لكل ذلك فقد أصبح جوليان رساما ذا موهبة 
استثنائية : فرسومه كانت فوق مستوى اهواية ‏ وبالتالي 
كان بامكائه أن يتكسب من قلمه » وبالاضافة الى ذلك 
فقد كلفه قائد السفينة بالقيام بجولات في الجزيرة خاصة 
وقد حظ أن جوليان يجد هوى لدى « المتبربرين » الذين 
كان بامكانه أن يتفاهم معهم » وكانت تلك هي موهبته 
الخاصة : فقد كان بامكانه أن يناقش الدين والفلسفات 
والسياسات والأساطير . 

وقد توجه طاقم السفينة من جزيرة ايستر الى تاهيتي 
التي كانت موضوع قصة « زواج لوي » وهو الاسم 
المستعار الذي اشتهر به . وهذه القصة تصف الحياة في 
يولينيزيا كا عرفها لون حتى وصلت السفيئة « فلور » الى 
تاهيتي في عام ۱۸۷۲ . وجال الطبيعة في هذه المنطقة 
أحاذ خاصة وأن الجزيرة كانت حتى ذلك الوقت لا تزال 
تحتفظ بعاداتها وطابعها المحلي الذي لم تمسخه السياحة 
بعد . وهناك كان بامكان جوليان أن ينعم باحياة البدائية 
الي تتعارض مع حياة الحضارة » وبالتالي فسرعان ما 
اندمج فيها مسجلا عنها الكثير من يومياته » وقد أرسل 
بعض خواطره الى أسرته أو الى مجلة « الوستراسیون » . 
وهذه الحياة هي التي أهمته قصة + زواج لوي » التي 
انتقل فیها بقرائه الى جزر غريبة والى مناظر وأصوات 
وآلوان خلابة » وقد أطلق علیها أهل الجزيرة أسم 
لون » وهو اسم احدى الزهور . وتحكى القصة تعرف 
لوي على راراهو امحمیلة البالغة من العمر خسة عشر 
ربيعا وتبادهیا الحب ثم زواجهی| على الطريقة التاهيتية » 
وهو الزواج الذي اعترفت به الملكة يوماريه وشجعته . 
ولكن القدر لا يلبث أن فرق بين الحبيبين : فقد غادر 
لوتي احزيرة واعتصر الم راراهو النى لم تلبث حياتها ان 


أنتهت اية سيئة . و ينس لوق ما حدث . وأبدى 
عليه أسفه الستمر » وهو النمط المتكرر في حياته وفي 
كتاباته » وراراهو هي رمز العاطفة المتقدة والشهوة 
والجمال واللون المتوهج وكل الحريات ۰ ويصف لوي 
نساء تاهيتي بأنبن صغيرات وتافهات ومثيرات 
للحيوية . ويورد لنا أن عام ۱۸۷۲ كان بشابة أجل 
فترات جزيرة يابيت : « فلم يحدث عل الاطلاق أن 
أقيم مثل هله الحفلات الكثيرة والرقصات وحفلات 
العشاء ‏ فكل مساء كان يشبه نوعا من الجنون . فحين 
كإنت دقات الطبول تدعو أهل تاهيتي الى رقصة ( ایا - 
ايا ) كانوا یاون مسرعين . ثم تمتد الرقصات حتى 
الصباح » مسرعة الى حد الجنون » . 

وكانت رحلة لوي الشانية الى السنغال . ولا كان 
الناشرون يلحون في طلب انطباعاته عن افريقيا » ورغم 
أن لوتي لم يكتب « قصة سباهي » الا في عام .مما 
أي بعد ستة أعوام من مبارحته للسنغال » فان مادة 
القصة ذاتية الى حد كبير ومستقاة عن اليوميات التي كتبها 
خلال قيامه بالخدمة ما بين داكار وسان لوي في عام 
۳ . حینثذ كانت داکار آهم موانیء الستغال » 
وکانت قد أصبحت عاصمة لغرب آفریقیا في عام ۱۸۲۲ 
أي بعد عام اعلان الحماية الفرنسية على المناطق 
المجاورة » وكان الحنود ( السباهية ) الذين يرتدون 
ملابس أنيقة وطرابيش حمراء طويلة ومعاطف 
فضفاضة » يشغلون عددا من الحصون الصغيرة 
ویشنون غارات تأديبية على القبائل المعتدية في الوقت 
الذي كان فيه الاسطول الفرنسي يكلف عددا قليلا من 
السفن بحراسة الساحل ومجرى نهر السنغال . وكانت 
التجارة قد بدأت في الاستقرار » حاصة وأن المنطقة 
كانت تضم مواىء تجارية صغيرة مند القرن السابع 
عشر . ورغم أن السنغال كانت أقدم مستعمرة فرنسية 
في افريقيا الا أن أحوالحا الاقتصادية لم تتحسن الا بعد 
عام ۱۸۸۰ حين أقيم خط حديدي يصل داكار بسان 
لوي . أما المناطق الداخعلية ‏ موريتانيا ابنوبية وتمبكتو 
والصحراء . فلم يكن يتسنى الوصول اليها الا عل 
مراحل شافة عبر نبري السنغال والنيجر . 
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عاشق الشرق : ببيرلوق 


وحين حل لوتي بالسنغال كان الأوروبیون قد شکلوا 
جالية صغيرة - فالى جانب السباهية ( الذين كانوا 
يضمون قوات موالية » في الوقت الذي كان فيه معظم 
ملاحي السفن الفرنسية من الزنوج ) كان « البيض » 
يعملون في التجارة أوفي الادارة الحكومية . وقد كتب في 
يومياته : « ان الأوربيين الذين يأتون الى هذا المكان هم 
لاجشون أو منفيون يمرون وراء الثروة على حساب 
الصحة أو الحياة » . وكانت هذه اسلحياة القاسية تختلف 
تماما عن جمال طببعة تاهيتي أو عن حياة روشفور - وكان 
لوي يسجل کل شيء بدقته المعهودة : فهناك قليل من 
الشوارع التي تنتهي عند الصحراء » وهنا أيضا الجوارح 
الضخمة السوداء التي تحوم لتنتفض على القاذورات . 
وهناك الباني واللکنات والمستشفى وكنيسة صغيرة 
مصبوغة باللون الأبيض والمسجد الكبير الذي يفوقها 
منظرا وجلالا بحکم أن أغلبية السكان من المسلمين . 
وحول كل ذلك يوجد عدد كبير من الأكواخ المستديرة 
ذات السقف المخروطي التي تنبثق من الارض ابمرداء 
حيث النبات الوحيد هو آشجار الباوباب الضخمة . 
والحرارة في هله المنطقة قاتلة : فالحمى الصفراء 
والملاريا كانتا تقضيان على عدد كبير من الأوروبيين . أما 
في فصول الأمطار فان رائحة العفونة كانت تغطي عل 
كل شيء في حين كانت الرياح العاتية تهب من الصحراء 
خلال موسم الجفاف . ورغم أنه لم يوجد في هذه المناطق . 
ما يمعلها مرغوبا فيها » الا أن لوتي وجدها جذابة الى 
حد كبير . ويبرز هذا الاطار العام في « قصة سباهي » 
التي تدور حول الجندي جان بيرال الذي ييحن حنینا 
شديدا الى العودة الى فرنسا ‏ ولكنه « ۸ يكن يتصور 
نفسه مرتدیا ملابس الرجال الآخرين في قريته بعد أن 
بدا أنه لن يعود الى حياة السباهي الفخور . ففي داخل 
هله البزة القرمزية تعلم كيف يعيش › وعلى آرض 
افريقيا أضبح رجلا فاحبها » أحب طربوشه العري 
وسيفه وحصانه وصحراءها الملعونة ...لم يكن یعرف . 
ألوان الخداع التي كانت أحيانا تتتظر هؤلاء الشبان . 
البحارة والجئود والسباهية - حين يعودون الى القرية التي 
كانوا يحلمون بها والتي بارحوها حين کانوا قريبي العهد 
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بطور الطفولة وظلوا على البعد يحلمون بها . أي حزن 
واي ملل رتيب ینتظر اولئك المغنيين حين يعودون ! 
فهؤلاء السباهية المساكين الذين تعودوا مثله على الحياة 
الافريقية كانوا أحيانا ما يحنون الى شواطىء السنغال 
الموحشة . . . با في ذلك الساعات الطوال التي يقضيها 
كل منهم فوق حصانه واحياة التي يتمتع فيها المرء بقسط 
أوفر من الحرية ويبريق الضوء الشديد والآفاق غير 
المحدودة . ففي هدوء الموطن يجس المرء بالحاجة الى 
تلك الشمس الحارقة والحرارة الأبدية ويحن الى 
الصحراء » . ورغم أن السنغال كانت تضم أسودا 
وفردة ونعاما وتماسيح وأفراس البحر » الا أن لوت لم 
بتجه الى الصيد » لأنه منذ طفولته كان ينفر من قتل 
الحيوانات . والى جانب الهدوء الظاهري ورتابة الحياة 
كانت ثمة أخطار محتملة : فهناك الناوشات مع الوطنيين 
المشاكسين والحملات التاديبية والحروب الصغيرة التي 
كانت أحيانا ما تنشب بين ختلف القيائل » والئيران 
المشتعلة في القرى العتدی عليها وهي النيران التي 
تضيء السیاء » وأصوات الصراخ التي كانت تخترق 
الحواء الساكن مختلطة بصرخات ابن آوی . . . ثم تجيء 
بعد ذلك تجريدة سباهية خارجة من القلعة أو مبحرة فوق 
مياه نهر السنغال متجهة للقتال في مناطق شديدة 
الحرارة . وفي السنغال حبر لوتي قصة حب لم تعرف 
تفاصیلها » خاصة وأنه استبعد من يومياته كل ما يتعلق 
بها . وربا كانت العشيقة ( كورا ) زوجة تاجر ثري في 
سان لوي . وكانت بطلة هذه القصة مدجنة يحتقرها 
أروبيو سان لوي لانبا ملونة وغير أحلاقية » ولا تتمتع 
بوضع اجتماعي محترم . ولم تكن شهواتها بشهوات 
غجرية روشفور أو راراهو . اذ أنها جعلت من السباهي 
ألعوبة فتتللذ بتعذیبه وافساد اخحلاقه . وملخص الأمر 
فان « قصة سباهي » تدور حول آفریقیا القارة السوداء - 
بکل آسالیبها الشريرة والتي لم يكن قد أميط اللثام عنها 
بعد فقد كانت لا تزال تعمج بالسحر وطقوسه 
وبالامراض التي أمكن فيا بعد التغلب علیها 
وبالحيوانات والاشجار والرقصات والموسيقى الافريقية 
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التي التقطتها أذن لوتي الوسيقية قبل أن تصبح مألوفة في 
الغرب . 
© © © 

ذهب الممثل الفرنسي الشهير ساشا جتري الى 
ضرورة بناء نصب تذكاري للبحرية الفرنسية التي 
أصدرت أمرها للملازم قيو بالتوجه الى سالونيك وكتابة 
ما يلي على قاعدته « الى وزارة البحرية التي أمرت بيير 
لوي بان يكتب قصة « أزيادي » في يوماما». وقد 
جارى جتري في رأيه هذا عدد آخر لا يحصى من القراء 
الذين تابعوا سلسلة الأحداث التي مر بها ضابط بحري 
شاب أقام في المياه التركية . الا أن هذه القصة تعدو 
كوا أحلاما رومانسية » اذ أنها قمة أحلام لوي 
الرومانسية ومصدر ميوله التركية طيلة ما تبقى من 
حياته . كما أنها تعيد الى الأذهان أحوال الاستانة ‏ 
مدينة السلاطين » قبل أن تصبح استنبول أتاتورك . 
فقد شعر لوتي بارتباطه بالمديئة وشعبها طيلة ما تبقى من 
حياته : فاسلوب الحياة التركية وحمال الدينة كانا 
ولهذا ليس من 
عجب أن توصف قصة « أزيادي » بأنها تحكي حب لوي 
لمديئة لا لامرأة . فعل حين أنه یعرض لنفسه ولرحلانه 
في « زواج لوتي » و « قصة سباهي » بشيء من الخيال » 
فان « آزيادي » تلف عن ذلك کل الاختلاف . . 
فاليوميات التي سطرها خلال اقامته في تركيا هي مصدر 
هذه القصة التي كانت أول كتبه . وعلى حين أن كتابه 
الثاني الذي يعرض لقصة جزيرة يابيت كان غنائيا » وان 
كتابه الثالث الذي يعرض للسنغال كان ینضج بالعنف 
المتقد فان « أزيادي » تمعن في اثارة الحرن والانقباض . 
فعرضه للحياة التركية يختلط بمناظر الحب البهيج وباغاط 
الحياة المحلية - وفي ثنايا كل ذلك نجد خيطا مأساوبا 
ينسج كل شيء في اطار أحلام الحب والفراق . . 

فلقد عاش لوتي هذه المغامرة ما بين سفينته وبين 
البيت الصغير الذي كان يلتقي فيه مع محبوبته الشركسية 
التي اجتذبها من الحريم » وقد سجلت يومياته كل ذلك 
ولم تكن بحاجة الى نسيج درامي لتتحول الى قصة . الا 


باستمرار يسلبان لبه ويثيران حنینه : 


أنه كان يلعب بالنار لانه كان مسيحيا ( روميا ) يعيش في ' 


بلاد المسلمين » وتتضمن مغامرته أخطار جمة كانت 
كفيلة بتعريضه للفتل . ولم يغير في قصته سوى الأسماء 
وذلك حرصا منه على تجنب الحرج الذي يستتبع الاشارة 
الى الاسیاء الحقيقية . و « أزيادي » اسم ذو ايقاع شرقي 
اخترعه ليحمي خليلته من الفضيحة التي كان لا بد أن 
تحيط بها بعد نشر الكتاب » ولو أنه كان يشير باستمرار 
الى أن اسمها الحقيقي كان أحمل . وقد قيل أن 
« آزيادي » مزيج من كلمتين تركيتين : عزيز وياد 
( بمعنى ذاكرة في حين أن الكلمة التركية « آزاد » تعني 
در . وعلى أي حال ففي عام 14175 رست سفينة 
لوي في سالونيك » وكانت تشكل احدى قطع الأسطول 
المشترك ( الفرنسي - والألماني والانجليزي - والنمسوي - 
والروسي ) الذي أرسل الى الیاه التركية للمطالبة 
بتعويض عن مقتل القنصلين الألماني والفرنسي . 
وحینشد كان يشوب أوروبا التوتر على اثر مذابح 
بلغاريا » ومن ثم لم يكن القصد من ارسال الأسطول 
لمتحالف الى المياه التركية جرد الثأر لقتل القنصلين بل 
أيضا تاكيد سخط أوروبا السيحية لاضطهاد تركيا 
للأقليات المسيحية » هذا بالاضافة الى تحقيق الاطماع 
الأوروبية التوسعية على حساب الامبراطورية 
العثمانية . ويستهل لوي كتابه باعدام قتلة القنصلين : 
« یوم جميل من أيام شهر مایو . . حتی وصلت الأساطيل 
المتحالفة الى رصيف الميناء كان الجلادون يضعون 
لمساتهم الأخيرة لعملهم ... وكانت الئوافذ وأسطح 
المنازل غاصة بالنظارة : وعلى شرفة قريبة كان السئولون 
الاتراك يبتسمون هذا النظر المألوف . ولم تكن حكومة 
السلطان قد أنفقت الكثير على الشانق التي كانت من 
الانخفاض لدرجة أن أقدام الجناة العارية لامست 
الارض ۰ ۰۰ » . 

وبقي الاسطول التحالف في مياه سالونيك بعض 
الوقت ما أتاح للوتي أن يقوم ببعض جولاته التقليدية في 
المديئة وفي الناطق الريفية الحيطة بها . ول يكن سخط 
الناس على هله التظاهرة الاوروبية خافیا » بحيث 
صدرت الأوامر لكل الضباط الذين يشاؤ ون النرول الى 
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الشاطىء بأن يرتدوا كامل ملابسهم وأن يحملوا 
أسلحتهم وسيوفهم . ورأت أزيادي لوتي في مظهره المثير 
خلال جولته ف ا جي الاسلامي من الدينة الذي كانت 
شوارعه الضيقة المتعرجة تطل عليها المشربيات : 
« حملقت أزيادي في » . . . كان لا بد أن تختبىء من 
الرجل التركي - الا أن الكافر ليس رجلا » بل هو جرد 
شيء مثير لحب الاستطلاع . . . شيء بيجب ملاحظته 
بدون اهتمام » . وفي الحال وقع لوتي أسير تلك العيون 
الجميلة وذلك السحر الشرقي في اطار الفاكهة الحرمة 
التي كانت آزيادي موضوعها . ولکن دون أن یستطیع 
تبادل كلمة واحدة معها . فکیف یکنه الافتراب منبا 
برغم احساسه أا كانت تود منه ذلك ؟ 


وكان لوي منذ أن وطثت قدماه الأراضي التركية قد 
أحس بانتمائه اليها ‏ رفي الحال قرر أن يصبح جزءا من 
تيار الحياة الشرقية العظيم الذي كان ينبثق من شوارع 
الأسواق أو- يبدو في الجلوس بلا حراك وپدوء نحت 
وطأة تخدیر « الكيف » الذي كان يوفر نفحات من لا 
شي ء . . اذ أن الكيف أو الراحة هما بمثابة التسحب 
الشرقي من الواقع المرير . وكانت الراحة لدى الاتراك 
تستهلك ساعات لا اعتبار فيها للزمن في ظل القدرية ‏ 
تشويها أحلام تتشکل مع دحان الترجيلة . أما بالنسبة 
الى لوتي الذي كان يبرب باستمرار من حقائق الحياة 
وشبح الموت » فان الراحة شكلت احد ارتباطاته بالحياة 
التركية . وهكذا نجده يرتدي اللابس التركية ویتخذ 
لنفسه اسم عاصم أفندي الألباني . أما أزيادي 
الشركسية فکانت آصغر زوجات عابدین أفندي العجوز 
الأربع اللاي كن يقطن هن وعبیدهن السود منزلا أنيقا 
يطل على سالونيك . ويقع على الطريق المفضي الى 
موناستير . ولا كان المكان ريفيا فلم تفرض حراسة 
مشددة على الحريم » وان وجدت قضبان في كل مكان : 
لم تكن ملكي بعد ولكن لم یفصلنا شيء سوى حواجز 
مادية » وجود سيدها والقضبان الحديدية الموجودة في 
نافلا . . . دان الاوضاع في تركيا جري على المنوال 
التالي : النساء للأغنياء الذين يستطيعون امتلاك 
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لكشي » والغلمان الفقراء ! . » وهکذا استعان لوق 
لاح تعرف عليه في الیناء ( واسمه صمويل ۰ وفي 
لقصة دانیل ) لكي بدلف به الى المنزل عابدین آفندي 
رشوة خدمه ‏ ففي حين كان لوني يشتهي أزيادي » كان 
سمويل يشتهي لوتي !! وأخيرا قبلت أزيادي أن تختلي 
ه في زورقها بعد أن حرجت من الئزل بصحبة عبدة 
رنجهة وحارس ألباني مدجج بالسلاح انتقلا قبل القابلة 
الى زورق صمويل : « أنا وحيد مع المرأة الحجبة وهي 
صامتة ساكنة مثل شبح ممتقع الوجه . . . عيناي مثبتتان 
عليها وأنتظر أن تقوم بحركة أو اشارة ما , . . . وحين 
نصبح بعيدين عن كل شيء تقدم لي ذراعيها »ثم أنتقل 
الى جانبها وأرتعش حين المسها . وفي احتکاکنا الأول 
هل! يداهمني اعياء قاتل : فاحجبتها مضمخة بكل عطور 
الشرق وجسمها ثابت وبارد . لقد أحببت امرأة أخرى م 
يعد لي حق في رژیتها . الا أن مشاعري / تشهد قط 
شبيها بالجدون الذي أشعر به الآن.... » - دان 
زورق آزيادي يغص بالسجاجيد والطنافس والمفارش 
التركية وبكل مظاهر ترف الشرق » بحيث يبدو وكأنه 
سرير عائم لا جرد زورق . وموقفنا غيرعادي بحكم أننا 
لا نستطيع تبادل ولو کلمة واحدة . . . وفي هذا الزورق 
ننسى کل شي ء آنعر » وتستمر نفس القبلة التي بدأت في 
الليل حتى الفجر » . 

وبارحت سفيئة لوتي سالونيك بعد أن قام صمویل 
بهمة الترجمة كالعادة » ويتفق العاشفان عل التلاقي في 
استنبول في فصل الخريف حين يتحرك اليها عابدين 
أفندي مع حريمه . ویصل لوتي الى العاصمة العثمانية 
ويفتن با ويمعن في وصفها : فالجليد یغطیها في فصل 
الشتاء » ويكشف نور القمر من ثنايا الضباب عن كتل 
المساجد الغبراء ذات المآذن الشبيهة بالحربة : في حين أن 
مشربيات النازل كانت تميعل المرء يشعر بأن العيون 
تتطلم اليه وکانبا تخفي أسرار قائمة . وهناك أيضا المقابر 
وتقدیس الوت وهو ما يعتقد به لوي الذي يقارن بين 
القبرة التركية وقريتتها الأوروبية : فالاول ليس بها شيء 
من الرعب اللي تبعثه القابر الأوروبية . اذ أن كابتها 
الشرقية أخف بل وأكثر جلالا » . وقرر أن ینغمر قي 


£ 


الحيلة العركية استعدادا لوصول أزيادي . فيتعلم 
مبادىء اللغة التركية ويعد مسكنا في حي أيوب وهو حي 
تركي قح يغص بالأسواق والمقاهي والمقابر التي نحيط 
بضريح الصحابي أبي أيوب الانصاري . وتنكر لوي في 
زي آلباني حتق اعتقد سكان الحي أنه كذلك . وحینثل 
جرى خلع السلطان مراد الخامس الذي اختلط عقله › 
وجىء بالسلطان عبد الحميد الثاني من « القفص » - اذ 
كان من عادة سلاطين آل عثمان أن يجحددوا اقامة أفراد 
الاسرة وذلك تنبا للمنافسات على الحكم . وقد شهد 
لوتي موكب عبد الحميد وهو في طريقه الى مسجد أيوب 
حيث كانت تتم مراسيم تنصيب كل سلطان جديد 
باحتفال يتقلد فيه سيف جده عثمان موسس الأسرة . 


واحب لوي كل ما هو تركي » وارتبط بتركيا 
وأساليب حياتها وشعبها بحيث لم يرقه تندید آوروبا 
بالدولة العثمانية بسبب مشكلة الأقليات المسيحية . 
ففي تركيا تعرف على شعب وعشق أمرأة وتشرب عقيدة 
صوفية واندمج في بلد وأعجب بفئونه - فقد كان كل 
شيء يفوق كل ما رآه حتى ذلك الوقت » وطيلة ما بقی 
من حياته ظل أسير هذا الارتباط غخلصا لكل ما هو تركي 
اعلاصا أعمى . وفي قصة أزيادي نجد لوقي ينسج 
خيوطا كثيرة الألوان : فهناك تفاصيل دقيقة وعادات 
وعقائد قديمة وأشخاص غير عاديين . وبالامكان قراءة 
« آزيادي » - التي تفوق كل قصصه الاخری في طابعها 
الذاتي - من عدة زوايا : فهناك قصة الب الى جانب 
عرض شخصية المؤلف ورسم صورة ناطقة لاستنبول 
القديمة . ومضی لوت يتعلم اللغة التركية التي سرعان ما 
آنقبا وتحدث بها بطلاقة » وطفق يغشى الجالس 
التركية في نمطها القديم لا في الدمط الجديد المستورد من 
الغرب : فالناس يجلسون على الارض ویتحادئون بشأن 
الحرب التي كانت توشك أن تندلع مع روسيا وشعوب 
البلقان » ولوتي يقف الى جانب تركيا على طول الخط . 
وبين هذا وذاك تستمر علافته مع أزيادي التي يرثى اا 
وحال غيرها من النساء الشرفيات : « لا تكترث النساء 
التركيات > وبخاصة أكثرهن تطورا » بالاخلاص اذ 


الرقابة الشديدة وخشية العقاب هما وحدهما اللذان 
ييفانهن . فهن باستمرار عاطلات يعئصرهن الملل 
والرتابة والوحشة في حياة الحريم . وهن يستطعن تسليم 
أنفسهن لأول شخص يلتقين به : الى عبد في متناول اليد 
أو الى ملاح يلازمهن في نزهة تجذیف » وذلك حالة كونه 
جميل المحيا وبلقي في النفس هوى . . . . وان اتقاني 
للغتهن ومنزلي المنزوي كانا يتناسبان مع مثل هذه 
الشروعات » ولوأردت فلا شك أن مسكني كان يکن 
أن يصبح ملتقى لكثير من هؤلاء الحبيسات » . وقد 
أهدته أزيادي خاتما نقش عليه اسمها بالأحرف التركية 
ولكي تحصل على هذا الخاتم باعت بعض مصاغها ‏ 
وذلك لأنها لم يكن باستطاعتها أن حصل على المال اللازم 
لشراء أي شيء بحكم أن الازواج كانوا هم الذين 
يتولون الشراء . وحين أزف موعد رحيل لوتي ودعته 
بحفلة موسيقية راقصة ونزعت الحجاب - وهو تقليد م 
يسبق له مثيل في حي أيوب . وقد حملها الأسى على أن 
تقطع أحد شرايينها بفنجان قهوة كانت قد هشمته ؛ 
ولكن أمكن انقاذها . واتفقت مع لوتي على أن يقوم 
الخادم أحمد بايصال خطابات لوتي اليها بوساطة العبدة 
العجوز خديجة . وحين دنت ساعة رحيل سفينة لوي 
توجهت أزيادي لوداعه غير مكترثة بشيء ولو آنبا كانت 


محجبة . وقد أنبى لوي القصة بموت أزيادي وتوجه ' 


البطل الى القبرة لمناجاة حبيبته . 

وفي يناير ۱۸۷۹ نشرت قصة « أزيادي » بدون توقيع 
وكان عنوان القصة كالآتي : « استنبول ۰ ۷۹-۱۸۷۲ 
تارات من ملحوظات وخطابات ملازم في الأسطول 
البريطاني » : وفي عام ۱/۸/۸۰ نشرت قصة « زواج 
لوتي » بتوقيع « بقلم مؤلف أزيادي » ۰ وهي القصة 
الي جلبت له الشهرة ونين رللا ول يكن الفرنسیون 
قد تقبلوا « آزيادي » بقبول حسن » ولكنهم سرعان ما 
التفتوا اليها بعد نشر قصة « زواج لو » التي وجدت 
هوی في نفوسهم ذات النزعات الادية . واعید طبع 
« آزيادي » و« زواج لو » عدة سرات » وطفقت 
الحلات تبيع « فيونكة » واراهو وملبس لوي والحلوى 
التركية وتدفقت الأموال على لوي ما سهل آمور 


ردق 
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د العجوزات العزيزات » في روشفور . ورغم الشهرة 
الي أصابها فجأة » فانه كان لا يزال ینفر من « مديئة 
النور » » خاصة وأن القسط القليل الذي تحصل عليه 
من التعليم وضحالة ثقافته مما جعله لا يتأقلم بسهولة مع 
ثقافات باريس الحية عالية الستوی - ولهذا وصفه أناتول 
فرانس « بالأمي الشامخ » . 

وفي ریسم ۱۸۸۱ رست سفينة لوتي في الجزائر . 
ویستمتع لوي من جدید بالسماء الزرقاء ومیاه البحر 
التوسطٍ ذات « لون التركواز المنصهر » ومرة آخری يمد 
لوي نفسه في بلاد الدخيل والاسلام ويطرب لصوت 
المؤذن . وكان الاستعمار الفرنسي قد أدى الى تغير 
أوضاع الجرائر عما كانت عليه خلال زيارة لوتي الأولى 
للمنطقة » بحيث تراجعت الاوضاع القديمة «ول يبق 
على حاله سوی ضوء الشمس والنازل » . وقد آطمته 
هذه الزيارة بقصة « سليمة » التي وصفها بأنها « قصة 
شرقية » » كبا آهمته بقصة وسيدات القصبة 
الثلاث » . وهنا نجده يعرض لدينة « بابل » التي دبت 
فيها الروح الغربية » جائية تحت آقدام مدينة عربية قديمة 
تحيا فيها النسوة نفس الحياة التقليدية القديمة , 


ويصور لوتي أحلام هؤلاء النسوة اللاي يستيقظن 
وقت الغروب بعد قيلولة طويلة . ثم بصف بحارة من 
الباسك والبریتانیین وهم يجوبون شوارع القصبة حيث 
تحاول السيدات الثلاث ‏ الومسات - اغراءهم باللحاق 
بهن الى الاحواش التي يقطنها . وف الجزائر نجده يقضي 
أوقات فراغه على الشاطىء مندمجا في الحياة المحلية » 
ومستمتعا بالموسيقى العربية التي تطربه خاصة وأنها 
تذكره بتركيا : « كل ما يمس الاسلام » من قريب أو 
بعيد » يأسر لبي » وكذلك يبدو أن مسلمي كل البلدان 
يتقبلونني ويرحبون بي ترحيبا يختلف عن ترحيبهم 
بالآخرين ۰ كما لو كنت واحدا منهم » . 

وفي خریف عام ۱۸۸۱ يقوم لوتي باعتباره أحد 
ضباط الاسطول الدولي بمراقبة الأوضاع على سواخبل 
بحر الأدرياتيك التابعة للدولة العثمانية - بارتياد سواحل 
دلاشيا واحبل الأسود وألبانيا . فقد كانت مدينة 
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دلسينجو مسرحا لاصطدام المصالح الروسية والتركية ٠‏ 


بعد تعرضها للقلاقل التي نشبت بين المسلمين 
والسیحیین والأرثوذكس . والکل من رعاة الأغنام 
وصائدي الأسماك واللصوص ‏ وهم يصطرعون 
ويتصادمون بحيث كان باستطاعتهم أن يثيروا حربا 
عالمية كتلك التي نشبت في عام ۱۹۱.4 » وكالعادة مضي 
لوتي أوقاتا طويلة على الشاطىء ويسجل أوضاع الناس 
وعاداتهم وتقاليدهم . خاصة وأنه اتفق مع بعض 
الجلات على كتابة مقالات من هله المناطق . ول يوجد 
مجال في هذه الرحلة للحياة والحب بالشكل الذي حدث 
في استنبول أو بابييت » هذا برغم اشارته العابرة الى 
التقائه بفلاحة من امرسك . ولا يشير في هذا الوضع 
الى مروره بتجربة عاطفية » بل ان علاقته ببذه الفلاحة 
كانت جنسية محضة . وقد كتب عن تجربته هذه قصة 
« یاسکوالا ايقانوقيتش » التي محكي أحداث رحلته في 
الجبل الأسود . ول يصادف هذا الكتاب اللي اشترك 
مع صديقه بلکنت في كتابته » نجاحا كبيرا . كما كتب 
قصة « زهور الضجر » التي عرض فيها لمنظر الجبل 
الأسود كا عرض لسكانه البدائيين المتوحشين المسلحين 
بالخداجر . ولا يفوت عليه أن ينوه بان هؤلاء السلاف 
كانوا الاعداء التقليديين للمسلمين الاتراك » ويشير الى 
قلعة كانت تعلق فيها رژ وس المسلمين على أعمدة 
عالية . وقد أبدى رغبة شديدة في عبور الحدود الجبلية 
التي كانت تفصله عن ترکیا » وذلك جریا وراء الهدوء 
والسكينة » وربا الالتقاء بأزيادي . وفي كتارو وصلته 
رسالة منبا جاء فيها ما يلي : «اذا ما عدت الى 
القسطنطينية . وهو مالا أرغب لك فيه أيا كانت رغبتك 
في القيام بذلك » أفلا تستأنف الحماقات التي ارتكبتها 
فيها لدى زيارتك الأولى ؟ » 

وفي عام ۱۸۸۳ أبحر لوتي الى الشرق الاقصی حيث 
كان الفرنسيون يدافعون بشراسة عن أملاكهم 
الاستعمارية الشاسعة وبخاصة في الحند الصينية . وقد 
أبدى نفوره من عنف القتال » ولكن دون أن يتطرق 
ذلك الى شعوره الوطني . وحين عاد الى روشفور أعد في 
منزل الاسرة غرفة تركية تضم صورة لأزيادي أحاطها 


Yé 


بكل ألوان الجمال : السجاجيد التركية والأقمشة 
المطرزة » ثم أضاف الى الغرفة سقفا موشى بالمخمل 
والذهب .' وكانت هذه الغرفة تحتوي على طنانس 
حريرية ومسابح من العنبر وأسلحة دمشقية مصفوفة عل 
مناضد قهوة صغيرة مصنوعة من خشب الأرز ومطعمة 
بالياقوت واللالىء . ثم هيأ غرفة عربية صغيرة مفضية 
الى الغرفة التركية . وقد تخللت جدران هله الغرفة 
قراميد قديمة » عربية وفارسية وشواهد مقابر ولبات 
فضية ومشربيات كان قد التقطها من أسواق الشرق 
الأوسط أو من أكوام القمامة التي صادفها في أحياء 
القصبة القديمة . وني داخل هذا الاطار الذي يشتم منه 
حنينه الدائب الى الشرق كان لوق يمضي الساعات 
الطوال التي يستعيد فيها الماضي » وهو يرتدي برنسه 
ویدخن النارجيلة . ول يكن خلال هذه المرحلة قد هيأ 
بعد أعمدة المسجد والمحراب أو الضريح اللي تعلوه 
عمامة . 


وفي عام ۱۸۸۵ توجه لوتي ألى اليابان ‏ وف 
نجازاكي أمضى وقتا طويلا على الساحل ۰ راقب خلاله 
أحوال اليابانيين . وفي أول كتبه عن اليابان وعنوانه 
« هدام كريسانتيم » وفي قصة « زواجه » الذي تم على 
شکل شبه تجاري مع احدى الفتيات اللاتي كانت 
آسرهن « تؤجرهن » لأي شخص يرغت في اصطحابين 
بعض الوقت . وفي عام ۱۸۸۷ دعته ملكة رومانيا 
لزيارتها » وبعد أن لبى هله الدعوة عاد الى استنبول 
حيث أخخل يجوب شوارع المديئة بحثا عن أزيادي « حبه 
الفقود » مرتدیا الملابس التركية التي أخذها معه » 
وأخيرا وجد أن ما حدث بالفعل يتطابق مع نبهاية قصة 
« أزيادي » . فق نمی الى علمه أن عابدين أفندي أحاط 
با حدث قبيل مبارحة لوتي لاستنبول » وذلك عن طريق 
وشاية بعض نسوة الحريم » وغذا تم عزها في غرفة 
منفردة حيث داهمها الرض ( وربا دس لها السم ) ثم 
فارقت الحياة . ثم يحاول لوتي العثور على مقبرة محبوبته 
بمساعدة العبدة خديجة . مع علمه با يكتنف هله 
المحاولة من مخاطر » فقد كان محرما على « الأروام » 


ارتياد مقابر المسلمات . وهو يورد کل ذلك في قصة 
« شبح الشرق 0,0116184 6 » التي تعد 
تكملة لقصة « أزيادي » . وبعد أن عاد ال روشفور 
انکپ على بناء مسجده الذي بناه بأنقاض مسجد سنی 
كان على وشك أن بهدم في دمشق - فقد اشترى کل 
أنقاض الأعمدة والبواكي والمحاريب » ونقلها الى فرنسا 
حيث تمت اعادة بنائها على أيدي مجموعة من العمال 
الفرنسيين والعرب . وقد تغلب على مشكلة اعداد مكان 
للمسجد بان اشترى منزلين مجاورين لمنزل الاسرة 
أضاف الى مساحته| ستوديو أحته السابق . 

وني عام ۱۸۸۹ زار مراكش التي لهمته بقصة د في 
مراكش 713506 نالشرها. ويمثل هذا الكتاب مرحلة 
انتقال ما بين كتبه الأولى التي تنبض بالحب والترحال 
وتمتزج آحدائها بتجاربه الشخصية وبين خواطره التالية 
التي لا تعكس العواطف المشوبة أو الشعور الحقيقي 
الدهشة لکل ما هو جدید » بقدر ما تسجل ما تلحظه 
عیون الرسام من زاوية رژ يته اطخاصة . واذا ما آخذنا با 
ذهب اليه لوي في مقدمة کتابه عن مراکش . فبامکاننا 
م نتهمه بالتحیز : « لقد شعرت دائما بان روحي نصف 
عربية » . وفي قصة لوي عن مراکش نجده یصور حفل 
استقبال السلطان للسفير الفرنسي ویصف آسوار فاس 
الرتفعة وهو السفراء الواسع والقواد الرتدین ملابس 
فخمة والجنود الرتدین ملابس براقة والموسيقيين 
الزنوج . ولکن يميط بكل ذلك اطار موحش : 
فالجدران القائمة تطغى على البهو الضخم الذي تميط به 
برك طيئية قذرة ينبعث منا نقیق أعداد لا حصر ها مع 
الضفادع . ثم تصل عربة تجرها ستة خیول كانت الملكة 
فكتوريا قد أهدتها للسلطان . ول تكن هله العربة حمل 
أحداء بل كانت مهمتها أن تنبه الى قرب وصول 
السلطان ممتطيا حصانه الأبيض . ويصف لوي ما كان 
يميط بوصول السلطان من طقوس ودعوات وتقدیس 
باعتباره حفيد الرسول صل الله عليه وسلم . 

ثم تستضيفه ملكة رومانيا من جديد » ويدعوه 
السلطان عبد الحميد ووزراؤه لزيارة استنبول وربا كان 
" المدف من هله الدعوة تشجيعه على كتابة ما يعبر عن 


عاشق الشرق : سرلوق 


مشاعره ازاء العاصمة العثمانية . وقد أ همته هذه الزيارة 
بالصفحات العنونة « استنبول ۱۹۰۰ » الواردة في كتابه 
د المنفي 175116 ,1 » وفي قصر يلدز أمضى لوت بضع 
ساعات مع السلطان عبد الحميد الذي كان موضع 
انتقاد الساسة والكتاب الغربيين » خحاصة وأنه لقب 
نفسه بخليفة المسلمين وتبنى حركة الجامعة الاسلامية 
باعتبارها سلاحا يمكنه من ايقاف الدول الأوروبية عند 
حدها بالتلويح بتحريك رعاياها المسلمين ضدها » كا 
كانت هي ثثير المتاعب للدولة العثمانية بتحريك رعاياها 
المسيحيين . وقد تلاقى الرجلان عند الشك في تامر 
الغرب على الدولة العثمانية » ک أبديا معارضتهیا 
للتحديث الذي ارتآه شباب العثمانيين . . ذلك أن عبد 
الحميد كان لا يود أن يستورد الحضازة من الغرب » لأنه 
كان يرى أن للشرق حضارته الاسلامية الخاصة . كا أنه 
كان يرى أن الاسلام لا يشكل عائقا آمام التقدم 5 
ويؤمن بضرورة أن يتمشى الاصلاح مع تقاليد البلاد 
وعاداتها وقيمها » وهو ما كان یمن به لوت النجذب الى 
الاسلام والمتأئف من بعض مظاهر الحضارة الغربية . 
وانتهز لوي تقريب السلطات التركية له في تحقيق حلمه 
الخاص بالحصول عل شاهد مقبرة أزيادي الذي كان يود 
أن يجعل منه مركز الدائرة بالنسبة الى مسجده وكعبة 
صلواته وأشواقه . 


وفي عام ۱۸۹۶ حقق رغبة والدته الخاصة بالحج الى 
الأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين . ولكنه آثر أن 
يبدأ رحلته في مصر ثم يثنى عليها بعبور شبه جزيرة سيناء 
( صحراء التيه ) وطريق القوافل المهجور . وكان قبل 
قيامه برحلته هله قد استوعب خلفياتها الانجيلية الي 
كان قد ألم بها في السابق أثناء الامسیات التي كان يقضيها 
مع أسرته وهو طفل . وقد وصف رحلته هله في ثلائية 
« الصحراء ‏ القدس - الجليل » التي سجلت مشاعره 
حين وصل الى القدس » فاذا ما كانت البقاع السيحية 
فد أبكته فانها أحيانا أورثته شعورا بالخواء البارد » في 
حين أنه كان يشعر لدی اقترابه من المساجد بان کیانه 
كان ينجلب نحو اطارها الذي لا يشير مشل هذا 
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عا القکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول ا 


الانقباض ١:‏ . . . انها تنبشك بالقبول وهي ملجاً 
للسلام » . کا کتب عن رحلته عبر فلسطین وسوریا 
ولبنان کتاب « الجليل » وهو الکتاب الثالث في ثلاثية 
الشرق الاوسط . فلم يتخيل قط أن دمشق ستکون كما 
رآها : « انا تنبئك ببهجة الشرق - ابا مدينة اسلامية 
مبتسمة ومنفتحة » . . . «هل يكن لاحد أن یشاهد 
دمشق للمرة الأولى دون أن تژثر فيه ؟ » - فقد جاب 
أسواق الدينة ووجد الشرق الذي تصوره قصة « آلف 
ليلة وليلة » في قصر الباشا عبد الله وفي الأسواق المليثة 
بالثروات » كما رأى كل شىء يلفه ضوء شمس الربيع 
الساطعة . وشاهد الحمائم والعصافير التي تحوم تحت 
زرقة السیاء وشعر بالراحة التي توحى بها الأبهاء المطلة 
عل النافورات . وزار القصور وأكشاك الجنائزر 
والحمامات والکتبات الشهيرة » وأعاد كل ذلك الى 
ذهنه فترات ازدهار الحضارة الاسلامية . وعاد هو 
ورفاقه عبر تركيا حيث أمضوا أياما قلائل في بروته أول 
عاصمة للدولة العثمانية . وبعد ذلك نشر كتاب 
( المسجد الاخضر (La 140501366 Verte‏ 
باعتباره ذيلا لكتاب « امبحلیل » واستعرض فيه ما كان 
جبه في الحياة التركية : الكبرياء وابحمال والحدوء 
والصفاء » وعرض لحياة الاتراك التي لم تكن تختلف عن 
حياة أجدادهم : وساعات عمل قليلة كل يوم تدر 
عليهم ما يلبى حاجات ورغبات حياتهم المتواضعة . ثم 
حين تقترب الحياة من نبایتها ينبثق الابمان الذي بطارد 
رعب الموت » . وبعد أن عاد الى روشفور مضى يجعل 
مسجده الذي ازداد جمالا يوما بعد يوم فوضع سجاجيد 
شرقية ثميلة فوق الحصر على الطريقة التقليدية وأحاط 
المحراب بشمعدانات ضخمة من النحاس في حين 
تدلت بيضات النعام المحاطة بخيوط مزركشة على 
الطريقة التلقيدية من السقف المفرط في ابمال » 
الصنوع من حشب الارز المنقوش ۰ وقامت النصوص 
القرانية المضيئة المكتوبة بحروف عربية جميلة الى جانب 
القراميد الكوفية . وكل هذه المناظر كانت تنقله الى بلاد 
شرقية طواها اللسیان . 

وفي عام ۱٩۰۳‏ نشر کتابه « اند بدون الانجليز» 


۳1۹ 


وف العام التالي نشر کتاب « صوب أصفهان » والکتابان 
ولیدا رغبته في الترحال بعد بلوغ التقاعد - وفي الکتاب 
الاول نجده يندد پالاستعمار البريطاني ۰ ومن ثم كان 
اهداژه للرئیس کروجر رئيس جمهورية الترنشفال الذي 
كان قد ألحق هزائم فادحة بالانجلیز الذين سعوا ال 
ضم بلاده الى تمتلكاتهم الامبراطورية . وقد بدأ رحلته 
الهندية حين نزل على المهراجا في سيلان . وقد وصف في 
كتابه قصر راجات كوشين الذي وجد فيه رسوما رائعة 
على الجدران وصفها بأنها « فن فريد جدا » فهو غنى 
ومدهش . . وهناك مجموعة كبيرة من العرايا مع اهتمام 
كبير بعلم التشريح . . . مع البالغة في التمسك بقواعد 
الجمال المندية . . فالخصر معن في الضيق واللپود شديد 
الأمتلاء . . . وهناك خلط شديد بين الاسلحة والركب 
الضخمة . . وبين الا مات والرجال والحيوانات والقردة 
والدببة والغزلان » . وقد أمضى لوق أياما قليلة في 
مدينة بونديشيرى الفرنسية ثم توجه الى حيدر أباد حيث 
استضافه النظام » السلم » ثم الى راجيوتانا ثم الى 
أدايبور حيث استضافه الهراجا . وفي مدارس سعى الى 
مقابلة متصوفة افندوس الذين لم يرحب بعدم خصوصية 
مبادئهم : « إله جهول . خلود جماعي بدون روح 
شخصي . طهارة بدون عبادة . . . لقد أتيت هنا 
يراودني الأمل الأخير وكان هذا كل ما قدموه لى قالوا 
صلاة دون أن يوجد من یصفی إليها . ان الانسان يقف 
وحيدا أمام مسئولياته . . ولد الانسان وحيدا ويعيش 
وحيدا ويموت وحيدا» لمن تتعبد وأنت ذاتك 
إلّه ! ؟ » . وني بنارس التقي « الفقراء » الشحاذين › 
اذ أن السحرة من الفقراء القدامى كانوا قد آنقرضوا . 
وقد قال له فقير : « ان الفقراء الحقيقيين ذوى العزم 
والقوة كانوا موجودين يوما ما » ولکنهم اختفوا مع نهاية 
القرن الماضي . لقد ماتت روح اند القديمة ذات 
الفقراء . اننا جنس يضمحل بعد أن احتککنا بأجئاس 
الغرب الاکژ مادية » وهذه الأجناس ستضمحل 
بدورها . . انه القانون» . ول يتوصل لوت الى 
السكينة : «اننى بحاجة الى استمرار نفسي » الى 
وجودى الأصيل والواعي والمنفصل الذي يمكلني من أن 


أعثر من جديد على من أحببت أن أحبهم كا أحببتهم في 
الماضي ... واذا م يتوفر ذلك فا الفائدة ؟ « ورغم أنه 
لم يلمس في اند حوفا من الوت أو شعورا بالحزن ( فقد 
حضر احتفال حرق جثث ال موق ) ورغم أنه لم يتوصل الى 
النبج الروحي الذي التمسه عند الحكياء » فانه تاثر 
ببعض تعاليمهم : « كل شىء يتغير في نظرى . . . 
الحياة » بل الموت » يتخذان مظهرا جديدا . يبدو أن 
وجودى . ذاتي » قد بدأ يبرز في روح العالم الكبيرة » . 


وما أن أنتهت زيارة لوتي للهند حتى قرر أن يمر في 
طريق عودته الى فرنسا بفارس » « مملكة التركواز » التي 
اشتهرت بجمال مساجدها وقصورها . ولقد زار 
أصفهان التي كانت المدف الرئيسي من رحلته خاصة 
وقد جعلتها أوصاف الرحالة السابقين ذات جاذبية 
خاصة : فهي في نظره أهم من المدن التاريخية التالية : 
شيراز الشعراء ويرسويوليس ذات الانقاض الجبارة التي 
كانت قاعدة حكم كورش لامبراطوريته الشاسعة وقم 
القدسة : « ان على من يصطحبني الى أصفهان في فصل 
الورود أن يركب على مهل كا كان ال حال في الماضي . ان 
على من يصطحبني الى أصفهان في فصل الورود أن 
يرضي بأخطار الطرق اللعيئة التي تتعثر فيها الخيول » 
وعليه أن ينام في خانات محاطة بالذثاب واطوام . . . ان 
عل من يصطحبني الى أصفهان تحت السماوات 
الساطعة في شهر مايو أن يعبر مستنقعات شاسعة تحت 
شموس محرقة وأن يواجه الرياح القارسة الآتية من 


المرتفعات الثلجية ‏ عليه أن يعبر هضاب آسیا الشاسعة 


التي هي أعلى هضاب العالم » والتي كانت مهد الانسانية 
في يوما ما رغم أنها قد تحولت الآن الى صحارى . . . 2 
ورغم اعجاب لوي بشيراز بلد السعدى والورود 
ومسجد الشاه الكبير في أصفهان . فانه لم يشعر لدى 
الفرس بنفس الدف» اللي شعر به خلال لقاءاته 
بالأجئاس المسلمة الأخرى . 


وبعد أن عاد الى فرنسا توجه الى الصين في اطار 
الحملة الدولية التي قصدت الصين لمواجهة حركة 


۳:۷ 
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« الملاكمين » التي تصدت للنفوذ الغربي في الصين وأدت 
الى مقتل بعض الأوروبيين . وقد ظلت سفینته في میاه 
الصین لمدة سنة لم يعقد خلا ما صداقة مع أى صيني » 
خاصة وأنه لم ينجذب الى الاجناس الصفراء التي نفر منها 
د وقد جارى أوروبي تلك الفترة في التنبيه الى « الخطر 
الأصفر» : « أى قرة مخيفة ستبرز اذا ما توصلوا الى 
أساليب دمارنا الحديثة | ». وبعد مرور عام على بقاء 
السفن الفرنسية في مياه الصين توجهت الى اليابان 
( نجازاكي ) حيث التقى لوتي بأصدقائه القدامى وعن 
ذكريات هله الفترة کتب « خواطر خريفية عن اليابان » 
د Fautomne‏ 21380261165 و « الشباب 
الثالث لمدام برون » . وني عام ۱۹۰۵ جرى تعيين لوي 
ملحقا بحريا في السفارة الفرنسية في استنبول » وفي 
نفس الوقت جرى تعبينه قائدا للسفينة الحربية فوتور 
(Vautour (‏ التي كانت ترابط باستمرار في المياه 
التركية . آخیرا عاد الى استنبول والى الشعب التركي 
والى نمط الحياة الذي سبق له أن اشتد تعلقه به . وفي 
خلال فترة السنوات الثلاث التي قضاها لوي في استنبول 
كانت شبه جزيرة البلقان مسرحا للتوتر الدولي » خاصة 
وأن الدول البلقانية الصغيرة التي استقلت من الحكم 
التركي أو كانت لا تزال خخاضعة له بصورة أو أخرى 
كانت مطية للمؤامرات الأوروبية التي كانت تستهدف 
تقسيم أملاك « الرجل المريض » . وكان السلطان عبد 
الحميد لا يزال يسعى الى ضرب الدول الكبرى بعضها 
ببعض » وكان يدرك أن المشاعر الودية نحو فرنسا 
وهى المشاعر التي أثارها وجود لوتي في استنبول في الحريم 
والوزارات » لا بد أن تثير قلق القیصر » ومن ثم 
اصداره الأوامر لجواسيسه بمراقبة نشاط لوي السرسمي 
والشخصي ۰ على أن يظل معززا مكرما . وقد لوحظ أن 
لوتي يؤثر العزلة الشديدة وأنه مضي معظم أوقاته على ' 
ظهر السفينة فوتور أو يقوم برحلات الفرادية عل 
الشاطىء الاسيوى . 


« كسابق عهده نجده يؤثر التخفي عضیا أياما 
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عالم الفکر - المجلد الخامس عشر . العند الاول 


مظهر الرجل التسركي . وكانت سيدات ..استنبول 
يرصدن كل حركاته وسکناته » كما كانت كل تفاصيل 
ملابسه المدنية والعسكرية ومدالياته أمرا معروفا » كما 
كتبت السيدات الأوربيات اللاتي كن يعشن خارج 
قضبان الحريم تقارير صله الى صديقاتبن الحزينات 
المقيمات داخل هذه القضبان ‏ كل ذلك وهو لا يبدى 
أى نوع من الاهتمام مفضلا حياة الوحدة ومداعبة قططه 
الكثيرة التي كانت تخفف من وحدته . 


ورغم كل هذه العزلة فانه وقع في أحابيل مؤامرة 
دبرتها ثلاث نسوة عرفهن العام باسم « المتحررات من 
السحر وا الأوهام در Les Desenchantees‏ « 
وهو عنوان الكتاب الذي تعرض فيه لمأسي حياة الحريم 
التي عاشتها هذه النسوة . وکانت آثنتان من هؤلاء 
الثلاثة ( زنور ونورية ) ابنتي نوري بك الموظف بالباب 
العالي الذي تعرف عليه لوتي ‏ وکان أبوه فرنسيا اعتنق 
الاسلام واتخل اسم راشد بك أما أم البنتین فكانت 
تلحدر من أصل شركسي . آما السيدة الثالثة فکانت 
صحفية فرنسية تدعی مدام ليرا( 1658) وکانت تنشر 
مقالات تحت اسم مستعار هو مارك هیلیس » خحاصة 
وأنبا كانت على علم جيد بأوضاع ترکیا مع اهتمامها 
بمسالة العرل المستمر للنساء التركيات في الحريم . وقد 
كتبت الثلاث الى لوتي يطلبن الالتقاء به مع ما يتضمنه 
ذلك من مجازفة وبخاصة بالنسبة الى الفتاتين التركيتين 
اللتین كان من الصعب عليه أن يقابلا رجلا , 
وبخاصة اذا ما كان أجنبيا » وذلك برغم تحرر والدهما 
الذي أناح لابتتيه قسطا عتازا من التعليم يتضمن 
اللغات الحديثة والأدب والموسيقى والفنون . ولكن دون 
أن تخطى عن أساليب احياة القديمة . وقد قررت النسوة 
الغلاث أن تكتب زنور الى لوت لتذكره بأنبا كانت قد 
كتبت له منذ سنوات قليلة لتصف الشاعر التي أثارها 
لديها كتاب « آزيادي » ولتطلب موعدا بينه وبين 
صديقتين محجبتین تتخ حياله احتياطات مشددة : 
« لعلك نسيت أزيادي وقد لا تمرك أخواتها لديك 
ساكنا » ولكن اذا ما كان لا يزال لديك بعض روح 
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أزيادية فلترسل لى ردك » . ووافق لوي على اللقاء الذي 
تم مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . وفي البداية سخرن 
منه لتقدمه في السن ولصمته الاحرق والخجول » 
ولكنهن لم يلبئن أن وقعن في احابیل سحره وقد طالبهن 
عبثا بنزع الحجاب » في حين استدرجنه الى أن يروى 
قصص غرامه وذكرنه بأنه قال انه لم يبق من قلبه شىء 
بعد أن ترك أشلاءه في شتى أنحاء العام » ولكنه رد قائلا 
انه م يترك شيا في اليابان في حين ترك من قلبه الشىء 
القليل في تاهيتى » ومن ثم بقاء معظمه في تركيا . وتلت 
ذلك مقابلات آخری بين لوي والنساء الثلاث اللاي 
أطلق عليهن اسم « الأشباح الثلائة الصغيرة » . وفي 
خلال هذه اللقاءات كن يشكين أحوال آخواتهن 
السجيئات » ثم اتفق معهن على زيارة قبر أزيادي وهن 
مصرات عل ارتداء الحجاب » وطالبنه بالدفاع عن 
أوضاع المرأة التركية بكتاب آخر مكمل « لأزيادي » . 
کا أرسلت له ليرا خطابات من باریس حولت اليه من 
أزمير » أشارت فيه ( تحت اسم ليل ) الى أنها تعاني 
العذاب في زواجها وأنها مولعة به » وأا محبوسة في 
الحريم تعاني الشقاء بعد أن اتخذ زوجها زوجة ثانية . 
وقد اهتم لوتي با ذكرته ليرا ( ليلى ) وفكر في التوجه الى 
ازمير لاختطافها ‏ لذا قررت زنور ونورية انباء القصف 
فكتبن له أن ليل راحت ضحية لحبها وارسلن له خطابا 
باسمها يستهدف توديعه بعد أن تناولت سما وهي تطالع 
صورته متخبلة أنها بين ذراعيه » كما وصله موعد جنازة 
ليل مطبوعا ! وأيا ما كان الأمر فقد نجحت الیل 
فحکی لوت في كتابه ما ذكرته الفتاتان بالفمل . 
والأغرب من هذا انا هربتا الى روشضور بعد عودته 
اليها . وتسببتا له في كثير من المضايقات مما جعله يرسلههما 
الى باریس حيث كان يتولى الانفاق علیهیا . وعل أى 
حال فقد أصابت قصة « التصررات من السحر 
والأوهام » نجاحا كبيرا بعد نشرها وطبع منها بعد ذلك 
أكثر من 4۰۰ طبعة . 


وني عام ۱۹۰۷ أمضى آربعة شهور في مصر نزل 
خلاها ضیفا على الخديو عباس حلمي الثاني » وعلی 


الزعيم الوطني مصطفى كامل . وقد أمضى أياما في 
القاهرة مدينة الثلائة آلاف مسجد ومسرح قصة ألف 
ليلة وليلة . وقد ضايقه وجود الانجليز والسائحين » كا 
تضايق حين زار الأحياء الجديدة ذات الطابع الغريي 
- فقد كان لا يزال أميل الى ضرورة احتفاظ المدن العربية 
والاسلامية بأصالتها وأنماطها ونشاطاتها » ومن ثم 
التفاژ ه بشیخ الازهر ۱ وفي مصر کان لوي موضعا 
للتكريم واطفاوة » فسمح له زيارة التحف الصري 
وحده ليلا » ولا كان یضیق بالضوء الکهرباني فقد 
أضىء التحف بالشموع ليشاهد على ضوئها التوابیت 
والومیات ولیسرح خیاله في معتقدات الفراعنة التعلقة 
بالوت والياة . کا نظمت له رحلة الى الآثار ا موجودة 
في صعيد مصر . وقد همه ذلك بقصة موت فیله ر 12 
(mort de 6‏ « . 


وبعد زيارته لمصر تردد في قبول دعوة أحد 
الدبلوماسیین الانجلیز لزيارة أنجلترا التي كان يكن لها 
كثيرا من الكراهية طيلة حياته . وفي لندن دعته الملكة 
لزيارتها في قصر بكنجهام وأجرت معه أحاديث عن 
كتبه . وقد ترتب على زيارته لانجلترا تعديله آراعه عن 
الانجليز » فأبدى اعجابه بخدائقهم وبالأمن الذي كان 
يسود البلاد . كما زار نيويورك التي وجد فيها مدينة لا 
تاريخ ولا تقاليد ها » فنفر من ضجيجها واضطرابها 
وجرى سكانها وراء الذهب والأعمال الالية » كيا نفر 
من ناطنحات السحاب ومن الأضواء والقاطرات 
الكهربائية - وكل ذلك مرتبط بکون اعجابه ونحبه كله 
كانا مكرسين لتقاليد وثقافة البلدان العريقة » ففي كل 
مكان في نيويورك وجد أشياء كثيرة تحجب السهاء عن 
هذا « المتوحش الشرقي » وهي الصفة التي أطلقها على 
نفسه هناك . لقد كان في نيويورك بجسده في الوقت 
الذي كانت فيه روحه مرتبطة بالشعب التركي الذي كان 
يمحوض حروبا خحاسرة في وجه اعتداءات آوروبا 
السيحية . فلم يرتح لسرعة ايقاع الحياة في نيويورك : 
« ان شیفا ما تفتفده هله الفخامة . . . شىء لا يمكن 
تعريفه وقد يكون الروح الستقاة من الماضي» : 


۳:۹ 


عاشن الشرق : سرلوق 


وفي عام ۰ تقاعد لوتي عن الخدمة البحرية » 
فأحس بالوحدة وافتقاد الحياة التي أحبها ۰ وعاودته 
أشواقه الشرقية المرتبطة بتركيا فقصد الى استانبول لني 


۱ ألممته من جديد بثالث كتبه عن ترا رژ ى الشرق 


الكبرى ( (Supremes Visons 0” orient‏ 
ولقد أدرك أن استنبول قد تغيرت كثيرا : فقد خلع 
السلطان عبد الحميد في عام ۱۹۰۹ في أعقاب الانقلابا 
الذي ام به الاتحاديون وتولي بعده السلطان المسن محمد 
الخامس ( رشاد ) الذي لم يكن لم من الأمر شىء ب 
أمسك أنور وطلعت ونيازي بكل تقاليد السلطة . ومن 
التغييرات الاخری التي لحظها لوي أن صناعات جديدة 
أحذت تفتات على الطابع القديم للريف وأن الاضواء 
الكهربائية أحذت تكشف عن بعض السيدات 
التقدميات اللاواتي لا برتدین الحجاب . وحلت 
الملابس الأوربية التي كان لوي يمقتها محل الملابس 
الزاهية القدية - فظل يرتدي الملابس الشرقية في بعض 
لاحیان 90 باستمرار ويجلس في المقهى. یدخن 
النارجيلة ود يستمتع باهدوء والسكينة المحبيين اليه في 
الشرق واللدين ER‏ صفوهما سوى الأصوات المنبعثة 
من لعبة النرد . ولا كان لوي طيلة ترحاله يحلم بالحياة 
على الطريقة التركية وفي معايشته فا في حي 
استاجر لا صغیرا ل وسط استانبول آل عل نفسه الا 
يحتوي على أي شیم غربي . وفذا اشتری من البازار کل 
ما كان المنزل بحاجة اليه : فأثر التخت على الكرسي 
وآثر الصواني الضخمة ذات اللون القرمزي والنقرش 
بالزهور على الموائد » كما اهتم بشراء الآيات الفرآنية 

والأحاديث النقوشة على الطريقة الشرقية . 


أيوب » فانه 
| 


واهتم السلطان الجديد بأمر ذلك الكاتب الفرنسي 
الشهیر اللي عبر عن حبه لكل ما هو تركي ودعاه 
اصلاحات رجال تركيا الفتاة » حكام البلاد الجدد 


الذین سعو ال اسراع خی الاقتباس عن الحياة 
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عام الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


الغريية . اذ كان لایزال متمسکا بالقدیم حریصا على الا 
يؤثر الاقتباس على الاصاله ویتمخص عن مسخ لا الى 
آولئك ولا الى هؤلاء . وبینا هو كذلك اذ تغير ابطالیا 
على طرابلس وبرقة التابعتین للدول العثمانية التي 
اضطرت الى التنازل عنما لایطالیا . وازاء احتجاج أية 
دولة آوروبية على هذا العدوان الايطالي » فقد قام لوتي 
بانتقاد ایطالیا في جريدة « الفیجارو » . ول تقف متاعب 
الدولة العثمانية عند هذا امد - فقد اعلنت ارب 
علیها کل من امارة الجبل الاسود وبلغاریا والصرب 
والیونان » وتعرضت البلقان لمذابح اقترفها السلمون 
والسیحیون عل حد سواء . وقد اهتز لوني للالام التي 
كانت تعانیها الدولة العثمانية - ورغم تجاوزه سن الستين 
فقد حرکت فيه غرائز القتال » حاصة وأنه كان 
باستطاعته أن يدافع عن الدولة بقلمه باعتباره صحفیا » 
متحدیا بذلك الاخبار التميزة التي كانت تنشرها 
الصحف الاوربية والارقام البالغ فيها التي كانت 
تصدرها الحكومات الاوربية في ترکیا . وقد انضم اليه 
في دفاعه عن الدولة کل من « آخوات العفو » الفرنسیات 
والعلمون الفرنسیون » الذین کانوا يعملون في ترکیا . 
وقد ضمن کثیرا من أوجه هذا الدفاع » کتابه « تركيا 
المعذبة » الذي نشر في عام ۱٩۱۳‏ وکان له آثر فوی عل 
الرأي العام الفرنسي مما أربك الحكومة الفرنسية التي 
آثرت الوقوف على الحياد . ورغم أن أصدقاء لوتي 
نصحوه بالابتعاد عن الساحة السياسية » وأن الصحف 
اعتذرت عن نشر مقالاته ء الا أنه كان يرى أن مصلحة 
بلاده تقتضي الدفاع عن الدولة العثمانية على اعتبار أن 
عداء فرنسا للاتراك لن يؤدي فقط الى اضمحلال 
الدولة العثمانية » بل انه سيتتبع كذلك المساس بمصالح 
فرنسا ونفوذها في الشرقين الأدنى والأوسط ‏ وقد نشرت 
الخطابات والقالات والتي كتبها في ذلك الوقت في عام 
۰ نحت علوان و موت فرنسا العزيزة في الشرق » . 


وفي عام ۱۹۱۳ عاد لوتي من جديد لى بلاد 
الاتراك . وسعى الجميع على اعتلاف طبقاتهم الى أبداء 
عرفانبم بجمیل لوق « صدیق الأيام السود » وهو اللقب 
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الذي خلعوه عليه . وهكذا عاد حبيب ازيادي باعتباره 
بطلا قوميا ‏ وحين رست سفینته على شاطىء حي غلطة 
شاهد حشدا كبيرا من الناس الذين تجمعوا على رصيف 
لیناء في انتظاره حاملين الاعلام وكتلا ضخمة من 
الورود » كما كانت في انتظار السسجاجيد الحمراء والفرق 
الموسيقية والقوات العسكرية ووفود عدة وجنرالات 
يمثلون السلطان والأمراء ومثلون لكل الطوائف من 
الأئمة والدراويش وكثير من الشخصيات الهامة . ثم 
أقيمت الحفلات الرسمية والشعبية لتكريمه . ودعى الى 
تناول العشاء في طوب كيو على الطريقةالقديمة ‏ وبعد 
ذلك نقلوه الى منزل أعده اصدقاژه خصيصا له وهياوه 
بأثاث وديكورات على النمط التركي القديم » كما أرسل 
له من قصور السلطان خدم وحراس واحدى عربات 
البلاط والخيول المطهمة والسجاجيد والأطباق المصنوعة 
من الخزف الصيني . وفي مسکنه الجديد كان يطرب 
للاستماع الى صوت المؤذن الذي كان يبعث من مسجد 
صغير- وقد أمعن الاتراك في تكريمه بتعيين مؤذن ذي 
صوت رخيم لهذا المسجد القريب من مسکنه . 


وربا كانت الحكومة الفرنسيةقد استغلت الرکز 
الرموق الذي تبوأه لوي في الدولة العثمانية لكي تحمله 
على توجيه حطابات مفتوحة الى أنور باشا ‏ رجل الدولة 
القوي ‏ يدعوه فيها الى الابتعاد عن الانیا التي كانت قد 
اشتركت هي وحليفتها في الحرب العالمية الأولى ضد 
فرنسا وروسيا وبريطانيا .. ألا أن لوت لم يتلق أية اجابة - 
اذ أن آنور کان قد وقع في ۲ أغسطس ۱۹۱4 حلفاً سريا 
مع آلانیا دون أن يحيط الباب العالي علا بذلك . وفي 
أول نوفمبر دخلت تركيا ال حرب الى جانب الانيا ما أدى 
هذا الى استياء لوتي الذي ۸ يرحب بأن يصبح بلده الثاني 
دولة معادية - وفي أواخر عام 14 حاول من جديد 
تسخير نفوذه الشخصي لدى بعض الشخصيات التركية 
للقيام بمفاوضة سرية على أعلى مستوى » وني مايو 
6 عاود وساطته حين علم أن الاتحاديين يميلون الى 
التفاوض حول صلح منفرد مع فرنسا التي رفضت هذا 
العرض بحكم آنهاکانت قد التزمت بمقتضى تصريح 


لندن الصادر في 4 سبتمبر 4 ۱٩۱‏ بألا توقع دول الوفاق 
الشلاث ( فرنسا- روسیا - بريطانيا ) أي صلح مع 
الاعداء > كا تعهدت كل منها بالاتفاق مسبقا على 
شروط الصلح التي يجب أن تلقى قبولا عاما من الدول 
الثلاث جميعا . وأخيرا خضت الحرب العظمى عن 
تمزيق الامبراطورية العثمانية التي كانت دول الوفاق قد 
اتفقت على تقسيم أملاكها ان لم يكن محوها من الوجود . 
ولم يستمع أحد الى دفاع لوي عن وطنه الثاني ودعوته الى 
عدم غزیقه › بل أن الدولة العثمانية تعرضت لمحاولات 
لمحوها من الوجود » وهومالم يطبق على باقي دول 
الوسط النبزمة . الا أن الشعب التركي سرعان ما وقف 
على قدمیه وناضل من أجل استمرار وجوده ووطنه - 
نکانت الحركة الوطنية التي تزعمها مصطفی كمال 
( آتاتورك ) وقخضت عن ظهور دولةتركيا الحديثة › 
التي قلبت ظهر الجن کل القیم والمؤسسات القديمة التي 
أولع بها لوي . 


و تنس الأمة التركية نصيرها في نتها ففي أواخر 
ديسمبر ۱٩۲۱‏ وصل الى روشفور وفد حكومي تركي 
قادم من أنقرة صرح اعضاژه برغبتهم في أن ېدوا للوي 
سجادة نسجها خصيصا له الأطفال الذين قتل الیونانیون 
آباء‌هم وأمهاتهم في الوقت الذي تصدى فيه لوتي للدفاع 
عن الأتراك . وکان الوفد يضم زوجة فرید بك . الشابة 
الجميلة التي اطرحت الحجاب وكشفت عن وجهها . 
وحينئل كان لوتي في اعياء شديد ويكاد يفقد النطق 
والحركة › ومع ذلك فقد طلب أن تقرب من حرم فريد 
بك شمعة تساعده على أن يتفرس في ملامحها . وبعد أن 
بارحه الوفد وهم بركوب القطار المتوجه الى باريس طلب 
لوقي أن يرى هذه السيدة التركية التي عادت اليه كرة 
أخرى » فقابلها في مسجده بعد أن تبين أن بحة صوتها 
شبيهة بصوت أزيادي . وبعد أن حادثها باللغة التركية 
الحببة الى قلبه عاد اليه النطق ! وحين دنت ساعة وفاته 
أوصى بان يترك نعشه مفتوحا على الطريقة الاسلامية 
حتى یمود جسده الى التراب في أقرب وقت » وقيل انه 
أوصى بأن يوضع وجهه بحيث يكون «تجها الى مکة - 
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عاشق الشرق : بمرلرق 


وحين توفي حضر الى روشفور وفد تركي للاشتراك في 
تشييع جثمانة وقيل ان أعلام استنبول قد نكست في 
ذلك آلیوم ۰ 

© © © 


والانطباع الذي يتركه لوتي وکتاباته هو تعلقه بالقديم 
وحرصه على ألا تجور عليه الحضارة الغربية المتفوقة . 
فقد كان يرى في هذا القديم مصدرا للأصالة ولجمال من 
نوع حاص . وم يكن لوتي هو الكاتب الأوروبي الوحيد 
الذي تعلق بالشرق وبايقاع حياته البطيء وشمسه 
اللافحة وتاريمه العريق وروحانياته التي تخلع معنى معينا 
عل الحياة » باعتبارها دار فناء لا تستحق کل هله 
الصراعات والماديات النبعشة عن الحضارة الغربية 
الحديثة . حقيقة لقد استهواه الاسلام باعتباره اطارا 


" لاشواقه الشرقية . الا أنه تردد في اعتناقه مرضاة لوالدته 


البروتستانية المتدينة » وان ظل مولعا ببعض مظهريات 
المسلمين وبخاصة الأتراك منهم » ولکن دون أن یتعمق 
في دراسة العقيدة الاسلامية باعتبارها أسلوب حياة . 
وفي الوانع نجد أن حبه للعزلة وتأففه من ثقافات باريس 
الشاسعة ونفوره من صحبة کبار آدبائها ومفکریپا غا 
جعله يرتاح الى صحبة الشرقیین البسطاء الذين وجد 
منهم کل ترحیب . وتعید حياته الى الانهان ذلك 
الروسي الذي حاوره « محسن » في «عصفور من 
الشرق » لتوفيق الحكيم ) وهو على فراش الموت 
ووجده بحن الى « النبع ( الروحي الذي افتقده في العالم 
الغربي . وكان تعلیق « محسن » أنه هذا اللبع الذي لم 
يعد صافيا بعد أن لوثته المؤثرات الأوروبية التي حطمت 
مقوماته الأصيلة وحولته الى مسخ . . لا الى أولئك ولا 
الى هؤلاء . حقيقة أن الحضارة الغربية الحديثة 
والمعاصرة تنطوي على مؤثرات ديناميكية زعزعت 
السكيئة والاطمئنان اللذين كانت تشعهما الحياة القديمة 
في كل مكان . الا أن هذا هو ثمن التقدم الذي على 
الانسان أن يستغله ويتوافق معه دون أن يتخل عن 
أصالته .. وتلك هي المعادلة الصعبة التي تواجه العوالم 
القديمة في اسيا وافريقيا . 


۱۱ 


o 


عام المكر - المحلد الخامن عشر - العدد الاول 





الضانط البحري بيير لوتي 


oY 


Yor 


عاشق الشرق سيرلرن 





لون في ملابس سورية أو جزائرية 


Tar 


ot 


عال الف المجلد الحخام عش العدد الاو 





بر لوتي صابط ي المحرية 


ot 


۳۵۵ 


عاو الشرف . بيرلرل 
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عام الفكر - المحلد الخامس عشر - العدد الاول 





حوستاف فيود آخو بير لو الذي أثر في حياته تأثیرا فويا 


۳9۹ 


۱0۷ 


مسك بیر لوتي حيث تطهر بعض الؤثرات الشرقية 





عاشى الشرق 


بیرلرر 


۳0۷ 


۳۵۸ 


بريشة سم لوق تميس رملاء الیل نيل البارحة بر پومتیاد.. 








من الشرق والغرب 


أبوالفرع الّصفرافت 
۵ - بعر ۳۰۲۱۲ ل 
ارت مش ورو صغم ور 


أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الحسن الثال 
الدر البيضاء - المغرب 


۳۵۹ 


قد يبدو غریبا أن یکون الادیب مشهورا ومخمورا 
معا وأبو الفرج الاصفهاني بخاصة › لا لکتابه الاغاني 
من شهرة واسعة » وصیت ذائع » مند أن ظهر للناس في 
أواسط القرن الرابع للهجرة » وحتى پومنا هذا . فقل 
من لم يسمع به » أومن لم يقرأ طرفا منه » أو يعتمد عليه 
مصدرا من مصادر التاليف في الأدب والفن » وتاريخ 
العرب والمسلمين » وحضارتهم مند أقدم العصور وحتى 
القرن الرابع للهجرة . 

ولسنا في حاجة الى الدلالة على قيمة هذا الكتاب 
وأهميته » وقد عبر عن ذلك ابن خلدون فقال : « وهو 
لعمري ديوان العرب » وجامع أشتات المحاسن التي 
سلفت هم في كل فن . . ولا يعدل به كتاب آخر فیا 
نعلمه » وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ویقف 
عندها » وأق له بها ؟ ٩(۲‏ , 

وكان من غريب المصادفات أن يقول المقربزي في 
تقريظ تاريخ ابن خلدون الموسوم بالعبر « وقد حوت 
مقدمته جميع العلوم » ولعمري ان هو الا من المصنفات 
الي سارت القابها بخلاف مضم‌ونبا كاغاني 
للاصفهاني 4 سماه الاغاني 3 وفیه من کل شي ء ۹" 00 


وذهب أبو بكر بن العري الى القول : « هذا کتاب 
جليل القدر » کثبر العلم » لم يؤلف مثله قط » وإما 
أحل به اسمه الأغاني » ولو آسماه قلائد العاني » 
وشرائف المباني لكان أولى »20 وقد قصد أبو الفرج من 
هه ال ن شهار :وهو ای الي 
للأغاني لدى العرب(*) . 

وأبدى المعاصرون اعجابهم الشديد به » وتقديرهم 
العظيم لمؤلفه » فقال الستشرق فارمر « اله کتاب من 
الطراز الأرل للتاليف الأدي لدى العرب » وقد ألفق فيه 
مؤلفه الجانب الأكبر من حياته » وان المعارف اې 





(۱) مقدمة ابن خلدون : ۱۰۷۰ 
(۲) الضوه اللامع : ٠٤١/4‏ , 


(۳) ادراك الأماني من کتاب الأغالي : ۸/۱ . طوطة القصر الملكي پالرباط رقم ۲۷۰۲ . وتقع في ۲۵ جزءا , 
(4) آنظر العقد الفرید : ۰٩4۱/4‏ ومقدمة ابن خلدون : ص۱۰۹ ۰ والفن ومذاهيه في الشعر 4۱ - 1۸ . 


۵۹ 


۱۳۹۰ 


عالم الفکر - المجلد الخامس عشر- العدد الاول 


یعرضها - ودع جانبا ما استلزمه من دأب وصبر - لتترك 
المرء خجلا ما يسمى في عصرنا أدبا وموسيقى ,„ 


ولم يكن هذا الكتاب أعظم مؤلفات أي الفرج 
وآثاره » أو أكبرها حجیا » فقد تفوقه في ذلك بعض كتبه 
الفقودة > کتاب « التعديل والانتصاف )() أو كتاب 
« مجموع الا ثار والاخبار )27 أوكتاب « آیام العرب ^ 
أو غیرها من کتبه الكثيرة الأخرى التي لم يصل الینا منها 
سوى ثلاثة كتب هي : الاغاني > ومقاتل الطالبيين › 
وأدب الخسرباء ۰ ولا پزال الباقي مہا في حكم 
الفقود؟) . ۱ 

ومع ما هله الکتب والتألیف من قيمة کبری » 
وشهرة فائقة » فان مولفها لا یزال مخمورا وکثیرا ما 
تکون الشهرة وبالا على صاحبها . اذ طالا اکتفی 
المؤلفون بالاشارة ولیها ؛ والاستخناء بها عن الافاضة في 
ذکر آخباره » وشرح احواله » کا قد تکون سببا للخض" 


منه ‏ أو التهجم عليه لدی اصحاب الاهواء والاغراض ۱ 


المختلفة » فتنطمس بذلك معام شخصیته › وتندرس 
آثار صورته » وتختلط مؤلفاته وكتبه » وذلك ما حدث 
لأي الفرج حقا » فصار أديبا مشهورا بكتبه » مغمورا في 
كتب ال لفين والدارسين . 

فقد ترجم له عدد كبيرمن القدماء . وتناوله عدد غير 
قليل من المعاصرين بالدراسة واعتمدوا في ذلك على 


بعض ما ورد حوله في كشب الأقدمين من أقوال مفردة » 
وأخبار يتيمة » دون توثيقها وتحصيلها » وزاد على ذلك 
عدد منهم أمورا أخرى ذات خطر جسيم قد يتعدى 
شخصية الاصفهاني الى ما هو « أعمق غورا ‏ وأبعد 
أثرا 2 ولیس يتسع المقام لدراسة هله الشخصية من 
محتلف جوانبها وأبعادها » والکشف عن جميع ما داخلها 
من أوهام وأخطاء وت طيطات في كتب المعاصرين 
ودراستهم بخاصة » وسنكتفي من ذلك بالوقوف عند 
آهم هذه الجوانب » ونحاول رسم صورة صحيحة له في 
حياته وعلاقاته ورحلاته وشخصیته وأخلاقه وسذهبه 
ومعتقده فوفاته . 


اسمه ونسبه ومولده : 


هو أبو الفرج عل بن الحسين بن محمد أحمد بن 
اليثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبدالله بن 
مروان بن محمد آخحر خلفاء بني أمية وأعزهم<۱) . ولد 
سنة (784ه) كما ذكر تلميله محمد بن أي 
الفوارس 2 ولم يعترض عليه أحد من القدماء في ذلك 2 
وان کانوا جميعا قد آغفلوا ذکر مکان ولادته » واکتفوامن 





.ذلك بالاشارة الى أصله الاصفهاني . وقالوا انه بخدادي 


المنشأ والمسكن223 » دون أن يعني ذلك انه اصفهاني 
المولد ىا أكد معظم العاصرین() وليس لهم من دليل 
عل ذلك سوى-.لقبه » ومن المرجح لدينا أنه بغدادي 


رت ی یسیع سس و یواست او وا و و وب سس سر سس 
(۵) دراسة في مصادر الأدب ؛ 2.۳/۱ 


() ذكره اپو الفرج في الأغان 17/١١:‏ . وتوهم كثير من القدماء والماصرین لي امره » وسيرد اللدديث عن ذلك في اواخر هذا البحث , 


(۷) ذكره ابو اللدیم في الفهرست : ص۱۷۳ وياقوت في معجم الأدباء : ۱۳/ ٩٩‏ ۱ 

(۸) ذکر لي اريخ بغداد : ۰۳۹۸/۱۱ والوفیات : ۳۰۸/۳ واثبله الرولة : ۲ والنتظم : ۷/ ٠٠‏ ۰ والبداية والنباية : ۰۲۱۳/۱۱ رکشف الظنون :۰۲۰۸/۱ 
وذكروا اله يشتمل على الف وسیممالة يوم . 

)٩(‏ راجم بحشنا « مولفات ابي الفرج وآثار » لي « التراث العريي » ۰۷۵ س۲ ۽ ئيسان ۱۹۸۲ ۰ ص۱۷۳ ۰ ۱۹۷ . وقد ذكر الزركلي ان من آثاره الاعطوطة قطعة من کتابه 
د الخمارين واالمارات » كانت لدی تاجر الکتب عبيد ‏ وانتقلت بالشراء الى مكيتية حمسن حمسي عبدالوهاب پتونس ۰ وانظر الاعلام ۸۸/۵ ۰ وسرکین : ۱ . ولخرني 
الاستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة في اپلول ۱۹۸۳ بالاسكتدرية أن بحد الاساتلة من تلاملته قد عار على خطوطة من كتابه « الاماء الشواعر » ٠‏ ويعمل على نحقيتها 
رنشرها . ول اقف عليها . ۱ 

(۱۰) جمهرة الساب العرب : ص۱۰۷ ۰ وسائر تراجه التي سيرد ذکرها . 

(۱۱) تاریخ بفداد : ۱۰۰/۱۱ ۰ 

(۱۲) ذکر اخبار اصفهان : ۲۲/۲ ۰ ويتيمة الدهر : ٩۱/۳‏ ۰ ووفيات الأمپان : ۳۰۷/۳ راصفهان بلد ممروف من بلاد فارس . وهي من : أصب أي البلد . وهان اي 
الفارس . ومنهم من پفتح مزا وماہم من یکسرها , رهي الباء » كبا وردت عند ابي تعيم وبالوت والقزويني ؛ واجاز البستال الفاء , وانظر ذكر اخبار اصبهان ۰۱/۱ 
ومعجم البلدان : ۲۰۹/۱ ۰ وآثار البلاد : ص٩ ‏ ودائرة العارف : ۷۲۳۹/۳ . 

(۱۳) انظر مثلا : ظهر الاسلام : ۲۳۹/۱ ۰ ونيكلسون ۰ ص۱۸۲ ۰ وسزكين : ٩۱۲/۱‏ ومقدمة محقق طبقات ابن سلام ٩۱/۱‏ وطیرها . 


۳۰ 


اصفهان . 


أسرته : 





ويبدو أن أحد أبناء مروان بن محمد من أجداد أبن 
الفرج قد فر ناجيا بنفسه وأسرته الى اصبهان . بعد أن 
دالت دولة الأمويين وأصابهم ما أصابهم من أذى ومقاتل 
عل أيدي أبناء عمومتهم من العباسيين 
وأشياعهم') ۰ فتخفى بين أهلها المعروفين بتعصبهم 
للسنية 22 في ظل لقب مغمور » ثم هجرها أبناؤه أو 
أحفاده قاصدين سامراء وبغداد بعد أن هدأت الأحوال 
واستقرت الأمور . فعملوا كتابا وموظفين في دواوين 
الخلافة » وحملوا معهم هذا اللقب الاصفهاني الذي 
ارتضوا به بديلا من أمويتهم الصريحة . 


وكان جده محمد بن أحمد الاصبهاني من كبار رجالات 
سامراء » وعلى صلة قوية بعدد من وزرائها وأدبائها 
وكتابها » کا تدل مرويات أبي الفرج عنه على صلته 
الوئيقة بالادب والشعر » ويبدوواضحا من خلاطا أنه قد 
فارق الحياة قبل أن يشب أبو الفرج عن الطوق(۱۱) . 


' كما روى بعض أخباره الأدبية عن أخوي جده 

عبدالعزيز وعبدالله » ويد و آنا كانا على قيد احياة ابان 
طورمهم من أطوار نشأته وتعليمه » فسمع مثا أخبار 
عدد من الشعراء المحدثين وغيرههم1) 1 


۳۰ 


بر الفرج الاصفهاني 


آما آبوه الحسين بن محمد فکان یقطن بغداد » وقد 
آشار أبو الفرج الى عنایته الشديدة بالثقافة الأدبية › 
رحرصه على تحصيل الاجازات العلمية من کبار 
الشيوخ . وقد كان حيا الى حدود الثلائمائة أو بعدها 
بقليل کا يدل حديث ابنه عنه )2140 . 


وكان عمه الحسن بن محمد « من كبار الكتاب في أيام 
التوکل ٠۲‏ أحذ عن كبار شیوخ الأدب في عصره ‏ 
وروی عنه آبو الفرج فأكثر('© وكان له أكبر الأثر في بناء 
شخصيته الثقافية اذ تولى تثقيفه وتعليمه أصول الادب 
والنقد » کا كانت له رواية عن ابنه امد بن الحسن 
آیضا(۲۱) وينتسب أبو الفرج من جهة أمه الى آل ثوابه 
المعروفين بالکتابة والادب والشعر ‏ عصرهم ۱ وقد 
ذكر ابن النديم عددا متهم في الفهرست ۰ وأورد لهم کتبا 
كثيرة ورسائل ودواوین(۲۳) . 

ددا عل ع و ب ا 
المؤلفين والادباء » اذ اتخل أبو الفرج من كتابه في الشعر 
والشعراء مصدرا أساسيا من مصادر تأليف الأغاني » 
فأكثر النقل منه وجادة » وأكد مرات عديدة انه يعتمد 
على النسخة المكتوبة بخط جده فيقول : « نسخت من 
كتاب جدي لأمي يحبى بن محمد بن ثوابة بخطه »۲۳ 
ما يدل على أن هذا الكتاب كان مكتوبا بخطوط أخرى 
ومتداولا ومعروفا » وان أعمل ابن النديم وغيره ذكره . 
وندل مرويات أبي الفرج عنه انه يشمل أخبار عدد كبير 
من الشعراء العرب منل الجاهلية » وحتى القرن الثالث 





(16) الأغاني : ۱۱۳/4 406 والکامل : ۰۱۷۱/۶ 
(۱0) ظهر الاسلام : ۲ والظر جمهرة الساب العرب : ص۱۰۷ . 
)1١5(‏ لاان : ۱۷/۱۰ ۳۸۱/۱۱۸ . ومقائل الطاليين : ص1۹۸ . 


(۱۷) الاغاني : ۱٩۰/۲‏ و ۸۱۳۲/4 ۲۷۹/۲۱ ۲۲/ ۱۹۹9۹۷ ومواضع اخری كثيرة . 
(۱۸) ۵ . م1 71/111148 ,۵۱/۲۵ . وقد اكد الاستلذ شفين جهري صله رالد ابي الفرج وعمته بالفناء والفنین اعتمادا على خبر طویل رواه ابو الفرج هن اسحق 


الموصل يقول فيه : حدلني ابي ( اپراهیم ) وحدثتي عستي 
ودراسة الأغان : ص۱۰ و۲۲ . 
(۱۹) جمهرة اناب العرب : ص۱۱۷ , 


1 (۲۰) الأغان : ۱۷۸/۸ ۱۰/ ذه و۲۲۸/۱۲ ۲۰/۱۵۵ و۳۳۲ ومواضع كثيرة . 


(۲۱) ۳۹۱/۱۹۰۵۰۵ . 
(۲۲) الفهرست : ص۱۹۳ ۱۹۸-۰ ی٤٤۲‏ ۲4۹ , 
(۲۳) الأغالي : ۳۰۱/۱۰ وانظر ۳۰۳/٩‏ ,۱۳۷/۱۲ و ۱۱۲/۱۱ ,۰۲۲۱ 


. عن جميلة وسياط . فتوهم ان پاء التکلم تعود على ابي الفرج . واين ابوه من زمن هژلاء ۱۴ رالظر الأغاني ۱۹۷/۸ 


۳۹ 


۳۹ 


عام الفکر - الجلد ا امس عشر - المد الاول 


للهجرة » ولسنا نستبعد أن یکون الاصفهاني قد تأثر 
په » ونبج سبیله في كتابة الاغاني . 


ومن آل ثوابة الذين روى عنبم بعض أخباره أبو 
العباس أحمد بن محمد بن ثوابة وابنه آبو الفضل 
العباس بن أحد » وكانا من كبار الكتاب والأدباء في 
ذلك العصر(*۲) . 
شیوخه : 

واذا كانت بيثته العائلية أول بيثة علمية له » فانه ۸ 
یقتصر على ما أخله عن بعض آفرادها من علوم 
وثقافات » اذ وجدناه یقصد الكوفة من فترة مبکرة من 
حياته » فياخل العلم عن کبار شيوخحها من أمثال 
مطين بن أيوب7*") (- ۲۹۸ ه ) ومحمد بن جعفر 
القتصات(۲) ر ۳۵۵ ه ) » والحسين بن الطيب 
الشجاعي(۲۳) ومحمد بن الحسين الكندي مؤدبه 
بالكوفة ۲۳۸ وعلي بن محمد امام مسجدها٩۲)‏ 
وأحمد بن عيسى العجلی(۳) وغيرهم . وتدل مروياته 
عن هؤلاء الشيوخ على أنه أخذ عنهم الحديث النبوي 
والتواريخ وشيئا من علوم اللغة » قبل أن يعود الى بغداد 
في حدود الثلاثماثة وتبدأ ثقافته الحقيقية فيها » ثم تستمر 
بعد ذلك الى آخر عمره . 

وشيوخه في بغداد كثيرون جدا يصعب حصرهم 
وتعدادهم » ومن آمهم لديه أبو أحمد میں بن علي 
المنجم ( ۲۱ - ۳۰۱ ه) وكان أديبا ناقدا ومتکلما 


معتزليا وعالا بالغناء والموسيقى ومؤلفا من كبار المؤلفين 
في عصره » أحذ أبو الفرج عله المائة المختارة » وروی 
عنه اجازة بعض كتبه وأخباره » واجازه برواية كتب 
كثيرة عنه » وكان لذلك صدى واسم في الأغاني ”2 . 


ومنهم أبوعبد الله محمد بن العباس اليزيدي ( ۲۲۸ 
"1٠١ -‏ ه ) «وکان اماما في النحو والادب ونقل النوادر 
وكلام العرب ۲۳ وقد حصل أبو الفرج عنه علما 
كثيرا » وأشاد بسعة علمه وثقته » وروی عله آخبار عدد 
من الشعراء » واجازه برواية كتاب النقائض لأبي عبيده 


وغیره(۳۹) ۲ 


ومن هله الطبقة من شيوخه البغدادیین أبو جعضر 
محمد بن جرير الطبري ( ۲۲ - ۳۱۰ ه ) وعلامة 
وقته » وإمام عصره » وفقيه زمانه ۲" وقد قرأ عليه 
جميع ما يتصل بالسير والتواريخ من اخبار » وظهر أثره 
فيه في أول كتبه : « مقائل الطالبيين » اذ نقرأ في مقدمته 
قوله : « قرأت ذلك على محمد بن جرير-الطبري 
فأقر به ۳۱ وروی عنه في الأغاني معظم أخبار العرب 
القديمة. ومغازى الرسول » وشعراء الدعوة 
الاسلامية » وعدد من الفقهاء والمحدثين وغیرهم(۳) . 
ولازم في بغداد علي بن سليمان الأخفش (- ۳۱۵ ه) 
وهو من كبار اللغويين والنقاد في عصره « ومن خاصة 
تلاملة البرد )240 فكان طريق أبو الفرج اليه » وأخخل 
عنه أخبار عدد من الشعراء كعدي بن زيد ووضاح 


(۵)۲6 .م : 141/6٠١‏ ۱5۱/۱۸9 و ۱۱/۲۱ و ۱۸۱ . والظر الفهرست : ص۱۹۴ 1442194 ۲۹۹۵ ۰ 
(76) اللهرست : ص۳۳۷ ۳۳۸۰ » ولسان الیزان : ۰۲۲۱/۸۰ والبداية والهایة : ۲۱۳/۱۱ والعبر في خبر من طبر : ۲ وشلرات اللمب : ۲۲۱/۲ ۰ والوالي 


پالوفیات : ۳۸۵/۳ 

(-۲) لسان الهزان : ۲۲۱/6 ۰۱۱۱/۵2 وميزان الاعتدال : ۱۲۳/۲ 
۲۷) الاخا : ۰۳۱۹/۱۸ 

۰ ۲۱۰۱/۲۰ ۷/۱۹۵ o Nag ۲۶۲/۱۰۵۳۸۲ : م‎ . ۵ )۲۸( 


(۲۹) ۵ . م : ۲۹/۳۷ (۳۰) ۵ ۰ : 4 1 و ۲۲۸۸ ومقائل الطالبین : ص۱۳۱ 
رام الفهرست : ۲۱۲-۲۱۱ (۳۷) الأغال : ۳۲۷/۲ ۳۱۹۱/4 ۳۳۱/۱۸۵ ۳۷۷/۱۱۵ ومواضع كثيرة جدا . 


(۳۳) وليات الأعيان : ۳۳۷/4 , وانظر تاريخ بقداد : ۱۱۳/۳ ۰ 
فم الأغالي : ۸/ ٤و‏ ۳۱۰/۱۱ ۱۹۷/۲۱۵۳۵۱۲۸ وفیرها , 


(۳۵) الفهرست : ص۲4۱ ۰ وانظر معجم الا دپاء : ۷۸/۱۸ والولیات : 18۱/۱ . 


رد المقاتل : ص۱۰ (۳۷) الاغاي : 4 و۷ ۱۷۰ و 4/۱۰۸ ۳۲۱/۱۷ ومواضع كثيرة , (۳۸) بروکلمان : ۱۲۹/۲ وائظر الفهرست : ص۱۲۹ 


1۲ 


اليمن وعبدالله بن موسى المادي وغيرهم » وأجازه 
برواية كتابه « المغتالين » قراءة عليه“ . 


ومنهم أبو بكثر محمد بن القاسم الانباري 
(- ۳۲۸ ه) وكان مثل سابقه علما باللغة والأدب 
والشعر » « ولم تعرف له زلة »6*۳۱ لدى معاصريه » وقد 
روى عنه أخبارا كثيرة » جما أجاز بروايتها عنه(۱*) . 


ومنهم أبو بكر محمد بن دريد ( ۲۲۳ - ۳۲۱ ه) 
«وکان رأس أهل العلم ‏ والمتقدم في الحفظ واللغة 
والانساب واشعار العرب 6*۳ ورد بغداد بعد أن 
أسن » وروی عله خلق منهم ابر سعيد السيرافي » وأبو 
عبيد الله الرزباني وأبو الفرج الاصفهاني »(۳*) وروی 
عنه معظم ما تحمله من أخبار أي حاتم السجستاني 
والرياشي والتوزي عن أي عبيدة والأصمعي 
وطبقتهم ‏ كا أجازه برواية كتاب النسب لابن الكلبي 
وغيره . (44) , 

ومن هؤلاء الشيوخ أبو بكر محمد بن يحبى الصولي 
( ۳۳۰ ه ) صاحب « أخبار أبي تام » و« الأوراق » 
و« أدب الکاتب » وغيرها » وصانع دواوين أكثر من 
خمسة عشر شاعرا من المحدثين . وقد روى عنه أخبار 


)۳٩(‏ الأغاني : ۲۲۹/۱۹۰/۲ و4/ ۱۹۷ وانظر اخبار هؤلاء الشعراء في الأغاني 


(4۰) الفهرست : ص۱۱۸ والظر معجم الأدباء : ۳۰۸/۱۸ 


۳۹۲ 


أو الفرج الاصفهاني 


علد كبير منهم ۰ وکان له آثر ظاهر في شخصیته 
الثقافية ‏ (۶۹) . 

لكثرتهم » ولكل منبم مقام من العلم وموضم فيه 
ومنبم جعفر بن قدامة الناقد*) (- ۳۱۹ ه)» 
وقدامة بن جعفر ) ۳۳۹ ہے )(4۷) النافد العروف 0 
وجحظة البرمکي(*) ( ۲۲4 ه ) الشاعر ونديم ابن 
المعتز » ومحمد بن خلف الرزبان(**) ( ۳۰٩۹‏ ه) 
الراوية الأديب المصنف » وابراهيم نفطويه() 
( ۳۲۳ ه ) تلمیذ تعلب ولمبرد » وحمد بن جعفر 
الصیدلاني صهر البرد وراویته(۳۱ ۰ واحرمي بن ۰ 
العلاء وأحمد بن سلیمان الطوسي اللذان أجازاه برواية 
كتب كثيرة آهمها کتاب الزبير بن بكار وأخباره ”2 وابن 
أي الأزهر الذي أجازه برواية كتاب ماد بن اسحق 
ا لموصلي الذي يأئره على آبیه۳۱*) والحسن بن علي سبيله 
الى مرويات ابن مهرويه وابن الكلبي 9" وحبيب بن 
نصر الهليي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري اللذان 
آجازاه برواية كتب عمر بن شبة وآخباره(**) وغیرهم 
من الاخباريين من أمشال اسماعيل بن يونس 7“ 2 
ورضوان بن أحمد الصیدلای۳) وأ الحسن 


(641) الاخاي : ۵۷/4 و 10 ۳۲/۱۷ ٩۷/۱۹‏ ومواضع كثيرة (4۲) معجم الشعراه : م۱ 1٩‏ 

(4۳) معجم الادباء : ۱۲۸/۱۸ وائظر مروج الاهپ : :/۲۰) والختصر : ۳/ ۱۰۰ والفهرست ٩۷‏ 

(4) الأغالي : ۱۵۸/۲ وما بعدها » ۳۰۲/۲ وما بعدها و۱ ۲۱۰/۱ وبا بعدها و14/١‏ وما بعدها ۵1/۱۹ وما يعدها . وانظر رأيا لزکي مبارك في اثر الانباري وابن درد في 
مروياته : النثر الفي ۱ . وليس فلا الراي ما يبرره في نظرنا اذ كان هلان الشیغان من اعلم رجال العصر واكثرها لقة . 

زه؛) الفهرست : ص۲۲۱ والوقيات 4/ ٠١١‏ وانظر مقدمة هيورث لاخبار الشعراء المحدئين للصولي اذ ذكر ان ابا الفرج روي عته حوائي ۳۰۰ خير في أظائيه . وانظر اعبار 
اي مام في الاخالي ۹ - ۳۹۹ وفارن مقدمة ر اپار اي مام للصولي ۽ ص" ۰٩‏ وانظر اخبار البحتري والعباس بن الاحتف وابراهين بن العباس واشعار الخلفاء 


العباسیین واولادهم وغيرهم من الحدلین في الاغاني مروية هن الصولي 
(45) تاريخ بغداد : ۲۱۰/۷ والأغالي ۱۲۹/۲۳ 


(4۷) حلية الحاضرا : ۱ والعمدة ۱/۲ وتضرة الاغریض : ص۱۲۵ ۱۲۹-۰ . 


(4۸) الفهرست : ص۲۱4 ۲۱۵۰ ومعجم الأدباء : ۲۸۵۰۲۹۱/۲ . ولأبي الفرج كتاب لي اخباره : كشف الظئون : ۲٩/۱‏ رما اشعار متبادلة : تاريخ بفداه : ۳۹۹/۱۱ 


(49) الفهرست : ص۲۱۹ ۲۲۰ . والأطاں : ۳۰۱ ۰ 


(۵۰) الفهرست : ص۸۱ والاعلان بالتوييخ : ص۱۵۳ . (۰۱) معچم الشعراء : ص7۱ رالاغاي : ۱۷۹/۱۷ ركم الأغان : ۱۹۳/۱۲ ,۱۹۹/۱۵ 


65 ۵ . ۶ : ۱ والفهرست : ص۲۱۷ () ۵ الاغاني : ۱۱۲/۱۸9۳۱۸۱ 


(هه) ن .۰ م : ۷۱ ۸۷/۲ ۲۹۰/۱۰ . 
رای ۵ e.‏ تيلف و/ ۹/9۹ 
لمعن ۰ ۱۳۰/۱۹۰۰ ,۱۸۱/۲۲ 


۳۳ 


£ 


عام الفكر ‏ المجلد الخامس عشر- العدد الاول 


الأسدي .0" وحمد بن عمار) وابن عفرا 
وغیرهم کی (۱۱) من الرواة والأدباء والنقاد والمحدثين 
من شیوخه الذین أخذ عنهم سماعا وقراءة واجازة » 
ألوانا مختلفة من الثقافات والعلوم التي ظهر أثر تنوعها في 
كتبه الختلفة وآثاره » فكان بذلك موضع دهشة القدماء 
واستغرابهم . فقال القفطي : ١‏ روى عن عام كثير من 
العلماء يطول تعدادهه9) وقال ابن حجر : «وکتب 
مالا يوصف كثرة حتى لقد اتهم » والظاهر أنه 
صدرق9) . 

وقد كانت بداية مرحلة الطلب والتحمل لديه « في 
حدود الثلائمائة ع(2"4 کا ذكر ابن حجر اعتمادا على 
ما لاحظه من وفيات أقدم شیوخه . كما مر قبل فلیل ؛ 
دون ان تكون لله المرحلة نهاية محددة » اذ استمرت 
طوال حياته » فكان عالا ومتعلما » وطالبا وشيخا من 
كبار الشيوخ في عصره » يقصده طلاب العلم من كل 
حذب وصوب . 
تلاميله : 

وقد جلس آبو الفرج مجلس الشيوخ مند وقت مبكر 
من حياته يعود الى حدود سنة 117" ه ) وهي السنة 
الي انتهى فيها من تأليف أول کتبه «مقاتل 
الطالبيين ٠۲‏ ثم جلس لاقرائه واملائه على تلامذته » 
وصارت لمجالسه شهرة واسعة » فقصده عدد كبر من 
9 والأدباء والشعراء وغيرهم » وأخذوا عنه 


۱ 


e 


الحديث النبوي الشريف والأدب والشعر والأ حبار › 
وأجازهم برواية كتبه وأخباره . ومن كبار تلامذته من 
المحدثين الامام الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر 
البغدادي ( ۳۰٦‏ - ۳۸۵ ه ) روى عنه احدیث 
وغرائب مالك ۰ ولم یتعرض له ٩‏ » وحمد ابن أي 
الفوارس ( ۳۳۸ - 4۱۲ ه) الحافظ الشهير" وعلي 
بن أحمد الرزاز0) (۳۳۰ - 4۱۹ ه) وصلي بن 
دوما("") ( ۲۰) ه) وابراهیم بن محلد البافرجي ۲۰ 
4٠١ - ۳۲۲۵ (‏ ه) الفقیه الشاعر الحدث الأديب » 
وأبو اسحق الطبري وعبد الله الفارسي اللذان نقلا إلينا 
النسخة التي وصلت الینا من « مقاتل الطالبیین » اجازة 


عنه ۳3 . 


ويلحق بهذه الفئة من الحدئین احد كبار رجال 
الحديث بالأندلس وهو آبوزکریا يحبى بن مالك بن عائذ 
الاندلسي ( ۳۷ ه بقرطبة ) وقد ذكر الأندلسيون أنه 
رحل الى المشرق سنة ( ۳۸۹ ه ) مع ابله محمد » 
فسمعا في مصر والبصرة وبغداد » ولازم أبو زكريا أبا 
الفرج مدة قبل أن يعود الى الاندلس ۰ ليكون من 
أسباب شهرة الاصفهاني فیها۲۳ . ومن تلامیله من 
الأدباء والشعراء علي بن دینار ( ۳۲۳ - 404 ه) 
الشاعر الذي « شارك المتنبي في أكثر مدوحیه كسيف 
الدولة وابن العمید . وحمل الناس عنه الادب 
فاکفر و۷۳ ۰ ومن حلهة ما جلره عله کتاب الاغاني 
۱ 


)44( ۵ . م : ۱۰۰/۱ 
)4۹( ۵ .م : ۰۱۸/۲۳ 
ات ۲۱۷/۲۳ ۰ 


(11) ومن اهم من روي عنهم مكاتية ابو خخليفة المجمحي اللي اجازه برواية طبقات ابن سلام عنه » وكتب له بلك ۰ فاكار النقل من الطبقات الى الاغال ‏ وانظر مقدمة المحقن 


الاستاذ حمود شاكر : ۳۸/۱ , 
(11) الب الرواة : ۲۶۱/۲ (17) لسان الميزان : 771/4 
(54)ن .م : ۲۲۱/۱ )٠١(‏ مقائل الطالین : ص) وانظر ص۷۲۱ 


(55) لسان الميزان : ۲۲۲/4 وانظر شلرات اللهب ۳/ ۱۱۷ والوفيات ۲۹۷/۱ ۲۹۸ . 
(۷) تاریخ بغداد : ۳۹۸/۱۱ وانظر : ۳۶۳۰۳۸۲/۱ والشلرات ۱۳۰/۳ والوالي 1۱/۲ 


(54) تلريخ پفداد : ۲۳۰/۱۱ و۳۹۸ ۰ ولسان الميزان : ۱۹۱/6 والشلرات : ۲۱۳/۲ 
(14) تاریخ بقداد : ۳۹۸/۱۱ (۷۰) ۵ ۰ م : ۳۹۸/۱۱ وانظر ۱۹۱۰۱۸۹/۰ ۰ 


(۷۱) انظر المقاتل س٣‏ . 


(۷۲) انظر معجم الأدباء : ۱۲۹/۱۳ : وبغية الملتمس : ص۵۰۷ 008 ؛ وشح الطیب : ۱8۱/۲ 
٩‏ معجم الأدباء : 14 وانظر ۲۱٩/۱۷‏ ۰ ولسان للیزان : ۱۳/۵ والوالي ۸۲/۲ 
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الذي أجازه ابو الفرج بروايته عنه » وكان يباهي بذلك 
ویقول : « قرأت عل أبي الفرج الاصفهاني جميع كتاب 
الاغاني »۲۷۹ . 

ول يكن محمد بن أحمد الغري راوية المتنبي » أقل 
شهرة من ابن دینار في عصره > «وهو احد الائمة 
الأدباء » والأعيان الشعراء » خدم سيف الدولة » ولفي 
التنبي » وصنف تصانيف حسئة » وجالس 
المساحب بن عباد » ولقي آبا الفرج الاصفهاني ‏ 
وروی عنه » وکانت له معه آخبار »۲۲۳۲ . ومن هله 
الفئة من تلاملته محمد بن الحسن الحامي ( ۳۸۸ ه ) 
صاحب و حلية المحاضرة » و « الرسالة الموضحة» 
و« الحائمية » وغیرها . وقد روى فيها عن أي الفرج 
فأكثر ۲۱ . وقرأ عل بن ابراهيم بن محمد الدهكي 
كتاب الاغاني عليه . وأجازه بروايته عنه » فوقعت هله 
الاجازة متصلة اليه الى ياقوت الحموي كا ذكر ني 
معجمه )099 , 

كبا قرأ عليه أبو علي الحسن بن علي بن محمد 
التنوخي ( ۲۸۹-۳۲۷ ه ) معظم كتبه وأكثر النقل من 
الأغاني باجازة عن أي الفرج وقراءة عليه » اذ كان من 
رواد جلسه(۲۸) كا كان أبوه أبو القاسم التنوخي 
( ۳۸۲ ه ) أحد أصحابه وزملائه في ندوة الوزير 
المهلبي ۲۰ . 

ومن تلامذته عدد آخو من العلیاء والادباء الذین 
أخذوا عنه » ورووا عنه » واخباره بكتبه وآثاره » فکان 
منهم المحدث الشهور » والادیب الناقد » والشاعر 
الفحل . 


۰۲۸۸/۱۸ : معجم الادباه‎ )۷٩( 


(۷۰) ن . م : ۱۲۸۰۱۲۷/۱۷ وانظر الوالي : ۱۸/۲ والصیح المي : ص۲۹۹ 


(5/) انظر مقدمة حلیة المحاضرة : ۱۲/۱ ره۸ ره٩‏ . والواضح : ص۱4 
(۷۷) معجم الادباء : ۲۱۱/۱۲ ۲۱۸ 


۳۹6 


ابو الفرج الاصنهاني 


علاقاته : 





و تكن علاقة أي الفرج مقصورة على شيوخه 
وتلاملته » ونما تتجاوزهم الى غیرهم من أصحابه 
ومماصریه من الادباء » والوزراء والکتاب » وعل 
رأسهم الوزیر الهلبي أبو محمد الحسن بن محمد الهلبي 
۳۵۲۰-۲٩۱ (‏ ه) وزير معتز الدولة البوسي وأحد 
الشعراء والكتاب في عصره وقد كان له مجلس مشهور 
ضم اليه فيه عددا كبيرا من العلیاء والأدباء والشعراء » 
فقصده المتنبي حين ورد بغداد » وكان أبو الفرج رأس 
هذا المجلس على الدوام اذ « كانت صحبته له قبل 
الوزارة وبعدها الى أن فرق بينهها اموت" وحين تولى 
المهلبي الوزارة سنة ( ۳۳٩‏ ه ) « اختاره في كل شيء 
مریح 2810 وصار ندیه ومسامره » ورأس مجلسه ۽ 
و فكان منقطعا اليه » كثير المدح له » غتصا به ۸۲ 
وكان من ثمرات هله العلاقة آثار كثيرة في مؤلفات أي 
الفرج وأشعاره . 


ومن أصحابه وزملائه في هذا الجلس أبو القاسم 
التنوخي علي بن محمد ( 47" ه ) «وکان من أعيان 
آمل العلم والأدب 3 وافر الکرم » وحسن الشیم ۰ 
وكان يتقلد القضاء » ولأبي الفرج أبيات فيه تدل عل 
مبلغ تقديره له واكباره أيام ‏ 69 , 


كبا كان أبو اسحق الصاي أبراهيم بن هلال 
( ۳۸۶ ه) من كتاب المهلبي » وزملاء أي الفرج في 
ندوته » ومن جملة أصحابه مع الذين يقصدونه في داره 3 





(۷۸) ۵ .م : ۱۲۹/۱۳ وانظر الفرج بعد الشدا : ۱ ۳۰۳ ,۳۹۱/۹ ومواضع كثيرة 


)۷٩( ,‏ وسيرد احدپث عله . 


(۸۰) معجم الأدباء : ۱۸/۱۳ وانظر ترجمته فيه : ۱۱۸/٩‏ ويتيمة الدهر : ۲٩۳/۲‏ والولیات : ۳۶۹/۱ 


(۸۱) معجم الادپلء : ۱۰۸/۱۳ 
(۸۲) يتيمة الدهر : ۹۱/۳ . 


(۸۳) يتيمة الدهر : ۳۲۰/۲ وتاريخ يقداد : ۷۷/۱۲ - ۷۸ ومعجم الأفباء : ۱۷۷۰۱۱۳/۱۸ وني شمره فيه : يثيمة الدهر : ۱۱۲/۳ (ط پیروت) ز۲/ ۱۰۰ رط 


مصر ) . 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


عام الفکر - الجلد انامس عشر - العدد الاول 


كأبي علي الانباري الادیب » وآي العلاء صاعد خليفة 
المهلبي ^„ 

ویبدو أن صلته باي سعيد السيرافي ( ۳۹۸ «) قد 
ساءت في بعض الأوقات فوجدناه یهجوه ببيتين من 
شعره » ويعرض فيهم| بعلمه ونحوه .(*4) کيا وجدنا له 
هجاء مقذعا في القاضي الابذجي اذ التمس منه عصا . 
يتوكا عليها في يوم ماطر فحبسها عنه » فهجاه بأبيات من 
شعره(”*) ولسنا نعرف سببا لخلافه مع علي بن هرون 
المنجم ( ۳۵۲ ه ) وابنه هرون » وقد كان من آثاره 
ثلاثة كتب » منها كتابان لأ الفرج هما « الفرق والمعيار 
بين الأوغاد والاحرار » و« صفة هارون » وألف علي 
كتابا في الرد عليه أسماه و اللفظ المحيط پنقض ما لفظ به 
اللقيط "^ , 

والتقى أبو الفرج بالتبي ( 54" ه ) في مجلس 
الوزير المهلبي » وكانت له معه مساجلة مذكورة وجدناه 
بعدها يتردد على مجلسه اللي كان يعقده في بغداد أثناء 
مقامه فیها , (68) . 

کہا كان یتردد على مجلس أبي بكر محمد بن الحسن 
المقسم « أحد القراء بمدينة السلام » وكان عالا باللغة 
والشعر » وتوق سنة ( 557" ه ١)‏ وذكرت له عدة کتب 
وتأليف في فنون مختلفة457 وكان لأبي الفرج نفسه مجلس 
,معروف يرتاده أصحابه من الأدباء والكتاب » ويقرا 
عليه فيه تلاملته ما کانوا یقرآون(؟) . 


وربما وجدناه في دكاكين الوراقين وأسواقهم مع بعض 


أصحابه من الأدياء اذكانت منتدى لهم ومنتجعا » فكان 
على صلة بعدد من الوراقين فيها » من أمثال أي الفتح 
الوراق » وابن النديم صاحب الفهرست وغيرهما » 
ورويت عله بعضص الأخبار التي دارت في تلك 
الأسواق٩)‏ . 

واذا ما تجاوزنا علاقته بادباء عصره من أصحابه في 
مجلس الوزیر الهليي وغيرهم » فاننا نجد له بعض 
الاثار التي تدل على علاقته بعدد من رجال الحكم 
والسياسة في عصره » وتکشف عن مواقفه من أحداث 
هذا العصر المضطربة . 

وقد ارتبطت علاقته بم بصلته بالوزير المهلبي 
بروابط وثيقة » اذ وجدناه يهجو أبا عبدالله البريدي 
( ۳۳۳ ه ) هجاء لاذعا » ویوئب الراضي على توليته 
الوزارة في قصيدة نافت أبياتها على المائة بيت » 
ومطلعها AD.‏ 
ياساء اسقطي ويا أرض ميدي 

قد تول الوزارة اسن البريدي 

وکان ذلك سنة ( ۳۲۷ھ ) على ما قال ياقوت » أو 
سنة ( "7*٠‏ ) على ما ذكر صاحب الفخري » وكان 
الصراع ابان هله الفترة محتدما بين البريديين 
والحمدانيين والبويبيين قصد الاستيلاء على مقاليد الأمور 
في بغداد » الى ان تم ذلك للبويهيين اذ دخلوها سنة 
( “اه ) وكان المهلبي أول الداخلين اليها » فاحد 
البيعة لمعز الدولة وأحوته من الخليفة » ولم ينس هذا 
الموقف لاي الفرج بعد ذلك" كا لم ينس له موقفه من 


(۸6) معجم الادباء : ۲/ ۲۹ والفهرست : ص 194 - ١١١‏ ويتيمة الدهر : ۲۸۱/۲ وبعاهد التتصيص : ۱۲/۲ ۰ ثم معجم الادباء : ۱۰۰/۱۴ و۱۰4 
( ۸۵ ) يتيمة الدهر : ۲ / ٠‏ . وانظر الفهرست : ص٩۹‏ وبروکلمان : ۲ / ۱۸۷ وظهر الاسلام ١‏ / ۲۸۲ 


(۸۱) ینیما الدهر : ۳/ ۱۳ (ط پیروت ) ۰ ومعجم الأدباء : ۱۳ | ۱۳ 
(۸۷) الفهرست : ص۱۷۳ و۲۱۳ ١‏ 
(۸۸) الواضح : ص؛ ۱ وشزانة الأدب : ۳۸۹/۱ وادب الفرباء : ص۳۸ 
)۸٩(‏ الفهرست : هه وأدب الغرياء : ص1۰ 
)٩۰(‏ معجم الأقباء : ۱۲۹/۱۳ ۰ 

. معجم الأدباء : ۱۱۲/۱۳ والظر الفهرست : ص۲۰۹‎ )٩۱( 
۲۵٣۷س‎ : مسجم الاعپاه : ۱۲۸۰۱۲۷/۱۳ رالفخري‎ )٩۲( 


)٩۳(‏ وائظر هله الاحداث : الکامل : ۳۵/۸ وما بعدها . والختصر : ۱۱۲/۳ وتاریخ الاسلام السياسي : 4۳/۳ ۱۱۵۰ ۰ وظهر الاسلام : ۳۱۳/۱ وقد ذهب 
الدکترر لعلف اله القول ان سيب الخلا بيه وبين البريدي پعود الى تجاورهما في الدور ببفداد ‏ مع ان دار ابي الفرج كانت ملاصقة لدار ابي لتح البريدي ولیس اي عبداله . 
ولیس هنالك اي دليل على ذلك الغلاف الفترض او المزعوم . والقضية في نظرنا ابعد من ذلك كا اوضحنا باتجاز شديد . وانظر صاحب الأغال : ص۰٩‏ . 


۲۹۹ 


الصراع حول الوزارة بينه وبين أبي احسن طازاد » وكانا 
معا خلیفتین للصيمري وزير معز الدولة منذ ( ۳۳6 ) 
وكان أحدهما مهیاً لتوليها بعد وفاته ( ۳۳۹ھ ) فتم 
للمهلبي ذلك نعلا » وقد أسهم آبو الفرج في هذا 
الصراع المرير ببجاء طازاد هجاء مشيناة"© . 

أما علاقته بالعباسيين وموقفه مہم » فليس بين آیدینا 
حوله سوى اشارات قليلة » وتلميحات سريعة وردت 
في ثنايا كتبه » وتدل على موقفه المعتدل منبم » اذ وجدناه 
يأحل على ابن الرومي هجاءه اياهم بقصيدة « فاعرف في 
النزع وتعدى المقدار » بسبب موالیه من بني العباس » 
وقوله فيهم من الباطل ما لا يجوز لاحد ان یقوله )٩*(»‏ 
وكذلك كان موقفه من احدى قصائد دعبل في هجاء 
الرشید٩6‏ ۱ 

على أنه یبدو غیر مرتاح لما آلت اليه الأمور في عصره » 
اذ وجدناه يعلق على بعض الأقوال التي تفصح عن ذلك 
فیقول : «ونحن نقول : الله الستعان فالقصة أعظم من 
أن توصف )٩(‏ وهي كذلك حفا . 

وتشير بعض الصادر القديمة الى صلته الادبية 
بالامويين من حكام الاندلس » فقال المخطيب « وحصل 
له ببلاد الاندلس مصنفات لم تقم الینا 6٩۸:‏ وذکر ابن 
الابار ان الحكم المستنصر « بعث اليه ألف دينار عینا 
ذهبا وخاطبه یلتمس منه نسخة من الأغان ۰. فارسل 
اليه منه نسخة حسنة منقحة ‏ قبل ان يظهر الکتاب 
لاهل العراق » أو بنسخة احد منبم ‏ وألف له آیضا 
أنساب قومه من بني أمية . . وانفل معه قصيدة حسلة 


ذف 


أبو الفرج الاصقهان 


من شعره - وكان محسنا - بمدحه بها » ويلكر جد قومه بني 
أمية »۲ . كما بعث الى سيف الدولة الحمداني في 
حلب بنسخة آخری من الأغاني » دفانفد له ألف 
دینار »۲۱۱۲۱ « ولا بلغ ذلك الصاحب بن عباد قال : 
لقند ف اماو رانه كينا هنال 
اضعانها ۲( . 

ومع أن هذه الاخبار لا تدل على صلته الباشرة 
بالاندلسیین أو سيف الدولة أو الصاحب بن عباد الا أن 
معظم العاصرین ی ژکدون هذه الصلات ویجعلونه ندیا 
لهم » وأحد شمرائهم » ويتتقلون به بين تمالكهم 
وبلدانهم ۲ 


علاقات وهمية ورحلات خيالية 





واصل هلا التخليط یمود ال داثرة السارف 
الاسلامية » وبمض الستشرقین وما تابعهم في ذلك من 
الدارسين » فقال كاتب مادة أبي الفرج في دائرة المعارف 
الاسلامية : « وعاش عيشة الاديب الجوال » ونال 
رعاية سيف الدولة وابن عباد والمهلبي .. . كا نال 
رعاية الامويين في الاندلس » مع أنه لم يسع اليهم 
بشخصه (۱۱۲) وأكد بروكلمان كلامه هذا من جديد في 
تاريخه وزاد عليه أنه ر کان ينادم سيف الدولة » كما 
وجدناه(؟) عند وزيري بني بويه الصاحب بن عباد 
والمهلبي 22١9»‏ أما نيكلسون فقد جمع بینه وبين المتنبي 
واي فراس والصنوبري وغيرهم في بلاط سيف الدولة في 
محلب(*۱۰) وعاش لدی «سركين : «فترة من حیاته 


سس ام اا 


(44) معجم الأدباء : ۱۰۹/۱۳ . والظر : 4/ ١١4‏ والمختصر : ۱۲/۳ . 
(49) مقاتل الطالبين : ص۰47 . 

ركم الأغان : ۰۱۸۰/۲۰ 

10/۱۷: ۰ ۵ 04۷ 

(4۸) تاريخ پنداه : ۹۸/۱۱ 


۷۲/۳, ۳۸۹/۱ اطحلة السيراء : ۲۰۲/۱ وانظر ابن خلددرن : ۳۱۷/4 وفح الطيب‎ )4٩( 
. وما پعدها‎ ۷٩ : واي الخبر خلط او سقط ظاهر وقد اعتمد عليه د . حلف فرقع في ارهام طوبلا . صاحب الاغاني‎ ٩۷/۱۳ : وسعجم الأدباء‎ ٩/۱ : تجريد الأغاني‎ )٠٠١( 


رك ۱) معجم الأدبا : ۷/۱۳ رختار الأغاني ۱/۱ وتهريد الاقال : ۰/۱ : 
(۱۰۲) .مس :۳۸۸/۱ 

(۱۰۱۳) بر وكلمان : 1۸/۳ 

(4 ۱۰) تاريخ الادب العريي : ص١4‏ 


۳۹۷ 


A 


عالم الفکر - المجلد القامس عشر - العند الاول 


كاتبا في حدمة ركن الدولة ٠*٠‏ أيضا » وتابعهم في 
ذلك جل من تناول أبا الفرج من الدارسین(۱ ۲ . 


واذا كنا لا نملك أي دليل على صلته بالاندلسيين أو 
سيف الدولة أو الصاحب بن عباد غير ما ذكرناه » فان 
صلته بركن الدولة قائمة على وهم بين » وخطأ جلي » اذ 
ذكر ياقوت في معجمه في أحد المؤلفين أن أبا الفرج 
صاحب الأغاني » كان كاتبا لركن الدولة »> حظيا 
عنده » وكان يتوقع من الرئيس أبي الفضل بن العميد أن 
يكرمه ويبجله . . . وعدم ذلك منه فقال : 
مالك موفور فا باله 


أكسبك التیه عل السدم 


قال ياقوت : وقد روى أبو حيان في كتاب الوزيرين 
من تصئيفه من حبر هذه الأبيات غير هذا » وقد ذکرناه 
في أخبار ابن العمید۱۷ . وروی ذلك في أخباره 
منسوبا الى أحمد بن محمد(۱۳۸) . 

وجاء في أخلاق الوزيرين « لابن حيان » : حدثني 
ابن حارجة قال : كان أحمد بن محمد أبو الفرج الكاتب 
مكيفا عند ركن الدولة » وكان أبو الفضل بن العميد لا 
يوفيه حقه . . 2119 وأورد بقية الب والأبيات » وكذلك 
وردت عند ابن خلكان ايضا منسوبة الى أحمد بن محمد 
الکانب(۱۱) وأشاروا جميعا الى صلته بركن الدولة اذ 
كان كاتبه . وابن العميد اذ كان صاحبه » وم تكن لاي 
الفرج صلة بها على الاطلاق : ويبدو أن لکنیتهی| معا 
بابي الفرج آثر في هذا الوهم لدى من نقل عنه ياقوت 


المعاصرين قبل تحصيله وتوثيقه 1 , 


على ننا وجدنا د. خلف الله من بينهه 2١١9‏ يتنبه على 

هذا الخطأ . ليقع في خطأ أفدح » اذ ذكر أن القصة مع 

الأبيات منسوبة لدى أبي حيان في اخلاق الوزيرين أو 
مثالبهیا لاي الفرج علي بن هندو الكاتب (۲6)ه) 

ولیس هذا ما يؤيده في كتاب أبي حيان بطبعتيه ‏ 119 

ول نجد أحدا من ترجم لابن هندى يذكر له صلة بابن . 
العميد ( ٠ه‏ ) وبينبما زمن بعيد » وكان عل من 

كتاب عضد الدولة وليس ركن الدولة۱۱۹) كما توهم 

د . خلف وهو يحاول تصحيح ذلك اشطاً الشهور ؛ 

ویبدو أن مبعث الوهم في ذهنه يعود الى اشتراكه مع أبي 
الفرج الاصبهاني في الكنية والاسم واللقب أيضا . وأن 

ابن العميد كان على صلة بأديب يدعى بابي محمد بن 
هندو الكاتب » وهو غير ابن هندو صاحب د. 

خلف الله الذکور۱۱۹) . 


رحلاث الاصبهاني 


واذا ما تهاوزنا هذه العلاقات ا موهومة ۰ والرحلات 


المزعومة . فاننا نقف لاي الفرج عل بعض الرحلات 
القريبة أو البعيدة التي كان يقوم بها لقضاء بعض ما 
يعرض له من حوائج » ويتصل أثناء ذلك ببعض 
أصحابه من الادباء » دون ن غيرهم من الرؤساء 
والامراء . 





۱۰۰ تاريخ التراث المري : ۱/ ٩۱۲‏ 


("۱۱) انظر سوی ما مر ذکره ما : مصادر الدراسة الأديية : ۱ ودراسة مصادر الادب : ۱/۱ ومناهج التأليف : ص۳۱۲ ولر وخ : ٩۱/۲‏ والفاعوري : 


ص١۷4‏ وتاريخ الأدب في العصر الاپوپي : ٠١١‏ ۰ 

داع معجم الأیباء : ۱۱۰۱/۱۳ ۱۱۱۰ 

۰۸۳/۸ ۰۰۵ (1*4) 

(۱۰4) الاق الوزیرین : ص1۲۱ ۰ ومثالب الوزیرین : ص۲۷۸ . 
(۱۱۰) وفیات الأعيان : ۱۱۸/۵۸۹/۴ . 


(۱۱۱) مقدمة الأغاني ر ط دار الكتب ) : ۲۲/۱ ومقدمة المقائل ٠‏ ص / ب ومناهج التأليف وت تفت 


(۱۱۲) صاحب الأغاني : ص۸۸ ۲ 
(۱۱۳) انظر الامش : ۱۰۹ 


(۱۱۸) انظر معجم الادهاء : ۱۳۹/۱۳ ۰ وفوات الوفیات (رظ حي الدين ) ٩۰/۲‏ 


(۱۱۵) معاهد التتصيص :۰ ۱۲۳/۲ 


۳۹4۸ 


وقد أمكن لنا حصر هله الراحلات ومواضعها بتتبعنا 
ها في ثنايا كتبه وأسانيده واشعاره وتبدأ بالكوفة التي 
وجدناه فيها طالبا للعلم قبل قليل . وذكر في « أدب 
الغرباء » زيارة له للبصرة » ول يكن يعرف من أهلها 
أحد . فنزل في أحد خاناتها وخلد زيارته ها بأبيات من 
شعره كتبها على حائط هذا الخان » ثم رج منها طالبا 
حصن مهدي من آعمال نوزستان ونواحيها١1)‏ وقام 
بزيارة كوشي في سواد العراق 2١١0‏ وباجسرا القريبة من 
بغداد » وأقام فيها أياما خلدها بابيات آغری 
ایضا(۱۱۸). 

وأشار في هذا الکتاب الى بعض النزهات القريبة التي 
كان يقوم بها مع بعض آصحابه الى دير الثعالب القريبة 
من بخداو(۱۱۹) أو پر الابلة المجاور ها(۱۲) أما بلاد 
الاهواز(۱۲۱) وأقام فیها زمنا قصيرا . ومر في طريقه الیها 
بتوت(۱۲۷) وقصدها حصن مهدي من أرض خوزستان 
الجاورة(۱۲۳). 


وتدل بعض آسانیده في الاغاني على زيارته لانطاكية , 


على ساحل التوسط » اذ وجدناه يروي بعض أخبار 
ديك الجن والبحتري عن صديق له من أهلها 5 وهو أبو 
العتصم عاصم بن محمد الانطاكي » مؤكدا أنه حدثه 
بپا هناك(۰۲۱۳۹ کا تدل بعض آسانیده الاخری على أنه 
قام بزيارة للرقة على ضفاف الفرات(۳۹٩.‏ ۱ 

تلك هي الناطق التي صحت لدينا زيارته لها » وم 
نجد فيها اشارة الى ملك أو خليفة أو أمير من جعله 


۳۹۹ 


أبو الفرج الاصفهالي 


المعاصرون نديما هم 5 وتنقلوا به بين مالکهم 3 وأرادوا 
له أن يكون رحالة وأديبا جوالا » مثل أدباء التروبادور 
وشعرائهم المعروفين . 

على أن هله الأوهام م تفف علا حدود ا 
ورحلاته » وافا تجاوزتها الى ماهو أكثر قيمة واهمية » اذ 
داخلت شخصیته واحلاقه » ومذهبه ومعتقده ‏ 
وعرويته وأصالته » فکان ها أكبر الاث في كتب ال لفين 
والدارسين . 


شخصيته وأخلاقه 





وقد رسمت لاي الفرج في كتب المعاصرين صورة 
ذات آلوان قاتمة » وظلال شاحبة » وخطوط متنائرة » 
وظهر من خلالحا وسخا في ثوبه ونعله » قلرا في شكله 
وفعله » دنسا في طبعه ونفسه بعيدا عن مظاهر الأدب 
والتهذيب السائدة في عصره . 


أحد كتب الاقدمين قبل تحصیلها وتوثيقها اذ ليس لها ما 
يؤيدها › الى ما فيها من أوهام وشكوك كثيرة » وانما زاد 
على ذلك عدد منهم اذ راح يتقصى أثرها في مؤلفات أي 
الفرج واثار » ومروياته وأخباره ومحتاراته الشعرية 
الصورة الشائهة » وذاع ذكرها واشتهر أمرها في جمیع 
كتب المعاصرين وأبحائهم التي تناولت هذا الأديب 
بالدراسة » أو « البحث التاريني الدقيق "٠)‏ . 


الع وی سس لا 


" (۱۱۹) أدب الفرياء : ص۳۷ , 


(0۱۱۷ ۰۵ : ص1۱ , 
(۱۱۸) ۵ . م : س۷۳ ۰ 
)۱۱٩(‏ ۵ . م : ص۳4 , 
(۱۲۰) ۰.۵ : ص۱٩‏ . 
(۱۲۱) ۰۵ : ص۸۲ و۷٩‏ 
(۱۲۲) ۵ ۰ : ص۳۱ 
(۱۲۳) ۵ ۸۰ : ص۳۷ 


(۱۲۸) الاغاي : ٩۳/۱4‏ 1۵ . 
(0۱۲# ۶۰۵ : ۱۱۱/۲۹ ۰ 
(۱۲۰) صاحب الأغان : م۷۹ . 
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۳۷۰ 


عالم الفکر - الججلد الخامس عشر- العدد الاول 


واذا ما بحثنا في کتب القدماء عن أصل هله الصورة 
فاننا نعثر عليه في معجم الادباء لياقوت الحموي 
( ۲۹ھ ) دون غيره من مؤلفات الاقدمين » اذ نقرأ 
فيه قوله « حدث الرئيس هلال بن المحسن بن 
اسراهيم بن هلال الصابيء في الكتاب ألفه في أخبار 
الوزير المهلبي . . . قال : كان أبو الفرج الاصفهان 
صاحب كتاب الأغاني من ندماء أي محمد الخصوصيين 
به » وكان وسخا قذرا » لم يغسل له ثوب منذ فصله الى 
أن قطعه ‏ وكان الهلبي شديد التقشف ‏ عظيم 
التنطس » وكان يحتمل له ذلك لموضعه من العلم . . 
وكان الئاس في ذلك العهد يحذرون لسانه » ویتقون 
هجاءه » ویصبرون في مجالسته ومعاشرته ومؤاكلته 
ومشاربته على كل صعب من أمره » لانه كان وسخا في 
ثوبه ونعله » حتى انه لم يكن ينزع دراعه الا بعد ابلائها 
وتقطيعها » فحدثني جدي » وسمعت هذا الحديث من 
غيره أن ابا الفرج كان جالسا في بعض الأيام على مائدة 
أي محمد المهلبي , فقدمت سكباجة ولقيت منه سعلة » 
فبدرت من فمه قطعة من بلغم . فسقطت وسط 
الفضارة فتقدم أبو محمد برفعها . وقال : هاتوا من 
هذا اللون في غير هذه الصفحة » ول يبن في وجهه 
انکار ولا استكراه ولا داغل آبا الفرج في هذا امحال 
استحياء ولا انقباض » هذا الى ما جري هذا الجری 
على مضي الأيام » وكان أبو محمسد عزوف النفس » 
بعيدا عن الصبر على مثل هذه الأسباب › الا أنه كان 
يتكلف احتماها لورودها من أبي الفرج » وكان من ظرفه 
في فعله ‏ ونظافته في مأكله انه كان اذا اراد أكل شي ء 
بملعقة كالارز » أو اللبن وأمثاله » وقف في جانبه الأيمن 
غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاج مجروءا وكان يستعمله 
كثيرا فيأخل منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة » 
ثم يدفعها الى غلام آخرقام في الجانب الأيسر » ثم یاعد 
أخرى ويفعل بها فعل الأولى حتی ينال الكفاية لثلا يعيد 
الملعقة الى فيه دفعة ثانية . فلم| كثر على المهلبي استمرار 
هذا مع ظرفه ونظافته جعل له مائدتين احداهما كبيرة 


عامة » وأخرى لطيفة حاصة » وكان يؤاكله عليها من 
يدعوه اليها . 
قال مؤلف هذا الكتاب ( ياقوت ) : وقد ذكر مثل 
هذا عن أبي ریاش اللغوي قال ( هلال ) : وعلى صنع 
أبي محمد بابي الفرج ما كان يصنعه ما خلا من هجره 
نقال فيه : 
أبعين مفتقر إليك رأيتني 
بعد الغنى فرميت بي من حالق 
أملت للاحسان غير اشالسق 


قال ابن الصایء : وحدئني جدي أيضا قال : قصدت 
أنا وأبو علي الانباري وابو العلاء صاعد دار أي الفرج 
لقضاء حقه . . وكان له سنور أبيض يسميه يققا . . 
فقال : انما لحق يقق قولنج فاحتجت الى حقنه » فانا 
مشخزل بذلك . فلا سمعنا قوله » ورآینا الفعل في بده 
ورد علينا أعظم مورد لتناهيه في القذارة , 


ذلك هو جمل ما نقله ياقوت من كتاب ابي الصانء 
عیا يدور حول أي الفرج من نعوت وأخبار واقوال ؛ 
ارتسمت من خلالها صورته » وانتقلت الى كتب 
المعاصرين بعده » فوثقوا بصدقها وصحتها قبل تحصبلها 
وتوثيق أجزائها » ودراسة هله الأقوال والاخبار دراسة 
موضوعية سليمة تقتضي البحث عنها في مصادر 
آخری » فاذا ما عدمنا ذلك بحثنا فيها عما يكن أن 
يؤيدها قبل أن نأتي على نقدها باطنيا وحارجیا يمكننا من 
الوقوف على حقیقتها , 

ولدى بحثنا عن هذه الاخبار في تلك المصادر لم نجد 
لها أثرا فيها , كا لم نجد لها ما يؤيدها أيضا کیا سيتضح 
معنا بعد حين . 

وعلى ذلك فليس أمامنا سوى العودة الى النص 
نفسه » ونقده نقدا داحليا وخارجيا يمكن أن يؤدي الى 
قبوله أو رده . أو يكشف لنا عن جملة من الحقائق اهامة 
فيه . 





(۱۲۷) معچم الأدباء : ۱۳/ ۱۱۵۰۱۰۰ . 


۳۷۰ 


وأول ما يمكن أن نلاحظه في هذا النص أن صاحبه 
يتحدث فيه عن رجل بينه زمن طويل يقارب القرن من 
الزمان » مع أن حديثه عنه يوحي بانه معاصر له » أو 
صاحب وصديق » وقد بي أقواله وآراءه حوله اعتمادا 
على حبر لسنا على ثقة من صحة نسبته اليه » وليس له ما 
يؤيده من آخباره ولا يدل على هذه الصفات المنكرة 3 
والنعوت التي رماه بها . 

كما آننا وجدنا ابن الصابي يذكر في هذا النص أن آبا 
الفرج « من ندماء المهلبي الخصيصين به » وقال قبل 
ذلك : « وکانت صحبته له قبل الوزارة وبعدها الى-أن 
فرق بینبماالوت "۹ وأكد ذلك غيره من معاصريه 
أيضا فقال التنوخي أبو عل ( ۳۸4ه-) انه « ندیم أي 
محمد المهلبي »(۲۳ وقال غيره « وكان منقطعا اليه › 
كثير المدح له مختصا به »۲۱۳۰۱ وذکروا.آنه كان رأس 
مجلسه ‏ وأنه كان يجلس الى جانب صاعد خليفته كما 
روى الحاتمين في حبر زيارة المتنبي لهذا المجلس في 
بغداد(۱ ۲۲۳ وروی ابن الصا بعض أخبار أنسه 
وسمره معه ‏ وکان آخر من ینفض من أصحابه لشدة 
تعلقه به(۲۱۳۲, 

ثم وصف ابن الصايي في هذا النص نفسه الهلبي 
بارق الصفات ‏ وأحمل النعوت » نما اشتهر به من 
التقشف والتتطس والتنظف » وفي ذلك كله ما یدعونا 
الى استخراب آمر علاقته بأبي الفرج في صورته 
الذکورة » ودهشتنا للقول انه كان من ندمائه 
في ذلك العصر : حس الأدب 3 وحمال افیثة 3 ونظافة 
وأخلاقه التي لف فيها القدماء كتبا كثيرة 239 وليس 


۳۷ 


ابر الفرج الاصفهالي 


فیها ما ینسجم وصفات أبي الفرج الذکورة » آویتفق مع 
ما ذکر من طبيعة علاقته الطويلة والحميمة مع الهلبي . 
ملاحظة هامة جدا . قد يكون فیها منتاح هذه القضية 
وأخباره ويقول معترضا : وقد ذكر مثل هذا عن أي 
رياش اللغوي » مفصحا بذلك عن شكه في صحة ذلك 
الخبر الذي تبدى أبو الفرج من خلاله على الصورة التي 
آوردها أبي الصاي » وقد رواه ياقوت بعد ذلك ضمن 
آخبار أي ریاش۱۳۹). 

ولدی بحثنا عن آخبار أي رياش اللخوي » وقعدا في 
آقرببا عهدا به على فصل کامل في يتيمة الدهر للثعالبي 
( ۲۹ هف) صنواأئه : وما آخرج من شعر ابن لنك في 
امجاء لاي ریاش » جاء فيه : « وکان آبوریاش باقعة في 
حفظ آیام العرب وانسامپا واشعارها . . ولکنه كان 
عدیم الروءة » وسخ اللبس ۰ كثير التقشف » فلیل 
التنظف . وفیه یقول ابن لنك . . . وکان مع ذلك شرها 
على الطعام . . . سيء الادب في ال اکلة ‏ .دعاه ابو 
پوسف الزيدي والي البصرة ال مائدته » فلا اخد في 
الأكل مد يده الى بضعة لحم فانتهشها ثم ردها الى 
القصعة » فكان بعد ذلك اذ احضر مائدته أمر بان يا 
ليأكل عليه وحده . ودعاه يوما المهلبي الى طعامه فبينها 
هوياكل اذ امتخط في منديل العمر » ويصدق فيه » ثم 
اح زيتونه فخمزها حتی طفرت نواتها فأصابت ونجه 
الوزير › فتعجب من سوء أدبه 3 واحتمله لفرط 
علمه »۲۱۳۹۱ . 

ثم روی الثعالبي من آخباره التي تجري هذا الجری 
أشياء كثيرة > وطرائف عديدة » مما سار به ذكسره › 





(۱۲۸) .م : ۱۳/ عر 

۰ ۱۰۸ /۱۳ : ۸۰۵ )۱۲٩( 

(۱۳۰) يتيمة الدهر : ۹۱/۳ ۰ 

(۱۳۱) الواضح : ص ١4‏ وغزالة الادب : ۳۸۱۰۳۸۸/۱ ۰ 

(۱۳۲) معجم الأدياء : ۱۰۹/۱۳ ۰ 

(۱۳۳) انظر الفهرست : ص ۲۱۳ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۳۰ رمواضع كثيرة . 
(۱۳۵) معجم الافبله : ۱۲۲/۲ . 

(۱۳۵) يتيمة الدهر : ۳۵۱/۲ , 


۳۷ 


۳۷۲ 


عالم الفکر - الجلد الغاس عشر ‏ العدد الاول 


واشتهر آمره . وهجاه به الشعراء » ووقف عند اصحابه 
ومعاصروه » وأ عل ذکره معسظم من ترجم له أو 
ذکره . 

ومن الواضح أن هناك تشابها كبيرا بين ماورد في نص 
أي الصابي من آقوال وأخبار حول أي الفرج » وبين ما 
ذكره الثعالبي حول أي رياش › دون أن یقتصر ذلك 
على الصفات والنعوت والاخبار ء وانما يتعداها الى 
الأسلوب والعبارات آیضا ‏ اذ نقرأ في نص الثعالبي 
قوله : كثير التقشف » وسخ اللبس » واحتمله لفرط 
علمه . . . كما نقرأ في نص ابن الصابي قوله : شديد 
التقشف وسخا وكان يحتمل له ذلك لموضعه من 
العلم . . . وفي ذلك كله ما يوحي باختلاط هذه الأقوال 
وتلك الأخبار في ذهن ابي الصابي » ويؤكد الشك فيا 
نسبه ای أبي الفرج منها » ووجدناه منسوبا الى غيره من 
معاصريه من الرواة والأدباء من رواد مجلس الوزير 
الهليي حينا بعد حين » دون أن يكون من ندمائه 
الخصيصين به وأصحابه » ما يسوغ صبره عليه » 
واحتمال ما ورد مله لفرط علمه . ' 

على أن الامر لا يقف عند حدود هذا الخبر » وتلك 
النعوت وانما يتعداها الى أجزاء أخرى من نص ابن 
الصابي الذي أورده ياقوت » وأبدى شكه في بعض 
أجزائه » ونقله عنه من آق بعده من المؤلفين » ومنهم 


ابن شاكر الكتبي ( 54ل/اه ) . الذي وجدناه یقطع 


أقوال ابن الضابي أيضا » ويقول في التعليق عل البيتين 
اللذين نسبها الى أي الفرج في هجاء المهلبي : 


« ويروي هذان البيتان للمتنبي » رواهما له تاج 
الدين الكندي 1١06‏ وكان ابن حلكان قد أكد ذلك من 


قبل۰۱۳ كما أكد نسبتهما الى المتنبي الجضرمي 
وغیره(۲۳۸). 

ومن خلال ذلك كله یتضح لنا أن ما آورده ابن 
الصابي حول أي الفرج من أقوال وأحبار » وما بناه عليها 
من نعوت وصفات » لا يثبت أمام البحث الدقيق » ولا 
يقوم على أساس متين . اذ لم نجد له ذكرا عند غيره » كما 
لم نجد له ما يؤيده في مصادر أخرى » وأبدى شكه في 
غير ما هؤلف » ووجدناه منسوبا الى غيره من 
معاصريه » مع ما رأيناه فيه من تناقض بين صفات أبي 
الفرج والمهلبي وما بينهها من تباين في الطباع والعادات » 
ما يدعو الى استغراب أمر علاقتههما الوثيقة مدى العمر 
كله , 

ول يكن خلال بن أي اسحق الصاپی۳) روه" 
4ه ) من معاصري أي الفرج . ( ۲۸4 - بعد 
۲ه ) وأنما كان جده أبو اسحق ( 1 ٤۳۸ھ‏ ) 
أحد زملائه في حلقة الؤزير المهلبي (؟ه#ه ) وكان 
هذا الوزير « لا يرى الدنيا الا به ۱*۰ اذ كان من 
خاصة ندمائه وأعوانه » کا كان أبو الفرج « مختصا به » 
ومنقطعا اليه ٠“)‏ وأحد شعرائه وندمائه أيضا . 


فليس من المستبعد أن يكون بینپیا بعض ما جرت 
العادة به بين الأدباء المتعاصرين من تنافس وصراع 3 
وقد كان قائم) فعلا بين أي الفرج وعدد من معاصريه 
كعلي بن المنجم وابنه هرون وأبن سعيد السيرافي 
وغيرهم » وكانت له آثاره في مؤلفات أبي الفرج 
واشعاره(۱*۲). کا كان من آثاره لدی ابن اسحق تلك 
الاقوال أو الآراء كلها أو بعضها مما كان حدث به 
حفيده بعد وفاة أي الفرج بزمن طويل » ثم انتقل آثر 





(۱۳۰) فوات الوفيات : ۳۶۳/۱ , 
(۱۳۷) ولیات الأغبات ( بولاق ) : ۰۰/۱ , 
(۱۳۸) تلبيه الأديب : ص ۲۰ . 

۰ ۷۱/۱۸ : تاریخ بشداد‎ )۱۳٩( 

(۱۰) مماهد التخصیص : 1۲/۲ . 
(۱۱) بتيمة الدهر : ٩۱/۳‏ . 


ز۱۸۲) الظر معجم الأدباء : ۱۰۹/۱۳ و ۱۳۸۰۱۲۷ , وبتيمة الدهر : ۱۰۰/۳ واللهرست ص : ۱۷۳ و ۲۱۳ , 


۳۷۲ 


ذلك من المد الى الحفيد » وكان حصيلته تلك الصورة 
الشائهة التي رسمها له » وهو يؤلف كتابا في « أخبار 
الوزير المهلبي ) ومن حوله من الأدباء من خحاصة ندمائه 
وعلى رأسهم جده وأبو الفرجالاصفهان ٠‏ 


وقد يدفع بنا حسن الظن الى الاعتقاد أن أخبار أبي 
رياش قد احتلطت.في ذهن ابن الصابي بأخبار أي الفرج 
معاصره لما بيهما من تشابه في بعض الخصائص 
العلمية » ولصلتهما معا بالوزير المهلبي » وأن جده ربا 
كان يحدثه عن أبي رياش وأخباره » فنسب ذلك الى أي 


الفرج » وكان مهيا له في الأصل . 


ومهیا يكن في أمر » فان علينا أن نبحث عن صورة 
أبي الفرج الحقيقية بعيدا عن هذا النص ولدى غير 
صاحبه من المؤلفين من معاصري أي الفرج وتلامذنه 
الكثيرين ممن ترجم له » ونقل الینا بعض آخباره » أو 
لدی غيرهم من روی عنبم هله الاخبار مباشرة » 
واستکمال جوانب هله الصورة من خلال مؤلفاته واثاره 
وأشعاره » ممايمكننا من الکشف عن آبعادها المختلفة » 
وألوانها المتنوعة . 

عل آننا لا نكاد نعثر في هذه المصادر عل كثرتها عل 
ما یمین عل رسم هذه الصورة › وبامکاننا أن نعزوذلك 
الى أن أصحاب التراجم قلا يطيلون الوقوف عند غيرها 
من المفصال الحميدة أو اللميمة الي تخرج من مألوف 
عصرهم » وتستدعي الوقوف عندها حقا 


فقد ترجم له ابن النديم ( نحو ۳۸۵ ) معاصره 
وأحد أصحابه الذين حدثوا عله » فذكر اسمه ونسبه 
وبعض تصانيفه وقال أثناء ذلك : «وکان شاعرا مصنفا 
أدييا )2219 دون أن يشير الى شيء من صفساتسه 
وأخلاقه » بينها وجدناه يطيل الوقوف عند ما عرف به 


۳۷۳ 


ابر الفرج الاصنهان 


غیره من معاصریه من دنیء الصفات وا لخصال كجحظة 
البرمكي فقال عنه يعد أن وه بسعة علمه وشاعریته : 
« وکان -مع ما وصقناه به بعیدا عن أدب النفس » وکان 
وسضا ولي دينه بعض العهدة . بل العهدة 
كلها »(۱*۹) وكذلك كان شأنه عم غيره من عرف بثل 
هله الصفات من ترجم لهم في كتابه : 


كيا ترجم له الحافظ المحدث أبو نعيم.الأصبهان 
ر 40ه) في « ذکر آخبار أصبهان » ولم يتعرض له ۰ 
أو يشير الى صفاته وأخلاقه 3 وكان أحد معاصريه ۽ رقد 
اتصل به . ول پقدر له سماع‌منه(۱۹۹), 

وقد وجدنا الثعالبي (-1418ه) خصص فصلا 
كاملا بأخبار أي رياش وصفاته الدنيثة التي نسب ابن 
الصاي بعضها الى أي الفرج » دون أن نجد في ترجمته 
للأصفهان سوى ما يزينه » وسرفع من قدره فقال : 
« وكان من أعيان أدباء بغداد » وأفراد مصنفيها وله شغر 
يجمع اتقان العلماء واحسان الظرفاء » ولا شى بعد ذلك 
مدوی سرد بعض مؤلفاته وأشعاره ٩٩9.‏ 

كذلك فعل الخطيب البغدادى (-457 ه ) في 
ترجته له اذ أورد فیها ما سمعه من السنة بعض 
تلامذته ومعاصريه حول جرحه وتعديله من أقوال 2 
ولیس*فیها اشارة الى صفاته وأخلاقة آیضا ,6۱4 


ونستطيع القول ان کتب التراجم التي وقفنا عليها 2 
وكان لابن الفرج ذكر فيها تكاد تمجمع عل ما ورد في هذه 
المصادر المذكورة من الاشادة بسعة علمه » وكشرة 
محفوظه » وجودة شعره » وكثرة تألیفه والاشارة الى 
صفاته وحصاله اذ لم يكن معروفا با عرف به آبو رباش 
وجحظة وأضرابهما من شىء اخصال والصفات ‏ 
فيشهر به كما شهر بها » وبروی ذلك عله كما روی 





(۱6۳) الفهرست : ص ۱۷۲ . 

(۱۸0) اللهرست : ص 7١4‏ . 

(۱۸۸) يتيمة الدهر : 945/71 ٠٠١‏ , 
(۱6۰) ذکر أخبار أصبهان : ۲/ 

(۱۸۷) تاريخ پخداد : ٩۰۱۰۳۹۸/۱۱‏ , 


۱۳۲ 


YL 
عام الفكر للجلد الخامس هشر - العده الاول‎ 


عهیا » كما لم يتميز بما يتميز به الطبري أو الأنبارى من ٠‏ 


صفات نبيلة فاح عطرها وترددت أصداؤها في كتب 
الادب والتراجم ؛ بل كان وسطا بين معاصريه في 
ذلك » ومن هنا كان هذا السكوت الطبق عن هله 
الجوانب في شخصیته لدی تلاملته ومعاصريه ومن 
ترجم له أو ذكره » باستثناء ابن الصابي من المتأخرين 
درن أن نقع في هله الكتب كلها على شىء من أخباره أو 
بعض ما يؤيدها , ما دعانا الى الشك فيها » كما شك 
قبلنا من نقلها عمنه » ثم أتينا على توضیح مواطن 
الضعف فيها » وأفضى بنا ذلك الى دفعها وردها . 


على آننا لن نعدم وجود بعض الأخبار التي يمكن ها 
أن تساعدنا في البحث عن صورة أي الفرج الحقيقية › 
بجوائبها الانجابية أو السلبية > ومن ذلك ما رواه ابن 
الصابي والتنوحى وغيرهما من أخبار علاقته مع الوذير 
المهلبي > وصحبته الطويلة له . وقد وصفوه بأنه كان 
ديا لد وهر ائرست اللي پریط بعلا ين 
اخصائص التي يجب توافرها في النديم عادة » كطيب 
العشر » وحسن الظهر وشدة التهذیب وغبر ذلك غا 
أشرنا اليه قبل قليل . 

وما يروى من آخباره التي تدل على لطف مداخله » 
وتؤكد سرعة بدبهته وحاطره » وحبه للدكتة والنادرة » 
وكراهيته للكذب أن القاضي الجهني كان يتردد عل 
مجلس الوزیر الهلبي » فيورد من المكايات والأحاديث 
مالا يعلق بقبول » أو يدخل في معقول , ومنها قصة 
اللعنع التي يتشجر فيصنع من خشبه السلاليم » وقد 
فجرت هله القصة صبر أبي الفرج الذي نفل معها » 
فحکی له قصة الحمام الذي يبيض , ثم یفقس عن 
طت این ی لطن سم اکن ان ن ت 
١‏ فانقبض بعد ذلك عن کثیر ما كان که ۱0۸ 


وقد حلف ميله الى الدعابة آثاره في تأليفه » فوجدناه 
يقول في مقدمة الأغاني : 


« ول يزل متنقلا بها من فائدة الى مثلها » ومتصرفا 
فيها بين جد وهزل » وأورد فيه بعض الطرف والنوادر » 
وعلل ذلك تعلیلا نفسيا تمليه مادة کتابه, الطويلة » 
« ليكون القارىء . . . أنشط لقراءته وأشهى الى تصفح 
فنونه » . (145) : 


عل أن ميك ال اس ی ی 
والطبع » فكثيرا ما تترافق هاتان الصفتان لدى عدد كبير 
من الناس . وتكون الأولى مسخرة لخدمة الثانية » كا 
هو الشأن لدى أبي الفرج » اذ اشتهر باجاهة فن 
الحمجاء » وهو الفن الذي يتفق مع هذه الصفات عادة 2 
لا فيه من آثار الدصابة والسضرية » وحدة المزاج 
والطبع 2 فوجدناه بيجو علدا من أصحابه ومعاصريه 
من الأدباء هجاء ساخرا يجرى مجرى الدعابة » كهجائه 
أبا احسن طازاد » والقاضي الجهني وأبا سعيد السيرافي 
والبريدي 2 في بعض الأبيات من شعره(۱۶۰) > وهجائه 
على بن المنجم وابئه هرون في كتابين من كتبه سمى 
أوهم : « الفرق والعیار بين الأوغاد والأحرار» › 
والثاني « صفة هرون » ورد عليه على بن المنجم بکتاب 
آسماه : «اللفظ المحيط بنقض مالفظ به 
اللقيط »«۱۶۱) ۱ 


واذا کنا لا نعرف عن هله الکتب شيا › فان في 
مارا ها برع متا کاخ پیت رين تعاض به بر 
شلافات ‏ وتؤكد حدة طبغه » وکان من آثارها تلك 
الصورة التي رسمها ابن الصاي له » وتاثر فیها باراء 
جذه فيه › وذكر أثناءها أن « الناس في ذلك العهد كانوا 
حلرون لسانه » ويتقون هجاءه ,۲۳) , 





)١ )4(‏ معجم الادپاء : ۱۳/ ۱۲۳ - ۱۲۸ , 

۰۲-۱ /۱ : الأخاي‎ ۱ 4٩( 

(۱۸۰) انظر الحاشية رقم ۲۶ . 

(۱۵۱) الفهرست : ص ۱۷۳ لم انظر : ۲۱۳ . 

, ۱۱۱/۱۳ : راجع النص , الملكور ساپقا . معجم الأدباء‎ )٠١۲( 


۳۷ 


وقد ورد في بعض أخباره أيضا بعض ما يدل عل 
عاداته الصحية التي ترتبط بمزاجه النفسي هذا برباط 
وثيق » فذکر التنوخي أن « من طريف آخبار العادات 
أن کنت أرى ابا الفرج ال صفهاني الکاتب ندیم أي 
محمد المهلبي . وكان أكولا بيا » فكان اذا ثقل الطعام 
في معدته » تناول خسة دراهم فلفلا مدقوقا. ولا 
يؤذيه » ولا تدمع منه عيئاه » وهو مع ذلك لا يستطيع 
أن يأكل حصة . . . فلما كان قبل فال عه بسنوت » ذهبت 
عليه العادة في احمص فصار يأكله ولا يضره » وبقيت 
عليه العادة في الفلفل » . 167 
۱ واذا كانت هذه الأخبار أو الأقوال قد أوضحت بعض 
الجوانب الظاهرة في شخصیته . فان هنالك جانبا آغر 
یکشف لنا عن خفایاها العميقة » وهو اهتمامه الشدید 
بالطبر واحیوان » وحبه لحا » وشغفه ما » اذ قامت بینه 
ويها ألفة قوبة ‏ وصلة حميمة تکشف عن نفسه 
الشاعرة » وروحه الرهفة » فجمع في داره عددا ماما » 
ومن ذلك سنوره الذي كان يدعوه يققا لشدة بياضه » 
وقد روضه عل استقبال الضيوف عند مدغل الدار 
ببعض الأصوات والحركات کا روى من آخحبارم(۱*8) 
وديكه أبو النذير الذي وافاه الأجل الحتوم بعد طول 
عشرته له » فرثاه بقصيدة » من شار الشعر ونادر 
القصيد » كا قال بعض القدماء في تقديرها » ومنها 
قوله :۱0۰ 
خغطب طرقت به آسر طسروق 
فکاشانوب الزمان حیطه ۱ 

بي راصدات لي بكل طريق 


وموافق ومرافق وصديق 


۳۷۵ 


آبر الفرج الاصنهاي ۱ 


حسن ال من الديوك رشيق 


في عليك أبا الشدیسر لوانه 


دفع المناياعنك لحف شفيق 
أبكى اذا أبصرت ربعنك موحشا 

بتحئن وتأسف وشهيق 

وله من قصيدة في وصف قطه وصفا بديعا أن في 

مطلعه على ذكر عدائه التقليدى للفار فقال :(167) 
بالحدب الظهور قعص الرقاب 

لدقاق الأنياب 
زاك مى متهن أزرق تسركى 

(م) السبالين أثمر الجلباب 
قرطوه وشنقوه وحلوه 

(م) أخيرا واولا بافضاب 
فهر طورا هشی بحل صروس 

وهو طورا يخطو على عناب 
حبذا ذاك صاحبا هو في الصحبة(م) 

اوه ان + اک« الاشتتتایه 

وله بعد قصائد أخرى في الطير والحيوان » تعبر عن 

ولعه الشديد بها » وكان على ما يبدو طبيبا خبيرا 
بأدوائهاء فقيل انه من العلماء بالجوارج 
والبیطر:۲۱*۱ ۰ وروی أبو اسحق الصا في خبره أنه 
قصد داره مع بعض أصحابه فوجده مشغولا بحقن يقق 
لقولنج لحقه ۰ فورد عليهم « عظم مورد لتناهيه في 
القذارة )۳ فاعتذروا منه وأنصرفوا » ثم كانت صلته 
بالطير وامحیوان سببا في الاساءة اليه بعد ذلك وقد حلفت 
هذه العلاقة آثارها في الأغاني أيضا . اذ وقفت فيه عند 
عدد كبير من شعراء الطير والحيوان » وأورد لهم فيها 
أشعارا كثيرة » وكانت أطول قصيدة رواها في هذا 


والاذناب 


ی سس سس ل وس" 


(۱۵۳) معجم الأدباء : ۱۰۸/۱۳ ۰ 
)144( نام ۱۰۹/۱۳ ۰ 
(۱۵۵) مقدمة الأغال ‏ ط دار الکتپ : ۲۸۰۲۹/۱ , 


. معجم الامبام : ۱۰۰/۱۳ وزال : فرق - والسبالان : الشاربان - وألمر : مرقط وقرطوه  البسوه القرط » ركذا شنفوه‎ )١81( 


(۱۵۷) تاريخ بغداد : ۳۹۹/۱۱ . 
(۱۵۸) معجم الأدباء : ۱۰۵۰۱۱۸/۱۳ ۰ 


۳۷۵۰ 


۳۳ 


عالم الفكر ‏ المجلد افاس عشر - العدد الاول 


الکتاب كله هي قصيدة محمد بن يسير في وصف شاه 
رهجائها وعدة أبياتها واحد وخمسون بیتا من 
الشعر (۱*۹) 


ذلك هو مجمل ما أمكن لنا الوقوف عليه ما یتصل 
بشخصية أي الفرج وصفاته من أقوال وأخبار وأشغار » 
على قلة ذلك كما ذكرنا من قبل » وبینا السبب فيه » 
وسنجد في الحديث عن أخلاقه بعض ما يساعد عل 
الكشف عن جوانب أخرى من شخصيته أيضا . 


أخلاقه وسلوكه : 





وقد ذكرنا أن أخلاقه لم تكن موضع اهتمام معظم من 
ترجم له أوذكره من المؤ لفين » مع ما هو معروف عنهم 
من كثرة الحديث عن هذا الجانب في حياة الرجال عادة » 
ومن ذلك حديثهم عن الرزباي محمد بن عمران 
(- ۳۷۸ ه ) أحد كبار الأدباء والتقاد من معاصريه » 
اذ نجد معظم من يترجم له أو يذكره يشير الى ولعه 
بشرب الخمرة . وغرامه بها » حتى قيل « وكان عضد 
الدولة يجتاز ببابه فیقف حتى يخرج اليه » فيسلم ويسأله 
عن حاله فيقول : وكيف حال من هو بين قارورتين يعنى 
الحبرة وقدح الثبیل » (؟15) 


وكذلك كان شأنهم مع ابن دريد > « وکان قد ابتل 
بشرب الخمرة > وجحبة سماع العیدان ۰ فذکر ذلك 
عله کل من ترجم له > أو روی اخباره » دون أن يغفلوا 
الاشادة بسعة علمه » وصدق روايته وحسن درايته » 
شأنه في ذلك شأن غيره من أمثاله من العلماء الذين وقف 
عد أخبارهم الؤلفوت »وا يكن هنانك من سيب 
يدعوهم الى التستر عليهم 3 أو الخض منهم ۱ 


على آننا لم نجد أحدا من هؤلاء جميعا يتعرض الى 
أخلاق أي الفرج » أويغض منبا » ومنهم عدد كبير من 
معاصريه وغرمائه » وان كان ابن الجوزى (- ۰٩۷‏ ه) 
بعد ذلك قد استنتج من بعض ما ورد في الاغاني وغيره 
من آخبار الشعراء على أخلاق صاحبه فقال : « وكان 
يتشيع » ومثله لا يولق به وبروايته » فانه يصرح في كتبه 
با يوجب الفسق » ویبون شرب الخمر » وربا حكي 
ذلك عن نفسه » ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح 
ومنکر » ۱۹۳ 

ومن الواضح أن هذا القول يستند أساسا على ما 
يمكن أن يتكشف للقارىء من صفات المؤلف 
وأخلاقه » دون الاعتماد على آخباره الصحيحة » وآراء 
أصحابه (معاصريه فيه . وني ذلك جال واسع للجدل 
والنقاشل . 

فليست أخبار الأغاني مقصورة عل الخمرة 
وشعرائها » اذ لا مال للمقارنة بين أخبار هؤلاء 
الشعراء » وغيرهم من الصحابة والفقهاء والمحدثين 
وأهل الجد والرصانة من شعراء الجاهلية والاسلام 
وغيرهم من يحفل الأغاني بأخبارهم وأشعارهم التي 
تتجاوز كثيرا أخبار غيرهم فيه وأشعارهم . 
٠‏ واذا كنا لا نجد في ذكره لشعراء الخمرة آو المجون 
وروابته أشعارهم ضيرا » ول نجد أحدا من القدماء 
يغض منه بسبب من ذلك » وانما وجدناهم يجمعون عل 
الاشادة بالاغاني ومؤلفه . فان بامکاننا مع ذلك أن نقف 
قليلا عند أهم شعراء الخمرة والمجون في هذا الكتاب » 
وسنجد أنفسنا أمام حقيقة قد تدعوا الى الدهشة حقا : 


ومن أشهر هؤلاء الشعراء مسلم بن الوليد 8 اذ نقراً 


في تصدير أبي الفرج لأخباره قوله « وکان مسلم حسن 
النمط » جيد القول في الشراب . وكثي رمن الرواة يقرنه 


a ag ag. 2‏ 
(۱۵4) الأغاني : ۲۱۲۱/۱6 . وانظر لباز آي دژاد : ۲۷۳/۱۲ وطفيل الغدري : ۳4۹/۱۸ وعدي بن السرقاع : ۲۱۰/۹ ۰ وغتيية بن مرداس : ۲۲/ ۲۳۷ ۰ 


رالقاسم بن پوس : ۱۱۸/۲۳ وغيرهم . 


(۱۹۰) تاريخ بغداد : ۱۳۰/۳ -۱۳۱ . وانظر القهرست : ص ۱۹۱ وانباء الرواة : ۳/ ۱۸۰ والولیات : ۳۰6/1 والشلرات ۱۱۱/۲ ۰ 


(1501) للخسر : ۹۹/۳ , واتظي مسجم الأدباء : ۱۲۹-۱۲۸۱۸ . 


(117) للتتظم : ۷/ 4٠‏ ونقل التص ابرم الأثير في البداية والنهاية 777/1١‏ . وفيه العشق بدل الفسق . 


الشف 


باي نواس في هذا المعنى ٩۳۷۷‏ وقد استغرقت. مارم" 
أكثر من ثمانين صفحة » وتضمنت كثيرا من أشعاره في 
أغراض شتى 
المجون  .‏ , 

وكذلك كان شانه مع الرقاشي » اذ صدر أخباره 
بقوله : د وكان مع تقدمه في الشعر › ماجنا خلیعا 
متهاونا بمروءته ودينه » وقصيدته التي يوصي فيها 
بالخلاعة والجون مشهورة وأولحا :۱۱9) 


أوصى الرقاشي الى اخصوانه 

وصية المحمود دمن تلمائهع. 
. ثم لا بقع من أخباره التي رواها وأشعاره على بيت 
آخر له.في الخمرة أو الجنون . 


آما اعبار أبي نواس “فانه اقتصر منها على أعياره مع 
جنان خاصة » وأشار الى آنه افرد سائر احباره في وضع 
آحر ۰ دون أن يكون ها وجوڊ في الأغاني كله › 
ومن المرجح لدينا أنه قد أغفل ذكرها بعد أن وعد به , 
ول تسقط من الكتاب كما هوشائع ومعروف2557 . 


. عل أن ذلك لا يعني أنه لم يول:هؤلاء الشغراء 
عنايته . فالاغاي حافل بأخبارهم وأشعارهم التي تتصل 
باللهو والجون » قدر ما هوحافل باخبار وأشعار غیرهم 
"من الصحابة والزهاد والفقهاء والحدئین وغیرهم من 
الشعراء » دون أن یکون في ذلك كله دلیل على حسن 
آخلاقه أو سوثها اذ طالا وجدنا غيره من المؤلفين يعنى 
ببؤلاء الشعراء » ومنهم من خص شعراء الخمرة بكتب 
مفردة » « فالشعر بمعزل عن الدين :22357 كا يقول 
القاضي اللحرجاني في الوساطة . 


. ۳۱/۲۰ : الأشان‎ )۱۱۳( 
, ۲۸۱/۱۹ : p.2 (19) 
۰۱۱/۲۰ : .۵ )۱۲9( 


؛ دون أن نجد بينها بيتا واحدا في الخمرة أو ` 


۱ 


YY 


أبوالفرج الاصفهاني 


واذا كنا لا نجد لدى أصحاب التراجم اشارة الى 
أخلاقه وسلوكه » وان أبا الفرج نفسه قد روى لنا بعض 
الأخبار التي تدل عل ذلك في كتبه . ومنبا قصة خروجه 
الى دير الثعالب في ظاهر بغداد « للنزهة ومشاهدة 
اجتماع النصارى هناك » والشرب على نهر يزدجرد 
الذي يجرى على باب هذا الدیر :۲۲۳ كما قال في أدب 
الغرباء . 

وروی لاق ها كنات ايشا ق ای 
قصص الشبيبة والصبا » اذ كان يألف فتى من أولاد 
الجند ء كان في نهاية احسن . وسلامة الخلق » يهب 
الأدب » وميل الى أهله » ول يزل يعمل به قريحته حتق 
عرف صدرا من العلم » وجمع خزانة من الكتب » 
فمضت له معه سير ومكاتبات وأشعار » كان يتمنى لو 
جمها في کتاب مفرد ۱۹۹0 

كما روی أبو الفرج نفسه أنه سکر مع الوزير المهلبي 
ویعض نلمائه » وانفض مجلسهم » ولم يبق فيه غيرهما » 
فطلب المهلبي منه أن بهجوه » وألح في ذلك » وأقسم 
عليه » فهجاه بشطر ‏ وحلف ألا يكلمه أويزيد عليه » 


. فاجازه المهلبي واکمله«۱۲۰) 5 


وفی| عدا هذه الأخبار الثلاثة التي رواها أبو الفرج 
نفسه » فاننا لم نقف على خبر آخر غيرها أو رأى آخر عل 
أخلاقه وسلوكه » وني ذلك ما يؤكد أنه كان انساناغاديا 
بين معاصریه ‏ يشتهر آمره بالفسق أو الجون » و 
یعرف بورع أو تدین ‏ فیذکر ذلك عنه في جملة ما ذکره 
أصحابه وتلاباته على تبتك أو سرف . 


وقد تناول بعض العاصرین هذا الرأی الفرد 
واليتيم » كما تناولوا من قبل أقوال ابن الصايي وأخباره 


(117) راجع لي ذلك بحذا : « مواطن الفلل والاضطراب في کتاب الأغاتي » . مجلة المتاهل ‏ الرباط - - 6 ۷ -س ۱۹/۲ - ص ۳۳۸ - ۳۹۳۰ 


(۱۱۷) الوساطة : ص 14 . 


(۱۳۸) أدب الفریاه : ص ۳۸ . وانظر في دير الثعالب : معجم البلدان : ۵۰۲/۲ . 


. ۸۳ ۵.م : ص‎ )۱۹۹٩( 
. : معجم الا دپاء‎ )۱۷۰( 


YY 


۳۷۸ 


هام الفکر - الجلد أبلقامس جشر - العدد الاول 


اليتيمة الفردة أيضا » وتوسعوا في ذلك کثیرا . فذهب 
بعضهم الى القول : « وکان مسرفا آشنع الاسراف في 
اللذات والشهوات »۱۲۲ وأنه كان مهتم بابراز الجوانب 
الضعيفة من حياة الشعراء ما هثل شخصیته وأخلاقه ۰ 
فکان الأغاني لذلك « أحفل کتاب باخباز النلاعة 
والجنون »۱۲۳ دون أن يكون لذلك كله ما يؤكده في 
الاغاني ء أو في أخبار صاحبه وآزاء أصحابه ومعاصرية 
افيه ۱ 


۰ والرأی الذي تدل عليه كتبه وآثاره وأشعاره واخباره" 


وتراجمه أنه كان وسطا بين معاصریه ‏ لم تخل حياته من 
شىء من اللهوفي بعض الفترات » دون أن يعرف بذلك 
أويشتهر كا عرف به غيره واشتهر » ومن هنا كان هذا 
الفكوت الطبق حول اخلاقه وسلوكه » كيا كان ذلك 
السکوت عن صفاته وخصاله ‏ ما يؤكد أمر توسطه 
واعتداله » وقد عبر عن ذلك بنفسه حين قال : وان 


التوسط في كل شىء امل والحق احق أن ' 


يتب" . 

بيد أن ما ذهب اليه ابن الجوزى وتابعه فيه معظم 
المعاصرين مرتبط حد بعيد بقوله عنه « وكان يتشيع › 
ومثله لا یوثق به وبروايته » فانه كان يصرح في كتبه با 
يوجب الفسق . . . » وتلك مسألة أخرى لا تخلو من 
الوهم والتخليط أيضا . 


ملهبه الديني ومعتقده : 


اشتهر أمر أبي الفرج بالتشيع في ا مدهب » وكان مله 





المسألة ذيول كثيرة في كشب القدماء والمعاصرين » لا ها ' 


من ارتباط بمروياته وأخباره » وما لها من صلة بشخصيته 


ومعتقداته في نظر بعض المؤلفين 2 وان كان بعضهم قد 


. آبدی شكه في صحتها. دون أن يتعدى حدود هذا 


الشك الى اليقين » كما تفرض ذلك قواعد البحث 
الموضوعي السليم : 

.وما دام الشك قائها في صحة هله المسألة » فان علینا 
أن نتحرى آصوفا وفروعها . ونتقصى آثارها في مؤلفاته 
وكتبه » ونكشف عن حقيقة مذهبه ومعتقده . 

ولا بد لنا قبل ذلك من التذكير بظروفه العائلية 
وظروف عصره السياسية والمذهبية » اذ كان أبو الفرج 
ینتسب الى آخر خلفاء بني أمية مروان بن حمد(*۱۲) أو 
« الشجرة الملعونة »۲۲۹۲ كا يقول بعض آهل التشیع 
من المؤلفين » وقد اجتشت جذور هله الشجرة من باطن 
الارض بعد أن زالت دولة الأمویین » ثم أصابهم من 
بعد ما أصابهم من أذى ومقاتل على آیدی أبناء عمومتهم 
من العباسيين وأشياعهم » 20١0‏ فتفرقوا في اقطار 
الأرض بددا » واتهه عدد منهم الى الأندلس ومصر 
وأصبهان وغيرها من البلدان المعروفة بمناصرة.الأمويين 
وأهل السئة ‏ ۱۷۲) 

وقد عاش أبو الفرج حياته في ظل حكم البويبيين » 
وكانوا من غلاة الشيعة شأنهم في ذلك شأن معظم 
الفرس والديلم » وقد أضفوا عل مذهبهم صبغة رسمية 
بعد استيلائهم على الحكم والخلافة العباسية في العراق 
وفارس » وأظهروا تعصبهم الشديد لآل البيت 
وشيعتهم . وأكرهوا الناس على مشايعتهم في 
ذللی(۱۷۸) 1 

وقد كثرت الفتن الطائفية في ذلك العصر » وزداد 
التعصب » وظهرت ردود الفعل على صورة دعوات 
جديدة > صار الأدباء والمفكرون مضطرين الى مسايرة 





(۱۷۱) التار الغ : ۲۸۸/۱ , 


(۱۷۲) ۵ .م وانظر صاحب الأغان : ص ۱۳۲ و ۱4٩‏ ر ۱6۱ ومصادر الأدب : ۱۷۰/۱ وأبو الفرج الاصمعي : ص ۱۳4 . 


۱۲ الاطان : ۳۸۳/۱۱ 

(۱۷4) جهرة أنساب العرب : ص ۱۰۷ وانظر الصادر السابقة . 
(۱۷۵) روضات الجبناث : ۲۲۱/۵ , 

(۱۷۹) انظر الکامل : ۱۷۵/۰ والأغال : ۱۳/۱ . ۱ 
(۱۷۷) انظر جمهرة الساب العرب : ص ۱۱۷ . وظهر الاسلام : ۰/۲ . 


(۱۷۸) انظر في ذلك الکامل : ۳۳۹/۸ وابن خللون : ۲ وشلرات اللمب : ٩/۳‏ . 


۳۷۸ 


حكامهم وعامة الناس في عصرهم ۽ وكان يجبى المكي 
« يخفي ولاعه لبني أمية أشد الخفاء ٠")‏ , وفتل أبو 
, العبر الحاشمي بيد أحد الشيعة « لقولة قا حا في حق على 
رر) استحل بها دمه(۲ ۰ وتوف أبو بكر الصولي 
بالبصرة « مستترا لأنه روى خبرا في حق على ( ر ) فطلبته 
العامة والخاصة لتقتله :221410 ۰ واتهم ابن العتز قبل 


ذلك بالنصب والعداوة لآل البيت من الطالبیین والشيعة - 


فادی ذلك الى مقتله کہا هو معروف من آمره(۱۳) , 
وظل أبو الفرج نفسه يعرض عن ذكر نسبه الأموى 
الصريح » ویکتفی من ذلك بالقول في مقدمة الاغاني : 
وهذا كتاب ألفه على بن الحسين بن محمد القرشي 
الکاتب العروف بالأصفهاني ۲ , 1 

فاذا ماعرفنا هذه الظروف کلها أمكن لنا تقدیر 
موقع أي الفرج في عصره » وحاجته الشديدة الى اظهار 
الحبة والولاء لآل البوت وأشياعهم » دون أن يعني ذلك 
تشيعه في مذهبه الديني ومعتقده کا هو معروف لدی 
معظم الژلفین . ۱ ١‏ 

فقد ترجم له ابن الشدیم معاصره » ول یصفه 
بالتشيع » کا لم يذكر له کتابا في الفصل الذي خصصه 
مؤلفي الشيعة وآثارهم » مع أن کتابامعرفا هو« مقاتل 
والاثار۱۸۹) , 

کا ترجم له معاصره أبو نعیم الأصبهاي في « ذکر 
أخبار أصبهان » وهو خصص برواة الحديث النبوي 


۳۷ 


أبر الفرج الاصنهان 


الشريف » دون أن يشير الى تشيع.فيه 3 مع مالذلك من 
صلة قوية بموضوع كتابه a,‏ ° ۱ 
. وروی عنه الدار قطني تلميذه « ول یتعصرضص 
له ۰۲۸۱ کا لم یتصرض له من روى عنه الحديث 
النبوي من تلامذته كعلي الرزاز وابن دوما وابراهيم بن 
لد وغيرهم من المحدثين الذين يولون هذا الجانب 
عنايتهم الشديد کا هو معروف249 . 

ونقل الينا أبو على المحسن بن آبي القاسم التتوخي 
بعض آخباره » ومن ذلك قوله « ومن الرواة المتسعين 
الذین شاهدناهم آبو الفرج الاصفهاني ‏ فانه كان بحفظ 
من الشعر والأغاني والأخبار والآثار واحدیث السند 
واللسب مالم أر قط من يحفظه مثله » وكان شديد 
الاختصاص ببذه الأشياء » ويحفظ دون ما يحفظ منبا 


علوما أخرى منها اللغة والنحو وال خرافات والسير 


والمغازي ومن آلة المنادمة شيئا كثيرا » مثل علم. الجوارح 
والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغير 
ذلك 0⁄۵ , ١‏ 

راوية متسع حقا هذا الذي يحفظ ذلك كله ويرويه . 
بيد أن كلمة « المتسعين » مع وضوح مقصدها ودلالتها لا 
آن بعدها ما يوضح معناها , قد نقلت من کتاب 
الخطيب البغدادي محرفة ومصحفة سهوا أوعمدا الى : 
المتشيعين » فصار آبو الفرج متشيعا وكان متسعا » ونقل 
هله الكلمة على هله الصورة المحرفة كل من أتى بعد 
الخطيب من المؤلفين الى عصرنا هذا » وصارت من 
أقوى الأدلة على تشيع أي الفرج لديم ۸۹ . 


الس 


رؤلال الأغان : 37/5 ۰ 

(۱۸۰) ۵.م : ۲۰6/۲۳ ۲ 

(۱۸۱) ولیات الاهیان : ۰۳۱۰/4 

(۱۸۲) طبقات الشعراء الحدلین : مقدمة الحقل : ص ۱۲ , 
(۱۸۳) الاغاي : ۰۱/۱ 


(۱۸۹) الفهرست : ص ۱۷۲ - ۱۷۳ وانظر ۳۲۸۰۳۲۱ و ۲۹۸-۲۹۳ و۳۷۸ - ۲۹۳ ۰ 


(۱۸۵) ذکر آخبار اصبهان : ۲۲/۱ ۰ 
(145) لسان للیزان : ۲۲۲/۹ . 
(۱۸۷) انظر تاریخ بغداء : ۳۹۹۰۳۹۸/۱۱ ۰ 


(۱۸۸) ۸.۵ : ۳۹۹/۱۱ وقد روى الخطيب هذا الخبر عن على بن الحسن النتوحي . 


(۱۸۹) انظر معجم الاهباء : ٩٩/۱۳‏ وابنام الرواة : ۲۵۲/۲ والوفيات ۳۰۷/۳ وخيرها من للصادر وللراجع اللكورة . 


لغفا 


۱۸۰ 


عالم الشکر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


على ان الامر لابقتف عند حدود هذه الكلمة الحرفة 
فحسب » وانما يتعداها الى ماتفرد به محمد بن أي 
الفوارس ( ۳۳۸- 417ه) اذ قال » وكان أمويا, 
ركان يتشيع 2*7 وم يكن لذلك مايؤيده لدی غيره 
من أصحابه ومعاصريه ومن ترجم له أو ذکره سوى تلك 
الكلمة المحرفة . . 

ومهما يكن من أمر فقد شاع نشيع أي الفرج في كتب 
المتأخرين » ول يكن هم في ذلك من دليل سوى ما 
ذكرناه » ونقله اخلف عن السلف عل أنه حقيقة ابتة 
آیضا وان كان بعضهم قد أثار حول هله المسألة 
شكوكا ختلفة ¢ فقال ابن الاثر « وكان شیعیا 3 وهذا 
من العجب » 9917 , وقال الذهبي في العبر : د ومن 
العجائب أنه مرواي يتشيع ۶ وقال في ميزان 
الاعتدال : « شيعي وهلا ادر في آموي ۹۳ » وقال 
ابن حجر : « شيعي زيدي »› وهلا نادر في 
أموي 45 , 

غير ان بعض الشيعة من الؤلفين م يكتف بذلك + 
بل أنكر نکرانا مبينا أن يكون هذا التشيع الزعوم ظل من 
حقيقة » وأيد رأيه بعدة دلائل قوية » فقال الخونسارى 
د وأياما وجد في كلماته من المديح » ففيه أولا أله غير 
صریح : ولو سلم فهو حمول عل قصد التي ال 
أبواب ملوك ذلك العصر » الظهرین لولاية أهل البيت 
غالبا . والطمع في جوالزهمالمظيمة بالثسبة الى 
مادحيهم » كا هو الشأن لدى كثير من شعراء ذلك 
الزمان . فان الانسان عبد الاحسان > مع أل تصفحت 
كتاب آفانیه المأكور احمالا.. فلم أرفيه الا هزلا 
رضلالا ؛ أو بفصص هل الملاهي اشتغالا » وعن 
علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا » مضافا الى کون الرجل 


من الشجرة اللعونة في القرآن » وداخلا في سلسلة بني 
أمية وآل مروان » فکیف يمكن وجود رجل من أهل 
الایبان في قوم توجه الى قاطبتهم الالعان على أي لسان » 
ومن أي انسان ؟! ۲۱۲۹ , 

ومع ماني هذا القول من تعصب ملموم الا انه من 
الأفوال القليلة التي تفصح عن موقف واضح ومحدد من 
تشيع الأصفهاني ‏ اذا اعتمد فيه صاحبه على عدد من 
الادلة القرية التي تفضي الى نفيه واستبعاده » ما دام 
لايتفق مع أصله ونسبه وبيثته » ولا تفصح عله كتبه 
وآثاره واحباره . 

ولسنا نشك في أن الخونساري قد قرأ مقاتل الطالبیین 
أو أطلع عليه وتصفحه اجمالا كما فعل باغاني » فلم يمد . 
فيه مايدل على الت > ان لم يرفيهما ما رأيئاه من صد 
عنه واعراض . 

ومع أن جل المعاصرين قد رددوا أقوال القدماء في 
تشيع أبي الفرج ‏ ووثقوابصحتها › الا أن بعضهم قد 
تابعهم في شكهم واستغرابهم لذلك . ومنهم ذ . محسن' 
غياض في بحثه حول « التشيع وأثره في شعر العصر 
العباسي الأول » اذ أبدى تعجبه الشديد واستغرابه من 
موقف أبي الفرج في أغانيه من شعراء الشيعة » واغفاله 
ذكر أشعارهم التي تمثل مذلهبهم » وقرن هذا الموقف 
بموقف ابن المعتز منهم » وأبدى حيرته لذلك » لما هو 
معروف لديه من أمر تشيع الاصفهاني . فلم يجد لذلك 
ما يسوغه في ذهنه و يتعد حدود هله الحيرة 
والاستغراب ,4 , 

كما صرح الأستاذ شفيق جبري أنه لم يجد في الأغاني 
مايدل على تشیم صاحبه . وان كان فيه مايؤكد تعصبه 
للأمويين ۰ فمضى بتتبع أخبارهم فيه » دون أن يرصد 


سس يبيب ب بيس ببس للم 


(۱۹۰) تاریخ بقداد : ۰۰/۱۱ , 

(151) الكامل ۱ ۵۸/۸ . 

(۱۸۲) العبر : ۲۰۵/۲ , 

135 ) ميزان الاعدال : ۱۲۳/۲ , 

(151) لسان للمزان : ۲۲۱/۹ , 

(۱۹۰) روضات الجنات : ۲۲۱/۵ , 

(۱۹۰) التشيع وآثره في شعر المصر النباسي : ص ۷۲ , 


۱۸۰ 


أخبار الشيعة والطالبيين وأشعارهم » وذلك لب 
الموضوع وجوهره(۱۳۳) . 

ومع هله الأقوال والآراء والشكوك » لانجد آمامنا 
من سبيل سوى النظر في مؤلفات أبي الفرج وآثاره 
وأشعاره التي يمكن أن تكشف لنا عن حقيقة مذهبه ‏ 
وتؤيد أمر تشيعه أو ترده . 

وأول كتاب ألفه الأصفهاني في حياته العلمية هو 
« مقاتل الطالبيين » الذي يتناول فيه سير نيف ومائتين 
من قتل الطالبيين وشهدالهم منذ زمن الرسول ( ق ) 
الى الوقت الذي انتهى فيه من تأليفه سنة 
( ۳۱۴ھ( 0۱۹۸ 

ويدل عنوان هذا الكتاب ‏ بداءة ‏ على نزعة شيعية 
ظاهرة » مع أنه م يكن أول من تصدی هذا الوضوع من 
المؤلفين » وانها سبقه اليه عدد كبير من المؤلفين من أهل 
السنة أو التشيع أوغيرهم » اذ وجدوا فيه مجالا للتقرب 
الى الحكام من أشياع الطالبيين » وأشبعوا من خلاله 
رغبة عامة الناس في عصرهم » ووجدوا فيه مالا 
للشهرة لذلك(255 . 
۱ وليس من العسير علینا استجلاء موقفه من هؤلاء 
الطالبيين » ومن كان على صلة بالتشیع منم بخاصة » 
من خلال عرضنا لاسلوبه في تناول آخبارهم » وصدنا 
لأقواله فيهم 3 وآرائه حوطم 1 

وأحم شخصية منهم جميعا شخصية الامام على (ر) » 
وقد أفرد لسيرته عشرين صفحة كاملة ( ۲۰۰ ) » بدأها 
بذكر لقبه. : حيدرة » ثم لقبه الآخخر : أي تراب وأكد أن 
الرسول ( 6 ) قد لقبه به بعد خخلافه مع فاطمة » وأورد 
ذلك في سياق حديث مسند » دون أن يكون في ذلك 
مايستغرب في ظاهر الامر . 


(۱۹۷) دراسة الاغاني : ص ۳۲۹۰۲٩‏ . 

(۱۹۸) مقاتل الطالبيين : ص 1 . والظر : ص ۰۷۲۱ 

(۱۹۹) انظر مقدمة افقاتل : س: ۵ . والفهرسث : ص ۱۳۸ وما پمدها . 
(۲۰۰) مقائل الطالبین : ص 40-۲4 . 

(۱ ۲۰ الأغلل : ۱۵۵۰۱۸۱/۱۷ . 

(۲۰۲) اقائل : ۲۷ . 

(۲۰۲) ۵,م: ص ۲۸ , 

۰۷۳۰٩۱ ص‎ : ۸.۵ )۲۱۸( 


A١ 


أبوالفرج الاصفهاي 


بيد أن أبا الفرج نفسه قد روى لنا في الأغاني قصة 
تدل على انكار الشيعة لهذا اللقب » وأنفتها من اقتران 
اسم الامام به 3 فحدثنا أن حجر بن عدي : وكان من 
خاصة صحابة عل ( ر ) » وقد ألقي القبض عليه بعد 
القضاء على ثورته على الأمويبن » فوقف بين يدي زياد 
بن أبيه فقال له : « ياعدو الله › ماتقول في أبي تراب ؟ 
فقال : ما أعرف أبا تراب » قال : ما أعرفك به ء أما 
تعرف عل بن أي طالب ؟ قال : بلى » قال : فذاك أبو - 
تراب » قال : كلا فذاك أبوالحسن واحسین ‏ فقال له 
صاحب الشرط : أيقول لك الأمير أبو تراب » وتقول 
أنت لا ؟ قال : أفان كذب الأمير أردت أن اکذب ‏ 
أشهد له بالباطل کہا شهد ۴۱ ۲" . 

ثم أتى بعد ذلك على ذکر آوصافه فقال انها وردت 
متفرقة في عدة مصادر وروایات جمع پینپا » فکانت ما 
هله الصورة : « كان عليه السلام آسمر ‏ مربوها 
وهوالى القصر آقرب ۰ عظیم البطن » دقيق الاصابع » 
غليظ الذراعین » مش الساقين » في عينيه لين » عظيم 
اللحية » أصلع ناقء الجبهة »۲۳۳ . 

ولم يكد يكمل عبارته الأخيرة حتى وجدناه يقول : 
« وقد آتینا على صدر من أخباره فيه مقنع ۰ وفضائله 
عليه السلام أكثر من أن تحصى (۳۳) دون نجد مله 
الفضائل لديه ذكرا » كا لم نجد لخلافه مع معاوية › 
وحقه في الخلافة أثرا . ١‏ 

بینما وجدناه يركز في اخباره الحسن (ر) عل هذا 
الخلاف » ويحرص عل نقل ما تبادله مع معاوية من 
رسائل » ثم مبايعته لمعاوية » وتخليه عن حقه في 
الخلافة » فمقتله على يد زوجته بال بذله لها معاوية › 
ووعد لم ينجز بتزويجها من ابنه يزيد بعده(* "© . 


۳۸۱ 


۱۸۲ 


عام الفکر - الجلد اافاس عشر - العدد الاول 


ومن هؤلاء الطالبيين عبد الله بن معاوية العلوي » 
« وكان سيء السيرة » ردي الذهب مستظهرا ببطانة 
السوء ومن يرمى بالزندقة » ولولا أن يظن أن خبره ۸ 
يقع علینا لما ذكرناه مع من ذكرنا :(۲۳۹) كما قال أبو 
الفرج في صدر سيرته في المقاتل > وكان قد اشترط علل 
نفسه في أول هذا الكتاب « أن يقتصر في ذكر آخبارهم 
على من كان محمود الطريقة » سديد الذهب . لامن 
كان بخلاف ذلك ؛ وعدل عن سبيل أهله 2 ومذاهب 
أسلافه » وكان خروجه على سبيل عبث أو فساد »(۲۳) 
ولم يكن فيا ذكره من أخبار هذا الطالبي سوى مايدل على 
فساد السيرة والمذهب » والفروج على سبيل العبث 
والفساد 0 والسطر على القوافل 3 وانتهاك الحرمات 0 
وقد كرر آخباره بصورة آوسع في بعد ذلك بزمن طویل . 

وم تكن صورة الطالبیین في الاغاني غتلفة عن 
سابقتها في المقاتل » وافا هي اوسع قيلاء واکش 
تفصيلا » وأقوى دلالة عل موقف مژلفه منبم . 


ولم يفرد لعل ( ر) أخباراً فيه » واثما أورد بعض 
أخباره وأقواله في تیاه » وندى تتبعنا لها عبر اجزاه 
الطويلة لم نقع فيه على حبر من أخبار فضائله ومكارمه. 
وعبقريته وشاعريته أو غير ذلك مما هو شائع ومشهورة في 
أوساط الشيعة وغيرهم . 

ومن هله الاخبار التي رواها في الاغاني خبرة مع النبي 
( 8 ) وقد التمس مئه أن يذهب له ابنة حاتم الطائي » 
وقد وقفت بين يديه مع أسرى طىء ۰ لأبى عليه ذلك 
وقال ( 4 ) : ان أباها كان يحب مكارم الأخلاق ؛ 
وأطلق سراحها ٩۳‏ 


(۲۰۵) ۵.م : ص ۱3۲ . 
(۲۰) ۵.م : ص و . 
6۲۰۱۷ لاغاي : ۸۱۷ ۳۹۸ ۰ 
(۲۰۸) ضام : ۱۲/۱۸ ٩۳۰‏ 
)۲۰٩(‏ ۰۵ : ۱۹/۲۱ ۰ 

(۲۱۰) .م : ۰۵ . 


ومنها قصته مع آرملة الزبير بن العوام : وقد بعث 
يخطبها بعد مقتل زوجها عقب موقعة الجمل . فلم 
ترض بذلك » ثم تزوجها الحسن ابنه من بعد .6۲۰۸ 

ومنبا خبره مع الاحنف بن قيس » وقد ثارت ثاثرة 
الامام في وجهه » فأخل يشتمه في السجد ويقول له : 
« حائك وابن حائك » ومنافق وابن منافق » وکافر وابن 
كافر» ‏ (۲۰۹) 

وقوله في تفسير قوله تعالى : « الذين بدلوا نعمة الله 
کفرا » ان القصود بها «الأفجران من قريش : بلوامية » 
وبلوعحزوم » )51١(.‏ 


ثم خبره وقد بعث اليه سعيد بن العاص بهدايا 
جليلة » وكتب اليه يقول : « اني لم ابعث الى احد باكثر 
ما بعشت به اليك » الا شيئا في خزائن امير المؤمئين » 
فقال : « لشد ما تحظر بنو امية تراث محمد ( ية ) اما 
والله لثن وليتها لانفضنها نفض القصاب لتسراب 
الوذمة »ثم اورد هذا ابر برواية الحرى مشاببة » امعانا 
في توثيفه وتأكيده ۰ ورد فيها قوله : « والله لا 
يزال غلام من غلمان بني امية يبعث الينا مما افاء الله على 
رسوله بمشل قوت الأرملة » والله لئن بقيت لانفضنبا 
نفض القصاب لوذام التربة « ولم يزد ابو الفرج في 
التعليق على ذلك سوى قوله : « هكذا في هذه الرواية : 
وذام التربة » بدل تراب الوذمة »۳۱۳ . 


اما « اخبار الحسين بن على ۳۱۳ فقد استغرقت 
اكثر من حمس وثلاثين صفحة في الاغاني » م يكن 
للحسين من نصيب فيها سوى ذكر اسمه ونسبه ثم تفرغ 
ابو الفرج بعد ذلك لشرد اخبار ابنته سكيئة مع الشعراء 





را ۲۱) والظر في منبجه التوثيقي بنا : د مقدمة في النقد التوليقي عند العرب » مجلة للعرفة دق ع ۲۵۷ + س ۱۹۸۳ ۰ ص 47-37 . 


(۲۱۲) الأغاني : ۱۱4/۱۲ والوقمة : قطعة الکرش ‏ وائتربة : الكرش . 
Ab : ۰۵ )۲۱۳(‏ ۱۳۸۷ . 


۲۸۲ ۰ 


والمغنيين واما اخبارها مع ابن سريج المغني فقد خصص 
لها موضعا الحر ایضا .5" . 


وبعد اخبار الحسين .. اوقل اعبار سكينة » نقع على 
و اخبار محمد بن صالح العلوي(۲۱۹) » فلا نقرأ سوى 
اخبار سکره وعربدته » ومعاشرته لاهل الجون والزندقة 
من بطانته وحروجه على سيل السطو والفساد » وبعض 
اشعاره في الغزل ومدیح التوکل والمتتصر من خلفاء بفي 
العباس . 

اما اخبار عبدالله بن الحسن بن علي" فيدور 
معظمها حول جدته ام اسحق » وكانت من اجمل نساء 
قريش خلقا « کہا ذكر ابو الفرج » ثم روى لنا طرفا من 


اخبار امه فاطمة بنت الحسين بن علي » ومنبا وقوفها بين ` 


يدي زوجها في ساعات نزعه الاخيرة » وقد اخل عليها 
عهدا الا تتزوج من عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان 
بعله » فأقسمت عل ذلك » ثم كفرت عن يمينها » 
وتزوجت منه بعد موته » وفي آخر اخباره وجدناه - يقف 
بين يدي النصور , فاخذ يعيره بامهاته » ثم زج به في 
السجن . 

ولم يكن عبدالله من معاوية العلوي « محمود الذهب 
في دينه 3 وكان يرمي بالزندقة » ويستولي عليه من يعرف 
بها » ويشهر امره فيها » وكان قد حرج بالكوفة في آخر 
ايام مروان بن محمد . . وقتله ابو مسلم۲۱۳) » كبا ذكر 
ابو الفرج في صدر اخباره التي اتى فيها عى رواية ما يدل 
على فساده ومجونة وزندقته فحسب . 


اما « اخبار عل بن عبدالله الجعفري »(۲۱۸) فقد 
انتصر منها على خبر يتيم يدل على تدينه » وروی له ابياتا 


۱۸۳ 


ابر لفرج الاصفهان 


تدل على ذلك وت كد صحة ما ذهب اليه بعض النقاد من 
امر تدينه في شعره 000 ۱ 

ول يبق من اخبار الطالبيين في الاغاني كله سوى 
« اخبار عيسى بن موسى افاشمي » وهو احد الائمة 
المعروفين بالتدين والورع وحسن المذهب والسيرة » كما 
اكد ابو الفرج في اخباره التي لم يتجاوز فیها ثلاث 
صفحات او اقل من ذلك“ . 

وبما لا خفي ان ابا الفرج الراوية التسع كان بامکانه 
ان مختار من اخبار هژّلاء الطالبین غيرما اورده ما لا يدل 
على .ی معهم » او ميل الیهم في كل الاحوال . 

على أن موقفه من الطالبیین وحدهم - مع وضوحه 
وقوة دلالته ‏ لا يكفي للدالالة على تشیعه أوغير ذلك » 
وانما علينا أن نتابع البحث في اتجاهات آخری لعل أهمها 
رصد أخبار شعراء .لشيعة في الأغاني » وتحرى موقفه 
مهم » عسی أن. يفيد ذلك في هذه المسألة . 


وقد مر معنا من قبل أن من ذكر تشيعه أشار الى أنه 
« شيعي زيدي 27076 وعلى ذلك فينبغي أن يولى شعراء , 
الزيدية قسطا وافرا من اهتمامه وعنايته » بيد أننا مع 
ذلك لا نقع في الاغاني كله على ذكر لغير وحد منهم هو 
سديف بين ميمون « مول بي هاشم » وكان شديد 
التعصب هم في أيام بني أمية KD‏ ول يورد من 
أخباره سوى خبرين:قصيرين يدور الأول منیا حول 
خلافه مع بعض أقرانه > والثاني حول مديجسه 
للمنصور » وتعريضه بالطالببين في قصيدته التي يقول 
فيها هذا البيت الذي أختاره أبو الفرج من مجموع 
شعره » ول پذکر لنا غیره ۱ 


0 144 ل ا ا 


. 6-4۲ /۱۷ : ۰۵ )۲۱۸( 

+ ۳۷۲۰۳۹۰ /۱۹ : ۰۵ (1°) 
۰ ۱۲۹۰۱۱۸/۲۱ : ۰۵ )۲۱۹( 
. ۲۲/۱۲ : 2.۵ )۲۱۷( 

(۲۱۸) ۵. : ۰۲۲۳/۲۲ ۲۲۶ . 
(۲۱۹) ۵.م : ۲۹۳۰۲۹۱/۱۹ . 
(۲۲۰) لسان للهزان : ۲۲۱/۵ . 
(۲۲۱) الأغان : ۱۳۱۰۱۳۰/۱۸ . 


YAY 


YAL 


عام الفكر المجلد اللخامس عشر- المد الاول 


ياسوء تا للقوم لا كفوا ولا 
اذ حاربوا كانوا من الأحرار 
واذا ما تجاوزنا شعراء الزيدية الى غيرهم من شعراء 
الشيعة . فاننا نقع في الأغاني على « أخبار الكميت بن 
زيد »۲۲۳۳ التي استغرقت أربعين صفحة كاملة » بدأها 
بخبر رثائه زيد بن علي في لاميته الشهيرة التي اكتفى منها 
برواية بيت واحد فحسب . بینا وجدناه يروي من 
قصيدته في مديح يزيد بن معاوية ثلاثة وعشرين بيتا » 
اضافة الى ما رواه من مدائحه الأخرى في بني أمية » ول 
يلكر لنا من هاشمياته ‏ وهي من أجود شعره - سوى 
عشرة أبيات ‏ وختم آخباره بروايةستة أبيات من قصيدته 
في مديح خحالد القسري عدو الطالبين والشيعة اللدود . 
وكذلك كانت آخبار دعبل بن على الخزاعي9) 
التي خصها بخمسين صفحة ‏ بدأها بالاشارة الى تشيعه 
فقال : وكان من الشيعة المشهورين بالميل الى على ( ر) 
وقصيلته : 
« مدارس آيات خلت من تلاوة » 


من أحسن الشعر ‏ وفاخر الداشح القولة في أهل 
البيت عليهم السلام 6 ول يرو لنا مها سوى هذا 
الشطر. كها لم يرو لنا من هاشمياته ‏ وهي جل شعره - 
سوى نی عشر بيتا علق هل آخرها بأنه : وما بلغه أن 
الرشيد مات ۰ حتى كافاه بأقبح مكافاة » وتال قصيدة 
مدح با آل ابیت » وهجا الرشید 0۲ 


ومن هؤلاء الشعراء#ديك الجن و وکان شدید 
التشعب والعصبية على العرب » وكان يتشيسع تشيعا 





حسنا »2277 وم يرولنا بيتا واحدا منها » بینها نراه يروي 
شعره في تعزية جعفر بين على الحاشمي ٠»‏ ثم رثائه . 
1 
أما موقفه من أكبر شعراء الشيعة وأشهرهم السيد 


الحميري فلا يدل على أثر للتشيع في نفسه ۽ اذ قال في 
صدر أخباره : « وكان يفرط في سب/اصحاب الرسول 


ذم غيرهم من هو عنده ضد نم . ولولا أن اتخباره كلها 
تجري هذا المجرى ولا تخرج عنه » لوجب ألا نذكر منها 
شيشا . . ول نجد بدا من ذكر أسلم ما وجدناه له 
واخلاها من سبیء أخباره على قلة ذلك ,3540 , 


وکان عتيبة بن مرداس من صحابة علي ( ر ) وأنصاره 
« وهو شاعر مقل » محضرم » هجاء خبیث اللسان 
بذيء وابن قسوة لقب لزمه في نفسه »(۲۲۹) وقد 
اقتصر من آخباه على ما يدل على ذلك فحسب . کا ذکر 
لنا حبره وقد قصد عبد الله بن عباس وکان يتولى البصرة 
لعل ومدحه فقال له : دومامروءة من يعصي 
الرحمن » ويقول البهتان ويقطع ما أمر الله به أن يوصل | 
والله لشن أعطيتك لا عينسك عل الکفشر 
والعصيان »(۲۳۰) . 

ولم نجد في آخبار أبي الأسود الدؤ لي سوی ما ی کد 
تحامل أبي الفرج عليه » اذ اختار منها ما يدل على بخله 
وطمعه وتقلب هواه ومصانعته للأمويين وشکه في صحة 
خلافة علي ( ر) كما آکد ذلك القشيري في آخر حبر رواه 
أبو الفرج عنه قبل أن يتتقل الى وفاته . 1؟؟) 

4 





(۱۲۷) ۵.م : 1۱۰۱/۱۷ . 
(PD‏ ۵.م : ۱۸۱۰۱۱۹/۲۰ ۰ 
0 ( ۵.م : ۱۱۹/۲۰ ۰ 
(۲۲0) ۵.م : ۱۸۱/۲۰ ۰ 
(۲۲۰) ۵ : 9۱/۱۹ . 

۰ ۱/۱۶ : ۸.۵ )۲۲۷( 

۰ ۲۳۰/۷ : ۰۵ (YA) 

(۲۲۹) ۵.م : ۲۲۹/۲۷ ۰ 
,۲۳۰(۰) 6.۵ : ۲۲۸/۲۲ - 

ر(۲۳۱) ۵۰۵ : ۲۹۷/۱۴ ۲۳۹ . 


YAL 


وآخر ما يمكن أن نقف عنده ما پتصل بشعراء الشيعة 
وأشعارهم في الأغاني تلك القصيدة الشهيرة الق تنسب 
الى الفرزدق في مديح الامام زين العابدين علي بن 
الحسين ومنها : 
يفضي حياء ويفضي من «پسابته 
فا يكلم الا حين يبتسم 


وقد أطال أبو الفرج الوقوف عندها » وخص حديثه 
عنها بخمس صفحإت ليؤكد أنها للحزين الكناني في 
مديح عبد الله بن عبد الملك بن «روان(۳۳۲) . 


ذلك هو جمل ما ورد في الأغاني من أخبار شعراء 
الشيعة وأشعارهم » وقد لاحظنا بخله الشديد في رواية 
آشمارهم التي غثل مذهبهم » وحرصه على ابراز 
مثالبهم » والخض منم » ولیس في دك كله ما يؤيد 
من یری في التشیم مذهبا له . 

على أن البحث الوضوعي السلیم بقتضي منا السير 
في اتجاه مغاير »! ورصد آخبار الناصبیین والعثمانية 
والأمویین في الاغاني ۰ والکشف عن موقف الاصفهاني 
مهم ما يمكن أن يعين على تبين جوانب أخرى قد 
تكون أكثر قيمة وأهمية . 

ولعل أجدرهم بحقد الشيعة وعدائهم أهل النصب 
لكراهيتهم الشديدة للطالبین وشيشهم وعلى رأسهم 
ابراهيم بن المهدي « وكان شديد الانحراف على علي بن 
أي طالب وشيعته »29 کا قال أبو الفرج في صدر 
آخباره » الا أنه لم يدع فضيلة أو مکرمة الا ونعته با 
وفال : «وکان رجلا عاقلا فهما دينا أدييا 
شاعرا . .9" « وروی من آخباره الكثيرة التي تجري 
هذا الجری أطرافا عديدة » ووجد نفسه مقصرا في حقه 


۱۸۹۵ 


ابر الفرج الاصفهاني 


والثناء عليه فقال : « واقتصرت من أخباره على ما 
ذكرته » دون ما يستحقه من التفضيل والتبجيل والثناء 
الجميل »(*۲۳) 
وكان ابن المعتز آشد انحرافا عن آل البيت والشيعة 
من ابراهيم » فتعرض لذللك الى هجوم عنيف من 
أنصارهم . فدافع أبوالفرج عنه دفاعا حارا رد فيه عل 
الطاعنين عليه » وغض من أقدراهم . ورفع قدره 
فقال : « ولكن أقواما أرادوا أن يرفعسوا أنفسهم 
الوضيعة » ويشيدوا بذکرهم الخامل » فلا يزدادون 
بذلك الا ضعة » ولا يزداد الآخر الا ارتفاعا . . . 
عدلوا عن ثلبه في الآداب الى التشنيع عليه بأمر الدین » 
وهجاء آل أي طالب ٠")‏ وأسهب في الأب عن 
وأطال في ذكر فضائله وسعة علمه ورجاحة عقله » 
وأورد من آخباره وأشعاره ما يدل على ذلك ويؤكد > وله 
في الدفاع عن شعره موقف آخر بدیع ۳ . 
وکذلك كان مروان بن أي حفصة معروفابالتصمب 
والانحراف عن الشيعة والطالبیین وقد أفرد أبو الفرج 
أخباره في موضعين تلفین من الأغان » أق في الأول 
مهيا على سرد أخباره مع التوکل ومدائحه فيه » وخص 
الثاني بأهاجيه في الشيعة والطالبيين » وكان أول حبر منها 
بعد اسناده : « دخل مروان على المتوكل فأنشله قوله 
سلام لى جمل وهيهات من جمل 
ويا حبذا جمل وان صرمت حبللي 
وهي من مشهور شعره › وفيها يقول : 
أبوكم عل كان آنض لب منكم 
أباه نوو الشورى » وكانوا نوی فضل 
وساء رسول الله اذ مساء بنعه 
بخطبته بنت اللعسين أبي جهل 


مإ اور جاب ا سس تست و و سس يبيب بح 


(۲۳۱۷) ۵.م : ۳۲۹۰۳۲۸/۱6 . 
(۲۳۳) ۸۰۵ : ۱۲۱/۱۰ ۰ 

(۲۳۸) ۵.م : ۱۲۱/۱۰ . 
(۲۳۰) .م : ۹ . 
(FY‏ ۰۵ : ۲۳۱۰۲۷۹/۱۰ . 


(۲۳۷) راجع في ذلك کتابنا د فصول في النقد العريي وقطایاه » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . وبحخا في اة « الوقف الاد » دمشق - ع 141 و ۱۸۲ و ۱۱۳ حاص بالتقدرص ۱۸۰ - 
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۳۸۵ 


۸٦ 


عام الفكر ‏ المجلد ا امس عشر - العدد الاول 


فلم رسول الله صهر أبيكم 
عل منبر الاسلام بالشطق الفصل 
وحکم فيها حاکمین آبسوکم 
هيا حلعاه حلع ذي النعل للنعل 
وقد باعها من بعده الحسن ابنه 
فقد ابطلا دعوا كما الرثة الحبل 
وخلیتموها وهي في غير أهلها 
وطالبتموها حيث صارت الى الاهل 
فوهب له التوکل مائة آلف درهم(۲۳ . 


ومن الملاحظ أن أبا الفرج قد اختار من هله القصيدة 
هله الابیات دون غيرها » ول بجد في ذلك حرجا في 
سه » ولطالما وجدناه يحجم عن رواية کثبر ما قالته 
الشعراء في آل البيت وشيعتهم من مدائح وأشعار کا مر 
معنا قبل قليل . 


ولم تكن قصيدة أبان اللاحقي في تأكيد حق العباسيين 
بالخلافة » ودحض حجج الشيعة وتفيندها باقل من 
سابقتها وقد روى لنا منها مسة أبيات لعلها أهم ما 
فيها ما يئل ذلك الغرض وقال بعد ذلك : « وهي 
طويلة قد ترکت ذكرها لا فيه »۲۳۹ , 


وها پلحق بهله الفلة من الناصبیین خالد القسري + 
اذ كان من آلد آعداء الشيعة وأحد عمال بني أمية 
وقادتبم قبل ثورته علیهم» وتنكيل هشام بن عبد الملك 
به » وقتل ابنه والتمثیل بجشته كما روی أبو الفرج من 
آخباره » وأبدى فيها تحامله الشدید عليه » وذلك 
مرتبط - في نظرنا - له الاخبار » فكان جديرا باللعن 
والشتيمة لدي(“ 


ومهیا يكن من آمر فلسنا نخل الاصفهاني من تعاطف 


مع هله الفئة من الناصبيين اذ وجدناه شدید الا عجاب 
بهم » ومدافعا عنيم 3 ومكثرا في سرد آخبارهم التي تمثل 
ملهبهم 3 ورواية أشعارهم التي نجري هذا المجرى . 


ولم يكن موقفه من بعض من ذكر أخبارهم من 
العثمانية غتلفا عن ذلك » ومنهم نائلة بنت الفرافصة 
زوج عشمان بن عفان ( ر) اذ نفذ الى آخبارها من خلال 
بيتين مما يغني فيه من شعرها في رئاء زوجها وجعلها 
مقصورة على حبر مقتله رواية عنها » اذ كانت معه او 
حاولت دفع السيوف عنه » فقطعت آصابعها وأكملت 
طريقها الى رقبة الخليفة الراشدي » ثم نقل اليا رسالتها 
الى معاوية تستحثه فيها على الأحذ بشاره » وتصف 
مقتله » وتقول في أوها : « وكان علي من المحرضين » 
ولم یقاتل معه . وم پنصره ‏ ولم يأمر بالعدل الذي أمر 
الله به ,۲۹۱ . 

كبا تقول في آخرها : 

« ورحمة الله على عثمان » ولعن الله من قتله » 
وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمدلة » وشفى منهم 
الصدور » ۲۲۹ . وكان أثناء ذلك قد روى قصيدتها 
المؤثرة في رثائه ولعن قتلته كاملة » کا روى لنا من قبل 
قصيدة أخرى في رثائه لكعب بن مالك الأنصاري شاعر 
الرسول ( ص )۲۹۳ . 

أما أخبار الأمويين وشعرائهم في الأغاني فهي كثيرة 
جدا » اذ استغرقت أكثر من نصف كتاب الاغاني » وقد 
أورد فيه أخبار نحو من مائة وخسین شاعرا من 
شمرائهم » دون غيرهم ممن كان في عصرهم من 
الشعراء » وكان يفيض في رواية أخبارهم وأشعارهم 
التي قالوها في مديحهم . وقد تقصى الاستاذ شفيق 
جبري ذلك عبر أجزاء الأغاني > وأورد أدلة كثيرة 





(۲۳۸) الأغاي : ۲۰۷۰۲۰۹/۲۳ , 
(۲۳۹) ن.م : ۱۱۱/۲۳ ۰ 

(۲۸۰) ضام : ۲۹۰۱/۲۲ ۰ 
(۲۸۱) ۵.م : ۷ ۳۲۵ .۰ 

(۲۸۲) ضام : ۳۲۱/۱۱ ۰ 
)نم : ۰۲۷۲۹۰۲۲۸۸۱۹ 


۲۸۹ 


ومتنوعة تؤكد انحيازه للأمريين » ودفاعه عنم » 
وحرصه على اظهار محاسنبم الكثيرة التي تفطن الى بعض 
سيئاتهم التي لم يغفل ذكرها وروايتها ایضا(**۲ . 


وما يمكن أن نضيفه الى ذلك أمورا كثيرة منها تمجيده 
أبا سفيان واكباره » فافاض في الحديث عن مكانته 
الرفيعة في الجاهلية والاسلام » وتقديم الرسول ( ص ) 
له » واكرام هرقل اياه » وسبقه الى تأسیس حلف 
الفضول في الجاهلية » وغير ذلك من مكارمه الكثيرة 
التي حرص عل ذكرها في «سواضع غتلفة من 
کتابه(۲*۳) ۲ 

وکثیرا ما وجدناه یقف موقف الدافع عن الأمویین » 
ویدحض التهم اللاصقة هم » ومن ذلك قصة وضاح 
اليمن مع زوجة الولید بن عبد الملك؛ » اذ قام بنفيها 
والحكم بنحلها » وأورد على ذلك عدة روايات تلف 
وأكد أن أحد الزنادقة الشعوبيين قد صنع هذا 
ا لیر (545) 

كما حاول نفي ما يلصق بالولید بن يزيذ من الأشعار 
التي تدل على کفره فقال : « وله آشعار كثيرة تدل على 
خبثه وکفره » ومن الناس من ينفي منه ذلك وينه » 
وبقول انه نحله وآلصق به ۲۹۳6 دون أن يورد على ذلك 
أي دليل آخر . 

وقد لاحظنا أنه يركز على ابراز جانب خفي من علاقة 
الأمويين بالطالبيين قلا وجدنا غيره يلم به أويشير اليه » 
وهو الجانب الاجا من هله العلاقة » وقد أكد هذا 
الجانب في مناسبات كثيرة منبا قصة عبد الرحمن بن 


YAY 


أبو الفرج الاصنهان 


الحكم بن أي العاصي وقد بكى حين رأى رأس الحسين 
(ر) ورثاه بشعر مؤثر(4؛") » وخبر عبدالله بن الحسين 
بن علي الطالبي وقد طلب من العبلي أن ينشده قصیدته 
في رثاء بني أمية » فانشده منها واحدا وعشرين بيتا رواها 
أبو الفرج كلها » فبکی محمد بن عبد الله فقال له عمه 
الحسن بن حسن بن علي : « أتبكي على بني أمية وأنت 
تريد ببني العباس ما تريد ؟ فقال : والله يا عم لقد نقمنا 
على بني أمية ما نقمنا » فا بنوا لعباس الا أقل خحوفا لله 
منهم » وان الحجة على بني العباس لأوجب منها 
عليهم » ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفواضل لأبي 
جعفر )(45؟) 

أما مدائح الأمويين فقد أفاض في روايتها » ومن 
ذلك قصيدة العبلٍ في مديح هشام بن عبد الملك وبني 
أمية التي روى منها أربعين بيتا كاملة فكانت من أطول ما 
رواه الشعراء في كتابه(”*') وقصيدته الأخرى فيهم وقد 
روى منہا واحدا وعشرين بيتا 22*1١‏ کا روى من رئائه 
اياهم مثل هذا العدد ایضا("*۲۳ ۰ وروی من قصيدة 
العديل بن الفرخ في مديح الحجاج والأمويين سبعة 
وثلائن بنا" ۰ وس مدائح مروان بن أي حفصة 
وعدی بن الرقاع واعشی ربيعة وأمية بن أي عاشد 
والاخطل والفرزدق وجریر وغیرهم كثير من الشعراء 
الذين اطال في رواية آشعارهم في الأمويين » 
ومدائحهم . 

ومن حلال ذلك كله يمكن أن نؤكد بثقة تامة تعصبه 
الشديد لاله من بني أمية » وانحرافه عمن هو ضد لهم 
من الشيعة والطالبيين » وميله الى اعدائهم من الناصبية 


سس سس سس ل ب بج اك 


(۲44) هراسة الأغال : ص ۲۸ ۱۳۰ , 
(110) الأغاني : /٩‏ ۳۹۱-۳۸۱ ۲۷۸/۱۷ . 
(115) ۰۵ : ۲۲/۰ . 

(۲۸۷) ۵.م : ۲/۷ . 

. ۲۱۳/۱۳ : ۸.۵ )۲6۸( 

(۲۸۹) ۵.م : ۲۹۸/۱۱ ۰ 

(۲۶۰) ۵.م : ۳۰۷-۱ ۰ 

(۲9۱) ۵.م : ۳۰۹-۳۱ 

(۲۶۲) ۵.م : ۲۹۸/۱۱ ۲۹ . 

. ۲۳۸۰۲۲۲/۲۲ : ۵.م‎ (e) 


YAY 


۳۸۸ 


عالم الفکر ‏ الجلد احاسی عشر- العدد الأول 


والعشمانية وأضرابهم , وفي ذلك ما يدفع رأنى من بری 
في التشيع ملهبا له » اعتمادا على قول يتيم مفرد ؛ أو 
كلمة ععرفة » دون أن يكون لذلك القول ما يؤيده لدى 
أصحابه وتلامذته ومعاصريه من ترجم له آوذکره أونقل 
إلينا آخباره وم نجد له صدى في كتبه ومؤلفاته وآشاره 
وأقزاله » وهي خير دلیل على ذلك في نباية الطاف 
راذا كنا قد أفضنا في البحديث عن هذا الجائب الام 
من تخس هذا الادیب الکبیر . وصححنا بذلك 
وهماتاريخيا ظال أمده ¢ فان ذلك مرتبط في نظرنا بأصول 
البحث العلمي الدقيق ۰ اذ يفرض علينا توثيق كل ما 
يتصل بالشخصية موضوع البحث من أقوال وآراء» 
دون النظر في قيمتها وأهميتها . قدر ارتباطه ‏ في نظر كثير 
من القدماء وغيرهم ‏ برویات أبي الفرج وأخباره 
وأحكامه النقمدية والتاريمية كبا هو الشأن لدى ابن 
الجوزي وغيره » وقد يتعدى ذلك بعض الدارسين في 
عصرنا فيؤكد تشعبه فضلا عن تشيعه . 
أبو الفرج والشعوبية : 


ومن العروف ان العضن العباسي قد حفل بعداوات 
شتی » ونزعات متباينة » ومذاهب متلفة » كان من 
اهمها وابعدها اثرا في تاربخ العرب والمسلمين الدعوة 
الشعوبية التي تمثل خلاصة الصراع العنصري والفكري 
الدائر ما بين العرب وانصارهم » والفرس واشياعهم في 
ذلك العصر . 





وقد كانت لهذا الصراع اسباب عديدة » ونتائج , 


خطيرة » لا جال للحديث عنها في هلا المقام فليس بهمنا 
من ذلك سوى ما يتصل باي الفرج فحس . 

وکنا قد ذكرنا من قبل انه مربي صليبة » ينتهي نسبه 
عند جده السابع مروان بن محمد آخخر خلفاء بني امية 
واجزهم ‏ فكان لللك اثره في شخصیته وكتبه کا مسر 
معنا قبل قليل » كما كان له اثر ماثل في حملته العنيفة عل 
الزنادقة والشعوبيين » فأكد ارتباط دعوتهم بنزعتهم 





۱۷/۲۱ :۸۰۵ 0۱9٩ 
. دراسة الأغين : ص ه‎ )۲۵0( 


۲۸۸ 


العرقية والعنصرية التي تتصارض ومبادىء الدين 
الحنيف » وتؤدي في الهاية الى هدم ارکانه . 

وقد وردت هله الحملة القوية اثناء حديثه عن نسب 
الشاعر ابي عيينه وقد طعن فيه بعض اهل التشعب 
والمثالب من امثال : « اهیثم بن عدي . وابن عبيدة » ۱ 
وابن مزروع » وساثر من جمع کتابا في الشالب » ثم 
قال : « ولیس هذا من الافوال العول علیها ‏ لان اصل 
المثالب زياد لعنه الله لما اذعی الى ابي سفیان » وعلم ان 
العرب لا تقرله بذلك مع علمها بنسبه » ومع سوء آثاره 
فيهم . عمل كتاب المثالب » فالصق بالعرب كلها عيب 
وعار » وحق وباطل » الع بي عل لاقت إن عدي 


رطا ذلك ابو ميان رن کر یا 
واسلم جده على يدي بعض آل ابي بكر الصديق (ر) » 
فانتمى الى ولاء بني نیم » فجدد كتاب زيادء وزاد 
فيه » ثم نشأ غيلان الشعوي لعنه الله ۰ وكان يوري عنه 
في عوراته للاسلام بالتشعب والعصبية » > ثم الكشفا 
امره بعد وفاته » فأبدع كتابا عمله لطاهر بين الحسين 
وكان شديد التشعب والعصبية .. خارجا عن الاسلام 
بأفاعيله . فبدأ فيه بمثالبه بې هاشم ۰ وذكر مناکحهم 
وامهاتهم وصنائعهم » وبدأه بالطيب الطاهر رسول الله 
( يقي ) فخمصه وذكره ثم والى بين اهل بيته الأذكياء 
النجباء » ثم ببطون قريش على الولاء » ثم بسائر 
العرب » فالصق نهم كل كذب وزور » ووضع عليهم 


کل خبر باطل » واعطاه طاهر على ذلك مائة ألف درهم 


فیا بلغي ٠(۲‏ 

ومع ما يمكن ان يكشف عنه هذا النص الحام من 
حقائق تدل على موقفه .من الشعوبيين واصحاب 
المثالب » وادراكه العميق لحقيقة غاياتهم ومقاصدهم 
وطبيعة مذاهبهم واهوائهم , الا اننا وجدنا بعض 
العاصرین يحدر من شعوبیشه ٩‏ . ویری الاستاذ 
محمد كرد على انه « من جملة المؤلفين التعصبین من ۸ 


تسلم نفوسهم من الشعوبية . وكان التشيع غالبا 
0( ۲ 

دون ان يكون لهذا الرأي ما يبرره » اذ لم يدل عليه باي 
دليل » على الرغم من خطره . وجانبته للحق 
والصواب . 

على اننا مع ذلك ربما جاز لنا ان نعتقد انه استند على 
ما ورد في كتب بعض الاقدمين والمعاصرين من تحريف 
لاسیاء بعض كتب ابي الفرج ‏ ومنها كتاب « التعديل 
والانتصاف » وقد ذكره ابو الفرج في معرض حديثه عن 
اشعار بعض الشعراء فقال : « وسائرها مذكور من 
جهرة انساب العرب الذي جمعت فيه انسابهيا 
واخبارها » وسميته : 1 

التعديل والانتصاف . . ولاسد اشعار كثيرة » 
وسائرها يذكر في كتاب النسب مع اخحبار شعراء 
القبائل »2*9 واذا كان معظم من ذكر هذا الکتاب قد 
جعل منه كتابين او ثلاثة كتب مختلفة » فان عددا منهم 
قد ذيله بذيول غريبة » فورد عند ياقوت باسم : 
« التعديل والانتصاف في اخبار القبائل واشعارها » , 
واختار ابن واصل أن يسميه : « التعديل والانتصاف في 
آثر العرب » واضاف القفطي وابن خلکان واليافعي 
واليسوعي وغيرهم الى ذلك كلمة : ومشالبها ء بینم 
ابدها صاحب الكشف بكلمة وامشاها ٤‏ واصر 
بروكلمان على ان يسميه : « التعديل والانتصاف في 
مثالب العرب ومعايبها » مؤكدا انه ورد كذلك نف تاريخ 
الخطيب » دون ان نجد لهذا الكتاب ذكرا فيه » كما م 
نجد غيره احدا يذكر له كتابا بهذا الاسم“ . 


۱۳۸۹ 


۳ آبر الفرج الاصفهاني 


على اننا وجدنا اخطیب يذكر له کتابا احر من کتبه 
باسم : « ايام العرب ومثالبها » وقد ورد عند غیره من 
القدماء باسم : « ایام العرب » فحسب ‏ وتفرد بهذا 
الذیل وحده(۳۹۹) . 

ونسب اليه الاب اليسوعي - من جلة ما نسب اليه 
من کتب باسم : « اعیان الفرس » وهو من تألیف ابي 
الفرج علي بن حزة الاصفهاني » احد معاصري ابي 
الفرج علي بن الحسين الا صیفهاني وکان لذلك اثره في 
هذا الخلط » ان كان ابن حمزة فارسي الأصل(" , 

ولعل في ذلك كله ما دعا الاستاذ كرد على وغيره الى 
القول بشعوبيته » وتعصبه على العرب . وهو القول 
الذي يدرج في قائمة الاقوال الاحرى الكثيرة التي وقفنا 
عليها » ول نجد فا ما يؤيدها » دون ان تنجو وفاته من 
شيء منها ايضا . 
وفاته : 

ول ننج وفاة الاصفهاني من شيء مما مر ذكره » أذ 
نقلت الينا حول تحديد زمنبا عدة اقوال غتلفة اکتسب 
واحدا منبا الشهرة دون غيره » دون أن يكون له ما 
يژ يده ايضا . 

فقد ذكر ابن النديم معاصره وصاحبه انه « توفي سنة 
نيف وستين وثلائمائة »۲۳۱۱ وقال ابو نعيم الاصفهاني 
« ادرکته ببغداد ورأيته » ول یقدر لي منه سماع › وتو 
سنة سبع وخسین وئلائمائة ببغداد » ۳۹۳) بینا قال 
تلمیله محمد بن ابي الفوارس انه « توفي سنة ست 
وحمسين وثلاثماثة ۶ واکد اللقطيب البفدادي 
ذلك فقال : « وهذا هو القول الصحیح في وفاته (۲۱۳) 





(۲۵۰) مملة المجتمع العلمي العري بدمشق » ج ۰۳ مچ ۸ . آذار ۱۹۲۸ . 
۲۰۷ الأغان : ۱۳/۲۲ واتظر : ۱۸/۱ ۰ 


(۲۰۸) انظر : ممجم الأدباء : ۳ وتحريد الأغاق : ۰۰/۱ وكشف الطلنون : ۱ و ۱۰۵ ۰ وانیله الر ولة : ۲۵۸۲/۲ ۰ والولیات : ۳۰۸/۳ ومرآة لبهنان : 


۲ ورثات لالث ولا : ۰۱۲/۱ وير وكلمان : ۷۰/۳ . 


(۲۶۹) انظر : تاريخ پفداد : 27۲-۱ رالعلم : ۷ والولیات : ۳۰۸/۳ وانبله اثر وتا : ۲۸۲/۲ » والبداية والنباية : ۲۹۱۳/۱۱ ۰ وكشف الظنون ؛ ۲۰۸/۱ - 
(۲۹۰) انظر رنات لاالث : ۱۳/۱ ۰ والفهرست : ص ۲۸۱ ۰ وكشف الظئون : ۱۲۸/۱ . 


(۲۷۱) الفهرست : ص ۱۷۳ ۰ 
(۲۱۲) ذکر حبار اصیهان : ۲۲/۲ ۰ 
(۲۱۳) تاریخ بغداد : ۸۰۰/۱۱ ۰ 


A4۹ 


۳۹۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس عشر - العدد الارل 


وی ذلك ما يدل عل ان خلافا ما كان يدور بين الولفین 
حول هذا الامر . ۱ 

ونقل ياقوت قول ابن ابي الفوارس من تاربخ 
الخطيب » وعلق عليه بقوله :« وفاته هله فیها نظر » 
وتفتقر الى التأمل » ۲۳۰) وذکر انه وجد في کتابه » أدب 
الغسرباء ما يدل دلالة قاطعة انه كان حيا 
سنة(117ه ) . 

وقد وصل الينا هذا الكتاب بعد طول غياب » وتم 
حفیقه وطبعه » فوجدنا فيه ما يؤكد كلام ياقوت حقا » 
ویوثق ما نقله منه من المخبار تدل دوما ريب على انه كان 
حيا سئة (۳۹۲ه-) 22542 وفي ذلك ما يؤيد صحة قولة 
معاصره ابن التديم انه توفي في حدود هذا التاريخ » بيغا 
تظل الاقوال الاخرى مفتقرة الى ما يؤ يدها » على الرغم 
من شهسرة قول ابن ابي الفسوارس بين المؤلفين 


والدراسين » والشهرة لا تكسب الرأي الصحة » كما 
اعتقد بذلك معظم من تناول هذا الاديب الكبير بالبحث 
والدراسة » واعتمدوا في ذلك على بعض: الاقوال 
المفردة » أو الاخبار اليتيمة › او الآراء المشهورة قبل 
تحصيلها وتوثيقها . كما تفرض ذلك اصول البحث 
السليم » مما ادى بهم الى تلك المزالق الخطيرة » والتتائج 
غير السليمة التي انتهوا اليها . فانظلمت معها شخصيته 
وآثاره او کادت » دون ان تخلو من ذلك دراسة مؤلفاته 
ومنبجه النقدي » وقد كان له حدیث آخر(۳۳۳) . 


محمد خير شيخ موسی 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
جامعة الحسن الثاني 
الدار البيضاء - المغرب 


بباضانا 


dd e هسک‎ 


(۲۲۸) ممچم الأدباه : ٩۶/۱۳‏ , 
(6؟) آمب الغرباء : ص ها . 
(175) راجع في فلك بسنا : د ابو القرج الاصبهاي تاقد ج ۲ . 


4۰ 


۳۹۱ 
ابر الفرج الاصنهان 


المصادر والمر اجع 





(۱) آثار البلاه واخبار العهاه : للقزويني زكريا بن محمد بن حمود (1۸۲ه ) , ط دار صاهر : پیروت ۱۹۲۰ . 

(۲) ابو الفرج الاصفهاني ناقدا : ج٠ ١‏ محمد خير شيخ موسى » رسالة د . السلك الثالث (روليو ) > تسم الدراسات العلها والبحث العلمي » كلية الآداب ۰ جامعة حمد 
انامس » الرياط ۱۹۸۱ . 

(۳) ابو الفرج الااصفهال وكتابه الاطان : محمد عبد ابمواه . القاهرة ط۲ 1454 . 

(4) ادب الغرباء : ابو الفرج الاصفهان علي بن الحسين ( بعد ۸۳۹۲ ) ١‏ لحقيل د . المتججد ۰ بيررت ۱۹۷۲ ۰ 

(ه) ادراك الاماني من كتاب الاغاني : لعبد القادر السلوی الفاسي ( من رجال الفرن ؟١ه‏ ) . اطوط النصر اللکي بالرباط ‏ رقم ۲۷۰۲ , ويقع لي ۲۸ جزءا ؛ ينقصها 
الاخير . 

(5) اخبار ابي ام : للصولي ابي بكر مد بن يحى ( ۵۳۲۵ ) » تحقيق عساكر وعزام المكتب التجاري پیروت . 

(۷) اخبار الشعراء المحدلين : للصولي اي بكر , لین هيورث ط۲ پیروت ۱۹۷۹ . 

(۸) احلاف الوزيرين : ابي حيان التوحيدي( نحو 4٠١‏ ه ) تحقین محمد بن تاوبت الطنجي . طا مشق ۱۹۲۵ , 

, ۱۹۸) الاعلام : یر الدين الزركلي ۳ القاهرة‎ )٩( 

(۱۰) الاعلان بالتوبيخ لمن فم التارييع : للسخاوي شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ۸٩۰۲(‏ ) لشر القدسي ؛ دشت ۱۹٤۸‏ . 

(۱۱) الاغاي : ابي الفرج الاصفهاي , ط دار الكتب المصرية الكاملة ۱۹۲۷ ۱۹۷4۰ . 

(۱۲) ابناه الرواة على ابناء النحاة : للقفطي جال الدين بن يوسف (515ه ) » تقیل اي الفضل ابراهيم » ط دار الكتب تلصرية ۱٩۵۲‏ . 
(۱۳) البداپة والباية : اي الفداء عماد الدين اسماهيل بن همر ( 4/ا/اه ) ط۱ مكتبة المعارف بيروت 1555 . 

(14) بغية الملدمس في تاريخ رجال الالدلس : للضبي احمد بن يحبى ( ٩۵۹م‏ ) نحفین مصطلی السقا , دار الكتاب ۰ بيروت 1458 . 
)١6(‏ تاريخ الأدب العري : كارل پر وکلمان ( 1105م ) ترجمة التجار ط۳ مصر ۱۹۷4 . 

۰ 1958 تاريخ الأدب العربي : همر فروخ : دار العلم للملایین ؛ بيروت‎ )۱٩( 

(۱۷) تاريخ الأدب العري : حنا الفدعوري , المطبعة البولصية ٠‏ بيروث . 

(۱۸) تاريخ الأهب العربي : رينولد يكلسون . ترجة صفاء خلوصي بلداد ۱۹۱۷ . 

(۱۹) تاريخ الاسلام السياسي : د . حسن ابراهيم , ط۷ القاهرة ۱۹۹۲ . 

(۲۰) تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي احد بن علي ( ۳ه ) ط۱ اخاتجي مصر ۱۹۳۱ . 

(۲۱) تاريخ التراث العربي : د . محمد فواه سزكين , ترجمة فهمي واي الفضل » ط ۱‏ القاهرة ۱۹۷4 . 

(۲۲) تجرید الاغاني من المثالث والمثاني : لابن واصل الحموي ( ۷٩1ه)‏ تحقيق طه حسين وابراهیم الاپياري ؛ القاهرة » ط۱ ۱۹۵0 , 
(۲۳) التشيع والره في شمر العصر العباسي الأول : د . محسن غیاض ‏ بغداد ۱٩۷۱‏ , 

(14) تتبيه الأميب على ما في شعر ابي الطیب من امسن والمعيب : للحضرمي عبدالرهمن بن عبداله و نحو ( 2٩۷۵‏ ) تحقيق د . رشيد صالع , پلداد ۱۹۷۷ . 
(16) التنبيه على اوهام ابي هل لي امثاله ؛ للبكري اي عبيد الله بن غبدالعزيز ( 4410 ف ) بتصحيح محمد عبد الحواد الاصمعي ۰ | طم التجارية مصر )۱۹۵ , 
(*۲) جمهرة الساب العرب : لابن حزم الاندلسي › (405ه ) تحقیق عد السلام هرون ؛ دار المعارف بمصر + ۱۹۷۲ . 

(۲۷) الة السيراء : لابن الابار ( 0ه ) گیل حسين ملس ط١‏ الشركة العربية . القاهرة 1457 , 

(۲۸) حملية المحاضرة : للحائقي محمد بن المظفر ( ۳۸۸م ) تحقيق د . جعفر الکتاني , پفداد طا دار الرشيد ۱۹۷۹ . 

(14) حزالة الأهب : لعبد القادر البغدادي ( ۱۰۹۳د ) ط١‏ بولاق » مصر ۱۲۹۹ هد 

(۳۰) داثرة المارك الاسلامية : الترجة العربية ؛ ط۱ مر ۰۱۹۳۳ 

(1") دائرة المعارف : للپستالي بطرس » مطبعة للعارف » بيروت » ۱۹۲۷ 1 

(۳۲) دراسة الاغاتي : لشفيق جبري ؛ مطبعة المامعة ‏ مشق ۱۹٩۱‏ , 

(۳۳) دراسة كتاب الاغاني : د . داود سلوم ‏ دار اللبضة ؛ القاهرة ؛ ۱۹۷۲۷ , 

(۳۸) فراسة في مصافر الأدب العري : د , طاهر مكي : ط۳ ۰ دار المارك صر ١954‏ . 
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۳۹۲ 


حصارات 


سه الجزيرة المرية في الصاد 
المصرية المرية 


عبالعز مر صالح 


العميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة 


۱۹۳ 


لا جدال في أن آقرب ما يعبر عن تاريخ حضارة قديمة 
ما . إنما يتمثل في المقام الأول فيا بقي من آثارها » وما 
تخلف من نقوش ونصوص تخص كل وجه من وجوه 
تطوراتها » خلال عهود ارتقائها » بل وخلال فترات 
انتكاساتها أيضا . ولكن غالبا ما تستكمل المحصلات 
التاريخية لهذين المصدرين الرئيسين » أو تقارن » با 
تواتر عن حضارتیهیا » إن قصداً وان عفواً » في سياق 
مصادر أخرى تكميلية معاصرة ها » أو تالية بقليل عل 
عهدها . وبدهي أن أخص ما يستشهد به عنبا من هله 
المصادر الأخيرة هو ما تعلق بالحضارات التي شاركتها في 
رابطة ما من روابط الجنس أو اللغة أو الحيرة المكانية » 
وتلك التي أثرت في مسیرتها أو تاثرت بها » والتي تعاملت 
معها بصورة ما من صور العلاقات الودية أو العدائية » 
ثم دونت أنباء علاقاتها بها في حينها . 


وعادة ما محص هله المصادر وتلك » حين المقارنة 
بين ما تالف من عناصرها وما أختلف » يما تفحص يه 
بقية الأضول التاريخية من موازين النقد العلمي ومعابير 
الملابسات الأفاصة الي احاطت بکل جانب مپا عل 
حلة . 


وللبحث فيا تضمنته المصادر المصرية من معارف 
متفاوئة » مباشرة وضمنية » عن أوضاع مجتمعات شبه 
الجزيرة العربية العاصرة لها . خلفية لغوية عريضة بعيدة 
العهد والمدى » نرى الاسترشاد بها في استنباط ما يمكن 
أن تكشف الدراسات اللغوية المقارنة عنه أحيانا » من 
نوعية وحجوم العلاقات بين بعض الشعوب القديمة 
وبين بعضها الآخر . ويبرر هذا الاسترشاد هنا بخاصة 
ما واجه ماضي اللغة العربية القصحی في شبه الجزيرة » 
من تساو لات جذلية » بعضها بريء وبعضها مغرض + 
حول ما انبنت عليه مقوماتها الأولى فيا عاصر لغويات 
حضارات املال الخصيب'القديمة المحيطة بها ء بل 
وكذلك حول ما قامت عليه قواعد نحوها وصرفها فا 
سبق ما تواتر » أغلبه شفاهة عن مأثورات العصر 
الجاهلي من شعر ونثر » قبيل ظهور الاسلام بقرابة 
القرن ونصف القرن من الزمان . 


۳۹۳ 


۱۹ 


الم لفکر - الجلد لافس عشر - العدد الأول 


وتولت نصوص السند العربية ‏ الجلوبية منها 
والشمالية 2 والتمسوص النبطية 1 الرد على جوانب 
وقراعد ومفردات عربية . ولكن قلل بعض الشيء من 
قوة تأثيرها ما ظ عن تدوين معظمها بلهجات إقليمية 
ومحلية » ثم حدائتها النسبية التي عادت ببداية أقدم 
تسجیلابا ونقوشها إلى حوالي القرن العاشر ق . م » 
وأرجعت مدوناتبا التاريخية المفصلة إلى قبيل القرن 
السابع ق . م . . وكل من هذين التاريخين قريب العهد 
نسبيا إذا ما قورن بتواريخ التون القدية الأخرى في مصر 
والعراق على سبيل المثال . 

وتضمنت المصادر المصرية القديمة من ناحیتها 
شواهد وقرائن عدة يمكن أن يستفاد بها في مواجهة 
جوانب آخری من التساؤلات آنفة الذكر . وهي 
شواهد قد تبدوفي معظمها ضمنية وغير مباشرة » ولکن 
زاد من قیمتها أنها لم تتوقف عند حد احتواء نصوصها 
على مفردات شبه عاربة أو مستعربة عتيقة فحسب » عل 
نحو ما تضمنت بعض التصوص الأكدية والكنعانية 
مغلا » وإنما تجارزت حدود الألفاظ إلى ما هو آهم منبا 
فقدمت معها کذلك أصولا لقواعد نحوية مشترکة ذات 
اعتبار حاص . وقرائن القواعد فيا هو مسلم به هي 
الاکثر حجة عا عداها في مجال تأصيل اللغات . 


وغني عن التعقیب ابتداء هنا أنه لن یکون في عقد 
القارنات بين فواعد النصوص المصرية وبين قواعد اللغة 
العربية شيء عجيب » إذا ما قدر أن تباين صور أية 
نصوص قدهة كنصوص الكتابة الهيروغليفية 
التصويرية » مع خطوط الکتابات العربية القديمة أو 
الحديثة » ليس من شأنه أن يغير مضمون قواعد هله أو 
تلك » أو يبهم مفهوم مفرداتها في شيء . وإذا ما قدر 
كذلك أن تواصل البیشات الطبيعية بين الأرضين » 
والاتصال البشري بين الشعبین » في كل من غرب شبه 
الجزيرة العربية وشرق مصر على أقل تقدير » كان من 
شأن كل منهها أن ينعكس بصورة ما على اللغات الشائعة 
فيه . 
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فمنل القرون الأولى. من الالف الشالث قبل ميلاد 
المسيح » أي فیا تقدم العصر الحاضر بلحو خسة آلاف 
عام على وجه التفریب , دونت التون المصرية القديمة 
بقواعد لغوية لا يكاد بعضھا۔ ولا نقول كلها يفترق 
كثيرا عما انبنت عليه بعض قواعد اللغة العربية حين 
اتضاح بنيائها . وذلك واقع يكن أن ينبض قرينة على 
احتمال إرجاع تشسكيل وتأصيل العناصر التشایهة في 


'اللغتين إلى ما لا يقل كثيرا عن ذلك الزمن السحيق . 


ولن ينقض هذا الاحتمال عدم وضوح تطبيقات هله 
القواعد بالنسبة للمراحل العتيقة من اللغة العسربية 
بالذات » وذلك تبعاً لعدم مارسة أهلها الأوائل للكتابة 
اصلا حينذاك . ومرة أخرى لن يعني القول بهذا 
الاحتمال افتراض وحدة لازبة بين هاتين اللغتین 
القديتين › أو اعتبارهما لغة واحلة > لا ولا تبعية 
إحداهما للاخری بالضرورة أو اشتقاقها نها . وإنما هو 
يلم اساسا عن إمكان احتسایییا صنوين متقاربين ودا 
من أم لخوية قديمة » أو انتسبا على الأقل إلى جدة لخوية 
عتيقة » تضمنت أرحامها في بعض أطوارها أساسيات 
وجلورا أولية توارثتها جماعاتها وشعوبها زمنا ما . ومن 
بعد ذلك أكمل كل شعب نصيبه منها بطريقته في سياق 
تأصيل كيانه » وطوع فروع میرائه إلى ما واءم إيجاءات 
بيتته ومتطلبات حضارته وتطورات 'ثقافته . آما الام 
اللغوية تلك » فیعبر عنها عادة بأم الجموصة السامية » 
أو مجموعة ما قبل العربية ( وما قبل الصرية ایضا .) . 
وأما الجدة العتيقة فيكنى عنبا اصطلاحا بالعائلة السامية 
الحامية ( أو بالعكس ) . وتكاد كل منهیا بفروعها المنبثقة 
عنها تقوم » في مجال التشبيه والتوضيح » مقام كف اليد 
البشرية » من حيث كونها أصلا للاصایع الصادرة عنها 
والمتفرعة منها » وهي أصابع آیما تفرد كل منها بوضعه 
وشبكله » بقي منصلا بها في منبته ونسبه . 

وتتطلب التسميات الشائعة عن الستمية والحامية » 
أو الحامية السامبة » بعض التعقيب » من حيث هي في 
واقمع الأمر تسميات تجوزية جرى العرف على 
استخدامها » ولكن دون أن يتحقق العلم من صحة 
أمرها . فإلى جانب شبهاتها القديمة التي نورد ذکرها بعد 


قليل » رددتها أغلب البحوث المحدثة منذ أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي في إثر المستشرق النمساوي شلوتسر 
الذي اقتبسها في كتاباته مما رددته بعض قوائم أنساب 
التوراة عن التمييز بين من اعتبرتهم ساميين من نسل 
سام » وإليهم نسب العبرانيون أنفسهم » وبين الحاميين 
٠‏ من نسل حام » وقد اعتبروهم أدنى منزلة منهم » مع 
اعتبار ابوا ( واخيهما يافث ) من ولد نوح عليه 
السلام . وإذا تناولنا قصص التوراة في هذا المقام وجب 
تقدیر عدة اعتبارات » منها أن القلیل من هله القتصص 
هو ما أمكن تبرجیح تنزيله من وحي السماء وصح 
التسلیم به يقينا » على حين أن غالبیتها الأخرى ‏ صنعها 
الكتبة والأحبارق عصور متفاوتة » ثم اكتسبت قداستها 

لديهم بتقادم االن علیها ‏ ولا باس من نقدها وإظهار 
وجوه الشك فيها حيثما تطلب الأمرذلك . ومنبا أيضا أن 
تدون كتبهم إلا بعد وفاتهم بعهود طويلة فترتب على 
ذلك أن داخل نصوصها كثي رمن التزيد والتحريف . ثم 
إن متباء وهو الأهم هنا أن سلاسل الشعوب 
والأنساب الي نسبت إلى مثل الاصحاح العاشر من سفر 
التكوين في التوراة » قد قصرت على بیان ما عرفه كاتبها 
من قبائل وشعوب . وهو کاتب مجهول الاسم ‏ تأثر في 
تصنيفها بنوعية العلاقات القائمة بينها وبين قومه . 
وترتب على ذلك أن ضم الى العبرانيين في الشعبة السامية 
الأثيرة لدييم عددا من الشعوب والقبائل القوية 
والصديقة لحم . في حين نفي السامية عن خصومهم 
وعن اجشماعات المستضعفة في عصره . وجرى على مثل 
هله السئة المغرضة عدد آحر من الاحبار والنسابين » 
حتى لقد بلغ من تحيزهم أن نفوا الساميبة عن 
الكنعانيين » على الرغم من أن هؤلاء الاخاری يعدون 
من صلب أصحاب اللغات السامية الاوائل ومن أهل 
الشام الأصيلين . وما كان ذلك التجني عليهم إلا لأهم 
عادوا العبرانيين وقاوموا أطماعهم فباژ وا بسخطهم . 
ؤشمة أمر أخير نسوقه من وجهة النظر الاسلامية على أقل 
تقدير ‏ وهو آن المتواتر من اعتبار سام وحام ويافث أبناء 
لنوح عليه السلام » مع تفضيل الواحد منهم عل 
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الآخر » تخب رلم تقل بمثله آيات الذكر الحكيم . فلم يذكر 
القرآن الكريم لنوح عليه السلام غير ولد واحد كان من 
المغرقين في حياة أبيه ( إلا إذا افترضنا احتمالاً أن نوحا 
أنجب بعد انحسار الطوفان أبناء آخرين ) . 


ولا يقلل من أهمية هذا الدفع أن عددا من المؤلفات 
الاسلامية قد أحسنت الظن بالاسرائيليات وتوقعت 
العلم في روايات العبرانين » فرددت عنها بعض آرائها 
في الانساب دون تمحيص كبير : وعلى أية حال » فبناء 
عل أمثال هله الملابسات أوشك العلم الحديث أن يطبق 
تسميات السامية وا حامية على الخواص اللغوية أكثر منبا 
على التسميات العرقية › وان لم ينفها أو بجزها تماماً » 
بعد أن شاع استخدامها شيوعا عريضا . 


ومع وحدة الأصول البعيدة انشعبت مجموعة اللغات 
السامية القدية التي تعنينا هنا بخاصة إلى شعبتين 
كبيرتين انبئقت من كل منبیا فروع عدة . وهما : شعية 
لغوية سامية غربية تشامبت بخصائصها الرئيسية أو 
الأولية في غرب شبه الجزيرة العربية . أي في نواحي 
الحجاز وما يوازيها من الجنوب العربي » وفي كثير من 
مناطق الشام ( حیشما انتشرت الجماعات الأمورية 
والكنعانية والفينيقية والآرامية والعسربية والنبطية 
والسريانية في آزمنة متفاوتة )» كا تمئلت في الوفت نفسه 
مع قطاع كبير من أصول البئيان اللغوي الصري 
القديم . ثم امتدت من اليمن إلى لغة ابجعزیین على 
أطراف الحبشة وإرتيريا والصومال بشرق أفريقيا . 
وامتدت بعد ذلك إلى جزء من شمال أفريقيا . لم شعبة 
سامية شرقية كبيرة أخرى تشاببت مقوماتها الخاصة في 
شرق شبه الجزيرة العربية بشماله وجنوبه » ومناطق 
الخليج العريي » وأغلب نواحي العراق التي عمرها 
الاکدیون والبابليون والأثسوريون والكلدانيون 
متعاقبين . وکل ذلك مع تقدیر امتزاج جات الاطراف 
الحدودية للشعبتین » بل واختلاطها کذلك با جاورها 
من الجموعات اللغوية الاخری التصلة پا حامية 
كانت أم غير حامية » وهو امتزاج أو اختلاط الم تبرأامن 
مثله لغة قديمة ما . 
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واستمر هذا الازدواج باطرافه »> حتى وحدّت لغة 
القرآن الكريم بين ألسنة الجميع وكتاباتهم . وربما كانت 
قد آرهصت بقرب وحدتها اللغوية مأثورات عهود 
ابماهلية التاعرة القريبة من ظهور الاسلام . هذا وان 
ظلت بعض الخصائص اللغوية الاقليمية القديمة باقية 
إلى حدّ ما تطل برأسها في اللهجات الدارجة أو العامية 
هنا وهناك . 

وفي نطاق هله المقدمات بل والتحفظات التي آثرنا 
البده بها والتنبيه إليها » تجانس عدد لا يستهان به من 
قواعد الترکیب الأولية في اللغتين القدهتین ‏ المصرية 
والعربية . وسبق أن تخيرنا لهذا التجانس نحو خس 
وعشرين نخاصية نشرنا عنها مند عام 1957 مردودة إلى 
مصادرها ومراجعها التفصيلية”) ومن أهم نماذجها 
المشتركة . سبق الفعل للفاعل ( في ترکیب الجملة 
الفعلية ). . » واحاق الصفة بالموصوف مع تمائلهها معا 
جنساً وافرادا وجمعاً . وادراج صيغة التثنية » وهي نادرة 
الاستعمال في عديد من اللغشات .۰ وإلحاق نون 
ابحمع » وواو امحماعة بنبايات الافعال والأسماء المرتبطة 
بها . وكذا كاف النطاب للمفرد الذکر في حال المضاف 
إليه وحال العطی له » بل وکذلك في حال الفاعل أيضا 
( وهو ما آحذت به بعض اللهجات العربية القديمة 
فعلا(۲) , ولام الاضافة ( مع قلبها نونا ). وياء النسبة 
للفرد . وباء الملكية للمتكلم الفرد ( ون أشبهت الياء 
المقصورة أو ال محرة في اللغة العضرية القدية ). واستخدام 
حرف الميم ضمن أدوات النفي 3 ولفظ مع للمعية . 
ووجود تاء تأنیث آخيرة لعدد من التسمیات والصفات ۲ 
ثم تمييز البعض من الكل . وتصدیر میم الکان وميم 
الاداة لبعض السمیات ‏ وتأكيد اطفبر أحيانا ببحرف 


إن . وذلك فضلا على شيوع الصدر الثلائي والعتل 
الآخر في اصول معظم الافعال . واضافة تاء الخاطب 
الفرد في إحدى صيغ الفعل الماضي وفيا يقوم مقام 
صيغة الحال . واستخدام الاضافة المباشرة إلى جانب 
الاضافة غير المباشرة . وقلة تطبيق ظاهر الالصاق ( بين 
كلمتين لتكوين كلمة جديدة ). ثم احتواء النضوص 
المكتوبة للغتين عل القيم الصوتية لحروف العين والحاء 
والقاف ٠‏ وهي من أصوات المجموعة السامية دون ما 
عداها من مجموعات اللغات . بل وعل حين سقطت 
العين أو حفت في النصوص الأكدية والبابلية والاشورية 
وهي نصوص سامية شرقية في النصوص المصرية 
والعربية . وما أشبه ذلك من خصائص لغوية لا يخضع 
تمائلها في بنية اللغات إلا على أسس متينة من تقارب 
الاصول المشتركة ها » حتى زلو كانت أصرلا أولية. 
بعيدة . ومن طريف ما يقرن ببله اللماذج من 
المتشابهات الاخر في صياغة الضمائر التي ندر استعماها 
في الاسالیب الحديثة مع قدمها في العربية الفصحى . ان 
استخدمت اللغتان لفظ «تا» كإسم يشار به إلى 
الژنث . وان عبرت اللغة المصرية القديمة بحرف السين 
تارة » ولفظ « سُوٌ» تارة آهری » عن ضمير الغائب 
الفرد الذکر . وعبرت بحرف السين أحيانا كذلك ۰ 
ولفظ( سي ) أحيانا أخرى » عن ضمير الغائبة » 
لاسییا في حالات الفعول به والفعول العائد والاضافة . 
وعل الرغم من غرابة هذا الاستعمال عل الاذن 
العاصرة » فقد قر مثله قدياً في لفات ونصوص دول 
معين وقتبان وحضرموت العربية الجشوبية ( فيا حلا 
استعمال « سا » للغائبة عوضا عن « سې » » بل ولا 
زالت بعض تبائل اليمن تاد بمثله في لغاتها الدارجة . 


(۱) عبد المزیز صالح : حضارة مصر القدهة وآثارها - المزه الأول القاهرة 1451 ص۱۵ ۷۲۰ ۰ ص ۲۸۰۲۹ 

Cf. R. Weill, Recherches sur la Ire Dynxstie et lea temps Prepharaoniqtes, Il, 1961 283., W. Vycçichl, in Kush, 1959, 27f, 

T. W. Thacker, The Relationship of Sensitic and Egyptian Verbal Systems, 1954, Calice, Principles of Egypto-Semitic 

Word Comparison, 1934, A. Ember, Egypto-Semitic Studies, 1930. Among older authorities, Benfey, Hommel, 6 
Morgan, Brugsch, Petrie, Kamal, Lacau, Erman, Sethe, Albright, etc. 

(۲) الظر : عبدالحليم النجار : في اللهجات العربية واصول احتلالها ‏ نجلة كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 1467 ص :4 » وليل يمبى لامي : من اللهجات اليمنية الحديثة - 
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وكان ذلك في مقابل ما جرت العادة على استعماله من 
حرف الماء ولفظ هو » وحرف افاء أيضا ولفظ هي › 
هلين الضميرين في اللغة العربية الشمالية وفي لغة سب 
وحیر(؟. 

وزکت مضامين النصوص الصربة القدية هله 
الاسس الأولية المشتركة أو التجانسة فيها بينها وبين اللغة 
العربية » بمفردات وفيرة من آسیاء وأفعال تشابه أغلبها 
لفظا ومعنى » وليس لفظا فحسب » في كل من 
اللغتين . ونیفت أعدادها المرجحة على نحو مائة 
وخسین لفظا أقدمها زمناً على عمق وجوده في اللغتين » 
ودل أحدثها زمنا على الاثر اللغوي لاتصال التعامل 
البشري والحضاري بين الشعبين . 

ولعل من أكثر هله الالفاظ دلالة على تقارب أصول 
اللغتين » هي الالفاظ المتعلقة بتعريف أجزاء البدن » 
وكانت كلماتها فیا يحتمل من أوليات ما نحتته جماعات 
البشر الأولى بطرائق نطقها المتعددة . ومنها فيما أوردته 
اللغتان » ألفاظ عين وشفة وأذن وید وكف واصبم » 
وإلى حد ما لب ولسان . وذلك مع تحفظين › وهما وجود 
قدرٍ من تحوير النطق والترتيب للحروف الأساسية بين 
هله وبين تلك ؛ ثم استعمال أعداد من الترادفات 
الموازية ها في معانيها . والمختلفة علها في نطقها في كل 
لغة میا هل حدة . 

ومن نماذج ما رجحنا فيه تمائل وتقارب أفعال وأسماء 
اللغتين من حيث الحروف الأساسية عل أقل تقدير » مع 
توقع تعرضها لقدرٍ من ظواهر القلب والابدال والاعلال 
أو التزيد أحيانا » إلى جانب تعدد مترادفاتها في هجات 
الفريقين » ما أوردناه في بحثنا سالف الذكر : 

أفعال : حسب وختم وب وشدّ وشع وتم وم 
ونجر ونعی وخوی وكبكب وحبس ( أي آلبس ) وبصق 
وبصر ونسب وانساب ورقی وحطم وشمع ( أي 
طرب )۰ ثم وهي ووهن وفدق ووصی وخحسيء وقاء 
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ون ( أي طاب )۰ ولح وكمد وأبي ( أي رغب ) وعبى 
( أي افتخر) ووسع وعرك وصفا وصحن وبدش ( أي 
تعب ) ووخی وخدب ( أي ذبح )۰ وكذا زعق وعشق 
وحزن ونفم وبتح وبرق وبلج ووزن وبارك وقطف 
وطمس ووبخ أووبص ( أي وضح ) وعبا ( أي أضاء ) 
وجنف ( أي أنف )» وما ماثل ذلك . 

وكذا آسیاء : جناح وعنزة وذلب وقمح وتمساح وضو 
وسبی وطفل وقد ومسك أي جلد یوان ) وسوت 
ومنامة ومنية وأثل وزمن ويمنة وواحة وست وثمان ومرقاة 
ونبر وبرة ر أي بذرة ) وسين ( أي طين )۰ وكذا مض 
ودفیق وزعقة و*مهمة ويم وبركة وعجلة ومنحة وبركة 
ومغارة وحاضة وسيف وحصان وحربة ورسح وزيت 
ونبق وزيتون ورمان وكرم وصبي وقرر ( أي ضفدع) 
وكعك وتابوت وقفا وسدرة وجار وقش وجص وثابر 
( أي زابر أو كاتب ) ۰ إل آخره . 

ولا ريب في أن هله المتشابهات قلة من كثرة أخرى 
قدهة اندثر أغلبها أو ندر استعماها وانطوت الفاظها في 
بطون معاجم اللغة . وقد آثرنا الاكتفاء منبا بصيغها 
العربية مراعاة للتخفف من تفاصيل بعض الفوارق 
اليسيرة بينها وبين صيغها المصرية والتي يسع المتخصص 
أن يراجع حرفيتها في بحثنا آنف الذكر » ومع هذا يمكن 
أن نضيف في مقابلها متشاببات نادرة أو شبه بائدة » 
للتدليل على أن مثابرة البحث في أمثاها قد نقدم المزيد 
من الاضافات المفيدة » على شريطة تجنب الافتعال 
فيها . فقد عبرت النصوص المصرية القديمة عن الفأس 
اللي يستخدم في الحرب باسم مر ء والر في لسان 
العرب هو السحاة أو مقبضها » وهر من المحراث 
ويعمل به في العلين وعبرت النصوص المصرية عن 
الرجل ( وحركة المشي ) بلفظ رد وني اللسان وردت 
ردي بمعنى مشی » وردت الجارية اي حجلت أو 
تبخترت(21. وعبرت ,عن الشتر بلفظ مكاري وهو لفظ 





(۳) وغل سبيل ااقارنا عبرت التصوص الاكدية العراقية ( السامية الشرقية ) عن هلين الفسميرين بصورا لالظ تفسمنت اللفظون شو . وشي ۱ 


CF, G,A, Barton, Semitic awd Hamitic Origins, 1934, Table I, 


(4) لسان العرب ‏ طبعة يروث ۱۹۰۹ - ج ٩‏ ص ۱۷۰ ج ۱۸ ص۳۱۸ ؛ وانظر قوم : ما افرى این ردي . تاج المروس : ج ۱۰ ص۱۸۷ 
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سامي قدیم . وعن التاجر بلفظ شوطي » واستخدمت 
بعض التصوص اليمنية القديمة فعل شاط وشوط بمعنى 
تاجر أيضا . وقالت › أي النصوص المصرية » حكن 
وحنك بمعنى مدح وقدم قربانا » واستخدمتها بعض 
التصوص اليمنية أيضا للمعنى ذاته . . » وتماثل لفظ مو 
الصري مع موه وتصغيره موية في بعض لغات العرب 
القديمة والمعاصرة ایض بمعنى الماء » حيث الهمزة فيه 
مبدلة من الحاء 5 

وعل أية حال » فلم تستهدف القرائن الكثيرة 
السابقة تدليلا على قرابة اللغة المصرية القديمة للجذور 
السامية أو العربية » بقدر ما استهدفت التنويه أساساً 
بتواجد عدد واف من أصول قواعد اللغة العربية أو 
آشباهها ومفرداتها الفصحى أو أمثاها » في عصور 
آسبق زمنا بكثير من عصور تسجیلها بايدي اهلها . بل 
وأسبق زمنا كذلك من لغات من حاولوا أن يثيروا 
دلالات اللغات » إلى جانب آخر ما كشفت الصادر 
الصرية القديمة عله . وهو ما تعلق بقرائن وشواهد 
الاتصالات البشرية والعاملات الحضارية مع شبسه 
الجزيرة > خلال العصور التاريخية القديمة التعاقبة . 


كثيراً ما استشهدت البحوث الحديثة المعنية 
بالعلاقات المصرية العربية القديمة بتسمية بلاد « بونت » 
كمدخل لتأصيل قدم فعرفة المصريين بمناطق شبه 
الجزيرة العربية التي بحتمل امتداد مدلول هذا الاسم 
إليها » ومنها مناطق اليمن على وجه أخص . وكانت 
تسمية « بونت ۰6 أو « بويئة » کا رجحنا صحة نطق 
لفظها في بعض بحوثنا السابقة*»؛ قد تردد ذكرها من 
آونة إلى أخرى في ثنايا المصادر الصرية القدية , منذ 
القرن السادس والعشرين قبل الیلاد وما تلاه . وقثلت 
الأهمية الحيوية لبلاد بوينة بالنسبة لصر في اعتبارها 
مصدراً رئيسيا أو سوقا كبيرة لعديد من صنوف البخور 


والراتنجات والصموغ التي حظيت برواج واسع في 
أسواق العالم القدیم » وتضمنت أصنافا من اللبان أو 
اللادن والكندر والمر والصبر والذريرة والقسرفة وبعض 
الأخشاب العطرة » فضلا على الأثمد أو الكحل 
الاسود » ومتتجات آخحری ( لعل متها العنبر والسك 
وصمغ القاطر أو ما یسمی دم الأخوین » وما إليه )» 
بعضها من [نتاج بويئة نفسها » وبعضها الاخر ما يرد 
إليها من بلاد أخرى . وحرصت مصر على توفیر هله 
الواد حرصا کبیرا واستهلکت مها کمیات هائلة في تلبية 
مطالب القصور والعاید » والاعیاد والنازات » وتقدیم 
القرابین » وفي الطیوب والعطور » وإعداد العقاقیر 
ومواد التحنیط . وفضلا على ما توافر لمصر من بعض 
أنواع البخور العادية في ودیان صحاريها الداخلية » 
جلبت قوافلها مقادير أحرى منها من ودیین النوبة 
والسودان » بطرقها الباشرة أحيانا» وعن طريق 
التعامل مع جماعات وسيطة في منتصف الطریق إليها 
أحيانا أخرى . على أن الاکثر دلالة في سياق الحديث 
الراهن » هو أن مصر جرت على أن توفي مطالبها 
التزايدة من آنواع البخور الأخرى المتميزة باستيرادها 
بكميات تجارية ضخمة من مصادرها الرئيسية فيما 
أطلقت نصوصها عليه تسمية « بويئة » كما اسلفنا 
وتسمية « تانثر » أي ارض الاله » وهما تسميتان قد 
تردان متمايزتين عن بعضه أحيانا » أو تردان مترادفتين 
مع اعتبارهما مكملتين إحداهما للاعری أحيانا سواها . 
وكانت التسمية الأولى هي الأقدم زمنا كما ظلت هي 
الأكثر ترديدا في سياق النصوص . 

ومع الاقرار ابتداء باحتمال عمومية مدلول لفظ 
« بوینة »» ومرونته في الدلالة على أرض وشعب » أو 
أراض وشعوب » والتجاوز كذلك عن تفاصیل الاراء 
التخصصية التي دارت على فترات منذ أواخمر القرن 
الماضي وحتى الآن » حول تحديد موقعها » والتعرف 
على هوية أوجنسية أهلها ‏ يكفي التنويه بانصراف هله 
الآراء إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية . حاول كل اتجاه منها 





See, Abdel- Aziz Saleh, ما‎ BIFAO, 1972, 248, and former bibliography. وی‎ 


۲۹۸ 


أن يحدد أرض بوينة بإحدى البيثات الطبيعية التي تنتج 
أغلب مواد البخور والراتنجات الآنف ذکرها » وكانت 
تستطيع أن تستورد بعضها الآخر ثم تتولى تسويقه , 
وكان يمكن الوصول إليها من مصر في الوقت ذاته بوسائل 
تناسب إمكانيات العصور القديمة . وبناء على هذه 
الشرائط صدر اجاه خصص منطفة بوينة بالعروض 
الجغرافية للصومال وإرتيريا على الساحل الافريقي 
للبحر الأحمر » مع اختلافات جزئية في تحديد موقعها 
بدقة . وخرج اناه ثانٍ عينها بمناطق جنوب شبه الجزيرة 
العربية . ثم ظهر انجاه ثالث جمع ها الاقليمين الافريقي 
والعربي معا . وسوف نزكي من ناحيتنا جانبا من هذا 
الاتجاه الثالث في عصور بعينها » ليس على أساس اختيار 
لحل الوسط » ولکن بناء على أدلة وقرائن عملية 
جديدة » تواردت مصادرها الصرية على فترات من 
القرن الحادي والعشرین قبل الميلاد وما تلاه » ثم فترات 
آخری من القرن الخامس عشرق . م وما تلاه : 


كان من التوقع على أي وجه من الوجوه السابقة » أن 
تتولى الأساطيل والقوافل الصرية القديمة انجاز معظم 
عملیات استیراد الکمیات الکبسرة من البضور 
ومتعلقاته » برا وبحرا » في مقابل تصدير ما يروج لدی 
عملائها البونتيين من المنتجات والمصنوعات المصرية 
المناسبة لهم » وذلك تبعا لا توافر ها أكثر من جيرانها من 
إمكانات ضخمة لمواجهة مشاق السفر على امتداد البحر 
الشهرين والخمسة شهور » أو ما هو أكثر في الذهاب 
والاياب » خلال مواسم معينة من العام . ووضحت 
أخبار هله الرحلات منذ عهد ساحورع ثاني ملوك 
الأسرة الخامسة الفرعونية . 


۱۹ 


شبه الجزيرة العربية فى للصادر المصرية القدهة 


ول ینم هذا الواقع العمل ما دون مصر من 
الجماعات الطموحة القائمة عل النقاط الحساسة من 
مسالك تجارة البخور انفارجية » البرية منبا وربا 
البحرية أيضا » من أن تمارس دورها کأطراف وسيطة في 
جزء من حركة هله التجارة المجزية » وذلك من أجل 
صواحها الخاصة من ناحية » وفي مقابل ما يترتب على 
وساطتها تلك من تقصير أمد الرحلات الباشرة ومشاقها 
إذا قطعت كل الطريق بين مصادر الانتاج وبين مناطق 
الاستهلاك البعيدة عنبا . وسوف يعني البحث الراهن 
باحتمالات الوساطة العربية في هذا الشأن أكثر من 
غیرها(۲؟. 

ولعل آقدم ما يستشهد به من الصادر الصرية القيمة 
في آمر هله الوساطة هو نص « حنو» أحد کبار رجال 
الدولة العاصرین للثلك منتوحوتب سنعنح كارع من 
ملوك الاسرة الحادية عشرة في آواعر القرن الحادي 
والعشرين ق . م . وكان قد أنيط به الاشراف عل 
تأمين مسالك القوافل في صحراء مص الشرقية » وتعمير 
واحاتها وزيادة آبارها وتطهيرها . ثم القيام بتدشین 
أسسطول من سفن كبلية ( أي جبيلية الطراز أو 
الأخشاب ) في إحدى موالیء البحر الأحمر » ولعلها 
كانت في موضع الميناء التي سميت في العصور التأحرة 
باسم برينيكي . وضحى حنو بقراببین وفيرة بمناسة 
إبحار السفن لاستيراد ما وده الملك وخمزائن دولته 
ومعابدها من منتجات ثمينة » لا سيا ببخور الكندر 
( عنتيو) الطازج أو الاخعضر ۰ من رو ساء البادية كما 
ذکر في نصه . وعند عودة بعثة السفن من البحر الکبیر 
إلى ما يجاوز میناء القصبر الحالية » أفاد حو أنه نفل رغبة 
فرعونه ۰ وأناه بكل الواردات الموجودة على شواطىء 
أرض الاله٩6.‏ 
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۳۰۰ 


عالم الفكر - للجلد الخامس عشر - العدد الاو 


اختلف نص حنو عما سبقه من نصوص التعامل مع 
بوينة لاستیراد منتجات البخور ‏ بدکره استیراد 
و العنتپو » الطازج عن طریق رژ ساء البادية ( حفاو 
دشرة )2 ومن واردات شواطیء ( إدبو) آرض الاله 
( نانثر ). وقد عرف « العنتيو» كا يتضح من مناقشة 
تفصيلية تالية » بأنه راتئج حر عطر من نوع الكندر 
الفاخر » الذي يكاد ينحصر نمو أفضل آشجاره على 
مرتفعات ظفار في الجنوب العربي » وان نمت له أشجار 
آحری بدسبة وجودة أقل في مرتفعات شمال الصومال . 
آما تعبير أرض الاله « تانر » فهو اصطلاح رمزي فدیم 
عبر الصریون به عن بعض الناطق القصية ذات 
الخصائص والبيئات غير المألوفة ؛ والتتجات أو الثروات 
المتميزة › التي تتمثل فیها قدرة الخالق الفائقة › 
وتستحق هذا أن تنسب إليه تمجيداً لشأنها » وتأكيداً 
لاحقیته فيها أو ملكيته لما يصل إلى معابده من انتاجها » 
على الرغم من غموض معرفة الناس بها وهذه معان 
دللنا عليها في بحث خحاص سابق2417: ورجحناها على ما 
ظنه بعض الباحثين من ترجمة تعبير أرض الاله بمعنى 
أرض منشثه أو مهد نشأته . وغالبا ما ارتبطت تسمية 
أرض الاله هذه أو أراضي الاله » في النصوص المصرية 
القدیة ‏ باتجاه الشرق النسبي عل اتساع مدوله , ولا 
بأس من التجوز قليلا في الصفحات التالية في نسبة هذا 
التعبير القديم إلى سم الملالة عوضا عن الاله » با 
پرادف بعض التعبيرات الدارجة حتى الآن عن مشل 
أرض الله الواسعة » وبلاد الله » وخلق الله » حين 
التنویه باللاعحدود من ملك وقدرته واتساع خلقه . 

لم يشر حنو إلى تعامل بعشته مع كبار بوينة شبه 
المستقرين في أرضهم كا جرت عادة النصوص السابقة 
عل عهده ‏ بقدر ما نوه بتعاملها مع رژساء البادية 
( حقاودشرة ). ويبدو أن مّلاء الأخارى مثلوا شیوخ 
القبائل المتكفلة بتجارة الوساطة في البخور » والقائمة 


على طرق عبور قوافلها » والمستغلة لبعض آرباحها 
وفي مقابل إرشادها وتمويها وتنويع بضائعها ووسائل 
نقلها » ثم حمايتها واحتصار مشقة الطريق أمامها . ونم 
التقارب بين ذكر هؤلاء الشيوخ وبين ذكر شواطيء 
أرض الله ۰ في هذا النص ۰ على احتمال قرب أسواقهم 
أو مناطق لياقهم بالبعثة البحرية المصرية » من أحد 
المرافيء الطبيعية القائمة على سواحل صخرية أورملية » 
على طريق البخور للجانب العربي » أو الجانب الأفريقي 
للبحر الأحمر . ويبدو أن نسبتهم إلى الساحل العري 
واعتبارهم من عرب الشمال الذين اشتهروا فيها بعد 
بتجارة الوساطة بين أنحاء اليمن » وبين بلاد الملال 
الخصيب » هي الأكثر إحتمالا من نسبتهم إلى الساحل 
الأفريقي - لاسییا ما نوه النص به من صلتهم بتجارة 
كندر « العنتيو» الذي توافرت أجود أنواعه عل 
السواحل العربية الجنوبية كما أسلفنا » فضلا على ترادف 
ذكرهم مع ذكر أرض الله وهي الأقرب صلة بناحية 
الشرق وشبه الجمزيرة العربية » كا مت عن ذلك 
نصوص أخرى بلي بحثها . 


وفي الرمز إلى أهمية كندر ( العنتيو) وبعد مصدره » 
وتميزه عن بقية أصناف البخور الفاخحرة الأخرى 
ومصادرها » روت أسطورة مصرية قديمة تسمى قصة 
« نجاة املاح » برجم تأليفها إلى القرن الحادي 
والعشرين ق . م۰6۱۱ حدیثا وعد بطلها فيه أن برجو 
ملك مصر أن پرسل قرابين البخور وكثيرا من الصادرات 
المصرية إلى كائن أسطوري على جزيرة « كسا » التي ألقاه 
الموج على أرضها في قلب البحر الأحمر » « جزاء وفاقا 
على مساعدته إياه وعلى حبه للمصريين حت وهو في مقره 
البعيد الذي لا يكاد الناس يعرفون عنه شيئا » . وقد رد 
هذا الكائن عليه وهويبتسم ضاحکا من قوله « قد يوجد 
لديك البخور ولكن أنى لك بوفرة العنتيو وأنا أمير 
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۳۰۰ 


بوينة » والعنتيو من مقدراتي ». ثم زوده حين مغادرته 
الجزيرة بپدایا كثيرة تضمنت أنواعا فالحرة من هذا العنتيو 
( ومن إودنب » وأقراص بخور كبيرة » وزیت هکنو ؛ 
وغيرها ). وكان ذلك الكائن كا صورته الأسطورة قد 
اد هيثشة ثعبان عظيم رصع جسده باللهب 
والزبرجد » وانتسبت إليه اسرة من أربعة وسبعين 
ثعبانا » فقدهم حینا هوت عليهم صاعقة من السیاء 
فاحترقوا بها جميعا » ونجا هو وحده ولكن لاجل قريب 
تنبأ هو به وتنبأ معه باختفاء جزيرته من بعده . وعل 
الرغم من وضوح الخيال والغرافة في هله الرواية 
واحتمال رذ أحداثها إلى جزيرة قريبة من جزيرة الزبرجد 
بالبحر الأ مر » وما ذكر عن صلتها ببوينة » إلا أن ما 
أدعته من حماية الأفاعي لجمزيرة البخور وزوالها 
باحتراقها » قد تشابه إلى حد ما مع رواية أخرى ذكرها 
المؤرخ هيرودوت ( في القرن الخامس ق . م ) وادعى 
فيها أن الافاعي الجنحة كانت تحمي أشجار اللبان في 
مناطق شبه الجزيرة العربية » وأنه كان يقتضي إبعادها 
عنبا. لجمع حصوفا . إطلاق دخان المحروقات 
علیها . وي سبيل تزكية الأصل العربي لبعض التتجات 
التي ذکرتبا فص الاح »> افترضص الباحث فايسيشل 
احتمال نطق الاسم المصري « إودنب » الذي ورد فيها 
بصيغة « يودانوب » ليدل عل اللبان اللادن » على 
أساس تقريبه من لفظة « لودانوم » أو « لادانوم » ( مع 
تقدير سقوط حرف اللام ف الكتابة المصرية القديمة › 
وقلب الیم باء في هله اللفظة )(6۱۱. وقد لا نسلم 
بالضرورة بحرفية هذا التخريج » ولكننا أوردناه مثلا لما 
دار في أذهان بعض الباحثين. عن ترسم أسهاء منتجات 
تون هي الحبريرة العربية فى النصرض السرا 
القديمة . 

إفترن استيراد سلع البخور الممتازة من بويئة وأرض 
الله » بنوع من كحل أسود فاخر اعتبرت المناطق العربية 


۳ 


شبه الجزيرة العربية ل الصادر الصرية القديمة 


أحد مصادره الرئيسية القديمة ( ومنه ما كان يجهز من 
السناج النانج عن حرق نوع من الکندر آر قشر اللوز ) . 
وزكي الاصل العري هذا الکحل أن ذکرته نصوص 
مصرية مبكرة باسم «سمدة » وبا مائل اسمه العري 
« أثمد ». وان تناوله بعد ذلك إبدال أدى إلى ذکره في 
نصوص أخرى تالية بلفظ مسدة بل ولفظ مسدمة 
أيضا . وبلغ من قيمة هذا الكحل الأسود كمادة 
مستحبة للزيئة ووقاية العيون ۰ أن مثل السلعة الرئيسية 
فيم قدمته قافلة أمورية أو كنعانية من شو (ت )۰ من 
هدايا ثمينة إلى خنوم حوتب والى إقليم الرعل بمصر 
الوسطی خلال العام السادس من عهد املك سنوسرت 
الثاني في فترة من أوائل القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد2"١2.‏ وإذا استبعدنا التشابه الظاهري بين كلمة 
« شوت » التي ذكرها النص المصري ‏ وبين اسم شت 
الذي اعتبرته أنساب التوراة من أول ولد آدم - فا 
أقرب إلى أن تعني إحدى قبائل مؤاب التي انتشرت 
بطوبها في بعض عهودها القديمة من جنوب الشام حنی 
جبل سعبر والتخوم الشمالية الغربية لشبه الجزيرة 
العربية وشرقي سيناء . وضمت قافلتها تلك إلى مصر 
سبعة وثلاثين فردا من رجال ونساء وأطفال ۰ حملوا جانبا 
من أمتعتهم على ظهور الحمير » وتقدمهم شيخهم الذي 
ذكره الكاتب المصري باسم إبشا تحويرا فيا يبدو أو 
اختصارا لأحد أسياء أبيشو أو أبيشار أو أي شوعا ‏ سامية 
الاصل۱۳). و يكن هؤلاء الوافدون من صلب عرب 
شبه الحزيرة » وإنما استشهدنا بهم لعدة آمور » مها 
كونهم من الجماعات السامية ذوي الصلة الاقليمية 
والجنسية الباشرة بالعرب الشماليين » ثم دلالة وصوطم 
إلى مصر الوسطی على أن دحول مصر والتجول بأمان في 
أفاليمها لم يكن متنعا على أضرابهم من القبائل السامية ما 
دامت صديقة مسالمة .| 

ولم يتيسر القطع با استهدفته جماعة إبشا من إقليم 


(۱۱) اسطهد في اپدال اليم باء في اللغة الحصرية القديمة بترادف الكلمتين « ولب » و« ونم ؛ بمعنى اکل ۰ .72 ,1957 رقأههظ! ,طز ر۷ ۰۷۰ 
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عالم الفكر - الجلد الخامس عشر - العدد الاول 


الوعل ( في محافظة المنيا)» سواء دحلت إليه في زيارة ٠‏ 


عفوية أورسمية استجابت فيها لكرم الضيافة المصرية ؛ 
أم أتت إليه ليعمل رجافا في صناعات المعادن . أو 
للانضمام إلى زمرة صائدي البراري » وعسس الحواف 
الصحراوية للاقلیم(*۲۱. ولولا أن أتوا معهم بنسائهم 
واولادهم لأمكن كذلك إحتمال كونهم من وسطاء 
التجارة العربية التي كانت تصل عبر الطرق البرية لشبه 
الجزيرة إلى أسواق جنوب الشام فیتولی تجارها تصريفها 
مع منتجاتهم المحلية . وصور رجال جماعة إبشا عل 
جدار مقبرة خنوم حوتب بلحى دقيقة مدببة وشعور 
كثة . وأسدلت نساژ هم شعورهن الطويلة على الظهور 
والنحور مع تزيبنها بعصائب رقيقة . وظهروا في مجملهم 
بما ينم عن تخطيهم دور البداوة وأخعذهم بنصیب من 
التمدین . فارتدى بعضهم مأزر ملونة تكسو النصف 
الأسفل من الجسم » واكتسى بعض آخر من الرجال 
والنساء بثياب طويلة ( أو أردية صوفية ) مرركشة ذات 
هدب قصيرة » تكسو أحد الكتفين وتدع الكتف 
واللراع الأخرى عنارية » وانتسل أغلبهم نعالا ذات 
- سيور » خلعها کبارهم حين واجهوا الوالي نوم حوتب 
ورقفوا حفاة آمامه . وربا لبست نساژهم جوارب 
(«دصوفية ؟) أو حفافاً جلدية ملونة . 
ویصعب أن نفترض أن هذه الجماعة قد عقدت 
العزم منذ أن حرجت من نواحي الأردن عل أن تصل إلى 
ما وصلت إليه من إقليم الوعل في مصر الوسعلی » وهو 
البعید عن أرضها بثات الأميال . وإنما يغلب على الظن 
آها لجات إليه في سياق تجوالها كسبا للعيش حيثها تيمسرت 
ها الاقامة » ثم أسعدها الحظ بتسجيل أنبائها وصورها 
في مقبرة علوم حوتب » فأصبحت مناظرها هناك من 
أقدم وأوضح المصادر التفصيلية المصورة لبي جنسها » 
ليس في مصر فحسب وإما بالنسبة جحنوب بلاد الشام 
أيضا . وليس من المستعبد أن جماعات سامية آخحری من 


آمثاها تفرقت مناز ما في شرق الدلتا وما يليه من مناطق 
البراري المصرية » وهي مناطق تعد أقرب شبها ببيئة 
مواطنبا الأصيلة > ولكن شاءت الصادفات ألا يعثر على 
نصوص ومناظر أخرى تصورها حت الآن . 

وعل أية حال » فقد احتفظت نصوص لوحات 
وبرديات مصرية قديمة قريبة العهد من القرن التاسع 
عشر ق م بعشرات من الأسماء الأمورية أو الكنعانية 
لرجال ونساء » شارك بعضهم عمالا في مناجم وحاجر 
سیناء وصحراء مصر الشرقية . وعمل بعضهم حدما 
واماء في اعمال ختلفة بالبيوت الصرية الفریبة(۱۹. 
وألحق باسم كل منم لفظ «عام » للرجل » ولفظ 
« عامة » للأنثئى » وهو ما سوف نرجح ترجمته بعد قلیل 
بمعنى القبلي والقبلية . ولعل منم من مأوا إلى مصر من 
تلقاء آنفسهم سعیا وراء الرزق والامن والاستقرار . كما 
دغلها بعضهم آسری وأرقاء شراء » بينا تناسل بعضهم 
الآخر من صلب هجرات قبلية قديمة . وتمثل أسماؤ هم 
السجلة في مصر ثورة دسمة لم تستغل بعد استغلالا كافيا 
من أجل التعرف منپا على طبيعة الأسهاء السامية » أو 
السامية المتمصرة » وكنبها › في ذلك العصر البعید ۰ 


وتوفر في مصادر العلاقات المصرية العربية القديمة 
وجه آخر معاصر . فمند أوائل الألف الثاني قبل الميلاد 
نوهت النصوص المصرية . بين الحين والحين » بأسماء 
بضع دويلات وحماعات قامت على التخوم وعلى طرق 
التجارة الرئيسية الواقعة بين شمال شبه المؤيرة العربية 
وبين شرق سيناء وبلاد الشام . وحصت هله الأساء 
بالذکر في سياق ما سسجلته عن أطوار سياستها الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية على حدود مصر وفيا ورائها . 
ففضلا عل ذكر قبائل شو( ت ) المؤابية التي إنتسبت 
إلبها جمعة إبشا » أشار نص من قصة سنوهي في القرن 
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العشرين ق . م ۰ إلى كبير « كوشو » اللمنوبية » خلال 
ما رواه عن سفره من مصر عبر براري جنوب الشام . ثم 
ذكر نص آخر ما يسمى اصطلاحا بنصوص اللعنة 
- كبيرين لواحات « كوشوء أيضا ( في حوالي القرن 
الثامن عشر ق . م۹0( وذلك ما يعني تعدد قبائلهم 
وواحاتهم وشیوخهم . وقد قرب بعض الباحثین اسم 
« کوشو» هذا إلى من ذكرتهم الشوراة باسم کوشان 
بحسبانهم من أسلاف المديانيين أو من جیرانهم(۲). 
وقد انتشرت قبائلهم في بعض عهودها بين جنوب الأردن 
وبين تخوم سيناء » ثم تركزت أكبر قبائلهم المديانية 
مورا في شمال الحجاز » لاسییا في واحة البد ع ومغاير 
شعيب ومیناء اطموراء . وأشار بعض المؤ رخین السلمین 
إلى امتداد مدين في أيامه إلى نباية آطراف العجاز 
الشمالية في هضبة حسمي . وقد روا الرحلة بینهیا وبين 
مصر بمسيرة تسعة أيام ١‏ . 5 

ولا باس من الاستشهاد في هذا السیاق با ذکرته 
التوراة في قصة يوسف عليه السلام » من أن قوما من 
الاسماعیلیین أتوا من جلعاد بإبلهم بحملون التوابل 
والبلسم والمر في طریقهم إلى مصر . فلما وصلوا إلى موقع 
البثر التي ألقاه إخحوته فیها انتشله منها تجار من الميديانيين 
وباعوه في مصر . ونمت البادلة اللفظية بين تسمية 
الاسماعيليين وبين تسمية الدیانین في هله القصة عل 
انیا تسميتان مترادفتان لشعب واحد » فضلا على ما 
لصلة كل منبیا بالعرب الشماليين بخاصة'). وكان 
تجار جلعاد فيا يبدو فريقا من وسطاء التجارة التي تتجمع 
سلعها في مدن فلسطين فيرحلون ببعضها على دوابهم إلى 
حیث ييبيعونبا في أسواق الدول الكبيرة . وكانت 


۳.۲ 


شبه الجزيرة العربية فى الصادر المصرية القدمة 


رخلتهم تلك إلى مصر . والتي يحتمل تأريمها بأواخر 
القرن الثامن عشر أو أوائل القرن السابع عشرق . م 
واحدة من رحلات كثيرة تجري على منواها . ولا يؤل 
عل مضمونها التاريمي غير ذلك الابل فیها » في حين لم 
يمد التاريخ أدلة أثرية تنم عن إستخدامها في قوافل 
التجارة إلا بعد عهد يوسف بنحو خمسة قرون » خلال 
القرن الثاني عشرق . م. 

وأشار نص مصري من حوالي القرن الشامن عشر 
ق . م إلى منطقة « دماتاو » وأميرها « انح (۲). 
وتباینت وجهات النظر احديثة فيا إذا آمکن تقریب اسم 
« دماتار » هذا إلى تسمية إمارة إدوم في جنوب شرق 
الاردن ( وفيما يمد بين البحر الميت وبين خليج 
العقبة ) » أو تقريبه فيا هو أكثر احتمالا إلى اسم دومة 
( الجندل ) العربية ذات الموقع التجاري المتميز » لاسي 
وقد ذكرتها بعض المصادر الأشورية القديمة باسم مشابه 
له . وهوه ادوماتو ». وعلى أية حال » فقد اتصلت كل 
من المنطقتين المقترحين بمصر فعلا » وأولاهما بخاصة في 
عصور تالية لهذا العصر . ففي رسالة بردية إدارية من 
عهد الملك مرنبتاج ۰ في عام ۱۲۱۷ ق .م كتب ول 
الشرفین على مداخل مصر الشمالية الشرقية معلنا : 
« لقد آجرینا الاذن لقبائل الشوسومن دوم بعبور حصن 
مرنبتاج في ٹکو ال غدران بیتوم مرنبتاح الواقعة في أرض 
ٹکو › بغية أن ترد الحياة علیهم هم وقطعائهم » بفضل 
الفرعون الشمس الخيرة لكل أرض »". ويعني ذلك 
أن بداوتهم لم منم العطف عليهم والترحيب بهم في 
مصر . واستمرت هله الأواصر بحيث روت التوراة أن 
مصر آوت إليها الأمير حداد الثالث وريث عرش دوم 
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عالم الفكر ‏ المجلد القامس عشر- العدد الاول 


الذي ساعده أهل بلاطه على الفرار منبا ( في أواخر 
القرن الحادي عشر ق,. م ) بعد أن خرب جيش داود 
إمارته وسفك دماء الآلاف من رجاها واستباحها ستة 
شهور . ووصل حداد إلى مصر حفية عن طریق آرض 
مدين » فوجد فیها الرفد واللجا"۲. 
الصادر الصرية القدية ما سبق الاستشهاد به عن كوشو 
أو مديان > وشوت » ومؤاب » وإدوم » وربا دومة 
٠‏ ( اللجندل ) أيضا » بناء على ما توافر مه وتلك من أهمية 
تجارية نسبية على طرق القوافل الممتدة بين شمال شبه 
الجزيرة العربية وبين شرق سيناء وجنوب الشام . 
وذكرتها کا أسلفنا في سياق ما سجلته عمن تناولتهم 
إجراءاتها التأميئية والعسكرية على حدود دولتها . ولكن 
ندر أن ذكرت هذه المصادر آسیاء البوادي الضاربة في 
قلب الصحراء العربية التي عدتها من وجهة نظرها بدائية 
محدودة النفع بالنسبة لما . بل واعتبرتها من مصائر 
الاضرار بأمن تجارتها الخارجية » ومن بواعث القلق عل 
سلامة تخومها . واكتفت بأن سلكت أهلها في مسميات 
اصطلاحية عبرت عن صفات البداوة والنفور والشرود 
وقلة الاستقرار . وكانت منها تسميات «یابتیو» أي 
الشرقيون ( أو الشروق ). و« جريوشم » أي القائمون 
على الرمال . و نميوشعم » أي جوالو الرمال . و 
ستيو» أي القواسة أو البدو . و« شاسو» أي النهابون 
أو الشاردون أو الرعاة . ثم منتیو او ۱ منشو» أي 
البدائیون » وهلم جرا(۳۳. 

وأدرجت الصادر الصرية بعض هولاء وهؤلاء › 
مع أضرابهم من الطوائف قريبة الصلة بهم » في تسمية 
«عامو» . وهي تسمية ترددت مند أواسط الألف 


أوردت 


الثالث ق . م » وأكتفى معظم الباحثين بالتعبير عنها 
باسم « الاسیویین » في حين افترض باحشون آخرون 
ترجمتها بمعنى البدو » أو الصائدين » أو رماة العصى › 
والصائدين بالبوميرانج ( وهي العصا المعقوفة 
الطرف )229 وكلها ترجمات غير محدودة المعالم . 

وفي بحث خاص نشرناه عام ۱۹۷۸ ۰ رجحنا من 
ناحيتنا ترجمتها ء أي لفظة « عامو » » بمعنى القبلیین -با 
يحمله هذا العنی من وجهة النظر الصرية عن طبيعة 
التکوین القبلي الاجتماعي القائم على رابطة الدم 
والصلحة الخاصة لجموعة محدودة من الناس . وهو 
تکوین تباين في جوهره مع كثافة الجتمع الزراعي 
الصري الرتبط بالارض الخصبة » ومع أسس البنیان 
المدني الرتبط بوحدة الدولة التي اعتبرها الصریون من 
میزات حضارتبم على كثير ما حولما0*"©. ولقي هذا 
الدلول القترح ما يمثله في سياق النصوص الاأرامية 
والعبرية والعربية والسريانية والنبطية القديمة » من حيث 
التعبير بالفاظ عام وعمی وعامة عن ابمهالة إزاء العلم , 
وعن العامة والعمومية ضد الخاصة وافصوصية › 
لاسيما في حالات القابلة مع آهل الدنية والثقافة الستفرة 
حتى في البلد الواحد . وترتب على انعکساسات هذا 
العتقد أن المصريين لم يروا في امجرات الأمورية التي 
تدفقت على حدود الشام ومصر وتسللت عبر أراضيها في 
أواسط الألف الثالث ق . م ۰ ثم جحافل المكسوس 
التي هاجمتها في أوائل الالف الثاني ق . م » أكثر من 
« عامو» أي عرام همجيين قبليين » على الرغم من 
إمكاناتهم العسكرية ۰ وهكذا فرقت النصوص المصرية 
بين جاصات « رثنو)» المستقرة في جنوب الشام وبين 
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«عامورئدو» » ثم بين مديلة جبيل وبين «عامو 
جبيل ». وكذا بين مديئة آلازا وبين و(عامو 
الازا )2590 , وباشل جهلت نصوص آرامية و عام 
صيدا » » وعام صور « عام قرطاجة » . واستخدمت 
النصوص العبرية لفظ « عام » للدلالة على الأقوام غير 
الاسرائيليين النتمین وإياهم إلى إقليم واحد . ثم 
استعملت نصوص سريانية تعبير « عام طي » (عام 
طیّایّا ) للدلالة على الاعراب المنتمين إلى قبيلة عطي 
الكبيرة التي اعتبروها معبرة عن العرب بعامة' . 
وأخيرا تلقب أغلب ملوك الأنباط بلقب «رحم عمه » 
بمعنى « حب ( شعب ) قبيلته ۲" , 

ولعل في هله التفرقة بين الحياة القبلية وبين الحياة 
المدنية » حتى بالنسبة لما بين أهل البلد الواحد » بعض 
الشبه بجا درجت المصادر العربية عليه فيا بعد من التمييز 
بين قريش البطاح المستقرة داخل مكة » وبين قريش 
الظواهر البادية حوها . أو التمييز بين أهل المدر في 
الحيرة » وبين أعراب الضاحية أصحاب مضارب الشعر 
والوبر والأحبية من حوشا(۲۲۹. 

ول منم التسمية المصرية للعامو ‏ في نعتهم بالقبلية » 
من الاعتراف لهم بحضارتهم القومية الخاصة . وكان 
منهم فيمن ذكرنا الاموریون والادوميون » وجماعات 
ا مكسوس . وقد عاشوا جميعا على أفاط متفاوتة من 
التطور تراوحت بين البداوة وبين المدنية » ويمكن أن 
يعتبروا معها أنصاف بدو ء وأنصاف رعويين » 
وأنصاف مستقرين » وبالتالي أنصاف متحضرين » مع 
إيشارهم التقاليد القبلية على ما عداها في كل هذه 
الأوضاع . ول تملع مصر جاعات العامو المسالمة من 
التردد على أرضها » والتعايش مع ظروف صحارما 
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وبراريها الداخخلية » كما حدث مع جماعة إبشا . ول يكن 
هؤلاء بمعزل عن التكوين القبلي'لبدو سيناء وبدو 
الصحاري المصريين أنفسهم » حتى لقد أشارت 
نصوص معبرية إلى امتداد بعض العامو إلى منعلقة 
الشلال الأول والعوينات في أقصى الجنوب('©. ولكن 
حدث في مقابل ذلك أن قفلت مصر حدودها إزاءهم 
كلما دفعهم الجدب والفقر إلى تمديد أمن بعثات التعدين 
وقوافل التجارة ونيب بضائعها . ولشيء من ذلك 
القبيل تحدث نص قديم عن انشاء الملك أمنمحات 
الأول « آسوار الوالي في بداية القرن العشرين ق . م 
بطريقة حول دون دخول العامو مصر لكي يلتمسوا الماء 
منپا كمألوف عادتبم من أجل سقاية أنعامهم »(۲۳۱. 
وعني ذلك ضمنا أنهم كانوا يترددون على مصر ويرتوون 
من آبارها في فترات السلام معهم > وهو ما آکده نس 
عهد مرنبتاح الذي سبق الاستشهاد به . 
© © © 

نستأنف البحث كرة أخرى عن مدى إقتراب المصادر 
المصرية القديمة من ششون شبه الجزيرة العربية » في 
سياق نصوصها ومناظرها التعلقة ببلاد بوينة غامضة 
المحدود . وأرض الله أو آرض العجائب » ومتتجات 
البخور والطيوب الفاخرة . 

وتضمنت هذه المصادر أدلة وقرائن جديدة خلال ما 
يعرف اصطلاحا باسم « عصور الدولة الحديثة ». وهي 
عصنور بدأت مع أوائل القرن السادس عشر ق . م 
وبلغت مصر فیها ذرى إمكاناتها المادية والثقافية » 
واتسع انطلانها العالمي واتصالاتها الخارجية › 
وتضاعفت بالتاي آفاق رخائها وسطالب معابدها 
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هال الفکر - الجلد الخامس هشر- العدد الاو 


وتصورها من واردات البخور والعطور والطیوب . 
ونواردت هله النصوص والناظر ذات الأدلة والفرائن 
واللشودة على فترات من القرن انامس عشر وأوائل 
القرن الرابع ق م ثم أوائل القرن الثاني عشر 
ق . م» وذلك خلال عهود حمسة ملوك مصريين متتابعين 
وهم : حاتشبسوت » وتحوقس الثالث » وامنحوتب 
الثاني 3 و حوفس الرابع 2( وأمنحوتب الثالك » لم في 
عهد ملك آخر تال وهو رمسيس الثالث . وقد نشرنا 
آراءنا عن هله المصادر في حمسة بحوث مطولة ظهرت في 
السنوات الأحيرة في دوريات أجنبية متخصصة نستشهد 
ببعضها فيا يلي من عناصر البحث . 

استبان مدخل هله الأدلة والقرائن من سياق نصوص 
ومناظر بعثة بحرية شهيرة خرجت.من مصر إلى بوبنة في 
حمس سفن كبيرة على متن البحر الأحمر في عهد الملكة 
حاتشبسوت » ثم آبت إلى مصر سنة ۱4۸۲ قبل الميلاد - 
وسجلت آنباء آهم مراحلها نصا وتصویرا على جدران 
العبد اللحق بضریح اللكة في الدیر البحري بغرب طيبة 
( أي الأقصر الحالية ) في الصعید(۳۲)» ثم سجل موجز 
عنها عل واجهة معبد باخة ( أو کهف أرتميديس ) في 
العهد نفسه بمحافظة المنيا في مصر الوسطى . 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي عنيث بتفاصيل 
هله البعثة » لا زالت نصوصها ومناظرها تحفل بعناصر 
يمكن أن تضیف أمورا جديدة . وقد ركزنا البحث فيها 
مؤخرا على مدلولات ثنائيات عدة تكررت عمدا في 
سياقها . وهي ثنائيات جرى التعقيب عل بعضها في 
دراسات سابقة » ثم وجهنا النظر إلى بعضها الآخر 
حدیثا۲۳۳. وكانت من أولياتها : ثنائية قارنت بين 
ماضي الاتصالات بناطق البخور وبين حاضرها . 
وثنائية في تسمية الناطق التي استهدفتها البعشة بين 
« بويلة » ذات المدلول العريض » وبين «تانش » 
بطابعها التخصيصي . ثم ثنائية تشير إلى جانبي البحر 
أو شاطئيه . وثنائية في التعريف ببيثة الأراضي النشودة 


بين منطقة ساحلية » وبين مدرجات جبلية ( ختيو) » 
أو بين وهاد وفياني ( حاسوت ) » وبين هضاب . وثنائية 
كذلك بين سبيل البحر وبين طريق البر . وثنائية في 
وصف الصادرات المرغوبة بين عجائب وواردات » 
وبين مغاخر أو ثروات وخبرات . وثنائية في تخصیص 
أهم المنتجات بين بخور الر « ثشتر » وتوابعه » وبين 
بخور « عنتيو » وهو الكندر أو البخور الحر أو البلسم . 
وثنائية في تصوير أشجار هله الأنواع بين أشجار وارفة 
الظلال كثيفة الأوراق » وبين أشجار آحری إبرية 
الأوراق تبدو على مبعدة كأنها عارية من الخضرة . ثم 
ثنائية في تصنیف من تعاملت البعثة معهم بين « بونتيين » 
يجهلهم الناس أو يكادون يجهلون الناس » وبين 
« خبستيين » ينتمون إلى أرض الله . ثم إلى حدما 
كذلك بين كبار « تميو» الأفريقيين » وبين كبار ارم » 
وأرض عمو . 

لم تكن بعثة حاتشبسوت هي الأولى من نوعها في 
التعامل المصري مع بوينة وتانثر » ولكنها تميزت عما 
سبقها بضخامتها واستهدافها فتح أفاق جديدة في تاريخ 
العلاقات المصرية الخارجية . وکانث افتتاحيات 
نصوصها قد روت أنه « حینا بلغت جلالة الملكة ذات 
صباح مقام ربها ( آمون رع ) سمعت إذناً بنبؤة من الآله 
نفسه لدى العرش العظيم تقول فا : « التمسي سبل 
بوبنة » وتعرفي على مسالك الطرق إلى مدرجات 
العنتيو . ولسوف أهدين رجالك على الماء وعلى اليابسة 
من أجل استيراد العجائب من أرض الله ۰ .۰ . .». 

وقال لها أيضا : « لقد وهبتك بوينة بتمامها إلى ما 
يتاحم اراضي الاهة » سییا آرض الله التي لم تطرق » 
ومدرجات العنتیو التي لم يدركها الئاس من قبل » وان 
تسامعوا مها رواية عن رواية في قصص الأولين . وما كان 
يرد من عجائبها ووارداتها في عهود آبائك ملوك الدلتا 
كان ينتقل من واحد إلى آحر » كما أن ما جلب منها في 
عهود أجدادك ملوك الصعيد جلب في مقابل نفقات 
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طائلة . وما كان يبلغها سوى منوبيك ( سمنتیو ) . ومنل 
الان سوف أجعل بعثتك تطرقها ». وقال : « ولأهديتها 
على الاء وعلى اليابسة . وأفتح ها العابر الصعبة المؤدية 
إلى مدرجات العنتیو » تلك البقعة المباركة من آرض 
الله » وهي منتجم مسر والقر الذي هیانه كي أمتع 
نفسي فيه مع الربة موت وحتحور سيدة تیجان بوینة › 
ربة السماء عظيمة السحر ... ولیخلوا العنتیو كا 
استحبوا . ولیوسقوا السفن با يرضيهم من آشجاره 
الخضراء الأصيلة . . . .)0" . 

وفي سياق التعقیب على هله الرژی » افترض 
الباحثان برستد وکابار » وآخرون » أن العهود الخالية 
التي ذکر النص أن الناس ۸ یعرفوا إبانها بوينة وأرض 
الله » وکانوا یستوردون منتجانها ومتاجرها عن طريق 
وسطاء التجارة اللذن تسببوا في زيادة نفقاتها ؛ إنما عنت 
ایام دولة امکسوس في مصر وانقطاع الاتصال الباشر 
خحلافا بين مصر وبين مصادر البشور والراتتجات 
النادرة(۳۹). وقد رأينا في بعض ما نشرناه » أنه يضعف 
الفرض السابق ما وصف النص به ملوك تلك الایام 
الحوالي من آم آباء حاتشبسوت (ملوك الدلتا) 
وأجدادها ( ملوك الصعيد) » في حين أن نصوصا 
أخرى فله الملكة صبت لعناتها على ملوك المكسوس 
باعتبارهم قبليين من أهل البراري ورعاة يتصفون 
بالبربرية والخشونة والكفر("©. وما كانوا يعتبرون بناء 
على هذا من آباء الملكة أو أجدادها . واما يرجح أن 
تکون نبوءة آمون رع في نصوص الدير البحري قد عنت 
العصور القديمة بعامة في سياق ما جنحت إليه من المبالغة 
والتهويل لكي نضخم من قيمة ما يتوقع تحقيقه من 
مشروعات رائدة جديدة في عهد هله الملكة . وهي 
مشروعات استهدفت أن تذهب إلى أبعد ما وصلت إليه 
كل العلاقات والاتصالات السابقة مع مناطق البخور » 
وأن تكسر حد تجارة الوسطاء أوتقضي عليها ٠‏ وتتجنب 


۳۰۷ 
شبه الجزيرة العربية فى الصادر الصرية القدهة 


نففاتها الباهظة . ولیس من الستبعد أنه كان من هؤلاء 
الوسطاء تجار آفریقیون ؛ وآخرون من العسرب 
الشمالین » کانوا یسلکون الطرق البرية التاحة لهم إلى 
المرافىء والاسواق الكبيرة التي اعتادت البعثات الصرية 
أن تبلفها من حين إلى آخر . 

وهکذا انطلقت بعثة حاتشبسوت في البحر الاهر 
وهي تعتقد آنبا بسبیلها إلى إكتشاف الجهول . وأا 
سوف تبلغ أرضا لم یسبقها إليها احد من العالین . آرضا 
فد تتصل بمناطق بوينة الكبيرة » الا آنبا تمايزت عا 
سواها بتسمية أرض الله . ولا تقع في أغلب الظن على 
السواحل التي تمرست البعثات الصرية السابقة على 
الابحار إليها » ولكنها تقع في بيثة أحرى ذات مدرجات 
( ختيو) جود بأفضل أنواع العتتيو نادرة الوجود . 
وأملت البعثة ألا تكتفي بان تستورد ثماره كما فعلت 
سابقتها ولغا تنقل معها كذلك بعض فسائل أشجاره 
لكي تزرع في طيبة وفي حدائق معبد ربا الكبير . وإذا ما 
حققت البعثة أهدافها أمكن لصر أن تنج العنتيو في 
أرضها » وان تتخلص من نفقات تجارة الوساطة التي 
عاب آمون رع أمرها › أوعابها كبيركهنته بمعنى اصح في 
نبوءته للملكة . 

ومنل آعوام تبين نفر من دارسي خواص النباتات » 
أن ما صورت به آشجار العنتیو في مناظر بعشة 
حاتشبسوت پنسبها إلى مجموعة ,52078 Boswellia‏ 
or Boswellia 033611‏ . اي آشجار الكندر 
والبخور الحر ( أو البلسم ) » تلك التي مر بنا أن أفضل 
آنواعها لا تكاد تربو في غير الدرجات الصخرية لناطق 
ظفار وشرق حضرموت . وتنمو هذه الاشجار بريا في 
غالب آمرها » وان تیسرت زراعتها في أحوال أخسرى 
قليلة . ونستخرج بللورات الراتشج منبا بشق لحاء 
سیقانبا » وحتفظ بلونها الأبيض أو الخضر لیعض 
الوقت ثم تكتسي بالصفرة أو الحمرة حين جفافها . 
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عام الفگر - المجلد الخاسس عشر - العدد الاول 


وینمو نوع آحر أقل جودة من هله الأشجار في مرتفعات 
الصومال الداخلية وعل ارتفاع نحو ۳٠٠١‏ قدم عن 
سطح البحر(۳۷). ولعل هذه أو تلك » وأولاهما أكثر 
ترجيحا فيها سوف نتناوله . كانت هي العنية بتسمية 
«أرض الله » التي لم يتعامل المصريون معها قبل عهد 
حاتشبسوت إلا عن طريق الوسطاء » ثم ودوا في عهدها 
أن یفتحوا صفحة جديدة للتعامل الباشر معها . 


وتعين على السفن المصرية آنٍ تبدأ طريقها البحري 
المعتاد مع الساحل الأفريقي للبحر الأ حمر » وأن تعرج 
على مرافثه التي تعودت على الرسو فيها إلتماسا للياء 
والزاد » أو للخبرة والبادلف قبل أن تقدم على تلفیل 
خحطتها لعبور باب المندب والوصول إلى الارض 
( العسربية ) المدشودة ‏ ویبدو أن نفرا من رجال 
الاستطلاع المصريين وأدلاء القوافل سبقوا البعثة برا إلى 
نواحي بوينة ( الأفريقية ) » كي يعلنوا عن مقدمها 
ويمهدوا السبيل إلى تحقيق أهدافها . وقد ذكرهم كاتب 
النص باسم و سمنتیو» كما قدمنا > واعتبرهم من 
مندوبي الملكة والعاملين باسمها » كا خصص اسمهم 
في صورته الهيروغليفية مبيئة رجل يحمل زاده في طرف 
عصایرفعها على کتفه شأن الرعاة وادلاء الصحراء(۳۸). 


وترتيباً على هله الخشطة سجلت فوق مناظر سفن 
البعثة عبارة تقول : « الابحار في البحر الأخضر الکبیر 
( وهو البحر الأحمر الان ) » أخذاً ببداية الرحلة اليمونة 
نحو أرض الله . ورسو لرجال الملكة في آمان على 
( شاطىء ) بوينة وفقا لامر رب الارباب سيد عروش 
الأرضين » لاستيراد عجائب كل أرض من أجله » . 


وما اهل هؤلاء باسطوهم الغني بالمتاجر والهدايا على 





ميناء بوينة. حتى جاءهم عظماژ ها يستقبلونهم مهطعي 
الرؤ وس » بهداياهم » يرأسهم كبيرهم « بارهو» 
وزوجته وولده وابنته وهم بهللون لامون رع رب الازل 
في كل مكان » کا وصفوه . وامتزجت مظاهر الحبور 
بمعالم القلق على وجوههم » ترحيبا بعميلهم الصري 
الثري وهداياه من ناحية » وقلقا في الوقت ذاته على 
احتمال فقد أرباح تجارتهم معه ووساطتهم في بعض 
معاملاته » فيها لو تركوه يتجاوز منطقتهم ليصل إلى 
ارض الله ومدرجات الكندر بخاصة كي يتعامل مع 
أهلها أو أسواقها رأسا » على الساحل العربي المواجه 
لهم » عن طريق عبور مضيق باب الندب أو جنوبه . 


وقال كبار السونتيين في نص #بشرت » للأسف » 
بعض كلماته » وترجمه الاستاذان برستد ونافيل » ثم 
قلدهما ولسن » ومونتيه › كما يلي : « قالوا وهم يؤثرون 
السلام لم جثتم هنا على هله الارض التي يجهلها 
الناس ؟ هل نزلتم على طرق السماء ؟ أم أبحرتم على 
مياه بحر أرض الإله ؟ هل طرقتم إذن طريق ( له 
الشمس ) رع ؟. ... ۳۹ . 


وأغلب الظن أن هذه الترحمة بنغمتها شبه المستدكرة 
لا تكاد تتفق مع سعادة البونتیین برؤية سفن 
حاتشبسوت تصل إلى أرضهم محملة بالمتاجر والحدايا . 
وما كانوا ليسألوا ملاحيها لم جثتم ؟ أو يسألوهم كيف 
جتتم ؟ أعن طريق البحر ام على طرق السیاء ؟ في 
الوقت الذي يرون فيه السفن المصرية رأي العين قد 
وفدتب الیهم عن طریق البحر والقت مراسیها داخحل 
مینائهم . ودعانا مثل هذا التناقض إلى مراجعة النص 
ومعاودة ترجته . پناء على استنساخ آخر آورده الاستاذ 
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زيته وورد فيه ما يسمح بقراءته قراءة مغايرة » تستفسر 
عن نوايا المستقبل القريب أكثر مما تتساءل عن أحداث 
الماضي الفریب » وثمضي على النحو التالي : «قالوا 
وهم ينشدون السلام - وکیف تصلون إذن إل ذلك 
القطر الجبلي الجهول من البشر ؟ أتببطون هناك على 
معارج ( طرق ) السماء ؟ أم تبحرون فوق الاء أو فوق 
اليابسة ؟ ما أسعدها أرض الله ( بكم ) حين تطرقونها | 
ولكن أليس من شفاعة لرع ( الشمس ) ملك تامري 
( أي الأرض الحبيبة ؛ وهي مصر ) » لكي نحيا بنفس 
( الحياة ) الذي اعتاد أن هبه لنا ؟ 2406 وأخخذوا من ثم 
يرجون الخير في عهد حاتشبسوت » وينشدون أمام 
رمزها الذي رفعه رجافا قائلين : « عز وجهك ملكة 
تامري ( مصر) الشمس الأنثى » التي تشع مشل 
الکوکب ‏ مولاتنا سيدة بوينة » بنت آمون » . 


ويبدو أن البونتيين ذهبوا بالمبعوثين المصريين إلى 
مدرجات جباهم الافريقية الداخلية » كجزء من 
مدرجات العنتبو على جانبي البحر الأر علهم يكتفون 
ہا . وهناك واصل نحسي حامل أختام الملكة › مع 
بارهو كبير بوينة سياسة الوفاق » فاجتمعا وکبار القوم 
على وليمة فاحرة في سرادق كبير . ويغلب أن بارهو زاد 
فتعهد بأن يحقق للبعثة عن طريقه مبثغاها الرئيسي من 
المتتجات النادرة ومن أشجار العنتيو التي طلبوها ( من 
الأراضي العربية ) يخاصة . وعددما حقق وعده 2 
أشارت النصوص إلى مقدمه بمعطياته من جانبي البحر 
الكبير» وفي مقدمتها ۳۱ شجرة كندر ( عنتيو) كثيفة 
الأوراق . وصورت فسائل هذه الشجرات مغطاة 
بعناية » نامية في تربتها داخل إصص وسلال . وتعبیرً 


۳۰۹ 


شبه الجزيرة العريية فى للصادر الصرية القدية 


عن إعزازها تدلت من عوارض خشبية بسطت على 
أكتاف مجموعات من العمال تراوح عدد كل جموعة 
منهم بين الاربعة وبين الستة . وأخل بعضهم يخاطبونها 
مخاطبة البشر في تدليل أن « هلمي معنا شجرات العاتيو 
من قلب أرض الله » إلى دار آمون » حتى تستقري فيها 
وتنميك الملكة في حديقته على جانبي معبده (۲*۱. 


وقنعت البعثة مهذا التصرف الوسط . ووجدت فيه 
حلا موفقا جنبها محاطر اجتياز مضايق باب الندب إلى 
أسواق اليمن » أو مشقة الضي قدماً عل ساحل المحيط 
إلى مرتفعات ظفار » وأبقى على التعامل الودي بینبا 
وبين أمير بويئة » كا حقق لها في الوقت.ذاته حدثا فریدا 
حيث « ۸ يسبق أن جلبت إحدى وثلاثون شجرة عنتيو 
ضمن عجائب بوينة » لأحد الملوك الغابرين » ول يشهد 
مثلها إطلاقا » » كا قالت نصوصها . واقتنعت 
حاتشبسوت أو آقتعت بنجاح مسعى رجاها . وعندما 
وصلت أشجار العتتيو إلى مصر صورت في شيء من 
البالغة نامية في ارتفاع قامة الرجل ۰ ووجد زارعوها في 
هيئات مدرجات الدير البحري شبها قريبا بمدرجاتها 
الطبيعية . وسجل فنان الملكة نقشا في معبد باحة قالت 
الملكة فيه : « لم تعد مرتفعات راشاوة وإوو ممتنعة ‏ 
وزودتني بوينة باشجار العنتیو - وفتحت سيل المرتفعات. 
بعد أن كانت مغلقة على الجانبين » . وكانت رشاوة 
وإووء وأولاهما بخاصة » من المناطق الآسيوية » وإن 
صعب تحديد موقعها تحديداً قاطعاً9؟). 


وآضافت نصوص اللكة أن فريقا من كبار البونتيين 
وفدوا على بلاطها مصطحيين معهم آبناژ هم وجزاهم » 
تقديرا لجلالتها » وتأييدا لروابط الود مع دولتهل(۳؟۲. 
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۳۰ 


عام الفکر - المجلد الخامس مشر العدد الاو 


وحاول عدد من الباحثین من آمشال نافيل ودیفز 
وسميث وتسیلارز ودکسن )(**) التمییز فيمن صورتهم 
مناظر رحلة حاتشبسوت » عل أرض البخور » بين 
ثلاث طوائف یتفاوتون قلیلا في السمة واللون » وفي 
تصفیف الشعور وأشكال اللحی وبعض تفاصيل 
الملابس » فضلا على بعض التباین فیما صور معهم من 
السلع » وهو ما نتجاوز عن التفصیل فيه . ولعله كان 
منم إلى جانب الأفارقة الحاميين . والافارقة الزنوج ؛ 
تجار من عرب الجلوب العريي انتقلوا ببعض متاجرهم 
إلى سوق مرفأ ) بوينة الافريقي الکبیر الذي اعتادت 
البعثات المصرية على أن تتردد عليه . هذا إذا لم يكن 
بعضهم قد استقر فيه فعلا وألف طبقة ما من سکانه , 
ورا كان من بين هؤلاء التجار من استحضروا بأنفسهم 
بغية المصريين من أشجار کندر العنتيو » رغبة في احتكار 
التعامل فيها لانفسهم » وحرص] على الاحتفاظ بسر 
وسائل الانتقال بها عبر مفاوز البر » وعبر مضايق باب 
الندب . وكان حرصاً مارسه خلفاؤهم بإصرار شديد 
في عصور أخرى لاحقة بالنسبة لسر براعتهم في اجتياز 
المحيط العربي إلى سواحل افند البعيدة . 


لقبت النصوص الصرية بارهو البونقي بلقب كبير 
بويئة ولیس ملكها . كما نعتت عظیاء قومه بنعت الكبراء 
أيضا . وتلك ظاهرة غالباً ما أخدت الجماعات القبلية 
بمثلها » حيث يعتبر شيخ القبيلة فيها كبير أقرانه , 
وحيث تتركز مقاليد التجارة والثراء بين يديه وأيدي 
هؤلاء الكبراء . وحصت مناظر الدير البحري بارهو 
وولده بخاصية فريدة » وهي تصوير كل واحد منها 
يحمل خنجرا في غمده في حزام يتملطق به حول وسطه ‏ 
كما يتزين بقلادة ذات طابع آسيوي حول عنقه(**). ول 
يعهد مثل هله التكريم في تصوير الاجانب الدنین في 
الناظر المصرية إلا نادراً . ولكن يصعب التعقيب بشيء 


مؤكد عما يدل هذا عليه من ناحية الانتهاء الجنسي » 

بخض النظر عما قد يتبادر إلى الخاطر من الربط بينه وبين 
العادة اليمنية المألوفة في اعتبار حمل الخنجر رمزا لشرف 
صاحبه » إلا احتمال انتماء بارهو وبعض كبار قومه إلى 
سلالة حامية سامية » أو افريقية أسيوية صديقة » وهو 
كل ما يمكن أن توحي به هيثاتهم العامة التي لا يكاد 
بعضها يختلف عن افیثات المصرية في شيء كبير . 


وعلى أية حال ؛ فقد ذكرت نصوص حاتشبسوت مع 
اسم « البونتیین » › اسم « خبستیو » أي الخبستيين » 
ونسبت هؤلاء الأخارى إلى أرض الله بخاصة . وأثار 
اسم الخبستيين هذا جدلاً حاول معه نفر من الباحثين أن 
يقربوا بینه وبين اسم و حبشت » الذي رددته بعض 
نصوص سباً وحمير منذ القرن الثاني الميلادي وما تلاه » 
وعبرت به عن جماعة معينة عملت في مجال التجارة حلال 
عهرد السلم کا اشترکت في مشکلات احنوب العري 
إبان حروب دویلاته الداخلية . وظهرت ثلاثة آراء في 
شأن تحديد قوم «حبشت » هؤلاء . فدهب رأي إلى 
اعتبارهم فرعا من تهامة اليمن » وأن فريقا منهم نز إلى 
الساحل الافريقي المواجه لارضهم » حيث خلعوا 
اسمهم عليه وأصبحوا فيه أسلافا للجعزيين أصحاب 
اللغة السامية في الحبشة - وترتب على ذلك أيضا أن 
اشتهر قومهم باسم « حبشت » في المناطقي التي بلغوها 
على كل من جانبي جنوب البحر الأحمر . 


وذهب رأي ان إلى النفیض › فاعتبر قوم « حبشت » 
هژلاء نسلا مولدا من مهاجرین أفريقيين نزحوا إلى 
ساحل تهامة وتکاثروا على ارضه ثم عملوا لصوالحهم 
الخاصة في فترات مشکلات الیمن الداخلية عن طريق 
الانحیاز لفریق من السکان ضد فریق آخر ومضی رأي 
ثالث إلى ما هو آبعد من ذلك » فاعتبر قوم « حبشت » 
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غزاة من الحبشة استغلوا فترات التفكك السياسي في 
دويلات اليمن فاحتلوا مناطق ساحلية واسعة شمال 
جيزان وعسير وجزءاً من ساحل الحجاز » وخلعوا 
تسميتهم على ولاياتها لبعض الوقت » حتى أزيحوا عنها 
بعد( ؟». على أنه أيا ما كان من مدى صحة أحد هله 
الآراء الثلائة » فهي في مجملها لن تخفي حقيقة واقعة » 
وهی الفارق الزمى الكبير بين ذكر الخبستيين في نصوص 
حاتشبسوت خلال القرن الخامس عشر قبل الیلاه , 
وبين ذكر قوم حبشت في النصوص السباية الحميرية من 
القرن الثاني بعد الميلاد » أي بعد نحو سبعة عشر قرنا » 
وهو فارق يجعل الربط بينه| آمرا غيريسير . 


وفضلا على هذا أضافت نصوص الرحلة عمن 
تعاملت معهم في بوينة اسم « عمو» لأرض غنية بتبر 
الذهب . وقرب الباحثان كرال وديفز هذا الاسم إلى 
صيغة « عامو» التي عبرت في رأيهما عن الآسيويين › 
وخرجا من ذلك إلى اعتبار « العمو» مهاجرين آسیویین 
من شبه الجزيرة العربية إلى نواحي بوینة۳*). ولکن 
أخذاً بالأحوط » وجهنا النظر إلى ما رجحناه من دلالة 
لفظ « عامو » على القبلیین بعامة أكثر منه على الاسیویین 
بخاصة ‏ مع ملاحظة إيراد لفط «عمو» في نض 
حانشبسوت اس لارض ولیس اسا لشعب ۰ فضلا عل 
اختلاف طريقة کتابته هناك عن الصيغة العتادة للفظ 
( عامو » . وذلك ما يعني أنه مع تلمسنا لكل ما یفتح 
منفذا على النشاط العربي القدبم » إلا آننا نؤثر قيامه 


۳ 
شبه اممزیرة العربية فى للصادر المصرية القديمة 


على أدلة أوفرائن سليمة ما آمكن:في كل حالة » وهو آمر 
دعانا إلى ترديد عبارات الاحتمال والافتراضض في 
مناسبات شتى » ليس بغرض التشكيك ولكن لمراعاة 
الدقة ما استطعنا . 


مهد مشروع حاتشبسوت بنجاحه الجزئي لفصل 
رئيسي آخر ترتب عليه وزکی ما تقدم من استناجاتنا 
عنه . فقد جاء في حولیات العام العاشر من حکم اللك 
تحونمس الثالث الذی انفرد بعرش, مصر بعد وفاة شم یکته 
القديمة حاتشبسوت . في عام ۱87۸ - نص يقول تعقیبا 
على عودة جلالته من جولة تفتيشية في ولایات الشام : 
« ومع وصول جلالته إلى تامري ( بمعنى الارض الحبيبة 
أي مصر ) . كان حضور رسل « جنبتیو» » حملین 
بسوارداتبم من (كلدر) عنتیسو ( وراتنج ) 
كاي نش اس وأعقب هله العبارات جزء من 
النص تبشمت للاسف نقوش کلماته . وسر اغلب 
الباحثين المعنيين بدراسة عهد تموغس الثالث » على 
عباراته با ورد بعدها عن منتجات شعوب آفريقية من 
قوم « جنبتیو» بناءً على هذا الالحاق من قبيلة جنويية 
أفريقية كان رجاها يرسلون ذؤابات شعر قصيرة من 
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عالم الفکر - المجلد المقامس عشر - العدد الاول 


رژ وسهم ( نظرا لتخصیص اسمهم في الكتابة 
الميروغليفية بپيشة جديلة شصر معقوصة )“). ومع 
مراجعة حرفية هذا النص القصير وجهنا النظر في أحد 
بحوثنا إلى أمرين ۰ أولهم| هو تسجیل عباراته بعد فقرات 
تعلقت بواردات أقطار شمالية وسورية 2 وقبل الفقرة 
التي عددت الواردات الأفريقية والتي خصصها كاتب 
النص بعئوان « جزي بلاد كاش » ( الوافعة في الشوبة 
العلیا وشمال السودان ) . ودل ذلك على أن ما سبق 
هذا العنوان القصود قد خص قطرا آخر منفصلا عنه › 
أي عن بلاد كاش الجنوبية . ولا یندرج تحته أو تحتها . 
أما الأمر الأخصر فتعلق با تقدم ذكره عن قصر إنتاج 
الكندر ( العنتیو ) على أرض الله » أو أرض بوينة على 
أكثر تقدير » دون أراضي الجنوب الكاشية(”", 


ومع تتبع ما ذكر به اسم ( قوم ) جنبتيو في مصادر 
مصرية قديمة آخحری تبين وروده على ذات الترتيب انف 
اللكر في أحد نصوص عهد الملك سيتي الأول من القرن 
الشالث عشر ق.م » حيث ورد ضمن قوائم شعوب 
شرقية ( ولیست جنوبية ) » وفي موضع وسط بين أقوام 
شماليين وآسيويين » وبين أقوام جنوبيين أفريقيين . 
ويجتمل أن ذات الاسم تکرر كذلك في نصن ثالث متأخر 
الزمن نوعا » أورد فيه لفظه بصيغة « قنبتيو» أي بإبدال 
جيمه ( أو فائه ) الأولى تافا(۱*) 


وتأسيساً على ما تقدم ؛ رآينا وجوب معاودة التعرف 
عل حقيقة قوم « جنبتیو » هؤلاء أو- الجلبتيين » ذوي 
الموقع المتوسط النسبي بين قوائم الجماعات الآسيوية 
وبين قوائم ابحماعات الأفريقية » والذين نسبوا إلى 


5 
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المشرق أكثر ما نسبوا إلى الجنوب ۰ واختصت وارداتهم 
ببخور عنتیو الذي لم یتوافر إنتاجه ۰ فيها استشهدنا به من 
آراء باحثي النباتات » إلا على الدرجات الجحبلية في ظفار 
وشرق حضرموت وإلى حد ما في داخلية جبال 
الصومال ) ۰ وذلك على حلاف صنوف أخرى من 
البخور أنتجتها مناطق أفريقية وعربية متنوعة » كرا 
آنتجت بعضها صحراوات مصر نفسها . 


ومن وجه آخبر تشابهبت تسمية « جنبتیسو» أو 
« جنبتيين » لفظأ وموقعاً وتخصصاً أيضا . مع من ذكرهم 
كتاب من الاغريق والرومان » ساسم « جبانيتاي » 
Gebbanitae‏ في سياق كتاباتهم عن جماعات الجنوب 
العري . وقد أشار الرحالة استرابون في القرن الأول قبل 
الیلاد إلى تسميتهم هذه ثلاث مرات » نقلا عن سلفه 
البعيد إراتوفينيس 1118401168265 الذي عاصر القرن 
الثالث قبل الميلاد . بل وربا نقل هذا السلف بدوره 
معلوماته بشانهم عن رحالة آخرین تقدموا عهده . ثم 
ردد الرحالة بليني في القرن الميلادي الأول ذكر قوم 
جب‌ايتاي آيضا في سياق حديثه عن الدول العربية 
الجنوبية » وذكر نقلا عن أخصرين سبقوا عهده ؛ أن 
عاصمتهم قامت ففي ينة « منم » التي تضمنت على حد 
روايته ٩۵‏ معبدا . ووصفها بأنها مملكة اختصت بنوع 
معين من البخور كان ينسب البها في مثل تسمية -060) 
myrrh‏ 2۳1116 ضمن آنواع البخور السبعة التي 
اشتهر ابلنوب العربي بإنتاجها . وذکر أن کمیات کبيرة 
من تجارة البخور الحر (۳۳201606861756) كانت تمر 
بأرضهم وعن طريقهم » فیفرضوا علیها مکوسا طائلة . 
واضاف أن میناء اکیلا ۸12 كانت تتبعهم -260)) 
رها نهد وهي ميناء تقع قرب باب 





Brugsch, 2868, XX,33, Le Page Renouf, PSBA, 1888, 373-375, Muller, op. cit., 117, Breasted, op, 01۳. , I, 474, )4۹( 
Abdel - Aziz Saleh, The Gnbtyw of Thutmosis 111:6 Annals and The South Arabian Gebbanitae of the Classical Wrl-(e*) 


ters, BIFAO, 1972, 245- 262. See, Urk. IV, 695, ۰ 


Gauthier, op.cit,, V, 215, 175 Marlette, Abydos, II,2, Muller, op. cit., 117, Dumichen, Rec,,mon, IV, 62, Geogr.(41) 


۴۹۲ 


Intchr., IL, pl. 62. 


) المندب*. وما يستوجب التعقيب هنا أن « قنع‎ ٠ 
عاصمة الحبانيتاي في هله الرواية . هي ذات المدينة التي‎ 
» عرفها التاريخ عاصمة لدولة فتبان العربية الجنوبية‎ 
والني وصف استرابون أهمية أهلها القتبانيين بمثل ما‎ 
وصف به قوم جبانيتاي » من حيث امتداد نفوذهم حتی‎ 
الضایق ومدخل خلیج العرب على حد قوله » أي إلى‎ 
الداحل وعلى الساحل » ومن حيث احتكارهم نصيبا‎ 
كبيرا من حركة قوافل متاجر البخور بين مصادر إنتاجه في‎ 
ظفار وحضرموت وبين الطرق المؤدية إلى واحات نجد‎ 
والحجاز وما ورائها من ناحية » وکذا إلى ساحل البحر‎ 
الاهر الفضي إلى أسواق الملال الخصيب من ناحية‎ 
أحرى » مند اواسط القرن الرابع قبل الیلاد على أقل‎ 
تقدير . وفقدت قتبان جانباً كبيراً من هذه الاهمية في آیام‎ 
بليني » وأصبحت جزءاً تابعا لدولة سب وير » ولكنه‎ 
. كتب عنها ما کتب نقلا عن سابقين كا أسلفنا0؟”‎ 


ومع التجاوز عن ظواهر الابدال في النطق » 
واحتلاف أداة الجمع في تسمية « جلبتيو» المصرية 
القديمة » وهي واو آخيرة تشبة + واو همع العربية » عن 
أداة الجمع آي 6 في تسمية « جبانيتاي » الاغريقية › 


يتضح مدى التشابه اللفظي بين أصول هاتين التسميتين 
من ناحية » كما يتضح مدى قريب معا » في الحسروف 
الأساسية على أقل تقدیر , من أصل تسمية 
و القتبانيين » العربية . ويزكي هذا ما سبق التنويه به 
عن نص مصري متأخر العهد نوعاً » ذكر قوم « جنبتيو» 
ل د 
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شبه الجزيرة العربية فى المصادر الصرية القدية 


وتاسيساً على هله القارنات المتنوعة أمكن افتراض 
ثلاثة احتمالات متشابكة » وهي أن يكون الجنبتيو 
والجبانيتاي والقتبانيون اسا وشعباً واحداً مع قليل من 
التمايز في طريقة نطق تسميتهم بين مصدر وآخر أو من 
زمن إلى آخر » أو أن يمثلوا فريقين متمايزين من أصول 
مشتركة تعاصرا في بلد واحد . أو أن يكون فریق منهم 
قد سبق الآخر في الاقامة وبسط نفوذه على أرضه . وإذا 
صح أحد هذين الفرضين الأخيرين 3 كان « الجنبتيو» 
الذين ذكرهم نص تحوتمس الثالث في القرن الخامس 
عشر قبل الیلاد , أو الجبانيتاي عند الكتاب 
الكلاسيكيين . هم الأسبق عهدأونفوذاً ( وذلك عل 
حلاف ما انترضه الباحثون جلاسر وسبرنجر 
وميللر )(**۲. وقد يضاف أخيرا إلى هذا احتمال 
لتعريب ثان قال به الباحث 11621501 .ل عن إمكان 
تقريب تسمية 6818401 التي نقلها استرابون عن 
سلفه إراتو ینیس خحلال إحدى مرات حديثه عن 
الجبانيتاي (768 ,۷1&) » إلى الاسم العربي القبلي 
القديم جبآن أو جمعه جبثيون*”. 


وعلى أية حال » فمن خلاصة هله النتائج ما يعني آن 
الجنبتيين الذين ذكرهم نص تحوتمس الثالث » أسلاف 
القتبانيين » كانوا قد عرفوا برغبة بعثة حاتشبسوت 
السابقة على عهده > في التعامل مع بلادهم وأسواقهم 
رأساً دون وساطة » > بل وربا کان بعضهم شهوداً هله 
البعئة كفريق من اللخبستيين » ( أو كبراء البونتيين ) » 
على آرض سوق بويئة الأفريقي الكبير . ثم تطلعوا إلى 
تحقيق الصلة الباشرة مع المصريين لصوا حهم . ووانتهم 


سمهم العرب المألوف . حير الفرص عندما استقر حكم الفرعون تحوقس 
ااا م ]اانا 
Pliny, Natural History, 12:35, VI, 153,211, 63, 68f., 871., 93, Le Baron Bowen, op. cit., 40- 1. )۲(‏ 
Strabo, XVI, 768, J. Tkatch, Kataban, in the Encyclopaedia of Islam, 1936, 809 - ۰ ۰۳‏ 
Glassser, MVAG, IV, 2,3,35,36,60, Sklzze.., Il, 6, 8, 19, Sprenger, Geographic.., 256, 268, D.H. Muller, Burgen,(et)‏ 
,1 ,11 
زهه) ,1920 op. cit,, 809, 812, Pauly. Wissowa Realenzyklopadie,‏ بأملة 08 ‘Tkatsch,‏ 
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الشالث » وهو من أكبر افذاذ الحرب والسياسة 
القدامی » وامتد نفوذ دولته الصرية من أعالي الشام 
وحدود الفرات شمالا وشمالا بشرق » حتى الشلال 
الرابع في بلاد السودان جنوبا . وحینذاك تشجعوا 
وأوفدوا رسلهم إلى بلاطه بهدایاهم ومتاجرهم » ومثلوا 
بين يديه بعد إحدى عوداته الظافرة من نواحي الشام » 
لیضمنوا التعامل مع مندوبیه » وحرية التنقل بقوافلهم 
التجارية آمنین في أرجاء دولته الواسعة . هذا وان ظل 
الکتبه الصریون . على دأب غیرهم من كتبة العصور 
القديمة یعبرون عن هله التاجر واطدایا وأمثاها 4 بتعبیر 
الجزي واجبة الاداء لملكهم . 


عنینا في القام الأول من استشهاداتنا بالنصوص 
المصرية القديمة الآنف بیاا با آلقته من أضواء جديدة 
على مسيرة العلاقات العربية القديمة » وصل ما يمكن 
الاستفادة به من سياقها في توقیت بعض مراحل النمو 
الاجتماعي والافتصادي القديم لبعض الجماعات 
العريية الکبيرة ‏ ومنها تلك الرحلة التي سمحت 
لأسلاف القتبانيين بان يحققوا تعاملهم التجاري المباشر 
مع مصر ‏ منذ أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 
ومن المرجح أن مرات هذا التعامل ورحلاته ظلت بطيئة 
متباعدة تعتمد على مسري القوافل البرية الراجلة » مع 
تحميل سلعهاء.فوق ظهور الحمير . ولا ينفي ذلك 
محاولات آخری لنقلها في البحر الأحمر لمسافات طويلة أو 
قصيرة » آلحنا إلى بعضها » ونورد ذكر بعضها الآخر 
بعد قليل . ول تتغير إمكانات النقل البري وسرعته 
النسبية إلا بعد الاستعانة بالابل في قوافل التجارة 


العربية منذ حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد على وجه 
التقريب0*, 
۱ 

وزكى الاستنتاج الذي اسلفناه عن قدم الكيان 
القتباني عدة بحوث آخری ‏ حاولت من جانبها أن ترد 
بدايات هذا الكيان إلى ما يدور حول ذات التأريخ 
النصي البعيد » الذي افترضناه . 


فقد اعتبر بارتون القتبانيين فريقاً من امجرات 
الامورية التي ظهرت بوادرها في الشرق الأدنى القديم 
منذ أواسط الالف الثالث ق.م. وبني رأيه على أساس 
ماإفترضه من اشتراك هذين الفريقين في تقديس 
معبودهما وعم »۳۳۲ , وتلك قريئة لا يضعفها إلا قلة ما 
نعرفه عن عبادة ثم القتباني بين الأموريبن » ثم وضوح 
الفارق الزمني الكبير بين ظهور الفريقين على مسرح 
التاريخ . وقد يكفي أن يستنتج من رأيه احتمال إرجاع 
أصوهم القديمة إلى جذور وعقائد سامية متماثلة » وان 
تكن جد متباعدة عن بعضها . 


واعتبر آلبرایت القتبانيين فريقا من جماعات عربية 
سينية اللغة » هاجرت في اعتقاده من مواطنها الأصيلة في 
شمال شبه الجزيرة العربية إلى مواطن أخرى في جنويها 
قبل عام ۱۵۰۰ ق.م** 2‏ وهو ما ينبغي أن نعبر عنه 
التاريخ الکتوب . 


واقترح وندل فيليبس إرجاع أقدم مستویات بقايا 
مدينة ( أو بلدة ) هجر بن حميد القتبانية في وادي بيجان 
إلى تاريخ قريب من هذا التوقیت . كما رد فان بيك 


ل ا ا 


W.F.Albright, The Archaeology of Palestine, 1961, 206-207, Bull. ASOR, 1962, 38, n.g, CAH, IL, 1966, Ch, 33, 2. 49, )»"( 


R.Walz, ZDMG, 1951, 29f. 
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Albright by ۷۷ Phillips, Qataban and Sheba, 1955, 247. 


صناعة أوائل كسر الفخار التي وحدث في أقدم مستويات 
هله البلدة إلى القرن العاشرة أو القرن الحادي عشر 
م۹ 


ورد آلبرت جام خربشات بدائية خدشت على صخرة 
في وادي فارع بقتبان إلى مرحلة أولية من كتابة الخط 
السند » يمكن إرجاعها في اعتقاده إلى القرن العاشر قبل 
الميلاد . وبنى رأيه عن قدمها النسبي على ظاهرة كتابة 
سطورها من اليسار إلى اليمين وليس العكس کالألوف » 
وأن أشكال حروفها لم تكن قد استقرت بعد على أوضاع 
ثابتة بحیث رسمت ييل بعضها يمينا ومیل بعضها الآخر 
يسارا . وتلك ظاهرة قريبة الشبه بما بدأت به أقدم صور 
الكتابة الكنعانية » التي اعتبرها مصدرا لنشأة كتابة الخط 
المسند(") , 


وعلى سبیل القارنة والقیاس ‏ رد بعض هؤلاء 
الباحثين وغیرهم » بدایات نشأة بلدتي صرواح ومارب 
في سب > وکذا الکیان السياسي لدولة « معين » . إلى 
عهود تقرب من التواريخ المفترضة لبداية عمران قتبان » 
أو تسبقها بفترات قلیلة(۱۱). 


ومهما يكن من أمر فلا شك في أن بدايات قيام الدن 
في هذا القطر أو ذاك قد تعاقبت بعد فترة ما من لمو 
التجمعات القبلية أو الشعوبية في منطقتها وبعد وضوح 
كيانها الاجتماعي . بل وتأخر ظهور تكويناتها السياسية 
الكبيرة عن ذلك فترات طويلة أخرى » بحيث ۸ تذکر 
نصوص السند العربية الجنوبية من أسماء الحكام 
المكريين » إلا من يحتمل إرجاع عهودهم إلى حوالي 
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القرن السابع ق.م في فتبان » وحوالي القرن الشامن 
ق.م في سبل(ا"), 


رجنب الى جنب مع فرائن التجارة المصرية العربية 
المباشرة منل القرن الخامس عشر قبل الميلاد ( بغض 
النظر عن احتمال غير مباشر فا في القرن الحادي 
والعشرين ق.م سبق إيراده في صفحتي ۰)٩-۸(‏ 
ظلت مصر تتعامل مع منتجات بوينة الأفريقية بأساطيلها 
الخاصة أحيانا » وعن طريق تجارة الوساطة البرية 
والبحرية أحيانا أخرى . ومن آن إلى آن » استقبل بلاط 
تحومس الثالث كبار وفود هذه وتلك » مع غيرها من 
البعثات السياسية والتجارية التي كانت تسعی إليه من 
بقية أقطار الشرق الواسعة وجزر البحر المتوسط 
وسواحله . وفضلا على استمرار استخدام النصوص 
لاسم بوينة التقليدي بمعناه الواسع » الذي قد يعني 
منطقة أو مناطق » وأقطارا أو بلادا » تبعا لسياق كل 
نص » ظل تعبير أرض الله »> وبلاد الله » مستعملا 
كذلك في صيغة إفراده وجمعه . وقد يتبع أحد هذين 
التعبيرين للآخر أو يمتزجان معا » أو ييز بينهها » فتصور 
منتجات كل جانب منهما على حدة . وغالبا ما آن ترتيب 
بوينة » وارض الله بخاصة . تصویراً وكتابة ؛ بعد ذكر 
رسل حوض البحر التوسط ومندوي ولایات الشام » 
ولکن قبل ذکر الوفود الأفريقية . ولا یستبعد أن منهم 
من کانوا يأنون عبر شرق آفریقیا أحيانا » ومنبم من أتوا 
عبر غرب شبه الجزيرة العربية وشرق سیناء أحيانا 
آخری . وترنب على ذلك الوضع أن نسبت النصوص 
الصربة أقطارهم إلى الشرق أكثر مما نسبتها إلى 
الجنوب . وجمعت الناظر في ملامح کبار هژلاء وهؤلاء 
بين الخصائص السامية وبين الخصائص الحامية . 


SEEDED 


٩ 
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وصورت بعض شخصياتهم قريبة الصلة بالخصائص 
السامية بشعور مرسلة ونقب مميزة بألوان » وهدب 
صورت أمثاها لبعض رسل بوادي الشام على جدران 
مقبرة رمیرع وزير تحوتمس الثالث » ومقبرة كبير کتبته 
بوهرع . 


وعنونت مناظر وفود بوينة على هله ابحدران با 
يقول : « الوصول في سلام لکبار بوينة » طائعين 
مهطعي الرژ وس ۰ إلى حيث یوجد جلالة اللك » 
محضرين معهم جزاهم ( أي بضائعهم الفروض وصوضا 
معهم ) وتقدماتبم القبولة ( أي هدایاهم الخاصة ) من 
فیافیهم التي لا یکاد يطرقها آحرون ؛ وذلك نظرا لجلال 
قدر جلالته في کل آرض » ودل تأكيد الوصول في 
سلام لكبار بوينة على ما کانوا يلقونه من ترحاب بعد 
مشاق السفر . كما دل وصف فيافيهم التي لا یکاد 
يطرقها غیرهم على احتمال کونها جزءا من بوادي شبه 
الجزيرة العربية التي يشق اجتبازها بسهولة على غير 
أهلها . وعقبت نصوص أخرى على هدف وصول 
آمثاهم إلى البلاط الملكي بقوها « . . . لكي بهم نفس 
الحياة بناء علي ولاثهم له وحتى يبسط عليهم 
حمايشه » . وبقونا « ولكي يعقدوا السلام معه 
ونستنشقوا عطاياه . . . » ونسيم الحياة الذي تعطف 
به )"٠ء‏ وما إلى ذلك من عبارات تقليدية مخالية بمض 
الشيء ۰ تدم على رغبة الوافدین في اظهار الوفاء أو 
الولاء للملك الماكم »> وضمان التعامل مع بلاطه » 
والاتجار والتبادل مع دولته . فضلا على الاستفادة من و 
حمايته ومن مکافانه باعتبارهم من حلفائه . 


الباشرة مع مصر » قد واکبه انفساح آخر أمامها إلى 
أسواق الشام الداخخلية والساحلية . وكثيرا ما وردت 


منتجات هله التجارة الرئيسية ضمن واردات «رئئو » 
أي جنوب الشام إلى مصر . وذلك ما يعني أن شیوخ 
« رثنو » هذه قد احتكروا توزيعها في الأسواق ومدن 
القوافل وأضافوها إلى منتجات وديان الشام وبراريها من 
الراتنجات والصموغ أوما پسمی حدیثا باسم تربنث ۱ 


ظهر ملمح آخر للاتصالات الصرية بشبوخ متاجر 
البخور والطیوب ‏ في أحد مناظر عهد الفرعون 
أمنحوتب الثاني الذي ولي عرش مصر في عام ۱۳۹ 
ق .م خلفاً لابیه تموفس الثالث . فقد تضمنت لوحه 
بمقبرة خاصة من عهده تصويرا لسفينتين بسيطتي 
التكوين » اعتلاهما رجال يبدو أنهم كانوا من مواطني 
غرب آسیا بلحى دقيقة وشعور طويلة أسيوية الطابع » 
ومن الصریین . وظهر بجوارهما عدد من کبار بوينة 
حاملي المدايا » بتقاطيع أقرب إلى الملامح السامية 
أيضا » وبرؤ وس حليقة أو شعور قصيرة » وی 
دفيقة » وأردية زاهية محمرة اللون زحرفث حواشيها 
بثلثات زرقاء . ورأى الباحثان ديفز وسیدربرج أن 
السفینتین اللتين آوجز الرسام تصويرهما كانتا من 
الاطراف البحرية التي حصصت لنقل أحمال خفيفة من 
واردات بوينة في عنوب البحر الأحمر إلى ميناء مصرية 
تجاوز ميناء القصير الحالية 9" , 


ورآینا أنه مع اللامح الخليطة للتجار والملاحين 
القادمين » وغلبة الطابع السامي عليها » يحسن أن 
تعلل بساطة السفينشين باعتبارهما من العابرات الي 
كانت تصل عرضاً فيها بين الجائب الاسيوي أو العري » 
وبين الجانب الافريفي أو المصري 0 للبحر الاح في 
نصفه الشمالي ۰ أكمثر من اعتبارهما من السفن التي 
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كانت تمخر عبابه طویلا حتى نبايته الجنوبية » مغالبة 
شعابه وأخطاره . وقد يعلل تواجد ملاحين مصريين عل 
العابرتين المذكورتين باستعانة تجار البخور من العرب 
الشماليين بخبرتهم . في عصر لم تكتمل فيه مهارة 
مواطنيهم في ركوب البحر » وفي الميناء الصرية استقبل 
صاحب القبرة وأعوانه القادمين . والسلع الواردة 
معهم » والتي عبشت حینذاك في غرار تمهيدا لنقلها إلى 


العاصمة طيبة . 
واحتفظت إحدى لوحات مقبرة آغری من عهد 


الملك تحوتمس الرابع ( في أواخر القرن الخامس عشر 
ق .م ) بتصوير لمجي ء قافلة البخور والطيوب في عهده » 
وقد حمل بعض رجافا بضائعهم على أكتافهم وأعناقهم 
بطريقة تشبه طرائق الحمالين في الأسواق الشرقية 
التقليدية . وصوروا بدورهم بلحى قصيرة وقامات 
دفيقة البنيان تقل ارتفاعا عن قامات المصريين المستقبلين 
لهم . وارتدوا ملابس خفيفة تتصل بالكتف بشرائط . 
وعبئت بضائعهم في غرار ثم حملت على ظهور الحمير في 
طريق نقلها إلى العاصمة!*). 


ونقش اسم خليفة هذا الك » وهوالملك آمنحوتب 
الثالث الذي ولي عرش مصر في نباية القرن الخامس 
عشر ولفترة من النصف الأول للقرن الرابع عشر 
ق.م > على جعل صغير » صورة المرحوم أحمد فخري 
في اليمن » ضمن جعلان أخمرى وخرزات صغيرة 
مصرية متأخرة في الزمن عن عهده"". ولعلها لازالت 
محفوظة بمتحف صنعاء . وكان الشك يحوط تاريخ هذا 
الجعل المصري من حيث ما إذا كان قد وصل اليمن فعلا 
في حياة صاحبه الفرعون أنحوتب الثالث , ام نقل إلى 
هناك بعد عهده . وربا صح الفرض الأول على ضوء 


۳۷ 


شبه الجزيرة العريية فى الصادر للصرية القديمة 


دلائل العلاقات الصرية العربية التي تتبعنا مراحلها , 
ثم في ضوء حتوی نص آحر آرخ بالعام السادس 
والشلائین من حکم فرصون نفسه في عام ۱۳۷۰ 
ق. م ) . ونقش هذا النص على نصب أقامه سويك 
حوتب الملقب باسم بانحسي وكاتبه أمنمس » في 
سرابیط الخادم پشبه جزيرة سیناء . ووردت في سياقه 
عبارة تعني أن صاحبه قد عهد إليه بالا تجاه على شواطیء 
البحر الكبير ر وفي قراءة آغری بالانطلاق على جانيي 
البحمر الكبير) . لیترقب وصول عجائب بوينة » 
ولیتسلم بخور عنتیو وصموغ قمية » وغیرها » ما أتى به 
الشیوخ أو الکبراء - ورو) في سفینتهم « خنتي » 
الحملة بجزي مناطق جبلية عديدة . ثم تلت ذلك 
عبارة أخرى تشير إلى عبور البحر والرسو على أرضص 
هضبية أو أجنبية ")2 , 


م يكن سوبك حوتب رجل بحر أساساً » وإنما كان 
كاتبا ملكيا وأحد رؤساء الخزانة » وترأس إحدى 
عمليات استثمار الفيروز في سيناء » ثم كلف بأداء مهمة 
كبيرة استحقت أن يسجل آخبارها بتفصيل في نصه 
المذكورء وكانت هي مهمة القيام بدور الشدوب 
الرسمي في لقاء شیوخ تجارة البخور الخارجية . وما أتوا 
به من بضائع بويلة . 


وإذا صحت القراءة الأولى في نصه باتجاهه على 
شاطىء البحر الكبير » لدلت على أنه اتهه برأ بمحاذاة 
شاطیء البحر الأحمر حتى وصل إلى میناء القصير أو ما 
قام مقامها في عهده » وهناك تسلم الواردات العنية 
وأشرف على نقلها برأ حتى مدينة قفط » حيث تم نقلها 
منها على متن النيل إلى طيبة التي ذكر أن الملك منحه فيها 
مكافاة مجرية . أما إذا قرئت العبارة سالفة الذكر 





(۱۵) مقبرة رفم ۸٩‏ يغرب طبية : 
لذ 


Davies, JEA, 1940 , 131,6. 136, pl. XXV. 


A.Fakhry, An Archaeological Journey ما‎ Yemen, Vol, I, 1952, Fig. 95, PP. 136-138. 


Gardiner - Peet, Sinai, I, pl. LXVI, 211, Il, 166 Soderbergh, op, cit., 25- 26, Leeda, JEA, 1922, 1 f., Helck, 50190, 
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ينض 


۳۹۸ 


عالم الفکر - المجلد الخامس عشر - العدد الاول 


بالصيغة البديلة الاحری أي بانطلافة على جانبي 
البحر » كان من مدلوفا أنه عبر بين ساحلى البحر إلى 
حيث آلقی شیوخ التجار مراسي سفینتهم ( خنتي ) التي 
آشبهت الطوف ‏ في منطقة قريبة من مقر عمله » وهذه 
قد تتمثل في جزء ما من خليج العقبة 1 وهناك قابلهم هو 
ومعاونوه من جباة الضرائب » لتسليم البضائع الورادة 
أو تحصيل مكوسها ومرافقة قافلتها عبر سيناء حتى مجری 
نهر النيل . ول يعين النص جنسية التجار الوافدين إلا با 
نم عليه تلقيبهم بلقب الشيوخ أو الكبراء » وركوبهم 
` البحر في سفيئة حملت حمولتها من مناطق جبلية عديدة » 
من احتمال نسبتهم إلى منطقة هضبية أو صحراوية تقع 
في جنوب مصرء ولكنها ليست بويئة الأفريقية التي لم 
يكن الكاتب ليتجاوز عن ذکرها بالاسم في نصه » مع 
شهرتبا الكبيرة » لو كانت ذات صلة فعلية بموضوعه › 
وذلك فضلا على صعوبة إقدام سفينة شحن ( نتي ) 
وحيدة على اجتياز البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله . 
وهكذا يتبقى احتمال فزيد وهو أن يكون ركاب هذه 
السفيئة وسطاء التجارة من عرب الحجاز » وقد نقلوا 
بضائعهم فيها من أحد المرافىء العربية الشمالية القريبة 
من خلیج العقبة وشبه جزيرة سيناء » مثل ميناء الوجه 
(Egra)‏ . أو الحوراء (Leuke Kome)‏ أو ما 
عبرت عنبم| مصادر إغريقية باسم خارموئاس 
(Gharmouthas)‏ واسم آمبيسلوي 
)AmpPElone(‏ الراقعتین شمال جدۃ. وكانت 
جميعها من الرانیء الي أكدت مصادر العصور المتآخرة 
قيامها بدور نشط في تصدير بضائع الجنوب العربي وما 
كان يضاف إليها من منتجات شرق آفریقیا وسواحل 
افند » إلى الموانىء المصرية المواجهة لها على الساحل 
الغري للبحر الأحمر . ولعلها هي المهمة التي ناسبت 
سفينة « خحملتي » التي ذكرها نص سوبك حوتب » وله 
قد تكون سفينة عربية محلية » أو سفينة مصرية 





استأجرها التجار لأداء رحلتهم » حيث ظهر بعض 
ملاحيها على هيئة المصريين فعلا . 


واستكمالا للتتابع التاريخي في هذا السياق » صور 
منظر بمقبرة مري رع الثاني من كبار رجال بلاط املك 
آخناتون ( في منتصف القرن الرابع عشرق.م ) » قافلة 
منتجات بوينة » قد وفد با رجال صورت هيثاتهم 
بالاسلوب الفني المميز لعهد آخناتون ء ولكن ان 
حليقة وی كثة ونقب خاصة » مما اختلفوا به بعض 
الشي ء عن صور البونتيين العادیین(۳۹). وقد يكون 
بذلك ممن أسلفنا الاشارة الى دورهم کوسطاء لتجارة 
البخور » من جنوب الشام . 


وبقیت ظاهرة آخيرة نستحق التعقیب من أواخر 
الدولة الحديثة . فقد روت بردية هاریس الکبری من 
عهد اللك رمسيس الشالث أحد ملوك الاسرة 
العشرين » في فترة من القرن الثاني عشر قبل الميلاد » 
أنه بعث سفنا على اليم الكبير لياه قدو ( مو قدو) إلى 
براري ( خحاسوت ) بوينة . وذكرت أن البعثة سافرت 
على البر والبحر في ذهابها وفي إيابها » وأنها عند أوبتها إلى 
مصر صحبها أبناء كبار أرض ( أو أراضي ) الله » وقد 
امتطوا ظهور الحمير من ساحل البحر حتي مديئة قفط . 


وإلى جانب دلالة الجمع بين بويئة وبين .أرض الله » 
أو أراضي الله » في هذا النص » واستخدامه تعبير اليم 
للدلالة على البحر كا استخدمته اللغة العربية » فقد أثار 
تعبير « مو قدو» الذي قد يعني الماء المحيط . أو 
( مجرى ) الماء العکوس » جدلا طويلا . وتركز هذا 
الجدل في رأيين » رأي آثر التبسيط فافترض أن رحلة البر 
للبعثة اقتصرت على مرحلة السفر من مدينة قفط الواقعة 
على ضفة نهر النيل » عبر الصحراء الشرقية المصرية إلى 





Musil, op.cit., 278 f., 299, W.W.Tarn, JEA, 1929, 14, 15, 17, 21-2 (A) 


يهف 
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Davies, لت‎ - Amarna, Hl, 41, pls. 37, 40. 


میناء القصير على ساحل البحر الأحمر » وأن تعبير ومو 
قدو » . أو الاء الحیط ‏ قد عنى البحر الأحمر نفسه 
مرادفا للفظ اليم . وذلك با يعني أن البعلة سارت على 
نبج البعثات السابقة علیها في رحلتها إلى بوينة وأرض 
الله . 


وکانت وجهة النظر الثانية أكثر طموحا » وافترض 
فیها الباحثون إرمان ونافیل ومونتیه وغیرهم أن تعبيره مو 
قدو » إذا فسر بمعنى ( مجرى ) الماء المعكوس دل على نهر 
الفرات الذي خصته نصوص مصرية أحرى بهذا 
الوصف فعلا » وإذا فسر بمعنى الاء المحيط دل على 
الخليج العري . وجمع هؤلاء بين التفسيرين بافتراض 
أن البعثة المصرية قد حملت أخشاب سفنها الكبيرة 
مفككة على ظهور الدراب » من غایات لبنان الموالية 
لصر . وساروا بها برا حتى نهر الفرات ( مو قدو) » 
وهناك تمت إعادة تركيب أجزائها على ضفته الغربية 
وعومت على مياهه » بمقتضى العلاقات الودية بين ملك 
مصر وبين ملك بابل » ثم نزلت إلى مياه الخليج العري 
أو الماء الحیط(۲ . ويعني هذا التفسير المقترح أن البعثة 
ابتغت أن تنبج نهجا جديدا خالفت به مسار البعثات 
السابقة عليها . فعوضاً عن الاتجاه أولا إلى سواحل 
بوينة الأفريقية » ثم الانتقال منها عبر باب المندب إلى 
الساحل العربي للبحر الأحمر . عكست البعثة الوضع 
وأرادت أن تبداً رأسا بمناطق الانتاج الطبيعي لافضل 
أنواع البخور والطيوب والصموغ , على السواحل 
الجنوبية الشرقية » والجلوبية . لشبه الجريرة العربية . 
ثم دارت بعد ذلك مع السواحل العربية حتی دخلت 
البحر الأحمر من طرفه الجنوي ولعلها مرت حينذاك على 
بوبنة الأفريقية في طريق أوبتها إلى مصر. وحملت معها 
بعض متاجرها . وما أن ألقت البعثة مراسيها في ميناء 
القصير المصرية » حتى بدأت رحلتها البرية باهافا 
النفيسة » ويمن صحبها من أبناء كبار أوض الله ؛ عبر 


۳۹ 
شبه الجزيرة العربية لى الصادر الصریا القديمة 


وادي الحمامات حتی مدينة قفط » ومنبا انتقلت على 
متن الليل إلى العاصمة طيبة , 


وعلى الرغم ما نژثر التنبيه إليه من وضوح الطموح 
والمبالغة في مثل هذا التفسير الأخير , إلا أنه لم يعدم 
قرائن تزكيه . فقد كان لاجراء نقل أخشاب السفن 
مفككة من لبنان إلى نهر الفرات ثم عادة تركيبها على 
ضفته - سابقة مصرية ناجحة جرت في عهد الملك 
مومس الثالث خلال القرن انامس عشرق.م . وح 
كاتب بردية هاريس في عهد رمسيس الثالث بين متاجر 
أرض الله وبين واردات جنوب الشام في حديث 
( رمزي ) من الملك إلى معبوده بتاح » حيث ذكر أنه 
بعث أسطولا إلى وسط البحر الكبير لينقل بضائع أرض 
الله وجزي زاهي ( في جنوب سوریا ) ۰ إلى خحزائن 
معبده في منف . وأدرج بخور العنتيو» وفیره من 
أصناف الطیوب الفاخرة » ضمن قوائم القرابین الهداة 
إليه . ثم ورد في سياق نص البردية ما ذکر براري بوينة 
بصيغة الجمع » وأضاف أن البعثة بلغت مرتفعاتها . كا 
ورد فيه تعبير أرض الله في بعض مراته بصيغة التثنية › 
وصيغة الجمع آیضا ‏ وسبق لفظه مخصص تصويري 
كا ألحقت نبايته مخصص آخر » قد يكون من مدلوطیا 
معا نها كانت أرضاً أو آراضي شاطثية جرداء إن لم تكن 
صحراوية داخلية . 


ومع كل ما تقدم تبيانه عا تضمنته المصادر المصرية 
القدية ما مس شبه الجزيرة العربية » من قريب أو 
بعيد » لم تسهب هذه المصادر كثيرا في تفاصيل رواياتها 
عن جارتها . ولم تورد متونها ووثائقها المكتشفة حتى الآن 
تسمية العرب أو اشتقاقاتها إلا منذ قرون معدودة تسبق 
ميلاد المسيح . وقد لا تستغرب هله الظاهرة الأخيرة » 
إذا قرنت بالأمر الواقع من أن أقدم ما ذکر به اسم 
« العرب » بمعنى الأعراب والارض العربية ؛ إثما يرجع 





Papyrus متعظ‎ 1, 77, 86, Montet, op. cit., 189, Abdel— AzizSaleh, op. 64, 261—262. (¥ 
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هام الفکر - الجلد القامس عشر - العدد الاول 


إلى نص أشوري یو رخ باواسط القسرن التساسیع 
ق.م۲۱ بل إن آقدم ما ذکر به هذا الاسم في نص 
عربي من نصوص السند يعود بنفس ال معنى سالف الذكر 
إلى القرن الميلادي الأول(۲۲۳. ولكن دون أن ينفي تأخر 
تسجيله هكذا في النصوص » أنه كان قائ ودارجاً عل 
ألسنة أهله من قبل ذلك بقرون عدة :2 


وهكذا تضمنت ثلاث برديات مصرية متأخرة الزمن 
نسبيا بضعة ألفاظ يكن الوصل بینبا وبين تسمية العربية 
والأرض العربية . ودونت هذه البرديات خلال عصر 
البطالمة » ولكن بعضها ربطت بين أحداثها وبين قرون 
آعری سابقة على تدوينها بالخط الديموطي أي الخط 
العام . فالحت في سیاقها إلى اسم اللك الصري بادي 
باستة من القرن الان ق. م » واسم الملك جس الثاني 
من القرن السادس ق.م » وآشارت إلى نزاع يحتمل 
حدوثه خلال القرن الرابع ق. ۲ . 


آدرجت إحدى هذه البردیات تسمية « العربية » 
ضمن ثلاثة أسياء للا قطار الکبری الجاورة لصر ۰ وهي 
« باتاحارو» أي أرض الشام »> و« باتانحسي » أي 
أرض النوبة والسودان » ثم «باتا أرباي » أو أرض 
أرباي تحريفا فيا يبدو عن أرض أربيًا أو الأرض 
العربية . وكان إبدال الحروف حين استنساخ الاسیاء 
الخارجية أمرا مألوفا في النصوص القديمة » وعلى هذا 
الاعتبار ذكرت « أرباي » هنا عوضا عن آربیا - کیا كان 
إبدال العين همزة ظاهرة مألوفة أيضا في بعض اللهجات 


واللغات العربية القديمة ومنها لغة طي . ولغة نصوص 
حضسرموت(۹. وذكر نص مصري آخسر اسم 
« باکرور » رئيس الشرق مواليا لك مصر » ووصفه في 
كامل آهبته وسلاحه » پشرع حربة طويلة قئاتها من 
« أريباي » » أي من ( البلاد ) العربية . 


وثمة شبهات أو متشاءبات لفظية آحری . فقد أورد 
نص هيروغليفي نقش عل نصب من بداية القرن 
الخامس ق.م » إبان حكم الملك دارا الفارسي » نبأ 
إرسال بعثة بحرية إلى أرض « شابات » . وظهر رأيان 
في شان تحديد موقع هذه الارض « شابات » . فاعتبرها 
أحد الرأيين منطقة أسيوية عربية » وقرب اسمها عل 
هذا الأساس من اسم دولة سب أو اسم مديئة شبوة 
عاصمة حضرموت . وعل النقيض من هذا قربها الرأي 
الآخر إلى أسماء مناطق أفريقية ترتبط با ذكر باسم 
2 عند أرتميدوروس » وما ذكر باسم +5858 لدی 
بطليموس السكندري . وقد تعبر هذه أوتلك عا شغلته 
میناء أدوليس جنوي مصوع . آومیناء عصب قربأ باب 
المندب 0*0 , 


وورد على النصب كذلك اسم « تشاو » . وقد قربه 
الباحثان سميث وتارن إلى اسم « تشية » الذي ذكره 
نص نصب أخصر لاحق أقيم في بيشوم خلال عهد 
بطليميوس فيلادلفوس ( حوالي ۲۷۸ - ۲۷۷ ق.م ) » 
وذلك خلال حديثه عن حملة حربية وجهت إلى تشية 
وحتى أقصى ال منوب » حيث أرض باستت ( ريما بمعنى 
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Die demotischen Papyrus, I, 273. 


Ch. Rabin, Acet West-Arabian, 1951, 31, Abdel-Aziz Saleh, op. cit., 1.(¥t)‏ وعن ابدال العين بالمحمزة في اللهجات المربية ‏ انظر 


عدا يليم النجار ‏ للرجع السابق - ص1۲ 


Gauthier, op.cit., V, 100, Golenischeff, Rec., Trav., XIM, 108 Nalino, BIFAO, 1931, 472-73. (e) 


۳۰ 


الأرض الخاضعة للفرس . واعتبر الباحثان اسم تشية 
هذا حرفا عن اسم تيسة آو تاشة الذي أطلق بدوره على 
منطقة من تهامة بين الحجاز وبين اليمن » وتشابه في 
الوفت نفسه مع اسمين آخرين ذكر باقوت احموي 
أحدهما لجبل تيس أو تيسة بأرض اليمن أو على 
مشارفها  ٠‏ بينما تعلق الآخر باسم مر تاشة الجبلي عند 
المدخل الشمالي لوادي صفرة بين ينبع وبين رابغ عل 
ساحل اللسجاز ۷ . 


وإذا كان هذا هو أهم ما يذكر عن دور المصادر 
المصرية القديمة في تقديم ما أمكن الوصل بینه وبين شبه 
الجزيرة العربية من معارف وأسباب » فقد كان فيما 
احتفظت به الجوانب الصخرية المحيطة بطرق التجارة 
البرية في مصر نفسها » من نصوص وغربشات عربية 
قديمة خلدت ذكر بعض القوافل العربية المنتفعة بها ‏ ما 
أكد بدوره اتساع تعامل كل من الفريقين مع بعضهم| 
البعض عن قرب واختلاطه به » ومصرفته سالك 
أرضه . 


واتصفت أغلب هذه النصوص والمخربشات بقصر 
الحتوی » وكتبت بصيغ سبأية ومعيئية وثمودية ونبطية 
متفرقة . وتوزع أغلبها في ودبان شبه جزيرة سیناء 
شديدة الصلة بالصحراء العربية » فاحتوت مثات 
منبا ‏ بینا توزعت عشرات آخحری من آمثاها في مناطق 
عدة من ودیان صحراء مصر الشرقية » وامتدت فيا بين 
شماها وبين ما يصل جنوبا إلى قرب أسوان » وفیا حول 
الواننء المصرية الرئيسية عل ساحل البحر الأحمرأيضا . 


۳۳ 


شبه الجزيرة العريية فى الصادر المصرية القدهة 


وسجل معظمها کتبة صحبوا قوافل التجارة العربية 
الصرية . أو عملوا في مصر وکلاء لها لفترات قصار أو 
طوال . کہا سجل عددا آخر منبا بعض من استقر من 
العرب في مصنر کجنود مرتزقة وأبالة و هجانة . وصناع 
أيضا 3 ووضح هذا الاعتبار الأحيرعل وجه احص 
بالنسبة لاصحاب النصوص والمخربشات النبطية . وقد 
شابہت مضاميهها محتويات ما كتب من آمثاها في مناطق 
شبه الجزيرة العربية نفسها » من حيث قنیها السلامة 
والسعد للمسافرين » ومن حيث استهدافها أغراض 
التذكرة والذكرى الطيبة لأصحاببم ”© . 


ولعل أشهر النصوص العربية القديمة أهمية في مصر 
هونص زيد بن زيد إيل من عشيرة زيران العينية . وقد 
عاش في مصر فترة طويلة وتوفي بها ودفن في أرضها 
وسجل على تابوته الخشبي نص بحروف المسند العربية 
يستدل منه عل أنه عمل في معبد مصري لعله کان ملسمقا 
بسيرابيوم سقارة الخصص لتقديس أوزير د أبيس › 
حيث شارك في توريد بعض المنتجات العربية من المر 
والقليمة أو اللريرة ( قصب الطيب ) ونحوهما إلى هذا 
المعبد » عن طريق نقلها من مصدرها العربي » على 
سفينة قد تكون مملوكة له أو مستأجرة باسمه عبر البحر 
الاح وذلك في مقابل ما كان يتبادل به ويصدره إلى 
بلد من منسوجات ومصنوعات مصرية . وللتدلیل على 
استغرافه في الجتمع الصري وعاداته . حمل زید لقب 
« وعب » في حياته » وهو لقب ديي يعني الکاهن 
الطهر » سواء بضفة عملية أو بصفة تشريفية » ووجه ٠‏ 
دعواته إلى معبودات مصرية ومعبودات معينية » کا لقب 
بعد وفاته بلقب أوزير جریا عل العادة المصرية في تكريم 
اموق به . وأرخ نص زيد بشهور مصرية وبالعام الثاني 
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XXXV, 26L1, 1—11, L11, 13,14, Tregerrza and Walker, Bell. of the Faculty af Arig, Caire University, X1, 1949, 1: 


۳۱ 


۳۳۲ 


عام الفكر جلد اهامس عشر- العتد الاول 


والعشرین من حکم الملك تولیمایوث برتولومايس 080 
وهو ما آرخه أغلب الباحثين با يقابل عام ۲۹۲ أو ۲۹4 
قبل الیلاد خلال عهد الملك بطلیمیوس فیلادلفوس . 
وذلك في حين رده آقلهم إلى عهد بطلیمبیس السابع 
خلال القرن الثاني ق. 2 نا من التأريخ الأول 3 
أشارت بردية مصرية يحتمل إرجاعها إلى عام اكلاق.م 
إلى البخور المعيني بالدات “١‏ . 


¥ KF 


ویتبقی أخيراً وجه ثالث لدور الصادر المصرية القديمة 
إزاء شبه الجزيرة العربية » أفصحت عله تاثیرات 
حضارية مصرية قديمة معربة » وجدت سبيلها إلى بعض 
مواطن حضارات شبه الجزيرة .' وعثر على غماذجها 


وانعكاساتها في مواضع متفرقة من سب وحمير باليمن ) 


وفي تيماء بشمال نجد وني العلا ومدائن صالح 
باحجاز » ولهذه وتلك » بحث يخصها . مع ما سبق أن 
نشرناه عن آثار الأخيرتين منها على وجه أخص 2 في عام 
611 , 
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العسدد التالى من اماه 


العدد الثانى - املداخغاسبچش 
ولیو - افشطس -سبقم 


9 خا ۰ 
ی 
بانرضافةَ الى نرياب الاب 


۳۳ 


الختلیج العری 
السعودسه 
البیحرسین 
المن‌الشمالة 
المنالجنوبية 
الهميافت 
الاردر : 


الاشتراکات : 


' البلاد الحربتة 
البلادالاجنبية 
حول مم الإيشتراك بالرنيا راکاویتی لهساب وار 
على بنك الككويس اذرکزی» وترصل 
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